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ووا لقال الاو که فىأخبار العرب 

فى الماهلية وفيها فصول 

الفصل الاول - فى نسب العسرب 
وطوائفهم 


و الشات - فى دات العرب فى . 


الاهلية 
5 الثالث ف علوم العرب وآدابهم 
۳ ارایع فها كانت عله قرش 
قبل الاسلام 
چ اممقالة ااا ی ماکان تطهور 
الاسلام وفه فصول 


الفصل الاول - فى ظهور ضاحب 


الشربعة الاسلامية 
و الائ ب فى هعرة صاحب 
الشربعة وف غزوانه وما وقع 
له عد ذلك 
ر الثالث - فى فخ مكة 
الرادع فى ذكر عرض صاحب 
الشربعة ووفاته 
ب( القلله الثالثة ب - ف اللقاء 
الراشدين وفيها فصول 
الفسل الاوك - فى خلافة أى 
بکرالصدیی ۱ 
و اثانلى ب قشع لافةگرن 
الطاب 1 
مطاب فى الل لاف بين العلاء فى 
مصمر هل فسن صلا أو عنوة 


(تهرس - ا 


رد الفصل الثالث - فى خلافة عفان 
ابن عفان 
۸ « الرایع - فی‌خلافة‌آمرالومتن 
على بن آی طالب 
ور م الكامس -فيشلافةأمبامؤمنين 
حسن بن علی" 
بر طالقالة اراستي - فى اتللفاء 
الامو ن وفبا فصول 
AY‏ الفصل الاول فى خلاقة معاو نه 
ابن آی سيفات 
مو م الثانى - فى خلافة يزيد بن 
معاو ي 0 
١.‏ د الثالث ب ف‌خلافة معاوية 
بن يزيد بزمعاوة بن أبدسفيات 
أ1 » الرادع ب فى شلافة ی وان 
ابن اكم المعروف بالطرید 
م و اتلامس - فى خلافةعبد ال 
۱ اب عي‌وان 
:۱ و السادس - فىتملافة الود بن 
عد الاك _ ١‏ 
,ا« السااع ب ىلاف ةس لمان بن 
.ید ال 
عرو د الثامن - فخلافة آمرالومنین 
عون عيكد العربر 
۱۷ د التاسع ‏ ق لافة بريد بن 
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۱ الفصل العائى ‏ فى خلافة هشام 


ان عبد الك 

المادىعشير - فى حلاف الوامد 
ابن بزيد بن عرد الماك 

الثاق غر ف خلافة رید ن 
الوامد بن عمد الك ن م وان 
الثالث عش فى خلافة ارادم 
ان الوليد 

الرادععشسر- ف خلافة مروات 
ابن عد 


فصل فى كيفية الدعوة لبي العباس 
وفى ظهور د ولتم 

ET:‏ الخامسه چ - ق‌انلشاء 
العباسین ونیا قصول 

الفصل الاو - فى شلافة آیی 


» 


العياس السقاح 
اشانى - فى خلافة أى 


حعفر الصو ر 
الثالث - فشلانة مهد 
أهدى 


الرادع _ ق‌خلافه موی 
لهادى 

للامس ا فى لافة هروث 

لر شید 


السادس - فىخلافة د 


الامن بن هرون الرشيد 
الاج 
المأموث بن هر ون الرشيد 


فخلافةعبد الله 


الشامن - ق‌نعلافه ای اصق 
ابراهيم المعتصمينهر ون الرشيد 


عفد 


۱۹۱ الفصل التاسع ب فى خلافة هرون 


« ۶ 


» fof 
« {¥ 


۱۷ 


» I 


« ۳ 


» ۱ 


» ۷ 


» ۶ 


« ۶ 


الواثق ناته 

العاثر ‏ فى خلانة حعفر 
المتوكل على الله 

الحادى عنس فى خلافة 
مهد النتصر باه 

الشانی عشمر - فى خلافة 
آجد ااستعن اله 

الثالث عير - فى تغلافة | 
المع باه بن سعفر التوکل 


فصل که فى ترجة أجد بن طولون 


وظهور دولمه دار مصی 


الفصل الرادع عشمر - فى خلافسة 


حعفر المهتدى الله بن هرون 
انلامس عثر - فى شلافة 
أى القاس ألجد امعد على 
الله ن التوکل 

الاس دقن حدق الاو 
آی الاس جد المعتضد الله 
ابن الموفى ۱ 
السایع عشر ۔ ق خلافة 
أى عد على الكت الله 3 
العشد 

الثامن عشر ف خلاقة ای 
الأضل حعفر القتدر باه" 
الناسع عشمرفی خلافة القاهر 
يانه مهد بن آجد المعتطد 
العشروث - فى شلافة آی 
اعباس أجد ااراضی ناته بن 
المقندر 


عفد 
10o‏ وس کف میداً الدولة الا عشید وه 
وق كيفية ظهورها 
دو الفصل المادى والعشروت - فى 
الخلافلة آی اسعاق ابراهسم 
الق لله بن المقدر 
.بم « الثاق والعشرون فى حلافة 
السکیی أيه بزالمكيق 
مہ د« الثالث والعشروت فى خلاقة 
أى الفضدل الطیع لله بن 
المقتدر 
CVA‏ #وصل 6 تما كاله اب التاريج 
فىأصل الفاطميين وفى ظهور دوم 
دارم صر وق اعت مارا اهم ملوكا 
عايها لا خلفاء کا بدعوت 
۸۸ الفصل الرابع والعشرون. - ف 
تحلاثة أى بكر ن‌عید الکرم 
۱ الطائع لله 
| دوع د الخامس والعشرون فى خلافة 
یی العياس أجد القادر باله 
ان اماق ۱ 
,عم ور السادس والعشرون فى خلافة 
آی حعفر عبد الله الفام بأ 
الله بن القادر باه 
مم » السایع والعشر وت - فى 
حلاف ألى القاس المقتسدى 
یه الله بن د بن الم 
راص الله 
زعم ور الثامن والعشروت اق 
خلافة الستظهر ننه أ 


1 اعباس آچد 


م الفصل التاسع والشروت - فى 
خلافة ألى متصور الفشل | 
اسرد نله بن ااستطهر 
۳ 
الثلاون ‏ فى خلافة أى 
متصور حعفر الراشد اه 
الحمادى واشلالون - فى 
حلافةأى عبد اهمد القت 
لاه ايند 
موم د الان والثلاثون - فى شلافة 
أ الطفر وسف المستتدد الله 
7 ان القت لام الله 
ببدم « الأالث والثلاثون فى خلافة 
ااستضو؛ شور الله ن‌اأستهد 
ارادم والثلائون - ف خلافة 
آی العباس أنجد التاصر لدين 


» FAO 


الله 
بارع « انلامس والألالون - فى 
خلافة الظاهر آعم الله بن 
اللاصمرلدن الم 


۸ « السادس وال لاون - فى 


خلافة ااستنصمر الله ی 
حعقر المنصور بن ااظاه‌ر 
۳9 الله 
۲ « السایع وال لالون - فى 
لاقےة المعتصم بالل س 
المستتصمر الله 
r‏ وه المةالة السادسة چ ف كيفية طهور 
الللافة العباسمة بالفاهرة بعد موت 


اطللفه الأشتّعهم الله وقمها قصول 


فة وغه 
ers‏ اافسسل الاول - فى شلافة | یره «لاحقة»# فى أخلاق الراکسة 
| المستاصير الله آجد ننالقليقة وعاداتهم 
الط اهر الله 2۸۸ فصل 4 یال کلام على ما وفع ق 
مس ر ای ب فى شلافة اساكم | ابام هذه الدولة أعنى دولة ارا کنة 
باس الله بن اللى_تظهر باه الثائة إلى انقراضها وزوال ملکها 
العيامى + الفصل الثامن - فى خسلافة أى 
.م و النااث - فيخلافة للستكق افضل الستعسن الله بن أ 
لته آو ار.سع سلمان بن التو کل ۱ 
الحا کم هی الله 4۹%۸ » التاسع د فی شلافة آي 
Tf‏ م الراسع ف خلافه اراس الفح داود المعتضد 
الواثق الله ان ول ااعهنتد .ی د العاشر فی لاف أى 
المسقسك باه ارب سلیان ۱ 
دبع ام الخامس - فى حلاف الحا كم م.م ر المادی عثس ‏ فى قلافسته 
بأ الله آج-د ن الستکیی ۱ أ الیقاء جر القائم بأمی الله 
باه 0.4 ر الانی عشر ب ف خلافة ألى 
چپ « السادس ب فى خسلاتة4 ۱ الان وف ااستصد ناته ١‏ 
المتضد أي اف بن أ بكر مله و الشالتعشر ‏ فى خلافة 
اتك الله عبد العزيز بعتوب بن التوکل 
۷ د السابع - ف خلافة التوكل || .زه « الرادع عشر _ فى خلافة أي | 
على الله ی عبد الله مد صار عقو ب السقسل بالّه 
ا صل» فى أصل المراكسة وق | ۰۱۳ ر اتلامس عشمر ‏ فى خلافة 
طباعهم وأديائهم وق مدا دولع-م تسد التو کل على الله بن 
الثانية ديار مصمر اسك 


وت 


بعس وس 


لما کانمن الواحب معرفة بعش موم من آخبار العرب فا اهلية وطداعوم وعوائدهم 
ولسم وسکناهم وغير ذلك عما تعلق بتارم أنامهم قبل الالام تما للفائدة المقصودة 
من التاریج ولکی لارچست‌ون اتبانناعلی تار دواهم بعد الاسلام قلبل الغائدة فسن ذكر 
هنا فذالكد من تار هم القدم انقلا عا جاءت به کبار اعاب الناريخ من الشرقیین 
واله اران ن انکون مقدمه 2 توصلا القاری ای معرقة ة حوادث امهم ق‌مصر اعد الفح 
وقد قسمنا هذا اطزء الى ست مقالات وفی کل منها عدة فصول والله سصانه الامتعانة 


وهو نم ا مولى ونم الخصير ش 
۱ ااال الاول ( 
(فى أا ارب فى اكليم ) 
وفها اس سول 
(الفصل الاول ) 
( لست ارب ولام 


وال امقر ر ی اختلف الكتاب فى نسب العرب وأصل تسمبتهم فقال بماعة أن امعم 
آعرت اارحل عاف ضمیره ادا أبان عله والاصج 


اهم 


آشتی من الاعراب عم الابانة لقولهم 


۳ 
آم سیوا المعرية وهی مرنتهامة ودی حیلهم جل الماهلية نا کان عليسه العرب من 
امهل نالقه وشرائع الدين والكير والكس اه وقد قسم امرون العرب الى ثلا أقسام 


عار ومتعرية ومستعرية +« أما ااعارية فهم العرب الاول الذين ذهيت علا تفاصيل 
و لثقادم عهدهم وف روا ند آم قوم او ف غار الازمان من الحشة وع روا الى 
امن ن ۵ بر القلرم د بالقرب ب من الوضع الذى أمه الان عدن فاستوطنوا تلك الناحمةه مه صار 
هم 7 e‏ واتزل دارملكهم الی‌آن خردت سمل العرم » وأما العرب المتعربة فهم عرب 
المن من ولد غطان بے وأما 00 الستعرتة نهم واد 1 وقرواءة أنهم من أن برشمة 
سا ولكتهم عسيروا الى اعاز من خلج العقمة واتنشروا فى الملاد ستی تاجو العراف من 
حهة والشام من رى وخالطوا السربان والشرس 00 واذاكانث أغتهم الى السربائية 
أقربا واخشلط بها ی" من‌آلفاط الفرس والعبربين أيضًا ي وكان العرب العارية شعوبا شر 
وهم عادوود وطسم وحسديس وحرهم الاولى وقد سمي صاب التايم هذا اسل اا 
3 البائدة إلى نی الهالكة لاره ی ق على وحه الارض أحد من اسلهم دالوا ورعا جوا 
بالعرب العارر بد اماجعیی الراسضة فى العروبية کا يقال ليل لل وصوم صائ آومعتی الفاعلة 
للعزوبية والمبتدعة لهاما كانت فأقل آحالها وقد استدل يعض المحققين على أصلهم 
الحشى شكل جاجهم وماق لغتوسم من آلفاط اذشة ة کنیع من ن اسما ۰ ماو کهم ومعداه 
القوی وجير ومعتاه الاجر 

وأما بو عاد فقد کانت مواطنهم الاولی بأحقاف الرمل بين المن وعان الى حضرموت 
والشعر وان آوهم عادول ملكمن الع رب وذ کر ااسعودی أن الذى ملك موم رد عادشداد 
وهو الذى سارف الهالك واستوی على رم ن بلاد ااشام والهند والعراق ولا اتدل 
ملك عاد وعظم طخمامم وعدوهم وانضلوا عہادة الاصنام والاونان أنادهم الله وهلکوا عن 
آخرهم 

وأما مودشکانت دارهم بار ووادى القرىفها بين ا خخاز والشام وكانوا يدون جوم 
فى اطبال فكانوا هسل كفر ونی فأنذرهم بعض الاندياء فم نصضوا الى دعائه فهلکوا جبعا 
حمث كانوا من الارض ودرحوا فى الغابرين ' 

وأما داس وط فکاات دارهم المامة وهی اذ ذال من آخصب البلاد وأعرها 
وأكثرها مارا وحدائق وقصورا وكانملك طس غشوما مصابرا دس مستذلا لهم حی 
قام الاسود وقتله غيلة 

وأما جرهم الاوی فكانت دارهم بالمن وكانوا شكلموث العرسة فكانوا على عهسد عاد 
ولتقادم انقراضسم ذهيت حقاثق آخبارهم وانقطعت أسياب ب العلل ا نارهم قال وش 
احفمین وأما جرهم الثانية فلسوا من البائدة بل هم من واد قطان د اتصل امععیل 
ابن یو 


وانما سعى ينو قطان الذين هم القسم الشانى بالتعر ید لتزوله-م تال ادن مع العسرب 
العارية وتخلقهم أخلاقه-م وهم نو قطان ن عابرين شالح بن اشد بن سام کال عض 
أهل التار یج وقطان هذا معرب قطان وهو أول من ملك أرض المن ولس الثلح قبل 
الاد السصی بألغين وثلاثين نة وكان يلو قطان معاصرین لالخوائهم من العرب العادية 
ومظاهر بن هم على آموردم ول الوا مين فى شالات اليادية مسعدین عن ره الملك 
وترفوسه الذى كان لاولئك فأصصوا اة من الهرم الذى بازمه الترف والنضارة فتشعيت ف || 
آرض الفضاء فصائلهم وتعددت فى حر القفر أنفاذهم وعشائرهم ونی عددهم وکار 
اخواخم من المالقة فىآخر جبلهم وناجوهم نا كيم واستعقوا خلق الدولة ا استأنفوه 
من عزهم وكانت الدولة لبى قطان متصله فام كالوا وکان بعرب بن قطان من أعاظم ماو 
العرب وسهى أيضا عنا ويه مميت المن وم و أوّل من حباء ولده بقولهم / ست اللعن 2 
و ( آنم صماحا وقيل انه أول من نطق تالعر بيه وملاگ بعد بعرب انه سعب وکان 
واهی العزعة فاستيد أعنامه عا دمم من الماك وملك من لع ده اله عبد مەس وا کار 
الغزو فى أقطار الب لاد فسمى سا لكثرة ماسی وكنت تاعدة ملکه مديثةصنعاء ومن مده 
مأرب على ثلاث هی‌احل منها 

وعظم آهی سا المذكور وعل تكلنه فبى فى مأرب ستا ماين حبلين بالصضر والقار 
حقن به ماء العموث والامطار وساق اله سبعين وادا وتر قبه خر وتا على قدر ماعتاحون 


اليه فى سقيهم وهو الذى سمی العرم ومات قبل أن نه ناه ماو جير من نعده وأقاموافى 
حناه عن الين وعن‌الشمال ودولتهم ومكذ أوفر ما كانت وآترفی وذخ وأعلى بدا وأظهر 
فلا طغوا وأعرطوا أحفهم اليل وأغرق جناتهم وخرت أرضهم وقزق ملکهم وصاروا 
أحاديث وكان هؤلاء التبادعة ماوكا عدة فىعصور متعاقسه وأحقاب متطاولة 0 يطسيطهم 
الحصر ولانقیدت منهم الشوارد ورعاكانوا بقداوز ون ملك المن الى مأبعد عنم من العراف 
والهند وا مغرب فاختلفت اذلك أحوالهسم ووقع الس فى نقسل أخبار امهم ومع ذلك 
فستأق باراد ماصج متها على قدر الاستطاعة لعدم الوقوف على أخبارهم مدونة فى 
مولف واحد 

وکان لسيا ا مذ كو ركثير من الاولاد وأشهرهم جر وعرو وکهلان فكانت التبادعة تعری 
إلى جر والمناذر المعرو وتنتهى الغسائية الى کهلان « كال المسعودى قبل لوك المن ”مابعة 
لاه بیع عضم-م اا هلك واد كام آ خروم سموا الماك سم ع سی عاك 
المن والتصر وحضرموت ومن ل یکن له ثئ من هذا سمى ملعا ولا يقال له 7چ 3 
قلت وهذا خلاف مابقوله غيره فى مع نسح التى هی‌من الکلمات المشية وآما جر فقد 
لعرف أيضا بالعرشجج وکان ظهوره قبل لاد السعی نألف وأرمانة وثلا ثبن سمه وقيل 

هوأول من تتح الا وأخرج مود من المن الى الخاز ثم ملك بعسده ابنه واثل ول بزل 

ملكهم 


e 


سس 
مھم على امن حتى مضت قرون وال الام الى شسداد فغزا السلاد الى أن بلغ أقصى 


المغرب وی الداش وللصانع وأبق الا ار العطمة 5 اضطرت أحوال جر وصار ملکهم 
فطوائف الىأن استقر فیا لطارث وهونبع الاؤل ثم فربقية النبابعة وقدلقب الخارث بالرانش 
لاه راش الئاس بالعطاء مما كان أصايه فى غزواته من السلب والغناتم 


5 5ت آرهة ذو النادم آفرهش وذلك قىل الاد ألف وان ولسعین سئة وذهب 


شباثل العرب الى آفرشة ويسويت وساف الرارة البها ولا اقح ا مغرب وسمع رطام الما 
أكثر بر برتهم فسمو] البرابرة ملك بعد افش آخوه عرو ذو الاذعار ول يحسن السيرة فى 
الرعية ول دعبا بوصابة أيه آبرهة وكان آنشده عند وفانه 
باغرو انك ماجهلت وصيتى ي انال فاحفظها فانك ترد 
باعرولا واه ما ساد الورى ب فما مضی الاالعین ارد 
ناعرو من شری‌العلا وله به كرما يقال له اشواد السسید 


با عرو من 

کل ایاعر و حاصد زرعه » والزرع نی لاغالة عمد 
ولاذعرت جر من حوره داعت طاعته وقلدت املك شرحیل ری نين شرحبیل‌وذی 
الاذعار قثال شديد قتل قمه ای کثر واستقل شرحبیل باللك حتی مات ثم ملك بعده ابنه 
الهدهاد وذلك نة نجس وستين وآاف قبل البلاد المسيى ثم ملكت پلقیس ابنة الهدهاد 
ركان على عهد سلمان علسه السلام ووندت عليه تفس الهدانا وبقيت فى ملك ان 
عشمرین نة وماتت رهام بمدها بالملك مالك تاشر الم لانمقلد أعناق رعيته أطواق النم 
والئن وسار غاز ا الى المخرب فلغ وادى الرمل فل عد فيه مجازا لكثرة الرمل وعسبر بعض 
أتصابه فل برجعوا فأ بصنم من شحاس نمب على شقير الوادی وكتب فيصدره الط السند 
هذا الصمّ لناشر النم الجيرى لس وباءه مذهب فلاتکاف أحد ذلك فيغطب » قات ومن 


| راممعرفة ماهو الوادى المد كور فلراجع ماقاله ان‌خلدون ميدأ مقدمة تارضه » نملك 


بعد اشر ھا ابنه آ ورب شمر رعش سمی بذاك لارته‌اش کان به وهذا هو تبع الا نو 
وهو الشهور من مال" التبابعة ذوى المغازى والا "ار البعيدة وكان من آش د ماو العرب 
نكانة بالاعداء وأبعدهم مغارا وقد حكم قبل السلاد عائتين ويجسين سنة :قال بعض 
أصحاب التاریخ ووطيٌ أرض العسراق وفارس ونحراسان وافتخ مدائهم وخرب مديلة 
الصغد و راء حصون فقالت العم شمركند J)‏ أى شمر خرب ), يعقى خرب البلاد وبق‌مدینه 
هنالك فسست اممه هذا وعرّ بته العرب فصار »مرقتد وص من المن غازنا ومن ايرد 
قير عسکره شم رجع إلى الهن وهابه الأو وهادئء وأخذ بدين اليوودية باغ راء يعض 
أحبار اليهود من ہنی قر ظة ثم عاد الى غزوبلاد فارس فوطاً المسالك وذللها وعد الى امین 
قال التو ری وكان للك الصين ذا الزمان وز بر شديد الأس ساي الهمة فلا بلغه‌مسیی 


ملك امن حسدع أنقه ولق بای کرب وسى اليه تأهره وشک ھن ملك الصین وتطاهر أنه 


î 
يدل با كرب على خلل عكنه من الفرصة فیالقاء بلادهم بالقماد وفخها فسریه تبع وبالغ فى‎ 
اکرامه وأصاخ لقوله فنبض ض الوزير : محيشه وهو شسدمهم حق الي بهم الى أرض مسضة‎ 
فتوغاوا ق‌فاوات مته لاماء فا تاحهدهم العطش شاوا اه وم ثم هام مده ابه آو مالك‎ 
وهات فى د« ض غزوانه وتعاقبت الوك على المن دهرا طو بلاحتی ملاب رون عامس الازدى‎ 


- وقیل له هش يقي لانه کان بلس كل نوم حل فاذا آراد الدخول الى علس رم بها خزقت اثلا 


عد أحد فيها مابلسه وقبل اتهعلى عهده كان سيل العرم أى بعد الميلاد یه سنةوسنتين 
اثثقسين فالغعرت میاه سس مارب قاحقل السسیل آنعامهم وخرّب دارهم فتفرقت القبائل 
الجاورةله أبدى سيا 

ول زل تتوافى لول على جير ختى آل الملك فى سنة ثمانين وأردمائة مبلادیة الى ذى 
واس واتفق آهل لا ركام على أنذا واس هوان تما آسعد واجه زرعة وا لاتغلب 
على هلك آائه التبادعة مى وسف وتعصب ادن الهودية وجل عليه قبائل المن فاسضمعت 
معسه جر على ذلك وراد أن يكون أهل نحران عليها أيضا وكانوا من بين العرب بدینوث 
التصرانية ولهم فل فالدين واستقامة ولهم رأس يقال هعد اله بن تامس وكان هذا 
الدين وقع البهم قدعا من بقية أصحاب الوارین من رحل سقط لهم من ملك التبابعة يقال 
4 ( فمون ), وكان رحلا صانلا ورعا دا فى العبادة جاب الدعوة وظهرت على بده 
الکرآمات فى شفاء المرضى ركان بطلب اتلفاء عن الناس حهده وان لاا كل الام نكسب 
بده و هتم نوم الاحد فلا لمل قمه شتا ففطن لشأنه رعل من هل الشام اسمه‌صاغ فلزمه 
وخرجا ارين بأنفسهما حى وصلا بلاد العرب فاختطفتهما سيارة قماعوهما تعرات وآه-ل 
غوران مد على دين العرب عدون نل لهم طو بلة و یعلقون عليها ق‌الاعساد من حلم 
وملاسمم ودعکفون عليها ناما وكا قد ابتاع J‏ فمون ( رحل من آشرافهم وابتاع صالا 
آ خرفکان قمون اذاكام الیل فى ست له آسکنه اداه سمده استسرح لهالمدث فورا وهو 
غير مصباح حتى نصم الصباح فأعب سیده مارأى منه فسأله عن دنه فأخيره به وال له 
انما أنتمعلى باطل وعدم |أشصر: ة لاتضررولاننفع ولودعوت عليها الهبى الذىأعيده لأدلكها 
وهو وحده لاندله فقال لاسمده افعل فانك اذافعات هذا دخلنا فهدنك وتركنا مان عله 
قال الراوى قدعا فهو فأرسل الله رعا فقلعت اللة من أصلها وأطيق أهل ران على 
اتباع دين امسج فانتشرت من ذلك العهد النصرائيسة كران وأما عبد الله بنناص فكان 
علس الى ثهوت كل لوم و لسمع مه شيأ عن الع حتى فقه وظهرت على بده الذوارق 
واهزات ودات الكل دنه فسار الیرم ذونواس جود واستدی رأسهم عد الله بن تامس 
کک عل 1 بلدی 2 دیق ودين آنا هرید فتثل وعرض على أل 


۷ 

فيقذف فما فرق فقت اهرأَد ومعها صبى رضيع عره شعة آشهر فزعت وتهدت فقال | 
لها الغلام باأماه لاتنافق فانك غلى الق ول شكام منذى قبل فاحترقت قالوا وقتل وأحرق 
ذو ؤاسحتى آهلك مم فيا ال ابن اسصی عشرین آلفا أويزيذوت وأفلت منم يحل امه 
درس وكات من سبا ويقال له أيضًا درس ذو تعلبان فسلك الرمل على فرسه فأعزهم فقسدم 
على قبصر صاحب الروم ستنصره على ذى فواس » قذاعل القيصر حقيقة انير أخذ 
من ساعتسه فى التأهب لقتال ذى فواس وبعث الى ملك المدشة بأمره بنصره فاءته السفن 
وأحاز فيا السا كر من الخيشة وأمي علييم رحلا متهم اسه ارباط وعهد اله بقتلهم 
وسيم وخراب بلادهسم فركبوا الصر ونزلوا ساحة العن فلقيهم ذوفواس فن معسه فانهزم 
فاا رأى ذو واس مانزل به وشوسه وحسه بفرسه الى العر وعاص ضضاحه م أفضى به 
الى غرة فأغرقه فما فکان آشر العهند به وانفرض عوته أعى التبابعة وذلك سنة قسع 
وعشر بن وجسمائة السلاد » ووطئ من ثم ارباط العن بالميشة وآذل رمالاث جير وهدم 
حصون اللك ثم اتقض على ارباط رة أحد روماه حيشه وحسئب معه رواع اليشة 
وغطاريفهم فانة:_لوا خمل اراط على أبرفة وعلا وهه باطرية فشرم آنفه و ذلك لقب | 

بالاشرم وجل أبرهة على ارباط بالسيف وعلا به رأسه فأسرع السيف فىدماغه وسقط عن 


جواده الوا حنذ جیعا وصاروا مع أرهة وأقاموه ملكا ب« كال أهل التار يخ وكان أبرهة 
رجلا قصيرا حادراطما ومداحا ذا دين ف التصرانية فبئى بصنعاء الى جاب دان كنيسة 
عمكة المل ونماها القلس » قال این‌اسعتی وکان القاس هدعا مستوی التربيع وحعل 
طوله فى الساء سين ذراعا وحعل بين ذلك كله جارة تسميها أهل الم اطردب منقوشة 
مطبقة لایدخل بين أطاقها الابرة وکان له باب من ناس يغضى الى بت فى جوقه طول 
تمانون ذراعا فى آدسن ذراعا معلق الملل بالساح المنقوثن ومسامير العف والفضة وعقوده 
مضروبة بالفسمفساء (سعرة من أصنافها كوا کب الذهب ظاهرة) ثم يدل منالبدت الحقبة 
حدرها بالفسيفساء وفيها جلب منقوشة الأب والفضة وفيها رغامة مايل مطلع امس 
من اليلق عربعسة تعشى عسين من نظر اليما من بطن القبة تودی ضوء الشمس والقر الى 
داخل القية وكان قدت الرخامة مخير من لخدب ااج وهو الا ننوس مفصل بالعارج ودد یج 
ابر من خشب الساح ملسة ذهيا وفضة اه 
وانتسر خر ناء هذا الببت ف العرب فلا کانت سنة مان وسبعين وجسمائد لاد مات 
أبرهة ذلك بعدءاشه یکسوم ویهکان بک واستقل ملكه وعلتكلته وأذل حير وقبائل الهن 
فقتل رحالهم واستٌدم یناعم په مات یکسو م غلك مکانهآخوه مسروق وكانطاغية بارا 
ماعت سره وكثر عسفه چ الان خادون ولا طال البلاء من اطشّة على أهل المن رج 
سيف ذی نزن الجسيرى من الاذواء بقمة ذلك السلف وعقب أولئ-ك الملوك وال الدولة 
الوص ایرد وقدم على قمصر ویتشس يستتمده على الخيشة فأى وقال المدشة على دين 


۸ 
التشارى فرح ال کسری وقدم البردعی النمان بنالمنذر عامل فارس على اسر ومابليها 
منأرض العرب فشک السه واسههله الضان الیحین وقادته عب ىكسرى ووقد معه وسأله 
النصر على الحدشة وشاور أهل دولته فقالوا فى سعونك رال حستهم لقتل انعم معهم فان | 
هلکوا کان اذى آردت بهم وات‌ملکوا كان ملكا ازددنه على ملكك فاحصوا شاه وقدم 
علييم أفضلهم وأعظمهم ًا وأ کرهم سيا واسه وهزر الديق فتواقفوا العرب وأص وهزر 
انه أن يناوشهم الال فقتلوه وأحفظه ذلك فقال أرونى ملكهم فأروه اناه على فبل عليه 
تاحه‌و دين عننمه بأقونه بچراه فرماه اسهم فصك الماقونة بن‌علبه وتغلغل فى دماغه وشکس 
عن داته وداروانه فمل القوم علیرم وأنهزمت الميشة فى کل وحه‌وفی ملکهم ف‌المن بعد 
أن توارثه أردعة فثنن وسبعين نة وانصرف وهزر الى كسرى عد أن خلف سيأ على 
المن فجاعة من الفرس ضمهم اليه على فريضة دودّهاكل عام وحعله لنظر ابن ذى ین 
وأنزله صنعاء وانفرد ابن ذىيزن سلطانه ونزل قصر املك وهو رأس غدان يقال انالضصاك 
يناه على اسم الزهرة وهو أحد السوت السيعة الموضوعة على أسماء الکو اکب وروحانیعا 
وقد خرب فى خلافة عمان ) ونا استوثق لذى رن الماك حعل يعتسف المشة ويقتلهم 
حى اذالم سى الا القليل جعلهم خولا واتخذ منم طوایبر سعون بين يدنه بالحراب نفر ج 
وماوهم لسعوت ندنه فلا انفردوا دعن الاس رموه ارات فتاوه فأرسل کسری عاملا 

على المن واستبرت عاله الىأن کان آخوهم باذاث فأ وصارت المن الاسلام بعدذلك 
ال الاصقهاتى آما آنعمار العرب بالعراق فى المل الاول فل قصل انا تفاصلها وشیرح 
حالها الا أنه لما حدث سمل العرم عزقت عرب المن من مدينة مأرب الى العراق والشام 
فکانت نو تح وقضاعة وهسما حيان من أحياء الازد من ى كهلان من زق الى العراق 
فقال مالك بن فهم الازدی لمالك بن القضای نقج بالععرین وتتعالف على من ناوانا فضالفوا 
فسموا تنوخ وذلك فى آنام مساو الطوائف فنظروا الى العراق وعليهسا طائفة من ماوكها 
وهی شاغرة لفرحوا من العرین وشارت الازد الى العراق مع مالك بن فهسم الازدى وسارت 
قضاعة الى الشام مع مالك القضای 
وأول من لك على نوخ فى العراق مالك س قفهسم وذاك سنة جس وتسعين ومائة [ 
للبلاد وكان مزل بالاثيار فق ا الى أن رماه سلمة س مالك رمية بالليل وهو لانعرفه فلا 
عل أن سلمة رامبه قال - 
انی لاه الله خسيرا بي سلية انه شرا بزاف 
أعله الرمانة حك وم ۽ فلا اد ساعده رمان 
فلا وال هذين الیشن فاط (أىمات) وهرب سلمة ثم مك من بعد مالك جذعةالابرش 
نة احدى وسين ومائتن للبلاد وکان "اقب الرأى بعيد الغار شدید التكابة ظاهر ازع 


وهو أول من غزا بالموش وشن الغاراث على باثل العرب وکان به برص فأ کبرنهالعرب 
على 


على أن ۶ لاعتسه به اعظاما له فسمته دة 2 الارش وحلعة الوضاح واسثولى على السواد 


ماين الب ره والانبار وسار القرى امحاورة لبادية العرب وكان عى أم والها وغرا طنها [ 


وحديسا فى منازلهما من المامة وه وال الشاعر 
کی حذعة ف آشراف مئرله + قد حاز ماجعت فى عصرها عاد 

وطال ملك الى أن أدرل ملك سالورین أشك وکات حدعة ة قد ملك معدا وعض العن 
وغزا فى آخر عره الشام وفتل رن ديات بن أذيلة والد لا ملكة الطوائف فانطوت له 
ال باه على طلب الشار حى قثلته وکان ملك حذمة غو ستن سه ه بالتقردب اه 

ولامات حدعة 2 اذ كور و رث املك دعده ابن اخته عرون عدی وذلك سنه تمان 
وستين ومائتن يلاد وم رفاش وهو اذى اعَدْدْ اج مثزلا من ملو العرب ' وأول ملك 
يعدم ابر ون فكتههم من ماو عرب ااعراق وملولٌ العراق بنتسبون البه فنا استقزت 
به السلطنة هم بطلاب الثأر من الا باء مخاله حذعة فليا آحست الزباء شته تصنت فى معقل 
فصارت آمنع م ن عقاب فعد عرو الى قصر وز ره غدع آنفه عواطأة منه على ذلك وآطقه 
بالزباء بشکوما | اسا من عرو وأنه اهمه عداخلة الزباء فى اھر خاله حسذعة وهال لها وما 
ات مد مافعل بي أنى له من أن أكون معك فأ کرمته وقر ته فلا قى منها الووق 
5 به غرم وأسل حصتها الى عرو فلاجها ن بالسيف وأصاب ما صاب من المديئة وانکفاً راحما 
فق عرو ملكا مدة ره منفردا على مستبةا باه يغزو الغازی و نفوز الغنام وى 
اليه الاموال وتقد عليه الوقود ولادین بل الط وا ف العراق ی قدم أزدشير بن نايك 
فى آهل فارس آرض العراق فضيطها وقهر من كن له بها مناو با حسی جاهم على ما آراد 
مما وافقهم وما لانوافقهم فكره كثير من تنوخ محاورة العراق على الصغار فرج م نكان 
مم من قبا كل قضاعة الذين كانوا أقياو على مالك فى أنام ملکه فلقوا بالشأم وانضموا الى 


مزهنا من قضاعة كان اذا أحدث ناس ن العرب أحدا 5 ف قوفهم آوضاقت e‏ ۰ 
ر حون الیر بف العراق و ينزلون رة « فال أهل التار جخ فکان ذلك على أ كثرهم هعنة | 


وصار هل الجيرة ثلاثة أثلاث الثاث الاوّل تنوخ وهم من كان سكن المطال ووت 
الشعر والورفى غرف آلفرات مابين اطبرة الى الانبار غا فوقها والثاث الثانى العباد وهم 
الذبن سکنوا رقعة اسكيرة فابتنوا بها والثاث الثالث الاخلاف » وعرت الليرة أنامملك عرو 
ابن عدى ااذه اها منزلا وعظم شأنما الى أن وضع فى الكوفة ونزاها عرب الاسلام 

ولا مات عرو ملك بعده اهو القنس البدء وهو الاول فی كلامهم وهو أول من صر 
ن ع ماو آل نصر وعال الفرس ثم ولى مكانه ابنه عرو سنة تمان وثلائین وثافائة للبلاد 


¢ أعقبه أوس بن قلام المليق نجس سين دار يه شم تحب أحد دی فزان فقثله سئة مان 


وستن وثلئيئة وولى مکانه‌مدة مول من عله اهو القس اثثافى سنة ثمان وستين ولا اة 
لاد دیرف از القس هذا بالدذر وا حرق لانه أول من عاقب النار وهو الذى د کړه 


الاسود بن يعفر فى قوله عد مادا امل دمد ] ل حرف ٭ ثم ملك دعله انه اللعان الاعور 
الاح صاحب اتلورتی والسدير وكان النعمان هذا فى أيام زد برد فدفع السسه اينه برام 
لر بيه وأهى ناه اتلورنق مسكنا لاله فأسكنه اناه وأحسن تر سنه وتأدسه وحاءه هن ياتنه 
الدلال من العلوم والاداب والفروسية حتى نسخ وفاز ا رضه وکات التمات من أشد ماو 
العرب نكاية فى الاعداء وأبعدهم مغارا قد آتی الشام هی‌ارا كثيرة وأكثر المصائب فى أهلها 
وسی وغنم وكات ملك فأرس ينقد معه كتديتن من القانلن الشبماء وأهل الفرس ودوس 
| وأهلها تنوخ فكان دغزو هما من لاندين له من العرب وكان صارما حازما ضااطا ملک قد 
احقع من الاموال واتلول والرقتی مالم علکه أحد من ملوك اة وا نومك ساحل 
الفرات „ ولا أنى على النمان ثلاثون سنة تنصير على يد بعض وزرائه ثم زهد وترك الملك 
ولس السوح وخر ح على وحهه فل لوقف له على رب سک عن سب رهده أنه لما فى 
انلورتی والس در آشرف عليهما وما فأعبه موی من الاك والسعة ونفود الا واقبال 
الوحوه عليه فقال لاععابه دل اوی آحد مثل ما آونت آنا فقال ‏ حکیم من حکاه أتصابه 
أهذا الذى أوتنت ی ل بزل ولا بزول وذو كان لن قيلت وزال عنه وصار اليك قال بل 
ش٤‏ کان لمن قبل زال عنسه وصار الى وسيزول عنی فقال الحكيم قسررت شئ تذهب عنك 
اذته وتيق لمعته تیال فأبن المهرب كال اما أن تقے وتملى بطاعة الله أوتلس أمساعا وتلق 
صل تعيد ريك فيه وه من الناس حتى بنك أحلك هال اذا فعلت ذلك الى فال 


حباء لاقوت وشباب لاجرم وصعة لانسقم وماك حدد لاسلى قال فأى خبر فما یف واقه 
لا طلین عشا لايزول أندا فانخلع من ملک ولس الامساح وساح ف الارض ونبعه اتکی 
سمان وتعيدات الله تعالى حتى ماتا وقمه قول عدی" بن زد 
وتفکر رب اتلورتی اذا أ ترف نوما والهدی تشکر 
زر ء ماله وصكيرة ما ع خلت والعره‌عوضا والسدير 
فارعوی قله وتال نا غ حطة ی الى المات يصسير 
م بعد الفلاح الماك وال #مة واتهم وناك الشور 
ثم صساروا کامسم ورق حت‌فالوت به الا والدور 
ولا تزهد النمان ولى الاه بعده اينه النذر الاول سنة عشرين وأزدمائة اسلاد 
وكان آهل فارس ولوا علييم شضصا من ولد آزدشر وعدلوا عن بهرام لنشئه بين العرب ونعلژه 
من آداب العم قا-تعسد برام بالعرب هز المأسذر لرام الذكور وعام يطلب له ملنکه 
وساصر تفت املك فأذعن 4 بارس وأطاعوه واستوهب الماذر ذم من ب‌رام فعفا عم 
ل باللهو الىأن ماث سنة اشن ویشن وأرنسائة 


وصارا 


واحمع آهسه ورحع المنذر ای‌بلاده واشت 
مملادية » فقام بالاص بعده الثمات ااثانى ركان وزيره عدّى من زيد النضراق وکان عذى 
ا مذكور ورعا فتزهد واس السوح سنه سح وستن وأريماثة لملاد ويروف عن سیب 


برهده 


1١١ 

تزهده أنه خرج متصیدا ومعه عدی بن زد وزره ال ذکور را شصرة فقال عدّى أا 
الاك آندری ماتقول هذه‌النصرة وال لا فال انا تفول ۱ 

من رآنا فلڪ ڌث نفسه »ا أنه موف على قرب ژوال ‏ 

فصروف الدهر لانيق لھا 5 ولا 5 0 عم الال 

رب ركب قد أناخوا ونا × بشسرون اهر نالاء الزلال 

والاباديق عليها فسسدم » وجباد الیل قیری بالخلال 

عروا الدهر بعش حسن + ثم أفى دهرهم غير شال 

عصف الدهر جم فانقرضوا + واذاك الدهر حال تعد حال 

ثم جاوزا الخخرة كرا عقيرة دنل لدعدي آتدری مانقول هذه القيرة وال لا وال ۳ 

تقول 


أيها ال رکب الوا + على الارض الجستونا 
۲ کا آنم م ڪا کا ۾ کا نحن ۳ وتا 
فقال السمان قد عملت 3 اهر ۳ المقيرة لا تکلمات وقد علت أك انا أردث عطى 
خزاك اله عى خرا جا اليل الذى تدرك به الخاة قال تدع عبادة الاوان وتتنصر وتعيد 
الله تعالى وحده كال وق هذا الا قال لمم ال ارك عبادة الاوثنان ولاصر حيائد ز وأخدذ 
فى العبادة والاحتاد ثم تزهد کا تقدم خلك مكانه آخوه الاسود وهو الذى انتصر على عرب 
الشام وأسر عدة من ماو کهم 5 ثم ماتسنة احدى ونسعين وأرهمائة ي كلك عده أخوه المنذر 
الثاى سيمع ,سین ثم ابن آخبه فى سنة تمان وتسعين وهو امان الثااث 3 ثم استتلفب 5 
يعفر بن علتهة الزملى سنة ثلاث وجسمانة كال آهل التاريخ وزميل لطن من تلم ثم ملك 
امرژ القس الشالث سنة ست وسمائة وامژ الفس هذا هو الذی غ زا مكرا وم دار 
فى دارها فكانت بكرف له تقم آود ماو اطبرة وتعضدهم وهو أيضا بای الغریب والضير 
وفهما قول حير بن باوخ 
لت شعرى مي نب با الا 5 قة نسو الغر بب والصسير 
ولا مات ارو القس الثالث 7 مده النذر الثالث ابه وهوذوالقرنن لضغرتين كانتا 

4 من شعره وأمه ماء السماء ال ابلنایی وکات هذا لقبا لای عاص الازدى لان کان بقم 
ماله مقام القطر آی عطاء وحودا فغلب على شه لامهم خلف مئه وذ کر أن هم بن كلثوم 
قتله هسين سنة.من ملكه وذلك سئة انين وستين و+سمائة نم ملك من دهده الخارثين 

عرو الكندى اللقب بآ كل الرار وکان شديد السلطان غزا تما فى دارها فقتل مائ من بف 
دارم وم دارة الثانى أخبه أسعد ن : النذر وکان مله ست عشرة سئة أى الى سنة مان 
وسعین وسائ ت للبلاد م ولى شقيقه قاوس آریع سنن ف‌زمن أثوشروان وکان فيه لن 

وکان صغتفا مهتا فتل‌ان يشكروضليه شه نتان وغائن تملا المنذر الراسع 55 ثلاث 
ال مش ی سس تچ مس ی تسج 


: ۱۳ 


سی 


حفرة 
عم ما 


باح 


أشر 


وحوه 


حعل 
وم و 


الغرين وتنص رأى اعننق الايانة التصرانية ۱ 
وكات النذرین ماء السماء اللقب ی قاوس هذا فدنادمه رحلان من أسد أحدهما 
الد بن الاضلل والا خر عرو ن مسعود فأغطياه فيعض المطق فأ بأن عفر لكل واحد 


ا مذ کورین قول شاعر ی أسد 


وركب النذر حى تير الى قبرهما فأمى نا الغربين علييما فبنيا وجعل لنفسه بويت 
ف السنة علس فيما عند الغرين شمى آحدهما بوم نع وال نروم بوس فأول من بطلع 
علمسه نوم نعمه عطبه ماثة من الابل شوم أى سودا وأول من يطلع علمه وم دوسه بعطيه 
رأس طرنان أسود ۴ با به فلع وبغرى يدمه الغر بسن فلمث على هذا الال برهقمن 
دهره تی هي به وحمل من طیٌ بقال له حنغالة بن أي عفراء کان آوی النمان فى خبانه 
وم خرح الى الصيد وانفرد عن اه سب الطر فرحب به حتطلة وهو لادعرفه وذح له 
ام فأطمه من ها وسقاه لتا فما طر السه النمان واقدا اليه ساءه ذلك دا وهال له 


فقال لاد من زره نامال احة أقضها لك فقال توجاش منة أرجع فعا الى أعلى وأحكم 
من أمرهم ماآرید ثم أصيراليك فأنفذؤ” ككك فقال ومن شكفل بك ستى تعود فنظارفی 


فوب شريك ووال أبنت اللعن دی بيده ودی ندمه وص لاطاق شم ان ناقة وقد 


شم النسات الرادع اداوس سنة ثنتين وشانین وهو صاحب التابغة الد انی الذى يف 


ظهراطيرة ثم بعلا فى لین ویدغنا فى اطفرتین ففعل ذلك ما حنی اذا آمج سأل 
فأخيروه لا کهما فندم على ذلك وه حدا وف عرو ن مسعود وماد س المضلل 


اقسمرنن ببوت آل زق ۾ حادت عليك رواعد وبروف 


آما الیکاء فل عن ك کسره * ولان کت فللیکاه علستی 


4 


از هلا نت فى غير هذا الموم فقال أبنت اللعن لم يكنلى عل بما أنت قيه فقال له 
تلك فقال له والقه لقد أتيتك زارا ولاهلی من خيرك مائرا فلا سکن مم قذلی 


اريك بان رو » آنا من لا أثاله 
اما شبان فك ال# روم يهنا قد أناله 
انا کل مصاب + ونيا من لاحي له 
ان شسان قبل ۽ أکرم الله دجله . 
وأنوك انلسرعرو + وشراحیل الحاله 
ريال الوم فى لکد وف‌حسن القلله 


حلسائه فعرف میم مريك بن عروفأنشد 


الأحل ماما ساماد من ذلك الوم الى مثلدمن القابل فلا سال امول وقديق منالاجل 
حد وال النمان لشمريك مارا الاهالكا غدا فداء لمنظل: فقال شريك 
قات يكصدر هذا اليوم وى 5 فان غدا لناطره قرب 


فذحب قوله مللا ولا أدج امان وقف بين قبرى ندعسه وأعس يقل شري فقال له 

وزراؤه لس لك أن تقتله حتى. س_توق نو مه فترکه النمان وكان شتبی أت يقتله لبحو 
الطاق فا آذنت الشمس لغب قامشريك جردا ازار على النطع والسياف عانبه وکان 
النمان قد آهربقتل فم بشعر الاوداكب قد ظهر اذا هوحتطلة الطاق تكفن وصنط وحاء 
ناد ته فلا راه النمان قال ماالذى حاءيك وود آفلت من القتل وال الوواء كال وما دعاك 
الى الوقاء ال ان لی‌دسنا عنعتی من الغدر قال وما دننك كال التصرانية قال قاعرضها على 
فعرذها عليه قتاصر النمان ورك تلك السنة من ذلك الموم وعما عن‌شريك والطاق وال 
ماآدری اکا ا کرم وأوفى أهذا الذی‌شعامن السیف فعاداليه .أمهذا الذى ضمنه وأنالاأ کون 
ألآم الثلاثة كال المدانی وتتصرمع النمان أهل ابرة آجعون ه وبئى الان فى حاضرة 
ملکه الكنائس العظمة قل هکسری بن هرحن آرورزسنة أريع وسټائة لليلاد وانقطع 
الاك عن نلم ول بايث أن ظهر الاسلام بعد زمان وكان آل جذنة عال القماصرة على عرب 
الشام کا کان المناذرة آل نمر فآ خر أمرهم الا لا كاسرة على عرب العراق وأصلهم من 
المن من الازد ى كهلان هال أهل التارع لان الازد لما أحست أرب انتقاض العرم 
ونعشدت السيل تفرقت فتشاءم قوم فزلوا علىماء يقال فعسان قصيروه تمرم فسجواغسان 
ثم آنزلهم تعلبة بن عرو الغساى بيادية الشام والملوكُ ا من قبل التياصرة وكاتوا دینون 
والنصرائية فلا نزلت غسان بأرض الشأم كان لهاقوم من سلح فضير واعلى الغساسنة الاناوة 
وكان الذى پل جبارتها رجلا منهم اممه سيط فسار لجبايةها فأستبطؤه فقصد عل ب كببرهم 
ووال 4 لتملن لی‌الاناوة آولا" خذن أهلك وكان علب حلما فقال هل لك فمن بم عليك 
بالاناوة تال نم تال لسك خی حذعین مرو وکان جذع فاتك فتاه سببط وخاطبه چا 
خاطب به تعلبة تفرح عليه ومعه سيف مذهب وهال فيه عوض من حقك الى أن جع 
لك الاناوة ال نم قال نفذه فتناول سيط حفن السيف واسثل حذع هله وضر بهبه فقيل 
حذ من حذع ماعطا فذهت مثلا فوقعت اهرب بين سلج وغسان فأخرحت غسان 
سلطا من الشام وصاروا ما وكا واستقر ملك الغساسنة أريمائة سنه وسفا وكان آول 
ماوكهم حفنة بن عرو الم ذكور وآ خزهم جبلنتن الام وهو الذی بي مدینه حبلة بين 
طرا باس واللاذقىة وعماها نامه وکان قد اسل ف رمن عرين انلطاب عند افتماح الشام 
فسار الى مكة بريد اليم عاتن وسسين ثفرا من أضعايه فلا قرب من المدينة قلدأعناق 
خمله بقلائد الضْة والذهب ووضع تاجاعلی رأسه قلا بلغ عرنن الطاب قدومه تلقاه موكب 
عظهم ورفع مقامه حي کان نوم الطواف فا حل بطوف. نالبيت اذوطی رجحل من 
بق فزارة طرة فى ازاره قال عنه الازار فخضب حبلة من ذلك ولمم الفزاری اطمة عشم جما 
آذفه فتعلى به الرحل وانطاق الىعر ودمه‌بسیل على وحهه وشكا اليه حاله ففال عر بل 
أنت ف رة اما أت باطمك هذا الرحل کا الطمته أو تفتدى ااظمة مه المال فقال حبلد 


14 ۱ 
له رأفلا فضل عندكم ملك على سوقة كا لكلا بل كلاهها فى اطتی سيان فغضب جبلة من 
ذلك وصير الى االمل فاجع شاه ورجح جوم دتى ی بالشبام وارتد الى ده ثم سار من 


هناك الى قسصمر وأقام عنده فتشعيت آولاده فى تلك الملاد وتسموا بالارذؤد ۾ قلت وقد عد 


أهل النقد ماوقع من غر فىهذه النادئه من الاسباب النی ترتب علا شئ فى الاسلام 
ومن ماو العرب موك بى كندة الذين متم ام القس الشاعر وهم من بتى ذید بن 

كهلات "وال آعصاب التار يخ كانت كندة قبل أن هلك صر علهم غير ملك فأ كل القوى مثیم 

الشعيف حتى ملك جر وكان سح حين أقبل سائرا الى العراق استعله علهم فبدّد أمورهم 


وساسهم آخسن سياسة وانتزع من‌اللذمین رضم وبق وحده فى ملكته مطاعا مسن سبربه 
الى نة ثلاث وخجسیانه للبلاد تملك بعده الله المقصور لانه اقتصر على ملك أبيسه ثم 


استتلفه الحارث وهذا عظم آمیه وكير شأنه حتی طرده آنوشروان ونبعته تغلب وعدة قبائل 


فتلقروا بأمواله وبأريعين نفسامن نى جر فةتاه م النذر عن آنرهم وکن منهم ابئات من واد 


انلارث وف ذلك قول امو الفس 
نو آسد قتاوا رمم » آلا کل سء سوا دحلل 
ثم استعید ام القس ببکر وتغاب على ب أسد فافحدوه وهرب بلوأسد منهم فتبعهم 

ف تظفر مهم ثم تغاذات عه بكر وتغاب وتطلبه المنذر بن‌ما* السماه فتفرقت جوع اعرى 
القس نحوفامن الماذر وخاف اهمو القس من النذر وصار دخل على قبائل العرب وشقل 
من آناس الى آناس حتی قصد السموآل بزعادياء الهودى قاكزمه وأنزله وأقام اھر القبس 
عند السموآل ماشاء الله ثم سار اعۇ الس الى ق صر ملك اروم مستععدا به وأودع دروعه 
غدد السموأل من‌عادناء الذ كور وهى على جاة وشيرز وهال فى مسيره قصيدته الشمویة 

كك صاحى مارأى الاربدونه ي والق آنا لاحقان بقيصما 

فقات له لاك عمتك نها « شاول‌ملکا أوغوتفنع درا 
ومات ارو القاس عد عوده من عاد قت مر عمد حل قال له عسب واا عم 
عونه هناك تال 


آحارتنا اناتلطوب توب » وا مقے ماأقام عسیب 1 

واا مات اهو القس سار المسارث بن ای شمر الغسانى الى السموأل وطالسه دروع 

اهری القس وماله عنده وكانت تلك الدروع مائة وکان المارث قد أسران البموأل فلا 

انم السموأل عن تسام ذلك الى المارث تال الحارث اما أن تسام الدروع واما قتلت ايك 

فقال السموآل است أخفر ذمتی فافه-ل ماشثت فذع ابه والسموأل ننظر الدسه وانصرف 
الک على باس فضرت العرب به امال فى الوفاء 

أما العرب"المستعرية الذين هم القسم الثالت وهم بنوعسدنان بن اسمعيسل قتكانوا فد نز 

| اعماز وتولوا سدانة الكعية وكانت الجاز والكنان دياز المالقة وكات لهسم ملك هناك 


وحكانت 


fo 
وكانت جرهم من تلك الطيقة وكانت دارهم المن مع اخواحمم من جضرموت وأصاب. الهن.‎ 
شط ففروا كو تهامة بطلبوث الماء والری قال أعصاب الشار يخ وعسثروا فى طر يقم‎ 
اسیعرل معأمه هاحرفاحتاوا آسفل مكة وافتناوا مع العالقة فآنادوهم ونشأ اسمعيل بن جرهم‎ 
وتكلم بلخم وتزژح منهم قلت وهذا القول غيرمعو| ل علمه عند جاعة من ااتأخر ين ووف‎ 
لا وثلائين سنة من عره ول بزل أهى جرهم يعظلم جك ويستقسل حستی ولوا البيت اطرام‎ 
وكانوا ولانه وتانه وولاة الاحكام مک ولا طالت ولاه برهم اسضلوا من‌الرم آمورا عظاما‎ 
حرمة البنث العتيق فأبادهم انه كالوا لاله لا خرب سد مأرب سار عرو بن عاض‎ 
وقومه من باد الى بلد لايطوّن بلدا الاغلیوا علا فاا قاروا مک آبت جرهم أن تفسح لهم‎ 
واستكيروا فى أنفسهم وقالوا ماعب أن تنزلوا فتضمقوا:علينا هراتعنسا ومواردنا فارحلوا عنا‎ 
حدث آحبنتم فلاحاحة نا عواركم فافتتاوا ثلاثة أنام وأنهزم سرهم فل يقلت متهمالا الشريد‎ 
قبهدر دمه‌وذاك سنه سسع ومائثين للملاد » تمنفرقت قبائل المن واضضزعت خزاعة عکه فولوا‎ 
آهمکت وبحاءة الكعبة وسألهم بمواسمعيل السك معهم فأذنوا لهم وأقاموا علييم لیا وهو‎ 
رة ن عارثة ملكا وکان‌فيهم سريفا سمدا مطاعا وبلغعكة من أاشرف مالسا عرك قله‎ 
وذهب اسه فى العرب کل مذهب وقوله فهم دنا مدعا په قال كعاب التار جخ وكان أول*‎ 
من آطم اماج جكة سنائف الابل وخ انما على رید وكا فى تلك السئة جع اح العرب‎ 
كل واحد بثلاثة أثواب منبرود المن وهوالذى بحر اأصبة ووصل الوص اتوج الا وسيب‎ 
السائسة ونصب الاصنام حول الكعبة فکانت قر يش والعرب تستقسم عنده بالازلام وهو‎ 
آول من غير المنيفية دين ابراه‎ 
وآامت نحراعة تلشائة سنة فى س-دانة الببت حتى قام قصی القرئی من ىاسمعيل‎ ۱ 
وعطم شرفه قرأى أنه سق بالكعبة وای مک وكانت ولامة البكدبة لای غبت ان انلزای‎ 


و اسفوا 


فناعها من قصی بزق خر فقيل فسه آخسم من صفق آی غشان دما قصى اليه رجالات 
قرش وأجع مرب تمزاعة نازوا وكثر القتسل مصاطوه غلى أن يكوه الكعبة ركان 
ذلك سنه وجسمانة للرلا د فصار لقصی لواء ارب وتاب الست ومنت قرش راه 
r‏ ی E‏ بر مب 
وصرفوا مشورتهم اليه ققليل الامو ر وكشرها واتغذوا دارالندوة إزاء الكعبة فكانت جع 
الملا من قريش فى مشاوراتهم ومعاقدهم ثم تمسدى لاطعام الاح وثرض على فرش راما 
دودونه ومازال على هذا الخال حتى مات وقام تالاه بعد يوه بالقيادة فىكل موسم حت 
حاه الاسلام 
وکان فى الاهلبة من کارهم وآشرافهم ,یوت معلوسة يشار الها ونقال ان أكيرهم 
وأشرفهم عيد مناف من ولد قه‌ی نكلاب القرتی و سوه عبد سمس وهاشم والطلب ووفل 
ثمكانوا اكذلك فى الادلام وكان عد مثاف دی عندهم أيضا القر والسبد والفهد وامعه 
المغيرة واخوته عبد الدار وعبد العزی وكا اسمه آژلا عد مئاة بن کان من مز عة فأحمل 


۱ 

إلى عبد مناف ومن أشرافهم أضا عبد المدان بن الر بان بن قطن بن زیادین الحارث بن 
مالك بن رسعسه المارث رهط من بق البرت بن زناد وهل ننه بشو قان وأولاده أخوال 
ی العماس تالوا وهم من‌آشراف العام وأ كار الدنيا ويه يضرب المثل الرجل العظیم فیقال . 
آشرف من ابن عبد الدان قال لقيط بن زرادة 


شرت ار تی خلت انی » آو قاوس آوعید ادان 

أسسير فى ی عس بن زيد پو ری المال متطلق الاسانه 

ركان العرب تعدو السونات الشهورة الكبي العروفة الشرف من القبائل بعد بيت 
هاثم الذى تقدم ذكره ق‌فریش ثلائة سوت وقمل سبعة أواها ببت حذيفة بزيدر الفزارى 
ویت قس وت آل زيارة بن عدّى الداريين وت تم وت آل ذى تین بن عبدالله 
ان همام و بت شيبان و بت بی الدنان من ی اسر بن کعب بدت المن وآما کنسدة 
قلا بعستون من هل السونات واعاكانوا ماوکا کانقسدم أماعلو شأن القرشيين فد 
كات مترتيا على أت خزانة الكعبة كانت بيدهم فأئروا ثم غت روحم بالتجارة وکاوا من 
الدهاقين فما فأصع لهم بذاك ذعرب من السودد وعلو الكامة على باق القسائل وزادهم 
مكانة أن سوق عكاط كانت تقام سلدهم عكة وكانت العرب تا م نكل صوب وحدب 
لالاعارة فقط بل للفاخرة وا'نارة ارب وابرام | ال وفعل ماشصر مها کا سذ كر ذلك مفصلا 
فى ګل 


سس جیه س 


(الفصلالثاى) 


) فى أديان العرب فى الماهلية )) 


e0 


كانت العر ب فى أول أهرها على غبردین مقرر حتی قدم عروين لی بصنم يقال له 
هبل فعکفوا علی‌عبادنه ویالعوا | فىذاكركان من أعظم أصنام قريش عندها فكان الرجل اذا 
قدم من سفر دا يدعلى أهله بعد طواقه الببت وحلق رأسه عنده وکان هل هذا منخرذ 
العقمق على صورة انسان وکانت بده المنى مكسورة فأدركته قرش فعلت بدا من ذهب 
وكات له خزانة للقربان وسيعة قداح بضريون بها اذا متم الحلجة ويقولون 

إنا الحتلفنا فهب السراحا » أن نله كر القسداحا 

وزعم قوم أن هيل هذا انما هو صودة ابراهم انتلاسل التى کسمرها صاحب الشريعة 
الاسلامية عند مادخل الكعبة مع ما کسمره هن بقية الاصنام الوا وكان حولها عدد كثير من 
صوراللاشکت والانساء وقيهم اسمعرل نفسه وفيده الازلام 
ولا دخل صاحب الششربعة الاسلامية الكعبة بوم فخ مک كان بها ثلقشائة و تون 


یی سس سس ا 


۷ 

سنا الوا عسل طوف على راحلنه ويطءها ويقول جاء ای وزهق الباطل لفمعت ثم 
أسرقت بالتار وكات بالكعبة على متها جر آسود وما زال هذا اجر معظما فى اللاهلية 
والاسلام مرك به الناص و يقماويه احلالا ‏ وقد كانت الكعية قبل ظهور صاحب الشر بعة 
الاسلامية بقرون دت عبادة العرب بعظموته غابة التعظم و اوه ويه مصاف أصتامهم 


فلانطهر الاسلام زاد هذا الست تعظها واعتقد جهور الساین أنه قدم العهد حذا ويقال 
انه لما أهبط آدم من النة دعا ريه أن.أذن لدف شاه بت كوت قبل اصلانه ومطانا لعباديه 
کا کان قدعهد ف السماء من البنث المور الذى قال الضراح أدضًا وهومطاف الملائكة 
فال أللّه عليه مثال ذلك البدت على شكل سرادق من نور وضعه فىمكة تحت البدت ا ممور 
حذوالقذة بالفنة والنعل بالتعل کاحاء فى الاصطغری" وأ آدم أن يطوفيه و شوحه اله 
فلا مات آذ آدم نول اله ووصيه شدت ناعه من خر وطن علىذلك الرسم 3 انطمس ف الطوفات 
كاهو مذ کور فی کاب الملل والغعل فام اله تعالی ابراهسی واممعمل قددا بناعه فى موضعه 
وعلى رنمه ثم مازال بشعث فرمم الى أن جددت فرش نناءء على الاسس القدعة بعد میلاد 
صاحب الشريعة بشع سنین » وكان قد نصب أسفل مكة صنم يعرف باتفلصة فکانا 


يلسونه القلائد وسژون له الشسعير واسلنطهة ويصسيون علمه اللان وون 4 ودعلقون 
عله يض التعام وکانت لهم أصدام آخر تصوها على الدارات من الکرا کب وهی 
الشتری قبل ان صل اسمه ذوشرا أى ساطع النور والزهرة وزحل والر بج وغرها من 
الثوابت 

ومن معبوداتهم أدضا مناة واللاتوالعزى وکانت مناء على سلح_ل الصر ما بى قسديد 
وكانت صفرة ثراق علا دماء لاخ ويلةون منها الطر فى الجدب وكانت اللات أيضا صما 
للشمس اذا هس عليها الحاج لها بالسويق وقبل أصلها من / لاه 4 أى علا وعظم ومنه 
اس املال * وكات الذى اختص من العرب نعبادة اللات تقشف وكان ست عادتها ف 
قدلا فوحه صاحب الشردعة فى السئة التاسعة من هعرنه المغيرة وأا سشان الى حل 
فكسمروا الصم فزن الثقضون هل الطائف لاسما نساؤهم أشد الزن عليه وسألوا 
صاحب الشريعة عندعقد الع أن دع لهم اللات ولام‌دمها الى ثلاث سئين تأى ى عليهم 
ا ذلك ذكزلوا الى ن شهر فل عمسم » وال ات اء اللات لست أصلية بل ھی هاء تا بت‌واغا 
۱ ا کرد البدل فبالئلا ليه أسمالله تعالى کاذ كران درستويه 5 وأا مناة کات تعيدها هذيل 
وخراعة ومنازلهماینمکة والمدينة وقمل‌عیدتا الاوس وانزرج وثقيف كاله الشهرستای وأو 
| الفداء وغرهما » وکانت‌صفرة عظمة فكسرها رحل اممه‌سعد فى السئة الثامئية من‌الهیجرة 
وهی سنه شوم على آصنام العرب وبقال ان اسم مناة مشت من أمئى أي أراق لكثرة 
ما کاڻ راق عندها من دماء الاضاج ومن هذا ذا لايل استتی ضا اسم وادی می على 
مقرية من مكة حمث بكر الاح هديهم فى ومنا هذا » وأما العزى فكانت شصرة تعطمها 

) © ب الكاق ا ( 


1۸ 
قرش و کانة و دطوفون'يها بعد طوافهم بالكعبة ویعکفون عندها وما ي كال الكلى 


وکان فى کل واحدة من اللات والعزی شستطان شكلم وتا آی السدنة وهم اة وذلك 


من صنمع الاس وکسده وكات لوحشقة ۳ الماهلية قد اخذوا از عمدوه دهرا طو لا 


ثم أصابتهم ععاعة فا كلوه فقيل فذلك 


أ كات حنفسة دا » تفن التقحم والحاعه 


لصذروا منر بهم * سوه العقو بةوالتياعه 


ومن ادام ا دوسية والصاشة وقد امب الصاشة هسب تلك الا راء آصنام اذهف 
الهس وأصنام الفطة لمر ونسیوا المعادث والاقاليم الکوا كب وزعوا أن قوی الکوا کب 
فض على تلك الاصنام فتدکلم ونفهم ووی لاا س ونع الئاس منانعهم وكذلك قالواف 
الاثصار الى هی من قسمة تلك الكواكب اذا أفردت تلت الشصرة اذلك الكوكب وغرست 
له وفعل لهاكذا فاضت روحاية ذلك الكوكب على تلك الشصرة فتوی لاس وتكامهم ىف 
النوم > ومن مراعهم فىهذا الذهب أىالصاشه أن نفس الفاستق تعذب تسعةٌ آلاف دور 
ثم قصير إلى رجة الاله الاعلى وقد فرض عام فى اعتقادهم ثلاث صلوات ولم ا قل طلوع 
امس صف ساعة أوأقل من ذلك تحيث ينقضئ مع الطاوع تمان ركعات فى كل ركعة 


ثلاث سصدات والثانية صلاة الظهر وهی جس مدل تلك الركعات وسصداتها وتنقضى مع 
الزوال والثالثة کالناسه وتعضی مع الغروب وكان لهم سا ثلاث صیامات ف السئة أولها 


ثلاثون نوما والثانى تسسعة أنام والثالث سسیعه وكانوا بکثروت من تقدي القرابين لا لهم 
ولكتهملانا کلون متها شيأ بل كانوا حرفوعا وكذلك كانوا لابأكازن الباقلاء والشوم وعض 
البقول والقطانى له ألو الفرج الملطى العروف بان العرف وحاء يتا فی کاب الملل وال 
للشبرستاق پو وقد اختلف آهل التاريع فى تعبين قبلعسم التى کانوا دوموم! بوذ فقال 
ابن العرى انما القطب الشمالى وهال غيره انها القطب اطذوی وعال آخريل ھی مك وقال 
رایع بلكانوا ستقباوت العم الى اليه ساون » قلت واعل اج فى ذلك آم ىک ونوا ف 
أ القبلة على سان واحد ۽ وکنوا حون على مقربه من حوران امز رة وهی مایت 


ارين و طون الكعية وآهرام مف زاعين أن الاهرام مقار شدث واشسه ادريس 


وصالی ورعون أن هؤلاء وضعوا دين الصابئية فكانوا تقر لون عند تلك الاهرام نعل أسود 


وديك وعرقون شيا من الضور وكاتوا قولوت انهم انها سموا بالصايئة نسبة الى صاب ولد 
شبث الذسکور وار ج عند يعض أهل التار مخ آم “موا بهذا الاسم من لفظا صبأت 
أوصماعوت دی الود السمناوية لعبادتهم اناها ويسميوم ضا أهل السياحة يمصارى مارى 


ونا الممدات وهم يدّعون دا أضا ولهسم ضرب من المعودية تشه ممودنه النصاری 
ولذلك کان العرب الا رون ونما العتسسلة وتال إن هذا الدين هو أحد الادیات الى 
شرط أداء از ند ومن آدانهم البهودية أبضا 


تغاشى عا صاحب الذمر بعة الاسلامية 


سس س سس ‏ هرسرس هس سب سس سس( 


۱۹ 

جار وكنانة ونى الارٹ بن كعب وكندة وآماالتصرامة فكانت قد انتشرت فم وقکت 
تمكنا كال الفيروزابادى واحمعت على التصرائدة 4 قسائل شتى من نطوث العرب باللرة وهم 
العباد وتار جسكثر من ماود الهن والطسيرة وكذا کان ماو غسان كلهم فصارى 37 
التصرانبة فى ر سعه وقضاعة ویر وتو خ ونغاب وبعض طئ وكانت قريش نصت فى جلة 
أصنامها 2 الكمية غثال هم العذراء أم عسى الس موا واا عسی ق‌حجرها فاعدا 
ودلات فیالمود الذى 27 ناب الكعمة ول تطمس صورتهما لا دشل صاح ب الشمريعة الكعمة 
بل رقا الى عهد ان یرارق اف الخريق ذکره التو ری والازرق ± ون آصنامهم 
أبضا إساف فى صورة بحل ونائلة فى صورة اأ س ما م ن الشام روضح أحدهما ف 
الصفا والا خرف المروة وزعم العرب أنهما جرهميات وان إسافا هو ان عرو ونائلة بنت سمل 
فقدرا فى الكعة ضحهما الله تعالى رین ذکره ابن النای 


) فى علوم | فرب ۱372 تسم 
وكان العرب انرون بعلم لسا م واحكام لغتهم ونظم الاشعار وتأليف انقطب وكانوا 
موصوفين بن الام بالساث فى الكلام والفصاحة فى الما والذلاقة فى. الاسان. وكانت له- 
وصو اه 5 ی فل 
مع ذلك معرفة بأوقات مطالع الوم ومغاريها وعل بانواء الکوا کب وأمطارها على حسب 
ما 00 ۵ 9 فرط العنا به 4 وط 3 الكر به 4 لاحساحه الى مغر قه 2 ذلك ف أسياب المعشة لاء 
و و ۷ ل 
تمل اقا وأما ء الفاسقة ف إنله سحاته شا مئه ولافيأ طباعهم للعناية 
ی تم اللقادی واما عم | کیم 

5 00 الشغر دروان خاصة العرب ومنتبى کتبا والتطوم من کلامها والقد لامها 


والشاهد على حوامها نه بأخذوت والمه دصيرون وکلوا لایپنون الإبغلام واد أوشاعر يشيع 
فم آوفرس 7 تچ 5 ال الصفدى بل ماکان للعرب ماتقضر نه الا اسف والضسيف 3 
والبلاغة چ وكانوا کل حول شقاطر وث الى سوق عكاط و ادعون وشاشدون وتفاخرون 
وبتعا كطون ولقد بلغ م من كاف العرب بالشسعر وتفضلها له أن عدت الى سبع قصائد من 
اه بر القدم فكتنتها : عاء الذهب ف القباطی المدرحة فقيل لها مذهبات ويقال لها أنضا 
معلقات لامها علقت فى أستار از نکعسة ي وكان أساوبهم فى انلطابة مخالذا تلطیاءالروم 
والمونات وا شرس فكانت فقراتمم‌مئل اشواهر المنثورة لااتباط لبعضها ببعض وإذا كانت 
أكثر ماتروع مستعیا بتر زهم على غرهم فى هذا الاساوب فكانوا يمون أنه لس فى 
ام كن من لعرف فن اتلطانة حق معرفته سوی العرب و اوه م الفرس 


۳٠ 
! وكانت عکاط الى تفاخرون باشعارهم فى سوقها قر به‎ 
ثلاث سراحل من مک وكات لها سوق أسبوعية نوم الاحد وسوق سوه كانت تقوم هلال‎ 
ذى القعدة وسقره مها عشربن وما تمع فما قبائل العرب فبتعاكثلون أى تفاخرون‎ 
و تناشدون الوا وكان من فواندها أن العرب تعارفون 2 هذه الاسواق وصاون وكانت‎ 
فرساععم اذاکانت سوق عکاظ فالشهراطرام وأمن يعض م دعا أن تقنعوا حى لانعرفوا‎ 
وان كانت هذه السوق دوذن فيها التعامل والاخذ والعطاء الا أنه كان العرض الاهم منها‎ 
احتّاع كول الكعراء والفصاء والبلغاء من أهل العر سسة لايداء تشاع آفکارهم واظهار‎ 
اسن قصاحتهم و بلاغتیم وشل عکاظ فى ذلك منسل سوق ذی الماز خلف عرفات وله‎ 
أسواق أخر غير هذه وکنا كانت غاب فى المهانة والاحترام بزورهم فيا الشعراء من کل‎ 
صوب وحدب فقوم الشاغر منهم ویر ر فی المبدان وأرباب امجلس "ابتون فى أماكنهم فينشد‎ 
الاشعار من قر نصه وهم دصغون المسجاعها مئه وعرصون على النقاطها مئقه عحردالاطق‎ 
ّم فصفظونما عن ظهر قلب‎ 

وكات أول ماببرز الشاعر يظهر #ظهر الشصاعة والجاس وَيثائى قبل أن نشد الشعر 
مشية اه والاعاب ليعقق من جاس بات فكره ثم بسعد الى هتفع فینشد يصوت 
حهوری قص مك نه شانها دون أن بقطعها عليه آدد ساره تکون مکل السدیمه وباره 
| كون قد نتظمها بالروية قبل ذلك وهبآها لنشدها فى انمع ولك کان الغالب على خول 
شعرائهم أنه مكانوا يربتجلون الشسعر بدوت رو فيانو ن فيه ما لاقتدر غرهم على الاتبا به 
ومئهم م ن کان عذلاف ذلك كاروى عن ذهير بن ألى سی أنه كان بطم القصسيدة فى أربعة 
أشبروهدما تشه ی أربعة أشبر أخرى وعرضها على الشعراء من تایه ۴ أرعة آشهر 
“الث فلاشهرها حتی بای عليها حول كامل واذلك كانت قسمی قصائده ولبات ومع هذا 
فقد قبل انه كان آشعرابهسع » وكاناذا فرغ الشاعر من الانشاد آمعن الحاضرون النطر 


اء من َل والطائف على 


ق شعره اما أن سصنوه واما آن تعسوه 

وكان الشاعر لس جلسسة تعطیب الاسخراحة ثم يعود الى اتهام انشاده بهمة ونشاط 
وعلی عن ات أفكاره فرائد سکب ذلك الحغل ما تن من القصائد روف الذهب 
العلقات السیح حفوطة الى هذا این وقد مضى 


على ماسوح الربر ولهسذا شت شهره 
علا أحيال طويلة وکان جمع سوق عکاظ أيضا سادات العرب وماوکهم وروساء قبائلهم 


و عرفاژهم وكان لمدح الشعراء وقد حهم تار فى النفوس يترئب عليه کر من الامور اتلطره 
عانلفش والرقع والاعزاز والاذلال وغير ذلك ۽ قبل ان الاعشى كان ,أى عكاظ فكل سنة 
سر على بنى كلاب وكان احق الكلاى فقسما عامل الذكر وله ات ل طن أحسد من 
الازواح رغسة عن جن لفقره فقالت له اعر أنه مامنعك این كلاب من التعرض لهذا 
الشاعر والتعرف به واکرامه شا رت آحدا آواه اليه وحذنه الاواً کسبه خيرا فقال وعك 


عندی 


: ۱ قا 

ماعندی الاناقتى ففالت الله افيا عليك فتلقاه قبل أن دسب اليه أحد من‌الشاس وکان 
الاعثى دبرا وله ان بقوده فأخد اغلق متطام ناقة الاعشى فقال الاعثی من هذا الاک 
غلينا على خطامنا فقيل احلتی ففال شرف كر ثم سله ابله له فأتزله وراه الهاتى نافته 
وأحاطت به ناته دمه فقال ماهذه الموارى حولى تال بئات أشيك وهن مان نضدبين 
قلل فقال الاعشى هل لك حاحة ال الحاتی تشيد يذكرى فلعلی أشبر فتخطب بثاق فنهض 
الاعشی من عنده ول بقل فمه شأ فلا وافى سوق عکاط اذهو كان قد احقع الناس عليه 


تأنشد قصدنه القافة الى مما : 
١‏ امریلةدلاحت‌عموت کشر » إلى ضوء نار بالشاع سوق 
تشب لقرودين صطاماتها 5 وات على الثار الندی واحاق 
فاشتهرت هذه الابيات فى العرب وما أت على اعلق سئة حتى زوج البنات وكانت 


تضرب النادغة الذبراى قبة جراءمن آدم سوق عكاظ وتأنه الشعراء فتنش ده آشعارها وأول | 
من آنشده الاعثى م أنشدته الانساء فكان للنابغة التقدم على بجع شعراء عصره وهو من 
-فول الطيقة الاولى المقدمين على سائر الشعراء قال رن بن خراش قال لناغررضی اللوعنه 
بامعشر غطفان من الذى بقول 07 
آنتل عاريا خحلقا ثياف » على خوف تطنى الطنونا 
قلنا النايغة قال ذلك أشعر شعراقك وتال عر بن النتشر المرادى وفدنا على عبد اللا 
ابن مروان فدنحلنا عليه فقام رحل فاعتذر اليه من أهى وحاف عليه فقال لدعمد اللاك أما 
كنت سرا أن تفعل ولاتعتذر م آمل على آهل الشام فقال أنكم بروی من اعتذار النابغة 
الى امان 


حلفت فل أثرك لنقسك ريبة » ولس وراء الله لأر مسذهب 
فل عد قيهم من روه فأقبل على" فقال آتروه قلت نم فأنشدته القصدةكلها فقال 
]| هذا أشعر العرب وكات الشاعر الحيد حسب لذرا لقسلته وكانت القلة اذانبغ فيا شاعر 
صنعت الاطمة ونت القبائل فهنأتها بذاك واجمعت النساء يضرين بالزاهر حكما بصتعن 
ف‌الاعراس وتتباشر الرجال والولدان لاه يكون سجاية لاعراضهم وذودا عن أحسابهم وتخليدا 
لما رهم وصياتة لنساتهم واشادة بذ كرد هم ذكره أبن رشق فى المدة ي وكان العرب اذا آنوا 
الوم دضعون سلاحهم عند آهل السدانة من قرش قبل دخواهم ف‌السوق ومنل يضع 
سلاحه عندهم عرض نفسه القتل . وكانت هذه السوق أيضا ممم مکارم الاخملاق کا كانت 
شمع الفصاحة والفروسية فقد حى أن عاهی بن‌الطفیل العامرى العدی أحد آشراف 
العواء کان بنادی مناد فى هذه السوق هل من راحل فتعمله أو ائع فنطمه أوخائف 
فونه ومن شعره 
فانی‌وان‌کنت‌ان‌فارس‌عاص » وسيدها المشهور یکل ميركب 


۳۲ 
شا سودت عاص عن وراثة ٭ آب الله أن سمو ام ولا أب 
ولکنق آجی جاها وق ۾ آذاها وار م‌رماها عشکت 

وکانت أيضًا هذه السوق فأنام هذاا لوسم كدنوان ملول العرب فقدکان بعض ملوکوم 
| بأخذ مالهم من الاناوة واارتسات على القبائل كل سنة بالموسم مل جدذعة العسى قان 
كان باذ الاناوة من‌هوازن فى هذه السوق فاذا تأخروا هدهم بالطرب وکانت العرب نتم 
بهذه السوق شهر شوال جنعة أو عشرين وما منه ثم تفتقل من لت السوق بعد انفضاضها 
الى سوق گنه فنقم فیا عنم ين نوما من دی انفعده تقل متها الى سوق ذىالمحاز فتقجم 
فيها الى آنام اطع » وكانت هذه السوق أدضا من مسدبات ااقتال بن العرب کا وقع ذلك 
القسار الاول واآفسار الثاى روى أن سب الفسار الاول أن يدر ين معشر الغفارى كان له 
خاس کاس مه فى سوق عکاظ ويفظر على الناس فسط نوما رحله وتال آنا أعز العرب كن 
زعم أنه أعز مى نليضريما بالسيف فوثب عليه رحل من أشراف العرب فضريه بالسيف 
على رکیته فأدماها فاقتتاوا وس الغعار الثاى أن امآ من بى عاص كانت حالسة سوق 
عكاظ فأطاف بها شاب منقريش من می کنانة فسألها أن تكشف عن وحهها فأيت خلس 
خلفھا وهی لاتشعر وعقد ذيلها دشوكة فلا قامت وار ذيلها من خلفها ضحك الناس 
وقسل لها قد كلت بکشف وحهك فان غر فنادت با آل غاص فثاروا بالسلاح ونادى 
الشاب بای كثانة فثاروا کذاث فقامت ارب بن‌الفریقن على سافها ثم غار “الث رایع 
قىل أن صاحت الم بعة الاسلامية شهد هذا الفمار وشوق الرابعة عشسرة من عره وقد 
حر مع عومنه ورف مه الثیل رواه ابن سول 

وأما الكتابة فقد حکوا أن ثلاثة نفر دن طئ وكانوا على دين امسج وضعوا الاط 
وقاسوا هحاء العر ببة على هحاء السريانية فده قوم من الاثبار وجاء الاسلام ولس أحد 
يكت بالعربية غير بضعة عشس انسانا واقفالة القراطدس عندهم عدوا الى كنف الميوان 
شکتوا عليها وكات الناس فرقتين أهل كابة وأميون والأى من لابعرف الكتابة شکان 
اهود والسصون بالدينة والاّمون وهم الوثنيوت عكد 

وآما الطب عندهم فقد كانت معارفهم فسه قليلة حدا وکانت تغلب علیهم القعر بة 
والاستفراء أوالتقليد آحبانا وکان المشهور من أطبائهم رجل يقال له لقان بن عاد رون 
أت ااه عاد س سین سن عاد سن عوص بن اران س سام سن وح وات مان اذ كورءاش 
ثلا آلانى وخسمائة سنة وذلك عرسيعة أنسر ثم خرمن تم الزباب اسمه ابن ع 
ويضرون به الثل بالحذاقة فى الطب فيقولون من أرادوا وصفه ذلك أطب من ابن حزم 
وهو أطب العرب عندهم و فتاوه على المرث قال أوس بن عر 
۱ فهل آحک,فما ال“ فانتی ب تسيرعا أعيا النطامى حزعا 

أما اطرث المذ كور فهو اطرث بن كلدة من قتف ف نأهل الطائف رحل الىأرض 


فارس 


۳۳ 
فارس وأخذ الطب عن أهله ند بسالور وغيرها فى الجاهلية وطيب فى أهل قارس وحصل 
مالا ثم تاقت تفه الى الرحوع الى بلده فرحع وقمل انه مات سئة ثلاث عشيرة للهبحرة 


وفسل س عشزن مسهوما + ومن أطيائهم أيضا ابن آن رومبة المممی وکان معاصرا 


للعرث المذ كور واصر من ابلرث بن علقة بن كادة من عبد مشاف بن عبد الدار بن قصى 


كان من اطاهلسة أخذ أسيرا نوم ندر فقتل وهؤلاء كانوا شر أطباء العرب فى الشاهلية وقد 
ف من کلامهم ق‌ااطب مافاله اق ان بن عاد المتقسدم كل داء حسم تالکی ولدلك الوا 2 
أمثالهم » آخر الطب الكى ب وفاقاله الحرث بن کنسدة أرضا من سره البقاء ولا بقاء 
فلسا کر الغداء ولضفف الرداء ولقل من غشسان النساء قال بعضمم بريد عخفة الرداء 
أن لامكون عله دين ومن أنواع مالم أيضا معلمة الاحول بادامة الثظر الى جر 


الرس فى حال دورائما بزعوت أتالعين تھے به وبعالون اللدر وهو ال الذى يعترى | 
الاعضاء فلاتطمتی البرک أن يدع و صاحبه أحب الناس اليه قال بعضوم وعليه قول بعضهم 
لاطب بو ته ۱ 


رآ الله باسلی حباتی بے وفى وم ساب کا رال 
ال کر رین فتی معنی + اذا خدرت له رحلدعاك 
فلا حاء الاسلام اتسع نطاق الطب وعلن مئزلته وتعله الكثير من العرب عن علاء 
النصرانية واليهودية والفارسية ونبغوا كمه وتفثی شم 
وأماالسف والفروسة فقدكافواغاية ف المرت علهما والئدب اليهما وذلك لكثرة ماكان 
هر سم وكانوا بقولون ان الله مبرهم باريعة أبدلهم الام من التصان واللخسام من الدور 


والدران والسيوف من انلنادی والشعر من كتب الشرائع ول يكن لهم فى الجماهلية لعلم 
العروض كافون فیط قواعده و قرر أحواله وانماتم لهم ذلك بعد ظهور صاحب الشربعة 
الاسلامية بضع سین أى حدتما ظهر الخليل بن آجد الفراهیدی فى خلافة الرشيد العبامى 


ودوت أصول العروض ». روى الصفدی آن عروضيا عصر ید أنا حعةر حلس نوما عد 
مقیاس النسل فى سنة رتفع الاء فا كعادته وکان لذناث شي القسط فما ذأخسذ ذلك 
العروضی بقطع بت شعر على تفاع .له شريه رحل لم بفهم قصده من هذا التقطمع قطن أنه 
تلو سرا على الاء حت لارتفع فذذفه فىالشل فغرق 


(النصل آرایع) 
لانت می بش قل اصام) 


احمعت کل جاعة من أعصاب النار يخ على أن ريشا فى الماهلية اختصوا یطبر من 


هه سر 


۳ 
امزانا منها آن‌اللسان العرلى العذب الج الذى نطقته قول انلطباء والشعراء هو اسان 
قردش وما أنهم كانوا سكان ست الله اطبرام وإذلك كانوا دامما آمنین فى امنبارهم وتنقلاتهم 
فى رحلی الشتاء والصمف والناس يتخطفون من حولهم فاذاعرض له-م عارض قالوا حن 
آهل وم اقه فلا تعرض أهم أحد وكان هائم مراف الى الشام وعبد شمس الى اللشة 
والطلب الى المن ونوفل إلى فارس فکان تحار قرش ختلغون الى هذه الامصار مال 
هوّلاء الاربعة الاخوة ولاتعزض لهم أحد وکان كل آخ متهم قد آخذ حبلا من ملك 
ناحبة سقره أمانا له كالاحازة وكانت قمائل قرش قبل طهور قصی نکلاب متفرقة فى 
البوادی لخمعها وأسكنها ارم وكانت تدی قبل هذا التضميع النضرينكانة فلا ججعهسم 
وأسكنهم فى الببت مهوا قر دشا من التقرش وهو التتمسع » وقال دعضمم اماسمیت‌فر بش 
قر رسا إداءة فى العر هی أعظم دواب الصر خطرا لاتظفر بش من دواب الصر الا أكاته 

فسعت قرش قريشا لانها أعظم العرب فعالا وأعزهم حانبا 

كال بعض آصصاب التاری وأول دار شت عكد دار الندوة وتسمى دار المنتدى شاها 
قصی لشكون علس القوم نهارا لسوت فيها لاشاورة فالامور المهمة فلم يكن لهم أي مهم 
إلا |اجتمعوا فيا وقصی هوالذى بى السصد الخرام 


اليج قسمى مشعرا وأعروا بالوقوف عنده وم لقر یش فى ذلك العهد أن صارت اهم ااب 
والسقابة والرفادة والندوة واللواء والقيادة كالوا فاخاية هی سدانة الببت اطرام أى نولية 
مفتاح ست الله » والسفاية ست الماح كلهم الماء العذب وکان نادرا جکه يلب الما من 
الاد ج لسقاية اماج بل وشذ لهم ام والزب شراب أدضا × وأما الرفادة فهى اطعام 
الطعام لار الاج فكانت عد لهم الاسمطة فى أيام اي چ وأما الندوة فهى المشورة کات 
تمع فا من قر ش وغيرهم من العرب من آهسل الرياسة من بلغ فى المر أربعين سنة 
ولا بعقد عد نكاح لقرشی الا فيب ي وأما اللواء فرابة معقودة على رخ ينصيونه علامة 
على احماع لش سرت الاعداء فم تمعوث ڪت هذه الراية وقاتاون عتدها» والقمادة 


امارة المش ورياسة الحرب » قي لكانت هذه المناص ب كلها لقردش وانتهت الى عشرة أبطن 
متا وشت لهم ق‌الاسلام أرضا والعشمة الاطن هم هاشم وأمسة وتوفل وعسدالدار 
وأسد وتم وخوم وعدى وبعم وسهم قالوا فکان من هاشم العياسيوت وعمد المطلب 
سق الچ وبق له دا فى الالام ومن د أمسة ألو سفمان بن سر بكانت عنسده العقاب 
رابة قرش وکات اذا حفظت عند رحل آخرجها اذا جمت المرب فان احمعت قرش على 
أحد آعطوه العقاب وان ل موا على حد رأسوا صاحها فقتموه » ومن ن فوفل ا رث 
ان عاهی وکانت اليه الرفادة وهی مأكانت تذرحه من أموالها وترفد بهمنقطع احاح » ودن 
ی عبد الدار عشان بن مه له اللواء والسدانة أى خدمة الكعبة مع الاية ويقال والندوة 


أنضًا فى ی عبد الدار )» ومن بق أسد زد بنزمعة بالاسود وكانت المه المشورة وذلك أن 


راء 


+o 
رؤساء قرش کاوا لا جتمعون على أ حتی لعرضوه علسه وان وافقه ولاهم عليه والا‎ 
تار وا وكانوا له أعوانا واستشهد بزيد المذ کور روهو مع صاحب الشير بعة بالطائف » وکان.‎ 
من ب تم أو بكر الصديق وکائت اليه فى الاهلية الاشناق, زهی الدنات والغرم وكان اذا‎ 
» احمل شا فسأل هقر دشا صدّقوه وأمضوا جالة من مض معه وان احملها غيره خذلوه‎ 
ومن ی خروم خالد بن الوليد وکانت ل القبة والاعنة فأما القسة فانهم كانوا بضروما م‎ 
عمعوت الما ماعهزونيه الخش وأماالاعنة قانه كان على شمل قريش فی ارب » ومن‎ 
عدى عر بن انلطاب وکنت اله السفارة فالجاهلية وذلك آم كانوا اذا وقعت نهم سرت‎ 


بعثوء سفيرا وان نافرهم فى المفاخرة حعاوه منافرا ورضوا به » ومن ہی بحم صفوان بن أمبة 
وكانت اليه الاسار والازلام فكان لاسيق باي عام حى يكوث هوالذى نسي على يديه ٭ 
ومن سوم رت ن‌قبس وکات‌البه الحكومة والاموال احجرة التىسهوها لاصنامهم تاو 
فهذه الوظائف كلها كانت ق‌قرش على الصو الذ كور 

وكان لبئى هاشم سقابة الاح وعارة السعد الحرام وحاوان النفر فأما حساوان النفر 
فلكون العرب لیکونوا ليرضوا ف اجاهلية أن مَك عليهم ملك فاذاحدثت لهم سرب مع أحد 
أقرعوا بين أهل الرباسة بن شرحت عليه القرعة أحضروء صغيرا كان أوكبيرا وأعس ومبالنفر 
رب ب وكان العرب بجبعا فى الخاهلية كثير من العوائد والاوايد وكانوا لوا مئزلة عنامی 
ويتنافسون فى تعظمها خنها الصيرة والسائنة والوصيلة واطام والهر واسم والانصاب‌والازلام 
ووآد النات والرفادة فاج (أما العيرة) فهى ناقة كانت اذانعت هسة أبطن وكات الامخير 
ذكرا محروا أذنها أى شقوها وامتنعوا عن ذكاتها ولا تمنع من ماء ولامی (وأما السائبة) 
فهى أن الرجل اذا أعتى عبدا قال هوسائية فلایستی نما عقسد ولا ميراث (وأما الوصيلة) 
فشکون فى الغنم فاذا وادت الشاة ی فهى لهسم وان وادت ذ كرا حه اوه لاصنامهم فان 
وادت ذکرا وأنئى قالوا وصلت أخاها فلا يحون الذ کر لا هتم (وآما الخام) فهو الذكرمن 
الابل كان اذا نتم من صلب الفعل عشمة أبطن قارا جی ظهره فلا حمل عليه ولا ونع 
من ماء ولا مرك (وأما الجر ) فهو ماعامی العقل ومنه سمرت لیر جرا وكان داعة اللهرقى 
الشاهلية .نصبون رابات لبعرف مكانهم با وسهوتها الغاية وكان العرب يترون بشربها 
والمشامة أيضا لانها من دلائل اسلود عندهم وقد بلغ افم فى شرب انه درحة ستدل 
عليها ما فعله آلوغشان من سع مفاتح الكعية بزق خر نقتم بيان.ذلك فع ومازالت 
هذه العوائد صرعسة ينهم مألوفة فى مذهیهم حتى ظهر صاحب الشسربعة الاسلامية مد بن 
عبد الله بن عبد المطلب القرشی وكان من أعى تحرعها والتبى عنها مالا موطع اذكره هنا 
الان ۱ 


( ۽ - الکاق اك ) 


۳۹ 


(التقاة الثانية ) 
( في كان ور الا سلام دیر درل ) 


سوچ 


(النملالاول) 
إافى لادد ماعب الشريعة ال سلا ) 


وال أهل التارع وان امعق عن قس عخرمة وقفاث بن آم وان عباس ان صاحب 
الشريعة الاسلامية ولد عام الشدل وقال ابن الكلى ود عبداقه بن عبسد امطاب أبورسول 
اله صلی الله عله وسل لاردع وعشرين نة مشت من سلطا نكسرى آوشروان وواد 
رسول الله صلى الله عليه وسل سنة انين وأر بعين من سلطانه وآریسله الله مى اثنتين 
وعشم بن من ملك كسرى ابرو بر نكسرى هرصن بن حكيرى أنوشر وان وهار لاثنشن 
وثلاثين سئة مضت من ملك ابروز * وتال ان اسصقی ولد رسول الله صلی الله عليه وسل ف 
وم الاثنين لائتی عشيرة ليل مضت من بیع الاول وكات مولده بالدارالتى تعرف دار این 
وف قمل|انرسول اه صلی اله عليه وسل وهی عمل بن ألى, طالب فام تزل فى بده نی 
توق فباعها واده من عمد بن وسف أنى الاح فیتی داره ای يقال لها دار ابن وسف 
وأدخل ذلك الت ف الدار تی آغرجته اللبزران _فعلته صدا يصلىفيه + وقمل وادامشر 
خلون منه وقمل لاملثيت خلتا منه » وأول م نأرضع صاحب الشريعة و س مولاة ی لهب 
بان ابن له يقال له مسروح وعانت قد أرضعت قله جزة بن عبدالمطاب وأرضعت بعده أا 
سل نعيد الاد المخز وع فكازت و ببة تأتى صاحب الثم عة که قبل أتيهاجر فمكرمها 
وتكرمها خدعة فأرسات الى أى لهب أن سعها اناها لتستقها فاق فلا هابر صاحب 
الشريعة الى المديئة أعتقها أولهب قال آرضعت صاحب الشردعة بعد ثوبمة ال ذکورة 
حامة بات أن ذُؤْيبِ واسمه عسداللّه بن اطرث بن شڪنة من ,ف سعد بن کر بن هوازت 
واسم زوجها الحرث بن عبد المزی واسم احوته صلى الله عليه وس من الرضاعة عبدالقه 
وأنسة وخذامة وهی الشماء عرفت ذلك وكانت الشهاء تنه مع أمه حلمة ورذنه 
حلية الىأمه وحدّه عد امطاب وعره -#سسئين فىقول اه قال ان‌اسصی هلك عبداللّه بن 
عبد الطاب أو رسول الله صلى الله عليه وس وأم رول الله صلى الله عليه وسل آمنة بت 
وهب بن عرد مثاف بن زهرة سامل نه وکال ابن هشام نوی عد الله آورسول الله بعد 
ماأق على رسولالله الية وعشر ون نوما بر وتال الواقدى ثبت عندنا أتعيد الله ن‌عبد 

1 


۳۷ 
الطلب آقسل من الشام فعير لفر دش ونزل بالدینة وهو هدض فأهام ما حى نوف ودفن 
ف دار الناغة الصغرى + وال ان‌اععق ووفيت آمنة وله صلىاثله عليه وسل ست‌سنن بالاواء 


بين مک والمدئة كانت قدمت به المدينة على أحواله من بى التار تزورهم مانت وهی 
راحعة ۽ وقیل إن عبد المطلب زار خواله من‌بی العار وجل معه آمنة وصاحب الشمر بعة 
فلا رح نقيت عکه ودفنت فی‌شعب آیی ذر قمل‌والاول آعج »ولا سارت قرش ال‌آحد: 
دع الى حر ب أحد وتاو م تلب غا من‌صاحب الشريعة وهم فأشد مأيكونمن التسكانةيه 
هموا اسراح آمنة منقبرها بع بنيشه فقال بعضهمان النساء عورة ورعا آصاب تمد من 
سائکم فکنوا بهذا القول وتال ابناسصتى ويوفى عبد الطلب‌ورسول التدصلى الله عليه وسل 
ابن تمان سنن وقمل ابن عش سكين اه ولا مات عمد الطاب صار صاحب اسر د تعد فق جر 
غه أي طالب وصية من عيد المطاب اليه ذلك اکان ری مو بره بدوشفقته وحنوه‌عابه 

وأما نسبه وأخبار آنانه واجداده فهو دن عبد الله ویکنی عبد الله آوقم وټیل 
تمد وقبل آجد بن عبد الطاب وكان عبدالله أصغر ولد ابه فکان عبسل الله وأو طالب 
واسمه عيد مناف والزبير وعد الكعبة وعانکة وأممة ويرة ولدعید الطلب أمهسم جمعا 
فاطمة بنت عرو بن عائذ بن عرو ين مخزوم بن يقنظة :وكان عبد المطلب تذرحین لق من 
قرش العنث فى حفر رمام أنه إن ولدله عشرة نفر ولغوا معه حتى عنعوه لبتعرن آحدهم 
عند الكعبة تله تعالى فلا بلغوا عشيرة وغرف أنهم عنعونه آخبرهم بنذره فأطاعوهوكالوا كيف 
نصنع قال بأخذ کل رحل منک قدحا ثم كنب فيه اسمه فقعاوا وأو بالقداح فدغلوا على 
هل ق‌حوف الكعة وكان أعظم أصنامهم وهو على رمع شه مايه_دى الى الكعة 
وكان عند هبل سبعة قداح فى كل قدح كاب فقدح فسه العقل اذا اختافوا ق‌العفل من 
مله منهم ضر وا بالقداح السعة وقدح فبه نم الاي اذا أرادوه يضرب به فان نر چ نم 
علوابه وقدح فيدلا فاذا أرادوا آهیا ضر وا به اذا خرج لا شعاوا ذا الاهر وقدح فيه 
متكم وقدح ملصق وقدح فیه‌من غرکم وقدح فبهالمماء اذا أرادوا أن محفروا لاء ضروا 
بالقداح وفياذلك القدح نيما خرح عاواه ۽ وكانوا اذا أرادوا آن‌ختنو! غلاما أو یشکعوا 
جارية آودفنوا حئة أوشكوا نسب أخد متهم ذهيوابه الى هيل وعائة درهم وحزود 
فاعطوها صاحب القداح الذى بضر يها قر نوا صاستهم الذى بريدون به مابريدون الوا 
باالهنا هذا فلان بن فلان قد أردناه كذا وكذا فأخرج الق فيه ثم يقولون اصاحب القداح 
اضرب فبذرب فان خوج عله منک کان وسمطا وان شرج عليهمن غسيركم كان حلیفا 
وان شرح عليه ماص کان على مئزاته منهم لانسب له ولا حاف وان خرح عليه شئ سوى 
هذا شا ماوت ره فان خرح نم عاو نه وات خر ح لا آخروه عامهم ات حتى وه يه هریز 
آخری نون ف‌آمورهم الى ذاك ماخرست دالقداح 

وقال عبد المطلب لصاحت القداح اضرب على ب" هؤلاء بقداخهم هذه وأخيره ذه 


۳۸ 
الذى نذر وكان عمد الله أصغر 3 أنه وأحهم البه فلا أخذ صاحب القداح ضرب كام 


عد الطلب بدعوالقه تعالی ثم ضرب صاحب القداح نفرج قدح على عبداته فأخذ عبد 
امطاب بيده تمأقيسل الى اساف ونائلة وهما الصمان اللذان عر الناس عندهما فقامت 
قرش من أنديتها فقالوا ماتريد كال آذه فقالت فرش ونوه واقه لاننصه آندا حتی 
تعذر فيه لن فعلت هذا لازال الیل منا بای بائنه حتی 
ان عرو بن زوم والله لانذشه حتى تعذر قه فان کان قدا بأموالنا قديناء وقالت فرش 
و یوم لاتفعل والطلق الى کاهنة بار فسلها وان آمك بذحه ذصنسه وان أهرتك عاك 
وله نسه فرج قبلته فانطلقوا الا وهی تخیر فقص علهاعبد الطاب خیره فقالت ارججوا 
البوم تی باتوی تاب فأسأله فرجعوا عنها ثم غدوا عليها فقالت ثم قد جاءنى اير فک 
الدية قیکم الوا عذم منالابل وكات صكذاك قالت ارحغوا الى بلادکم وقرّ بوا عشرا من 
الابل واضروا عليها وعليه بالقداح ان شرحت على صاحیکم فزیدوا عشرا حتی رفی‌ببکم | 
وان شرحت على الابل فاضروها فقد رضی ر بكم ونضا صاحبکم نفرحوا حتی اوا مک غلا 


ژعه فقال له الغرة بن عبسل الله 


امعو لذلك هام عبد المطلب بدعوانته مقر وا عبدانته وعشرا من الال نقرحت القداح على 

عبدانته حتی :بلغت الابل مائة نمض وا ؤرجت القداح على الابل فرت خت ركت لايصد 

عتا اسان ولاسیع , ١‏ 
وآما تزو م عبد الله بن عبد الطلب منة اة وهب آم صاحب الشر بعة فاه لما 


فزخ غيد امطاب من الابل انضرف بابنه عبد الله وهو آنشذ بيده وشرح بذ حتی آتی وهب 


انعد مناف بن زهرة فهو سید بف زهرة فزوحه ابنته آمنة بنت وهب وهی له بفت 


عيد العزی بن عشان بعد الدارن قصى و رد لام جرب بت أسد بن عبد العزى قى 


وأم حبذب لبرة بثت عوف بن عسد بن عر ج بن عدئ بنكعب فدخل عبد الله علپا حبن 
أملكها مکانما نفمات يعمد صاحب الشر بعة الاسلامية × وقالالزهرى أرسل عبد المطلت 
ابنه عبد التهالى المديئة عتارلهم تمرا غات بالمدبنة وقبل ب لكان بالشام تأقيل یعیبر قر يس 


فرل لد وهو حمل فتوق مها ودفن فى دار الناغة العدی وله +س وعشرونت سنة 
وفنل مات وعشرون سئة ووف قبل أن واد له عمد صلى ائله علبه‌وسل وهو مد بن عبد الله 
اعد الطلب بن هاشم بن عبد مئاف بنقصئ بنكلاب هة بنكعب بنغالب فهر 


انمالك بن‌النضی کال ندزعة مدرک م‌الباس 'بزمضتر نزار بنمعد ن‌عدنان 


أه وکانت وفاة غيد المطلب بعد الفيل شان سنن أعى بعد رب الفل شان سين 
وآوسی أا طالب #عمد فکات أنو طالب هو الذى تام هه بعد تہ مان أنا طالب تریح 
الى الشام فلا أراد المسيرلئمة صاحت الشربعة فرقله وأخذه معه وله ومذ لسع سین 


معادا معا الى مک فلا بلغ اللامسة والعشمرین تز ج خدكة شت خوباد وهی نومثذابلة 
وآ كردن مالا ورا فولدت له أولاده كلهم الا 


أريعين سئة وکانت أوسط تساء قرش سيا 


۳۹ 
ارام وهم ز ش و رقسة وأم کشوم وفاطمة والقامم وی هکان یکی وعتداته والطاهر 
والطيب فيا بلع الار دعبن من ره دعا النأس الى الاسلام وأغذ بنذرهم تعندات الله 
ويتهاهم عا هم فيه من عبادة الادؤنان × قال این‌اسصتی وكان بذ كر ذلك سرا الى من يطمئن 
المه من أهله فکات اول من آمن بهوصدقه من خلت الله تعالى خدعة شت خويلد زوحته 
اه فتبعه نفر وكانوا اذا أرادوا الصلاة ذهوا الى الشسعاب فاستخفوا قبنها سعد بن ف 


وقاص وعار وان مسعود وشاب وسعد بن زيد دص اون ف شعب اد اطلع عم نفرمن 
الش سكين مهم آو سف مان بن سرب والاعتس بن شريق وغيزهما قسوهم وعاوعم سی 
قاناوهم فضرب سعد رجلا من الشرکین بمی بعل فشصه قبل فکان اول دم أريق ق 
الاسلام: 
ووال حعفر بنعيد الله بن ن ألا لمكم للا زل الله على و وأنذر عشيرتك الاق رانين 
اشتد ذلك علمه وضاق به ذرعا خلس فى E‏ دض فاته ناته هسدنه فقال ماائتکث 
شا ولكن الله أعسنى أن أنذر عشيرق الاقردن فقلن له فادعهم ولا تدع با لهب فم كانه 
غر اك فدعاهم صلی الله عليه ول فضروا قمعم تفر من ی الطاب بنعبد مناف 
فكانوا جسة وأربعين رجلا فبادره آولهب وقال هزلاء هنم عومتك وو عك فتکلم ودع 
الصباءة يعنى انفروح عن عبادة الاصنام × واعل انه لس لَعَومكٌ بالعرب قاطبة طاقة 
وان احق من اخذ -فنسك ٿو ايك وان أقت على ما آنت علمه فهو سر علهم من آن 
تثب بك نطون قرش وتَدّهم العرب شا رأيث أحدا جاء على با أيه ه شر ممأ مید 
ال فسکت دسول الله صلی الله علمه به و ول شكام فى نات الحاس 
.ولبث بدعو الئاس سرا اثلاث سن م م ظهر ونادى قومه قىل فل سدوا مله 
ول بردوا عليه الانعض الرد حى تی ذ کرآلهتم وعابها قإافعل ذلك أنجعوا على علاثه وحدب 
علسه عه آوطالب ومنعه وقام دونه وقضی صاحب الشريعة على ماهوعلسه فلارأتِ 
قرش أنه لانستهم من شئ بکرهونه وات أنا طالب قد قام دونه ول سه لهسم مثى رحال 
من أشرافهم الى ان طالب عتبة وشسبة انثا رببعة وأو سفبان عقر بن سوب وأنوالضترقن 


هشام والاسود بن الطاب والوليد بن الغيرة وأبوخهل بن‌هشام والعاصين وائل وثنبه وضيهابنا 
ااج آومن مشى منم فقالوا ناأنا طالب ان ابن أك قد سب آلهتنا وعاب دشا وسفه 
أحلامنا وضال اعا قاما آنشکفه عنا واما أن تل سنا و سنه خانك على مثل مان عليه 
من‌خلافه فقال لهم وطالب قولا بحيلا وردهم ردا رفيا فانصرفوا عنه ومضی مد لما هو 
عليه ثم سری الام ذه ونیم حتی تباعد الزجال فتضاغنوا وا کرت قرش من ذكر عد 
.ومابأتيه فكل وم وقدتا هروا فيه ومشوا ایآ طالب هة أخرى وطابوا أل اهخعنه 
والا فاتلوا حی يلك اد الفريقين تعظم على ای طالب فراق قومه وغداوتهم له قيعت 
ال صاحب الشردعة فاعله ما قالت قرش وفال له أبى على نفسك وع" ولا تماق من 


٠ 
: : 
الاس مالا أطيق ثم ان فرشا اشتدت على من فالقبائل من الععاءة آلنن أسلوا فوت‎ 
کل قىل على من يمأ من المسإين يعذ وهم و قوعم عن ديهم وقام آو طالب فرق هاشم‎ 
ندعاهم الى منع تمد فأحابوا الى ذلك واحقعوا الہ الا ماکان من أنى اهب عم صاحب‎ 


الششربعة واشت القوم على من سل شعاوا سوسم ودراوم ویعذوعم الوع 
والعطش و رمضاء ذكة والثار لیفننوهم واشتد أواهب عبد العزی بن عد الطلب على 
صاحب الشريعة شدة بالغة وكذلك اشستد على المسلين وكان فلم التعکذیب لصاحب 
الشريعة دام الاذى فكات بطر ح العذرة والتئن على باب جد وكان حاره فكان تمسدیقول 
ی" حوارهذا باق عبد المطلب 

ولا رای صاحب الشريعة مايصب أصعايه من البلاء وماهو فيه من الشدة واه لاقبل 
له بنع خصومه وقد كثروا جع اليه المسلين وكال لهم لو خرحتم الى رض اللمشة فان 
فيها ملكا لام خد عنده حتی عمل الله لكم فرحا نفرحوا جعا مهابرين قکانت أول 
هعرة فى الاسلام نفرح عشان وزوحته رقية ان صاحب اشر دعة معه وأو حذيفة بن 
عتية ن رببعصة واه أنه معه سل شت سریل وال بيرين العوام وغيرهم اة عشر رحلا 
وقيل آحدعشررحلا وأر بع نسوة قل وکان سرهم فرحب سنة نس من موه صاحب 
الشربعة الوا وهی السنة الثانية من اظهار الدعوة فأقاموا شعبات وشهردمضان وقدموا 
ق‌شوال سنة بس المذ كورة ولكن ل بدخل آحد متهم الى مکد الاجعوار أومستخفيا فدنحل 
عمان فى حوار أى أحصصة سعيد بن العاص بنأمية فأمن بذاك ودخل أوحذيفة بنعتبة 
قحواد اسه ودل عشان بن مطعون وار الوليد بن امغر ونام السلون بعد ذلك بك 
دون فلا اشتد بهم الخال رجعوا مهايزين الى الليشة ثنانية فر ج جعفر بن ی طالب 
وتتاسع المسلون الى الليشة قكمل بها تمام اثنين وثمانين رجلا وصاحب الشمريعة مقيم 
عكة على ماهو علية من دعوة الناس الى الاسلام ول بق والاسلام قلبلا الا دخول جرة بن 
عبد المطلب وعرين اتلطاب فيه وقد اختاف الرواة فقسب اسلامهما ولا سما #رفقال 
تعضهم ال عرنا آسلت أئنت باب آي جهل تن هشام فضربت عليه باه رح الى" 
وقال م‌حبا بان أستى ماجاء يك قلت حت لارا ل آنی قد أسلت وآمنت محمد صلی الله 


عليه ولم وصدقت عاماهبه قال فضرب الباب ف‌وحهی وتال قعل الله وتبع «لجشت به 
ولا رأت قرش الاسلام يفشو وزد روا فى أن كتبوا. بيغم کاب تعاقدون فيه 

على أن لایشکموا بى هائم وی الطلب ولات كوا الم ولا بیعوهم ولا يتاعوا منم 
شيأ فكنيوا ذلك صيفة وتعاهدوا على ذلك ثم علقوا العصيفة فى جوف الكعبة توکبسدا 
لذاك الاغى على أنفسهم فلا فعلت قرش ذلك ا مماز وها و يو الطاب الى ای طالب 
فدخاوا معه ق‌شعه واوا وخر بح من ی هام أنولهب بن عبد المطلب الى قرش فلق 
هندا شت عتسة فقا لكيف رأيت تصمرى اللات والعزى كانت لقدأحسنت فأقاموا على 


داك 


ذلك سننین وقيل ثلاانا ستی جهد الساون فکان لايصل الى أحد منم ی الاسرا وكاتوا 


۳۱ 


نازلين بالشعب مع صاحب الشريعة ثمقام بعد ذلك نفرمن قرش فنقض الصحصمفة وشقوها 
لفرج ااسلون من ااشعب وبعد خروحوم بقلل مات آوطالب فعظمت مضدته على 


صاحب الشريعة واشتدت قريش بعد مونه على صاحب الشربعة شدة بالغة ونالت منه 
حى کات بتار بعضمم التزاب على رأسه وبعضهم كان بطر ح عليه رحم الشاة وهو يصل وغير 
ذلك من الاءذاء فلا اشتد عله الأ خرح ومعه زيد بن حارثة الى ثقيف يمس مم 
النصر قلا انتهى اليهم عد الى ثلاثة نفر متهم هم ومتذ سادة ثقيف وهمعيد اليل ومسعود 
وحبیب ينو عروين عير فدعاهم الى الاسلام وکلهم فى نصمرته والقسام معه على من الفهفل 
بنصروه وقد سكروا به وأغروا به سفهاءهم فاجمعوا عليه وأيلؤء الى حاط (0) لعنبة وشمة 
ای ر عة وهما قبه مم دج السفهاء عنه وعاد هوان مک قعل تعرض نفسه ف الوا 
على قبائل العرب فاربقم منهم آحد انصرته 


(القصل الثاف) 


لای رة ماعب الث رعسم" دل غر دا2 دا وق لبعد ذلك ) 


واشتد القوم.عكة على صاحب الشريعة وكان معه عل" نأك طالب وأوككر سدق 
وحافث فرش خروحه من مک وما بکون من وراء ذلك فاسحتعوا فى دار السدوة وهی دار 
قمی" بن كلاب وتشاوروا فما فتقررت القاعدة نهم على قتله وقد عسل صاحب الشر یمه 
ذلك نفرج من مكة ول پشسعربه أحد ونر ج معسه أبوبكرمن خوخة فى يدث أى بکرم 
عدا الى غاريثور فدخلاء وأعى ألو بكر اله عبد الله أن يسع لهما جک تهاره ثم تم 
لبلا فکانت أنماء ينث أب بكر تاہما طعامهما مساء فأهاما فى الغارثلائا وحعلت قرش 


من اسل فلا كان بعد سبعة شر عقد صاحب الشريعة أمسه رة واء أ مض فى ثلاثين 
رجلا من المهاجرين ليتعرضوا لعير قريش فلق أا حهل فى تل ید رحل فحز ينهم دی 
ابن عرو امه وكان حمل اللواء أبومى ثد وهو ول واء عقسده ثم عاد فعقد لواء لعس.دة بن 
اطرث بن المطلب وكان اض عمل مسطے بن أثاثة فالتئق دو والشمر‌کون فكان بهم 


(۱) الحائط هو الستان 


۲ 
ار دون المسابقة خر ح من الفرية-ين ثم عقد لواء الا لسعد بن آی وقاص ونسيره 
الى الاواء اء وكان تحمل اللواء القداد بن الاسود وکان مسيره فى ذى القعدة وجسع من معه 

من المهاحرين قیاق ربا (حعل الواقدى هذه السرانا جبعها ق‌السنة الاولى من الهبحرة) 
وحعلها ابن اسعق فى السنة الثانسة فقالا على راس اثنى عشر شرا من دقدم رسول الله صل 
اله عليه لبه وسم الديئة ازا واستخاف على المدنة سعد بن عبادة فلع وذان بريد قرسا 
وق ضمرة 2 منکن وه یی غراة 2 الاواء ما ستة أميال فوادءتهم فا نو ضمرة و سم 
شی بن ۵ عرو م بجع الى اد و لق حرا اھ وذکرا ن ای د عد هذه الغزوة غزوة 
عيسدة بن الرث ممغزوة جزة بن عبد الطلب واسی ق‌هده الدینة مسھدا ودارا لسکناهفی 
قطلءة آرش كانت قبل ذلك مدا وقيسل مقيرة وكانت ملك يأمين يقال لهما سبل وسهیل 
انا عرو فاشتراها صلی اه عليه وس مما ثم ان النة كانت آسمی شرب قبل استعطان 
صاحب الشربعة ۳ 7 معيت بالديئة بعد استمطائه باه 

وثرخ صاحب اشر دعة بعد ذلك بريد غراة وا واط فى مائتين من آصابه فى شور د بسع 
الا خر دعي منة ة انين بريد فرشاحی بلع واط من غ ناحمة رضوى وكان فعير قرش أمية 

بن خاف انی ق‌مانة ومعهم آلفان وجسمائة دعر فر رحع وشل مهم و وكات حامل اللواء 
8 هذه 0 سعد بن أت وواص ود کان استغلف على المديئة قبل روحه منها سعد بن 
معاد مَُغْرًا غزوة العشيرة م ن شع ق‌جادی الاوى بريد قريثا حن ساروا الى الشام فلا 
وصل العشيرة وادع ی مد وحلفامهم من بى ضمرة وربجع مغر غزو: أخرى لست من 
الاهمية شى »وذقج علي" بن آي طالب فاطمة فى صفرمن السنة الثانية ۾ وف هذه السنة 
ق‌شرر رمضان متها ساح عشره وقسل اسع عشيره کانت غزوة در الكيرى وسدبا قل 
عرو بن اضر واقبال أى سشمان بن سرب فى عسير لتريش عظهة من الشام وفيها آموال 
کم ومعها ثلاثون رحلا أوأربعون وقسل قرب من سبعين رحلا من فرش منهم خرمه 
ان توفل الزهری وعروين العاص شات ا قرش وانهزمت قرش شر هرعه 

ولا کان لهذه الغزوة ذ کر مشهور فى التارح ریت أن لاص خميرها هنا ۾ رح 
00 متا ال a‏ ف الف م ن عسيرقر يش ف فسجع ر وه صاحب اشر هه ومن معه 

ن الانصار والهابرينْ ومن لانبهسم من العرب فهموا بافروح السه فقعرز وتأهب للقتال 
/ ۳۹ مله فاسطروا الى أن عاد فافلا بريد مک فكنؤاله فأعل ب بذاك قريشا واستنفرهم الى 
أموالهم فأسرعوا اله لهم ورجلهم و وکانوا فى تو مائة فارس وتماماثئة راحسل وكان 
صاحب الشريعة فى ثلشائة وثلائة عشر راجلا سبعة وسبعون من ع الها-وین والباقون من 
الانصار فلا بلغ صاحب الشردعة وادی بدر حاءه الخير أن العير مقبلة من حهة وقريشا 
مقبلة من جهة 0 خشاور أصعايه ق‌آی لطائفتین تعدى لها آزلا ج رآیم على تر 


۱ العبر ومقايلة قرش آلا فتزلوا على دی ماء من القوم وصف رحاله وشدد عزائهم ورعدهم 
أمصرو 


بالنصر ان صدقوا فى القتال ثم ببق #عردش فصارعلسه مع آی يكروجه_ل بناشد ربه فى 
النصر فقال اللهم ان تملك هذه العصابة اليوم لاتعيد واشتد المشركون على آععاب صاحب 
الشردعة حتّىكادوا منالون منم قبل فتزل صاحب الشمر بعة عن‌العر دش وأخذ حفنة من 
الخصسياء فاستفیل بها قر دشا تمرماهم بها وقال شاهت الوحوء قبل فسمعوا صونه فا ملعت 
قاو-م وخبل لهرآن اللاشکه تقاتلهسم فام‌زموا وقتصل من صناديدهم سبعون فاهینت 
نوم وأسر سیعون فافتدوا أتفسهم بأربعة آ لاف درهم الاأنا معیط والنضمرين اطارث 
وكانا شددی الاذى لصاحب الشرد عة 2 فأص مهما صرا 3 ثم آدر آعارد له عير قرش 
8 وها وكان جس صاحب الشريعة منها عر تن ن آلف دره م فقفل الى ده اعا 
ثم کانت بعدذلك غزوة قبنقاع مغزوة الکدر. مغزوة السویی مُغْرْوة أحد وكانت 
من شد الغزوات مات فيها من الفربقسين خل ق كثير وكانت نسساء قريش مرن الرجال 
على اصطلاء نار الوش وبضرين خلفهم بالدفوف ون اهلد تقول هذهالابيات 
خسن نات طارق * مدو على النارق 
مى القطا الموارق * واس كق الفارق 
واإدر ق الخانق × ان تق اوا نعائق 
ونفرش المارق » آوندروا نفارق 
»ه قراق غسير وامی » 
وكانت تقول ضا 
وم يق عبد الدار * وا جاة اللبار 5 مرا بكل بتار 
فکانت تندفع أبطال قرش ف «مدان القتال اندقاع الاسود الضوارى غير هباین ولا 
حاسين إلوت اا 35 ثمكانت غر وه ارت وقد فتل قيها كدير من المسبمين وم خاب 
از سا فق اما 5 ثم قتأوه صبرا مم کانت غزوة ذات ارقاع وسبت بذاك لب لكانث 
الواقعة قيه 5 غروه و بدر اشاسة وتعرف ضا دغروه ء السو دق 9 غروء اطندق وهی غروه 
الاسزاب كانت ق‌شژال وکات من الغسزوات اللكميرة وذلك أن ن ود ی قر ظة كان شم 
ون صای الشرعة عهدأن لابعينوا عليه أحدا ولا ۳ عليه سرا ويتركهم وشأنهم 
مخالفوا و: نقضوا وحزيوا العرب لاستئصال اسمن فاحمع منهم خلق اكتورجدا وساروا الىاللمديلة 
سدق السلون حولوسم كرس وا بالدسة وقاتلوا فبهاهم ,كذاك اذقامت رع عاصفة 
فافتلعت خیام الاعداء فافخذاوا اخنلفوا وتفرّقوا وساروا عن‌الدشة وتركوا متاعهم وكان 
من وراء ذلك غروة بهود ‏ قردظة وموت الکثر متهم ممغزوة بن الصطلی من شزاعة وال 
بعض آهل التاریخ كانت هذه الغزوة بعد غزوة ذى قرد وکانت فى شعیان من سئة ست 
فلا كانت سنة سبع وقد توت عزعة صاحب الشريعة وعلت كته لعث رسلا من عنده 


(6- العافى ی ) 


۳ 
الى ماو الارض بدعوهم ال ىالاسلام فأرسل حاطب بن أنى بلتعة الىالمةوقس عصمر وارسل 
شصاع ن وهب الاسدى الى اطرث بن ألى سر الغساق وارسل دحیه الى قمر وارسل 
سليط بعرو الماهری الی‌هوذة بنءیی انى وعث عبداقه بن حذافة الى کسری وآریسل 
غرون آمسة القمرى الى الصاشی وأرسل العلاء بن اطضریی الى المنذر ين ساوا أنى 
عبد القدس وکان لكل من هؤلاء اللو مع الرس_ل الذ كورين ثأن لاحل هنا تأما 
المقوقس عظم القيط عدمر فقيل انه قبل الكداب وآهدی الیه مع الرسول أردع جوار ممن 
مارية م راهيم ولد صاحب الشمريعة ثم كانت غزوة مير سار الها صاحب الشريعة فی‌آلف 
وأربمائة رجل معهم مائنا ذارس وكان مسيره ايها فى الحرم سنة سبع واستخلف على اأدينة 
سباع بن عرفظة الغفارى خضى حتى نزل بارحبع لصول بين أهل خمبروغطفان لامهم كانوا 
مظاهرين لهم وكانت هذهالغزوة من‌الغزوات الكبرى وفقعت الملدة فصفر منهذهالسنة فلا 


استقڙج) آهدت اليه زرئب شت اطرث اهسأة سلام بنمشكم شاة مصلية مسمومة فوضعم] 
فن يدنه فأخذ منها مضغة قل فل بسسغها ومعه شرن البراء بن معرور فأ كل ما » كال 
الراوى فقال رسول الله صلى الله عليه وس ان هذه الشاة تخبرنی أنها مسمومة ثم دعا المرأة 
قاعترفت فقال ملت على ذلك قالت بلغت من قوی مالم مخف عليك فقلت ان کان نا 
فسير وان کان ملیکا استرحنا منه كال فضاوز عتها اه 

ومات شرمن تلك الأكلة وكان صاحب الشريعة قول فى حرضه الذى مات به لقد 
وحدت الاان انقطاع أبورى من أكلة کار فكان ااسلون رون أندمات شهدا مع كرامة 
النبوة »* ولم مض على صاحب الشمريعة الارضع سین حى ظهرت کلته وعلت شهرته ونال 
الظفر فى أ کثر مشازه * ومنها غزوة أحد فلا کانت السنة الثاستة من هعرته شرج 
معرا الى مکه فى ألف وآرمائهة رحل وکان مسالا لابريد حرا فلا بلغ الحديبية وهی 
موضع بعضه فى ال و بعضه فى آطرم أرسل اليه قر يش .يعلونه أنهم لابأذنون هقی دخول 
مک أو بدخلها عنوة جمع رجاله وأخذ علييسم مين الطاعة وبايعوه ,عة الرضوان وعزم على 
مناحرة القوم چک فاءه من قبلهم عروة بن مسعود كبير الثققيين يسأله الصلم ۽ وى روابة 
أن الذى جاءه فى ذلك سملن عرو وان عروة اغماذهب اليه أولا بقول امهم لايدعونه دخل 
مكة الاعنوة أى بعد قتال » فاتفةا على وضع اطرب عن الناس عشيرسئين وكنيا بذاك 
عهدا وکان ماحاء فى العهد ان من آحب أن بدخل ففعقد مد دل فيه ومن أحب أن 
ندخل 6 عقد قر بش دنل فيه ۽ واا عاد عروة ن مسعود الى قرش قال لهم الى 5 
کسری وق صر فى ملكهم ذوالله مارأيث ملكا ففقوء مه متسل د فى أصعابه كان لاتوضأ الا 
إبتسدروا وضوهه ولامصق الا اإبتدروا بصاقه ولا مسقط من شعره شئ الا آخذوه ترا » 
ذكره ان‌الاثبر وأو الفداء وان‌هشام والقاضی عياض 
وفى ذی اة من السنة أى سنة سبع اعقر صاحب الثم بعة عرة القضاء وساق معه 
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و 


سيعين ندید وحرج مد الساون عن کان معةه ف عرته الأول قلا ممع ره أهل كد خرحوا 


عنه وحدئت قرش أنه وأصحاءه فى عسر وحهد فاصطفوا له عند دار الندوة فاا دخلها 
اضطیع بردائه فرج عشده المی ثم قال رحم الله امأ أراهم اليوم قوة تماستل ال ركن 
وخر ح رول ویرول کار وكات بين دنه لما دخلمکه عبدالله بن رو احة ذا مخطام 
ناقنه وقول 
خاوا ب الكفار عن‌سله و خاوا فکل ایر فی رسوله 
ارب ای ممن يقال + آعرف صق الله فىمقولة 
ضن‌فتلنا کم على تاو سل 0 قتلنا م على تالز ب له 
ضر نابر ول الهام عنمة.له 5 وذمل اللىل عن خدله 
ولاکات سنة شمان غزا غزوة ذات الستلاسل شم غزوة الخبط وغسيرهما مغزوة منة 
وكانت ف جادی الاو من هددالسئة وهی من الغزوات الحكيرى ومونه قره اضاز الها 
السلون ىم الفتال ثم ان بی بكر بن عبد مئاة غدت على شراعة وهم علىماء لهم باسفل مک 
قال له الوتبر وکانت شزاعة ق‌عهد صاحب الشر عة وبكر فيعهد فرش فيصل الحديية 
وكات سب ذلك أن دلا من بی اضر اممه مالك بن عبادكان حلیفا الاسود بن رز 
الدبلى ثم اليكرى فى الحاهليسة خرج ابرا فلا كان برض نزاءة قتلوه فعدت شزاعة على 
بی الاسود بن رزن وهم سلی وکائوم وذو يب فقتاوهم بعرفة وکوا من آشراف ب بكر 
فبا راعة وبکر على ذلك اذجاء الاسلام واشتغل الناس به فلا کان صل الخديبية ودخلت 
راع فى عهد صاحب الم يعة ودخلت بكر فى عهسد قرش اغنام و بكر تلك الهدنة 


وآرادوا أث«ضيوا من راعة ثأرهم بقتل بى الاسود تقرح فوفل بن معاوية الديلى عن تبعه 
من بكر حى بت تحزاعة علىماء الوتير وقد لكان سيب ذلك آن‌رحلا منسخزاعة سمع رجلا 
من بکر نشد شعاء صاحب لمقشصه فهاج الشس ينهم وثارت بكر مذزاعة حتی بوهم بالوتير 
وأعانت فرش بن بكر على خزاعة ی من السلاح والدواب وفانل معهم جاعة من 
فرش سا متتفین قبل منم صفوان بن آمبة وعکرمة بن اف حهل وسل عرو فاشحاژت 
خزاعة اما رم فقالبنوپکر بافوفلاناقددخلنا ارم الهك الوك فقال لاله الوم ان بكر 
أصيوا ثارکم فلمری انكم لتسرفون ق‌اطرم آفلاتصیون تأركم فيه فاانقضت بكر وفرش 
العهد الذى شم وین صاحب الشريعة شرج عرون سال انلزای اتکی حتى قدم على 
صاحب الشمر بعة المديئة فوقف عليه ثم آنشد 

بارب اناد مسلا ب حلف اسا وه الاتادا 

فوالدا کا وحکنت الوإدا چ بت سنا فم نسازع بدا 


فانصررسول الله نصراأعتدا ۽ وادع عباد الله بوا مددا 


م رسول اله قد تكردا * بض مدل الیدتعی صعدا 


۳۹ 
ان سم خسناوجهه تردا بر فلق کالصر ری مدا 
انقر دشا أخلفوك الوعسدا » ونقضوا ميثاقك المؤكدا 
وحء‌اوای ی کداء رصدا ۾ ونعوا أن لدت أدعو أحدا 
وهم أذل وأقل عسددا » هم شونا بالوثير 8 دا 

وفتافیا رکعا وسڪدا 
قال صاحب الث بعة لقد تصرت اعرون‌سام 


(الغسلافاث) 
(giy‏ 


تأعب صاحب الشريعة وأعن الاس التأهب افخ مكة فلا شاع انم ركتب حاطب 
ان ا بلتعة کل الى قردش يعاهم انر وسره مع اهأ من هرينة اسمها كنود وقيسل مع 
سارة مولاة لبن الطلب تعلهم اير وسيره معها قعل صاحب الشم عة يذلك فأرسل عليا 
والزير فأدرکاها وأخذا مما الكتاب و حأآنه البه فأحضيرحاطبا وكال ماجلك علىهذا فقال 
واه افىمؤمن مابدّلت ولاغيرت ولکن لی ن أطورهم أهل وواد وس لى عشبة فصالعتهم 
علیوم فقال عر دءنى أضرب عنقه انه قدنافق وحاء اللير تهب صاحب الشریعه لقتالهم 
عن مكة افوا وخشوا العاقبة وسيروا نا سفماث الى صاحب الشردمة لثلافى الاهر‌ونعدد 
العهد فل بأذن له صاحب الثمريعة فى الدسخول عليه فقصد آایکر وعلا فلم بلبياء فرج عاك 
مكة خائيا وتجهز صاحب الشردهة بريد آخذ قرش قبل أن تأهبوا ونزح لعش رمذين 
من رمضان واستغلف على المديئة ره مکاشوم بن حصسين الغفارى فل دصل مكة حى بلع 
حشه عشرة آلاف ولا رأى أهل مكة أن لاقبل لهم عثل هذا الموش العظيم تزاوا على 
حکم‌صاحب الشمربعة ودا ندیه وأسل كذلك آنوسفیان وقتلمن المشركين تمانية وعشرون 
رحلا فتلهم غا وأسل أهل مک كافة الا ستة رال وأدبع نسو ةكانوا آشد جما عند 
صاحب الشريعة من غيرهم وكان بعضهم قد ارد عن الاسلام ثم قتلوا مهم ثلاله رحال 
واه واحدة وأسل الباقون وفازت واحسدة من النسوة بالهرب فل وقف لها على أثر الا 
بعد حين قکان فم امكة لعشم سین من رمضان 
ولا فت مكة بعث صاحب الشريعة الزبير وآ أن يدل بعض الناس م کدی 
قال سعد حين وحهه ب اليوم نوم اللحمه » اليوم تسكل فیسه الکمیه ع قال فمعها 
رحسل من الهاحرين فأعل صاحب الشمريعة فقال لل بن أن طالب أدركه نقذ الراية 
وکن أنتالذى تدتحل بها وهی عالد الوليسد أن برخحل من أسفل مكة من الط فى بعض 
تج يوون 


الناس وكان معه آمل وغفار وص سه وجنه 2 وفبائثل من العرب فلا وصل صاحب الشر لعة 
الى دی طوى وقف عل راحاته وه معدر شه برد یره د جر م عدم ودسل م ن أذاخر 
0 علاها وضر بت فته هناك 

ووثف صاحب الشريعة على 7 الكعية ووال بامعثيرة فرش مائرون ألى فاعل بكم 
الوا خبرا م وان آ خکرخ ال اذهيوا انم الطلقاء فعفا عنهم فلذلك سمی آهل مكة 
(الطلقامم وطاف ضاحب الشربعة بالكعية سیعا ودخاها وصلى فا ثم حاس لاسبعة ؤىالصقا 
وعرن الطاب ته وع اناس لسبعته وکات سادعه- م على الي والطاعة نله وارسوله 
فما استطاعوا فکانت هذه عة الر حال ثم أذ جاع النساء فأناه من نساء من فرش 

ن أم هانی شٹ ألى طالب ن وم ية 33 ت العاص ن أمية وكأنت ند عرو بن عبد ود 
۳ وا شت آب السس عة عتاب ينثت أسيد وتا عاتكة بنت أن العيص 
وكانت عند الطلب بن ألى وداعة الم مى 2 ينت عفان بن ألى العاص أت عثان 


وكانت عند سعد حاف ب عنزوم وهند فت عممة 2 وكانت عند ای سقمات و اسار 3 
صفوان بن توفل بن عبدالعزی وآم کم شت اطرث بن هشام وكانت ie‏ رم 
ان آی حهل وت عند شت‌الولند ن المغيرة آخت عالد وکانت عند صفوان 7 أمية بن خلف 
وردطة بنت ااج رکانت عندرو بن ¿ العاص وغرهن نّ وکانت هد ها تیه مره 
فهى تخاف آن‌توخد به وعال لهن مایعنتی على أن لاتشرکن الله شا فالت هند انك 
واقه لتأححذ علينا مالاتاخذه على اارحال فسنوّنبکه وال ولا تسرفن قالت واه ما کنت 
أصيب من مال ی سقيان الا الهنة مدالهنة فقال أو ستيان وتان اضرا آما مامضی 
فأنت منه فى حل فقال صاحب الشرد دعة أهند قالت ناهد وا عا سلف عفا الله 
عك قال ولا , رن هالت وهل ترك ار كال ولا فنا ن آولادکن الت ت رطاهم صغارا 
وقتلهم مم ندركيارا تأنت وه م أعل فضصل عر فال ولاتأنن وردان تفترشه بن ن آدکن 
وأرجلكن تالت واقه ان اتان الہتان لقب وما امنا الا بالرشد ومکارم الاخلاق قال 
ولاتعصنی ق‌معروف فالات عابتا هذا الاس وفن ره بد أن تعصيك قال صاحب 

الشرتعة لم ر نابعهنٌ فقعل بد كال أهل التاریع ولا حاء وقت الطهر اس صاحب الشبريعة 
بلالا أن يؤذن على هر الكعية وقرش فوق الال فلا آذت وتال أشهد أن #دارسول 
الله الت حور شت ا جه-ل لقد کرم الله ی : کن ن ل وشم د نمق ؛ ی لال فوق الكعية 
وقال غاد بن أسعد لقد وم لله آف فلي هذا الوم وقال الخارث بن‌هشام لینی مت قبل 
هذا البوم ووال جاعة نحو هذا القرل تاملا وامتخفانا 


۳۸ 


(الفمصل ارابع) 


{ê ئی کرم رض صاح ب الث ا وو‎ J 


تدا امرض يساحب الشر بعسة فى أواخر صف رف ست زيب بات خش وکان يدور 
على نسائه حتى اشتد ره فى ست مهونة غمع نساءه فاستأذهن أن عرض ف بت عائّشة 
وشا هوق مرضه اذ وصلت الاخبار بظهور الاسود العنسى بالهن ومسيلة بااهامة 
وطلعه فى بى آسد وعسکر سمیراء فتأخر مسم أسامة وکان قد عقداه لواء وأمره بالغزوقبل 
أن بقل بههرضه وكذإك تأخر تبر الاسود العنمى ومستلة تقرجح صاحت الشم دعة 
عاصا رآسه من الصداع وأعس بانفاذ حش أسامية ولعن الذين ادوا قمود أنسائهم 
مساحد وخرج أسامة فضرب اطرف العسکر وتهل الناس وثقل صاحب الشر بعة 
ول دشل شدة مضه عن انفاذ الغزوة فأرسل الى تقر من الانصار فىأص الاسود فاصب 
الاسود ف حیاة صاحب الشرعة قبل ووانه ,موم فأرسسل المجاعة من الناس عنيم عل 
سهاد من عندهم من المرتدين وقد اشتد بهاارض‌شدة بالغة وازداد أله ۾ كال ان مسفود 
یی اننا نسنا وحيسنا نفسه قبل موته شمر فلا دنا الفراق جعنا فى ست عاقشة فتظرالستا 
فش دد ودمعت عنناه وکال هسحا بكم اکم الله رکم اله آوا کم الله سشطكم الله 
رفعکم الله وفقکم اله سلكم الله فلکم الله أوصكم يقر الله وأودى الله بكم 
وأسطافه ele‏ حذركم الله ا کم مله تروشم آن لاتعلوا على الله فعياده وبلاده 
فانه قل لى ولکم تلك الدار الا خرة نحعلها الذين لاريدون علوا ق‌الارض ولاقسادا والعاقية 
لتقسین × قلناختى أجلك تال دنا الفراق والنقلب الى اه وسدرة المنتهى والرفيق الاعلى 
وحسه ة الأوى فقا من د تغسلك وال أهلى قلنا فم نكفنك قال فى” ما او ساض قلاا 
كن دصل علك قال مهلا عفر الله کم وراک 2 نبا ويى مم قال دعوف 
على سرری على شفير قبرى م اخ : عن ساعة صلی عل حيريل واسرافيل ومسكائ.ل 
وملك الوت مع‌اللاشکت ثم ادلوا على" قوحا فوجا فصلوا على ولاتؤذوف بتذكية ولارنة قرو 
أنفسكم مق السسلام ومزغاب من‌آصصای تأقرؤه م السلام وم نتانعكم علىدين فأقرؤه می 
ااسلام اه قالاینعباس وم اليس ومانوم اليس × شرت دموعه‌علی خدبه بو اشند برسول 
الله صل اله عله به وس هره ووحعه فتال ا ونی ندواة وبيضاء 4 کت ب لکم تا لات لون 
يعدى آدا فتنازعوا ولاشی عند نی النازع فقالوا أن رسول الله صلی الله علمه ب وس رر 
شعلوا دع دون عليه فقال دعوی شا î‏ قمسه خر ها تدعولی اله تأومی أن کر 


۳۹ 
الشرکون من جز رة العرب ون از الوفد بو اكان ىزهم وسكت عن الثالئسة عدا 
أو فال تسا اه 

وخرج على ن‌آی طالب من عند صاحب الشر دعة فى هرضه فقال الناس كيف أصبع 
رسول الله فقال آصیم حمد الله بارئا فأخذ بیده العباضش فقال أنت بعد ثلاث عبد العصا 


وان رسول الله صلی الله عامه مه وسم سوق فى هی‌ضه هلا واف لاعرف الوت فى وحوه بق E‏ 
عند المطلب فاذهب الى رسول الله صلی الله عليسه وسل كاسأله قمن مكون هذا الا فان 
کان قينا عاناه وانكان فى غيرنا أمره فأوصی سا فقال علی لن سألناها رسول الله صلی الله 
عليه وس ختعناها فلا عطناها الناس أبدآ وانته لاأسألها رسول الله صلی الله عليه وسل قال 
شا اشتد الخصی حتى وی ل الله صلى الله علمه به وسل بد وكات مونه نوم الاثثين لاسلتن 
خلا من دیع الاول + ولا وق كان أو ره 1 سج تم لانه کان‌قد كلف عن للروح 
فى حش أسامة لما حقق من‌شدة مرض صاحب الم دة وقرب وفانه وعر انم فلا 
شاع خسیرموته کثر توارد العرب من کل صوّب وحسدب وعلت الضوضاء وارتفعت اة 
واشقد الهرح والر ج وناهرت دلال الردة وهام كل ذى حرض ف الصدر وافتتنوا أوكادوا 
فقام عر جهم فقال ان رسالا من المنافقين يعون أن ردول الله على الله عليه وس وی 
وانه وانته مامات ولکنه ذهب اريه ا ذهب موی بنعرات والله أيرجعن رسول الله صلى 
الله عله وسل قيقطع أندى وآرحل رحال زعوا أنه مات وأقبل آوبکر وعر یکلم الناس 
وهم یه فدشل على صاحب اشر دعسة وهو مسح ہی ی اہ سة الست فکشف عن 
وحهه ثم قله روال ی أنت وأ طت حا ومیتا أما او تة ال كنب الله عامك فقد متها 
څم رڈ الثوب على وجوه ثم خرج وعر 04 م الناس فأهسه بالسکون فأ وعلا صوته وشند 
اقول فأقبل أنوبكر على الناس قلا سمع 0 أقبلوا عليه وترکوا عر مد الله 
وی عليه ثم هال أيها الناس من كان بعد شهدا فان مدا قد مات ومن كان يعمد الله 
وان الله سی لاعوت ثم تلا هذه الاي ۽ وما د الارسول قد خات منقيله الرسل أفان 
مات أو قتسل انقليتم على أعقايم ومن لقاب على عقميه فان دش الله ا وسجرزی اله 
الشاكرين ب„ قال الراوی فوانقه لکلاث الناس ماممعوها الامنه وقال عر فوالقه ماهو الا اذ 
عتا قعفرت حتى وقعت على الارض ماتمانی رسلای وقد علت أن رول اقه صلی اه 
عليه يه وسم قد مات اھ 
ولا مات صاحب الشمريعة ووصل خبره الى مک" وعامله عليها عتاب بن سيد بن آی 
العاص بن أمية اسن عتاب وارقعت مكة وكاد أهلها برتدون واحمعوا حول الكعبة وکثر 
نهم فقام سيل بعرو على داب اليكعية وصاح بهم اتسوا السه فقال باأهسل مک 
لانکونوا آخرمنأسل وأول من‌ارند واللّه لمن اھا الام کا کول الله صلی اللهعليه 
وسل فقد رأبته هاشامقای هذا وحده وعو یقوقواوا مي لالله ااانه كلةتدين لكم مم العرب 


0 


س مڪ ڪڪ 7 


ام شن کنو ذكسرى وفبصرق سول الله دن دن فا 
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أمين هذه 55 5 _ عرآ: أيكم نیت تسا ۳۹ عا قدمين ا ۳ دلى الله e‏ 
وس قبادعة عروابعة الناس ۳۳ الاتصار لاتباييع الاعليا وتخاف على" ویو هانم والزبير 
وطلحة عن ۳ ممعة 2 وفال الزبيرلااً غد سیف حى ادع على فمال عرخدوا سعفه واضروا 

وه نه ار 0 أناهم #ر سا للسبعة وقمل نا ممع على عة 2 أ کر زج 5 نص ماعط a‏ 

ازار ولارداء علا دى بابعه غ ثم استدى ازاره ورداءه فتاله بر قال‌فض آهل التارخ وایم 

أن عليا ماباديع الا عد ستة آشهر وقيل لما اجمع الناس على ببعة ألى بكر آقبل ألوسفيان 
وهو تقول الى لاری عاحة لا رطف الادم با اال عيسد ماف وم ا من أموركم أبن 
المستضعفات أن الاذلان عل والعباس مايال هذا الاهی فى آقل ی من قرش ثم ثم فال لعلى 
انط بدك أنابعك قوائلهان ۵ شت ت لأملأنها عليه خلا ور حلا فی على عليه فمل بشعرا لئاس 
وان تم على خسف راد وه > الا الاذلان عير الى والوند 
هذا على انلف م بوط برمته 5 ودا يش فلا برك له آحد 
قمل‌فزره على وال واه انك ماأردت بهذا الا الشته وانك وله طالما نٹ الاسلام 


سر لاحاحسه لناق تصصدك + وفال ان عاس کلت أقرى عيد اربجن س عوف القران 
د عر وجنا مه فقاللى عك الجن سودت مير الم من ن الموم عى ی وقال 2 يحل 
بجعت ت فلاا بقول لومات عمرلاست قلانا فقال عر اه 2 العشية ف JÎ‏ اس أحذرهم 
دئلاء الرهط الذبن بريدون أن يغتصيوا الناس أهىهم تال فقلت امبر الوّمنن اث الموسم 
تدمع رماع الباس وغوفاءهم وهم الذين بغلون على محلسك ونای أن تقول مقالة لادعوها 
ولاععه‌طوها و اطروا معا واڪڪن امهل حى قدم الديئة وتذلص ,اعاب رسول الله 
صلی ابله عليه نه وب تقول مافلت فيعوا امقالاتك فقال والله لأقومن بها آول مقام آقوت4 
بالمديلة ال فلا قدمت المديئة 0 لوم الجعة بلدث عد الزجن فا حا س عر على 
ار جدائه وی عليه ثم ثم قال بعد أن أن ذكر الرحم وما سح من ن القرآن قمه ۷ انه بلغ أن 
مالا م م ول لومات مار الستن نابعت فلاا فلا دغرث اما أن قول ان سعه ا 
3 ركانت فلتة فش د کانت كذلك ولكن الله وق مرها واس مكمه ن تقطع اليه الاء ۳۹ 
مثل ای بکر وانه كان خا سین ونی رسول الله صلی الله عليه وسل وان علا والزير ددن 
معهما لوا عناف ست از وقتلف عنا الانسار واحفع المهاجرون الى أى بکر فقلتله 


انطلی شا اخواتا من ٠‏ الاتصار فأنطاقنا وهم فلقينا رحلان صالحات 07 ن الاتصاراحذهما 
ایح مت ا 


وم 


3 
عو م بن ساعسدة والثاف معن بن عسدی فقالا لنا ارحعوا اقضوا آم‌کم شکم قال فأنتنا 
الانصار وهم عون فسقيفة بق ساعد وين آظهرهم رحل حنمل قلت من هذا قالوا 
سعد بن عبادة وجع فقام رحل متهم خمد الله وأ عليه وهال “+ أما بعد فن الانصار 
وكنسة الاسلام وأنتم بامعشر قرش رهط شنا وقد دفت الا دافة من قومكم فاذاف-م 
بريدون أن يغصيونا الاس فلا سكت وكنت قد زورت فی‌نفسی مقالة أقولها من بدی آف 
كر فنا أردت آت أشكلم قال أبوبكر على رلك فقام خمد الله وال شيأ كنث زورتق 
نفسی الاجاءيه أوبأحسن مته وقال » امعشم الانصار انكم لاتذكرون فضلا الاوأنتم هل 
وات العرب لاتعرف هذا الاهى الالقريش وهم أوسط العرب دارا ونسيا وقد رضت لكم 
ألحد هذين الرجلين وأخذ دی و سد أ عسدة بن الجراح وای واه ما كرهت من کلامه 
كلة غسيرها ان کنت أقدم فتضرب علق فما لابشر بق الى ام آحب إلى من أن اؤ على 
قوم فم ألو بکرم فلا قذى أو بك ركلامه قام مئبمرحل فقال آنا حذیلها الحكك وعذيقها 
المرجب منا أمير وشکم أمير وارتفعت الاصوات واللغط فلا خشت الاختلاف قلت لاب 
تكراسط بد أبابعك قسط يده فبایعته ونايعه الناس ثم تزونا على سعدن عبادة فقال 
قائلهم قتلم سعدا فقلت قتل انه سعدا وانا والله ماوسدنا أعس! دو أقوىمن ببعة أل بكر 
خشدت ان فارقت القوم ول نکن سعة أن دول بعد نا عة فأما أن نتابعهم علىما 
لانرفی واما أن فخالفهم شکوت فسادا اه 
وال ألو عنرة الانصارى لما قيض النى صلى الله عليه وسل احتعت الانصار ق‌سقيفة 
ی ساعدة وألخرحوا سعدن عمادة لمواؤه الاس وكان هس نضًا ققال يعد أن جد الله ۽ بامعشر 
الانصار لكم شابقة وقضيلة ليست لاحد من العرب ان دا صلى الله عليه وسل لبث فى 
قومه دضع عثمرة سنة بدعوهم شا آمنءه الاالقليل ماكانوا بقدرون على منعه ولاعلى اعزاز 
دنه ولاعلى دفع ضيم حتى اذا أراد الله بكم الفضيلة ساق اليكم الكرامة ورزقكم الاعان 
به و رسوله والنع له ولاصایه والاعزازله وادشه والهاد لاعداثه مكنم أشد الساس على 
عدوه حتی استقامت العرب لاه الله طوعا وکرها وأعطى البعبد المقادة صاغرا فدانت 
ارسوله باس ياقنكم العرب وتوفاه الله وهو عشکم راض قر بر العين استبدوا بهذا الاس دون 
الاس فانه کم دوم ب فأحانو بأجمعهم قد وفقت وأصبت الرأى وغن نوليك هذا الاص 
فانك مقنع ورضاءآلومنین ثم امم ترادوا الكلام وأ المهابرون من قرش دقرا نحن 
المهاسرون وآصصابه الاولون وعشيرنه وأولاؤه فقالت طائفة ممم قانانقول منا أمسير ومنكم 
أمير وان نرشى بدوت‌هذا أندا فتال سعد هذا أول الوهن وسمع عر الخير فأتى منزل صاحب 
الشربعسة وألوككر فيه فأرسل اله أن اشريح الم فأرسل اليه الى مشتغل فقال عر قد حدث 
آعم لادلك من حضوره تفر ج المه تأعله اتير ضما مسرعدين وهم ومعهما أو عسدة 
قال عر فآتناهم وق د کنت ز ورت كلاما أقوله لهم فاا دنوت قول أسكتى آنو بکرونکلم 
(5 - الكاق ای ) 


از 
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تکل ماآرده مد الله وال × ان الله قد نعت‌قسنا رسولا شهيدا على آمته لمعندوه ووحدوه 
وهم عدون من دونه ! لو-4 شی من جر وخشب فعطم على العرب أن مت رکوا دين آنامهم 
تقص‌انله المماحر ين الاولن من قومه ,.تصديقه والواساة له والصير معه على شدة أذى قومه 
وتكذيهم أنأه وکل الناس لهم خااف زائر عام فلم ستوحشوا لقلئ عددهم وشتف الاس 
لهم فهم أول من عند الله فى هذه الارض وآمن الله وبالرسول وهم آولباوه وعشيرته وأحق 
الباس بهذا الام من بعده لابنازعهم الاظالم » وأنتم بامعشمرالانصار من لاسكر فضلهمق 
الدين ولاسابقتهم فى الالام رضکم اه آنسارا ادینه ورسوله وحعل المكم هعرنه فلاس تعد 
الهاحرین الاولين عندنا عارلتکم فصن الاهسا* ونم الوزراء لاتشاوون عشورة ولا تقضی 
درنکم الامور ۾ فقام لباب بن‌النذربن اللموح فقال × بامعشر الانسار املكوا علکم 
آهی‌کزفان الناس فلکم ولن عار ی مت على خلافکم ولانصدروا الاعن رأيكم أن آهل 
العز وآولو العدد والمئعة وذوو الأس واا سر الناس ماتصنعون ولانختافو! فیفسد 
عليكم اھ ہکم آی هؤلاء الامأءمعمم ونا أمسير ومشکم آمسر فقال عر همات لامع اثنان 
واه لاترشی العرب أن توھ رکم ونا من غيركم ولاقتنع العرب أن تولى آم‌ها من كانت 
النسوة فم ولنا ذلك اة الطاهرة من بنازعنا ساطان د وحن آولماژه وعثسيرنه فقال 
اباب بن المنذر بامعشر الانصار املکوا على آیدی ولالسمعوا مقالة هذا وأصعابه فیذهبوا 
یکم من هذا الاس وان آوا علکم فأحاوهم عن هده اليلاد وولوا عم هذا الاص 
فأنتم واقه احق بهذا الام منرم فان بسا شکم دان الناس لهسذا الدين آنا جذيلها اكك 
وعذيقها ارحب أنا أو شل فىعرينة الاسد والله لن شم لنعيدنها جذعة فقال راذن 
امقعلاگ الله فقال بل اباك شتل » فقال آوعسدة بامعشر الانصار انكم أول من نصرفلا 
تکونوا اول من دل وضبر ۾ فقام شیر ین سعد آلوالتصانین يشير فقال م بامعشرالااصار انا 
وائته وانکا أولى فضيلة فى جهاد المشركين وسابقة فى الدين ماأردنا بدالارضاء ربا وطاعة نیت 
والكدح لانفسنا شا يج أن استطیل على الاس بذاك ولابتغی مه الدنيا ألاان تعسدا ص 
اله عليه وسل من قريش وقومه آولبه وام الله لابرانى الله أتازعهم هذا الام فانقوا الله 
ولامخالفوهم ۾ فقال أو کرهذا عروأو عسدة فات شم فيادعوا فقالا والته لانتوف هذا 
الامي عامك وأنت فطل الهاحرین وخلفة رسول الله صلى الله عليه وس فى السلاة وهی 
أفضل دين اأسلین اسط بدك تبابعك فلا ذهبا سانمانه سيقهما بشيرين سعد قبابعه فناداه 
اباب بن النذر عقت عشانا أنفست على أبن عك الامارة فقال لاوائته ولكنى کرهت أن 
آنازع القوم حقهم ولا رأت الاوس ماصنع بش روما تطلب انلروح من تأمير سعد وال 


ع 


أسمد بن دضيريوكان قا واه ان وامتها الازرح همة لازالت لهسم 


pan‏ لبعض وام 

علیکم ذلك الفضيلة ولاحی‌اوا كم فيا نصيا أندا فقوموا فیادعوا أنا بكر فبایعوه فاتكسر 

على سعد واندزدح ماأجعوا عليه وأقدل ااناس سانعون أن مك رمن كل جانب 5 ڪول سعد 
آن 
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أبن عبادة الى داره فب أناما وأرسل اليه لایع فان الاس قد بابعوا فقال لاواقه حتى | 
آرمیک : عا فىكاتى وأحنك سنان ری وأضرت السسمق وأقاتلكم بأصل سی ومن 
آطاعیي ولو اجمع مع م الجن والانس Salle‏ م حسی أعرض على رق فال عر لاتدعه 
کت سس فقال شبرن سعد اله قد وی ولا مایم حی بقتل ولس عقتول حنی 
شتل معه اهلد وطائفة 5 ن عشيرينه ولادضرك ۳ 1 واعا هورحل وأحد ف رکوہ 3 وجاءت 
آل قيابعت موی و کر بهم وبایع الناس بعد ۳۹ قيلانعروبن حريث ث وال لس سد س زد 
متى اودع وبکر قال يوم مات رسول الله صلی الله عليه وسلم كرهوا أن سكوا عض نوم 
ولسوا فبجاعة » قال الزهری بق على وشو هاشم والزبير ستة اشر لم سابعوا آنا بكر حى 
مانث قاطمة رفی الله عنها قبايعوه فلا كان الغدمن ,ية أل بكر جلس على الثیر ونانمه 
الناس ,عة عامة تمتكلم سقمد الله وأثى عليه تقال » أيها الناس قدوليت علكم ولست 
شخبرکم فان أحسنت فاعشونی وان أسأت فقؤموق الصدق آمانة والکذب خبانة والضعيف 


فكم قوی عندی خی آخذله حقه والقوى ضعرف عندى حتی آخذمنه اطق آن‌شاء الله 
تعالی لايدع أحد مشکم اهاد انه لابدعه قوم الاضر هع الله بالذل آطبعوفی ماأطعتاته | 
ورسوله اذا عصبت الله ورسوله فلا طاعة لى علمكم قوموا الى صلاتکم رجكم اه اه 

ولا و بع أو بكر أقبل الناس على جهاز صاحب الدسريعة ودفن بوم الثلاثماء وقيل نوم 
الاربعاء وقيل بت ثلاثة أنام یدفن وكانت مدة مرضه أريعة عشم وما وقیل سسبعة أنام 
بذات انب فلا کات البوم السایع من هررضه مات + قال ضمران مات وقعته فى مضه 
مله جراء وعليها مات ونما آدرح تعد مونه ووورى الكرات غير غسل ولا أكفات ٭ وروی 
عران بن حشیرائلزای أنه غسل وأدرح فىثلاثة أثواب مصولة أى بيض عائية وان 
الذى وى ذلك معه على بن آي طالب والفضل ن العساس بن عبد المطلب عه واشتلفوا 
أبن يدقنونه فقال أو یکر سمت رال اله صلى الله عل. بسه وس بقول ماقبض نی الادفن 
حدث قیش فرفع فراشه ودفن موضعه حفرله أو طلسة الاتصارى ندا ودشل الاس 
يصاون عليه رسالا الرجال ثم النساء ثم الصیبان العسد ودفن ليلة الار ماه وقيل لسلة 
انیس واختلفوا فى عره وعمات فقال ان عياس وعاقشة ومعاوية وان الم كان جره 
تلایا وستین سنة وقال ان عاس ارتا ودَحْقل بن حنظل کان 7 لجسا وسن سند رال 
عروة بن ال ب رکان عره ستین سنة وه عل بالقيقة ۱ 
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) اا الثالئة ) 


¥ ین » ارا ہیں وفيا فصول ) 


(الفصلالاول) 
( ف ناف أ كرا سدق ) 


شاوی أو بكر الاهی « د#د وقاة وات الشر دعس ةكان قد استفسل آهس الحلاف بين 
العرب وظهر الفاق وتأخر سبرحش اه ن‌زید الى الشام بأسباب وفاتصاحب الشر بعة 
وظهور الفتنة ف العرب وارنداد انخاصة والعامة م نكل قبيلة وبق السلونکالغنم ال 
المطيرة لفقد وی وقلتهم وكارة عدوهم وكات آو کر قد نادى حش أسامة التروج 
الى الشام کا أعس صاحب الشمر بعة ة وكرر وکر النسداء بالتهسل فقال الناس لا بكر ات 
هؤلاء (يعنون حش نع ج حند امسن وااعرب على ماثرى نقد انتقضت بك فلا اش 
أن تغرق جاعة المسإين عنك عنك نمال أو کر والای نی بده لوطنات آن الماع خطفى 
لانقدذت حش 2 أسامة ا آهس الى صلى الله عليه يه وسل نقاطب الناس وعدم بالقههز لخزو 
وأن صرح كل من هو من حش أسامة الى معسكره ارف تفرسواکا ادم وحاس أو 
کر من نقى من تلك القبائل ال ىكانت لهسم الفبحرة فىديارهم فصاروا مساح حول قبائلهم 
وهم قليل فلا خرح ابش الى معسكرهم بالخرف وتكاماوا آرسل أشامة عر بن الطاب 
وكات معه فق‌بحشه الى أب بكر يستاذنه ۲ برحع بالناس وقال انمعی وجوه الناس وجلم 
ولا من على خليفه رسول الله وحرم رسول الله والسلين أن يتغطفهم المشركون وتال من 
مع أسامة من الانسار لمرن الطاب أن أنابكر خليفة رسول اته آلا قامض فأبله le‏ 
واطلب اليهأن يولى آهرنا أقدم سنامن ل أسامة تفر ج عر باهم أسامة الى أى نک اقا خر عافال 
أسامة فقال رتش الكلاب والذثاب لانفذته کا أحريه رسول الله صلى اله عليه وس ولاأرد 
قضاءقضی ره رسول اللّه صلى الله علمه مه وسل ولول مق فى القرى غيرى لانشذته ۾ قال عرفات 
الانصار تطلب رحلا آقدم سا من أسامة 5 فوب وبکر وكان السا وأخذ د پاسة عر وکال 
كلتك مك تال الطاب استعله رسول الله صلی الله عليه وسم ونارن ا تأعزله ری 


آوبکرحی آناهم وأشخصهم وشيعهم وهو ماش وأسامة راكب فتال له أسامة بالخليفة 
رسول الله لتركين أولأئزان ٠‏ فقال والله لائزلت ولاأركب وما على" أن أغير قدى اة ف 
سل الله فلا أراد أ أن برجع قال لاسامة ان رات أن تعينق مر فافعل فأذن 4 ثم 
وصاهم فقال لهم لانخوفوا ولافغدروا ولاتغلوا ولاتمثلوا ولا تقتلواط فلا ولاشضا كرا 


ولا ا ولاتةعروا ملا ولاحرقره ولاتقطعوا *صرة مثرة ولانذعوا شاة ولاشرة ولا 


تعر 


فم 


0 


ا 2 
دعيرا وسوف ترون بأقوام قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له 
وسوف ترون بأقوام قد صوا أواسط رؤممم وت ركوا حولها مثل:العصائب فاخففوهم 
بالسيف خحفقا اندقعوا ناسم الله » وأوصى أسامسة أنيفعل ماأميء به صاحب الشر دعة 
فساروا وأوقع بقبائل من ناس قضاعة التى ارندت وغنم وعاد وكانت غته رسن وما 
وقبل سبعان وما 

قال صاب التارخ وكان انفاذ حش أسامة أعظم الامور نفعا للسلين قان العرب 
الوا لوم كن بهم قو 2 أرسلوا هذا الخش فكفوا عن کشر ما کاوا بريدوتث أن شعاو, 
وتال يعضوم لما مات صاحب الشمريعة ارندت العرب ومذعت ار کاز شمع آلو بكر الصضاية 
وشاو رهم ف الاص وق قال الع رب فا ختلفوا عليه وال لمع رك یف تقائل اللاس وقد هال 
رسول الله صلى الله عليه وسل مرت أن آفاتل الناس یی تی قولوا | لاله الا الله شن فألها نقد 
عصم می دمه وماله الا ةه رحساه على الله عروحل فقال وبکر والله لاعاتلن من فرق 
بين الصسلاة والزكاة قان ال کاة حق المال والله لومنعوق عنافا كاوا رذوبا رسول الله 
لقاتلهم على منعها كال عر نواته ماهوالا أن شرح الله صدر أ بكر للقئال فعرفت أنه 
احق × وق‌روابه قال عر فقلت تألف الناس وارفق بهم فقال آمیارا فى الاهلية وشواراق 
الاسلام داعر انه قد انقطع الوسى وت الدين آینقص وأنا حی" ثم خرح لفتالهم 
- وفال ابن قندبة ارتدت العرب الا القليل منهم فاهدهم الصدّيق حتى اس_تقاموا وفخ 
العامة وقتل مسملة الکذاب م‌اوالاسود العنسى الكذاب بصنعاء وبعث اوش الی‌الشام 
والعراق ٭ وأخريح ابن عيد بد الک ء ن علي ن راح اللشمى قال بعث آوکر الصدّيق ری 
الله عله بعد وفاء رل ۳ صل الله علیه‌وسل حاطيا الى امقوڈس عصر كر على تاحية قرى 
الشرقبة فعاهدهم وأعطوه فل بزالوا على ذلك حتى دخلها رون العاص فقاتلوه وانتقض 
ذلك العهد ‏ وال عبد اللات فص وهى أول هدنه کات عصر قلت ).وم أرفى فول 
أحد من أهل الثار يخ شيا من حو ذلك البتة » وأهام أنوبكر يدر الام وببعث البعوث 
والسراا الى الا قاق ويشتّد على من ارتد من القبائل وبمل فى رهاب أصحاب الفئئة بالسف 
حتى استقامله الاهى وعات که الاسلام ولاحت طوالعه فى ساء السعادة ومازال حتی ميض 
وق ليه المرض ومات وله ثلاث وستوت سنة قيل ولامط ترك التطبب تسلها للام فعاده 
العصاية وقالوا ألا ندعو اك طبديا سظر المك فقال نظر الى" فقالوا وما قال لك فال قال فى انى 
فعال لما آرید »ه وتوفى لملة الثلا'ناء بين المغرب والعشا» شان بقين من جادى الا تخرة سنة 
ثلاث عشمرة من الهبحرة ودقن فىجرة عانشة مع صاحب الشريعة وكانث خلافته سئتين 


وثلاثة أشبر وثمانية آنام 
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(الفصضصل الشاف) 
( ف اف رن اسب )) 


غقام نالا بعده عرین انلطاب بویح له بانثلافة فى الموم الذى مات فبه أبومكر نوصية 


من أك بكر اليه م فهوعر الفاروق وهو أول من سمی بأمير المؤمنين وهو أول المهابرين 
الاولن قبل صلى الى القبلنین وشهد بدرا وبيعة ارضوان وسع المشاهد مع‌صاحب الشر دعة 
ولا سل تعززبه الاسلام » واختاف الكتاب فى اسلام عر خن قائل أسل بعد تسعتوللائن 
رحلا وثلاث وعشمرین اهرأة ومن كائل بعد أربعين رحلا واحدئ عشيرة امرأة ومن قاثل 
ل آل بعد هسة وأربعين رحلا واحدى وعشمرین اهأ2 بے وکان رحلا حلدا منیعا شديد 
البأس حیارا وكان اسلامه بعد هعرة من هاب رمن أصعاب صاحب الشريعة الىالمدشة قبل 
ركان أععاب صاحب الشريعة لابقدرون نيه اوا عند الكعبة حتىأسل عر فلاأسم قانل 
قريشا حتى صلى صاحب الشريعة عندها وصلى معه أصعابه وكان قد سل قال عر جرة 
ابن عد المطلب فقوى بهما الالام وعفی السلون أنهما سمزعان صاحت الشريعة 
وللسلين واختافوا أيضًا سب اسلامه بعد الذىكنوا برونه من دنه وحيروته على 
ااسلن * قالت آمعبدانته شت أى فد وکانت زوج عاص بن ربيعة انا لحل الى أرض 
الیش وقد ذهب عاص لبعض حاحته اذ أقبل عر وهو على شرکه حتى وتف على" وکا نی 
منه البلاء أذى وش فقال أتنطلقون با أم عبدالله قالت قلت نم واته‌لغرحن فىأرض 
الله فقد آذ ونا وقهرقونا حتى عل اله لنا فرحا قالت فقال کسکم الله ورأدت له رقة 
وا فلا عاد عاص آخبرته وقلت له لورت عر ورقته وه علينا كال أطمعت فى اسلامه 
قات نم فقال لاسل حتی سل جار الطاب اكان ری من غاطته وشذنه على السپلن 
الت فهداه الله تعالى فاسل فصار على اللكفار أشد منه على المسلين 

وتال جاعة أن سب اسلامه ان آخته فأطمة بنث الاطاب كانت تحت سعد بن زيد 
ابن عرو العسدوى وكنا مسلن عنفيات اسلامهما من عر وكان نعم بن عبسد الله العام 
العدوى قد أسل آضا وهو نی اسلامه خوفا من قومسه وكان هباب بن الارت عاف الى 
قاطمة يقرئها القرآن نرج عر نوما ومعه سسفه بريد قتل صاحب الشربعة وأصایه وهسم 
تجمعون فى دارالارقم عند الصا وعنده من ل يهاجرمن المسلمين فى كو أربعين رحلا 
فلقيه تعیم بن عبسد الله فقال أبن ترید باعر فقال أريد دا الذى فزن ام قرش وعاب 
دیا فأقتله فقال نعے واقه لقد غرتك تف أترى ی عبد مناف ناركيك شی على الارض 
وقد قتلت مهدا آفلا ترجع الى أهلك فتقم أمرهم فقال وأى آهلی فقال خننك وابن عك 
سعید بن زید وأختك فاطمة فقد واه ألما فرجع عر اليهما وعن‌دهما خیاب بن الارت 


يقرتهما 


5:۷ 
يقر قر ما القران فلا سهعوا حدس گر تغب خرات وأخذت فاطمة الععيفة فألقتها ڪٽ 
ندذها وقد سمع عر قراءة مات فلا دخل قال ماهذه الهمية والا مامعت شا وال ا 
تاهقا عدا ونطشس سنه سرك بن زد فقامت اليه آخته ۳ فدصها فيا فعل 
ذلك الت له ته قد سنا وا اه ورسوله فاصنع 
الدم ندم وقال لها أعطيقى هذه التعيفة الى یت تقرژن فما الاآن حتى آنط رال ما جاء 
به تمد فقالت انا خشال علها قلف أنه بعبدها قالت وقد طمعت فى اسلامه انك نس 
على شرك ولا عسها الا الطهرون فقام فاغتسل فأعطفه العصمفة وقرأها وفيها طه وكان 
كاتما فاا قرأ بعضما قال ما أحسن هذا الكلام وا کرمه فلا مع خاب شرج اليه وقال 
نار إلى واه لاأرجو أن کون الله قد خصك بدعوة ابه انی سمعته أمس وهو يقول اللهم 
أيد الاسلام تمرین اللطاب آویأیی اكم بن هشام فاله الله باعر فقال عر عند ذلك فدلی 
باخباب على شد حتى آ تمه فأسل قدله خباب فأخذ يغه وجاء الى صاحب الشريعة 


سنت فلا ری ع رما عمسن 


وأصانه وضرب عام الباب فقام رحل مهم نظ رمن بالباب قرآه متوئصا تفه فأخير 
صاحب الشر دة فقال سجر ائذت له فان كان حاء بريد تسيرا بذلناه له وان أراد شرا قتلناه 


وسيفه فأذن له فنبض اليه صاحب الشريعة حى لقبه فأخذ جعامع ردائه ثم جذيه ية 
شديدة وکال ماجاء بك ما أراك تسى حتى.ينزل انه عليك قارعسة فقال عر بارسول الله فد 
حثت لأومن باه وبرسوله كر صاحب الشريعة تكييرة شديدة » فال عر ولا أسات أنث 
باب ا جهل بن هشام فضمرت عليه ناه تقرح الى" وتال رحبا این نی ما حاه بك 
قلت حثت لاخر نى قد آسات وآمنت يعمد صلی اقه عليه وسل وصدّفت ماجاء به قال 
قضرب الباب ق وحهی وفال قحك اله ونح مات به اه وقیل فى اسلامه غسم ذاك 

» وكانت العرب لاقب نولمة عر الللافة بعد آی‌بکر لخاظته وشدنه فلا رل بای بكر الموت 
دعا عمد الرجن بن عوف فشال أتميرنى عن عر فقال انه فل من رات الأأن فمه غلظة 
فقال آنو بکر ذلك لانه باق رفقا ولو أفضى الام البه لر كثيرا مما هو عليه وقد رمقذسه 
شک اذا غضت على رجل أرانى الرضا عنه واذا لنت الی‌رحل آرانی الشدة عليه م دعا 
عشاث بن عفان وعال له آخبر ی عن عر فقال سمربرنه شير من علانيته ولدس فنامثله فقال 
آویکر لهما لاتذكرا مما قلت اکا شيأ ولوترکنه ماعدوت عشان واه الان أنبلى من 
آمور؟ شأ ولوددت أنى کنت‌من آمورکم اوا وكنت فمن مضىمن سلفكم ۽ ودخل ططحة 
ای عبيدالته على ألى بكر ففال استخلفت على الئاس عر وقد رأث مابلق الناس منه وأنث 
معه وکنف به اذا خلا سم وأنت لاق ريك فسائلك عن رعتك » فقال أو کر أحلسوق 
فأجلسوه فقسال أبالقه توف اذا اقيت دی فسأانى قلت اسقذافت دلى أهلك خر أهلك مم 
ان أنا بكر أحضرعمان بن عفان غالبا لیکتب عهد عر فقال له اکتب » دم الله الرجن 
الرحيم ۾ هذا ماعهد أو بكرن آی خافة الى امسن أما بعد ش انی علمه فكتب عفان 


۸ ؛ 
أما بعد انی قد استخلفت علمكم عر بن الطاب ول آلكم خيرا ثم أفاق آو کر فقال اقرا 


عل" فقراً علسه ال الراوى فكير أبويكر وقال ارا شفت أن مختلف اناس ان مت فى 
غشتى قال ثم وال ال الله خا عن الاسلام وأهله فا کتب العهسد آهره أن شرأء على 
النای خمعهم وأرسل الكتاب مع رسولله ومعه عر فکان عر يقول للئاس أنصتوا واسمعوا 
تكليفة رسول لله صلی الله عليه وسل فان بألكم نصا فسكن الناس فاا قرئعليهم الکتاب 
سمعوا وأطاعوا وكان آو یک شرف على الناس وهال أترضون عن استغلفت علبکم فاق 
مااستخلفت علكم ذا قرابة وانی قد اسكخلفت عامكم عر فاسمعوا له وأطبعوا ای والله 
ما ألوت من عهد رای فقالوا سمعنا وأطعنا ثم آحطم وبکر عر وتال لهانى قد استخلفتك 
على أعضاب رسول اه صلی اله علبه وس وأوصاء تقو اه ثم تال له م باعر أن لله حقا 
اللىل لاقل فالتهار وحقا فى التهار لاقبله ق‌اللل وانه لاقل تافلت حي تَودی الفر اضه 
ألم تر اعر أغاثقلت موازین من ثقلت موازينه وم القيامة باتباعهم الق وثقله علهسمع 
وحق لزان لاوضع‌فبه غدا الا حق آنبکون ثقيلا » ار باعر أنماخفت موازن منحفت 
موازینه وم القيامة بانباعهم الباطل وخفته عاسم وحتی يزان أن لاوضع فيه الا باطل 
أن کون خففا » آم تر بار انما نزات اة الرخا" مع آنة الشدة وآنة الشدة مع آية الرخاء 
کون المؤمن راغيا راهبا لارغب رغبة یقن فبها علی‌انته مالس له ولا برهب رهبة يلق 
فيها سديه به أل تر اعرآن الله ذ کر أهل النار بأسوإ أعالهسم فاذا ذكرتمم قلت اف 
لارحو أن لا کون مهم وانه اغا ذكر آهل أنه باحسن آعاهم لانه تاور لهم عاكان 
من سی فاذا ذ كرتهم قات أبن على من أعمالهم فان حفظت وصدى فلايكوئن غاب أحب 
السك من حاضرمن ا موت ولت جهیزه اه » وی آنویکر فلا دفن صعد عر بن اتلطاب 
لفطب الناس ثم قال امامل العرب مثل جل آف اتبع خائده لسنظرقائده حيث يقوده 
وآما آنا فورب الكعبة لاجلنکم على الطر دق قال تعض الصحكتاب وه و اول من عس ف 
عل أىكان عشى ليلا لفظ الدين والناس فهابه الناس هيبة عظمة حى تر كوا امملوس 
بألاقنية فا بلغه هة الناس له ججعهم ثم قام على انبر حي ث كان ویک بشع قد ممه خمد 
الله وای عليه ثم فال قد باغتی أن الناس قد هابوا شڈتی وخانوا غلظتى وعالوا قدکان عر 
بشتة علنا ورسول الته صلی الله عليه ولم بين أظهرنا ثم اشن علننا واو کر ری الله عنه 
والينا دونه قکیف الا" ن وقد صارت الامور اليه وامری ان من وال ذلك فقد صدق كنث 
مع رسول الله صلی اله عليه وسم كنت عده ونادمه حتى قبضه الله عزوحل وهو عق 
راض والهد لله وأنا أسعد الئاس ذلك مول ھم الناس آلو كر رذی‌اقه عنه فکنت عادمه 
وعونه أخلط مدق بلبنه فا کون سيفا مداولا حتى شدنی أو يدءنى شا زلت معهكذلك حی 
قبطه اله تدای وهو ع راض واد لله وأنا أسعد الناس بذاك الى ولمت أموركم فاعاوا أن 
تلك الشدة قد تضاعفت ولكنها انما کون على آهل الط والاعدى على السلن وآما اهل 
ص اه 


1۹ 

| السلامة وان والقصد فانا ألين لهم منيعضهم لبعض واست آدع آحدا بطم آحدا ونعدی 
| عليه حى أضع خْدّه على الارض وأضع قدی على خده حتی بذعن للح ولکم على" أبها 
الناس أن لاحأ عشکم شيأ من خراحکم واذا وقع عذدى أن لامخرج الا حقه ولكم على" 
أن لاألقكم فى المهالك واذا غيتم فى البعوث فأنا أنو العسال حنى ترجهوا أقول قول هذ! 
| وأستغفرالله العظم ل ولكم اه والسعبدين السب وف" واه عر وزاد فى الشدة فى مواضعها 
|| واللن ق‌مواضعه » قبل ولایحع من الشام الىالمديئة انفردء نالناس امتعرّف آخبار رعيته 
| فرهوزفی شالها فقصدها فقالت باهذا مافعسل عر قال قد أقيل من الشام سالا فقالت 
لاجزاه المعتى خرا قال ونم قالث لانه واه مانالی من عطائه منذ ولىأص المؤمنين دينار ولا 
درهم فقال وما دری عر الت وأنت فى هذا ا موضع فقالت سهان الله واه ماطننت آن 
أحدا لی على الناس ولا دری مان مشترقها ومغريها فیکی عر وتال واعراه کل أحد أنقه 
مكحت العائزاعر ثم م ال اھا باأمةائقه نكم تسعتی طلامتك من عر فانى آرجه من النار 
فقالت لامز اجك الله فقال لست مهاذقٌ قل زلبها حى اشتری ظلامعا مخمسة وعشم بن 
ديثارا قبا ه وكذلك اذ أقبسل على بن أي طالب وان مسعود فقالا السلام عليك باأمير 
اومن فوضعت الهعوز بدها على رأسها ووالت واسوأتام شت أمير اومن 2 وحهه فقال 
لها عرلانأس عليك رجك الله ثم طلب رقعة یکتب نا فل عد فقطع قطعة من مرقعته 
وكنب فا با سم الله الرجن الرحيم هذا مااشترى عر من فلانة ظلامتها مذ ولى الى لوم كذا 
ركذا مسة وعشر ين دارا مما تدع عند وقوقها فى الثم بين بدى الله تعالى فم رمه 
برىء وشهد على ذلك على بن آی طالب وان مسعود چ ثم دفع الکتاب الى واده وقال اذا آنا 
مت فاجع فى كفن أل به رب + قال مض الكتاب وهو أوّل من أرّخ التار یم وذلك 
فى نة ست عشرة وفيها كان فت ست المقدس صما وقيها رل سعد بن أبى وقاص على 
الكوفة وحصرها وهو أول من دزن الدواو ين ومصر الامصار وفخ الفتوسات الكثيرة ففخ 
دمشی م الروم 5 فارس 5 انی الفخ الى حص وحاوان والرقة والرها وران ورس العين 
وعادور وتصبین وعسقلان وطدراباس وما بلیها دن الساحمل وسات والرمول والاهواز 
وقد ار یه 

٠‏ قال ابن عبد نکم حدثنا عمان بن صالم آنبأناان لهبعة عن عبسد الله بن ألى حعفر 
وعاش بن عباس العتایی وغيرهما برد بعضهم على عض قالوا ولا كانت سنة شمان عشرة 
وقد غرم اتلطات اطايية قام اليه عرو بن العاص تفلا به فقال با أميرالمومئين ائذنلى 
أن أسافر الى مصر وحرضه علا وتال انك ان فما كانت مود لأسإين وعونا لهم وهی کر 
الارض آموالا وأعزهم على القتال واطرب فقضوّف عرين الطاب على المسلين وكره ذلك 
فل بزل عرو مظم آهی‌ها عند عر وشبره حالها وون عامه فضها حتی ركن ادا عرفعقد 
له على أر عه الاف رحل كلهسم من عك ويقال على ثلاثة آ لای وجسمائه فقال عر سر 
تن (۷ - الكاق “ناف ) 


6۰ 
وأنا متفر اه فى مسيرك وسأق الم ك کاب مسرعا انشاه الله تعالی فان أدركك کای‌وآه‌تت 
فيه بالانصراف عن مضير قبل أن تدخلها أو شأ من أرضها فانصرف وان أنت دخلتها قبل 
أن باتىك كاي فامض لوحه-ك واستعن الله واستنصره فسار عرو بن العاص من جوف | 
اللبل ولم شرب أحد من الناس واسقشار عر الله فكاانه توف على الساین فى وحههم | 
ذاك فكتب الى عرو بن العاص أن ينصرف عن معه من المسلين فأدرك الکتاب عرا وهو 
ج هوف عرو س العاص ان هو أخذ الكتاب وقحه أن عد قمه الانصراف کاعهدالمه 
تر فل بأد الكتاب من الرسول ودافعه وسا رکا هو حتی نزل قر ية نما ین فم وال‌رش 
فال عنها فقسل الها من مصمر قدعا بالكتاب: فقرأه على ااساین فقال عرو السام تعلون 
أن هذه القرية من مصی كالوا بلى فقال ان أمير امن عهد الى وأهیتی ان ملقى كابدوم 
آدخل مصر أن أرجع ول یلقتی كانه حتى دخلنا مصر فس وا وامشوا على رک الله 
فتقدم عرو بنالعاص فلابلغ اأقوقس قدوم عرو توحه الىالفطاط وكات أول موضع فوتل 
فيه الفرما عانلته الروم نالا شديدا كو شمر حى فخ الله على ندیه وکان بالاسكندر سقف 
للقيط اسمه ياين فلا بلغه قدوم عر و بن العاص كتب الى القبط بعلهم انه لامكوت للردم 
دول وان ملكهم قد انقطع و بارهم لق عرو ومعاونته على الروم فصار الط الذين فى 
الفرما ومتّذ لمرو أعوانا ثم توه عرو لادانع الا مالاهس اتلفیف حى زل القواصر فتزل 
ومن معه ثم تقدم وهو لايدافع الا بالاهی انلضیف حتى أن بلبيس فقاناوه بها حوا من شير 
حتی فهها مضی لادافع الا دالاس انلفیف تی أتى آم‌دنن فقاتاوه بهاقتالا شديدا وأبطاً 
عليه الفتج فکتب الى عر استّده فأمده بأربعة آلاف رحل تام ثمانية آلاف فار عرد عن 
معه تی ازل على الاصن -فاصرهم بالقصسر الذى يقال لباب لبون حمنا وقاتلهم قلا بسا 
عليه الف كتب الى عر بن اللطاب سقده فأمدمعر بأربعة آلاف رجل على کل آلف رجل 
مم رحل وكتب اليه انى قد أمددتك بأربعة آلاف وجل متهم رحال مقام الالف الزبيربن 
العوام والقداد بن الاسود وعبسادة بن اله‌امت ومسلة بن سناد واعم ان معك اثنى عذمر 
آلفا وان تغاب اثناعشرألننا من قله به ركان الروم قد خندقوا حولحصنرم وحعلوا للخندق أنوانا 
وحعاوا سك الخديد موئدة بأشة الاواب فاا قدم المدد الى عبرو ن العاص آتی الى القصر 
ووطع عله الق وكان على التعمر رل من الروم بقالاه الاعيرج واليا عليه وهو 
مندقور فری عرو انق على الروم وطال القتال بين الفر يقين ناما كثيرة والقبط بعساوفون 
العرب على التتال سراكرها فى الروم فلا أبطأ الفح وال الزبير الى آهب نفسی لله آرحو 
أن يفخ الله ذلك على السلمين فوضع سانا الى جانب المصن من ناحبة سوق الام وأمرهم 
أن سمعوا کیره آن سوه جبعا شا شعروا الاوالز بر على رآس اسلصن كير ومعه السیف 
وتجامع الاس على الم حتى تراهم عرو خوفا من أن بكر فلا اقضم الزير وتبعه من 
عه وكير وكير من معه وأحابهم ساون من شارج لم بثك أهل اطصن آن العرب قد 


آتعموا 


ه١‎ 

اقشعموا جما فهزموا فد الزبير وأجعابه الى داب اللصن ففتوء واققعم السلوت امسن 
غنشذ سأل المقوقس عر و بن العاص المع ودعاه اله على أن شرض لاعرب على القبط 
دشادين على کل رحل متهسم قآابه عرو الى ذلك قسلى وكان مكثهم على باب القصر حتی 
هوه عة آسپر وکان قد ای القوقس وجاعه من أ كار القبط وخروا من یاب القصر 
القسلى فقوا باز رة وآهی‌وا بقطع امسر وذلك ق رى النبل وتخاف الاعيرج فیا لصن 
م ركب هو وأهل القَوة والشرف بعد قلسل وكانت سفتهم ملصقة بالصن ولةوا بالقوقس 
۱ فى از رة فأرسل المقوقس الى عروين العاص بقول» ام قوم قد ولتم فى بلادنا وأتم فى 
| ختالنا وطال مقامکم فى آرضنا و آنم عصية المسارة وقد أظاتك م الروم وجهزوا عليكم | 
| ومعهم من العدة والسلاح وقد أحاط كم هذا الثيل واا آنتم أسارى فىأيدينا فأرسلوا نا 
۱ رالا منکم سمح من کلامهسم فلعل أن بان الاجس فها شنا على ماتڪبون وشحب ونقطع ا 
]| عنا وعشکم هذا الفتال قبل أن تغشا كم جوع الروم فلاینفعنا الکلام ولا نقدر عليه » فرد | 
علهم عرو مع برسله أن لس سب وشکم الا احدی ثلاث خسال اما ان دخلتم فى الاسلام | 
| فکنم لا اخوانا وكان آکم مانا وان معطب اطسزمة عن يد وأثتم صاغرون واما ان | 
55 کم بالصير والقتال سکم الله سنا وهو خبر الا کین فردالسه القوقس بسله | 
|| وکال "۷ الينا رسلا مشکم تعاملهم ونتدای شعن وهم على ماعسی أن يكون فسه صاخ 
ما ولكم بعت ع روان العاص عسمرة 5 فر آحدهم 2 عادة 4 الصامت ومرأندم من درك 
الاسلام من العرب وطوله عشرة أثسمار وأهره عرو أن کو ن مشكلم القوم فاا رکیوا 
السفن اف (#وقس ودخلوا عليه ققدم عمادة و تكاممعه وال :انطر الذی ر رید فيثهلنا كليس 
شنا وشکم جصلة تقبلها نکم ولا تحییکم الها الا سمل من ثلاث فاخترأيها شت بذاك 
آهرنی الامبرو ها آهره مر ومین وهو عهد دسول الله صلی الله عليه وسل من قبل الینا ‏ 
في دقل ساب القوقس ذلك وآهی‌وا بقطع اس بين القبطاط واطريرة فعاد الفرب شا 

بعد ذلك القتال واغازت السفن كلها الى الجر برة وصار ا سيون قدآحدق re‏ اء من كل ۱ 
وجه لاقدرون على أن شفذوا أو تقدموا نحوالصعد ولا الى غير ذلك من الدان والرى 
وداسل عروین العاص المقوقس ويل فأجابه الفوقس وفال نحتمع آناوآنت فنف رمن ای 
ونفر من أعدابك فان اتقام الاه متام لنا ذلاب وان ۵ يتم رجعنا الىما کا عليه فاستشار 
عروتعاءه فى ذلك وحال قد علتم ماعهد اله أمير: المؤمنين فى عهده فان أجاوا الى خصلة من 

االفصال الثلاث التى عهد الى" ما أجبتهم الما وقبات منهم مع ما قد حال شتا ودين ماتريد 
من قتالهم تأذعنوا واجوّعوا على عهد سم وتقررت التاعده على آن «قرضوا على ججیع‌من 
عضر أعلاها a‏ القبط دیتارین عن كل نفس شر بهم ووضیعوم ومن بلغ الم 
م لسع الشخ د الغا ولاعل الصغير الذى بلغ الحم ولاعلى النساء شئ وع ىن للسين 
عایهسم التزل اعتمم خمث نلوا ومن نزل عليه ضف واد من السلین أو كثر من ذلك . 


ادك . 
كانت لهم ضيافة ثلاثة انام وان لهم آرم وأموالهم لاتعرض لهم فى نو مما قط ووافق 
القوقس على ذلك وقرض عرو بن العاص على نفسه القمام بكرامة المقوقس وأن لابشاغيه 
على مافى بده ولاسابه حقه وأحصوأ عدد القبط نومئذ خاصة من بلغ متهم المزية وفرض 


علیهسم الديئاران فکان جع من آحصی ومكذ عصر فما أحصوا وکنبوا أكثرمن ستة 
آلاف آاف نفس فکانت فر دضعم اث عشر آلف آلف دنار كل سنة وفیل بلغت غلتهم 
ثمانية آلاف آلف 

وشمرط المتوقس لاروم أن روا كن آحب مم أن بقیم على هسذا التمرط أقام على 
هذا الأ الذى هو مفترض عله من أقام بالاسكندرية وماحواها من أرض مصمركلها 
ومن راد انرو ج متها الى أرط الزوم خرح على أن للشوقس امار فالروم خاصة حى 
| كتب المملكٌ الروم :عله مافعل فانقبل ذلك ورضيه جاز عايهم والاكافوا بجعا على ماکان 
عليه وكثيواشكانا وكتبالمقوقس الیم اتاروم نعله على وجه الام كله ب كال الزاوى قکنب‌البه 
| ملك الزوم بقع رنه ولګزه و برد عليه مافعل ويقول ق كاه اغا اتلد من العرب التاعشر 
الفا وعصرمن ا من كثرة عدد القبط مالاعصى فان کان‌القبط کرهوا القتال وأحيوا آداء 
اسز نة الى العرب واختاروهم عنا ولاأراهم الافاعلون ذلك فان عند بمصرمن الروم 
و بالاسكتددية ومن معك أ كثر من مائة ألف معهم العدة والقوة والعرب وحالهم وضعفهم 
على ماقدرأيت فزت عن قتالهم ورضت أن تكون أنت ومن معك من الروم فى حال القبط 
فقاتلهم آنت ومن معك من الروم حستی موت أو تطهر عليهم فانهم فيكم على قد ركارتكم 
وقوتكم علىقدر قلعم وضعفهم كاكلة فناهضهم القتال ولایکوت لك رأى غيرذلك » وكتب 
ملك الروم ثل ذا کاب جاعته واتفی القوقس وعرون العاص على أن یکون‌القبط لأعوانا 
وبقمواله الانزال والضمافة والاسواق واسلسور مابين الفسطاط الى الاسكندريه ففعلواواستعدت 
الروم واشت وقدم علیسم من آرض الروم بجع عظيم م النقوا ببادة سلطس فاقتتساوا 
بها قتالا شدیدام انهزموا ثم التقوا بالكريون فاقتتلوا بها بذعة عشير وما وكان عبد الله 
ان عرو على المقدمة وحامل اللواء ومذ وردان مولى عرو واشتة الروم فىةنال السلين شذة 
الغة وأبلى المسلون بلاء حدسنا وما زال القتال حتى بلغ الروم الاتكندرية فص نوا بها 
وكانت عليهم حصون مينسة لارام حصن دون حصن قزل السلون مابين ساوة الى قصر 
فارس الى ماو راء ذلك ومعهم روساء القبط مدوم ها احتاحوا الله من الاطمة والعاوفة 
وغير ذلك ورسل ملك الروم تتاف الى الاسكندرية فى المراكب عمادة الروم وفجهز هرقل 
ملك الروم لقتال المسسإين عديئة الاسكندرية فأدركته المنبة قسل قيامه ومات سنهة جس 
وأر مین وسمائه لابلاد أى سئة ثلاث وعشرن للمبحرة ê‏ وما زالوا على قدم القتال حى 
فت الاسکندر بة وهرب الروم فى الير والصر تذل رون العاص بالاسكتدرية من صایه 


ومضى بن دعه ق‌طلب من هرب منالروم فى البرفرجع من كان هرب من الروم فى الصر 
الى 


۳ه _ 
الى الاسکند رة فقتاوا من كان ما من المسلين الا من هرب متهم و بلع ذلك عرو بن العاص 
فكرراجها ففكها وأعاميها وكتب الىعرين اتلطاب انالله قدفخ علینا بالاسكندريةعنوة بغير 
عقد ولاعهد فكتب اليه عرین الطاب يقح رآهو ارہ آن‌لامحاوزها ۽ كالابنعبدا كم 
ودا عمان بن صالح عن ألى لهعة قال بعث عروبن العاص معاوية بن ح دج وافدا 
الى عر ن اتقطاب رضى الله عنه بشيرا له بالفخ فقال له معاوءة ألا تکتب مع کاب قال له 
عرو وما تصنع بالكتاب آلست رحلا أعرابيا تبلغ الرسالة وما رت وما حضرت فلا قدم 
على عر وأخيره بفخ الامكتدرية خر عر ساجدا وقال المد تله ۾ قال وحدثنا ابراهيم بن سعد 
البلوى قال کتب عرو بن العاص الى عر بن الطاب رذى الله عنه آمابعد فاق فعت‌مدینه 
لاأصف مافیا غير أنى أصدت فا أريعسة آلاف ىة بأریمة آلاف جام وأربعين آلف 
بهودی وأرنعسائة ملهى لاو به وآخرج عن ابراهيم بن سعد اللوي الذ کوران سب فخ 
الاسکندر نب أن راد کات قال لان سامة کات دقابا ذال عرو ين العاص أن يؤمئه على 
نفسه وأرضه وأهل ته و یف له الاب فأحايه عرو الى ذلك ففخ 4 الباب فدخل 


الصو 
/ لام ين العلاء ی سر بل تست | و 


قن ال انها فقت صلا قال ابن عبد اللسکم حدثتی عشان بن صالم أخيرنا الليث 
قال كان يزيد بن أى حبیب تقول مص رکلها صل إلا الاسكتدرية انها ققدت عنوة 

وأخرج عن ی بن أنوب وشالد بن جيد كال فت أقه أرض مصير بعل غرالاسکندریه 
وئلاث قرنات نلاهروا الزوم على السلن سلطس ومیل ویلهیت 4 وآخرح ان عبد 
اشکم عن بزيد بن ألى حبيب قال کانت قری من قرى مصرقانلت ونقضوا العهد فسسوا 
منپا قو به يقال لها بهت وقرية شال لها انلس وقرية قال لها سلطس وقرطا وفرّف 
سباناهم بالديئة وغسيرها فرذهم عون اتقطاب ری الله عه الي قراهم وصيرام وجاعة 
القبط أهل ذمة ‏ ونر ج صي‌بن آوب ان هلل ساطس ومصيل ويلهيت ظاهروا 
اار وم على السلن ۳ بجع کان لهم فلا طهر عام الساون استعاوهم وقالوا هؤلاء لشاقء 
مع الامكندرية قکتب عسروین العاص بذاك الى عر بن الطاب دفی الله تعالی عنسه 
وكثب اله عر أن حل الاسکندر ی وهؤلاء ااشلاث قرات ذمة للسلين ويشريون 
عليهم انلراح ومكوت خراحهم وما صالم عله القبط قوة لأسلين علىعدوهم اون فيا 
ولا عسدا ففعل ذلك 

ومن قاثل انها فت عسوة فال ابن عسل اکم دنا عم الماك بن مسإة وعشات بن 


1 


صاب قال أخسيرنا أبن أهمعه عن اين هميرة ة أن مصصر فقت عنوة وال أخيرنا عسد اللا ی 
عبد الرجن بن زياد بن أنم وال “معت أشياعنا «قولون ان مصر فضت عنوة بغر ءهد ولا ۱ 
عقد وهال اانا عمد الاك بن‌مسلة 3 ن ان وهب عن داود ب عسدائه اضرف أن أن 
سيان وب 3 نأك العالة حدثه ع ن آسه ن سم ڇرو ن العاص شول لقد قعدت ۱ 
مقعدی هذا وما لاحد من قبط مصر عل عهد ولا عقد الا آهل انطایلس فان له-م عهدا | 
وف لهم به »د حدتنا عبد الملك حدثنا ابن لهبعة عن ن آه قنبان به وزاد ان شنت فتلت وان ؛ ۱ 


شنت چست وانشدت لعت » وأخرج عر عة بنعيد الرحن بنعرو بنالعاص قال فت ۱ 
مصر غير عهد ولا عقد وان مرن الطاب حدس درها وصم‌ها أن خر یج نه شئ لط را 
للاسلام وأهله» وأخرج عن زد بن اسل تال کان تاوت لمر بن اتلاطاب فم هکل ما کان 538 ۱ 
وين أحد عن عاهده فل توحد كه لثمل دصر عهد ٭ وأخرح عن الصات ن ألى عاسم أنه 
قرأ کاب عر ين عبد العز بز الى جيان بن شري انم صر فحت عنوة بغر عهد ولاعقد 

ومن قال ان بعضها مس وبعضها عنوة حال ابن عبد اشکم تتا کی بن خاد 
عن راشد بن سعد عن عقيل بن خااد عن ابن شاب قال كان فت مصر بعضها بعهد وذمة 
وبعضها عنوة قعلها عر بن اتلطاب جيعا ذمة وجلهم على ذلك قطى قم م ذلك الى الموم | 
فلت کم وقد أت أصصاب التاريجمن غير العرب من المتقدمين والمتأخرين أن مصر فقت | 


| كلها صلا شاد مع طوقس عظم القبط ومثذ خلصامن ر ةة طم الروم وعسفهم وقد , 


ناص الفضاى فى كاه انلطط قصة غ مص رتلقيصا وجرا هو أقرب تلصواب » قال لاقدم' 
رون العاص رذى الله عنه من عند عر رى الله غه کان أوّل موضع قاتل قبه الفرما : | 
فالا شديدا نحوا من شهر كال هال انو عرو الکندی وكان آل من شد على باب الصن | 
حتی ی اقصمه أده بشع ر بن وعلة السباق 1 ترچ سلون کان الفح وشدم عرد لابتافع الا 


| الام اللقيف حتى أنى أم دنین وهی امقس فقاتاوه بها قتالا شديدا وكتب الى عر سمده 0 


قأمده باثي عشر ألف ۳ ر فوصلوا اليه آرسالا بع يعضوم ٩‏ دعا وکان م أرئعة آلای ' 
علهم أربعة وهم الز بر من العوام والقداد بن الاسود وعبادة بن الصامت ومسلة بن هناد 
ول آن الرادع خارحة ن -زافة دون مسا حاط السلون اصن وأمير اطصن ومئذ 


قور التى يشال له الاعبرج من قبل القوقس بن قرقت المونای وکان انلقوقس رل 
الامكندرية وهو ق‌سلطان هرقل غير آنه کان اد مرا اصن حين حتأدمره امناو نؤئصب عرو 
قسطاظه ی موضع الدار العروفة باسرا سل التى على ناب زقاق الزهریو قال فدار آی الوزام 

التى آل قاق الزهری ملاصقة ادار اسرااسل وأقام المسلوت لىباب الحصن اضر بن 
لاروم سبغة أشُور + ورأى الزبير خللا ها بل دار آي صالخ اورا املاصقة لیام ابن نصس 
السمراج عندسوق اجام قنصب سلما وآسنده الى اصن وقال الى آهب نفسى نه عزوحل 
خنشناء آن شعیی قلمتبعى فتيعه جاعة حتى أو على اطصن فكير وكيروا -ونضب رحسل 


4 ۵ 


ابن حسنة المرادى سلا آنر مما لى زقاق الزماهة ويقالان السل الأىصعد عليه الزب ركان 
موحودا فى داروالتى دوق وردان الى آن‌وقع حریی فاحترق ولا رآی المقوق سأن العرب قد 
تلفروا باصن حلس ق‌سفنه هو وأهل الرفعة من القوم وكانت ملصقة بياب الصن الغرى 
وا از رة وقطعوا المسر وتحصنوا هناك والنبل حمفئذ فى مده وتكاموا آم الصل فیمت 
عرو عبادة بن السامت الى الفوقس فالمه المفوقس على القبط والروم على أن لاروم الخمار 
5 الیل إلى أن واف کاب ملكهم فان رضى تم ذلك وان طط انتقض مابدنه وبين الروم 
وأما القبط فبغير خار كال وكان الذى انعقد عليه الصل أن فرص على بجییع‌من صر أعلاها 
وأسفلها من القبط دشارن ع نكل تفس فى كل سئة من البالغن شریفهم ووضيعهم دون 
الشمو خوالاطفال والنساء على أن سین علیهم ازل والضافة حيث نوا وضافة ثلاثة بام 
لكل من بزل متم وأن لهم أرضهم وبلادهم لاتعرضون فی شی منها أبدا اه قات # 
عن وال ان مصر فخت صلا تعلق ما الح وال الاهی 0 ۳2 الاما ری دن عسادة 
ابنالصامت وبين المقوقس وعلى ذلك أ كثر العلماء من أهل مصر منم عقبة بن عاص و زيد 
اب نأب حبدب واللدث بن سعد وغيرهم وذهب الذين الوا ان مصرفقعت عنوة الى أن ان 
ن عنوة فكان جع الارض كذلك وكانفتهها وم الجعة مسل الحرم ستة عشرين وذکر 
يزيد بن ألى حييب أن عدد الیش اذى كان مع عرو ن العاص خجسه عشر ألفا وسمائة 
وال عبد الرجنبن سعد بن مقسدام ان الذين جرت سهامهم ف اصن من المسإين انتا عشر 
ألا وثلمائة بعد من أصوب منم فیالصار من القتل وا موت و شال ان الذين قتاوا ف‌مدة 
هذا المصار من المسلين دذئوا فأصل الصن ثم سار عرو الىالاسكندر به فى شور ريع 
الاول سنة عشمرین وقسل ف جادی الاتشرة فأهى شسطاطه أن يتزع فاذا بعامة قد 
اضت فى أعلاه فقال فد حرمت فى حوارنا أقروا الفسطاط حتى تطير فراخها فأقروا 
الفسطاط فیموشعه فلذلك سمرت الفسطاط ي وال ان قتدبة وانما العرب تقول لكل مديئة 
فسطاط ولا قبل اصر فسطاط اه ونقل عروين العاص الى الاسكندرية بعد افتتاحها 
والقام بها فىذى القعدة سنة عشمرین كال الیت آغام عرو بالاسکندریة فحصارها وقتعها 
ستة مر شم انتقل الى الفسطاط فاگتذها دارا اه 

وآخر ج ابن عبد اکم عن بريد نآ حبدب أن رون العاص لما فخ الاسکندر یه 
ورای بوتا وبناءها مفروتا ما هم أن دسکنها وتال مسا کن قد كفيئاها شکتب الى 
عر بن الطاب رذى الله عنه د تأذن فى ذلك فسأل عر الرسول هل صول سس وین 
المسلين ماء قال ثم باأمير المؤمئين اذا جرى الل فكتب عر الىعرو بن العاص إلى لاأحب 
رول السلن مازلا حول الماء سي وسم ق‌شتاء ولا صف فول عرو بن العاص من 
الاسکندریه الىالقسطاط » ولا رحع عروین العاص من الاسكندرية ونزل موضع الفسطاط 


کے 
انطمت القبائل عضا الى بعش وتقاسموا فى الواضع فولی عرو على الاطط معاوية بنحديج 
الى وشريك بن سمی الفبطنی بن هراد رون قزم اناولانى وحبويل بن ناشرة العافری 
انوا هم الذين زا الناس وفص لوا بين القبائل وذلك فى سنة احدی وعشر بن » ذكره 
الكندى ۽ وقد كات المسلون حين انختطوا تركوا نهم وبين الصر وا لصن فضاء لتفريق 
دوامهم وتأدبيها فل بزل الامي على ذلك تى ولىمعاوية ‏ نأى سفيان فأفطع ف الغضاء ویشت‌به 
الدور > وأما الاسكندرية فل يكن بها تخطيط وانما كانت أغائذ من أخد متزلا زل فمه هو 
وبوه ولو شه وفی قول لزید بن أ ىحييب ان الزببرین العوام اختطالاسكندرية » وفع 
عر بن الطاب فى خلافتسه أضًا عدا ماتقدم ذكره تسخر ويهاوند والرى ومانلپا واصيهات 
وبلاد ارس واصظخر وهمذات والنوية والبراس والبرير وغسير ذلك قبل وکانت دنه 
أهيب من تيف الاج ومع ذلك كله بقى على حاله کا كان قبل الولامة فى لباسه وذيه وأفعاله 
وواضعه سير منفردا فى حضره وسفره من غير حرس ولا جاب غم تغيره الاهمة ولم يطل 
على سل بلسانه ولا اك آحدا فاق ۱ 
وقتل عر ن الطاب سنة ثلاث وعشمر ن للهيعرة قتله أو لوْلوة غلام المغسيرة بن شعبة 
واسمه فيروز وکان المغسيرة ستغله کل وم أربعة دراهم لانه كان رصنع الارحاء قلق عر نوما 
فقال باأمير ااوّمین ان الغرة قد أثفل على" غاتى فكلمه لى فف عى فقال له عر ات 
الله وأحدن الى مولا فغضب ألو لو وقال اغباء قد وع الناس عدله غبری وأصر على 
قله واصطنع له تحترا له رأسان وسمه وکن به عر خاه عر الى صلاة الغداة + قال رو ن 
ممون الى لا فى الصلاة وما بنی وبين عر الا ان عباس رضى اه عنما شا هو الا أن 
کار فسمعته قول قتلی الکلب دين طعئه وطار الع سکن کانت ذات طرفن لاعر على 
أحد مسا وئمالا الا طعنه حتى طعن ثلالة عش رحلا مات سبعة وقسل تسعة فلا رای 
ذلك رحل من المسإين طر ح‌علمه برنسا فلا عم آهماخوذ ر نفسه فقال عر قاتله الله لقد 
أحرت به معروفا ثم تال المد نله الذى لم عل منیتی بيد رحل يدص الالام وکان ألو لواو 
موسا نوفی فى ذىاغة لاریع عشرة ليلذ مضت منه فى السنة امد كورة بعد طعنه بيوم 
ولل عن ثلاث وستين سنه ودفن مع صاحبه فى خرة ۳ صلى الله عليه وس اه 
قال صاحب حیاة ا موان فى باب الدال المهمل: روى مسلم وغيره أن عر رضى الله عنه 
خطب الناس وما خمد اته وای علسه ثم تال الى ربت رؤا ل أرها الالمضور آخلی وهی 
أن دكا نقرف ثلاث نقرات » وفى لفظ ریت كان ديكا جر نقرف نقرة أونقرتين فدثم| 
أسماء نت عنس فتثتى بأنه يقتلن ر جل من الاعاجم وكان هذا الفول منه بوم الجعسة 
فطعن وم الار بعاء رخی اله عنه اه كال وروی اذا كم عن سال بن أى اسلعد عن معدان 
ان أ طلسة عن عررضی الله تعالى عنه أنه قا ل على السبر رأدت ف النام کان ديكا 
درق رف نقرات فقلت أعمى بقتلن‌وانی جعلت أحرى لهؤلاء الستة الذين توف رسوطالله 
امرس 


لاه 


ڇڪ بي ت س 
صلی الله عليه وس وهو عنم راض وهو عثان وعلى وطلة والزدير وعرد ارجن بن عوف 


وسعد بن آی وفاص شن استلشوه فهو الخليقة 5 وذ کر ابن خلكان وغيره أن ع لماطعن 
اختار من الصصاية مه تفروهم التقدم ذ کرھ رهم وكان سعد بن آي وار عاشا وحعل 
عبد الله امه مشيرا ولاس له من الاض نی وأقام السور ن شترمة وثلاثين فسا م ن الاتصار 
وقال ان اتفقوا على واحد الى ثلانة آنام والاتاشروا رقاب الكل فلا خير لسن : ١‏ فيهم وات 
افترقوا فرقتن فالثرقة الى فما عد الرجن ن عوف » وأوصى أندصلى صنهسب بالناس ثلاثة 
أنام ا عبد ارجن‌ن عوف تسه م ن الشوری واخهار عغان فمادعه اناس قلت 
وقد نسب أهل التار ع هذه الفعل: لمرمن آشنع الفعال وآشسدها ضررا بالاسلام وأهله 
» ونقل ابن العساس بن عبد الطلب انه قال لعلى بان آي لاتدخل نفس نك فى الشوری 
مع القوم قانی أماف:آن رحو منها فثبق وصمة فيك فل يقبل منه » تال ولا طعن ع 


! سثل ماأحب الأشرءة اليك ناأمير المؤمنين قال النسذ فسقوه سذا نفرح من وه فشال 


قوم ند وقال قوم دم فسقوه ابنا تفر ج من برحه فقمل له وص باأمير الومنن فأوصی 
تالشوره ى قال وال ان عسد الله ن عر ونب على الهرران ذقدله وقتل معدرجلا تصرائيا 
من آهل نحران کانا قد اتهما باغراء ی ولو مر رضی الله عنه وقتل بنتا طفلة لان اواو 
ووارهم عات رذوالله عسه وى عند اه ععاو به فى لاف على رذى الله عنه ۽ قال 
وكان فى أنام عر الفتوحات العظام وهو الذى مى الغسزوات الشواتی والصوائف وهو زل 
من رخ التشاريم بعام الهحرة وأوّل من دی أمير المؤمنين وأؤل من خم الکتت وكان 
فی بده غا رسول الله صلی اله عليه وسلم ورد من ضرب بالدرة وجلها وأوّل من قال 
أطال الله بقاءك قالها لع_لى رضی الله عنهما وهو الذى أخر المقام الى موضعه السوم وكان 
ملصما بالباب وهو أوّل من بجع الناس على امام واحد فى التراويج وج الاس عشرسدين 
متوالمة آخرها سنه ثلاث وعبسرین ومعه اء رسول الته صلی الله علمه يه وسل ف هواج 
وبحع الى المدينة ذ رأى ارژا المتقدّمة اج ۱ 
واستعل عرن اتلطاب ف حلافته على منصر تعد فضهاا سنة + تسح عشرة و رة 
عرو ن العاص فضمرب ممروعلى أهلها ا زه کا تدم د نك انه وال 2 ارهاب التاس 
واذلالهم ویجیع ماعتده-م من الاموال وا لكنو زواختط مصرقيل والاسکندرية والجيزة 
وکن الى هذا اين قدم ع له عم سار السلاد الا دمہاط وكان العامل علا تومكذ من قءسل 
الروم الامو آحد أقارب المقوفس فراس_له عبرو فى الاذعان والنسلي فامتنع وقال 


| لام الى ذلك فطاوله ذل بذعن وأصر عل ماه علمه فان له ع, و القسداد بن الاسود فى 
ل فل يعن وأصر و ر ود 


بجاعة من امسلین فلافاه الیامون) ق‌عسکر واقنتل الفربقان قتالا شديدا فکانت نهم تصالا 

ومات ابن الهاموك ف‌ساحة القتال فارتد الهامول الى دمياط ویجع اليه أصاب الرأى وكلهم 

ف الاض قمل وكان م ر جل سکیم مسموع الكلمة فقالأيها الإميرانا )لسع عن هؤلاء القوم. 
( ۸ - الاق "ای) 


4ه 5 
منذ حاوًا الى هذه الدبار و وطوًا أرضها الا مايدل على تأيدهم وتصرهم وهاهم قد فتعوا البلاد 
وقهروا العناد وسطوا دهم على:لك امالك الوامعة وارأى عندى آن‌تعقد مع القوم صلا 
شقن نه الدماء وتف الاعراض والاموال وانظرالی ماجحرى مع الفوقس وأصعاءه فقد صالحوا 
القوم وکفاه انله شرهم قبل فل قبل الهاموك كلامه وبا نوا للم تلا واج الهاموك فنادى 
وُعسكره ناروح لقتال ا ماين فلم تکامل خرو حهم حى سمعوا تشكبير المسلين عل أسوار 


المديئة فسقط الهاموك فى بده وتسم المسلون الديئة وجاء ابر الى عرو بن الماص بالف | 
ففرح فرحا لاوصف وسار المقداد بن الاسود من ف مه من المسإين الى فخ نانس | 
فقا أهلها قتالا شديدا وما زال بقاناها أناما حتی له فقعها فلم بق بعد ذلك شئ غير فخ 
واشند عروين العاص فىاصاء آهل الملاد وتقدير المزية علهم فكان يمحس مم امايتاج 
اليه وببعث الى عرين الطاب چا بى مئها > ال ابن عبد اکم وان عرو بن العاص 
لا استوئی له الا أقر قہطھا على حاب اروم فكانت حبابتم بالتعديل اذا عرت القرءة 
وصسكثر آهلها زد عام وان قل أهلها وخربت نقصوا فمتمع عرفاء کل قرب و راوها 
فتناظطرو ون فی‌المارة وانگراب حى اذا أقزوا من القسم الزبادة انصرفوا بلك القسمة الى 
اكور م احمعوا هم وروسا» القرى فوزعوا ذلك على احمال القسرى وسعة المزارع ثم 
ترحع كل قرية الى قسمتوم فڪمعونما وخراح كل قرية وما قبا من الارض العامة فسدوت 
فضرحون من الارض فدادين كنا مم وجاماتهم ومعدياتهم من بل الارض م رج 
متها عدد الشانة لأسن نزول السلطات فاذا فرغوا تطروا الى مافى كل قرية من الص‌ناع 
والاسراء فقسموا عل بقدر احشالهم ان كانت فيهم حالمة قسموا عليها بقدر احمالها وق 
كانت الا الرحل الذاب أوامتزويح شم تطروا فما تى من اتخراج قیقسمونه يم على عدد 
الارض ثم «سمون ذلك بن من رید الزرع منم على قدر طاقتهم وان عزأحد متهم وشک 
معفا عن زرع آرضه وزءوا مار عنه على وی الاحممّال وان كان مثیم من بريد الزيادة 
أعطى ماز عله آهل الضعف فان #شاحنوا قسموا ذلك على عدتهم وكانت تسمتم على 
قراردط الدنار أريعة وعشر بن قبراطا دقسمون الارض على ذلك وحعل علم-م عرو ن 
العاص لكل فدان تصف اردب 5 ووسین من شعير الا الفرظط فل يكن عليه ضربة ٭ قال 
عبد الملك ن اللسث ن سع دكانت و سة عر بن اللطاب فى ولاب عرو بن العاص ستة أمداد 
وامتقامت الامو لمرو قعد الى اصلاح ما أفسدته اطبروب وعبات به أيدى الور 
والعسف من العائر والترع والللحان والسو ر خهد الطرق ول المسالك وحفر الللمان 
لرى الاراضی وام مقماس التیسل وأعاده الى ما کات عليه من قبل وأقام العرفاء والمشايح 
للقرى والملاد من ناما فا امت الاحوال واطمأنت قاوب الرعسة وتحلدوا الى السكون 
وااطاعة ورتب الحا كم للفصل فى اتلصومات بين آهل البلاد قل يكن لجرو ولا لغيره من 
أصعاب الفخ دخل فى ذلك البتة ولا لسة مقولة وأوسع صدره للعظلماء والكيراء من هل 
الملاد 


۹ 


البلاد فأحبوه ومالوا اليه وأخاصوا له النة فعلت کلنسه وعظمت شهرته ودانت له عنطائم 
الامور وعرت القری وازدهت البلاد واتسعت مادّة ثروتها وعادت الى رونقها القدح‌وضاقت 
بأهلها أوكادت + حدئنا عشان بن صالم وعبداته بن صاخ الا حدثنا اللث بن سعد هال لما 
وى ابن رفاعة مصمر‌خرج لصصى عدة آهلها وسظرق تعديل اطراح علهم فقام ففذلك سنة 
أشهر بالصعيد حى باخ آسوان ومعه مجاعة من الاعوان والكتاب یکفونه ذلك عد وتشمير 
وثلاثة آشهر بأسغل الارض فأحصوا من القرى أ كثر من عشمرة آلاف فرظ فلم عص فما 
فى أصغر قرية مما آفلمن خسمائة ججمة من الرحال الذين فرض عليهم الدزية قال وحدثنا 
عبدالله بن صال عناللدث بن سعد أن عرا حى مصر اث عثير ألف آلف وحباهاللقوقس 
قبله تة وعشمرین آلف ألف فعند ذلك کتب اليه عر بن الاطاب » سم الله الرجن الرحيم 
من عمد الله عر أمير المؤمدين الیغروین العاص ب سلام علمك قانى آجد اليكالله الذى لاال 
الاهو» آما بعد فانى قکرت فى مرل والذى أنت علمه فاذا آرضت أرض واسعة عريضة 
رذمعة وقد أعطى اثله آهلها عددا وحلدا وقوّة فير وصر وائها قد عاسلتها الغراعنة وعلوا فيا 
علا مهما مع شدة عتوهم وكفرهم فعبت من ذلك وأعب ما عبت آنا لانؤْى نصف 
ماكانت ودنه من انلراح قبسل ذلك على غير خوط ولاحدب واقد أكثرت فى مکانتك فى 
الذى على أرضك من اناراح وظننت أنذلك سانا على غر تراث ورحوت أنتفيق فترفع 
ای" ذلك فاذا أنت تأنى ععاريض تعرأبها لاتوافی الذى ف تفسى ولست قابلا منك دون 
الذىكانت تؤخذيه م نالخراج قمل ذلك ولست أدرى مع ذلك ماالذى تفر من كاف وقضك 
فلن كنت عر با كافيا ععها أن البراءة لنافعة وا ن كنت معا نطعا ان الام اعلى غير 
ماتحدث يه نفسك وقد تركت أن أتلی ذلك منك فى العام الاضی رساء أن تفيق فارفع 1 
ذلك وقدعلت أنه ونعك منذلك الاأن عالك عمال السوء وما توالس عليك وتافف اشخذول 
كهفا وعنسدى باذن‌انّه دواء فبه شفاء عا سک فمه فلا تمزع أنا عمدانقه أن بَخذ منك 
الق وتعطاه فانالتهر مخرج الدرو الحق أي ودعت وماعنه تالحم فانه قدبرح اللفا-والسلام 
فكتب اليه عرو ن‌العاص × يسم الله الرجن الرحيم ب اعبدانته مر أمير المؤمنين من عرو بن 
العاص سلام عاي كفا آجد الك الله الذى لاله الاهوي أمابعد فقدطفتی کاب أمير المؤُمنينق 
الذى استبطأفى فيه من انراج والذى ذكر فما من عل الشراعنة قبلی واعمابه من خراجها 
على أيديهم ونقص ذلك مما مذ كان الاسلام وامری انلرایح ومذ أوفر وأ كثر والارض عر 
لامسم كانوا على كفرهم وعتوهم أرغب فى عنارة أرضهم منا مذ كن الاسلام وذ كرت أن 
الثهر خر ج الدر فلیتا حلا قطع درها وا کرت فى کتابك وأنت وعتضت وتر بت وعلت 
أن ذلك عن شى" تخفيه على غر خير فت لمری القطعات القذعات ولقد كان لك فيه 
من الصواب من القول رصين صارم بلیخ صادق واقد نا ليسول الله صلى الله عليه وس 
وان بعده فكنا محمد الله مؤدين لاماناتنا حافظين لما عظم الله من حمق یتنا ترى غير ذال 


۳ 


قيضا والهل به نا فتعرف ذلك لنا ونصدق فده قلينا معاد الله من تلك الط ومن شر 
الشسم والاحتراء عل ىكل دام فأمض علك فان الله قد زعي عن تلك الطم الدنيسة والرغية 
فیها مد اي الذىم تستیق شه عرضا ولم تکرم فيه آنا واقه با ان اللاطاب لانا حين راد 
ذلك منی أشد غضبا لنفسی ولا انزاها وا کراما وماعلت من‌عل أرى على" فيه تعللا ولک 
حفظت مال تفه ولوكنت من يهود شرب مازدت بغفر الله لك ولنا وسكت عن آشسیاء 
كنت بهاعالما وكات الات هام ذلولا ولكن الله عنم من حقك‌مالا هل والسلام 
فک المه عر بناناطاب من رین الطاب الى عرو بنالعاص سلام عليك فاق 
آجد اليك الله الذى لاه الاهو به آما بعد فاق قد تعبت من كثرة کنبی الك فى ابطائك 
تریح وکتایك الى" نات اأطرة ق وقدعلت أن لست آرضیمنث الاناسلتى البين ولأقدمك 
الى مص لها ان طم ولا اقومك ولکی وحهتك ما رحوت من وفرك اللدراح وحسن 
سياستك اذا مالك ای هذا فاجل انلراح فاا هو فىء المسإين وعندىمن قد تعل قوم 
#هورون والسلام 
قکتت الیسه عروين العاص لمم الله الر جن ارح 5 لمر بن الطاب من عرو ن 
العاص سلام علاك قاف تمد المثاقه الذى لاإله الاهو مه آمادعد فقد أا کاب آمرالوّمنت 
ستيطئى فى اراح وبزعم ألى أحيد عن ای وأتكب عن الطر تى واف والله ماأرغب عن 
صال ماتعم ولكن أهل الارض استنظروف الى أن تدر غلتهم فنظارت لأسلين فكات الرفق 
بهم خيرا من أن نرق بهم فيصيروا الى ع مالا غنى بهم عنه والسلام 
فاا استبطأ عر بن اتلطاب انتفراج كتب اليه أن ابعث الى" رحلا من آهل مصر فأرسل 
اليه رحلا قدعا منالقبط فاسضيره عر عن مصر وخراحها قبل الالام فقال باأميرالمؤمئين 
كات لارؤخذ متها نی الابعند عمارتها وعاملك لايتطر الى العارة وانما بأخذ ماظهرله كانه 
لابریدها الالعام واحدقعرف عر مقا وقبل من عرو العاص ماکان يعتذر به ۾ وقال ان 
عبد اکم سدئنا هشام بن امصق العامری قال کنب عر بن اتلطاب رذى الله عنسه الى 
| رون العاص أن س آل القوقس عن مصرمن أبن تأق عمارتها وخوابها فسأله عرو فقال 
| 4 القوقس تأتى عمارتها وخرابها من دة وجوه أن ف تخرج انلراج فی إبان واح.د عند 
فراغ أهلها من زرعها و يدقع را حها ق ان واحد عد فراغ أهلها من عص رك ومهأ 
وتعفر فى كل سنة حدما ود ترعها وحسورها ولایقبل مطل أهلها بريد الى فاد فعسل 
هذا فها عرت وان عل فا عنلافه ر بت ٭ الان عيد اکم حدثنا عفان بنصالح عن 
ابن لهمعه عن زيد 3 أليحييب كال كانت قر مه مصير طفر تحلدها واقامة حسورها وساه 
فناطرها وقطع سزائرها مائة ألف وعشمرین الفامعع-م الطور بات واا حى والاداة يعتقبون 
ذلك لا دعونه شتاء ولاصفا اه 
وكات فى خلال المدة من ححىء هرقل ملك الروم الى مضر واش تداده على المتأصلين من 
ا 
هل 


34 
أهل البلاد م تقدم الکلام على ذلك فى له الى فتوح مصير على بدى عرو بن العاص قد 
مات اطناسوس بطر الاسكندرية بعد أثأقام اثنتى عشيرة سئة وقد اختاف الکتاپ فما 


اذا کان هو الذى هاداه اطئاسيوس نطرل الطاكية وقدم عليه زارا أوهو دامیائوی خامس , 
ثلاث دطاركة الاسكتدرءة فلا مات آقاموا بعده اندرونيقون وهو سابع ثلاثهسم فليث 
ست سنین ومات فى امن طوية + وف آنامه ریت جع الديارات واشتد الأم على التصارى 
شدة عظمة لاخابة وا الكثير من الرهبان والراهبات الى يعض اللبال فرارا م آقاموا بعده 
شامين وهو تامن لا نهیم وكات متأصلا وهو من ع نوط وكان ورعا تقما تمر ۴ أنامه در 


آوشای ودر سيدة آو شای وهما فى وادى هيدب “فلا ماءت الفرس دار مص رک تقدم 
بان ذلك فشكل واشتدوا على التصارى فر هار با منهم وبق تفبا حتى زات دولة الفرس 
على دی هرقل وذلك أت هرقل المذكور لما نزل على مصر وحارب الفسرس وطردهم من 
أرضها أقام بطرکا من الملكبين بالاسكندربة اسه نيرش وكان منانيا مع أن هرقل کات 
مارونبا وطلب شامین البطرل المذكور وسبی خلفه لقتل فلم كن منه فظفر باخسه 
ما فقبض علمهوآحرقه بالنار تشضا وانتقاما وشامين هذا هو الذى راسل المقوقس وعظماء 
القبط فى أهى السلن ومعاونتهم على قتال الروم وامدادهم النخرة ولليرة فلا استتب الا 
لعروين العاص آرسل اليه فى سنة عشير ين هحر نة فقدم على عرو بالقاهرة فأ كرمه 
وأحله وبالغ 2 تعظمه لانه کان عونه على الروم غاس 2 مخصب ابطر يكمة دعد عمانه عه 
ثلاث عشره سئة منها عشسر سئين فى ملت وارس على مصروافپا تعد ذلك وأخذ تصرف 
فى الأمور فأحسن التديير وكلديعيذ للقبط ماأزالته عنهم اطروب واتلطوب المنراكة من العز 
والسودد وتال مهسا معظما موقرا مسموع الكلمة حتی مات کاس ذ كز ذلك فى عل 
وكانت تحلافة عرين الاطاب عثمرستين وستة أشهر وخس ليال وق دواية وثلاثة 


عشر نوما فقام الام بعد موته عمان بن عفان 


(الفصل الثالث) 


») فى طلا فت عاك بن عضاك‎ (١ 


ثم قام الا بعده عشان بن عفان شاور آهل الل والعقد بعد دفن عر ثلائة أنام 
وا تفقوا على مبابعته وهو ابن عم صاحب الشمربعة الاعلى بويع له بالللافة فأول نوم من 
مه و بع وعثسر بن الهبسرة أى سنة أر ع وأردعين وسم اة للملاد يذ قال أصصاب التاريج 
اله رل اه فى الماهلية الاسنلام عفان ويكنى بای عرو وی عبد اقه والاول اشر 
وشب الى أمية بن غيد مس فیقال الابوی تمع مع صاحب الشمر دعة الاسلامية ف 


1 A 
عبد مناف وید ذی النورین قبل لاله ترح بای صاحب الم بعة رقبة وأم كلثوم‎ 
وم و أول من هابر إلى أللشة کارا دینه ومعه زوحته رقبة وعد من البدربين وم نأهل‎ | 
بیعة الرضوان ول عضرهما وكاث غنا كثيرالمال وكانت له شفقة ولا نوی زاد واضعه‎ | 
وشففته ر عبته وكان بطم الناس طعام الامارة و يأ كل انال والز بت وجهز حش العسرة‎ 
يتسعائة وئ بعيرا باحلاسها وأقنابها وأتم الااف بخمسین فرسا » كال ابن قتيبة وافتخ‎ 


فى أنامه الاسكندرية قات نفروحها فى خلافته )) وسالور وافر بقة وقرص وسواحل الروم 
واصطخر الاخرء ی وفارس الاولى وخورستان وفارس الاخرى وطيرستان وكرمان ومعستات 
والاساورة وافرشة من حصون قبرص وساحل الاردن ومرو ولا مرت المديئة وصبارت 
وافسرة من الانام وكثرت فيبا اتلسرات والاموال وبوء الا بانتراج من الممالك وبطرث 
الرعمة من كثرة الاموال والبير وال وفضوا لمالا واطمأنوا وتفرغوا حعلوا نون على 

خليفهم عشان لاله كان له الاموال العظة وکات له آلف ماود ولانه كان يعطى المال 
لاقاریه و ولمم الاالات الیل فأحس عفان بذاك وسير فى طلب عا وكتب الى آهل 
الامصار انی آذ عالى عوافاق كل موس وقد رفع الى أهل الدنة أن أقواما شقون 
ویضر نون كن ای شيأ من ذلك قلمواف الموسم ,أذ حقه حيث كان مئى أومن عمالى 
أو تصدقوا فان الله عزى المتصدقين قل فنا قرئٌ ذلك بالامصار كى الناس ودعوا لعشان 
وقدم عليه ف الموسم بعض عله وهم عبد الله بن عام وعد الله بنسعد ومعاوية وأدخل 
معهم أيضا سعد العاص وعرا فقال و كم ماهذه الشكابه والاذاعة انى واقه خائف أن 
تكونوا مصدوقا علیکم ونا بصعب هذا الالى فةالوا أل تبعث ألمب رمع اليك امير عن العوّام 
1 حع رسلك ولرشفاههم أحد شئ والله ماصدقوا ولاروا ونم لهذا الا أصلا ولاعل 
الاخذ بهذه الاشاعة فقال عندذاك أشيروا على فقال سعيد هذا أي مصنوع بلق ق‌السیر 
فمخدث به‌التاس ودواء دلاطالب‌هولاء وقتل الدذين رج هذا من‌عندهم ٭ وقال عمد الله ی 
سعد خذ من الناس الذىعليهم اذا أعطيتهم الذى لهم فانه شيرمن أن تدعهم » وفال معاوية 
قد وابتتی فولیت قوما فلا بتکم عنم الاانلر والرحلان آعل يشاحيتهما والرأى حسن الادب 
وال عر و آری أنك قد لنت لهم ورخبت عليهم وزدتهم على ماکان صن عر فأرى آن تلزم 
طريقة صاحسك فتشند فى موضع الشدة وتلين فيموضعاللبن و كال عشان قد سمغت كلما 
أثمرتم على واکل آهس باب بژت‌مته انهذا الام الذى يضاف منه على هذه الام كائ وان 
انه الذى بغلق عليه ابفتدن فشکفکفه الاين والمواناة الافى حدود انان فخ فلابكون لاحد 
على”حة وقد عل الله أن لآل الناس يرا وان رح الفئنة إدائرة فطوبى لعمان ان مات وم 
هرکها سكنوا الناس وهوا لوم حقوقهم قاذا تعوطيت حةوقالته فلاند أهنوافيها » افترفوا 
على ذلك واتفق الهرفون على عمان على نوم عت رحودفمه بالامصار جیعهااذا سارعتها الاهاء 
وخلت منم فلم بر لهم ذلك وكان عم شمد بن ی بكر ود بن یی حذيفة ران على 


عجان 


۳ 
عفان فلا خرح الصر ون رح قم عرد الرجن بن عديس البلوی ق‌جمائد وقسل فی 
ألف وفيهم کنانة بن مش اللمی وسودان بن جران السکوف وفتبرة بن فلان البجكوق 
وتقدمهم جا الغافق بن سرن العکی وخر ج آنضا آهل الكوفة وهم فيعداد آهل مصرآو 
ماقرب مله وخر 3 آهل النصرة وهم دمداد آهل مصر وأميرهم حرقوص بن زهر السعدى 
وكات خروجه-م جیعا ق‌شترال وأطهر وا م انما بريدون ال فلا کانوا بالدینة على ثلاث 
هس ادل تقدم ناس من آهل المصرة فتزلوا ذا خشب وكانوا عماون الى طلحة وتقدم ناس من 
دل الكوفة وكان دواه ممع الزیر ونوا الاعوص وجاءهم ناس من آهل مصروکنوا .لون 
الى على" ونزل جیعهسم ذى المر وه ومدی فها بين أهل مع وأهل البصمرة زياد بنالنضر 
وعبدالله بنالاصم وقالا لهم لانتداوا حتی ندخل الديشة وراد كم فقد بلغنا انهم عسکروا 
لنا فواشه ان كان هذا فا واستلوا قتالنا بعد عل حالنا ان‌آهینا لماطل وان کان اأذى باغنا 
باطلا ریحعنا الكم بالليرفذهيا ودخلا المديئة فلقيا آژواح صاحب الشريعة وطلحة والزير 
فكلمهما ی وناهما فرحعا الى أععامما وكتب عشان الى آهل الامسار بستخدهم وبأمرهم 
بالعث للنع عنه و بتعرف ماالناس فيه من الور ج والتألب على خلع ببعته واقامة خايقة 
غيره و فالبعض أهل التار بم فرج أهل الامصار على الصعب والذلول وسيركل عامل جاعة 
من عنده الى المديئة فلا كنت الجعة التى على اثر دخواهم المديئة رج عشان فصلى بالناس 
ثم قام على المنير فقال چ باهؤلاء اله الله قواثقه ان آهل المدينة لبعلون انکم ملعوئوت على 
لسان غد صلى الله عليه وسل فاحوا اطا بالصواب مه فقام عند ذلك تمد بنمسلة قال أا 
أشهد ذلاب فاق ده سکیم بن حل فقام زيد بن “مات فأقعده هد بن آی كثيرة ودار القوم 
بأجعهم وقامت الضوضاء واشتد االعاح قصوا الناس حتى أخرحوهم من السصد عنوة 


وحصموا عشان حق صمرع من النبرمغشما علمه فأدخل داره و واسنقتل جاعة من أهل 
المديئة مع عشان مم سعد بن ألى وقاص والسين بن على وزيد بن “نات وأوهربرة فأسل 
الهم عشان فى الانصراف فانصرفوا وأقبل على" وطلة والزيير فدهیوا الى عشان تعودونه 
من صرعته ویشکون ابه مايجدون وكان عند عثان نفر من أميةفييم حروان ناکم 
فقاموا كلهم ف وحه على وتالوا أدلكتنا وصنعت هذا الصنسع والله لن بلغت الذى تريد 
لمررن عاك الدنیا فقام مغضيا وعاد هو ومن کان معسه الى منازلهم » قال آهل التار یم 
وصلى عشات بالناس بعد ذلك ثلاثين نوما 3 منعوه الصلاة وصلى بالناس أميرهم الغانق 
واشتد بعش الئاس لعمان وحكارت آعداژه وطالبوه ونزلوا ذاخشب کانة-دم القول 
يربدوث قدله ان یقاع عا يكرهونمنه فاشتد قل عفان وحاء الى على" بن أى طالب فدخل 
عليه سه فقال له بان عم آن‌قرانی قرمة ولى عليك حق عنم وقد جاء ماترى من هؤلاء 
القوم وهم مەی ولك عند الناى قدر وهم سمعون منك وأحب أن تركب الهم فتردهم 
ع فان فد خولهم على" وهنا لأعرى وبراءة على" ذقال على” على أى ئ أردهم عنك كال 
وت تا 
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على أن م برای ماأشرت البه ورأتمل فقال عل ىق د كلتك هید لعل أخرى فكل ذلك 
خرج فقول م زجع عله وهذا من فعل هوان وان عاص ومعاوية وعيد الله بن ساعد 
انك أطعتهم وعصيئق #العمان قاتا أعصيهم وأطعك فآ الناس قيل قركب على" ومعه 
من الهارین والانصار ثلائون رحلا قأنوًا المصر بين فكلموهم وكانالذى خاطمم على ود 
ان‌مسلة فسمعوا مقالتهما ورحعوا الرمصر ورجع على" الى المدينة وخر عشان برجوءهم 
وكله ما فى نفسه فاا کات الموم الثائى دخل عروان على عشات فقال له تکام وع 
الاس آن أهل مصمرقد رحعوا واثم-م فقوا بطلات مابلغهم عن امامهم (يعنى عفات) 
تأطاعه عشان فى ذلك فلا خطب الساس كال له عرو سن العاص اتى الله باعشان فانك قد 
ركنت أمورا وركبناها معك فتب الى الله تب فناداه عمان وانك هناك این النايغه قلت والله 
يتك منذ عزانك عن العسل فصاح صائم من جهة آخری تب باعشان الى الله فرفع يدنه 
وقال اللهم الى ول نائب فرح عرو بن العاص الى الشام وحعسل يحرض الئاس على خلع 
سعة عشان ۾ هالع رو واه انی كات لألق الراى تأحرضه على عشان » ویکن بأسرع من 
أت عاد المصربون الى المديئة فانطلق الم غير بن مسلة الهم عن سب عودهم فأخرحوا 
صعرفة فى أثبوية رصاص وقالوا وجدنا غلام عسان البو يب على يعبرمن ابل | لصدقة 
فنتشنا متاعه فوحدنا فيه هذه العصرفة يأعى فيها لد عبد الرجن بن عددس وعر و بن 


الق وعروة بن الساع وحسم وحاق رۆم ولاهم وصلب يعضهم » وف روان آغری ان 
الذى کان عمل العديفة الاعور السلمى فلا رآوه سألوه عن مسسبره وهل معه کاب فقال 
لاتساألوی فی آی نو هو ففتشوه وأخذوا الكتاب مه وعادوا وعاد الكوفيون والمصر ون 
قا عاد آهل مصر خر وا بذاك تمدن مسلة فرخل عل“ ومد بن مسلة على عشان وأخبراه 
ما تاه آهل مص فاقسم باثه ما کنته ولا على به فقال عمد صدق هذا من عل روات 
ودخل عليه ااصر ون فلم تسلوا عليه انلافة فعرفوا الشر فم ونکلموا فذكر ابن عديس 
مافعل عد اله بن سعد باأساین فى مصمر وبأهل البلاد فيها أدضا والامتثثار فى الغنام فاذا 
قىل له ذلك كال هذا کاب آمر المؤمنينوذ كروا شيأ مما وقع المديئة ضا ماله وخرجنا 


من مصير وڪن ترد قدلك فردنا عل“ وعد بن مسلة وضمنالنا الأزوع عن كلما تكامنا فيه 
فرجعنا الى بلادنا رین غلامك وی وعليه اتلك تأهس عبداقه يجلدنا والمثلة بسا وطول 
الاس فعند ذلك لف قان انه ماکتب ولا آم ولاعلم به قال أصعاب التار بخ فقال على 
وععدصدق عفان فقال ااصم ون كن كتنه قال لاأدرى الوا فعتراً علك و سعت‌غلامت 
وجل من الصدقة ل[ يعئى من بعال عفان الممدة لاصدقة ) وينةش على امك ويبعث 
الى عاملك ذه الامو رالعظية وأنت اتعل كال نم فقال ماأنت الا صادق أو کاذب فان 
کنت كاذنا فقد استعققت انلع لما أهرت به من‌قتانا بغسير حق وان كنت صادفا فقد 
اسمحققت أن تكلم نفسك اضعقك عن هذا الام وغفلنك وخنت طانتك ولا بى ا أن 


ا ویو 
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لك هذا الاه بيد من تقطع الامور دونه لطعقه وغنلته فاخلع هلاه کا حلع اقهفتال 


عشان لاآنزع شما آلسنبه‌اقه ولکی وب وأنزع الوا لوكان هذا آل ذب تت‌متهقبلنا 
ولكذارأياك تتوب متعودولسنا منصرفن‌حی لع كأ ونعدلاک اوت می آرواحناءاقه‌تعای وان 


| منك أصعايك وأهلك قانلناهم حتى فاص الدك فقالأماأت أتيراً من خلافة الله قالقدلآحب 


ای من‌ذاث وأماقولكم تفاناون من+دعنی فانیلاآمس آحدا بقانلک فن‌هاتلکم قبغير آهری‌فانل 
ولوأردث فتالکم لکنست الی‌الاحناد فتدموا عل" اوقت بعض أطراف يد وکثرت الاصوات 
واللفط وعلت‌الشوضاه فقام عل نذرح‌وآخرح المصريين ومطى عل" الی‌مزله خاصرالصربون 
عفان واشتدٌ الحصار علبه قيل فأرسل الى على" وطلمة والزبر خضروا فاشرف عایهم عفان 
وقال أيها الاس احلسوا غاو! احارب والسال فقال هسم باأهل الد نة ستو دگ الله 
وأسأله أن سن علمكم اتللافة من بعدى هال آنشدکم باه هل تعلوث أنكم دعوغ الله 
عند مصاب ع رأن #تارلكم وصمعكم على شركم أتقولون ان الله م بسقیب لكم وهنم 
عله وأنتم آهل حقه أم تقولون هان على الله دینه فلم سال من وى والدين لم يتفرّق أدله 
وذ آم تقولوت م كن أذ عن مشورة انما كان مکابرة فوكل الله الامة اذ عصته ول 
بشاوروا فى الامامة آم تقولرن ان الله بعلم عاقبة آهری × وآنثسدکم الله آته ونی من 
ساقة خی وقدم ير قدمه ای » کی على كل من حاء بعدى أن بعرفوا لى فضلها هلا 
لانفتلونى فانه لاععل الاقثل ثلاث رحسل زئ معد احصانه أوكفر بعد ايانة آوقتل نفسایغیر 
دق فانكم اذا موی وضعتم اليف على ركايكم ثم ل برفع الله عنكم الاختلاف أبدا 
فقالوا أما ماذ كرت من إستئارة اناس بعد عر شم ولوك فا نكل ماصنع الله خيرة ولكن الله 
حعلت بلية ايتلى بها عباده وأما ماذكرت من قدمك وسلفك مع رسول الله صلی الله عليه 
وس فقد كنت كذلك وکنت آهلا لولابة ولكن آحدئت ماعلته ولا نترك اعامة الق علدِكٌ 
عذافة الفتنة عاما كابلا وأما قولك انه لاحل الا قتل ثلاثة انا نحد فى کاب الله قل غير 
الثلاثة اأذين سمست » قتل من سيي ف‌الارض .ادا وقدل من هی ثمفاتل على بغيه وقتل 
من حال دون شی من الق ومنعه وفاتل دونه ود عبت وماعت وحلث دونه وکابرت عليه 
ول تقد من نفسك من ظلت وقد تسکت بالامارة عابنا فان زعت أنك لم تتكابرنا عليسا فان 
الذين واموا دونك ومتعوك مما اغاشاتلون لمسكك بالامارة فاوذاعت نفك لانصرفوا عن 
القنال معك » قبل فسكت عات ولزم الدار وخ أهلالمديئة بالرحوع وأقسم علييم فرجعوا 
الا امسن بن على" وان .اس ود بن طلحة وعبد الله بن الزبير وآشپاههم واجمع اليه 
لاس کشر فكانت مدة الصار أربعين وما وقد اشتدوا فى اماصار بعد تمان عشمة ليله مضت 
شدة بالغ ومنعواكل شوه سحت الماء د قيل ان طامة هو الذى أهى بذاك وأناروا الى باب دار 
عفان بریدون الدخول عليه وقدله فل عنعهم أحد مله والناب مغلق لاقدروت على الول 
منه خاوا شار فأحرقوه والسقيفة !اتى على الاب وار آهل الدار وعشان صلى فلا فرغ 


) الا‎ - ٩( 


15 ۱ 
حلس الى العف يقرأ فيه وقرا الذين قال لهم الناس ان الاش قد جعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم اعانا وقالوا حسينا الله ونم الوكيل فقال ان عنده بالداران رسول الله صلى الله 
عليه وسل قد عهد الى عهدا فأنا صابر عليه و حرقوا الباب الا وهم يطلبون ماهو آعظم 


مله فاقعم ااناس الدارمن الور الى حولها ودخلوا من دار عرو ن رم الى دار عشانعی 
ملوها ول شعرمن رالباب وغلب الناس على عشان ودوا رحلا فص له فانتدب 4 رحدل 
بدخسل عليه قفدخ-ل عليه الست كا سب ع كلامه حى عاد مدحورا وول عن أصصايه م 
دخل آخر وآخر وكان 1 خر من دتعل عامه من رجمع مد بن ألى بكر فقال له عمان ويلك 
أعللى لله لله تفش هل على لك جرع أو حق دته منك فأخز عر لته أى ية عشان 
وال قد نرا اه اعدل فقال لست تعتل ولک عشان وأمير الوم ن ن فمال عد ما أغنى 
علاك معا اوه وفلات وفلان فقال عمان بان أنى شاکان ول لدقيض عليها دع على لته 
فتال جد لوراك آی تمل هذه الاعال : نکرها عليك والذى أريد 35 آخد من قضی علا 
فقال عفان أستنصر الله علسك وأستعين به فتركه وخرج وقدل بل طعن جبشة عشقص كان 
فى بده فلا خر ج مهد وعرفوا انکساره “نار قثيرة وسودان بن جران والغافق فضربه الغافق 
جديدة معه وضرب العف برحل فاستدار ا ادف واستفر بين بدی عشان وسالت عليه 
الدماء واه سودات ليضريه فانكبت عليه ارآنهواتفت السیف بیدها نقطع أصابعهافوات 
وذمرب عشان فقتله به وقمل ان الذى قتله كانة بن شم الى ودخل علة لعشان لمنصروه 
على القوم فانقضوا على سودان فضمرووا عنقه ووئب قترة على الغلام الذى قدل سودان فقتل 
وانتموا ماف البدت وخرخوا ثم أغلقوه على ثلاثة قتلى فلا خرحوا وثب غلام لعشان على 
قتيرة فقت له وار الوم فأخذوا | ماوحدوا حتی آخذوا ماعلى النساء وأنمذ كلثوم الى 
ملاءة على ناثلة فذمريه غلام لعمان فقد-له وأنوا ست المال قانع وه وماج الناس وحكثر 
الضعج وااصیاح قل ووثب عرو بن الوق على صدرعشان ونه رمق فطعنه تسع طعنات 
قال فآما ثلاث مما فاق طعنتنّ ایا لله تعالى وأما الستة فلا كان ففصدرى عله يه وأرادوا 
قطع رأسه فوقعت نائلة زوحتسه عليه وأم البنين فعصن وضرين الوجوه فقال ابن عديس 
اتركوه وأقبل عيرين ضا فوب عليه فكسر ضاعا من أضلاعه وکال معنت ألى حتىمات 
فى اسن » آخرج ابن عساكر عن ألى خادة قال معت عليا رذى أنه عنه بقول ان ی 
أمية بزعون أنى قتات عشان لاواقه الذى لاله الاهو ماقدلت ولا مالأت وقد ميث فعصوى 
وعن سرة قال ان الالام كان فى حصن حصين وانهم ثلوا فى الاسلام له بقتلهم عشان 
لانت الى وم القيامة وان أهل امدينةكانت تتم اثللافة فيهم فأخرجوها و تعد الهم اه 
وفال الدائی قل ری الله تعالى عله ۽ دی عات + وم الار بعاء بعد العصر ودثن وم 
السدت قبل الظهر وقيل نوع الجعة اشان عثمرة خلت من 5-5 اخةسنة جس وئلائن ۾ وال 
المهدوى قتل فى وط أنام التششردى وأقام ثلاثة أنام لم يدفن ولإبصل عليه رضی الله قعالى 


كيه 


۷ 
عنه وقیل صلی عليه حبسهر بن مطم ودفن اسلا واختلف فى مدة الحصار فقيل أکارمن 


عشرين وما وقيل تسعة وأربعون وما بر وكانت خلافته انى عثرة سنة الااثى عشر 
نوما وقتل وهو ابن مانن سنة قاله ابن امدق » وقال عيرة كانت خلافته احسدی عشرة 
سنة وأحدءثير شهرا وأربعة عشر وما وقثل وعره مان وشاون سئة و وقد كانت خلافته 
اى عشرة سنة وقنل وهو ابناثنتين وشانن سئة وقمل ان‌ثلاث ومان سنة وقمل تسعين 
وقل غرذلك ۱ 

وف آامه اتقض عهد الامكثذرية + فالابن عبد اطکم دنا إن صالل عن ال بن 
سعد قال عاش عر بن انلطاب بعد فم صر ثلاث سنین قدم فيباعليه عرو قدمتن اسضاف 
فاحداهما زكر باء بنحهمالعدى على اند وتتاهد بنجبير مولى ی نوفلعلى انراج فسأله 
عرعن استخلف فذ كرله جاهد بن عبد فقال عر موی بی غزوان فال نم ان هکانب فقال 
عر ان العم لرفع صاحبه واستذلف ق‌القدمة الثانیة‌عرداته ن‌عر كال حدثنا لوان بن‌آف 
رفية عن حیوة بن شرج عن المسن بن ثوبان عن آي رقية قال ڪان سيب نقض 
الامكندرية العهدآن صاحب انعنا قدم على عرو بن العاص فقال أخبرنا ماعلى أ_دنا 
من از بة قتال عرو لوأعطمتنی من الركن الى السقف ما آخسبرنك انما أنتم خزانة لا ان 
كثر علینا كثرنا علیکم وان خقف عنا خفقنا عسکم فغضب صاحب اخنا نفرج الى الروم 
فقدم بهم فهر م الله 1۷ سر القبطی فأ به الى عرو فقال له الناس اقل قال لامل انطاق 
فشا عش 1 ر اه ووال عسد الله 7 صاخ كانت الاسک سدر یه 4 قفصت وحاءت الروم 
وعلييم منويل انقصی ف‌الرا اكب حتى أرسى بالامكندرية فأجايهم من بها من الروم ول يكن 
المقوقس كرك ولا نكث وكان عشان بن ن عفان رذى الله تعال عه قد عزل #-روين 
العاص وولی عبد الله بن سعد فلا نزلت الزوم بالاسكندرية سأل آهل مصر عفان أن يقر 
را حتى يشرغ من قتال الروم فان له مغرفة ارب ودسة فى قلب العدو نفعل وکان على 
الاسکندر ية سورها قلف عرو بن العناص لبن أظغره الله عليهم اييدمن سورها حتى بکون - 
مثل مت الزانية ووت من كلمكان فرح عرو فال والصر وضموا الى القوقس من أطاعه 
من القبط فأما الزوم فلم بطعه مهم آحد فقال عارحة بن شزاعة امرو ناهضمم الفتال قبل 
أن کر عسددهم ولاآءن أن تنتقض ممم ركاها فقال عرو لا ولكن أدعهم حتى يسسيروا 


الى قائهسم يصوت من هروا به فضزى الله بعضهم ببعض تفرجوا من الاسكندرية ومعهسم 
من نةض من أهل القرى -قعاوا بأزلون القرى قيشر ون وره وبأ كاون أطعتها ويهبون 
ماهوا به فلم متعرض لهم عرو -تى بلغوا قوس فلاقوهم فى البروالصر فبدأت الروم ذرموا 
شاب فى اماه رمیا حتی أصاب النشاب ومذ فرس غرو فى ابته وهو ف الم فعقر فنزل 
عنه عرو ثم خرحوا من الصر فاحتعوا هم والذين فى البر فنضصوا ال-لين بالنشاب فاستأخر 
السلون عنم خماوا على امسن جل شددة قولى الس لون منها وانزم شريك بن “مى فى 
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يله وکانت الروم قد جعات صفونا خلف صفوف م شد الحسلون عليهم فکانت هزعم 
فطردهم السلون حنی ألقوهم بالاسکندربه ففخ الله عليهم وقثل.منو بل اللصى وهدم 

سور الاسکندربة كله پر فلا هندت الروم آراد عفسان عرا آن یکون على المرب وعبد الله | 

ابن سعد على انلراح فقال عرو آنا اذن کاسك البقرة بقرنی وار لها فا عرو » ولا 
.قتل عمنان بن عفان ولى الخلافة بعده على نآ طالب وکان من آهرولانة مصر ماد كر 
فع 


(الفصبل الرابسع ) 


( فى نلا" أميرالؤمنين على بن فى طسب . 


1 ثم قام بالاهی بعسد قثل عفان بن عفان أميرالمؤمنين على بن أي طالب وقد اختلف ۱ 
أل الثارعح فىكيفية ببعته فذهب بعضمم الى أنه لا قتل عمان جع ان صاحب | 
الشمر بعة من الهاحرین والانصار وفيهم طلعة والزبير فنا عليا وضر نوا عليه الباب ودخلوا 
وتالوا ان هذا الرحل قد قدل ولايد اناس من امام ولاتعلم أحدا أحى بها منك .قال لاحاجة | 
لی فى اکم كن اخترتم رضت به فقالوا مافختار غير فردهم عن ذلك فأنوا فقال ان آم | 
.الاسعتی قا بمعتی لانكون سرا ولا تکوت الافى امسعد رکان فى ته وقیل فسائط لبی | 

عرو ن.مبدول 

ولا أصعوا نوم السعسة وهو نوم ال عة حطر الناس ادد وحاء على" وعلیسه ازاد 
وطاق وعامة خز ونعلاه فيده متكا على قوس قصعد انبر وال ب أا الناس عن ملا 
واذث ان هذا أ يکم لبس لاحد فبه حق الا من أمرتم وقد افترقنا بالامس على أعس وکنت 
کارها لاه کم فأستم الا آن أكون عليكم آلا وانه لاس لىدوتكم الا مفائج مالكم م ولس 
لی أن آذ درهما دونکم فان شنح قعدت لكم والا فلا آتحذ على اح ۽ فقالوا ن علی‌ما 
:فارقناك عليه بالامس ع فتال اللهماشيد ولاحاژا بططة لیبایج تقال افا باد عکرها تبابيع 
وكان به شال فقال رحل عتاف وقسل حبب بن ذو بب زا لله وإنا السه راحعون ول بد 
تایعت بد شلام لاتم هذا الاه ثم ىء الزبير فقال مل ذلك و ای وف الزبير اختلاف 
وقل ان عليا تال لطلحة والزسیر إن أحمتها أن تسایعانی وان أحبنها باتک فقالا بل 
نىانعك ي قال‌عض أهل الثار ح وقدعالا بعد ذلك انما فعلنا ذلك خثمة علىنفوسنا وعرفنا: 
آنه لاسابعنا ثم هربا الى مکت بعد قتل عشان بأربعة اشر ول ساد هكثير من آهل مک 
والديئة وكات من لم سائعه العان بن شیر وکان قد اذ آصابع نال اعسأة عفان الى 
: قطعت فى دفاعها عن مان لوم ونل وص عمان الذى فقتل قيسه وهرب به فذق ععاوية 
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ما مذكر فى عله ۾ وقبل ان صما وسلة بن سسلامة بن 
وقش وأسامة ن زيد 0 سابعوا عليا ول عدوا ۱ بدا ۳ 3 سی بعده شوم کنوا قد تذلفوا 
فقالوا نايع على اعامة کاب الله فى القرب والبعيد والعزير والذامل قبايعهم ثم ام العامة 
فیانعوا وصار الاس آحس آهل المدية وکام كا کنوا فيه وتفرقرا الىمنازلهم وویع وم 
عة لیس بقين من ذى اة والناس سوت ببعته من قبل عمان وأول خطية 
خطما ین استخلف جد الله وأثنى عليه ثم قال ۾ ان الله أنزل کاب هادبا سين فيه انير | 
.والثس لف دوا بالسير ودعوا ال » الفرائض الفرائض أدوها الى الله تعالى دو د کم الى | 
الحنة ان الله حرم رمات غبرهولة وفضل حرمة السم على افر م كلها وشت الاخلاص 
بوالٌوحمد حقوق لسن فااسل من سم السلون من لسأنة وده الا يالى لاعل دم امری 
مس الا ماعب ي ادرو | هي العامة وخاصة أحدكم اأوت فان الناس أمامكم وان 
ماحافكم الساعة حدوکم تفففوا الحقوا زاغا تار بالناس آخراهم » اتفوا الله عباد الله 


فى.الشام شکات من وراء ذاك 


فى بلاده وعپاده الصسكم مسلون حتى عن البشاع والبائ » أطبعوا الله فلا تعصوه واذا 
۱ بخ افير نف ذوا به وادا دایم الشر فدعوه واذ کرو اذ آم قايل تهون ق‌الادض 
| ولافرغ من الخطبه وهو على انبر قالت الشيثية 

بخذها الك واحذرت أنا حن » الا الااهن اعرار الرسن ٠‏ 

صولة أقوام كاداد السفن » عشرفيات کندران ان 


ونطعن الماك يللي نكلشسسطن ۾ حى عرّون على غر عئن 


فال على 


انی عزت عر :لا آعتسذر » سوف أكس بعدها وأسةر 

أرفع من ذبل ماکنت اح » وأجمع الام الشتيت الننشی 

ان لرشاغیتی العولالنتمس و ان تتركونى والسلاح تدر 

7 ثم لزل ورحع الى مته وحعسل فر تى عاله على الامصارفدعت عفان بن خنيف على 
|| البصمً وعارة بن تهاب على الكوفة وعبید لله بن عباس على الين وقس بن سعد على 
ْ 1 شلوا وظهر معاوية عن معه ليفسد الاص على 
]| على" وارسل رجلا من ى عس بد قبيدسة إلى ءلم" ومعه طومار توم عذوانه من 
]| .معساوية ال عل" وال له اذا دخلت الديئسة ایض على أسفل الطومار خم أوصاء باق 
فقدم ارحل .الى المدبلة فى درسع الال فذحاها وقد رفع الطومار قتبعسه الناس‌بتظروت 
السه وعلوا أن معاو ند معترض ب ال ان‌عباس أتيت علیا بعد قتل عبان عند عودى من ' 
كد فوجنت الغيرة بن شعبة متا به تفرح هن عند فقلت له ماعال لك هذا فقال كال 
بى تعد عرته هذه ان إل دى الطاعة والأصكة وأنت بقيسة الئاس وان الرأى السوم تحرز | 
قزر معاوية وان ماص وعال عؤان على | 
سس 


]| مصر وسل بن بشيف على الشام و 


به مافی غد وان الضاع الوم يشيع به مافی غد أ 


۷۰ 


ی ا ا ت 
أعالهم حى تأتيك عم وسكن التاس تماعزل من‌شلت فأست عليه ذلك وقلث لاأداهن 
فى دیق ولا أعطى الدنية فى أمرى قال فان كنت أبيت على" انزع من شتت وائرك معاوية 
فان فى معاوية جراءة وعو فى أهل الشام بسمع منسه ولك جة فى اثيانه كان عر بن الطاب 
قد ولاء الشام × فقلت لا وانه لاأستمل معاوية ومين ثم انصرف من عندی وأنا أعرف فيه 
أنه بوذ أنى شط ثم عاد الى" الان فشال الى آشرت عابث اول مرة بالذى آشرت وخالفنیی 
فبه شم ریت بعد ذلك أن تصنع الای ریت فتعزلهم وتستعين عن تشن به فق د کی الله وهم 
آهون شوک“ ماکان * قالاءن عماس فقلت لعلى أماالمزة الاولى فد نعصك وآما الرة الثانية 
فقد غشك قال ول تعن قات لان معاوية وآتصایه آهل دنا تی مهم لبون من ولى هذا 
الاص ومی تعزلهم شولون أخذ هذا الام بغر شوری وهو قتل صاحيئا ولون عليك 
فتلتقض علك الشام وأهل العراق مع انی لا آمن طلحة والزببر أن بكرا علءك وأنا أثسير 
عليك أن سهت معاوية فان بانع للك قعل أت آقلعه من متزله فقال على ,والله لاأعطيه الا 
السيف ثم نمثل 
وما ميتة ان معا غير عابر ۾ ماراذاماغالت النفس غولها 
فقلت باأمير المؤمنين أنت رجل تصاع لسث صاحب رأى ف المرب آما سععت رسول 


اجمعوا على ربيعة علی فقالت ليت هذه انطيقت على هذه ان تّالاحى لصاحبك ردوف ردونی 


۷۱ 


فانصرفت ای مک وهی تقول قل والله عشان مطاوما والله لاطلن دمه فقال لها ول واه 
انول م نأمال ره لا نت ولقدكنث تقولين اقتلوا تعثلا فقدكفر فالت انهم استتالوه 9 
قتلى وند قلت وقالوا وقوى الاخير خير من قولى الاول فقال لهااین آم كلاب 
فنك اليداء ومنل الغير ي وماك الریاج ومنكااطر 
وأنت صرت بقتل الامام و وقلت انا انه ق دكفر 
فهینا آطعنالك فى قل ٭ وفانله عنسدنا من آهن 
وسقط السقف»ن‌فوقنا. # ول سکسف تمستا والقر 
<< وقد 3 الناس ذا تدرا „ يزيل الشسبا ويقيم الصغر 
ولس العسرب ألواببا »× ومامنوفىمثلمنةدغدر 
فأئمسفت الى مک“ فقصدت اع بر فسترت امه مه قاحقع اناس حولها فقالت 5 أيها الئاس 
ان الغوعاء 7 ن آهل الاءصار وأهل المياه وعد ھل الدینة اجمعوا على هذا ارحل اأقتول 
۳3 بالامس ونهوا عليه اسعمال من سحدئت سنه وقد استعل امئالم م قله و من 
الجى جاها لهم قتابعهم ونزع لهم عنها فلا حة ولاعذرا بادروا بالعدوان فسفكوا 
الدم ارام واستتاوا البلد ارام والشهر اكرام وأخذوا الال الخرام والله لاصیع منء مان 
خيرمن طياق الارض أمثالهم ووالله لوآن الذىاعتدوا ەع هکان ذ دیا ما تااص منه کاعاص 
الاب من خبثه أوالثوب من‌درنه اذ ماصوه » فال عبدالته بن عاهى الحضری وکان عامل 
عمان على مكة هاأنا ول طالب فکان أو لحمب وتيعسه بن و أمسة على ذلك وكانوا هروا 
من المديئة بعد قتل عشات الى مكة ورفعوا رژسمم وكان أول ماتكلم باطاز وتبعهم سعد 
ابن العاص والوليد بزعقية وسار بى أمية * وقدم عام عد الله بن عاهی من البصرة يمال 
كثير ويعلى بنأميسة وهو ابن منة من المن ومعه سقائة بعيروسمائة آلف درهم فأناخ 
لابا وقدم طلحة والزبيرمن المايلة فلقما عائشة واتفقوا على الشخوص الى البصرة 
فهزهم يعلى بن منبة إستمائة بعير وستانة ألف درهم وجهزهم ابن عام مال کنر ونادی 
مناديها ان أم المؤمنين وطلحة والز بر شاخصون الى البممرة أن أراد اعزاز الاسلام وقتال 
امن والطلب يثارعمان ولس / ںکب وحهاز فلات غماوا سقائة على سائ بعسير 
وساروا فى اف وقیل فى أسسعمائة من أهل المدينة وم ولقهم الناس قكانوا فى ثلائة 
آلاف حل 0 معدت ت أمالفضل ت اطرث آم ع A.‏ لین عماس رحلا من جولة دی طفرا 
فاس ماسرت على أن 3 عليا ابر ققدم على على تکام فلا جاءه انير سار رق تعبيثه الى 
تعاها لال السام آخر شهر دیع ال خر سنه ست وثلاثين وخر ح معه من نشسط من 
الکونین والبصرین مضفذين 000 وهو برحو أنيدركٌ ان عائشة فصول سم وین 
انشروج أو بأخذهم وساروا حتی انوا الى الريذة فلا انتهوا الما آنا م خبرسیق عائشة ومن 
معهانأقام بها يأر مايفعل. وأناه ابنه اسن فى آلطر رق فقال4 لقد آهرتلك فعصیلنی فتقدل 


۱ VY. 
دا ععصبة لاناصر لك فتاه على" انك لازال تن خنین اطارية ومالذى آرت فعدتك‎ 
ھال آمك ۵ أحط مان أن ترج من ن المديئة فقتل ولسشتٹ ا ۴ م اتك س قل‎ 
نلا شايع حتی نك ونود العرب و عة أهل کل مصمر نام لن ن قطعوا مرا دونك فأست‎ 
على وأعستك حين خرحت هذه بر وهذان الزحلان أن خلس فى سك حی لصطلحوا‎ 
وان كات الفساد کان على يد غير فعضیتی فى ذلك كله ٭ فقال این قد تادعمو طائعين غر‎ 
مکرهن تأنا مقائل من القن عن آطاعتی ستی عکم الله وهو خر الا کن فكف عك‎ 
باق به وأسل الىالمديئة فأناه مابريده مزدابة 0 وآهی آهیه وتام ‌الناس لطم م وساد‎ 
نالريذة وعلى مقدم تسه اولس سن ن سرن ال اح والرانة نه مع دن المتفسة وعل"‎ a 
وطال الكلام ف أ‎ lege على اق جرا أء قود 0 فرساکتا نیا الق الجعان تردت الزسل‎ 
ووضع اشرو ب فا قوم عائشة الا القثال وأقي ل كعب ن سورفأق اة فقال آدرکی‎ 1 
فقد أي القوم الا القتال لعل الله أن بع بك فرکیت وألسوا هودجها الادراع فلا برت‎ 

مایت وهی على الل حمث تسمح الغوغاء وفغت وافتتل الساس قتالا عظما حدا 

وقاتل الزيير فمل عل سه عار بن نامير قل هوزه رخ وال ب رکا عه وقول 
تفتلن بايا السقظات ففرل لا با عد الله » قال هل الثار یم وا کف الز دير عنسه 
ا صاحب شمه مه عتل ارا امه الباغية والوا ولو لاذاك لقنل ٭» وشا اة 
واوَفةٌ امعت جیه شديدة فقالت ماهذا قالوا ضة 2 العسکر قالت ضير آو سم الوا شرفا 
فافها الا الهزعة خضى الزبير من وحهه الى وادى السباع وأما طلحة فاناه سوم فأصاره 
فشك رصله صفحة الفرس وهو ب بشادی الى ال عماد الله الصير الصير ثم دخل السوت‌ودمه 
سمل وهو شول الهم خد لعشان »یحی ثرذى فلا امعلا" خفه 1 وتثل‌فال آغلامه 
آردفتی وأمسكقى وا مکانا رل فه فدخل البصرة فأنزله فى دار خرية كات فها وقيل 
انه اجتاز به رجل من أصحاب على فقالله أنت من أصعاب أمير الوّمنن فال ذم فقال امدد 
بد أبابعكله قبالغه لاف آن‌عوت ولس ف‌عنقه عة ولاقضی دفن فش سعد وکان 
الذى رى طلحة هس وان بن الحكم وقمل غيره وأما از بير وانه هس بعسكر الاحتف بن قیس 
فلا رآہ الاحنف قال من اتی مخيرهذا وأشار اليه فقال رحل اسمه عروين پرموز أنا 
م تبعه فنا لقه تطراليه الزبير كال ما وراءك كال انما أريد أن أسألك فقال غلام لاز در 
كاث معنه أنه معد كال یرما ولك من بل وحضرت الصلاة فقال ان وموز 
ااصلاة الصلاة فقال الزدر الصلاة وتزل صل فاستدره ان حرموز وطعنه فقتل وأشد 
فرسه وسلاحه وخاعه وخلی عن الغلام فدفنه وادی السباع ود جع الى الناس اكير مم سار 
الى على" ردفع المه سف الزيير فنظرا اليه وال طااا حل د الب عن وحه رسول اله 
صلى الله علمه جه وسم 

وقالت غاشه لا اتعلت الوئعة واج‌زم الناس لكعب م‌سور خل عن الجل وتقسدم 


وتنوف 


۷۳ 
لصف فادعهم البه وناولته معصفا فامستقبل القوم فرموه بالسهام ففتاوه ورموا عائشة | 
ف‌هودحها عات ادى البقمة البقمة باي وبع اوصوتها الله الله اد کروا | انته والساپ فلم 
عتنعوا عا عات تعرض الناس.قملت مضير البصرة حتى قصفت مضير الكوفة حتى 
زسم على وکانت راية على مع ابله هد فقس على قفا له د وتال له احسل فتفدم 
وأخذ على" الرانة منيده وقال بابق" بين دی واشتدت اطرب وكثر الهول والڪڪرب 
وتسافطت الال تباعا وآ آهل الكوفة الا القثال ولم بريدوا الاعاتشتة وتزاحف الناس 
بعطهم على بعض وتطرت عائشة من يسارها فقالت من اللقوم عن بارى فقال لها 
صيرة بن شمان طول الازد فصاحت ناآ ل غسان حافظوا اليوم دم الذى. كا نمع 
به وعثات 
وجالد من غسان آهل حفاظطها » وكعب وأو س حالدت وشيب 
فكان الازد ,أخذون بعر الل شمونه ؤيقولون بعر مل آنا رغه ريخ المسك وقالت 
أن عن ييا من القوم عن عمتی فال بكر بن وائل قالت لكي بقول القائل 
وحاژا | انا فی ال دید کاخ سم چ من العْرَة القعساء بكر بن واثسل 
واشت الفريقان فى القتال شدة بالغة ا ار 8 والفتسلى ف لدان بجعا فتال 
فکان لاتقدم ل 86 الا ۳ حى 0 ودوك زمام ال و 37 0 كذاك - حى 
فتل على خطام ابل أربعون رحلا « قالت عاشة مازال جلی معتدلا حتى فقدت أصؤات بق 
ضبة » قبل وأخذ الجطام سبنعون رجلا من قريش وكلهم يقل وأحدق آهل النعدات 
| والشصاعة بعائشه فکان لابأخذ الخطام أحد الا قتل وما زال حتى ضاع الخطام ونادى على" 
اعقروا ال فأنه ان عقر تفرقوا فضريه رحل ف-قط واحمع التعقاع وزفر على قطع بطان 
البعر وجلا الهودح فوضعاه وفر م نكان وراءه من الناس وقت هزعة صاب عائشة فلا 
انهزموا أس على” منادب فنادی ألا لاتبعوا مدرا ولاحیز وا على جر ج ولاندخاوا الدودتم 
دسم الى نفر آن ماوا الهودح من بين القتی فوضعوه وايس قربه أحد وأنى على العالشة 
فقا ل كيف أنت باآمه قالت شخبر قال بغفر الله اك قالت ولك فلا كان الال آدخلها آخوها 
تمد بن آل بكر النصرة فأنزلها فى دارعيد اه بن خلف انزای وتسلل الرسى من‌بن القتلى ' 
بلا ودخاواالبصرة اقام علي بظاهر البصرة تلا وأذن لانناس فى دفن موتاهم قيل وكا 
القتلى زهاء عشرة آلاف نصفهم من آصعاب على" ونصفهم الا شر من عاب عاشة وقيسل 
ثلاثة عشم ألما وقيل غيرذلك 
ودحل على البصرة نوم الاثنين فبابعه هلها على داباهم حقی ۳ ی والستأمنة تمجهز 
على عائشة بكل مانب لها من مركت وزاد ومتاع وغير ذلك وبعث معها کل من نڪا گن 
خرح مها الا من أحب القام واختار لها أربعين اهرأة من نساء البصرة والمعروقات وسر 


٠١ (‏ - الكاق اف ) 


۷ 
معها آخاها عد بن أ بكر وثرحت نوم السدث غرة رحب فشيعها على" آمبالا وسرح تیه 
معها وبا فکان وحهها الى مک ووقف عل“ مودعا لهاوحضر الناس فودعتسم فقالت‌وهی 
شاريحة بای" لايعتب بعضنا على دعض انه واه ماکان سنی وین على" ق‌القدم الامأبكون بن 
المرأة ودين أسمائها وانه على معتدتی لن الاخبار فقال على" صسدقت والله ما كان نی وسا 

الا ذال وانها لزوحة نسکم فى الدنيا وال رة 

قلت واختاف الكتاب وآهل الشار بخ فما دعا عانشة وعليا الى هذه الحرب المشؤمة 
وركوب هذا اارکب انلشن هم من قال ان الخرب انما كانت منها أخذا بتأرعمازلانما 
کان‌تریی علما بقتله أوبالتأاب عليه چ ومهم من قال بل لكراهتها فيه وحقدها عليه منذ كانت 
قدت صاحب الشربعة خصوصا ما كان من على" بعد شروحها مع صاحب الشمريعة الى غزوة 
ب المسطلق وتشدده علی‌صاحب الشسريعة ق‌طلاقها بعد الذى اله آهل‌الافك فيها » ونحریر 
ابر ا روته عائدة » أنصاحب الشسريع ةكات اذا راد السفر قرع بن‌نسائه فأيتهن خرج 
سهمها خرج مامعه فلا کانت غروة بنى المصطلق آفرع بين نساته تقرح سهم عاثشة ؤرجت 


معه فلا قفل صاحب الشر بعة منسفره ذلك وكان قرسا من‌الدننة بات‌عنزل بعض الیل ثم 
ارتل بالناس وکانت عائشة قد نرت للاحتها وق عنقها عقد من حزع أطفار انسل من 
عنقها ولاندری فلارحعت الست ااعقد نرعده نفرحت الا لكان الذى كانت فم هتلمسه 
قوحدته وحاء القوم الذين برحلون مرها نأخذوا الهودح وهم نظنوت أنها فمه واتطلقوا 
ورحعت هی الى المعسكر وما فيه داع ولا عرب فالتفت صلیاجا واضطییعت وهی تنتظر 
احدی خلال ثلاث اما هلا کها حو عا وعطشنا أو أن بفترسها سبع من سباع ابر أوير بجع 
الب متشد » وشاهی على هذا السال اذ أقبل عليها صفوات بن العطل ااسلمى وكان 
قد عزس وراء العسكرلحاجته فل بيت مع الناس فوقف عليها وان نعرفها دا قبل أن 
نضرب ااب فقال لها ماخافك ههنا ثم قرب مره وقال ارکی فركيت وأخحذ برآس المعر 
وسارا حتى آتا الميش وبا كان بقودها اذ هی عض النافقین وسم عبدالله بن أب الذى 
كان بدعوه صاحب الشمر بعة رأس النفاق فقال من هذه فقيل له عة زوج الى مع 
صفوان فقال واه مانحت منه ولا نحا منها وقال امرأة نسکم بات مع رجل حتى آصصت 
لجاءيةودها ۹ وفال‌هو وغره مافالوه افکا وخاضوا ق‌اطدث 5 وعبالاهی صاحب الشريمة 
فأقلقه فقام فى الناس تقطيهم ثم قال ٭ أيها الناس مابال ر حال بذونی فى أهلى وشولون 
عليينَ غير اق ويقولون ذلك ار حل واه ماعلت عليه الا خيرا ومادخل سا من بو الا 
می اه وكان قدكير ذلك عند عب دالله بن أبىابن سول فى رجال من الزرج مع الذى 
اله مسطلح وجنة ينتدش وهما من‌آهل الافك « وذلك آنذ فب آختا كانت عندصاحب 
الشريعة فآشاعت جنمن‌ذاك كلاما كثيرا » فلا قالصاحب المريعة تلكالمقالة وقع الهرح 
وغلت الضوضاء ن الناس وتشاوروا حى كاد كون شم شر فارل صاحت الشريعة ودعا 


ا سس 


على 


Vo 

على بن أى طالب وأسامة بن زيد فاستشارهما فأما أسامة فا یی خسيرا | وأما عل" فقال ان 
النساء تکتر وسل اليادمة تصدقك قدعا صاحب الشريعة بريرة 2 اللادمة دسا ألها فقام الماع" 
فض رما ضرا مسبرحا وهو بقول اصدق رسول اله فقالت والله ماع الا حيرا ثم الت 
ماقاات ۽ وهمط حير بل شان عشيرة آنه من سورة الثور ف‌راءة عائشة + قال الزخشری فى 
تفسار هذه الا نات » لوقلیت القرآت كله وفتشت عا آوعد به العصاة فهر الله تعالی قد غلط 
فى شئ تغلمظه فىإفك عائشة ولا أنزل من الا بات القوارع امون بالوعيد الشديدوالعقاب 
البلمخ والزیر العف ما أنزل فى إفك عائشة على طرق تكتلفة وأسالس مفننة فأوحزرق 
ذلك رآشح وفصل وأجل وأ كد وكرر وحاء عا 0 بقع 2 وعدد الشرکن عمدة ة الاوان 
الاماهو دونه فى الفظاعة اه وأقامت اة على بغضها لعلى والتأاب عليه فى خلافته 
فكانت لاتسکف ء عن التشنسع عليه بالقول انه حذف من القرآت وأسقط ود دل وحرّف كن 
ذاك آنه التعة عالت انه أسقطها بنة وكان يعلد من يعرؤها وينسى عنها + وكانت عونا ان 
خرح على على من الاحراب حى مات 

وبعث عل قس بن سعد آمرا على مصر وقس هذا كان صاحب رابة الانصار على 
عهسد صاحب الشريعة وكات من ذوى الرأى واليأس فقال له على سر الى مصر فقد 
ولشكها واتعرج الى رحلك واجع ثقانك ومن أحميت أن «مصبك حتى تاتا وسن الى 
الحسن واشدد على ار بب وارفق العامة وانخاصة فان الرفق يمن » تقرح قس حى دذل 
مصر فيسيعة من آصایه ودخل السعد وصعد امثير خاس عليه وآ یکتاب على" فقری على 
آهل صر با تأماره ويأمرهم : عبابعته وماع دته واعاته على الق ثم قام قوس خطسا فقال 
الجدته الذى حاء بای وأمات الباطل وكبت ااظالين بو أيها الناس انا قد بادعنا خيرمننعل | 
بعد تتا فقومو أبها الناس فيادهوا عل کاب الله وسنة رسوله فان شه تجن ۾ نمل لمكم ذلك | 
فلا بيعة انا علمكم بر فقام الناس فبابعوا واستقامت مصم واطمأنت القاوب وبعث عليها 
عاله الاقرية اسمها خرتا هذه فها ناس قد أعظموا فتسل عمان واست‌کیروء وكانيوا قا 
يدعونه الىالطلب ب ندم عفان وطال نهم یه الاخذ والرة دا زان قيس ذا تدبير وحيلة 
فلا فاض اتلبرما وقع بن ن عائشة دعل" وض معاوية بن ألى مضان الى شق عصا الطاعة 
كان معاوبه نی کنیا م ن قاس المذ كود ۳ أنقبل عل" ف آهل العرا اق وقدس ق دل 
مصر فبقع هما معاوية فكتب معاوية الىقس کاب بقول قمه سلام علنك ۾ أمابعد فانكم 
نهم على عفان ضر صوت آوشتمة رحل أوقسمير آخر واستعال فی وقد عمج آن دمه 
| لاعل [ لكم فقد رک تم عظما وتم سرا ذا قب لاه ناس فأنكمن الحلمين على عمان 
| فأما سا فانا استمقنا آنه الذى أغرى الناس وجلهم حتى قت اوه وانه ل سل من دمه عظم 
قومك فان استطعت باقس آن کون من طالب يدم عشان فافعل وتابعنا على أعرنا ولك 
سلطان العراقين اذا ظهرت مایت وان أحبدت من أهلك ساطان اعاز مادام لى سلطان 


ترس سس 


۷۹ 


ونی هاشئت فانی أعطك وا کتب ال ريك اه فلاحاءه الکتاب آحب أنيدافعه ولایدی 
ها ولایتعل الى ريد تا لأصاب التر خغ فكنب البه ,قول » امابعد فقد فهمت ما 
ذ کرت من قتل" عشان فذلك شی لم أقاريه وذ کرت أن صاحبی هو الذى أغرى به حتی فتاوه 
وهذا مما أطلع عليه مه وذ كرت ان عطم عشبری 0 تسم فأوّل النا سکان فه قياما عشارق 
وما ماعرضته من متابعتك فهذا آهی لى فمه نظر وفكرة ولدسهذا ها سيرع اله وأناكاف 
عنك ولس اتىك می‌قملی شي *تکرهه ستی ری وثری انثاءالله تعالی م فالوا ف قرأمعاونة 
کاب قس رآه مقاريا مباعدا فكتب المه ين أمابعد فقد قرأ تكايك فل ذل رل تدف واعدك سا 
ولامتیاءدا فأعدك سريا ولس‌نئلی بسانع اقا و دع للكايد ومعه عدد الرجال وأعنة ٠|‏ 
الیل والسلام » الوا فلا قرأ فس که ورأى أنه لانفد معه الدافعة والمماطلة أظهرله ما 
فنفسه قكتب اله » أمابعد: فالغب مناغترارك يوطمعك ف واسئسةاطكاباى أتسودنى 
الأروج عن م طاعة أولى الاس بالاامارة وأقولهم الق وأهداهم سيلا وأقر بهم من سول 
الله صلى الله عليه وسم وسيلة وهی بالدخول فى طاعتك طاعة أبعد الناس منهذا الاص 
وأقولهم الژور وأضلهم سيلا وأتغدهم من رسولالله صلى الله عليه وسل وسيل وإدضالين 
مضْلين طاغوت من طؤاغءت ابلس وآما قولك الى مال عاك مصمر خملا ورجلا فوااله 
ان شاک نفك حتى تكون أهم اليك انك لذو حد والسلام پر فلا ری معاو نة كانه 
آنس منه وثقل عليه مكانه تخعل يكدله وافتع ل کاب عن قس اله بالطلب يدم عفان 
والدخول معده ذلاب وقرآه أه على آهل الشام وطير تصيره إلى الا اق 5 فبلغ ذلك عليا أبلغه 
أناء تمد بن أى بكر وڅد بن حعف رن ألى طالب وأعلته عمويه بالشام فكير طمنه هذا 
الاس حدا وأعظيه قدعا اشه وعيد الله بن جعفر فا خبرهم لیر فقال ابن حغفر آمو 
اومن ذع مابر بك الى مالارييك 3 زل قوسا عن مضر تقال على الى وال ما أصدق بهذا 
عنه فقال عبد الله اعزله باأمر المؤمنين فان كان هذا حقا لانعتزل لك فبشاهم على هذا 
الخال اذ جاءهسم اب من قدس كير أمير المؤمنين بأ اله ببن:الطالبين يدم عشان وأنه 
كف 5 ن مشاغيتهع وقتالهم 3 ابن عار ۳ آخونیی أن یکون ذلك مالاء مه كره 
بقنالهم. فتکتب اله على" بأمره بقتالهم فلا قرأ الكتاب كتب خوانه » آماهد فقد 
.گيٽ لا مه ری بقتال قو مكافين عنك مفرعك لعدوك ومى حاددناهم ساعدوا عل 
عدو فأطعی امىر المؤمئين واكفف عنهم فان الرأى تركهم والسلام » قبل فلا قرأ على 
الكتاب وال ابن حعقر باأمير المؤمنين ابعث عن تنأف بكرعق مور واعزل قدا فقسد 
باغتی أن قسا نقول آن ناطانا لاستقم الابقتل مسلة بن علد لساطات سوه فأطاعه عل“ 
ونعث عد بن أى بكر لصن وقبل بعث ل الاشترالضى كات بالظر دق فبعث دا فلا 
قدم على قس عصي رقا له قس ما بال أمير المؤمئين مأغيره. أدخل أحد بق وبشه كال 
لا وهذا السلطان ساطانك فقال لاواقه لاأقيم وخرح منهامقبلا الى المديئة وهو غضبان لعزله 
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قاءه حسان بن “نابت وكات عشانبا شعت به فقال له فتلت عمان ونزعك على فبق علمك 
| الاثم وم عن لك الشسكر فقال له قس بای القلب واليصير والله لوألق بين رهطی 
ورهطك را لضر دت عنقك اخوح عنى مم خاف من عروان بن الحكم بالدينسة فرحل | 


ولاقدم جدن آف‌بکر مصر قرا کاب عل“ علىأهل مصر ثمقام طب فقال بي الجد 
لَه الذى هسدانا واا کم لما اختلف فسه من الق ونصرنا واناكم كثيرا ماکان ی عه 
الماهلون ب آلا ان أمير الوّمنین ولانى اكم وعهسد الى ماسمعتم ومانوفق الا باقه عليه 
وکات والبه نب فان يكن ماترون من امارتی وأعمالى طاءة ته فاج دوا الله على ما كان 
من ذلك قانه هو الهادى له وان رآیتم عاملا لی عل بغر الى قارفعوه ای وعاتبوتی فمه فاق 
ذلك أسعد وان جد رون وفتنانته وبا کم لصاح الاعال برجته » غزل ولیث‌شهرا كاملا 
حى بعث الى اوك المعتزلين من الطالین يدم عفان وقال لهم اما أن تدخاوا ف‌طاعتنا واما 
أن تخرسوا من بلادنا فأجانوه اننا لانفعل هذه ولاهذه وامتنعوا وأخذوا حذرهم فسير الهم 
الرث بن جهان الع فجع کار الهم فقاتاوه وقتاوه فبعث الوم أيضًا ان مضاهم 
الکبی فتاوه ووصل الخير لت الى معاوبة فکنب اليه يسبه ويقح فعاله و بتوعده 

وصكتب على" الى معاوية بعله باجماع المهاجرين والاتصار على بيعته ونکت طلهة 
ویر وسر به اناهما ويدعوه الى النخول قما دحل فسه المهاجرون والانسار من طاعته 
فاستشار معاوية عروين العاص فى ذلك وکان قد ی ععاو به قسل قتسل عمان يقليل کی 
لابقنل عات وهو ف المديئة فقال عرو اجع أهل الشام وكائله آخذا بثارعشان حتی 
تفر ففعل معاؤبة ذلك وکان أهل الشام لما قدم غلم الان بن شم شیص عشان 
الى فتسل ثمه تخضونا الدم أصایح زوسته نائلة إصيعان مپاوئی من الکف وإصيعات 
مقطوعتان من أصولهما ونصف الابهام وضع معاوبة القیص على النر وجع الاخناد اليه 
:| كلم مي القنال وانلروح على على" والزامه يدم عات قبکوا جيعا مدة وهو على انبر 
والاصادع معلقة فيه وأقسم رمال من أهل الشام ان لامسهم الماء الا للغسل من ال جنابة وان 
لاناموا على الفرش حتی يقتلوا قتلة عمان ومنكام دوم قتلوه وكان هذا كاه حضمرة رسول 
على" فرجع الرسول اليه وآخبره طبر وان أهل الشام اجتعوا على قتاله شکبر الا على 
غلى" ونادی فيعسسكره بانشرویح نفرحوا وعسکروا الكل ففرق فم الاعطية وحهز معاوية 
وتهز الناس وحضمم عرو بن العاص على القتال وقال لمعاوية سرالی على" نفك ولاتغب 
عنه ريك ومكيدتك فبالغ معاوية فى التأغب والاستعداد ووقف غرو وسط القوم وناداهم 
انما سار المكم عل" فى شرذمة قليلة وقد قتل حلیفتکم الله الله فى حشکم ان تضبعوه وق 
دمکم أن تطاوه پږ فعقد له معاوية لواء ولواء لا نیه عبدالله وشجد ولواء لغلامه وردان وحاءهم 
انبر بان علما عقد لواء لغلامه المدعوقنير فأنشد عرون العاص فىدلك 


ججج 
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هل لعن وردان ع قرا ۽ آد تغی السکون عق جرا 
اذا الکاة لسوا السنورا ۱ 

وساروا حت التقوا جعا وس على" جاعة من کار قوسه الى معاوية لوا عاسه 
وبدعوه الى الطاعة فدخاوا عليه وكلوه فىالاهى طوبلا فقال ليس م وبين عل الاالسیف 
فعادوا وأخيروا عليا عا جرى واوا ملعم تلك وأصصوا وقد اصطف الفريقان ودارت 
ارب سما على ااسهل اللفيف اذكرهوا أن عمعوا آهل العراق بأهل الشام فى قتال 
خوفا من الاستتصال والهلاك فکانوا خر جوتهم جاعات قليلة قافتتاوا على هذا الخال أنام 
ذى اغنة كلها من سنة ست وثلاثين ورعا اقتتلوا فى الوم الواحد حيتين ثم عادوا بعداغرم 
فى سنة سبع وثلاثين الى القتال فرتب على“ أصصايه وحضمم على القتال حى وا أو يكم 
الله من عدوّهم » وضرب معاوية له قبة عظمة وألق عليها شاب فبايعه أ كثر آهل الشام 
على الموت وأحاط بقبته خيلى دمشتی ودارت الحرب بين الفريقين فافتتلا قنالا عنيفا وكان 
معاو به يعلق قيص عشان وفسه أصادع نائلة زو ته فاذارأى ذلك أهل الشام ازدادوا 
غيظلا وحذة فى أعرهم قاذا آحس منم بفتور يقول له عروين العاص سول لها حوارها 
تكن قمعل القبص » واشتد أهل الشام فقتالهم لاصعاب على" وأحهزوا غليهم وأطبقوا من 
كل صوب وحدب وما زالوا كنا انمزمت طائفة من أصعاب على" وانكشفت عنسه سار الى 
استتهاض الاگنری وکان الاشتر أحد كار آقصات على" شادی فى الناس ويقول انصروا أمير 
المؤمنين واصدةوا عدوكم اللقاء ان الله مع الصادقين » وكثر القتل فىأصهاب على وكذلك فى 
أصعاب معاوبة واشتعلی عنمعه ف القتال فلارًی عرو بنالعاض ماصاروا اليه قاللعاوية 
هلان فىأص أعرضه علمك لابريدنا الاج ماعا ولاریدهم الاثرقة تالم كال ترقع المصاحف 
تقول لما فا هذا حكم بنا وبيشكم انی يعضهم أن بقيلها وجدتفيهم منيقول شغ 
| نا أننةمل فشكون فرقة پم وان قباط مافيها رفعنا القتال عنا الى أجل فأجایه معاوية الى 
ماطلب ومس فرفعوا المصا-ف الرماح وقالوا هذا حكم کاب الله عز وحل بشنا ویشکم فلا 
رآها الناس الوا ترب الى كاب الله فقاللهم على" أن معاوية وعرا ومنمعهما لسوا ,اعاب 
دين ولا فرآت أنا أعرف بهم مدكم قد عم أطفالا ثم رحالا فکاتوا شر أطفال وشردجال 
وعكم والله مارفعوها الا خديعة ووهنا ومکندة × فقالوا له لاسعنا أن ند الى کاب الله 
فنأى أن نقبله وتال بماعة أحب الى کاب الله عزوحل اذ دعبت المه والا دفعناك رمتك 
الى القوم أونفعل بك مافعلتا بان عفان » فقال لهسم احفظوا عن نمی اناكم واحفظوا 
مقالشکمی فان تطمعوقی فتاتاوا وان تعسو فاصنعوا مادا لكم » واختلفوا فما نی 
کادوا يشترقون وسب آهل الکو فة الاشتر وضروا وحه داه سماطهم لا هكان عض علیاعلی 
العتال وعدم وضع اطرب وبقول لهمان رقع الصاحف انا هی سمل ودشودة من‌ان‌الناشة 
بعت به عرو ين العاص » فلا رأى على" اشتداد اتطلاق وتفريى الكلمة سير الاشعث بن 
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قوس الى معاوية وا عابر بد فقال معاوية انما أريد أن رجع خن وأنتم الى ماآهی 
الله نه فى ابه تبعئوت رحلا ترضون به ونبعث ن رحلا ترضی به تخد علهما أن نملا 
بها فی کاب الله لابعدوانه ثم تتبع مااتفقا عليه » فرسع الاشعث الى على" وا سیر با قاله 
معاوية وعاض انبر بذاك بين أصصاب على" فقالوا قد رضينا وقبلنا وقال آهل الشام قد رضينا 
عرا وال أععاب على" وشن قد رضينا بأى موسی الاشعرى شانعهسم على فى ذلك فأصروا 
على کم ألى موسی × وحاء ألوموسى حت دخل المعسكر وحضر عرو بن العاص عند على" 
للكتيوا القضية محضوره فكوا هد سره الرجن الرحیم هذا ماتقاذى عليه أميرالمؤمنن 
فقال عرو هو ارگ وأما أميرنا فاد فقال الاحئف لاح اسم أمير امن فانى آخاف إن 
عدوتها أن لاترحع المك آبدا لاقعها وان قتل الناس بعضهم بعضا قل فأى ذلك على مليا 
من التهار مان الاشعث بن قس تالاخ هذا الاسم شاه فقال على الله أ کبرسنة سنةوالله 
انی لكاتب رسول الله صلی الله عليه وس نوم دة فکتدت محمد رسول الله وقالوا لست 
برسولالله ولكن اكتب اممك وامم یت فأمرف رسولالته صل الله عليه وسل بمعوه فقلت 
لاأستطمع فقال أرنسه فأرءته قعاه ده وقال انك ستدى الى مثلها قضمب » فقال عرو بن 
العاص سهان الله أنشيه بالكفار ودن مؤمنون ووقع به وبين أمير المؤمنين على كلام 
کنر م كتب الکتاب » هذا ماتقاضی عليه على" بنألى طالب ومعاوية نأي سفبان قاضى 
على على أهل الكوفة ومن معهم وفاضی معاو بة علىأهل الشام ومن معهم اننا نتزل عند 
حكم الله وه وأن لامع بسنا غيره وان کاب الله بننا من فاته إلى تنه نحى ماأحيا | 
وثیت ما أمات شا وج-د المكان فى کاب الله وهما آلوموبی عبد الله بن قس وعروبن 


| العاص علايه ومام صحداه فى کاب الله فالسنة العادلة اطامعة غير المفرقة اه خذ المكان | 


من على" ومعاوبة ومن العسكر بن من العهود والموائ.ق اما آمنات على آنشسمما وأهليبها 
والامبة لهسما أنصار على الذى متقاضمان عله واتفقوا على أن يكون الحكم فى رمضان 
آرمده وشهد ا ذلك جاعة من ات على و خرون من أصاب معاوية وكتب الكتات ب نوم 
الاربعاء للات سر خلت م ن صفر س di‏ سیج ولان واتتوا على أن وای على" على 
موضع اکن دومه 2 الخندل أوبأذرح ق‌شهر رمضان وتفرقت جوع كثيرة 5 ن أصحابعلى” 
وسار عن لی معه عن صقان الى الكوقة ونزل ا 

ولااء وفت اجتماع کین أرسل على" أرمائة رحل علییم شري بن هان ری 
وأوصاء آن,قول لمرو بن العاص ان عليا بقول للثان أفضل الناس عندالله عزوحل منكات 
المل الق أحب اليه وان‌نقصه من الياطل واثزاده وت لاتکن خان تعصما وللظالمين 
ظهيرا ۳3 وأرسل معاوية عرون الماص ف آر ماه من آهل الشام حي وافقوا چیعا على 
دونه المندل تلاح فنا اجنع عرو العاص وآوموسی الاشعری قالعرولات موسی با 
موسی آلانعل آن‌عشان قتل مظلوما قال أشيد قال‌آلست نع أن معاوية وآل معاوية آولباژه 


كلد : 
قال نی قال قا عنعك منه وه فقر يش کا قد علت فان خفت أتيقول الناس ليست له 
سابقة وجدته ول عشان المطلوم والطالب بدمه اللسن السیاسة والتدبير وهو و أمحبيبة 
زوحرسول الله صلل انلع ليه وسم وكاتيه وقد که وعرضله «سلطان ۾ فقال آوموی باعرو ۱ 
اتتى الله فما ماذکرت من شرف معاوية قان هذ! لس على الشمرف نولاه أهله ولوكان على | 
الشمرف لكان لآل أبرهةين الصباح انماهو لأهل ادن والفضل معالى ل ركنت معطبه أفضل 
قرش شرا أعطيته على بن ألى طالب بو وأما قولك ان معاوية ول دم عمان وله هذا 
الاس ا كن لاولسه وأدع المهابرين الاولين + وأما تعريضك لىنااطات فوالله لوخرج 
معاوية لى من ساطانه كله لما وليته وما کنت لارتشی فيكم الله ولکنك ان شنت أن کی 
اسم عرين الطاب رجهالله ۾ كالله عرو وماعنعك منابئ وأنت تول دلي وصلاحه فقال‌اینك 
رحل‌صدق ولکنك قدغسته فىيهذه الفتنة ۽ فقالجرو انها الام لابسلح الارجل بأ كل 
[ وطم وكانت فى ابن عر غفلة فقال له ابن الزبير أفطن قانتبه فقال والله لاآرشو علها شيأ 
ندا وقال بان العاص أن العرب قد أسئدت اليك آمي‌ها بعد ماتقارعو! بالسیوف فلا 
تردهم فى فتنه فلا اختلقوا فهن تولاها وال عرون العاص لای مودى بخيرق مارأيك 
وال أبو موسی أرى أن نخلع هذين الرحلن وتجعل الاس شوری فعقتار المسإون لانفسهم من 
أحيوا فتال عرو الرأى مارت فقاما وأقبلا الى الناس ودم تجهمون وکان عروقد عود |" 
أنا موسی أن بقدمه فى الكلام ويقول أنت صاحب رسولاقه صلی الله علبه وس وأسن ی 


فقال حمتذ بأأنا موسى اعم الناس أن راشا قد اتفتى فتکام او موسى فقال أن رأينا قد | 
اتف على آم رحو أن يلم أله به آهی هذه الامة فقال عرو صدق ویر نقدم اانا موسى 
فقال4 ابن عباس و يك واه انى لالنه قد خدعك إن کنما اتفقا على آس فقدمه 
فلي تكلم 3 قيلك ثم تكلم به تعله قأنه رحل عادر ولا آمن أن كون قد أعطال الرضا سک 
قاذا قت ف الاس خالفك ۽ فال دض الکتاب وكان أو موسی مغفلا فقال إنا قد اتفقنا 
والثقت الى الناس وال » آیها الناس إنا قد نظرنا فى م هذه الامة فتر یل لامی‌ها ولا 
ألم لشعتها من أعس قد جع رى ورأى مرو عله وهو أن تخلع علا ومعاوية و بولى 
الناس ادم من أحموا واتى قد خلعت علا ومعاوية مکی وأقبل عرو وقال » ان هذا 
قد كال ماسمعتموه وشلع صاحبه وأنا أخلع صاحيه كا خلعه وأثيت صاحبی معاوبة انه 
ول ان‌عفات وااطالب دمه وأحق الناس عشناميه ع فعند ذلك وقع الهر ج بن‌الاس وعلت 
الضوضاء وتشام أو موبى وعرو ن العاص وتسانا وضرب شرع ن ھا رون العاص 
]| سوط كات فى بده فقام عليه ابن لمرو فضريه كذك وكثر الصاح من الفر بقن وطلب آهل 
الشام أنا موسی فهرب الى مكة وعاد عرو بن العاص بأهل الشام الى معاوية قساوا عليه 
باللاقة ورجح ان عساس وش ريح الى على" وره عا كان قاغتم تسا شديذا وصاراذا 
صل الغداة يقنت فقول اللهم العن معاوية وعرا وأنا الاعور وحبنا وعد الرچن 


ان 


١م‏ 
ان ناد والذهاك بن قيس والوايسد فبلغ ذلك معاوه وة فكان اذا قد ت ادا سب عليا وا ان 
عباس واعلسن والسین والاشتر ٭ وتاب ات على على قتال معاؤية وان وأو علما 
نموه واوا ف نأولياء من واليت وأعداء من‌عادیت ۾ وكتب على" الیل ال يسم لله 
الرجن الرحیم منعمدالله على أمير المؤمئين الىزيد بن حصين ن وعبدالته بنوهب ومن معهمامن 
الناس ب أمابعد قان هذين الرحلين اللذين ارتضيناهما كن قدحالفا كا بالله واسعاهواهما 
غير هدی ماه فلملا ب بالسنة ولسفذا القرآن کا فبرى ن الله ممما ورسوله والمؤمئون فاذا 
Xal, ۱‏ م کاب هذانأق .اها اليا فاناسا رون الی‌عدوا وعدوكم وغن‌عل الاهمالاول اذى كاقيه 
۷ اله 5 أمابعد انك تغب ريك واتما غضدت لنفسك فان شهدت على نفسسك 
الکفر واستقیلت الونة لط را فها شنا و سك والا فعد تسدنا على سواء آن الله لاب 
الشائنين ۽ ماقرا امدواب أبس منهم وسار ن مال معد حتى نزلعلى أهل الكوفة واستذصرهم 
فاجمع له منهم زهاء ثلاثة آلاف مقائل وتسل ثلاثة آلاف وما ان وخر معه د ن أهل 
الكوفة ارهوث ألف مقائل وسيعه 2 عر ألفا م ن الابناء گن ٠‏ أدرك وا لم 2 آلاف من 
الموالى والعسد فکان جسع آهل الكوفة جسة وستن ألفا فار بهم على" لقذال من رج 
عن دءونه من آهل الثبر وغرهم فقانلهم واستطهر علیم ثم نادی فمن معه بانلرو ج لقتال 
معاو نة فراحعه فى ذلك الاشعث بن قاس وال امىر الومتن لقد نفدت الا وكات سموفنا 
ونصلت أسلة رماحنا وعاد أكثرها قصدا قارحع الى مصرنا تستعد ولعل أمير رن يزيد 
فى عدتنا فان عدوا أقوى منا فأحابه عل" الى ذلك وما زالوا تی نرأوا ملد [: مي الناس 
بأن بازموا العس‌کر وبتأهیوا زف على العدو وآن يقلوا من ع زاره ا امم ونام دى 
دروا المعدوه م فلبثوا على هذا اغال أناما م ثم تسللوا من معسكرهم هم فد خلو السوت الانفرا 
من وحوه الثاس وأصبع على وقد رأى السکر حالما رن واستندنه الزن ودخل الكوفة 
وقد امسر عله رأهقى السار ولکنه ق د كبر عليه الاهی واستعظمه شل ستلفرهم 
وعنهسم على اتلسروج ف دطہعوا وبقوا على ا الال أناما ع رؤساءهم وكارهم 
وكام فييسم فقال عباد الله مأنا لكم اذا آهس: تحکم أن روا تتاقاتم الى الارض آرشیم 
بالياة الدنيا من الاو والذل ا ع العز خلفا وکلا ابتكم الى اهاد 0 
Cie‏ کاک من الموت ف سكرة د وکآن قساوبكم مألوسة وأنتم و نکن آسارکم 
۳۹ 5 لارو لله آم ماآنتم الا آسد ااشمری فى اادعة وثعالب رواغة سین تدءون الى 
ال باس ادکم تکادون ولا اكد وشقص أطت راشکم وم لانتماشون ولا تنام آعشکم 
وأ مم فى غفل ساهون الى أن قال ٭ فم يلتفتوا الى مقالته ا خذلونه 
وشاکن على" على هذا ال من الذعف والوهن وتف ردق كلة أجعايه اد جاهه ابر 
بفساد أل مصر على جد س ن ایی بكر عامل مما وخروح معاوية ن ن خدج السکوف بها 
بطالب ندم عفان واجتماع |[ لکثر اليه فكير الاهی على عل“ » قال بعض الكتاب فکتت 
سس مسج سس 


(۱1 - اعاف تال ) 


AY 
الى الاشتر وهو تتصديين ستدعيه فلا حضرآخبره خر آهل مصر وال له لس لها غر‎ 
فاخرح اليها فانى قد وليك اناها واسستعن باه قرح الاشتر هز الى مصر وأنت معاون‎ 
عيونه ذلك فعظم علمه الام وخفی عاقبته لانه عل أن الاشتر ان قدمهاكان أشد عليه من‎ 
مهد بن ألى بكر فأرسل معاوبة الىالمقدم على آععاب انظراح بالقلزم قول ان الاشترقد وى‎ 
مصر فان كفمتنه ل آخذ منك خراحا مابقءت وشت فقام الرحل من‌ساعنه وسار حتی ی‎ 
القلزم وأقام به ونر بح الاشترمن العراق بريد مصر قلا انتهى الفلزم استةبله ذلك الرحل‎ 
فعرض عليه الضافة قزل عنده فأناه بطعام فأ کل فأناه شربة من عسل قد وضع له فبا‎ 


سما فشرب كات لساعته وجاء اشير عونه الى معاو ی فقرح فرحا لاوصف وقام فی‌الناس 
خطمبا فقال مد کلام قد كانت لعل عينان فقطعت احداهما لصفين اح عوت عارین 
باسروقطعت الاخرى اليوم دعت عوت الاش تر وعل تمد بن أبى کر با فعاه عل من 
ارساله الاشتر مکانه فكير عله الان حدا وأرسل الى عل“ فى دا ذكتب السه‌علی" قول 
»ه آما مد فقد بلغ موحدتك من تسر صي الاشتر ای علك وان لم أفعل ذلك الا استيطاء 
لك فىالمهادولا ازدیادا منى لال فى املد ولو زعت مات دل لوامتك ماهو أبسر عليك موند 
منه وأغب الىك ولا چان ارحل الذى كنت ولته اض مصركات لنا ها وءلى عدوا 
شدیداوند اند کل أنأمه ولاق جامه ون عنه راضون قرذی الله عنه راغ له الثواب 
أصصبر لعدوكٌ وٹ د ل سرب وادع الى عسل ربك بالمكة والموعظة اللسنة وا کثر د کر الله 
والاستعانة به واتلوف منه كفك ما آهمك ويعك على ماولاك ۽ فكت اليه جد أما 
يعد فقد انی ال کايك وفهمته ولیس آحد من الئاس آرضی برأ ىأمير وين ولااً حهد 
على عسدووولا آراف وليه مى وقد حرجت فعسكرت وأمنت الئاس الا من نصب لنا حرا 
وأطهرلنا خلافا وأنامتبع آمبرالژمنین وعاقطه والسلام وقسل انما ولي الاشتر مصر بعد 
قل #د ن أ بكر وقبل غير ذلك ۾ وکان معاوية شديد الخوفمن أهل مصر مایم 
جدا لقريهم منه وشقتعم علىمن قام طالب دم عثان ول یکن مخشى غيرهم لاسما بعد 
انتلای الااس على على ا العراق دعل يدير الہ ل فذالك ثم دعا رون العاصس وت ن 
مسلة وسرين آرطاة وآخرين وشاورهم فى آم مصر ومن بها من آصعاب على" فآشار 
عليه عرون‌العاص بفدها والر كوب على من عا من الاحزاب حى م النصر فکانب 
مهاوية الى دعص من شالف عليا عصر نی أ ذلك كنوه بالنمس واستم‌ضوه ذأ هس رون 
العاص اهز الما وسبرمعه ستة آلاف رجل فازلوا على مقربة من آرض مصير فاجع اليه 
منقام بطالب يدم عشان فقوت بهم عزعته وكنب الىد ن أنى كر آما بعد فتخ عى 
بدمك باابن أى بكر فانى لا أحب أن تصديك من تطفر ان الناس بم ذه البلاد قد احمعوا 
على لاك وهم ملول ارچ منها الى لك م ن الخاصمين ولعث معه كنا من معاوية 
۳ فأرسل عد الكنابين إلى على" وأخيره بتزول عرو بن العاص على دود ر زطاك 


مه 


م 


متسه المدد لتثاقل الناس وتقاعدهم فوع ده على" بارسال دة عاحلة وحشه على أن بهم ١‏ 


شبعنه اليه 
سوت 


واشتہك القتال بين د من‌آنی بكر وعرو بن العاص ومن جهمرمن آعاب عفان واشتد 
شدة بالغة واجّع آهل ااشام حول مهد وأصصابه وأخذوهم بارماح والسيوف من كل صوب 
وكان اة ن‌شم على مقدمة أجعاب شید فلا رآی‌ذاك کنانتنزل عن‌فرسه ونزل معه أصعايه 
فضارب آهل الشام سيفه حتی قتل وبلغ #سد بن أى بكر خبر موته فانزعر وتغرق عنسه 
آصابه وأطبق عله رو عن معه قفر مدد على وه حى انی الى رید فى الطريق 
فأوی الما وساق عرو ين العاص عن مع.ه بريد الفسطاط وخرح معاوية بن حدیج فى طلب 
د بن أنى بكر فدل عليه رحل فأخرجوه من اندر ية وقد کاد لت عطشا فقال باابنحديج 
اسقیی فقال له لاسقانی الله انسقيتك قطرة آدا انکم منم عشان شرب الماء واه لاقنلنك 
حتى دسقيك الله من الجم والغساق فقتله ان حدر ثمألقاه فی‌حيفة جار م أحرقه بالنار وجاء 
انر الى عل" بفج مر و5 ال مهد نآ بکر فزن كثيرا وسرت عائشة وزعت عليه زعا 
شددا وحعل عرو يدير الامور عصير وقد آخذ السعة اعاوية بن ألى سفيان وبجع البه كلة 
الاحزاب فقوت بهم شوكته واتسع ت کلته وهايه على” ناجم عن تسیر اند لفشاله بعد أن 
لادی فيم الرحیل × واختلفت كلة أصحاب على" وتفرقوا عنه أوكادوا ومعاوية ببعثالبعوث 
الى الا فاق لتم دعوته وتعلوكلته فلا دخلت سئة ست وثلاثين الهمعرة فرقمعاوبة جبوشه 
فالعراق ورسم لهم بقتا لکل من لعن لساطانه فعاثوا وقتلوا ونوا وسوا وفعلوا مالا خير 
فيه وكذلكٌ فعاوا باهل البوادى ویلغوا مک والمديئة وفعلوا بها مافعاوا وكير الام على على" 
وكاد قط ف بده فكانت الاخبار تأيه فی کل لوم شانل الناس عن‌انتروج لقتال عدوم 
فكان يخطب وض ويعذر رنب ويقول ااا الناس انسروا من هو على الى وک 
الفرور من غربتموه ومن ثازیکم فاز بالسنهم الاخبب إنا لله وا اليه راحعوت والناس مع 
ذلك فى تثاقل وساطانه فى ادنار »م فا اشتد الخال وعظم اتلسلاف بين الغاز بين امع 
عبد الرجن بن م لحم المرادى وال بن عبد الله القیمی الصمرعى وقبسل اسم البرك الجا 
وعرو بن بكر الم السعدى وهم من اتلوار ح فتذا كروا مى الناس وعاوا عل ولايتهسم 
ثم ذكروا قتلى ار فترجوا علهسم وعالوا مانصنع بالبقاه بعدهم فاوشرینا آنفسنا وقتلنا عة 
الضلالة وارحنا مم الاد لكان فى ذلك المصلمة فقال ابن مادم و بعکم آنا كفتكم علا 
وكان ابن میم هذا من أهل مصر وتال البرك بزعيد الله وأنا آ کفیکم معاوية وتال رو 
ان‌بکر وأنا ا یکم #رون العاص فتعاهدوا أن لايتكص آحدهم عن صاحبه الذى وجه 


اله حى شتله أو عوت فأخذوا سیوفهم قسموها واتعدوا لسع عذمرة من رمضان وقد 
كل منهم المهة التى عريد فأ امهم الكوفة فاق أصعابه بالكوفة وکتهم أمره ورأى نوما 


1 A٤ 
أصصانا له من تم الراب وکان على" قد قتل منهم نوم التهرعدة فتذاكروا قتلی انر ورًی‎ | 
معهم اهر من تجم الراب اسمها قعام وقد فتل وها وأخوها نوم الغهر وكانت فائقة الال‎ | 
تلا رآها ادت قله تقطما فعالت لاأتزوحك حتى تشتتی لی فقال وما تردین فالت ثلانة‎ 
آلاف وعدا وقمنة وقتل على" فتال آماقتل على" شا آرالث ذکرنسه وأنت تريدبنى قالت بلى‎ | 
.اقس غرته كان أصته شفيت لفك ونفسى ونفعك العش ميي وان فتلت نما عند الله‎ 
سير من الدنيا وما فما ال والته ماجاءبى الاقئل عل" فلك ماسألت تالت سأطاب لك من‎ 
دشد طهر ويساعدك ودعت الى رحل من قومها اسمه وردان وكلته فأحابها ونی ابن محم‎ | 
رجلا من اصع امه شيب بن مجر فقال له هل لك ف شرف انیا والا رة كال وماذا قال‎ 
قتل على" قال شيب كلك آمك لقد جكت شيأ لا کیف تقدر على قن-له قال أ کن له فى‎ 
المسصد فاذاخرج الى صلاة الغداة شددنا عليه فقتلناه قان حون فقد شفینا نىنا وان قتلنا‎ | 
شا عند الله شير من الاما وماقينا عال وك لوكان غير على كان أهون »فلا كانت ليله‎ 
بعة سابع عشيرة رمضان سنة أربعين استمقظ عل هرا وتال لاشه الحسن رأيت الليسلة‎ 
صلی الله عليه وس فقلت بارسول الله ماذا لقيت من متك من الاود واللدد فقال لى‎ 


النى 
ادع الله تالی عليهم فقاٹ اللهم آدانی بهم را فى منهم وآدلھم بی شرا لهسم منی ودخل 
المؤذ فقال الصلاة نفرج عل“ منالباب ينادى أيها الناس الصلاة السلاة فاعترضه ابن ملم 
فضریه بالسیف قأصاب مته ووصل الى دماغه فشد عليه الناس م نكل چان فأمسك 
وأوثق وأقام على" اللمعة والست ورف ليلة الاحد وغسله اسن واطسین وعبدالله بن‌جعفر 
ومد بن الحنفية وصلى عليه الحسن ودفن دار الامارة باللكوفة لبلا وأخنى قيره لثلا بنشه 
انلوارح وأما البرك فانه ضرب معاوية فأصاب أوراكه وكان معاوية عظيم الاورال فقطع 
منسه عرق النسکاح فل نواد له بعد ذلك ولد فأعس معاوية باعناذ المقصورة فى الموامع من ذلك 
الوقت وأما عرو بن بكر فأنه رصد عرو بن العاص عصر فاشتکی عرو طنه فل خر الى 
الصلاة فصلی بالناس رحل من عاص يقالله شارحة فضربه ابن بكر فقتله واليه آشاران 
عدون فيقصمدته الرائية ١‏ 
قاتا اذفدت عسدرا مخارحة » فدت علما عن شاءت من الشر 
وقيل ان علماكات اذا رای ابن ملعم ثل بهذا البدت 
لى ٭ عذيرك من خلءلكمن عرادى 
وأشذرا ان ملعم فعذوه وقطعوه اربا بعد موت على" تال غير واحد انه لما ضمريه ابن ملم 
أودى اسن واللسين وصية طويلة وفى آخرها ۾ بابق عبد المطلب لاتخوضوا دماء الملين 
تموضا تقولون قتل أمير المؤمنين الالايقتان بى غير الى اضر وه ضمرية بضمرية ولا قثلوابه 
فانى سمعت زول الله صلی اه عليه وس بقول اناكم وإاثلى ۽ ولا مات على" قتل ابكسين | 
ولده عبد الرجن بن ملم الذ كوز فقطع يديه ورجلمه وکل عينيه عسمار ی فى الشار قبل 
حكل 


أزيد اانه و رد 3 


Ao 


كل ذلك ول بتأوه ول تزع فلا أرادوا قطع اله تأوه وزع فسثل عن ذلك فقال والله 
ماه زعا ولاحزعا من ا مور ت واغا أُنأوّه لان قر عل“ ساعة من‌ساعات الدنيا لاأذكر الله تعالى 
فيها فقطعوا اانه غات بعد ذلك ۾ ومات على وگره سبع وقمل تان وجسون وقيل ثلاث 
۳ مان وستون سئة وكانت خلافته أردع سنين وتسعة أشبر و و ما واحدا وكانت مدة 
اقامته بالدینة أربعة أشورتم سار الى العراق وقتل بالکوفة قبل وکان قبل موته قد بابعه 
آریمون ألغا من عسكره على اموت فقتل قبسل أن ثرح بهم لقتال عدژه » وكان تمع 
على”مع صاحب الشريعة فى عبد المطلب الد الادئی وينسب إلى هاشم فیقال القرٹی 
الهاتعى ول بزل امه فى الاهاية والاملام عليا ويكنى أنا اسن اسل وهو ان سبع سئين 
وقرل ابن تسع وقيل ابن عشم وةل أبن جس عشرة وقبل غسير ذلك والعصيم الازل وذهد 
الشاهد كلها الاتبوك ان صاحب الشسريعة تمافه آهل وكان غز بر العم ولا جاجر صاحب 
الشبربعة آ دام دعده ثلاث لمال وژامهاحتی آدی عنه الودائع وكان لعل" شفقة على دعیته 


فكان متواضعا ورها افو فى الدین وكان قونه من دقيق الشعير يأخذ منه قبضة فيضعها 


فى القدح ثم يصب عليه ماء قشر به وقد تفرق علسه اللوارج واعتقد فيه الئاس الالوهية 
قبل ولا بلغ عائشة فتل على" هالت 

فالقتءصاهاواستقومالنوی » کاقزعمتابالابابالسافر 
والت من قنة فقءل رحل من م‌ادفقالت 

قانيك ناشاقلفدنعاء » فى لس ف ف الراب 

ثقالت ز لب بنت أ سسلة آنقولین هذا عل“ فشالت انئى آنسی فاذا نسيت فد کروی 
ومات فى أنامه امین بطر الامكتدرية بعد أن أقام تسعا وثلاثين نة على المشهور وکان 
ها من اطوادث وان ماهر بك ذكره تاقيم بعده اناو وهو تاسع ثلاثهم وکان فى امه من 
اطوادث ماسيذكر بعد ۾ ولا مات أمير الژمنن على” بن أى طالب خلفه ابثه امسن 


(الفصل اللحامس) 


3 تاه یر انس تست بن على ]۸ 


مهام بالاهي يعد أمير امن عل الحسن ابله وكنته أوتد ولقمة الى وأمه قاطمة 
الزهراء بويع له باثملافة بعد موت أبيه شیر رمضان سنة آر یمین للوسعرة أى سنة احدى 
وستن وسمائة مبلاديه فکان الاش قرب من سعته لاه کات يقو( ل أهم أشغرط عامكم 2 
ی انکم مطيعوث تسالون من سالات وتار بون عن حارىت الوا .ناهذا لمكم تصاحت 


"۸ 9 
ومابريد هذا الا القتال ثم سار الى انداش واستقريها فا هو المدائن اد نادى مناد ان قسا 


قتسل وكان اسن قد جعله على مقدمة امش وهو قدس بن سعد بن عبادة تقرح اسن 


ذلك وخر ج معه الكثير من الناس وانفشاوا وقد بوا متاع اسن حتى نازعوه ساطا کان 
تحته فازداد لهم بغضا وكاد سقط فى بده وكان هم اطراح الاسدى ذهزا اطراح على اسن 
وهو سسرمعه ووجأه بالفثير ف نف ذه فقال الحسن فتلتم ألى بالامس ووثدتم على" الموم 
تر يدون قتلى زهدا فى العادلين ورغية فى الاسطين وواقه امعان شاه بعد حين »د وسار وهو 
بريد تسسليم الام الى معاوية بغضا فى القوم تخذلهم اء ثم كتب الى معاوية يتسليم الامی 
اليسه واشترط عليه شروطا فأحابه معاوية إلى ماالقسه منه وسيرله مااشترط عليه فل الامی 
الى معاوية ونادع له تمس شین من دیع الازل قال بعض الكتاب لاله رأى المصلبة فى 
جع الكلمة ول القتال ويقال انه أخحذ من معاوية آلف آلف درهم وقال قوم انه صاطله 
بأذرح فى جادی الاو وآنعذ مله مائة ألف دیتار وبقال أربمائة ألف درهم وفسل 
أنه شرط عله أنعكنه من دت المال بأخذ مله حاحته وآن کون ولى العهد من عدة 
ففرح معاوية ذلك غل اخسن تفه وسل الام الى مأو ية وصاله ودخل هو واباه 
اللكونة فسمی هذا العام عام اللامعة لاحقاع الامة بعد الفرقة على خليفة واحد وقيل 
انه لما راسل معاوية فى تسسليم الللافة اليه خطب الناس عمد الله وأثى عليه وتال إنا 
والله مايئنينا عن آهسل الشام شك ولا ندم وانماكا نقائل أعسل الشام دالسلامة والصير 
فشیبت السلامة بالعداوة والصسير بازع وکنتم فى سيركم الى صفين وديتكم أمام دئاكم 
رصم اليوم ودنياكم أمام دسّكم آلاوقد صح بين فثيلين قثيل بصقين کون له وقتيل 
التپسروان تطلمون تاره وأما الساق تفاذل وآما الباک فثائر ألا وان معاوية دعانا لاص 
لس فيه عز ولانصفة فان أردتم اموت رددناء عليه وماكناه الى التدعز وجل نبا السبوف 
وان أردم الحياة قبلناه وأخذنا لکم الرضا » فعند ذلك ناداه الناس من كل حانب اليقبة 
البقية فأمضى الل * فال الليث شهدت خطبة الحسن رضى الله تعالى عنه حين صالم 
معاوية وتخلع نقسه من الكلافة غمد الله وی عليه مم قال أما بعد فان ؟ كس الکس 
الق وج ای القعور وان هذا الام الذى اختلفت أنا ومعاوية فسه ان كان له فهو 
أحق به منى وان کان لى فقد تركته لذ ارادة لاصلاح الامة وحقن الدماء عن سفكها والعار 
على النار 1 

قال بعش أصعاب الناريخ لماموض اسن رذى اللهثعال عنه کتب روان ناکم 
الى معاوية بذاك فكتب المه معاوية أن أقبل المطى الى" عخير السن فلا بلغ معاوية مونه 
سمع کیره من اللضراء فكي رأهل الشام اذلك التكبيرففالت فاختة دات قراظة محاوية 
قر الله عبنك ماالذی كيرت لاح-له فقال مات ان فقالت أعلى موت السن من فاطمة 
کر فقال والله ما كبرت شمانة فى موته ولكن استراح قلى » ودتمل عله ابن عیاش 


فدال 


۷ 


فقال بان عباس هل تدرى ما حدث فى آهسل متك فقال لاأدرى ماحدث الاأنى أرال 
مستشرا وقد باغق کیبل" فقال مات اسكسن فقال ابن عباس برحم الله آاعد ثلانا واه 
بامعاوية لاس حفریه حقرئك ولاز ند عره ق عرلا ول كناقد أصينا لسن ٠‏ فلقد آصنا 
امام التقسين وات انين غير اه تلك الصدعة وسكن تلك العيرة وكات الله اذلف علشا 


من تعده 


وكانالحسن قد مته انه حعسدة بات الاشعث شکث شهرین برفع من ته فى 
اليوم کذا وکذا هسة طست من‌الدم وکان يقول سقیت السم هرارا ومااصای فا ماأصای 
فى هذه المرة وکان قد أوصى لاخیه املسين وفال اذا آنا مت فادفی مع‌حدی رسول الله صلی 
الله عليه وس آن‌وحدت الى ذلك سملا وان منعولٌ فادفى فی بقع الغرقد فلا مات لاس 
الحسين وموالية السلاح وخرسوا لیدفنوه مع حده لأرج هروان بن اشکم فی مواق ی 
أ بة وهو وذ د عامل على المديلة ذنع سین منذلك وكانث ود ۳ شور بیع الاول 
ا تسح وأربعين وقيل سلة خسن وصلى عليه عند بن العاص ودفن مع أمه قاطمة وقيل 

دفن الیقیع 2 قير بقبه 4 العياس ودئن ق هذا القير أيضا على ذين ن العماندين واسه مهد 
البافر وان اشه حعفر ند ااصادق م أردعة ف قر واحد *# فكانت خلافة السن 
تة أشهر وجسة أنام وقدل سته أشهر الا أياما ومات وعره سبع وأر بعون سسنة ذنم ونه 
الاص لمعاوية وانقطع عوته حبل اتطلفاء الراشدين وقامت بعدهم اتللافة الامومة فکانت 
مدة خلافة الراشدين عبارة عن ثلاثين سنة فحرية وبعض أشهر وكان عددهم خجسة خلفاء 
وم أبوبكر وآنرهم لسن بن على" بن أب طالب 


(اللقالة الرابعة ) 
) 5 الاغاء الامو من وفيا ضول )4 
( الفصل‌الاول ) 


یی نيان ) 


لا خلم المسن نفسه من اتلللافة على الشروط التى تدم اللكلام غايها خالامس اعاوية 
واس تلقام له الاك وصفت له الذلافة وعات کله وطارت يت سرد نه وکان قد وبع له بالخلاقة وم 
الك بابعه أهل الشام واختلف عليه أهل العراق الى أن صاطه اطسن بن على فاجع 


AA 
الناس على عه فجادى الاوك سنة اتن وأربعين شعره أىسئة ان وستن وشی‌ایه‎ 
: ميلادية‎ 
وکان مود معاوية اتف من میی می اس قبل ا بيه آل سفيان وصعب صاحب الشربعة‎ 
وكتب له وكاث فى عكر شه رید بن آی سضان وان عاملا لمرن الطاب ق سنهة‎ 
عشرین شحره به على لشام فل زل متولا عليه عشيربن سئة ودلا بقبة ة حلافه عر ب الطاب‎ 
وغلافة ان وف خلافة على متغلبا علا الى أنأسر اليه الحسن الخلاقة فاجع له الاح‎ 

ویعث نوایه إلى البلاد وذلك فىسنة احدی وأر بعين لش أى سنة أحدى وسثين وسقائة 
للملاد شمی هذا العام عام الجاعة قالوا لان الامة احمعت فيه تسف الغرقة على امام وادد 

قال عض الكتاب وكانت اسآ استشارت صاحبي الشربعة فىأت ازج ععاوية ال 
لهاصعاوك لامال له 1 عد هذا الول بأحدى عشرة سنه صار تائب دمسق 1 دعد الاربعين 
صار ملك الدنياع فلا استقرت به الخلافة وتصرفق الامور ر ج عليه فروة ن‌توفل الامتهیی 
م الكوفة وهو أول الأواريج فكتب معاوية الى أهل الكوفة لاذمة لكم عندى 

شونی آهره فقاتاو وقتاوه شمر زور وقدل سعض السواد مخرج بعده معن ائذايى 

وف معن بن ن عبد الله رحل من كارب فقيض علمه ا مغيرة وحسسه وبعث الى معاو هکره 
اسه فكتب اليه ان سهد 8 خليقة ندل سل فأحضيره ال مغيرة وفال له أتشهد أن معاوية 
خامقة زه أميرالمؤمنين فال أشهد أن الله عر وحل حق نی وآن الساعة ۲" 3 ة لارب ۳ 
وأن الله سعث مق القبور فص 0 ذقثل تمرح أو ميم موی بف ف الطهرث کت ومعه 
اهس أنان قطام وکل فكاث أو ول من رح معه النساء على الخامفسة قعاب ذلك عليه هش 
قومه فقال قد اتل النساء مع رسول الله صلل الله عليه وس ومع السلين بالشام فال 
وسأردهما فردّهما فوحه اليه المخيرة رعالا فقاتلى وقتلوق 

ولاکانت سنة ائنئن وأر تعين سیر معاو بد ندا كما ايلاد الروم للغزو تاقنتاوا 
قتالا شديدا ثم دخل تمرم بن أرطاة رطمم سنة ثلاث ور بعين قل وبلغ القسطنطينية 
شم دخل عبد ا بن لد وتان على جص فشتی بهم وغرا اهم سر تلت السئة بش راثم دخل 
اليا عمد الرجن السدی سئة ست ت وأربعين قشى جا وشى أوه على آنطا کمة ثم دخلوا سنه 
عات ۳ نعين فشی عمد الرجن بانطاكية ودخل عد ۳ 3 قەس ف تلك السمة بالصائقة 
وغزاهم مالك بن هميرة سنة تسع وأربعين فشتی برش الزوم ودخحل عبسد لین و زالیل 
بالصائفة وشتی يزيد س ثمرة الرهاوى فىبلاد الروم بأعل الشام فى العر وعقية 3 نافع بهل 
مضركذك » وسيرأيشا فى سنة غان وأربعين لار ء الى سنة سين ن أى سنة تمان وستین 
وستائدلسلاد نشا كينا إلى سططلية مه مع سضات بن عوف فأوغلوا فی بلاد الروم وألفوا 
الحصار على ادن ون قالش ومشد ابن عباس وعرو بن الزسير واو آوب الاصاري 


الذى سهد ندرا اوعدا ورب صفن شات أنام الصار ودفن شرب سور الس طنطيئية 


!ا ‏ 22س 2 سي د 
ودعد 


۱ 45 
ود أن هایجوا الدينة هجمات كثيرة وشدوا علا من كل جانب هزمهم الروم شرهزءة 
وعرقات الثار الاغر بقيسة نركاتهم فکانت حرق وتمد وتهلك من فوق ومن نحت الماء 
وحکان معاودة قد أعى اشه بزيد بالغزو معهم فتثاقل واعتل فأمسك عنه‌آوء وأصاب 
ااناس فى عردم ده جوع 20 شديد وواض ار ذلك وعدت الناس قمه تأنشاً 
رید بقول 
ما ان آالی ما لاقت جوعهم + بالفر فدونة من حی ومن شوم 
اذا اتكأت على الاغاط فتفعا ی بذر مزان عن‌دی أم کاشوم 
وأم کائوم هی احرأته اة عبد الله بن عاهی فبلغ معاوية شعره فأقسم عليه لسلقن 

بسیفات من رض الروم لصسه ماأصاب اناس فسار ومعه بجع كثر أضافهم اليه آوه ثم 
رجع / يزيد والمدش إلى الشام ع قال أصحاب التار ہے فكانت هذه أوّلمية لقيث فيها عساكر 
لسلین صدا ھ وکان معاونة قد عقد لعروبن العاص السانة على مصسر فى مدة اختلاقه مع 
أمر امو أن على نآ طالب کا تقدم القول وكتب إلى مسا س عاد ومعاورة بن حدریج 
وهما کراه العاملين على لخد "ار عشان Ù‏ عفان عصر يرهم بقدوم عرو ن العاص ومن 
معه من الد لاذ معمر فأجاروه خشهز معاوية عرو ن العاص فىستة آلاف فسار الما 
واحغعت عليه العشانية وهم عشرة الاف ذكتب عرو الى عمد بن ای كرما کتب وكان 
ما كان من أعي قتسلى هد بن أنى بكر واسراق حنته ماع یاه فی‌صله فلا تم الام العرو 
ابن العاص ودانث له الاموركتب الى مصاوية مخبره ما كان من الام وأن الله قد فترعلیه 
بلاد مصر فا هام عرو آمرا عليها الى أن مات بها ليله عبد الفطرسنة ثلاث وأربعين على 
المثبور ودفن بالقطم من ناحبة الذي وكان طريق الناس يومكذ الى اعخاز فأحب أن يدعو 
له من مر ده وهو أول أميرمات عصر وف ذلك شول عبدالله بن از بر 

أم ترأن الدهر آخنی رود« على عرو الس‌می‌عی 4 مصس 

فاضی تسا بالعراء وضللت به مكانده عه وأمسواله الدثر 

ول بغن عنه جعه امال رهة ب ولاکسده حى ج 4 الدهر 

فلامات عرون العاص ول معاوية علي مصرواده عمد الله بن عرو المذ كور» وال 

الواقدى فمل له عليها سئتين وال غيره بل آشهرا عزله وولى عقبة بن عاص سنة آریع 
| وآرسن تأقام الى سنة سبع ورمن فعزله وولی معاو بة بن حرج فأقام الى سن سين 
فعزاه وولى مسلة بن تخلد و بجعت له مصر والغرب وه و ول وال جع له ذلك » قال ابن 
عمد الحكم حدثنا عبد الك ت مله عن ابن اهبعة عن عض شوخ خ آهل مصر وال ول 
كنيسةبئيت بفسطاط مصمر الكئيسة التى خلف القنطرة أيام مس بن عذلد المذ كور فأدكر 
ذلك اند على مسلمة ‏ وتالا تفر لهم نشوا الكنسة ح ى كاديقع ينهم ونه شر فاحج 
علهم ومئذ مساة فقال الجا لوست ىقر وانکم وانما هى غاريحة ىأرضهم فسکتوا عنذك | ٠‏ 
(۱۳ بت اف ف 


۹۰ 


فأوام مسلة آمرا الى سنة تسح وخسن وكان عبد الرجن بن عبد الله بن عشان بن ريعة 
الثقنى المشهور بان أم سکیم وهی آخت معاو بة أميرا على الكوفة فأساء السيرة فأهلها 
فأخرحوه من بين آطهرهم طريدا فرحع الى خاله معاوية فقال الاك مصمر ها منها 
فولاه مصر فلا سار الها تلقاه معاوية بن دح على هرحلتن من مصر فقال ارجح 
الى نالك فلمری لاتسير قىنا سيرتك فى آهل الكوفة فرجع ابن أم حكيم ولقه معاوبة بن 
حدم وافدا على معاوية فلا دخل عليه وحد عنده أنمته آم حكيم وهی أم عبد الرجن 
الذى طرده من مصر قلا رآه معاوية كال ع عم هذا معاوية بن ديع فقالت أ سکیم 
لاسا بالمعيدى شير من أن تراه فقال معاوية بن حدیج على رلك اام حكسم 
أما واه لد تروحت شا أ كرمت وولدت ا أت أردت أن بلى اسك الفاسق علينا فسير 
فنا كا سار فى أهل الكوفة شاکان الله لرید ذلك ولوفعل لضر با الك شیب با 
منه وان کره هذا المالس قالتفت اليها معاوية فقا لكنى واستر مسلة على إمرة مصر الی‌آن 
مات فى خلافة بزيد فىذى احخة سنة اثنتين وستن 

ولا كانت سنة ست وخسين بیع الناس بزيد ن معاوية ولاب عهد بيه وكان الذى 
أشار على معاوية ذلك المغيرة بن شعبة وذلك لان معاوية آراد أن بعزّله عن الكوفة 
ودستمل عوضه سعد بن العاص فلفه ذلك فقال الرأى أن أشضص الى معاوية فأستعفيه 
لمظهر اناس کراهتی الولاية فسار الى معاوية وال لاععايه حين وصل البه ان لأ کسیکم 
الآت ولاية وامارة لاأفعل ذلك آدا ومفی حتی دخل على يزيد وفال له اندقد ذهب أعبات 
اب ای صلى الله عليه وسم وله وكبراء قر دش وذوو أنسابهم واغا بی آناژهم وأنتمن 
أفضلهم وأحستهم رأنا وأعلهم بالسنة والسياسة ولا أدرى ماعنع أمير الوّسن أن عقد اك 
السعة قال أوترى ذلك ۳ ال م فدخل بزيد على آنه وأخيره ا كال المغيرة فأحضمر 
امغرة ووال4 ماشول برد فمال ی قد رات ما کان من ٠‏ سفْك الدماء والاختلاف 
بعد عشان وف بريد مك خاف فاعقد له قان حدث ك حادث كان كهفا اناس وخاها منك 
ولانسفك دماء ولاتکون فتنة كال ومنلى بهذا قال كفيك آهل الكوفة ويكفيك زياد 
أهل البصرة ولاس بعد هذين المصر بن أحد مالك فال فارحع الى علك وحستت مع من 
تثق البه فى ذلك وترى ونرى فودعه ورحع الىأصحابه فقالوا مه قال لقد وضعت رحل معاوية 
ف غرز اعد الغاية على مد مهد وفتقت علهم فقا لارتق دا وال 

على شاهدی الهوی وعالی ۾ ى الاعداء م الغضّانا 

وسار الغ ی قدم الكوئة وذاكرمن من ق المه ومن دعل أنه شيعة لىی أمية أ 
زد فأحالوا الى سعته فأوفد مثیم عشرة ویشال أكثر من عشمرة وأعطاهم ثلاثين ألف درهم 
وحعل علوم ابنه موسی بن المغيرة وقدموا على معاونة فز نوا له سعة بريد ودعوه الى عق_دها 
فقال معاوية لاتھاوا باظهار هذا وكونوا عی‌رآکم 5 وحعل معاو به بعط لى المقارب ودارى 


المماعد 


۹۱ 


المناعد ويلطف به حتى استوثى له أ کثر الناس وبايعه قلا بابعه أهل العراق والشام سار 
إلى الخخاز ىألف فارس فلا دنا من المديئة لقبه سین تنعل أول الناس فلما تظر اليه 
معاوية قال لايا ولا ألا بدنة يترقرق دمها وائته مهرشه قال مهلا انی ونقه لست 
بأهل لهذه المقالة هال بلى واشر منها ولقمه ابن الزبير فقال لامر حرا ولا أهلا خب ضب تلعة 
فرح رأة وضرب ذنه ووشك والله أن بؤخذ یه ویدق ف طهره تاه عق فيرب 
وحه راحلثه عم ثم لقبه عيد الرجن ن ایی كر فقال 4 ماوت لأأهلا ولاهر سا ۵ شج قدخرف 
وذهب عقله 7 آص فضرب وجه راحله 3 قعل بان عرو رداك فاقبلوا معه لاشفت 
الهم حي دخل المديئة خضروا بقل بوذن لهمعلى منازلهم وم روا منه ماوت شرجوا 
الى مک فأقاموا بها بو وتحطب معاوية بالدسة فذ کر ربد كدحه وقال‌من أحق منه الللافة 
فى فطله وعقله وموضعه وما أظن قوما ینن حتى تصمهم واقق نحنث أصولهم وقد ألذرت 
ان أغنث النذرغ آنشده ممثلا 
قد كلت حذرتك آل الصطاق × وقلث ناعرو أطعنى وانطلق 
انك ان کلقصتیي مالم ای ٭ ساءكٌ ماسر مى من خاق 
دونك مااستسقمته قاحس وذق 
3 دخل على عائشة وقد بلغها أنه ذ کزان وأصصاءه فقال لاقتلهم انلم انعو | 
فشکاهم الما فوعظته وقالت له يلغ أنك تعسددهم بالقنل فقال باأم المؤمنين هم أعزمن 
ذلك ولك نابعث لزید وبأبعه غرهم آفترین أن أنقض . سعة فد مٽ فاات فارفى rt‏ قانهم 
دصر ون الى" ماتخب ان شاء الله كال آفعل ونکت بالدتة ماشاء الله نمرج الى مكة فلقيه 
الناس ال بعض الكتاب فقال أولثك النفرنتلقاه فلءله قدندم على ماکان منه فلقوه بطن 
عی فکان أول من لقيه الین فقال لمعاو بة میا وأهلا باابن رسول الله وسيد شباب 
امسن وا ره بدابة قركب وساره نعل الباقن مثل ذلك وأقل دسا رهم لاسر معه غرم 
حتی‌دتعل مک شکانوا آول داخل وآخر خارج ولاعضی وم الا ولهم صلة ولا ذکر لهم شا 
حت قضى نسكه وجل أدقاله وفرب مسيره فقال بعض آولك الثفر لبعض لا تخدعوا كا 
صلع بكم هذا نکم وما صنعه الالما بريد فأعڌوا له جوا فانققوا على أن يكون امضاطب 
ان ال پر سیر هم معاوية وال قد علم سيرك فكم وضاى لارمامگم وجل ماکان 
کم وريد آخوم وابنعكم وأردت أن ۰ تام اللالافة وتكووا أنتم تعزلون وتوؤصوت 
وتحبون المال وتسجونه لابعاره صکم فىنيء منذلك ۳ فقال آلاتحسون هتن شم آقدل 
على ابن الزبير فقال هات لمری انك خط مم فقال نم مر من‌ثلاث خصال قال اعرضون 
ال تتم کا صشيع ردول الله صلی الله عليه وسل أ صنع أوكرأوما صنع عر قال 
| عاو ی ماصتنعوا قال قيض رسول اله صلی الله عليه وسل ول ستتاف 5 فارنضی 
الناس أن بکرتفال لیس فيكم مثل أى بكر رخاف الاختلاف الوا صدفت فاصنع کا صلع آلو 


i 

كر فانه عهذالى رجلمن قاصية فریش لبس من بفى أببه فاستخلفه واشت فاصلع كاصنع | . 
عر حعل الا شوری فى سته تفر لس تیم أحد من‌واده ولا من ی أبنه ي والمعاوية 
هلل علدلا غير هذا اللا + م ااتفت الى من لم شكلموا وقال فأنتم قالوا قولنا قول قال | . 
فانی قد أحيبت أن ةدم الس انەقد آعسذرمن آنذر ای کنت أخطب منكم فقوم الى" | | 
لقام متكم فيكذي على روس الناس ناجل ذلك وأصغم وان قات عقالة فأقسم الله ل 
رد على" أحدكم كلة ق‌متای هذا لاترحع اليه كلة غيرها حتى يها اليف الى رأسه فلا 
ببقين رحل الاعلى نفسه » مدعا صاحب رده بحضتوم فقال آقم على رأس كل رجحل من 
هؤلاء رجلين ومع کل واحد سيف فان ذهب رجل مثهم برد عل" كلة بتصديق أوتكذيب 
فلنطر تاه سسیقهما مخ جا ونوجوا معسه حتی رق المثبرؤمد الله وأثيى عليه تفال » ان 
هؤلاء الرقط سادة السلن وخارهم لاستز أ دوم ولامقضى الاعن مشودتم وام 
قدرضوا وبابعوا لزيد فبايعوا على اسم الله » فبايع الناس وکا يتريصوث ببعة هؤلاء النذر 
م ركب روا-له واثصرف الى المديلة فبايعه أهل الديشة ثم انصرف الى الشام وقد ع له 
ما آراد وقضى الاعس ول تاف ثمه النان 

وخطب معاوية قبل هرط-ه فقال افىكزرع مسخصد وقدطالت إمرق علکرحی 

مالشکم وماتموفى وقنبت فراقكم وتم فراق وان بتکم بعسدى الامن آناخر منه کاآن ‏ 
من قبلی کان خرا منى وقد قبل من حب لقاء الله حب الله لقاءه الام انی قد حبت 
لقاءلا قأحب لقائی وار لى فيه فلم عض غير قلمل حتى ابتدا به مضه فلا عرض" 
امرض الذى مات شه دعا ابله يزيد فشال باينى انی قدكفيتك الد والترمال ووطأت لك 
الامور وذلات لك الاعسداء وأشذعت لك رقاب العرب وجعت لكمالم يجمعه أحد فاتظر 
أهل اناز فانهم أصلك وأكرم من قدم عليك منهم وتعاهد من غاب واتطر أهل العراق قان 
سألوك أن تعزل عنهم كل بوم عاملا قافعل قات عزل عامل أسمر من أن يشهر علسلك مائة 
ألف سف واتطر آهل الشام فلمكونوا بطانتك وعستك فان داك من عدو مئ وانتصر 
هم اذا أصبتهم فاردد هل الشام الى بلادهم فاعم ان آقاموا غر بلادهم تغيرت أخلاقهم 
واتی لست خاف علىك أن نازعك فى هذا الاعى الاأربعة نفرمن قريش المسين بن عل 
وعسد الله بن عر وعبد الله بن الز بر وعد اارجن بن أ بكر فأمالن عرز فاته رحل قد 
وقدته العبادة فاذالم ببق أحد غبره بابعك وما املسين نعل“ فهو رجل خعفيف ولننتركه 
أهل العراق حتى خرحوه فان خرح وظفرت به فافع عنه فان له رجا ماسة وحقا 
عظها وقراية مع تمد صلى الله عليه وسم وأما ابن أى یکر فان ری أصعابه صنعوا شم 
صنعمثله ادس له همة الافى النساء والهو وأما الذى عدت لك حشوم الاسد و راوغ كمماوغة 
التعلب ثان آمکنته فرصة وئب فال ان الزسير فان هو نعلها بك فطفرت به فقطعه 
از با ارب واحتن دماء قومك ما استطعت اه تال ابن الاثم المزرى » ذكر هذه الرواية 


۹۳ 
عبد الرجن بن ی بكر ولوس ذلك نعصيع فان‌عید ارسجن نآ بک رکان قد مات قبلمعارية 
اه وقال بعش آهل التار يخ ان يزيد كان تاا فى عرض أيه وموته وان معاوية أحضر 
الفصال بن قاس :ومسل بن عقبة الری فأعمهما أن بدا عنه هذه الرسالة الى ريد ابه * 
قلت وهذا هو الشبود يه ولاحضيرته الوثاة بجع أله فقال لس أهلى الوا بلى داك الله 
نا فقال وعلیکم سز ولكم کدی وکسبی فقالوا بلى فداك الله ما قال فهذه نقسى قد 
کرحت من قدى فردوها على" ان استطعم فبکوا ووللو! وائله مانا الىهذا سل فرفع‌صوه 
بالبكاء ثم فال ن تغزه الدنيا بعدى » قال بعض أهل التار جح ولا ثقلبه الضعف وتحدث 
الناس أنه الموت كال لاله احشوا عدن ادا وأسغوا رأسى دهنا ففعلوا ورقوا وجهه 
بالدهن ثم مهدوا له لسا وأسندوه وآذتا الاش فدخلوا وسلوا عليه قباما ول اس آحد 
فلا خر-وا عنه الوا هو اصح الناس فقال معاوبة عند روجهم 
وتعلدى الشامتين أريهم + الى لريب الدهر لاأتضعضع 
فسمعه رحل من العلو بين فأجانه ۱ 
واذا المننة أنشت أطفارها + آلفت کل عمة لاتتسقع 

قبل انه أوصى آن تدق قلامة آطافر صاحب الشمربعة وكانت عنده وتععسل فى منافذ 
وجهه وان كفن ف ثوب صاحب الششريعة » ومات بدمشق فىنصف ریب وقيل فيصل 
رحب سنة ستين هحرية أى سنة ستتن وشافانة ميلادية وصلى عليه الصا بنقيس لبه 
الللمفة نزيد اله سبت القدس واختلف فى عره فقيل شازین وقسل ةس وسبعون سنة 
وقل چن وتمانون وةل ان وتمانون وقدل تسعون سنة » وكانت شلافته مڌ حلص له 
لام نسع عشم سلة وثلائة آشهر وخسة آنام وکان أميرا وخليفة آر یمن سنة منبا دبع 
سين فى خلافة عر بن انقطاب وكان ملح الشكل عظم الهسة وافر اة بلاس الاب 
إلغائزة والعدة الكاملة ويركب انلعل ال مسوّمة وكان كثير الم ذل والعطاء سنا الى رعسته 
کب الشأن له فى العلم آخبا رکشمة وهو أول من اعَنذ المقاصير وأكام الرس واطخاب وأؤل 
من مشی بين يديه صاحب الشرطة ,ا كربة وأوّل من تنم فى مأ كله ومشريه وملیسه وکا 
حلها تمع مع صاعب الشريعة فى عبد مناف بن قصى و ,نسب الى أمية بن عبد ثمس 
شقال الأموى 


(الفصل الثاق) 


¥ فى صر ياي بن ساد ) 
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وستين هحر به آگاسنةٌ مانن وستمائة مسلادية وقيل سنة ستين شحرنة وقد کان مص 
فقدم مها ويادر الى قبر بيه ثم دخل دمشق الى اللضراء وكانت دارا لاسلطنة تفطب الناس 
بها و بایعوه بالللافة وكتب الى الا قاق ذلك فبادعوه ولم سابعه المسين بن على ولا عبد الله 
ابن الزدير واختفبا من عأدله الوليد بنعقية بن ألى سفمان وأهاما مصرين على الاح دیا 
ذلك » أنه لما آمتنع السسین وان الزبير من ن السعه لزید بد خرح اسن إلى مک قلقه 
عبد الله ن مطسح فال له حعلت قدا أبن تريد قال ا الان فک وا مد فانی اشر 
اه كال مان الله أك وحعلنا فدال فاذا ست مک قابا أن تقرب الكوفة انپا بلدة مشؤمة 
بها قتسل أنوك وخذل أخول الزم الحرم انك سمد العرب لاتعدل بك أهل اخاز أحدا 
وتسداى اليك الناس م نكل حااب ولا تفارق الیرم ٭ قسار الحس_ين الى مک ونزل بها 
کات أهلها عتتلفون اله واه وعد الله بن الزبير با لابرد الا خرو ج اطسین عنها 
لان آهل از لاسایعوت الزبير مادام السین ۾ اقنا بالباد به ولا بلغ أهل الكوفة امتناع 
المسسين ومن امع عن مبايعة بزب ند واه سارالى مک ول بها اجتمع ب جاعة من كارهم 
وکر الى سین بقولوت ۾ سم الله الرجن الرحيم مسلام عليك اا تعمد الك الله 
الى لاله سواه »د أما لود فالجد له الذى قصم عدو الخبار العنيد الذى انتزی على هذه 
الامة فانتزها أمرها وغصها دناها وتام عليها خبررضا مها ثم قتسل خمارها واستیق 
شرارها وانه لس عليتا امام فأقبل اعل الله أن عمعنا يك على الق والتمان بن دشر 
ف قمر الامارة لسنا نجتمع معه فى بجعة ولاعیسد ولوبلغنا اقبالك البنا آخرجناه حى | 
نله بالشام ان شاء اله تعالى والسلام عليك ورجة الله ورکانه « وسيروه السه ثم كتيوا 
كنا آخروسروه بعد تین فكتب الناس معه وا من مائة وسين صحيقة ثم أرسلوا اليه 
رسولا الا نویه على السم العم فتاقت نفس اللسين عند ذلك الى الامارة وسسير مسل بن 
عفیل الى الكوفة وآمره دکهان مء والاطف فان رى الناس #معين له عل السه بذاك 
فسارسل حتى آدرل الكوفة وآقبلت الشععة قختاف الله قبل ذلك النمان بن اشر وهو 
ومد د مار الکوفة تقطب فى الئاس وحذرهم من العاقمة کب عدالله بن مس من سعيك 
الخضرى حليف بی أمية إلى بريد له مير قدوم مسل بن عقمل الكوفة ومیايعة الناس ا 
وقول له ان كان لك فى الكوقة ساحة فابعث الها رجلا قوب بنفذ مرل ويمل مثل عَلِك 
فى عدو فان امان ضعيف أوهو . تضعف مقلع بد امان وول عسدانّه بن هس حانة 
فسار الما وقکن من ن مسل من‌عقمل فقثله وأعل ب بید بالذير فسمریه جدا وت البه قولبلنی 
ناسين قد نوحه كو 2 5-4 الراصد والساخ واحتری واحس على التبحة وخد 
على الظنة غير أن لانقتل الا من اتلك بد ولا آراد الحسين المير الى الكوفة حس ب كتب 
هل العراق آناه الكثيرمن أشماعه يسألونه العدول عن المسير و در ونه العاقبة قم قبل 
وسار وهو لادم ماسری عسل بن عقيل وشاهوی طريقه الى الصفاح اذ اقسه الفرردق 
ج ج دصو 
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۹ 
الشاعر فقال له أعطاك الله سولاك وأملك فما تحب فقال له اين بين لى خبر الناسنحلةك 
فقال الخيير سألت قلوب الناس معك وسیوقهم مع بنى أمبة والقضاء ينزل من السماء وائقه 
شعل ما بشاء » فقال سین صدقت ته الاص مفعل مايشاء وکل‌بوم را فى شن ان تزل 
القشاه ما تحب فتسمد اللهعلى تصائه وهو الستعان على أداء الشكر وان حال القشاء دون 
الرحاء فلم بعتد من کان اتی ننه والتقوى سریرنه 
وحمل اسین رل الرسل وهوفی الطرنق الى أهل الكوفة دعرفهم بقدومه ويأمزهم 
اند فى آهرهم فکان أصصاب يزيد يقبضون علیهم فیتتاونهم وچاه الخير الى المسين مقتل 
ابن عفيل التعلسة فتكدر حدا ووثب بمو عقيل مع الحسين بطلبوت بثار عقيل وآتاء أيضا 
خبرمقتل أخمه من الرضاعة عبداللهين.ةطر وكان سرحه الى مسا بن عقمل من الطريق 
وهو لاع شتله تأخذته شيل الحصين واعل الحسين الناس عضر فتل آخسسه من الرضاعة 
ومسل بن عتسل وهال قد خذلنا شیعتنا فن أحب أن يتصرف فلیتصرف لاس عليه 
منا زمام قتف رفوا عتا وثمالا حتى بت فى أعصابه الذين جاژا معه من مكة فلا سارمن 
شراف وانتصف التباركير بحل من أصعايه فقال له مم كيرت قال ریت التخل ہے بريد نحل 
العلفة وام قرسون قا » فقال رحسل من بق‌آسد مابهذه الارض غلةقط فقال الحسين 
ماهو قال هی هوادی الخيل فقال المسين وأنا أيضا آراه ذلك آما لنا ملیاً نا اليه عله 
فى ظهورنا ونستقيل القوم من وحهواحد 5 مال عن معه ال ذوحشم وه وحيل هناك 0 
يكن بأسرع من أن طهر آععاب يزيد وهم لف فارس فوتفوا مقابل سین وأصصايه ف ر 
الظهيرة وكان معدم قوم بريد الحرين يزيد المسمی قوقع نه وبين الحسين كلام ماهم فيه 
ثم سار الفربقان كل فى ناحبة حتی أنى السین قرية اسمها العقر فتزل بجا هو ومن معه 
وذك وم اللەس الثانى من الحرم سنة احدى وستن فلا كان العد قدم علهم عر بن سعد 
ابن أى وقاص من الكوفة فى أربعة آلاف وحاء عرو بن الاح على سمائة فارس منقبل 
اللزيد من حرو فَتْزلوا على الشربعة وحالوا بين المس_بن وبين الماء وذاث قبسل قل اطسین 
لا أنام فلا اشند العطش على السین وأصصايه آم أشاء العباس بن على” فسارفیءشرین 
راحلا عماون القرب وثلاثين فارسا قدقوا من الماء فقاتاوا عليه وملوًا القرب وعادوا تمنعث 
اللسین الى عر بن تسعد عرو بن قرظة بن كعب الانصارى أن القستى الل بين عسکری 
وعسكرل تفر بح اليه عرو فاجتمعا وتحادثنا طويلا ثم انصر ف کل واحسد منهسما الى عسكره 
فقصدث الناس فى ذلك وقالوا ان الحسين قال لمر اختاروا منى واحدة من ثلاث اما أن 
أرجع الى المكان الذى أفبات منه أو أضع بدى فى يد يزيد بن معاوية فری فها ببق ويشه 
راھ واما أن قسيروا فى الى أ" ثغر من غور السإين شم فا کوت رحلا من أهله لی مالهم 
وعلی ماعلهم فكتب عر الى ابن زناد عامل يزيد يعله الین ويسأله أن يجاوب اللسين الى 
خصلة من هذه الثلاث فما عل ابن زياد ما کتاب عر وقد حوضه شمر بن ذى ال لوشن 
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على أثْلأمكنٌ الحسين من نی مماسألكتب ابن زياد الىعر بقع فعله ويفول 4 انى لسن 
إلى الحسين لتكف عنه ولا لمنه ولالتطاول ولا لتقعد له عندى شافعا اتطر فان نزل هو | . 

وآععاه على اشکم واستساوا قابعئه ای" سالما وات آوا فازحف الهم واقتلهم ومثل بهم فان 
قتل اطسین فأوطئ الل صهره فانه عاق شاف قاطع ظلوم أوتعتزل و یکوت الا نی شمر 
وسل الكتاب لشمر المذكور ابا جاء عر الكتاب ركب والناس معه يعد العصر وساروا الى 
الین فأرسل لهم المسين العباس فىءشرين فارسا فتقررت القاعدة متهم على آنبلتقوا فى 
غداة غد فافترقوا على ذلك وباتوا ليلتهم تلك فلا کانت عشية الايلة معته أنه زنب وهو 
ف خباء له قول وعنده حوى مول آی ذر الغفارى تعاب سيقه 

ادهر آف لك من خلسل ۾ ک لك بالاشراق والاصسيل 

من صاخب أو طالب شيل ي والددسر لاشئع بالبسديل 

واا الا الى الملل » وحكل ی سالك السبيل 

كاعادها عي تين أو تلاا فلا سبعته 0 عاك تھسا آن وثت نحرنوبها حتى انمت اليه 
وصاحت واثكلاه امت الوت آعدمی الباة اليوم مانت فاطمة أ وعلى أى والمسين 
ألنى باخليفة الماثى وثمال الباق ع فلا سمعها ام الها وقال ا أخية لانذهن حإك 
الشطان فقالت بألى أنت وى استقتات نفسی انف القداء فترقرقت عبناه وتال لول 
القطا لنام فلطمت وحهها وقالت واوياتاه أفتغصيك نفسك اغتسابا فذلك أقر حلقلى وأشد 
على نیم لطمت وحهها وشقت جما وخرت مغشية علما فتام السین قصب الماء على 
وحهها وال ات الله وتعزى معزاء الله واعلی أن آهل الارض عوبون وأهل السماء لابيقون 
وان کل شو هالك الاوحه الله ی خم وی خر منى وأتى خبرمتی ولى ولهم ولکل 
مس برسول الله صل الله عليه وسل آسوة ثم قال لها باأخبة الى أقسم علدك لانشق عل" 
حمسا ولاقتمشی على وحها ولا تدی عل الويل والشور ان آنا هلكت » وس الحسين 
وقد أعس أصعابه أن بقروا لعض وخم من عض وأن دخاوا الاطناب بعذها فى بعش 
ويكونوا بين أيدى السوت فستقبلون الوم من وحه واحد والسوت على أيهم وعن 
شمانلهم ومن ورائهسم ياوا للم تلك وفى غداة السبث وقيل ابعة بوم عاشوا* رج 
عرن سعد فمن معسه من الاس وعى الین أععاره وهم اتان وثلاثون فارسا وأرسون 
راحلا فعل زهبرین القس فى ممنة ماه وحيدث بن مطهر فى مسمرتهم وأعطی راته 
العباس آخاه وحعلوا السوت فى ظهورهم ثم ركب داتشه ودعا ءععف فوضعه آمامسه 
ونادى الحسين عر وأصعابه ونهاهم عن قتاله وبالغ فى التہی وكال دعونی آنصرف الى مأمى 
من الارض فقال 4 قس بن الاشعث أولاتتزل على حكم ابن عك مت ابن زباد فأنك لن تری 
الا ماب فقال له السین أنت آخو أك أتريد أن يطلبك بو هاشم بأكثر من دم مس 
ابن عمل لاواته ولا أعطييم دى عطاء الألمل ولاأقر اقرار العبد مانت الى القوم وال 

اد سب ا ا ا تحت 


بسا 
عماد 


ل ۹۷ 
عناد اله الى عدت برك وربكم أنثريجونى أعوذ برف وربكم من كل مکی لابژّمن بوم 
الاب ثم آناخ راحاته ونزل عنها وشربح زهيرين القين أحد أععايه على فرس له فى السلاح 
فقال ممالة طول فی غاب رید عن القیال وحعل يعر ذكر ابن زياد ولسمة فغشب 
القوم ؤمالوا على زهير بالسب والشتم وتالا وتهلانبرح حتى نقتل صاحيك ومنمعه ونبعث 

به وراصکایه الى الامير عببد الله بن زياد 


ورتب عر أصعابه وأحكم ترتبهم ثم اشتيك القشال بين الفريةين وجى الوطتتن وکاز 
ازى بالنبال واخارة وسالت الدماء وجات رمال عر بن سعد على معا اللسين فاعاوا قم 
السف حتى أفنوهم واشتد العطش باطسین قدنا من الفرات لشرب فرماه حصين بن قير 
سیم قوقع فی څه لقصل شل الدم بيده ور به الى السماه وقال اللهم اى آشکو اليك 
مانعستع بان نت سك اللهم آحصمم عددا وافتلهم دا ولاسی منم أحدا مم أن شير 
ابن ذى امون آقبل فى نفر و العشيرة من رحالهم و مزل اللسين فالوا دنه ورين رحله 
وأحاطوا سین وهو بطاردهم ويدفعهم عه قنادی تمر الناس وعکم ماذا تتتظروت 
تارحتل اقتلوه نكلشكم أمهاتكم موا عليه م كل حانب وطعنه نان بن أنس الى 
| دج فوقع عط قدمه وزل المة فذحه ود رأسه فرقعه الول وساب سین ماکان 
علسه ومال الاس على الفرش وا لل رالابل قانع وها ونوا تلد ومتاعه وما على النساء 
تی ان کانت المرأة انزع وجا من ظهرها فموخذ متها ووحد سین ثلاث وثلا توت‌طعنة 
وأردع وثلاثوت ضمرية غير الرمية انوا الى عل" من اطسين زین العابدين فأراد شمر قتله 
نع عر بن سعد قتله ومنع الناس من الدخول الى موت النساء وانتدب عر سعد المذ كور 
عسره من ار فداسوا الحسسين وم حتى رضوا ظهره وصدره وكان عدء من قل مع 
سين من أصعايه اين وسعن رحلا منهم من آولاد على أربعة العساس وحعفر ود 
وأوكر ومن أولاد سین أربعة نان عسدالله بن زياد جهز على" بن المسين ومن كان مع 
.| الحسين من النساء الى ريدن معاو به وهو ومشد دمثق مع شر بنذى اطوشن فى جاعة 


من أصعابه قساروا حتى قدموا دمشتی ودخاوا على بريد بن معاوية ومعهم رأس المسين فرتی 
نه بن بدی رید م تكلم شمر بن ذى الوشن فقال باأمير المؤمتين ورد علينا هذا دع اعاسين 
فى تمائية عم رحلا من آهل مه وستين من شيعه فسرنا اليم وسألناهم النزول على حكم 
أميرنا عسدالله بن زباد أو القغال فاختاروا القتال فغدونا عليهم عند شروق الشمس وأحطنا 
بهم من كل انب فاا آخذت السبوف مأخذها جعاوا باوذون کاباوذ العام من الصقود فا 
كان الامقدار زر بزور أونومة قائل حنی نا على آخرهم فهانك حسادهم مجردة وثيابهم 
ملد وحدودهم معفرة تسق عليهم الر ناج زار هم العقيان ووفودهم الرخم 1 


فلا مم بزيد دلگ دمعث عیناه وهال ركم قد کات آرفی من طاعتکم يدون قل 


(۲۳- اق ا 
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المسين لعن الله أبن همانة آما واه لوكنت صاحيه لعفوت عنه ثم فال بم الله أنا عيد 

اله وعدل بقول الشاعر : 
۱ بفاقن هاما من رحال آعزة ي„ علبنا وهم كافوا أعق ۳ / 
غ آهی بالذربة فادخلوا دار سائه وكات رد اذا حضير غداژه دعا على" بن اساسين واه ۱ 
عر الین فا کلا معه ع وجه الذرنة مه على بن این الى المديئة ووحه رحلا 
فىثلاثين فارسا مسر أمامهم حنی انوا الى المدياة وال ساب التار ج » وكان من ن وات 
صاحب نب وین اليوم الذى قتل فيه الاسين خسون lele‏ وقلع ان الحسين اساوصل | 
كر بلا سأل عن اسم المكان فقيل له کر بلا فقال ذات كرب وبلاء لقد م ألى بهذا المكان | 
عند سيره الى صفين وأنا معه ذوقف وسأل عنه تأخيروه باسنه فقال ههنا عط رخالهم وههنا | 


مهرا اق ق دمامم فل عن ذلك فقال تغرهمن آل د شرلون ههنا ما ا اقا خلت ف ۱ 


ذلك الکان ي وكان قل الحسدين نوم عأشوراء سنه سین ن المبعرة وق ل احدى وستين || 
أى و سنة انين وستمائة مبلادية ذکره آو حدفة فى الالحسار الطوال وقنل مع 


السین فى هذه الواقعة سعون رحلا وقتل معه اراس بن على" وأسه أم البنين ثت || 
ام ام وقدل حعفر على وآمه آم السن اا وقثل عمدالله بنعلى وأمه آم اشن آبشاوقتل ۱ 
عمان نعل وأمه آم‌السنین رتا وقتل هد بن على" وآمه أ آم ولد وقتل آپویکر على" وآمه ۱ 
ابی ت مسعود الدارمية وقتل على بن المسين بن على وأمه ل لعلى ابل ألى م بن عروة 
الغ وقتل عداله بن امسن بن على" وأمه الر باب اسه ای الع س الکلی‌وتتل ألو کر ۱ 
اين آنخمه امسن وقتل القاسم بن اسن وقتل عون بن اى حعفر بن أبى طالب وقتل مهد 
انعد الله بن حعفر وقنسل حعفر بن عق_ل بن آی طالب وقتل عبد الرجن ن عقيل | 
وفتل عند الله بنعقيل وقثل مس لم بن عقيل بالكوفة کانقدم القول وقتل عبد الله بن | 
مسل بن عقیل وقتل تسد بن ألى سعيد بن عقيل ۾ وف هذه السئة أى سئة ستين دعا ان 
ال بير الى نقسسه باندلافة مک 58 يزيد بشرب اناير واللعب بالكلاب والتهاوت بالدين | 
| وانله رنه وتقصه فبابعه أهل تهامة واطماز» فليا بلغ رید ذلك ندب له الخصين بن غير | 
السکوی وروحن زباع الحذاى وضم الى کل وا-د جشا واستعل على ابع مس بن : 
عقسة الزی وحعله أمسير الامراء 8 وذعهم وال اس لاترةون أل لكام من‌مُی ]: 


بریدونه مدوهم واحعتل الط ردق على الدشه قات حاريوكٌ غار re‏ فان ظطفرت بهم فأعها | 

لا“ فسار مل بن عقية حت ازل اطره تریح أهل الدشة وعسكروابها a‏ 

لله ن ن حنظلة وهوغسسيل الملائكة فدعاهم مسلة ثلاا فم محسوه فقاتلهم فغلب أهل 

| الشام وقت لوا أميرا! اة عد الله بن اظ وسممائة م ن المهاجر ين والانصار ویعل 

مس اادسة وأناحها الا أنام 2 ثم تحص اش الى مک" وكتب الى بريد ماصنع ب لد ۱ 

فيا بلغ مسا لاه رٹی) اعتل ومات فتولی امرة اليش الصین بن سير السکوفی فسارحی ۱ 
وای 


۹۹ 
واف مک" فصن مه ابن از سر فا لسع -د اطرام ممع م ن کان ara.‏ قصب این 
امن على أ قبس ور نه الكعية فیشاهم كذلك إذ ورد اند بر للعمين عوت بريد بن 
معاو بة. فأرسل الى ابن الز بير سأله الوادعة یاه الى ذلك وف الابواب واختاط العسكران 
بطوفات المت قبا الصين يظوف للة بعد العشاء اذ استقبله ابن الز بير فأخ-ذ اساصين 
بده وقال له ما هسل لك فی انرو ج معی الى الشام فأدعو الناس الى بسعتك فان امرحم 
قد فرج ولاآدری آحسدا أحى بها اليوم منك ولست أعصى هنال قاحتتب اين ال بر بده 
وقال وهو هر قوله دون أن آفتسل بكل واحد من أهل الخازعشرة من أهل الشام فقال 
الحصين لق دكذب الذى ينعم أنك من دهاة العرب أ كلك سرا تتکلمیی علانة وأدعول إلى 

الملافة وتدعوك الى المرب ع ثم أنصرف ۰ عن معه الى الشام 
ومات برد بن معاوية ۴ دیع الاول سئة ة آربع وستين أوسنة ثلاث انين وسجائة 


آلسلاد ودفن عقيرة باب الصغير وکانت ولانته ثلاث سنین وستة أشهر وقبل وثمانية أشور 
وتر من المنين آحد عشرذ کرا لامهات شتی و وما عکی عن عابته وشدة حذقه 
ماقاله ود بن عد الله بن عرو العتی كال ۾ نظر معاوية ومعه امرأنه اة قرظة الى || 
رد وأمه ترح له فلا فرغت منه قبلتمه فقالت ابنة قرظة لعن الله سواد ساق أمك فقال 
معاوبة أماواتته لما تفرحت عنسه ورکها خر ها تفرحت عه وركاك وکان عاو نة من 
اب قرظة عيد الله وکان آجنی فقالت له لاواقه ولكنك نژثر هذا فقال سوف أبين لك ذلك 
فأ فدی | 7 عبدالله فلا سضر قال أى دی" الى ۳۳ ان أعطيك ماأنت أهاله ولست 
سائل شا الا أحبتك المه فقال حاحتى أن تشترى کلبا فارها وجارا فقال أى بی أنت 
جار وأشترى لاك جارا 3 م فاغوج 5 ممأحضر يزيد وكال ه مشل قوله لاخه تفر ساحدا ثم 
قال حين رفع رأسه الد لله الذى بلغ أمير الومنن هذه المدة وأراه فى هذا ارآی ۳ 
تعنقنى من الاسار لان من ولى آهم الامة ثلائة أنام أعتقه الله من النار فتعقد لى العهد 
مدل وولبی العام الصائفة ونأذن لى فى اچ اذا رحعت ونوا نی الوم ورد لاهل الشام 
کل رجحل عشرة ذناثير وتفرض لاتام ی .جح وى سهم وق‌عدی لانهم حلفاق » فقال 
معا وبة قد فعلت وقسل وحهه ثم نطرای اس أنه اه قرظة وقال کف رأبق فعالت آوصه 
به باأمير الوُمنن قىل ففعل ب وله لطائف آخری واستمل فىأنامسه على مصر فى آوانرسنة 
اتن وستين سعيد بن بريد بن علقة الازدی فق الى خلافة الزیر وعزل 


ومات فيآنامه نو بطر 3 الاسكندرية "اسع ثلاث بعد أتأقام سبع عثيرة سنة ولمعدث 
۴ فى أنامه ث ش يذكر فأقيم + لعده ونا وهوالار سوت م ن طا رکم وأصله من مديبة “منود وف 
أنامدصارت الشد: عل النساری وعظم علهم الاطب واشدد الكرب وکثرالملاء وتتبعهم أهل 
الفساد بالتتل والب والساب فکان حازما وقودا صبورا لابتزعزع جسن السماس ةكثيرالتمكر 


وأا مات يزيد ون الللافة بعده ابنه معاوية 


) النصل الثالث) 


/ فى نإف" تاه بت 38 200 مواد س ای شان { 
م تام بالاحى بعد يزيد معاربة انم بويع له بالفلافة بوم موت أبيه سنة أربع وستين 
جر بت أى غو ثلاث وتان وسقانه ملادية فام فما أربعين نوما وكان خسيا من أنه | 


قنه دين وعقل وةل أقام EE‏ آشپر وآأناما 3 خلع سه عن رطا ورغة + قال أصعاب 


التارخ ي ان معاوبة بن بريد هذا لما خلع تسه صعد امبر فلس طويلا مم جد الله وأثى | 
عليه بأبلغ مامكوت من الجد والثناء مذ كر الى بأحسن مايذ كر به مال × أيه الناس مان 
بالراغب ف الاثقار علكم لعظم ما أكرهه منک وافى لاأعل أنكم تكرهوننا أيضا لانا بلينا 
نكم وبليتم نا الا أن جدى معاوية رذی الله عنه قد نازع فى هذا الاص من کان أولى به 
مله ومن غاره لقرابته من رسولاه صلى الله عليهوسل وعظم فضْله وسابقته أعظم الهاحرن 
قدرا وآتصعوم قليا وا کر هم علا وأولهسم اعانا وأشرفه-م منرت وأقدمهم عة ابن عم 
]| رسولالله صلى انلدعليه وسل وصبره وآخوه زوحه صل الله عليه وس انه فاطمة وحعله لها 
بعلا باحساره اها وحعلها له زوحة بالمشارها له أتوسطيه ودی شیاب أهل ان وأفضل 
هذه الامة تر ة الرسول واسق فأطمة البتول من الشصرة الطمدة الطاهرة الذكية فرکب 
حدى asa‏ مانعاون ورکیم معه مالا محهاون حی ايت لدی الاموز فلا جاءه القدر 


اهتوم واشترمته آدی المذون فى هتنا لعل فريدا فى قيره ووحد ماقدمت يداه ورأى 
ماارتكيه واعتداه لت انل لافة الى بر بد أت فتقلد اکم لهو ىكان آوه فيه ولد 
کان ألى يزيد «سوء فعله واسرافه على نفسه غير تليق بانخلافة على أمة عد فرکب هواه 
واستعسن خطاه وأقدم على ماأقدم من سراءته على الله وغه على من أسعل رمه من 
أولاد رسول الله صلی الله عليه وس فقات مدته وانقطع أثره وراجمع عله وصار حليف 


حقرته رهن خطیتته وشت أوزاره ومعانيه وحصل على سدم وندم حيث لاسفعه ادم 
وشغلنا المزن له عن الزن عله فليت شعری ماذا تال وماذا قل له هل عوقب اسادنه 
وحوزی له وذلك طی » ثم اختنفته العبرة فیک طوبلا وعلا ينه ٭ ثم قال وصرت :آنا 
الث القوم والساخط غل أكثر من الراضی وما کنت لانہ۔ل آخنامكم ولا رای اله جآت 
قذرته متفلدا أوزاركم وألقاه بتبعاتكم فشأتكم آم‌کم نقذوه ومن رطيت به le‏ فولوه فاقد 
تخلعت ەی من أعناقكم والسلام بو فقَال4ه هروان نامكم وكان تحت المثير أسنة عرية 
باأناللى ققال اعزب عنى أعن دی تخدعن فوالله ماذفت حلاوة خلافتکم حتی قرع 


ہر ارتا ای برحل مثل رحال عر رذى الله تعالى عنه على آنه ما کان منخين حعلها شورى 
وصرف بها عن لاشك فى عدالسه ظلويا واه لن كانت الللافة مغما للقد نال ألى منها 


۱۰ 
مفرما ومأئما وا کانت سوأ خسبه منا ماآصایه چ ثمنزل فدخل عليه أقاربه وأمه فوحدژه 
مک فقالت له أمه × ليد ك كنت حيضة ول أسمع ميرك ۾ فقال وددت واه ذلك » ثم قال ويل 
ان 1 بر دن الله چ نان بى أمية كالوا لوده عر المقصوص أنت علنه هذا ولقنته ابام وصمرفته 
عن الكلافة وز ذت له حب عل“ وأولاده وجلته على ماوه" به من ال وحننت له البدع 
حتى طت عا نطق وفال عا كال فقال والله مافعلته ولکنه حول ومطبوع على حب على" 

ف يقباوا منه ذلك وآخذوه ودفنوه حما حتى مات 


ووی معاوية بن بريد اعد حاعه تسه تارمن لل وقسل شسعین وكان عره لاا 


وعشمرین سئة وقیل احدى وعشرين سنه وقسل مان عشرة 7 دعقت واجمع و أمسة 
وانضبوا عروان من اکم ليقوم نالاهى بعده وكان ذلك فى سنة آریع وستين الهيحرة 


سمو و وم 


(الفصل الرابع ) 


ف ترد مره ال نا اروت (i‏ 


ثم ام بالاهي بعد معاوبة هروان بن اکم بن أى العاص بن أمبة بزعيد سمس بن عبد 
مناف تویع له لاف بالماسيية سنة أربع وستين للمبحرة أى سنة ثلاث ومانين وسقائة لاد 
ثم دخل الشام قاذعن أهلها له نالطاعة وكان بقال این الطريد لان صاحب المريعة كان 
قد طرد أناه الى الطائئف وا رده عفان حين ولى وكان عروان قد بلق صاحب الشريعة وهو 
صب وولى نسابة المدينة هرات وهو ال طلسة أحد العشرة وکا کانب الدسر اعفان 
وسبيه جری علسه مابری کاتفدم الكلام عنه ‏ ولا بويع لمروان الشام كام أهل مک 
ممايعة عبد الله من الزبير وكان هروات وقتثذ بالمديلة ققصد السير إلى عيدالته ومازعته سار 
مع من سار من بن أمية الى الشام × وبایع لابن الذبير آهل البصرة واحتعت له أعل از 
والمن وبعث الى بلاد العراق فبانمه أهلها و باع نی الشام سرا الخصاك بن قس وحمص 
النممان بن يشير الانصاری وبقيرين زهي بن امدارث قال بعض آهل التاریخ ولوصائع الزبر آمية 
قلملا لاستقر له الا ي وكان ابن الزیبر تصاعا كثير العبادة هذا ما کان من أهس ابن الزبر أما 
ماکان من أهى بآم فأنهم لم بباو به وكان هوان کا تقدم القول بالشام فاحقع بن وأمية 
وافترق أهل الشام الى عسائية مع هروات والی قسية مع الضصال بن قس وبرت ما أمور 
نطول شرحها مم اقتتاوا عر بح.راهط قنالا شدیدا ازم العال و ابه شرهزعة وقتل كثر 
من فرسان قس وتیل الضصاك وقثل معه آدضا اون رحلا من أثمراف أهل الشام ودلك 
ف الحرم سئة دس وستن وقيل ف أواخرسنة آردع وستن ودخل به وان دمشی وذهب 
الى دار اتخلاقة واحمّع اليه الناش وانحازله زفرين ارث وكات بقنسر ين سابع لابن لبي 


5۳3 


۱ 1Y 
واستوثنى الشام لروان وا لجاز والعراق والمن لان الزبير فلا استةر مروان بالشام ودادت ل‎ 
أمورها سار الى مصر تقدمها'وعلها عبد الرجن بن حدم القری ددعو الى ابن الزير تفر‎ 
فبعث هوان عرو بن سعدد دن وراء عند الزجن حتی دحل معمر‎ AR إلى هوان قهن‎ 
فأسی عبد الرجن وكانه بين منتطع عسنزین فالا أحس بذاک رحع خاثبا فبايع الناس‎ 
حروان ودانت له الامور عض رأدضا کا دانت له الشام‎ 
وق‌هذه الانام هدم ان الزبير الكعبة وحفر أساسها وآدخل ار الاسود فما وأعادهاالى‎ 
ماكانت عليه فأ هوان قومه بان لاموا اهنال بل الىجامععر بالقدض وانقسم عرب‎ 


من الهم فيددهم أيضا من سهول عين ومازال حتی استئبله الاهس ودانت له ااصاعب » فلا 
كانت سنة جس وستين هحرية رسم بالسعة لابئيه عمد املك وعمد العزيز وكان السب دا 
أن عرون سرد بن العاص لما هزم مصعب بن الزدير عند ماويجهه آخوه عبد الله الى الشام 
لقتال معاوية ومن معه من الاسزاب ورحع عرو الى دمشتی ظافرا مانغا باغ هروان أن عرا 
بقول ان الاح رلى من بعد هروان ذأ كير ذلك حدا وأرسل ق‌طاب حسان بن مالك بن يدل 


قلا حضمرالمه آخبره خر عرو ومايقوله وقال انی أريد أن أنابيع وادی عبد الماك وعد العزير 
فقالله حسان أنا أ كفيك عرا فلااحقع الناس عند هروان عشيا قال چ انه قدیلغنا آن‌رحالا 
ون اما“ ٭ قودوا قبابعوا لعيد املك وعد العزيز من‌عده فقاموا بجعا لساعتهم ونابعوا 


عن آخرهم وكان مروان قبلا قد حاف أنه عهد تلالد بن يزيد فعتب عليه خالد فغضب | 


ومماء ان زاتبة وكان روان مزا نام شالد بن يزيد المذ كور فقام خالد ودخل على أمه 


فاخ برها اکان من هروان فقالت له لاعن ذلك منك الا أنا آنا ا کشکه فدخسل علا 


عروان فقال لها هل ال لك الد فى شيأ فقالت لاانه أشد لك تعظها من أن بقول فيك 
شيأ فصدقها وليث أناما ۹ 3 أنه نام عندها ل فقامت علسه زوطعك على وحهه رداء 
مشي ربابالسم وفوق الرداء وسادة ثم حلست فوقها حتى مات فكانت خلافته عشرة أشهر وقيل 
تسعة أثهر وعره ثلاث وستون سنة وقل احدى وستون سسنة » روى الا کم في کاب 
الفتن واللاحم من المستدر عن عبد الرجن بنعوف كال ۾ كان لانواد لاحد مولود الا أت 
به رسول الله صلی الله عليه وسل فبدعو له فًدخل عليه موان بن اطسکم فقال هو الوذ 
ابن الوزغ اللعون بن اللعوت اه وكان حروان قصيرا جر آوقص كن ا السکم وأا عبد 
الملك قبل وأعنق فى وم واحد مائة رقیة وهو أول من قم انلطبة فصلاة العبسد قبل 
الصلاة ولا مات يودع لواده عبد الماك ق البوم الذى مات قبه 


إل لقصل 


الشام مع وان وى فاطمة فقام مروان وملق القاطميين وأنادهم وتفرغ طرب الشسیعه | 


(الفصلالخامس) 
ی لف عير الاک بن عرد القن ) 


م دام بالاهی اس وان اه عد الب وح 4 بالكلافة وم موث أبسه س سب 


وستن للهسرة آی‌سنة جس وثمانين وسقائة الاد وهو أل من “مى دعید اللاك ف الاسلام 
وال من ضرب الدراهم والدنائير سکة الاسلام وکان على الدنانمرقیل ذلاك نقش «الروميسة 
وعلى الدراهم تقش الفارسة موقيل اندلا أتته اتفلافة كان اعدا واأععف فج 3 فأطيقه 
ووال هذا آخر العهد يك به وكاث عامله عصر آخوه عمد العزير د طاعة عیداالت ول کد د ستلب 
له الاص بالشام ومصمر حى کر ج ق سنه ست وتن الخدار من ن الاو بالكوقة وآراد 
الاخذ نثار الحسين قبابعه الناس واجمع اليه خلق كثير واستوى على الكوفة وأراد الاخذ 
دم آهل الست وطلب شع ربن دی الوشن فطفر به وقملة وأحاط بدار خول الاصعیی صاحت 
راس سين وقدله وأسرقه بالنار ثم قثل عرو بن سعد بن ألى وفاص صاحب الیش الذى 
قدل الحسسين وقتل حعفر بن عرو الذ کور وبعث برأسيها الى مد بن اة ماطاز واتخذ 
لھ کرسما وادّى أن فيه من السر ما كان فى تابوت عهد يق أسرائيل ومن ع خير هذا الك ع 
ماهر غردت * قال الطفیل بن جعدة بن هيرة هِ أضقنا أضاقة شديدة و دعق آنه كان فى حاحة 
لاقوت نذرجت نوما فاذا جار لى زات ذه ری رکه الوح فقلت فى شى لوقات‌لشتار 
فى هذا شا فأخذنه من الزبات وغسلنه تفر ح عود نضارقد شرب الذهن وهو بض قال الراوی 
فقلت للذنار انى كنت أ كمك شا وقد الى أن أذ کره هلك بان أ جعدة كان ا س على 
کربی عندنا وروی أن فبه أثرا من على" وال سصان الله نويد الى هذا الوقت ادمث به 
فأحضرته عنده وقد عى ذا لى ائنى عش ألفا ثم دعا الصلاة حامعة فاحمع الناس فقال 
الا انه لم يكن فالام الخالية أعى الا وهو کات فىهذه الامة مثله وانه كان یی اسراميل 
اناوت وان هذا فين مثل التاوت فكشفوا عنه وفامت السبئية فكيروا ثم ل يلبثوا أن أرسل 
الخنار اند لقتال ان زاد وخرچ باکر سی عبى دغل وقد نی فقتل أهل الشام متتل عظمة 
فزادهم ذلك قئئة وكير اعتقادهم فىذلك الکرسی وإرتفعوا حى تعاطوا الكفر قالابن جعدة 
ندمت على ماص: نعت اه م م أرسل الختار ع را لقتال عسدالله زياد بن آی سفان وتان" 
۱ عسدالثه واليا على المصرة فولاه يزيد على الكوقة فقدم علها لبری ماکان 1 ناس عايه وهو 
الذى قل سل بن عقسسل بن ألى طالب الذى كان المسين قد أرسله إلى الكوفة لأخذ 4 
السعسة کا نقتم بان هذا کاه فى مله وکن الت ار قدا ستول على الموصل لما أرسل لقتال 
دالت وقدم على | لمش 1 رادم بن الاشثر فاقتتلوا | قنالا شددا وام‌زم اماب أبن زباد وقثل 
وكات القائل له ابراه ااذ کور وأخذ رأسة شم أسرقوا حنته بالنار ورميت الراب 


۰ 

وولى ابن الزبير أحاه مصعبا على البصرة فاستدى مسعب الهلب بن آي صفرة من 
خواسان فأناء عال ورحا ل كثسيرة وساراالى قثال المخثار وحصراه فىقصير الامارة بالكوقة وم 
زالا بقائلاته حتى قتل الختار وأصعايه وكانوا سبعة آلاف وكان عبد الملك بن هر‌وانبراقب 
افرص ویقدن انتفاعها فلا عم فر مصعب وقتله لمختار خشى استفدال آهر مصعب 
واتشاع کلاه فتمهز وسار فى بش عظم الى العراق قالتق الجعان وملا وکان آهل 
العراق قد دکانوا عبد املك سرا فتخلقوا عنمصعب وقتل مصعب واه دير الخائليق 
عند مر دجيل وله من الع ربدت وثلاثون سنة وكان مصعب هذا صدیی عبد املك قبل 
خلانته.فدذل عبدالملك الكوفة وابعه الئاس واستوى ملك العراق واستئاب علها أخاه 
يشر بن ھہوان وکر راحعا الى دمشق م چهز الاج من وف الثقى ف حيش طرب ابن الزيير 
وكان السب فى سر الاح الم کور دون غيره أن الاح قال لعبد الملك قد ریت ف المنام 
انى آخذت عددالله بن الزبير فسلننه فايعثق اليه وولیی قتاله فبعئه فثلاثة آلاف من أهل 
الشام وكتب معه أمانا لابن الزبير ومن معه ان أطاعوا فسار فى بجادئ الارلى سسنة تین 
وسيعين ول تعرض للديلة ونزل الطائف فکان سعث اللمل الى عرفة وسعث ابن الرسرآیشا 
فیقتتاون عرفة فتنهزم خيل ابن الزيير یکل ذلك وتعود خبل الاج بالطفر ثم كنب الاح 
إلى عبد الاك يسستأذته فى دخول اطرم وحصیران الز بر وک بره بضعفه وتغرّق آصعابه 
وسهده فكب عيد الک الى طارق بأحيء الاق باعاح فقدم المديئة فى ذى القعدة سنه 
تین وسعین وآنرج عاص بن الزبرعنها وجل علبها رحلا من آهل الشام اسه تعليية 
فکان علبة مرج الم وهو على متیر صاحب الشر بعة ثم بأكله وا كل علیسه المر بط 
أهل المدينة وکان مع ذلك شددا على أهل الزبير به وقدم طارق على الاح مک فى سل ذی 
اة فى رة آلای غاصر الاج ومن معه ان الرزدر ونصب اأخنتی على آب قبس وشو 
حبل هناك وري نه الكعية وج ابعر تلك السنة فأرسل الى الاج شول اتق اله‌وا کقف 
هذه الارة عن الناس فاتك فى شير سرام وياد رام وقد منعت الناس عن الطواف فعطل 
الرى حتی عاد النلس من عرفات وطافوا وسعوا فنادی منادی الماح انصرقوا الى بلادكم قاتا 
تعود باعارة على ابن الزبير اناد فكانت امار تع بين يدى ابن الزبير وهو يصصلى فلا 
اھر ف وكات آهل الشام قولوت عند الرى انق هذه العبارة: 

اا الؤبير طانا عصبکا ي وطانا عنتنا اليا »زین بالذى آسکا + 

يعنون عصيت وأندت « وطال القتال بين الغريقين واشسند الشاميون آمعاب الاج 

على ابن الزبير وأعصابه فغات الاسعار عنده وأصاب الاس مجاعة ش-ديدة حى دمح فرسه 
وقسم لها فى صد ايه و عت الاحاحة بعشيرة دراهسم وال الذدة يعثمرين درهما وكانت 
بسوت ابن الزبير علووة دا وشعرا وذرة وغرا ۾ وکان آهل الشام تتظرو ون فناء ماعنده وکان 
حفط ذلك ولاستفی مته الا عا عك الرمق وقول تفوس أصاى قوب مالم یفن » فلا كان 


قبل 


أضمايه عنه خطب الاح الاس وقال « قدترون قلة من معابن الزير وماحم عليه من شود 
والشبيق ففر ح أصصاب الاج واستشروا وتقتموا خلا مابين اجون الى الابواء فهال ابن 
زیر الامی ود نحل على آمه فقال باأماء قد خذاتی الاس حتی وادی وهی ول ببق مى الا 
السير ومن لس عله أكثر من صيرساعة والقوم تعطوئق ماآردت من ادتبا ما نأك 
فتالت آنت آعل سفسك ان كنت تعل أنك على حتی والسه تدعو فامض له فقد قتل علسه: 
أصعايك ولاشّكن من رقمك تلعب بها غلان بى أمبة وان كنت انما آردت الدنيا فيس 
العيد آنت أهلكت نفك ومن اتل معك وان قتلتکنت على حتى فلا وهن ايك 
مقت فهذا ابس فعل الاحرار ولا آهل الدين كم اوق الاما القتل أحسن فقال اماه 
آنا ان قتانى آهل الثام أن عثاوا ی ويصلبو قالت اب ات الشاة لاتتأم السل: فامض 
على نصيرتك واستعن الله فل رآسها وخرح بقاتل الاح وطارها وأصصابهها فكانت مذة 
اقتال أرغة أشهر وقبل سبعة وبدشاهو عمل عليهم سقطت عليه شرافة من شراريف 
السصد نف معا فيادروا اليه واحتزوا رأسه وذلك بوم الثلااناء من بجادى الا رة من‌السنه 
۱ الذكورة وله ثلاث وسبعون سنة ومر الاج رین المعبد املك باللير فلع انب ين 
أل الشام كير وا وفرحوا بقل وآض الاح کته فصلبوها على الثنية المنى باون قبل | 
وتات أبن زیر قبل موته بتى أياما بستمل الصدير والسك ثلا ین فا صلب لهرت منسه 
رائحة المسك فقمل ان الاح صلب معه كايا متا فغلب على ريخ الماك وقيل بل صلب معه 
سويا * ال نعض أصصاب التار هم ولا قدل عبدالقه ركب آخوه عروة ناقة لس لها مثيل 
فسارالی عبد املك فقدم الشام قبل وصول‌رسل الاح مر قثل عبدالله فأتى باب عبد ات 
فاستأذث فأذث 4 فيا دشل سل عليه باللافة فرة عليه غيد الك السلام ورحب به وعانقه 
| وأأحلسه على السرير فقال عروة 
٠‏ متت بأرمام اليك قرسة » ولاقرب الارحام مام تقب 

5 تھ دا تی ری ذكر عبدالته فقال عروة انه کان فقال عبداللك وما فعل قال قتل 

نف رساحدا فقال عروة ان الاح صلبه فهب حثته لاممه فقال نم وكتب الى اجاح يعظم 
صلب عمد انه وکان الاح لما غاب عروة کش الى عبد الماك بقول له ان عروة ڪڪان مع 
أخيه فلا قتل عبد الله أخذ مالا من'مال الله فهرب فكتب اليه عبد الملك اله مهرب 
ولکنه آعای میالع وقد آمنته وحللته ها کان وهو قادم عليك كناك وعروة پې وعاد عروة الى 
مک وس الى اعماج کاب عبداللك فأنزل الماح جئة عبداقه ودفعها الى أمه فضانهودفنته 
وقسل ألقمت نه فى مقابر اليهود ثم دخل الهاج مك فأخذ السعة من أهلها لعبد لا 
ابن هروان ومس بكنس المسصد الخرام من الخارة والدم وسار الى المدينة وكات عبد لك قد 
استعلل على مک والديئة فكانت خلافة ابن الزببر بااز والهن تسع سنين لاغير 
(15_- الاق لك) 


وا ي تست شا 
ودانت عد لك الامور فعات لته وكيرت هينته وتات اطوارج من آصصاب‌العباسین 

وأقام المستشفيات لارضی واطانات للغراء يمسق فامت دت فى عهده وكثرت بعد ذلك فى 
بلاد السلین وقد كانت لاتعرف قيله > ولاکات سنة اين وغانن هم عمد املك 


لم ملم آخبه عبد العز + بز من ولاية العهد ومبابعة ابنه الوليد وکان عبدالعزيز بومثد عاملاعلى 


فصر قكلم قيصة بن دب ذلك وکان قدصة ة الد كور صاحب اللاع فتهاه قسصة عن 
ذلك وعال لاتفعل انك تعث على سل صوت عاد ولعل الموت أنه کف عبد لاعن 
آخه وى نفسه ماقها وشاهو عی‌هدا الال اذ دخل عليه روح بن دباع وكان روح هذا 
أجل الاس عند ع,داالك فكلمه عمد الملك فى ذلك فقال 1 آمبر الزن اوتلعته ۳ اطع 
فيه عنزان وا آل من يمك الى ذلك ففرح عبد ات وال ج انشاء الله وبات‌روح 
علد عمد الا له تلك فدخل علم.ا قسصه بن ذؤيب وقد حاءه انذبر عوت عبد العزيز فلا 
دحل سم علمهما فقال عدالملك ماوراء اق وال آسرل الله عد العر ۳ زأخيك هالهل 
تونی قال نم فاسترجع ممأقبل على دوح وهال كفانا اهما كما تريد فقال قبيصة مير المؤمنين 
ان الرأى كله فالا ناه فقال عيد الماك ورعا کان قال خير بهو وكانت وفاةعيد العریز ف‌جادی 
الاولی یر سة جس وغانن ففم ءہدا 1ك عله الاه عبد الله وولاه مصر وكان حين 
ولى على مصر. حدما فکان آهلمصمر سمونه تكس کاله ابن خلکان وقبل‌ان الاج كني الى 
عند اللك بر بن له عة الوليد وسبرالمه فىذلك وفدا نب أراد عبد الماك خلع عبدالعزيز 
والسعة اولیدکتب! الى عبد العزيز يقول بات أن تصيرهذا الام لان أخبك فأىذكتب 
البه لععل الام له وععل له أنضا دن 33 شکتب اليه عبد العز بای أرى فاق أن 
3 بر ماتری فالوليد فکتب المه AL‏ امل خراج مصير _فأحانه عبدالعزيز» اشواناك 
باأمير الژمنن قد بلغا 5 ۳ أحد من آدل سك الا کان اوه قلملا وان لادرىآينا 
أده اموت ألا نان رأيت ا أن لاتفسد على" شمة عری فافعل فرق له عسدالات وترکد وكان 
5 6 قل الألافة متعيدا لاسكا عالما ثقما واسع العم حازما لایکل آهره الى سواه با 
نر مقداما على سفك الدماء واذاك كان عماله الاج بالعراق ود بن بوسف آخو الاح 
0 ودين روان بطر رة وکل د ن هؤلاء طلوم عشوم جاده قال اللمث تسعد چ وعندالله 
انعد الماك أول من قلى فىعالته على مسر الدواوين الىالعرربية 2 وانما كانت القبطية (قلت) 
وقد قال بعض أصحاب التار ج انها بقيت بالقبطية والعرسة معا زمنا طويلا تى زالت 


القبطية من بجبع الدواوين وبقيت ت العرببة فاشة الى وین الذى نحن فيه » وهو ول من 
۳ الئاس عن اماس البرانس وشتد فى النع وأقام الى سنة آسعین هعربه أ ستة عشر 
وسيعاثة ماده حتّى عزله آخوه الولمد 

ومنغريب ماممع فما كاه ابن خلكان أن على”ين عبداثله بزعياس وشمدا انه دخلا 
على ع.د املك بن ان وعنده فائف فأحاسهما 3 م قال للقائف أتعرق هذا ال لاولكن 


اعرف 


۳۸ 
س 
آعرف من حم أن هذا الذى معه اسه واره رح من عقيه قراعة علكون الارض 
لايئاويهم مناو الا قتاوه فتغير لون عد الاک ثم كال زعم راهب إيليا وکان قد راء عندی أنه 
| مرج من‌صلبه ثلاثة عشر ملكا ووصفهم بصفاتهم » وذكر أبوحنيفة ف الاخبار الطوال أن 
عبد املك آوصی اننه الوامد لا ثقل فى حيضه فقال اود لاألفياك اذا وضعتی فى حفرف 
تمصر عشکالامة الولهاء بل اتزر وثمر والدس حلد الفر وادع الناس الى البيعة من تال 
راس هکذا أى لا فقل بالس فتکذا أى اضرب عنقه اه 
وكات عبد الک طویل العنتى رقي الوجه مشدود الاسنان بالذهب شدید الل بلقب 
رشع ار لضله وبلقب شا بأى ذباب لضره ركان بلقب بحمامسة ال لقبه به ابن مر 
قبل لابن عر أرأدت لوتفانی أصعاب صاحب الشمريعة فن نأل بعدهم فقال ساوا هذا الفى 
لع عيذ اللا وج بالناس عبد اللك لطب الثاس بالمديلة فقال بعد -جدالله والثناء عليه 
آما بعد قات لست الذليفة امستضعف دعن عفان ولابانلايغة المداهن يعس معاویه 
ولابانلليغة الأفون يع يزيد آلا ون لاأداوى هذه الامة الا السيف نی تستقيرى قناتكم 
وانکم تحفظون أعال الهاحرین الاولن ولا تعاون مسل آعالهم واننکم تأهروننا تقو 
الله وتنسون ذلك من آنفسکم وا نله لاأمنی آحد بتقوی الله بعد مقا هذا الا ضربت 
عنقه ثم نزل فا کر الناس آهره ‏ ومات عبد اللات فى شوال سسنة ست وعانن وقیسل 
سئة چس وغانن هجرد آی سنة آربع وسمعائة مبلادية وله ثلاث وستوت سنه وقيل 
ستون سنة وخلف سمعةعشمر وإدا ولى الذلافة منهم أربعة وكانت خلافته احدى وعشرن 
سنة وسة عشر نوما مها ان سین هزاجا لان الزّببر ثم انفرد بالماك الى أن مات 
وكان عاقلا حازما أدييا لسا عالا كال عسران من موسی الود کان بروی أن عبسد 
اللك المد کو ردا اشند مضه قال ارفعون على شرف ففعلوا ذلك قتنسم الروح ثم كال 
بادنيا ما سك ان طو يلك لقضاز وان كبيرك طقبر وإ ن کنا منك انی غرور وقثل بهذين. 


انتناقش يكن نقاشك ارب عسذابا لاطوقك بالعذاب 
أوتاوز فانت رب صفوح » عن مسی ذنوي هكالكراب 
وروی أن هذه الاببان تئل يها معاوية 
" وق أنامسه مات وتا بطر ل الاسكندرية فکانت مدنه تمان سنین وق آاسه صارت 
الشتة على التصاری وكير عليهم الاح وعظم الاطب وكانت أنام هذه الشدائد طويلة فأقم 
اعد اسا وهو امصق وكان متأصلا وهو حادی أربعيهم صل من اقلم الغرنية فأقام 
سئئين وأحسد عثس شهرا وق روا سئتين فقط ومات وكات تفیا وهو الذى آعاد الع بن 
ملك البشة وملك النوية وعل على اعزاز الدين ومع التنمردینمن‌ااسین فأقيم بده 
“مون وهو معان وكان متأصلا من اقلم الشرقسة وبلقب بالسربانی وهو "یی آرم 


۱۰۸ ۱ 
۱ فافام بطرکا سبع سنین وقبل سبع سئين وة أشهر ومات وفی نامه قدم رسول آهل 
الهنسد فى طلب آسقف شمه اهم قامتتع من ذلك حتى أذن له الخليفة ففعل وكان ورعا 
تقما تح دا صاطا متعيدا ذکر انه دعا الله سصانه وتضرع اله فأحيا على يديه قسيسا كان 
متا ولا التكرمى بعده ثلاث سئين غير بطر ثم قدّم التأصاوت «مسده الا کسندروس من 
آهالی نمامواسبر وهو ثالث أربعيهم وكان راهبا فى در الزساح هرت به متاعب وشدائد عظمه 
غاب وقد صود ر فيها تین أخذ منه فما ستة آلاف دیناد ثقرة فكانت ول یه آخذت 
من الرهبان خلافا اعهد و قال أصعاب التار عم واشند عبدالقه بن عبد ال بن وان على 
القبط عهمروضق عم واتسدی نه فره بن شريك ۳ ق‌ولاته على مصر ففتاد وأحرها 
ونوا ورانا الدماء عورا وأنزلا بالتصار: ی شدائد ل بتاوا عثلها فکانت أنامهما كلها بلاا 
واحنا ورزاا وشنا 
ولا مات عند الاک بن هروان نولى الحلافة بعده وإده الوليد 
(الفصبل السادس) 
:3 لاق“ اولسار ی عدا ) 


ثم فام الاح سدعيد املك انه الوايد دعهد aka‏ يوع باتللافه وم مات والده ق‌شوال 


سنهست وشانن للفحرة أى سلة جس وسائ للبلاد وم بدخل داراللافة حتى صعد انير 
فشال اد تنه انا لله وانا المه راحعوت وانته الستعان على مصبيتنا بأمير الومنین واجداله 
على ماع يدعلينا من اللسلافة قوموا فبايعوا فكان أول منعزى نفسه وهناها وقيل ان 
نا صعد انر جد الله وی عليه قال » أيها الناس لامقدم لآخر اه ولا موخرنا قدم 
وهذا کان من قضاء الله وسابق عله وماكتب على آنیائه وجلة عرشه وهو الوت وقسدصار 
الى مشازل الابرارولى هذه الامة بالذى عدى لله علمه في الشدة على المريب واللن لاهلا لى 
والفضل واقامة ماأقام الله من منار الاسسلام وأعلامه من ج المت وغزو اللغود وشن 
الغارة على أعداء الله فليكن احا ولامفرطا » أيها الئاس علیکم بالطاعة ولزوم المجاعة فان , 
الشيطاث مع الغرد أيها الناس من‌آندی لناذات نفسه ضرا الذى فبه عبناه ومن‌سکت مات 

بدائه » رل وجعل تمر ف ف الامور, وفخ الفتونات العظام مثل الهند والاندلس واتسع 
ملكه فالانداس وافريقية الساعا عظها عا مه لاهلها من ار ية والساواة حتى ضعفت 
النصمرانية فها واتحسمت أوكلادت تكسم متها وات آثنارها من‌افر قمة كلها وصار تصارى 
ااا كنوت وعتنعون من شرب انعر وأ كل اتلتزير وغو ذلك من‌احرمات الاسلامية حى 
کان يقال لهم ميزاراى ومعناها پو اناف عرب ی وحارب الروم وغزاهمعدة غزوات وامتدحكه 
فىمسافة مائة بوم من‌الشمرق الى ا مغرب م نالتتارية الهندية ال ىالاقيانوس وقدوصات فتوعات 


۱ مب 
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العرب ومذ الى الم والشام وافريقمة وسردینیا واس هاا ووه وامتدوا وا 
الصين وکان آهل سروقة وقرطمة وغرهما نتکلموت بالعر بية وهی قاشية یم 
وسم الوليد الاقلاع عن اعمال الموثانية وأرقامها 2 لساب فامتدت اذك الارقام 
الهندية التى تلقتها العرب عن الهنود وراحت بذاك الاد ور ال اة واتسع نطاق الرياضة 
ونحوها وكان الوليد ركب الم ركوب اسن المد وستق ال زکوب والسفرف ارب 2 ام 
نعلومة فى كل شمر وهی عن ذلك وال الاقظ ان عساكر وكان الولسد عند آهل الشام.من 
أفضل خلفامم ب مساج_د يدمشق وأعطى الناش وفرض للعذومين وهال لاتسألوا الناس 
وأعطى کل مقسعد خادما وکل أعى فائدا وکان برحل الكتاب ويشذى عم دوعم 
وی الجامع الاموی وهدم كنسة مارى اوسا و رادها ف نامع الذ كور وذلك سنه ست 
وغانن فذى التعدة وذ کر آن ہکان فى النامع وهو بنی اثنا عشير أا مر خم وبق الود 
و هه فاته سلمان آخوه فکان جل ما آنفق على نائه آرسائة صندوق فى كل صندوق 
ممانية وعشرون آلف دننار وكان فيه سمائة سلساة ذهيا لاقتاديل وما زالت إلى أنام عر 
ان عبد العز بز خعلها ست المال واخ عوضما صفرا وحددا وی قية الصصرة ست 
القدس وين المسصد النبوی ووسعه حى دخات رتصاحب الشريعةفنه قل وله ] تارحسنة 
كثيرة جدا و فلت وقوله ان الوامد بق قبة الصضرة فيه نظر وانما نى قبة الدضرة عبد الک 


ابن روان فى أيام فتنة ابن الزبيرلما منع عبد الملك أهل الشام مناج خوفا من أت بأخذ 


متم ابن الزيير نله فکان الناس یتفر بوم عرفة بقبة الصضرة أن قتدل ابن لیر 
وكات الوا آراد أن ماع آخاه سلمان وماع إراده عسد العزيز یی سلمان فكنب الب 
,عاله ودعا الناس إلى ذلك فل بحبه الا الاج وقتدبه وخواص من الناس قکتب الولند الى 
سلينان بأميء بالقدوم عليه فابطأ فعزم الولید على المسير الله لضلعه ور ج نعبه قفلجأته 
النية قسل أن سير اله وكات مونه 2 حامس عر جادی الا ره سئة ست وتسعين 
١‏ رة آی‌سنه أر بع عممره وسعانة لملاد عن ست وار لعين سنك وقبل مان وار يعزوقيل 
سين سنة وتر أربعة عدر ولدا وجل على آعناق الرجال ودفن ق مقار باب الصغير وو 
| دفنه عزين عبد العز بز فكانت خلافته قسع سئين وثانية آشهر وقيل عشي سین وروی 
أت عرب عبد العزین نال لما لحسدت الود ارتتكض ف كفانه وغلت يداه الى عنقه 
نسأل الله العافية a.‏ 
واستعل على مصر فشلافا» بعد عزله لاخيه عبد الله کانقدم قر بن ريك العسى 
فقدمها وم الاثنين الت عشر رسع الاول فقال فىذلك أحد الشعراء ۱ 
عب ما عيبت حين آنانا + أن قداصت قرة بنشريك 
وعزلت الفتى المبارك عنا ۾ مضالت يه ری أك 


وكان قرة تلاوما غشوما عسوفا قم لكان ندعو بانهر والملاهئ فجامع مسر آخرح ألو 


۳۳ 


تعيم فى اطلبة تال قال عر ن عبد العزيز الوامد بالشام والخاج بالعراق وقرة عصر وعشان 
ابن حبان باعجاز امنسلاّت واه الارض حورا وقال ان عبد اكم أتبأنا سعد بن عقر 
انال الوليد بن عبد املك كن | اليه ان سوت ت الاموال قد ضاقت من مال انیس قکنبت 
الم أن انوا المساجد فأول مسجد بق يقس_طاط معمر السهد الذى فى أصل حصن الروم 
عند باب الركتان قبالة الموضع الذى يعرف بالقالوس يعرف عسصد العدلة به وأقام قرة واليا 
دس الى أن مات سنة ست وتسعین فولی يعد عبد الت بن رقاعة القيق فأغام الى نة 
تع ونسمین فى خلافة سل ان بن عبد املك ومات ولا مات الاد خلفه آخوه سلمان 
ابن عمد الك 


3 لام ” ااك “بسر املك { 


مقام بالامی بعد الوليد آخوه سلمان وذلك لان أناهما عقد لما جيعا نالاهن من‌بعده 
قبودعله باتللافة نوم موت أيه الولد فى خامس عشمری ادى الآخرة سنه ست وتسعين 
هحر به أىسئة أدب عشيرة وسيعائة مبلادية وكان سلمان بالزملة فلا جاءته الفلافة عزم 
على الادامة مم وجه ای دمسى و وکل عارة الامع الاموى وحهزأناء مسلة بنعيد الاك 
ف سنه سيمع وشسعين أل عزو الروم فانم 2 الى القسطتطاية فتازلها على عهد اتسطاسيوس 
قبصروکان عدد اب مساة ماثة وعشرن ن الام“ ن العرب والعدم وحارب قط و نقه طياث 
وعورد وقرغانة من آسة الصغری ودخل وغا زکلسوی وتعاوز الصر من الكان الدعو ر 
العرب ودخل آورویا وقطع على سراحل محر مي‌همة الى أن عابل القسطتطينية من الوب 
وأقام مشارب حنوده وأعان اطرب على الروم وآلق على الدينة اطصار وکان انسطاسوس 
قہصمرقد ع قام العرب عليه واس تعد ناهم وأص الروم بالتأهب ملرصار ثلاث مسنن وأن 
رك الدين لاقدرة لهم القسطنطقية وملا" الاعات والاهرأ أ روص الاسوار وحصتها 
وحعل علما العنقات والدوافر ارشتی الثار الروسة والسپام والاحدار ونعوها 1 م وا أن 
لغدُوا شوم لصرقوا عارة العرب ويئاوشوا العدو قبل أن اوم هوغل وا اذ افتتوا 
وق | رسیم وت رکوا راناتهم ففرودس وتغرقوا فی تا الاطراف آشستانا الى أن فام انك 
ودوسوس ول يكن آهلا لهذا المنصب اذكان من‌آحاد اراس على مت المال وكان ساذحا 
غير مدرب فعفا عن أولكٌ القوم وم بّاخذهم يما فعاوه فلم بستقر به النصب الاشهرا وخلع 
عه ليون آسورد س و وکان مهسا مق داما عر قا لك فلاقدمت عساکر مسلة 
هم الروم بالقسظتطينية داخلهم ابو واستولى عليهم این فعرضوا على المساين ال 

بات و لهم اسلیز به یکل سنة عن كل نفس ديشارا 0 هبل مس وداحله الطمع وتقؤّى 
ی 0 


۱ 


حيث قدمت عله عاره الهرية من [ شام وکانت قد صت تاره الصرین الى كانت 
ومثذ على تغور بلاد ااغرفس.س وأنت جا فكانت جمعها نحوألف وتمامائة سفيئة ة أكيرها | 
كنت حمل مائة رحل عهازدم 

آماالزوم فانم م اناشاهدو 1 تلك الس نالكثرة أهىوا فرفعت السلسلة الحامسة إلنا لى 
تدخل السفن المذ كورة ونستأمن من‌دانعل البوغاز وأهن مسل قومه بالتأهب اصادمة الزوم 
تلك اللدلة برا ورا فتقدمت السفن الى حانب الساسلة ووقفت متروّدة بين أنتدتحل الغا 
وبين أن تقضی ليلا فى مكانما خوفا من اس له فمشاهم على هذا الال اذ اشتعلت الئار 
الاغر يقية من كل انب وتساقطت عليها تساقط المطرفأسرقتها كلها ول تنم منها واحدة وهل 

من فيها من اند ثم تى عبد ذلك التبأ موت سلمان بزعبد الک وذات فيسنة اسع عشيرة 


وسمائة لاد أى سنة لسع وتسعين اهیعرة فانفشل من بق مم وفترت هممهم وانعاوا 
عن موافقهم وكادوا يتزقون آشتانا » وکات سلیان عادلا کہا طو دلا جملا هعرج مولعا 
بالنساء شدید الغيرة وف عهده نحصی آپویکر ۶ سد بن عرو الانصارى الخنئین بالدينة قيل 
وکان العامل على السدنة آا نكر رین حزم فکنب اليه سلجات قول أحص من عند 
| من المخنثشين وانفق أن نقطة من الس_طر الاول وقعت على الحاء قصارت عاء تفصاهم 5 
| ها عکی من اسه أن رجلا دخل علسه فقال باأمر المؤشين نشدل الله والاذان 
فتال له نيان آما أنشدك ألله فقد عرفناها ا الادان فال قوله تعالى فأذث موّذن سم 
أن لعنسة الله على الاين فقال له ليان ما طلامتك فقال ضعتی الفلائية غلبنى عليها 
عاملك فلان فتزل سلمان عن سريره ورفعالساط ووضع خدهعلى الارض وفال وانته لارفعت 
خی من الارض حی يكنب له برد بيعته فسكتب الكتاب وهو واضع خده وقيل انه آطلی 
من سن الاح ثلائة ألف مابين رحل وا وصادر آل الاج وأعلفهم القثل والتشريد 
وان ابن عه عر بن عد العزبر وزرا ومش را وأراد أن ستكتب بريد بن آی‌مسم وزر 
الاح فقال له عبر بن عبد الغز يز سألنك الله باأمير المؤمنين لاخهى الاح باست شکناك 
يزيد فقال باعر اتی ل آحد عنده خبانة فى درهم ولا دینار فقال با أمير این ان ابلس 


آعف منه فى الدرهم والدبثار وقد آغوی انا ی کلهم - جبعا فأضری لمان عاعزم عليه 

وف ىكامل الرد وفره أن يزيد هذا دخل على امان بن عبسد اك وكان رند دما 
فيها ففال له امان فب الله رحلا 3 رل رسنه وأشركك ف آمانته فشال إأمد رشن 
لاتقل هذا قال ول قال لانك ۳ والاهی عنى مدير ولوراً نی والاص على" مقسل 
لاسه‌سنت مااسقعت مى ی ولاستعءظامت مااستصغرت می فعال له سلیان وعك أو قد 
استقر الاح فقعر جهنم بعدأملا فقال باأمير المؤمنين لاتقل ذاك فى الاح وال و قاللاث 
الاح وط JÎ‏ م المناروآذل [ < م اطبابرة وأنه اتی و القماءة عن عن اسك وسار أخيك 

I 
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وان سلبان قصصا بلیغا أدبا تا لعل العر سة مترفعا عن سفلك الدماه الاين 
خلکان ف‌تر جنه اه کان با کل فی کل وم غو مائة رل شای ولا ولی رد الصلاة الى 
ميقاتها الاول وكان مزقبله من خلفاه ئی أمية بوتروما الى آخر وقتها واذلك قال جد بن 
سار ن ان سلممان افتخ خلافته ضر افتضها باقامة الصلاة لميقاتها واحتقها باستغلاته لمر 
ابن عمد الم یز وذ كر المفضل وغيره أن سلهان بن عبد الماك خرح من السام فوم الجعة 
فلس ل: خضراء واعم بعسامة خضراء وجاس على فراش آخضر وبسط ماحوله بالفضرة 
تمقطرفالمراة وكان جبلا فأعبه بجاله فشمرعن ذراعبه وقال كان فننانيسنا جد صلی الله 
علية وس بای رسولا وكان أنو بكر رذى الله تعالى عنه صسديقا وکان عر رضی الله تما 
عه فاروفا وکان عشان رضى الله تعال عنه حدما وكات على رذى انله تعال عسه تصاعا 
وکان معاو بة رذ الله تعالی عنه حلما وكان بريد صبود را وكان عد املك سائسا وكان 
الولف حبارا وأنا الاك الشاب ثم ترج لصسلاة اللجعة فود حظية له فى صن الدار 

فانشدیه هذه الاسات 

أت نم الماع لوكنت قى » غير أن لاشاء للانسان 

اس قما بدالنا منك عيب عانه الناس غسير أنك قافف 

فلا فرغ من الصلاة ودخسل داره تال اتلك انس ماقلت لى فى صن الدار وآن 

خاريج والت ماقلت لك شا ولا رتك وأنى ی باروج الى صن الدار فقال زا لله ولا 
انه راحعون نعيت الى نفسى شا دارت عله جمة آنری حنی مات وقيل انهصعد اأثير 
وخطب وات صوته لسمع فى أقدى المسعد تأخذنه الجى شازال صونه تن حى /سمعه 
من کته وکال ابن لكان انه حم ومات من لبلته وقیسل انه مات ذات امنب وق لاله 
قسل موه كل زنسلن من التين والبيض آلطفه بهسما بعض المسصمين قأمی بأن يقشر 
البسض وحعل بآ کل تة وتدنة حتی أنى على الزنسلين شم أنوه عم وسكر فأحكل فاحتم | 
ومر‌ض ومات پ مات فى عائمر‌صفر سنة تان وتسعين همرت وقمل سنه تسع وتسعنين 
عرج دابق من آر ضن قنسمرین وله تع وثلالون سنة وقبل مس وأرعون نة وكانت 
خلافته سنشن ومماشسة شر واستمل فىأنامه على مصرءبد املك بن رفاعة القيى الى سنه 


تسع وتسعی التى مات فا سلمان 


ره (الفصل الثامن ) 
(١‏ ف اسان رین عبدا اص ) 


كام الاص تعدسلمان اتللیقة الراشد أوحفص عر ن عبد العزيز بورع بالخلاقة وم 
ا ججج ج 


۱۱۳ 
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مات سهان بن عبد الك سنة لسع وتسعين هعرية أىسنة سبع عشرة وسبعالة ميلادية | 


وکانت خلافته مهد من سامات له وذلك أنه اکان سلمان بدانق وصرض هرضه الذى | 
مات فيه عهد فى کاب کنبه لاحد آولاده وهو غلام بلغ أثسته فعل راء ن‌حبوة باتلسير || 
فدخل عليه وقالله مانصنع باأمير المؤمنين ان مما حفط اتللیقة فى قبره أن بستخلف على 
[ ااناس الرجل الصا فقال سلمان بار جاء ای مستبرانله وسأنظر ولأعزم ولبث لهات نوما 
آو ومین ثم مرق الكتاب ودعا راء فقال له بازحاء مائری فى وادی داود فقال رجاء هو 
غاب عند القسطتطيئية ولا ندری آمی آلا كال ن‌تری كال رساء رأيك باآمسیر المؤمنين 
تال قکیف تری فى عرین عبد العزيز قال راء فقلت أعلسه واثه خيرا فاضلا سلهها 
فال سلهان هوعلى ذلك ون وليته ول ول أحدا سواه لکوت فته ولا يتركونه آدا 
بل علييم الا أن عل آحدهم بعده وال وکان عبد الماك قد عهد الى الوايد وسليان أن 
علا آخاهما بزید ولى عهد فص حلمان أن صعل بزید بن عیسد املك بعد عر وکان بزید. 
غائبا فى الوسم ال رجاه فقلت رأيك قکنب سلمات » بسم القه ارجن الرحيم هذا تب 
معد الله سلمان أمير الموْمنين لمرين عبد العز يز افىقد وليك الخلافة بعدی ومن يعدا 
بز بدین عید املك فا-معواله وأطبعوا وانقوا القه ولائختلفوا فبطمع فيكم × قال‌وختم الکتاب 
| مم أسل إلى كعب بن جار العسی صاحب شرطته فقال ادع آهل سی غمعهم کعب فاا 
اجمعوا قال سلمان لرجاء اذهب الم كتاق وأخيرهم عا فة ومرهم فلساده‌وا من وليت 
فبه ففعل رجاء قلا علوا مافی اكناب قالوا ندخل فنسل على أميرالمؤمنين ثم دخاوا فقال 
اهم سامان فى هذا الكتاب الذى قد رحاء بن وة عهدى تأسمعوا وأطيعوا أن ممت 
فيه فبایعوا عر ريحلا رحلا تفرقوا وثقل الرض سلمان ات قال رحاء بنحيوة مضه 
وصته وأغلقت الساب وأحاست على الباب من نی يه ثم رجت فأرسات الىكعب بن 
جابر لمع آهل بت سلمان فى مدد دای ذقاث بايعوا فقالوا قد بايعنا مرة قلت وأخرى 
هذا عهد أمير ااومنین فبايعوا الثانية قال فلا بایعوا بعد مونه رأيت أن قد أحكت الام 
فقلت قوموا الى صاحکم فقد مات ش 
ذکر غير واحد عن عد الروزی قال أسيرت أن عر بن عبدالعز بزرخی الله تعالى عنه 
لا دفن سلیان بن عبد الملك وخرج من قيره سمح لدرض هة أورحة فقال ماهذه فقيل 
هذه هرا كب اتللافة فز بت الىك باأمير الوّمنین لتركيها فقال مالی ولها ودا عن وق وا 
الى دای فقو بت المه فرکما قاء صاحب الشمرطة لوسر بين ندیه بالحر بة على عادة الخلفاء ‏ 
قبل فقال له تنغ عى مالى ولك انما أنا بحل من السلسین ثم سار مختلطا بين الناس حتی 
دخل السعرد فصعد المذير قاحمع اليه اناس -قمد الله وی عليه وصلى على تیه قال ٭ أيها 


الناس فى ابتلیت بهذا الأهى بغر رأى منى فيه ولاطلبة ولامشور: من المسلين وال قد 
خلعت مافى أعناقكم من بببعتى فاختاروا لانفسكم غيرى فصاح الساون معة عظلية قد 


in ا‎ 


۱ ( 16 - الاق ی ) 


114 ج تست 
اتمترناك باأمير الوّمنین و رضنا أميرنا بالمن والبركة فلا سکتوا جد الله وأثنى عليه وصلى 
على نيه ثم ال * آوصکم بتقوی الله فان تقوى الله تعالى خلف من كل نی ولاس من 
تقوى الله خلف واعلوا لآخرتكم فان من عل لا خرته کفاه آمرد 'ساه وآنرنه ولوا 
سر ترم بص الله علانشک وأكثروا ذكر الموت وأحسنوا لهالاستعداد قبل أن مزل كم 
انه هام الات وافى واه لاأعطى أحدا باطلا ولاأمنع آحدا قا » باأيها الناسمن آطاع 
الله وحمت طاعته ومن عصی اله فلا طاعة له أطيعونى ماأطعت الله فان عصنه فلا 
طاعة لى علکم » ثم نزل ودتدل دار انذلافة فأعى بالستور فهشکت وبالسط فرقعت. وآ 
3 ذلك وادعال ننه فى ست مال المسلين ثم ذهب شب مقبلا فأناه ابنه عبد الما فقال 
مائريد أن تصنع بت قال بابنى أقمل قال تقبل ولاترة المظالم فال أى بی الى قد سپرت 
البارحة فى آم ع سلمان اذا صلت الظهر رددت المطالم فشال نام المؤمئين من أن 
لك آن‌تعش الى الظهر فقال ادن منى بارنى فدنا منه فقسله بين عينيه وتال الجد ته الذى 
رح من ظهری من دستی على ديئى نفرح ول يقل وأعس منادیه أن بنادی آلا کل من 
كانت له طلامة فليرفعها قبل فتقدم اليه ذى من آهل حص فقال باأمير المؤمنسين أسألك 
ساب الله تال وماذاك قال ان العباس بن الولسد اغتصدى رى والعباس حالس فقال عر 
مانقول باعباس فقال ان أمير الومنن الولد أقطعى اناها وهذا كانه فقال عر ماتقول 
بای قال اآمرااوُمنن سالك کاب الله تعالی فقال ع ركاب الله نی آن تع من کاب 
الولمد آردد اليه آرضه باعباس فردها اليه ثم جعل لابدع شيا ماکان فى ند آهل بته من 
ام لاردم مظاة مطلة فلا بلغ اتلوارح سيرته وما رد من المظالم احتعوا وقالوا مانب 
لنا أن نقائل هذا الرحل و بلغ عرين الولسد شير رد الضيعة التى كانت للذی كنب الى 
عر بن عبد العزيز انك قد زربت على منكان قيلك من الخلفاء وعيت علهم وسرت 
لخر سم مهم وشا أن اعسدهم من أولادهم وقطعت ماأص اله به آن وصل ا 
اذ عدت الى أموال قر دش ومواريثهم فأدخلما بدت امال جورا وعدوانا وان ترا على هذا 
الال والسلام و فلا قرأ که كتب اليه 9 سم الله الرجن الزحيم # من عبد اله رین | 
عبد العز بز الى عر بن الولند السلام على الرسلین والجدته رب العالين به أما بعد فقد بلغنى 
| ثيك أما ول شأنك بان الوامد فأمك بثانة أم السكون كانت تطوف فسوق جص ودخل 
فى حوائتتها ثم الله آعم بها ثم اشتراها زان من بيت مال المسلين فأهداها لاك قملت بك 
فیس المولود ثم نشأت قكنت ارا عندا تزعم آتى من الطالن اذ حرمتك وأهل بنك مال 
الّهااذى قسه حت القرالة والمساكين والأرامل وان آطل م وال لعهسد الله من استماث 
صدا سفيها على د اللسین سكم فیهم برأيك وم سكن ل ‌ذلت نبة الاحب الوالد 
لواده فویل لايك ماأكثر حصماهه وم القيامة وكيف يعو آول من حصمانه وان أظم 
می وآثرك لعهد الله من حعل اغالية البربرية فى نس العرب تصیبا فرویدا اابن بنانة ذاو 


مت 


66 
التقت حلقتا البطان ورد الوء لاهله لتفرّغت لك ولاهل سل فوضعتهم على الححة السضاه 
فطاما ت رکنم الق ودع فى الساطل ومن وراء ذلك مارحو أت أ کون رأشه من بسح 
رقیتك وقسم تنك بين البتای والسا كين والارامل فان لكل فيك حقا والسلام على من 
اتبع الهدى ولا بنال سلام القه القوم الطالين 
قبل انه وقع فى زمانه غلاء عظيم فقدم عليه وفد من العرب فاشتاروا رحلا منهم تلطابه 
فتقدم اليه وعال باأمير المؤمنين انا وفدنا المك من ضمرورة عظمة وراحنتا فى ست المال وماله 
لاغاواما أن مكون ته آولعماده ولك فان کان لله انه غ عنه وان کان لعباده فا تپسم 
اناه وان‌کان لك قتصدّق به علمنا اناه رى المتسدقن » قمل فتغرغرت عبنا عر بالدموع 
وقال ه وکا ذكرت وعم حواتحهم فقضيت فهم الاعرای بالانصراف فتال عر كا أوصلت 
أبها اارحبل حوايح عاد اله الى فأوصل حاحتی وفافتی الى الله فقال الاعراك الهى اصنع 
لمرن عبد العزيز كصتيعه فى عبادك قيل ها استتم کلامه حتی ارتفع غيم عظيم وأمطرت 
السماء مطر کشبرا شاه فى المطر بردة كبسيرة فوقعت على برة فانکسرت نفرح منها كاغد 
مكتوب فسه » هذه براءة میاه العز بز الغفار لعرین عبد العزيزمنالنار » قلت ولعل' 
هذا من مبالغات الكتاب تذكرة وعيرة ۱ 
٠‏ ونا استقامت عر الامور ودانت له اثلافة ام بوحه عناشه الى تم الغزوات ات بدا 
بها سلمان وثرك مسة عن معه من المسلين فى حار قسطتطينية طول الشماه كراهة فى اة 
وكان ذلك الشتاء فارسا حدا شددا دامت مه الثلدرح مغطية الارض مائة وم شات تحلق 
كبر من السلن وليثوا على هذا الخال شاسوت العناء ی دخل الر بیع فور على من لی 
مهم الثير بقدوم عارنین فهما من الرجال والتغائر تئ كش رلتعدتهم احداهما أربعائة 
سفيئة مشصونة قعا من الاسكندرية و'ناننتهما لائة وستون سفينة من اقريقبة ولكنه 
تم فرحهم عقدم تلك المارة حتى شاع الخير ثثائية يانه حل مهما ماحل بالعمارة الاو 
فم هلوا متپما الاعلى ماقسل فشا الو ع والمرض فى حتد المسلسين وعادوا بأ كاون 
ماحدوته من اأمتة وغرها واستنصر لبوث قبصر الروم علىمندق منهم بالبلغاريين واستأجرهم 
لذلك خاءه منم عدد كثير واقتتاوا مع السلسین قتالا عنیفا فقئلوا مم زهاء عشمر ين ألفا 
وطيروا الاخسار بصهیز الفرفحة برا وجرا العدة فتن سددت :ذلك عزاتم الروم وخافت العرب 
حدا ولیئوا توقعون الشرم نكل حانب فوردت الى مسلدة الاخبار بأن رع عن معسه 
من السلسين فقام على الغو وسارعن بق معسه وهسم قلبلون هز عضيق کلیبول من حيث 
أن فم بعارضه معارض فلا وصل نة ام علمه أهلها وقتأوا من کان معه اتا كثيرا و 
إصل من بجع تلك المارة الكبيرة الا خسة فقط ياءت بالاخبار الى الاسكندرية فکانت 
مدة حصار مسلة اقسطنطينية فى هذه الغزوة ثلائة عش شبرا » قال آحل اأشار ع وكان 
اخفاق مسلة فى غزوته هذه سبيا ق‌منع العرب من تخطى وروا من هة المشرق ولكنهم 
ا اس ا ا ی 


۱ Kik 
لم لبوا أن عادوا فشنوا الغارة على بلاذ الفرنسس من جهة المغرب ععاونة عرب الالداس‎ 
وسعلوا بم ڌدونما فى كل آوئة ولاشكفون عن مناوشتها کا تمكنوا من ذلك ۾ وكات عر یکره‎ 
ارب حدا ولا عم الفتوحات فل يضم إلى دولته فى خلافته الاحرحان وطبرستان وكتب‎ 
ق‌سنة مائة هدر الى ماو السند بدعوهم الىالاسلام على أن علسکهم بلادهم ولهم مالسلن‎ 
وعليهم ماعل المسلين وق دکانت سيرته وأسناده وصلت الم فأسم حشية بن زاهروتسمی‎ 
بعض ملوكهم من هذا الین بأمماء العرب وكان عر قد استمل على ذلك التغر عرو بن سل‎ 
. آنا قتسة بن ملم فغزا بعض الهند فتلفر وبق ماو اند مسلین على بلادهم آنام عر ين‎ 
عبدالعزیز وريد بن عبد الملك فلا كان أنام هشام ارتدوا عن الاسلام وكان شه ماسی ذکز‎ 
۱ فى محل ان شاء الله‎ 
وتالف ينو آأمية لاسیاب عدة على فض عر بن عبد العز بز فرشوا عبدا أسود فسسقاه‎ 
السم وروی أله دما مخادمه الى سقاء السم فقال له ويك ماجلك على أن سقيتئى الم‎ 
قال ألف دنار أعطمتها تال هاتها ذاه بها فام طرحها فى بت المال وال نلادمه‌اخرج‎ 
بت لارا أحد ولا ثقل نه حر ضه كالوا له لونداویت قال ل وکان دوا فى مسح اذى‎ 
مامتا نم الذهوب اليه رب » قال مسلة بن عبد اللك دخات على آمبرالومنن رین‎ 
عبدالعزيز رشی الله تعالى عنه أعوده فى عرض الذى مات فيه فاذا عليه قيص وسوفقات‎ | 
لفاطمة فت عد الملك بافاطمه أغسلى ترص أمير المنن فقالت تفعل ان شاء الله تعال‎ 
ثمعدت اذا التقيص على حالته فقلت باقاطمة آم رل آن تغسلى شص آم المؤمنين فان‎ 
الناس بعودونه فقالت وانته ماه قمص غيره قالوكان عررطى التهعنه كثيرا مئل بهذءالابيات‎ 
۱ نهار امخسرور سهووغف_لة + .ولاك نوم والزدی لك لانم‎ 
رك ماشیی وتفرح اتی » كا غر باللذات فى النوم عم‎ 
وشغْلكفمااليوم حك رهغبه » كذلك ف‌الدنیا تعش الما م‎ 
وکان هره بدو سمعان بأرض جص وكانت شكواة عشبرین نوما فلا احتطم فال‎ 
احلسوفى فأجلسوه فتال » الهى أنا الذى هرت فقصرت ونیننی فعصدت ولكن لاله الاالله‎ 
وون نلاس وقبل لست هضين وقمل لعشرة بقن من رحب الفرد نة احدى وفائة للهيحرة‎ 
وهو ان تسع وثلاثين منة وأشهر وقمل وهو ابن أربعين سنة وقبره يدير سمعاث ظاهر براد‎ 


'فكانت مده خلافته سنتن وه آشهر وکن يقال له مج ب آمسة وأمه أم عاصم نت 
عاصم بن عر بن اللاطاب فهر حقه من قبل أمه وهو تادی روى الحديث عن آنس بن مالك" 
والسائب بن رید وروی عنه جاعة ومواده عصر سنة احدیه وستن ع وال الامام آجد لس 
أحد من التابعين قوله حجة الا عر بن عبد العزيز اه وكان عر عفيقا زاهدا باسكا عابدا 
مژمنا تقيا صادقا وهو آول من اند دار الضافه وأول من فرض لاشاء السبیل وأثال 
ما کانت و أممة ت ذکر به علما على الا برمن اللعن وعل مکان ذلك ان اه نأمی بالعدل 
١ ۱ 1‏ والاحسات” 


۱1۱۷ 
والاخسان وآتاء ذى القرف وی عن الفشاء والشکر والس يعظكم لعلکم تذکروت 
فقال فيه كثير عزة اذل 
وليث ول تسیب عليا ول تف ۾ برا ول تسل مقالة شرم 
وصادقت القول‌الفعال‌مع الذى. ۽ أثنت. فأسی راضيا كل مسم 
شاین‌شرق الارض والغر كلها ۾ مناد بنادی من قصيم وأعمى 
حول أمسير اومن طلتتی ۽ بأخذك بناری‌وأخَذل درهمی 
ارج بها من‌صفقة لمبائع ۾ وآکرم بها من عة ما کم 
ال مهون بن مهران . قال عربن عبد العز بز لما وضعت الولدد فى حفرته تطرت فاذا 
و<هه قد اسو فأذا مت ودفنت فا کشف عن وجهی قال مود ن نفعات فرآنه أحسن 
ما کات آمام تنمه وراه الشعراء فأكثروا فى ره و بالغوا حذا 
واستهلى على مصر ف حلافته أوب 3 شرحسل الاصصی فأقام ها عاملا الى سنه 


احدى ومائة وعزل فى خلافة برد ن عداللات ۽ وعد موت عربن عمدالعزيز خلفه فى املك 


ريد بن عرد الملك بن روان 


وج و جد 


(الفصل التاسع) 


)) رن بالات‎ Ir 


م قام بالامس بعد عر بن عبد العزيز بزيد بن عيذ الك بن وان بويع له بالذلافة يوم 
مات ابن عه عر سنة اجدى ومائة لهیعرة أى سنة تسع عشرة وسبعائة للملاد بعهدله من 
آخبه سلبان فى ذلك فلا وی قال خذوا سرت عون عبد العزیز فساروا سيرته أريعين 
وم فدتل عليه أربعون رجلا من مشاع دمشق وحاقوا آنه لس على الخلفاء حساب 
ولا عقاب فى الاكخرة وخدعوه .ذلك فافضدع لهم وکان طائفة من حهال الشاميين يعتقدون 
ذلك و قال بعض آهل التارع ان رند هذا هوالعروف بالفاسق وهو غلط وانما الفاسی‌واده 
اولید کا اشتهر اه وقمل اله لا ا-تضر عرین عسد العزیز قال له اکنب الى يزيد فأوصه 
الامة تال ما أوصيه انه من بف عبدالاك ثم كنب البه ب أمابعد فاتى بايزيد الصرعة بعد 
الغفإة ين لاتقال العثرة ولا تقدر على الرحعة انك تر ماع لن لامحمدك وتصيراك 
من لايعذرك والسلام به ولا استقرت يزيد انللافة عمد إلى كل ماده عير بن عبد العز بر 
هار وافق هواه فرده ورد المكوس الى أزالها رن عبد العزين عن أهل الین وغير ذلك 


وحهز جدشًا عظما لقتال نزيد ين المهاب بن آی صفرة وسره مج آخه مسإة والماس ابن 
آخبه وکان ابن المهلب ق دكثرت لومه واجمع المه.من‌آهل الكوفة والیصة والاغوروغيرها 


2 یه مسب ...1 


1۸ 
لتق مسلمة بأهل الشام وان الهلب فى مومه وعسسكره اللرار فاقتتاوا قلدلا وكات برد بن 
عمد الملك قد آهی باحراق حدسس کات على الغرات لمأخذوا الطريق على ابن المهاب وا صایه 
فلا علا دنات اطبربی سأل أصماب ابن المهلب عنه فقيل لهم رق امسر فا زموا فقيل لابن 
المهلب انيرم الناس فقال ل ازم وا هل كان قتال هزم من مثله فقيل له الوا أحرق امسر 
فلم بلبث أحد فقال قصهم الله بى ددن عليه فطار مم خرح ومعه اه وال اضروا وجوه 
التپزمن ففعاوا ذلك بهم و بشا هو على هذا الال اذجاءه اطبرعوت آخبه حييب فاغتم غا 
شددا واستتقل وتقاعس عن اطرب فتسال عه من يكره القتال وق معه بجاعسة من 
جنسه فانقض عليه أهل الشام وعلی آسعانه فقتاوة وقناوا أخاه تمد بن الهلب وآخر بن معه 
واختلفوا فمن قت.له واحستزوا رأس بريد بن المهلب وأنوا بها ای مسلمة فسبر‌ها الى بزید 
ان عبداللاث وأسر آهل الشأم من أصعاب ريد بن المهلب علا فسيرهم مسلة الى الكوفة 
فاء کاب يزيد بن عبد الماك إلى مهد بن عرو بن الوليد بأمره تضعرب رتام فآهس صاحب 
شرطته أن مضرحهم عشرين عشمرین وثلاثين ثلاثين فقام و ئلائن رحلا من شیم فقاوا 
ن انهزمنا بالناس فادوًا با قبل الناس فضرب رقابهم ثم جاء جد بن عر وکاب من عند 
مسلة وأهمره رل قتل الاسرى وأقبل مس حتى رل الحيرة واحمع أهل المهلب بالبصرة 
فأعدوا السفن وتكهزوا ارکوب فى الدر وجا أموالهم وعمالائمسم حتی وصلوا الى حال 
وساروا فى البرفسير مسلمة فى رهم مدرك بن نب الكلى فأدركهم فى عقبة فعطقوا عليه 
وكاتلوه واشتد فتالهم فقتل أ كثر اب ابن المهلب وقتل أولاد المهاب عن آخرهم وجلت 
دودمم والأسرى الى مسلة بالخيرة فبعثهم إلى يزيد بن عبد الملك فسيرهم بريد الى العباس بن 
الولسد وهو على حلب قنصب الرؤس وفرح بريد بقسل آل المهلب فرعا عظها وقد كان 
تى قتلهم وقطع شأفتهم لعداوة سابقة سنه وبين بريد بن المهلب قبل تولى بزيد بن عبد الماك 
اتلافة » كال صاحب التكامل ان ابن المهلب خرح من الام أنام سلمان بن عبد 


الماك وقد تضم بالغالية فاحتاز مزید بن عبد الملك وهوالى جانب عرين عبد العزيز فقال | 


يزيد قعرالقه انا لوددتأن مثقال غالية بألف ديار فلإيثالها الا كلشر يف فسمع‌این الهاب | 
فقال له بل وددتأن الغالية ل وكانت فىحببة الاسد فلايثالها الامئلى ذقالله بر یدین‌عید الماك 
تن ولمت وما لاقتلنك فقال لها المهلب واه لن وليت هذا الامى وآناحی لاضر بنوجهك 
عمسن ألف سيف فهذا كان سب البغض مما وقبل غير ذلك اه وكان قد سء الى بريد 
ابنعبد الاك بثلائة عششر رحلا من الاسرى فإءاأدخاوهم عليه وعند هکثر عرة أنقد 7 
لے اذا مانال عاقب شهلا » أشد العقاب أوعفا شرب 
فعفو أمير الژمنن وحسيه هم خاتأنه من صا لك تکتب 
أساؤا فان تصفم فانك فادر × وأفضل ل حسة-إمغطب 
فقال يديد بن عبد الملك هيات بأأنا عضر طف بك الرحم لاسيل الى ذلك أن الله عز وجل 


سس درل 
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]| آفاد شیم بأعالهم اللبيثة ممصم ففتلوا وبق غلام صغير فقال افتلوی شاا ایر 
فأهريه رید فقتل انشا + وکان أهل المهلب مشهودين بالكرم والحود وَالفْتَوة ولهم آخار 
طويلة لاعل اذكرها هنا 

وبا كان مسلة بن عبد الاک أخو ريد والعباس بن‌آخبه يقائلات آل الهلب اذ دخل 
على زيد بن عبد الملك جاعة من المثقر بين المه وتا اأمير الیتین ات آهل العراق آهل 
غدر وار جلف وقد وهنا ار ین وا وادث عدت ولا تأمن من أن برحف آهل العراق 
فیتولون مات آمسب المؤمنين قبفت ذلك فى أعضادنا فلوءوسدت الى عبد العزيزن الوليد 
لكان رأنا صوابا قبل َك سلة بن عبد الملك فأق أخاه يزيد فقال بأأمير المؤمنين ما آحب 
الك آبخول آم ابن آحمك فقال بل ى ففال فأخوك أسق بانللافة فقال يزيد اذا لم تكن 
فوادى فأنى أحق مها من ان أنى کا EE‏ قال فاك بل ف فباسع لهشام ن عبدالملك 
ثم بعده لانك الوليد وكات الوليد وكذ ذ ان احدی عشرة سنه فبايع لولاية الد لهشام 
أبن عبداللك أخبه وبعده لابه الولمد بن پزید وعاش اليزيد حتى بلع ابنه الولدد أشدّه فكان 
اذا رآه يقول الله ی وبين من جعل هشاما سن و سك وظلت ولا العهد لهشام حتى ولى 
اتللافة × وفى أنام يزيد بن عمد الماك ولد أو العباس عبد الله بن جد بن على بن جد بن على 
فى رسع الا خر وهو السفاح وقدم على آسه مهد بن على ألو عمد الصادق من خراسان 
وبجاعة من أصحايه فأخرج اليم أنا العباس مقطا بتماط ولفائف وله جسة عشم نوما وتال 
لهم هذا صاحک م اأذى » تم الا على بده فقاوا آطرافه وقال لهم والله لمن اله هذا الاص 
حتی تدرکوا ۳ من دوکر 


وخرح ف أنام رد كثير من طوائف الترك 5 | امسن وأحلوا من كان منهم دارمينية 
وار رة والعول علہما ومد ذ ان هره قهز يزيد 3 راح نالم وردهم الى الطاعة فقانلهم 
قالا شددا وا خش فى قنلهم وسی ذراريهم وفائل سائراتلوارج حتى أرحعهم الى الطاعة 
وكانب بزيد الفح وطلب المدد فوعده واحسكن المنة عاجلت-ه وكانت وقاة يزيد باربل من 
آرض البلقاء وقيل اولان وجل على أعناق الرحال الى دمشى ودفن بن ناب اطاستة 
| وناب الصغير تس بقين من شعبان سنة جس ومائة وله آرعون سنة وقيل جس وثلاثون 
سنة وکانت خلافته أرمع سنين وشهرا وأناما و ذکر المافظ انعا کر أن سب موت يزيد 
ابن عبد الماك هذا أنمكان اشتری فى أنام آخمه سلمان حارية من عشان بن سهل بن شيف 
اريعة لاف دينار وكان مها حبابة وأحما حباشديدا فيل آخاء سلمان ذلك فقال هممت 
أن أخر على يزيد فبلغ ذلك يزيد فباعها نعوفا من آخبه سلمان فلا أفضت الللافة اليه 
قالت له زوسته با أميرالمؤمنين هل بق فى نفسسك من الدنيا شی قال نم فقالت وما هو کال 
حبایة فاشترتها له وهو لابعل وز نما وأحلستها من وراء سترلها ثم فاات باآمر المؤستين هل 
ات 


۱۳۰ 1 
بت فى نفك من الدنبا شی * كال أو ماأعلتك آنا حبانة فرفعت الستر وقالت هاأنت وحبانة 
| وترکته واناها غیت عنسده وغلیت على عف-له و نت تفع د به فى اللاقة وائه فال وما أن 


دعص الناس شارت انه ان دص فو لاحسد من الاو بوم كامل من الدهر وای لا كذيتهم فى 
ذلك ثم أقبل على لذانه واختل عبابة وأعس أن يحب عن ن سمه ونصيره کل مارت 
00 هوعل تلك الطالة فى صقو عدشه وز بادة فرحه وسر وره اذ ناوات حياية حسة رمان 
بی تقك قعصت 6 قات فاععل عقل بريد ونکتر عشه وذهب سر وره ووحد علي 
شددا وت رکها أناما لادفتها وهو يقبلها وسترشفها حی ات وفاعت فاص دفنها مم 
تشم من قبرها وله معها آخبار طوال اضر د شاع ن ابرادها وغننه وما 
وبين الثرای واللهاة حرارة وما طخت وما سوع غ فتبردا 
فأهوى عند ساعه قولها لطیر فقالت باآمر المؤشين ان انا فك حا فقال والله 
لأطرن فقالت على من ٠‏ تلف الامة واللك قال علمك واه وقمل ' بدها فرج بعض دمه 
وهو : ول منت عنك ماأسضفك 
ولا عاد من دقبا ع جارية له نمثل سدها 
کنیا الهامااسب آن‌ری » منازل من موی معطلة قفرا 
فیکی بكاء هرا واشنک به اليب ول بعش بعدها الا ىة عشر وما وكان عرضه سل 
وعال ذمها 
فانتسلعذك النفس آوتدع الهوى ي نالبس تساو عنك لابالكاد 
وڪڪل خلل زارف فهو تأثل × من حلت هنا هالك الموم أوغد 
قال صاحب الكامل ول بعل عوت برد أحد حى تاحت لامه مته « هی حظية 
آخری غير حياية کان ما فقالت 
انا ان عا چ أو هسمنا حشوع 
قد لمرى بت ليلى م كان الداء الوحیع 
ثم بات الهم مى »م دون من لى شويع 
للذی حل يلا المو عد م من الاهس التطیع 
كلا آصرت رس ۹ خالسا فاضت دموی 


قدلا من سيد كا 3 ناما غسير مضمح 

3 سم نادت وا مير الومتضاه فعلوا عونك قال والشعر لبعض الاتصار اه واستأص يزيد على 
مصرق خلاقمه شرن | صسفوان الكلى 5 أقام الى سنه ثلاث ومائة 3 ثم خلعه وول أخاه 
حل فأقام ای‌سنة هس ومائة وهی السنه > الی‌مات فا دزد عبد الف تمع زل ولامات 


۱ يزيد انه فى الملك هشام بن عبد اللك 


EES‏ لقصل 


۱۳۱ 


(الفصل العاشر) 
) فى ناف" متام بن ۶بس الك )) 


مهام الاهی بعد يزيد أنخوه هشام بن عبد الاك بن هروات بويع له باس لافة بوم مات 


آخوه بزید سئة جس ومائة شعرية آی سنة ثلاث وعشر بن وسبعائة مبلادية بعهد منه اليه 
ولا أنه ان لافة كان بالرصافه شسعد ود آکماره لما شم بها وسارالى دمشق ب قال 
مصعب الزبسيرى زعوا أن عبسد الملك من وان رأى فى منامه أنه بال فى اراب ربع 
هرات فدس من أل سعيدين السب وكات تعبر الرؤيا فقال علك من صلبه أربعة فكان 
۳ رهم هناما اه ١‏ 
فا کانت السنة الاول م رخلانته سير مس ۲ ن‌سعند لغزو ال فعير الثپروعاث ق‌بلادهم 

وخرب وف وأراق الدماء وقفل فتأثره الا فعبر ار ول الوا مئه أرنا 3 ثم غرا افشين فلم 
روا بدا ھ ن مضاطته على ستة آلاف رأش وساوا المه القلعة غم غزاغزوة أخرى فسنة ستومائة 
فايطا اي وكات عن ن اطا الضرى بن درد م فأرسل مس صر ان سيار الى بل وآهره أن 

حرج الناس المه وكان العامل على 2 وذ عروين مسل فذهب ندمر وأحرق اب الضتری 
' وزناد بن طرف الماد ومتعهما ا دخول ۳ ققامت اسب ذلك نة ل 0 
نصر ا مذ كور وأميهم بأن ةوا عسل بن سعند ٭ ولا قطع مسل النهر ولفه من لته من 
اعاب سار الى عتارى غا كاب خالدن مرداقه القسری ولانته و هدام الغزوة فسارالی 
03 فرئانة وبلغهآن ان كان فأدما عليه له ورل ارتل قلقّه جافان بعد ثلاث 0 
وأحاط اين ونازاهم وقتل السب س شر الربای والعراءمن فرسان الاب وغبرشما دن من 
الاطال وسار مسل ناساس اة مد أنام والیرك مطنفوت پم وکان مسل قد أرق ماثقل من 
أمتعة الساین ماقمته ألف ألف وأصصوا فى الموم التاسع 3 ريب الثهر ودوته هل فرعانة 
والشاش خی مسا أصعابه أن خترطوا سوفوم و عماوا على ا فأفر ج أل فرغانة 
والشاش عن الغر قعير مسل واصابه والبعهم ان حافات فکان سرد بن عيد الله على الساقة 

من وراء الثبر مدنا بالجراح فبعث الى مسل بالتر نص وعطف على جوع ۳ وفانلهم تالا 
شدیدا وه عائدهم وقائد الصغد وا هو بد رأص أصابه اذ أصاه سهم قات 3 أن سم 
وقومه غندة وقد أهلكهم الوع 

ولا كانت سنة اثنتين وعشر ین وماثة ظهر زيدين عل‌ن الین بن على بن ألى طالب 

ر بد منصب الخلافة وأقبل الى الكوفة ولبث بها مسطفيا يتنقل فى المنازل وأفيات الشيعة 
تناف اليه سانعه قبابعه ناس من وحوه ه أهل الكونة قال آهل التسار بح » وكانت ,معته 
انار تدعوكم ال کاب الله وسنة ديه صل الله علسه وسل وحهاد الطالین ونصرآهال ا بت 


۱٩(‏ - العف لف 


۱۳۲ 
ناموت على ذلك فاذا تالوا نم وضع يده على أيدييسم ویقول ۾ عليك عهسد الله وميثاقه | 
وذمئه ودمة رسوله صل الله عليه وس لفن سعی ولاعاتلن عدوى ولتصن لىف ااسر 
والعلانمة كاذا قال نم مسح بده علىيده ثم ال » الهم امد م قبابعه خسة عشرآلفا وقيل 
أر دعوت آلفا فأعرهم بالاستعداد ولا شاع خبر خروجه أناء سلة بنكهيل فذكرله قرابتهمن 
صاحب الشمربعسة الاسلامية وحقه فأحسن و بالغ ثم قال له آنشسدل الله كم بابعوك فال 
أريعون آلفا قال نکم نادبع جد تال انون ألفا كال فكم قفل معه قال ثلشائهة فال 
أنشدتك اقه أنت خمرآم حل وال حدى كال فهذا القرن سير آم ذلك القرن فال ذلك 
الفرن قال أفتطمع أن وني لك هؤلاءوقد غ-در أولئك جد قال‌قد بابعوفی و وحبت السسعه 
فى عنق وأعتاقهم هال أفتأذن لی أن آخرج من هذا البلد فلا آمن أن عدث حدث فلا 
أملك تقس فأذن له نفرح إلى العامة وأ كثر زید من‌دعاء الناس الى بيغته فبايعه ناس كثير 
مها وم لاصمایه فا انلرو ج تفر ج معه من كان بريد الوقاء له بالبعة فعسم بوسف بن 
اعر مره وهو على اة بو مذ وبعث فى طلبه وکان على الكونة اكم بن الصلت هاف 


جاءة من خرج مع زد واحتع کارهم وتکلموا مع زيد فها هوفسه مفارقوه ونکئوا 
ره وعالوا نستی الامام »ه منوت عد الباقر به ركان قد مات وفالوا حعفر انه امامنا الوم 
يعد به فسماهم زيد على اذك الرافذة يي كال صاحب الکامل » وهم بزع وت أن المغيرة 


ماهم الرافضة اه وكانت طائفة آنت جعفر بن ممد الصادق قبل خروح ذيد فأخبروه بيعة 
زيد فقال بأبعوه فهو واقه أفضانا وسدنا فعادوا وکوا ذلك وخرح زيد فمن بق معسه من 
أهل الكوفة واقتتل مع أصعاب ويف والر بان وأهل الشام فقلی عنه نشر گن بق مه 


فلا ری زيد خذلان الناس اناه وال افصر بن خرزعة وقد كان بقاتل مع زيد آنا آخاف أن 


رمد قتال قعل أصصابه بدخلوت رابا م من فوق الاواب و بقولون تال ااسصد اخرحوا من 
الال إلى الع اشر ءا الى الاين والدنيا قانکم لسم فى دن ولادنا فرماهم أهل الشام #حارة 
من فوق السصد فاته سفوا نم عادوا بعد ذلك الى الفتال فاشند أصصاب ويف بن مر على 
آصاب ز بدن عل " واش تد كذلك أصعاب زد وافتتاو! قتالا عنقا فقتل همرن خر عة 
ومعاوه ناسعن الاتصارى سس دی زد ورگ زد سم فأصاب خلت نه السرى وت 
ف دماغه وأحضير تاره طا فانتزع اسل فضم زد ومات لساعته واختلف ساره ف 
أبن مدفنونه فقالبعضم نطرحه فى الماء وقال بعضمم بل‌کتزرأسه وتلقیسه بينالفتلى شانع 


الطين وهل عليه الماء ففعلوا فا دفنوه آحروا عليه الماء وقبسل أنه دفن نهر بعقوب سکر 


یکوئوا قد قە اوها اة بو دی کا فعاوا باطسین * فقال نصرين خزعة آما واه لاكاتان | 


معك حتی آموت وان الئاس قى اعد قامض نا وهم فساروا تی انوا اباب المتصد أ 


3 صی وتال واقه لا كل سلم آ الکلاب فقال عضمم ندفنسه قاطفرة الى بوخنمم | أ 


راهم 


آصایه المناء ودفشوه اج وا اناه وکان دعهسمموی لزيد بن على من أهل السسند قبل أنه 
إل عم جح( تست 


۲۲ 


رآهم فاا تفرق الناس وتتسع تودف بن #ر الر سى دله السندی المد كور على موطع زید 


فنشه وفطع رأسه وسيرها الى الخيرة وأعى فصلءوا مته بالكناسة ومعسه لصرین لحز عة 
ومعاو به بن‌امصی وزیاد ال دی وسيروا | رس زد الى هشام بن عبد املك فأعسها فصليت 
على باب دمشتى ثم آرسلها إلى اللديئة وبقرت المثة مصاوية الى أن مات هشام وولى الوليد 
فاص بانزالها واحراقها 
وكثرت فى أنام هشام انوا رح والدعاة انوم مععاله و اتم مش ورة نطول شرسها وكان 
هشام حازما عاقلا صاحب سماسة نة ورأى ودهاء وحزم وفيه حل فکان إذلك موفقا 
وکان وصف بالل وان ويقال انع مر‌الاموال مالصمعه شليةة قي ۾ قال عقال | 
أبن شبة دخلت على هث ام وعلمه قباء فاك أخضر فو جهنى الى خراسان وجعل وصنی وأنا 
أنظر الى القماء ففطن فقال مالك فقلت رأيت عامك قبل أن تلى انلافه قباء مثل هذا شعلات 
أتأمل آهو هذا أم غيره فقال هو وانله ذلك وأما ماترون من مي المال وصونه فهو أنكم فال 
وکان ښوا عقلا اه وكان حسن الللق قال جع بن دعقوب الانصارى شتم دشام رحلامن 
الاشراف فوكه ذلك الرحل وقال أما اجى أن تشه وآنت تخلمفة الله ق‌ارضه فاسغعی 
"|| منه وثال اقتص منى فقال اذا آنا مضه مثلك قال نقذ منى عوضا من امال فال ما كدت 
لأفعل قال ذهم‌انه كال هی‌قه شتكس هشام رأسه واتعی وکال واقه لاأعود الممثلها أيدا.» 
| ذكر صاحب الکامل أن اعد بن درهم أظهر مفالته يخاي القرآن أنام هشام فاخده هشام 
ودار وه الى لاد القسری وهو لود على العراق وأمره بقل اسه الد ول بقل فبلغ انر 
هشاما فكب الى حالد باویبه ويعزم عليه أن تله فأشرحه اد من این ف وثاقه فلا 
صل اليد نوم الات وال فى آخر بخطمته انصرئوا وضدوا يقيسل الله دک م فأفى آر یدآن 
ی الموم بالمعدين درهم فانه قول ما كام الله مومی ولا مذ ارام 8 تعالى الله عا 
]| بقول امعد علوا كبيرا ثم نزل وذهه اه وكان هشام شديد السك دینه قبل انه تفقد مش 
ولاه فلم عضر الجعة فقال مامنعك من الصلاة كاك نفقت دادى قال أفعزت عن ای 
وأ خنعوه ادا نة ومات هشام بالرصافة است خاون من مرد برع الا خرسئة نجس 
وعشم بن ومائة وکن هرضه اإذعة وعره جس وجسون سنه وملست وجسون فکانت 
خلافته تسع عشيرة سنة وتسعة أشبروأحدا رعشرین وما ۱ 
واستمل على مە مر فىخلافنه اه مدن عمد أللك وعزله ورف دعده لرن لوف م 
ول حقص بن الوامد 8 أقام الى آخرسنة عان ومائة وول ده ل سنة تسع ومائة عبداللاك 
ابن رفاعة ثم صرفه فى سنته زوك أاه الود فأهام الىأن بوفی سئة تع عشرة فولى بعده 
عمد الرجن س ن اد الفهمى فا أقام عة آشهر ومرف ۳ عمد حال ن صفوات ف‌سسنة 
عشرين ثم صرفه وأعاد حفص بن ن اواد فأكام ثلاث سنن نم عر ل وكات عيد الله اهاب 
متو الخراح عر ىسنة سيمع ومائة لهبعرد أى سلة شويع وعشرن وسماند لاد فاشتد 


٠ ١ ۱۳‏ 
على الط فى #صيل الخراح شدة نالغة وراد قبراطا ىكل دسار فاسترجوه فال بقل فانتقض 
عله عامة الوف الشرق من القبط فار بهم وقذل وسى ونب وخرب وأراق الدماء را 
وق دكان قبل فىسنة آر بح ومائةاهبسرة اشتد أسامة بن زد التنونى متولى الذراج عم 
وأوقع مهم وأنحذ آموالهم ووسم آیدی الرهبان علةة حديد منقوش عایها اسم الراهب ودره 
وتار مه فکان اذا وحد أحدهم بغيرو.س قطع بده وشهره وكتب ال مجع المال ان من 
| وحد من النه‌اری وادس معه ماشو ر بوذ مله عشمرة دانير ثم كان ملم لعد ذلك أن كس 
دباراتم وقیض على كثير من الرهبان بغير وسم وضرب آعناقهم وضرب اقم بالسیاط جى | 
ماوّا تحت الضعرب ثم أص فهدموا الکنانس ونوا مافها فكانت شدة عظوة للغانه ووصل 
اللير یل الى هشام بن عبد الماك فكتب هشام الى مدير بان ری التصارى على عواثدهم 
ومبأدیسم من العهسد فل نمل حتظالة بن صفوات عا ریم نه هشام بل شدد عليهم فولايته 
الثامة وزاد فى اراح وأحصى الناس والہاع وحمل على كل رحل مم وسا صورة أسد 
وتشنعهم فن‌وحد بده دغرو مم قطع ده ازدادت الثدة وعظم ھی ھا أداما كثيرة وكادت تهب | 

الفتنة وتم سائر البلاد "قاف الال واتكفوا وسکنت الاحوال 

ومات فى خلافة هشام الا کسندروس بطرك الاسکندر به فكانت م دته ار دعا وعشر ین 
سنة قاسی فيها من البسلانا والممن مامز بك اله تفلاالکرسی بعسده آردح سنن فأقم 
بده قا آوهوقزمان وهو دادع آر اعام وأصله من نبا موسر . فأهام نة ومات وم 
مرف من آخباره ثي فقام ده تاودورو وهو خامس آر عمسم وان فیدر آنو نس 
وف‌آنامه أحدثت كنسة وقنا مط الرة ظاهر مدیته مصر فقام جاعة من الساین ق‌سنة 
غ عدم ومائة امسر أى تو نة سبع وثلاثين وسبعمائة لليلاد على الوليد بن رفاعة 
أمير صر ومئذ سما وشددوا فى طلب هدمها وكادت الفتنة تتتشر ويعظم ضرامها وبق 
الال هكذا اما كميرة ممسكات يد وق‌سنه سج ومائة أى فیخلافة هشام عد الماك 
تكن ملك الروم ومذ من اكامة بطرك لللكية بالاسكندر ية خضى ومجه هدية سنية للغاية 
الى هشام فكب له برد دكنائس الاكة الهم فأخذوا ومد من التأصلين كنيسة البشارة 
وكات المأكموت أقاموا سيعا وسيعين سئة بغر بطر له فی رض مصر من عهد عر ين الاطاب 
الى شلافة هشام من عبد الک فغاب التأملون فى هذه المدة على کنانس ممص ركافة وأهاموا 
مم بها أساقفة ونعث اليهم هل بلاد النوية فى طلب أساقفة فسيروا ایهم جاعة فصارت 
النوبة من ذلك العهد على مذهب سقورس وبقيت صكذاك إلى أن تفشت أيها الدانة 
الاسلامية وعت سار آرحام! فدانت بها الى هذا ان „ واا مات هشام عبد ال 


ولى اللاب بعده ان آخبه الوايد بن بريد المعروف بالفاسق 


۱۳۰ 
التصل الحادى عشس) 


( فى غلا ف" اولیرن من عبر اک 


ثم فام بالاهی بعد هشام ابن آخبه الوامدين يزيد المعر وف بالفاسق نومع له اتللافة فى 
شهر بیع الاو سنة جس وءشرن ومائة اهیعرة أى و سئة ائنتن وأربعين وسبعائة 
لبلاد وم موت عه هشام دار صائة وق د كان آلو سین احتضر عهد نالاص الى هشام اه 
بأن کون العوسد من مسد. اوادء اولیسد فلا مات هشام بويع له وهو اذ ذال باليريه 
فارا من عسه هشام لائه كان .مه وين عه منافسة سب اسذافه بالدين وشره الجر 
واشتباده بالفسى فهم هشام بقل فر منسه وصار لاق بأرض خوقا من هشام فاا کان 
ال الى قدم عليه البريد فى صما بالحلافة قلی تلك الليلة قلةاشددا تقال بعش اضعا 
وت مةد آخدنی اس قلق فاركب نذا حى تتتفس فسارا مقدار ميان وهما دهد بان 
| فی ام هشام وما تعلق به مماكنيه اليه بالتوديد والوعيد ثم نطرا فا من بعد رها وصونا 
ثم انكشف ذلك عن بريد دطلمونه فقال لصاحبه ويحك ان هذه رل هثام اللهم اعطنا 
| خبرهم غالا قرب البرید مهم وأثنتوا الوليد معرفة ترحلوا وجاژا فساوا عليه باتللاقة 
فت وتال و 5 أمات هشام الوا نم م أعطوه الكتب فقرأها وسار من فوره الى دمشی 
وكنب الى الا اق بأشذ السعة فاءته عتم وكتب اليه هروان بن عمد بیعته واستأذنه فى 
القدوم عليه فلا استقرت به انللافة أبرى على زه أهل الشام وگیم وكساهم وھ لکل 
انان منهم نادم وأخرج لعبالات الناس الطيب والكسوة وزاد ق‌العطاء وزاد الوفود هال 
صاحب الکامل ول بسكل فى شئ الاوقال 
ضمنت لكم ان | يعسقق عائق × بان سماه الضرعتكم ستقلع 
وشل اطاق ععن زنادة » وأعطيسة مسق علیکم تبرع 
فعمعکم دوااحکم وعطاق كم » سکلت الكتاب شهرا وتطنع 
قال حل الوادى الم كا مع الوليد وآتاه خير موت هشام وهی بولاية انللانة وأناء 
| القضيب وانلام ثم كال فأمسكنا ساعة ونظرنا اليه دعن اثذلافة فقال غثوفی 
طاب نو واذ شرب السسلافه ي وأتانا نی مسن بالرصافه 
وأتانا اليريد بنی هشساما و ونان جاع التلافه 
تأصطهنا من ر عانة صنرفا » ولهسونا يقيتة عراقسسسه 
قال وحلف لابعرح من موه عه تی یی فى هذا الشعر وششرب عليه ففعلنا ذلك ول 
تزك نغ الى اللمل اه وعقد فى هته السنة بعتی السئة التى تولى اتلافة فها لواديه اكم 
ممم ججج 
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۱۳۹ 
وعمات اأسعة من دعده ودملهها ولى عهده أحدهما دل الا لروحعل اكم مقدما 
وکلب ذلك الى الا قاق وحعل نسم خيرأولاد الحسين بعد خروح زد ن على" وقتله فی 
خلافة هشام عه بي ذلا كانت سنة جس وعشمرین جاء الذير الى الولمد بألثبض على عى 


ابن زد س على سن تسین شیر اسان وقد کان شرب الما و تعد موث أنه زد وسار مئها ال ۱ 


بل منتغيا فأقام ا عنسد افرش بن عرو ن داود کب الوامد هی أن دومنوه و لوا 
س_ له وسسل مارد نه فأطلقوهم فار وا الى سور وا رون زراره وكان مع £ 

سبعوث رحلا فرأى عى ارا وجاعة من آشاء السبیل فسلمم متاعهم وأخذ هو وأ اا 
دوابهسم وی بالوزجان فار فى أثره سام بن أحوز قحقه بها فقانله قتالا ث_ديدا فقتل 
ات ی ع 1 ن آ نردم وأصاب حی سمم ف هله فاحيزوا رأسه وسلوه شصه وصلموا 
حه بللوزجان ۽ قال صاحت الكامل ل فل بزل مصلويا حتى ظهر آومسل اظراسای 


واس‌تو على ند شراسان وأنزله وصلى عليه ودفنه وص بالتناحة عليه E‏ خراسان و اد آو ١‏ 


مسل دیوان ی أممة وعرف منه ا من حضرقتل ی جن کان ا قله وم نکان متا 
خلفه فى ادل وء وکانت آم عى ر طة نت أب هائم عد اللهين شمدناطنيفة 


وكان الولید تظاهر بالكفر والزتدقة ممم هكا على شرب الور والا-.ذات والةصف والاهو 
قلمل الاهقام بأمور الرعمة ب ال المافظ ابن عساكر وغيره انملك الولمد فى شرب.انبر واذانه 
ورفض الاآخرة وراء طهره وأقبلى على القدف والاهو والتلذذ ٠عالندماء‏ والمغنين وكان بضرب 
بالعود و وقع بالطبل وعذى بالدف وكان قد انك محارم الله تعالى حتى قبل له الفاسق وکان 
مح ذلك كل ب أمية آدا وفصاحة وظرقا وأعرفهم بالكو واللغة والحديث وكان جوادا 
مفضالا ولميكن في أمبة أكثر ادمانا لشراب والدماع ولاأشد جوا وتمنسكا واستفانا لار 
الامة منالولمد المذ كور ب وبقال انه واقع جارية له وهو سكران وجاءء المؤذنون ينون بالصلاة 
اف أنه لاتصلى 0 قلست ثمابه وشکرت وصلت باس ین وهی حب سكرى قال 
ويقال أنه اصطنع رکه 7 من جر فکان اذا طرف ألق د سشفسه فا وشرب متها حتى سين النقص 
فى أطرائها اه > واا كثر مجونه وزاد حبه وولوعه للعاقرة وشرب انهر وانمان الشکرات 
والاستنغاف بأمور الرعءة قام عليه أهل دمشتی واجمّعوا على خاعه وبابعوا ابن عه رید بن 
الولید بن عبد ال٣‏ الملقب بالناتص تفر ج عليه يزيد وتغلب على دمشى وكان الولید بومثد 
باح ة تدص فى الصيد دهز يزيد عسكرا وسار م نوه غار وه الى أن أحاطوا به عصن العرة 
من رض دص وشددوا فى الال وأخذوا | عليه جع الطرق وقسوّروا عليه وذيحوه وأنوا 
برأسه على رخ فص 3 رد قنصيوه على سور دمشى » وقبل لما حصره آصعاب زد هم 
أصعاءه بالقتال فن اهم عن ذلك فأفلتوا من‌حوله فدخل عامه آععاب برد ‌قصء فقال وم 


کوم عمان فقيل له ولا سواء فقطع راید هه وطيف به ق‌دمشق 5 نسب على قصيره 5 على 


۱۳۷ 
أعل ل عور دمن + وكان ا كثر الئاس بغضا اله وأ أ کردم تدا عايه آهل المن ن فوا 
فقتله وآغرواه بريد حي ركب عليه وقتله » وفال زة بن يض ف الوليد 
فسات سماءالشر بالضر بعدما » زعت نماء الضر عناستقلع 
. فليت هشاما كان جا پسومنا ۾ وکا کما كا ترج ومع 
وتالایا 
٠‏ اولستد الانا ترکت الطريةا » واضاوارتکیت غفا عقا 


وعلدث واعدت وأسرة بر ت وأغسوبث والبعثت فسوها 
أبدا هات ثم هات وهال اب 9 ھائ یت صععیقا 
أنت تک ران ماتقيق شا چ لن فده 

وسک الماوردى ف کاب أدب الان واللنبا ع ن الولیسد بن يزيد 0 أنه تفاعل 
وما فى العف نفرح له قوله تعالی واستفتوا وخا كل ار عند قزق العف وآنها 
قول ۱ ۱ 

آوعدکل حبار عند ي فيا أنا ذال مار عند 
اذا مات ريك وم حشر » فقل با رب عقن الولید ۱ 

وال فم ليث إلا أناما فلملد حي قال رقفل وصلت رأسه على قهمره عل أعلى 
سور باده اھ قتل فى جادی الاو سنة ست وعشمری ومائة وکانت خلافته سنه واحدة 
وقيلسنة وشهرین وعوته اضطریت الامور واختل نظام الملاد واضطرمت تارالفتنة واستتصر 
على بن أمبة أعداؤهم فرالت هتم وذیات شوكتهم فل‌تقم لهم اف بعده کاس ذ كرفت » 
ومع مااشتر به الولمد من الزندقة والتظاهر بالشکرات فقد کان له معاسن أخرى ما نقل غنه 
من حسسن الکلام مأفاله لما مات مسكة بن عمد اللاب أهشام وهو حالس للعزاء فقد آناه 
لولید المذ كور وهو نشوان عر مطرف خزعلمه فوقف على هشام فقال باأميرالوٌّمئين ان | 
عجقی من لي لوق من مضىا» وقد أقفر تعد مسإ ألهءد نرف ۾ واخمل الغر فهوی 
وعلى اثر من سلف » عذى من خاف ۾ فتزودوا وان خر اراد التقوى اه فأعرض هسام ول 
بحر حوانا وسكت القوم ذم ةوا » قبل وقد نزه قوم الودد مما قمل فبه وأنكروه ونغوه 
عله وقالوا انه قبل عنسه وألصى به ولاس «صير #'وكان من قتان ف أممة وظرفائهسم 
ونهمانيم وأجوا ادهم وأشدائهم وله شعر حيد للغانة لاسما فى اندر والغرا ل والعتات وقدأخذ 
کور من الشعراء معانيه فى وصف اللمر قسرفوها وأدخلوها فى آشسمارهم وخخاصة أنا واس 
تانه ‏ کر هم آخذا لها ه قال الدائی دخل ان مرن برد أنتى الولدد على الرشمد فقال له 
:كن آنت فقال من قر دش قال من أيها فامسك فقال قل وأنت آمن ولو انك مروان فقال‌آنا 
ابن الثمرين يزيد فقال رحم الله عك الولمد واعن يزيد الناقص فانه قتسل خليفة معا عليه 
ارفع حواتحك فرفعها فقضاها 


۱۳۸ 


وفىآنامه انَقض الط تصعيد مصرمن حور العال وئسقوا عصا الطاعة فوقعت 


المرب نهم وبين الند المرابط جر واقتتلوا أناما كثرة فقتل خلی ‏ جرح نس القبطی 
وكان من قول زمانه وكار القوم وعظما مهم قى مدينة منود قارب الال وفاناهم قتالا 
عنها ودامت الفتنة أناما كثيرة اد فما المسلون على النصاری شدة بالغة وطال الاخدذ 
واد وعت الصعيدين تم اجات موت عنس الذ كور وخاق معه قکانت فتنة عظية للعاية 
زد ولى الخلاقة بعده بريد بن الوليد بن عبد املك 


على جع التصارىف وعوت الولمد س 


(الفمصل الشانعشم) 
لای ت يي بن الوايسه بن عيد لمك بن روات ) 


ثم فام بالاهی بعد الوليد يزيد بن الولمد بن عد املك ويح له بالدلافة وم قثل ابن عه 
الوامد سئة ست وعشمرین ومائة شسرية أى سدئة ثلاث وأرعين وسبعائة مبلادبه وه وأول 
خلفة كانت آمه آمة وكات بو آمية يتمرزون ذلك تعظما الخلافة ولاسقط لیم أن ملكيم 
مزول على بد تخليفة آمه آم ةكانوا رفون من ذاك الىآن ولى انللافة الولند من بزیدفعلوا 
أنملكهم قد انقضی » وان يزيد الذصكور سى الناقص وانما مى بذاك لاله نقص 
أعطيات الناش وردهم الى ما کاثوا عليه أنام هشام وقدل لنقصان كان فى أصاسع رحلسه 
وأول من ساه بهذا الاسم مروان نخد » ولا بو الذلاقة خطب الئاس قذم الوليد وذكر 
الحاده وانه انما قتله لفعله اتلييث شم هال × أيها الناس ان لكم على أن لاأضع حرا على جر 
ولا للنة ولا | كارى را ولا أكثر مالا ولاأعطيه زوحة وولدا ولا أنقسل مالا عن بلد 
حتى أسد ثغره وخصاصة آهله عا یفنم فا قفشل قله الى اليلد الذى باه ولا أجركم فى 
تعورکم تأفنسكم ولا أغلق دای دونکم ولا أجل على آهل زشکم ولكم أعطياتكم كل 
سنة وأرزافکم ف یکل شهرحتی يكون آقصا کم کدنا کم فان وفيت أكم عا قلت فعلیکم 
المع والطاعة وحسن الوزارة وان لم أف فلكم أن تشلعونی الا أن وب وان علتم دا 
عن بعرف بالصسلاح يعطمكم من تفه مدل ما أعطيكم وأردم أن ادعو ه فأنا ول من 
سانعه أيها الئاس لاطاعة تخلوق فى معصة انلاای اه 

وأقام يزيد فى ان لافة والامور مشطرية عله اذ فامت الفلنة على ساقها وهاحت 
ونر ج أصل جص واختلف اهل فلسطين ووشوا على عالهم ووب سلهان بن هشام بن 
عبد املك بعماث وكات قد حسه الوليد بها رح من ابس وأخذ ما کان بها من‌الاموال 
وأقل الى دمشتی وجعل يلعن الوليد وسيه وخرح أهل المامة أيضا على عاملهم وسف 
ابن عر واقاتلوا واشتد الاضطراب وعم الال ول‌شکن اتستقريه الللافة تی مض ف سنه 


ست وعشيرين ومائة هحرند فاا عل جاعة القدرية وهم شعته عرطه دخاوا عليه وما زالوا 


به 


۱۳۹ 

يه حو ریس د بالمعة لاخبه اراهم ومن نعده لعيد العزيزين الاج بن عبد املك ومات لعشمر 
قان من ذى اة وقيل فى ای عشمر بجادی الا خرة سن ست وعشسر بن نْ ومائد هرودو 
ابن آر ین سنه وقيل ست ت وأربعين وقبل سبع وا لان سنه فكانت شلافته سته 2 أشور 
ولملئين وقہ-ل سمه ة أشهر وای عش روما وقل سسة ة آشهر وا تي عنس نوما وكان موه 
بدمشق وكان ظهر السك وقراءة الفرآن وأخلاق عرن عسدالعز بز وکان دا دين وورع 
وال الشافى ول برد ن الوليد ؤدعا الشاس الى القدر اه وهو أول من حرج بالسلاح ىم 
العد مد حرج سن صفن ن صماون السلاح وکن 1 آخر ما تكلم لا اضر واس رتاه وا آس‌فاه 

ولا مات نولى الفلافة تعده آنخوه ارادے ن الوامد 


(الفصل لت عشر) 
¥ ی موه ابرا سم ر اویبم)» 


مام الا لعددر زد آخوه راهم مهد من رید وبع له اتطلافة ف الموم الذى مات 
شه آخوه سثه سٹ وعشرس وماثه ۵ در به أى سنة ثلاث وأردسين وسمهاثّة للبلاد و 


شت له الاهن لاضطرات الأمور ووقوع اتللاف فکان سجعة 2 سل علمسه باتدلافة وجعة 
الامارة وجعه ام عله لاانملافة ولا بالامارة وما زالت الامور مغطرية د واافته عد 
لهبها .ن ع يلد الى ان راك أن تسه می‌وان ن جد وصله وكات صروان الکو روا على 
اطزرة وار والموصل وآذربصان ولاه عليه الولمد خونا من خرو جه علسه فقد كان 
حطر فى حش عظم لقتال الولءد ورده عن اللك وم سابعه حتى ولاه مأذ کر نفرح ف 
این الفا م 1 الزرة ة وهل سیر بن وأهل جص فسی لقتالهم ابا هم بن الولید حندا 
من دمشق مع سامان بن هشام فنزل عبن المرف مائ وء شر بن آلفا ونزلها أدضا روان فى 
مانن ألما ودعاهم مروان الى الكف عن قتاله واطسلاق انی الود اکم وعمان من 
امون وتم ن لهم أنه لارطلب أحدا من قله الوليد فل سوه الى سى من ذلك وحڈوا ف 
قتال بعسمم وكثر القخل هم واشستد نمزم أصعاب سلمان بن هشام و وضع آهل جص 
السلاح فم فقتاوا متهم خلفاكثيرا واوا هروات من سرام عثل اتی فأَخذ حروانعليهم 
الببعة لوادى الولید اكم وعشان وکا معتقلين وهرب سامان بن هشام مع من بق 
واجقعوا مع اراهس وعد العزه زيزن الاح فغال يعضوم لبعض ان يق وادا الود حى 
ذرحهما هروان ويصير الاص الما وستيفيا أحدا من فتلة ات فآه‌وا بقتایما وأخريح 
توسشین عر فضريت عنقه وأرادوا قتل آي مهد السفرای فدخسل يسا من بوت السعن 
وآغلقه فم بقدروا على فكه فأرادوا احراقه فلم ورتوا انشار لاحراقه حتی قبل قد دخات 
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۱۳۰ 
شيل 9 المديلة قهروا وا ختنی ابراهم وانتهب هيوان ماق مث المال 'فكان شا اأ کشر 
وکانت خلافة ابراهم شورين وعشغرة أنام فبايع الناس مرن على ماسيذكر فى له 
.واستوثق له الاهى قبل ظهود ابراهم 3 ن الولمد ودخل عليه ونزل له عن اللالافة وذلك سنه ۱ 
بع وعشير نوماه هحر به ج أى سنة أرد دع وأرعين. وسنعاثة مملادية واستعل على مصر | 
فى خلافته حسات ن عتاهية ابی 5 عزه وأعاد حفص تن الولسد فبق الى أن عزل قي 


سنه 4 مان وعسرين ومائة هعر به 


(الغص زرا ر ( 

ا ناف ردان رن کہ( 
لا فتل ابراهم بن الولدد وبع اروات بن شهد اندوز ار باتقلافة سئة ستوعشرين 
ومائة حر به آی سنه ثلاث با وسعائة ميلادية 5 وترو انب آنه لا دخل می‌وان | 
دمشق وهر ب ابراهيم س ن الولسد ومن معه کا دم الول “نار من مشق م ن مواق 
الوامد الى دارعدالعر: زین الاح بن عیسد الملك فع لوا اجاح ونشوا قير يزيد بن ولد 
وأخرحوا سح ذه وصلموها على باب اطابة وكيرت القينة وق موان وادى ا أولسد اکم 


وعمان معتولن وبيوسف بن عر فدفمم وأخرج د القماق من کته حرق فموده 
فلا وقف "السفبای بين ندنه سل علمه باتللافة وقد کان دس على وان الى ذلك الوم 
بالامسة فأسکته عر وان فقال مد السفرانی اما حعلاها لك بهدههم! ۽ قال صاحب الکامل 
وأنشبده شعرا كاله اک 
آلا م ن مبلع مر‌وان عبى + وی الغ طال به حمطا 
يأف قد لت وصار قوی × عل‌قتل الوامد مشادسنا 
يذهب کا دی ومال ۾ فلاغثاأصت ولا-منا 
ومروان بأرض 5 زار ٭ کات الغاب مغترس عر ا 
أتنكث ی م نأحلأى » فقد بابعستقبلى هجینا . 
ان آهلك آاووك عهدى + ذروان اننا 


5 ثم ھال روان اط دك أنابعك وسمعه جیح من حطر فکان أول من باد معاوية 
ابن زيد بن حصين بن ن غير وعظاماء أهل جص والناس دهم فلا استقر له الامم رحع الى 
آهل وران فتقدم اله جاعة قطلت الأمان لارام باريد وسلمان »ین هسام 0 
فقدما عليه ویاعاه 3 تقسدم القول * وم استقر نه انللافة حى ظهر الاضط رات وطهرعد 
الله ن معاوبة بن عبد الله بن حعفر بن ألى طالب بالكوفة ودعا الناس الى تفه وتغلب || 


1 


على حاوان والبال وهمدات وأضهان والری وكثرت لومه ورج اله عسد أهل الکوفة 
وانتفض آهل حص فقائلهم هروان. ودخل جص وأعل ف‌آهلها الف وهدم من سورها | 
و اوه وخالف أهل الغوطة تقصروا دمشق ومعدمهم ومد برش لد سار الهم هروات 
عدم آلاف من جص فقاناوهم قتالا شدیدا وآخذوا مقدمهم بر بد بن تلد المذ كور فاحتزوا 


رأسه ونعئوا ای هروان دمص » واختلف آیضا أهل فلسطين وانتقضوا فسيرلهممروان 
عسكرا ومقدمهم ألو الورد فقاتاوهم وشدد آلوالررد فى قتالهم حى هزمهم وحاء موان انلبر 
وهو ومد ندر وب ففرح ذلك وابع لاشه عسدالله وعيدالله وزوحهما ابنتى هشام بنعيد 
الک ۾ ال أصعاب التار يعم قمع اذلك بی أممة واستقام له الشام ماخلا ندهی قسار الها 
وأرسل من بقاتلها فاستأمن من بها بعد القتال وهدم سورها » وأرسل هی‌وان الى الشام 
تعد ذلك فطلب ا لحد لقتال الصا بالعراق وقد کان رج عن طاعة موان وتقدم 


٠‏ | هرواث الى قرقسيا فبها دو مما اذ رحع عشمة آلاف من كان آخسذهم من أهل الشام 


لقتال اضعا فتروا بالرصاقة وحببوا المسلمان بنهشام بن عمد املك حلع هروان جد 
ومنوه بانقلافة انهو فعل ذلك فأجابهم وسار باخخوته ومواليه معهم فكسكر بقنسربن وكاب 
آهل الشام فاته مكل وحه وبلغ اشير حروان فرجع اليه من قرقسسيا واجتمع الى 
سلمان بنهشام خو من سبعين ألغا م نأهل الشام وغرهم وعسكر قر ب تحساف من رض 
قنسر بن سفاء. هوان عند وصوله واقتتاوا قتالا شددا .فائهزم شمان ومن معسه وانبعمم 
خيل روان تقل وتأسر واستباحوااءكرهم فبلغ قتلى آصجاب سلمان زهاء ثلاثين ألغا 
وقتل ابراهم بن سلمات وأ كثرواده ومضى سلمان تی دل بحص وانطم اليه من بق 
امن عسکره فصن بهاو رم مارب من أسوارها فتمعه هروات وفاناه فهزمه تذر ح سلمان 
ومضى الى تدم فأقام با وتزل صروان على جص فاص رأهلها عم أشبر هال أصصاب 
التاريخ ونصب عليهم نسقا وشانن متنا برض بها اللسل والنهار فلا تایح عم الب لاه 
طاوا الامان فام 

وف شلال هذه انلطوب واطروب ظهر ومسل انلراسانی وهو عبد الرجن صاحب الدعوة: 
العماسية عراسان وظهرالسفاح نالكوفة فلا استفرلاسفاح الاعى وظهرت "ار الدعوة لمي 
العراس على ماسنذ کره فى عله آن‌شاء اه حهزالسفاح عه عدداه بن على ن ع داتته بن عباس 
| لقتال مروانين مهد خالتق ابهعان بالزاب زاب الموصل وجعل کل فرق رتب عسکره «یبالغ 
ریا فتال مروان لعبد العزیز بن عرين عبد العزيز باعيد العزيز انزالت الوم الثعس 
ول بشائلونا کا الذين ندفعها الى امس عليه السلام وات انوا فأقبل الزوال ثانا لله ونا البه 
داجعوت ۽ وأرسل مر وان الىعبدالله بن دعل مقدّم عسكر السفاح يأل الوادعة فقال عبداقه 


کذب ابن رزيق لاتزول النءس حتى آوطئه انال ان شاء الله فقسال هروان لاهدل الشام 
كك سا تست تسش سستت 


۳۲ ۱ ۱ 
قفوالاتدوهم بالقنال وحعل ينظ ر الى امس قمل الول-د من معاوية بن مروان بن الحکم 
وهو عتن هوان بن مهد على اه فغضب حروان م ذلك وشهه وآهی ع_دالله الناس بان 
روا عن خملهم فخزلوا وأشرعوا الرماج وحئوا عل اركب ولظهروا عرما علىا لقتال فالدفع 
عام آصصاب مروات وقاتاوهم غعل آهل الشام بتأخرون کا نمم بدفعون تتادى عتسد ذلك 
عبد الله بن على” بأأهل خراسان بالثارات اراھے اچد بامتصور واشتد متهم القثال وجی 

الوطس وضعفت ۵مم أصصاب هروان وتثاقاوط عن القتال فيان هوات ذلك اليوم لايدير 

شأ الاكان فيه اتفلل وانفشل عسكره ولا عظما واخ‌زموا وانزم هيوان وقطع المسس 


فكانهن غرق ومذ عند بور ذلك امسر أ كار من قتسل » وكتب عبداقه بن على الى 
السفاح الف وحوی عسكر هروان عا فيه فکان فيه من السلاح والكراع والاموال شب 
كثيرا لاغاية فلا وصل الکتاب إلى السفاح فرح فا لوصف وخر ساجدا لله تعالی وی 
إن ثم د الواقعة تمسمائة دیناد ورفع أرزاتهم الاين ي ولا قث هزعة عروان ليعمعبد 


آنه الى أن وصل نهر الاردن فاق جاعة من ب ىأمية وكانوا ھا وقانن رحلا فمتاهم عن 


آخرھم ثم آم عبد الله سصهم قسصبوا وط عليهم ساط وحاس هو وأصابه فوقهسم 
واس تد بالطعام فأكلوا وهم اسمعوث أنهم من تم فقال عبد الله وم كيوم اسن ولا 
سواء ولا رای مروان اشتداد لته واستفدال اتلطب وان‌الاعسداء كادوا بطبقوت عليه 
من كل حانب وكان قد نزل صوران هام متها عاصدا آباعون عبد املك بن ید الاسدی الذى 
ولاه السفاح على شه رز ور فلافاه حند عبد الله بن على العباسی رف أشمر أمَة بالوصل 
فرأى الرانات سودا وهی رابات العباسمين فذهب الى حوران وأقام سفا عن عشم بن نوما 
تي دنا مله عسسكر السفاح فسار ال جص ثم الى دمشتی شم الى فلسطين وكان السفاح فد 
كتب الى ه عبدالله فتېعه عبداله الى دمشق و جوز الفاح آشا غه صالم بن على على 
طردق المماوة فخت بأخه عد أله وقد نزل دمشق وفقمها عنوة وأناحها ثلاثة آنام ونقض 


عبد الله سورها ل ببق فيه جرا على تمسر ودرب هروان اللمصرفشيعه صا بن على 


صعرد مص وقدتبددت اه و معه الاالقليل جسدا قاتا ليلا وكان أصصاب صاخ 
قليلين فافوا ان هم آصصوا ورآوا أصعاب روان قلتهم آهلنکوهم فتمالفوا على التثال ليلا 
وکمروا أحفان سموفهسم وجلوا على صاب حروان فان‌زه | وجل رحل على هروان‌فطعته 
وهو لايعرقه وصاح صاخ صرح أمير ال مؤمنين فابتدروه واحتزوا رأسه وعثوا به الى صا 
فلا وصل اليه أع أن بقص اانه فقطعوا لسانه وترکوه لطة لطيفة فأنت هرة فاه 
فقسال صالم ماذا رین الايام من التدائب والعسير هذا لسات هوان قد أخذنه هرة وذلك 
فىذى اة سنة انين وثلاثين ومائة هحر بة وقسل ثلاث وثلائين ومائة أى حو سنه 


وسن وسبم ا مملادیة وهو ان ست وجسن سئة فكانت خلافته جس سحن وشهربن 
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وضروات نوزم آمامه حتى أدركه أنوعون وبجاعة أصعاب صا بعدحين فی کنسة بأى صيرمن | 
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وعشيرة أنام وهو آ خر خلفاء بق أمية فکاوا أربعسة عشس خليقة أولهم معاوية نآ 
اجار كانت مدّة خحلافهم سقا وثمانين سنة وهىأافه- 
شهر » ورحع صاخ الى الشام ومعه رس روان وخلف أنا عون عصر فاارقع صالح راس 
عر وات الى السفاح معد لله شكرا بي وذك أنه ماکان هروات کارب على الزاب رجسل 
عن يله للا جه ارو فرجع الفرس الى الوراء فظن عسكره انه قذل فوقع فيم لوف 
وانغشاوا وهر وافصار ذهاب ملكهم مثلا فقيل » انی ملك بى أمية ول » ولا قتل 
هروان هرب وداه عسد انه وعمدالله إلى رض الليشة فقتل عسد الله قدله الميشات وا 
عدالته فى عدد من‌آععابه وبق ال غلافة المهدى حتى قيض عليه نصر بن مد بن الاشعث 
عأمل قاطن وبعث به الى المهدى × وکان روان ال کور بطلا شديدا مصاءا ذاهیبة 
آبض ربعة أشبل ضعّما كث الحية وکان حازما سياسا واستهل على مصر فى خلافته 
او ره س سهيل الماهیی 3 ولى لعدة المخيرة بن عسد الثراری سئة احدى وثلاثين ومائة م 
ولى عد املك ن هوان مولى تلم سین نتر وثلاشن ومائة فلا امت اادوله العماسمة 
| واستقام الا اسضاح على ماسم ذكر فى له واخ‌زم حروان الجار وهرب ال ىمصير ولى السفاج 
تایة الشام ومصر صالم بن على" بن عد اله بن عباس فسار صالح بعد قدل هوان الىالشام 

واسقلف على مص رأنا عون عبد الل بن يزيد الاسدی کا نقدم القول 


سفمءاث وآخرهم هوان المعدى السود 
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کی الرعوة ی سس وى ضور روصم 1 


. ماکان ظهور ر الدولة العباسمة من الاهمية الشارخية کان لاسما وی ذكر حوادث 
ذلك التظهور وأصل الدعوة لي العباس وما رتب ملم مذ كر وعبرة ریت أن لاس باراد 
تفصملها هنا اظهارا لاصل الدعوة وكيفكان كمانها بت الاحاب أعواما م كثرة الدعاة 
وتتلفهم على الناس ها هال أصعاب النادیخ لمان د ن على بن عبسد اه بن عساس 
نازلا أرض الشمراة من أعال الملقاء بالشام خر ج أبوهائم عمد اه بن عمد بن المنفية 
الى السام بريد لمّاء سلمان بنعيد اللا فاجمع به شود نعل س عمدائته بنعياس المذ كود 
فأحسن صعيته واحقع أوهائم بسلمان فا رمه وقذى سواه ورای من عله وفصاحته 
مأحسدة عليه وحافه قرضع عليه من وتف على طر قه قسمه ق‌لن فلا آحس أو هاشم . 
بذك قصد الهمة وما تمد نعل من عبد اه المذكور فنزل عليه فأخصيره مره وأعله أن 
ای الدلاذة صائير الى واد جد بن علي ن‌عباس ا مذ كور وعرفه مادمل وأوصاء يكقنان الام 

و ر تا 


متسه 
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وكان آلو هاشم قد عل شسدعته من أهل خراسان والعراق عند ر ددهم السبه أن ا | 
اللافة صائر الى ولد محمد بن على" وأوصاهم قصده ده ي فلامات أو هائم قصدت 


شعته تمد بن على" وبابعوه وعادوا قدعوا الناس البه فأجانوهم وسير څچد من عبد الله الى 
الا فاق جاعة قوحه مسيرة الى العراق ووحه تمد بن خندس وأا عكرمة السراج وهو 
آلو عد الصادق وحبان العطار وال ابراهبم بن سإسة إلى خراسان وعلها الراح المكى 
وأمرهم بالدعاء اله والى أهل ننه فلقوا من لقوا ثم انصرفوا بكب من اسقاب لهم الى | 
تمد بن على" قدفعوها الى مسرة فبعث بجنا مسيرة الى د من على" ففرح بها واختار آو 
تعد الصادق نهد بن على" ای عشرنقسا وسبعين رحلا أخر فكتي لهم مسد بن على 
011 ليكون لهم مثالا وسيرة مروت ا وذلك نة مائه للهمعرة فماوا به وحعاوا يدعون 
الاس فظهر آهی‌هم ها راان قاء رحل الى سعيد بن خزعة عامل خراسان فقال له ان 
ههنا قوما قد طهر متيس كلام قبع وأعله حالم قبعث سعيد الهم فأتى م فقال من 
آم قالوا ناس من التسار قال قاهذا الذى حى عنكم قالوا لاندرى قال حثتم 7 ا 
قالوا ان انا فى أنفسنا وتحارتنا شغلا عن هذا فقال من يعرف هؤلاء اء ناس من آهل 
خراسان أ كثرهم من أهل رببعسة والمن فقالوا نحن تعرفهم وهم علننا ان آنا متهسم شئ 
کرد هه نقلى سلهسم فظاوا على ما كانوا عليسه من الدعوة الى -د بن على" وابن خزعة 
لاه عنهم 
لاان سنه ابع ومائة هحربه واد أنو العياس عبدالله ب‌خود ن على نيدن 

على فير بيع الا خر وهو السفاح وجاء إلى أيه د بنعلى ب( اود المادق) . من راان 
2 عدة من ارد فأخرج ایهم د بن على ولده آنا العباس الذ کورق حقه وله مجسة 
عشر نوما ووال‌هم هذا صاحیکم الاک يتم الا على بده قشرحوا نه وقبلوا آطرافم وتال لهم 
وانقه لین الله ه_ذا الاص حنی تد رکوا “نارم من عدوم ع قالوا وكان أول من قسدم 
خراسات من دعاة بي العياس زاد اود مول همدان ی ولاه سيد بعث به جد ن على 
ان عبد الله بن عباس وفالله انزل ف المن والطف عضر وتهاه عن رحل يساور د يقال له 
غالب لارد کان مفرطا 5 حب بق ى فاطمة و ال آول م ن ات خراسان يكتاب مد يبن على 
سرب بن عفان مولى ی قس بن تعلسة من آهل 2 فلا قدم راد دعا الى ى العياس 
وذ سيرة ى أمية وظلهم وأطم الناش الطعام ققدم علءه غالب من نساور فتناطرا فى 
تفضيل آل على" وال العباس ثم افترقا وأهام زباد عروشتوة فکان يلف اليه من أهلها 
جاعة فعلم أسيد ره فدعاه وكال ما هذا الذى بلغیی عنك قال الباطل انما قسدمت الى 
تحار وقد فرقت مالى على الناس فاذا احقع خرحت فقال له أسيد اخرج عن بلادی 
قانصرف من عنسده وعاد الى مأ كان عله من دعوة الئاس فرفعوا هيه الى أسيد ثنانية 
وخزفوه من حانيه فأحضمه وقتله وقتل معه عشرة من أهل الكوفة ول بخ منهم الاصغيران 


ول 


۱۳۰ 
وقیسل بل أعس راد أن وسط تالف آی بقطع تصفين فضر وه بالسسیف فم لمل فيه 
: فكير الاس فقال أسيد ما هذا قل تبا السسيف عنه م ضرب أخرى فنا السف 


١‏ عله ثم ضربه الثالثة فقطعه تین وعرض الراءة على أتحابه من يرأ خلی عنه وذلك قبل 
الاضى بأربعة ۳ ع فقام الاس ن عدم رحل من أهل الكونة سم ی كثيرا فنزل على 
أى العم فکان بأ السه ن تبع مقالة زياد وبق على هذا اطال سنة آومنتین به 
واهسند 5 أسيد والی خراسات على من بها من الاحزاب فقتل وحلد وحاس متهم خلقا 
ووحه كر بن ماهان ف نحو سنة تمان عشرة ومائة جره عنارين يزيد والبا على شسيعة 
بق العباس قنزل هرو وغير اسهد وتسمى عنداش ودعا الى مد بن عل فتسارع اليه الناس 
وأطاعوه فلا ظهرت ده غير مادعاهم المه وآطهزدن اتلرممة ورخص امعطم م ف نساء 
. :عض وال لهم انه لاصوم ولا صلاة ولاج وان أو بل الصوم أن نصام على ذكر الامام قلا 
بباح باسمه والسلاة الدعاءلة وا القصد 3 وان تال عض آنات القرآن وكان يمن 
عه على مقالته مالك 3 الهينم واطر دش بن سلیم الام ی وغيرهما فأخيرهدم أن مهد بن 
على بن عبدالله ن العباس اص بذاك فلع سخيره أسيد بن عمس دالته والى ا فطفر 
فأغاط الول لأسد فعطع آساته ومیل ع مه مد تم صله + وکان لما ظهر اص 0 
المذكور وأطاعه من أطاعه من الاحزاب بنذ راسان آهمل تقد بن على بن عبد الله .آمهم 
وثرك مکانمم راسا فلا قتل خداش وحهواالمه امان بن كتير لمعله أهرهم وماهم 
عليه فعلفه ثهد 3 7 صرفه الى حراسان ومع ی : تنوم فلا فضوه روا فيه الا [ 

م الله ارجن الرسیم فعظم ذلك 2 وعلوا مخالفة خداش لاء 5 الم کر س 
0 بعد ذلك ۳ معه الم تعلهم م کب خداش فل دصدقوه واسذفوا به فعاد يكير الى 
تمد فيعث معه لعدى مطبية يعضها دد وبعضها باس قمع بكر النقماء والشيعة | 
ودفع الى كل واحد منرم عصا فعلوا أنهم خالفون لسرت فتاوا ورجعوا 

وما زال ااسی‌مکتوما والدعوة الى ولد العباس خاربة والتقباء لون على جع القاوب 
وأسمالة الساس حت ىكانت سنه تسح وعشیرین ومأثة ه رة ي ر وس اطراسای فکان 
شام الام على ندیه عا قال جاعة الیکتاب ب وتوم ھ ا هو اراھ بن عشان بن بشارن 
س دوس بن خودزده من ولد زر ججهر الفارسی ویک أن اص ولد اصبان ونثأ أ بالكوفة 
وكان ألوه ا الى عسی بن مونى السراج فمل الى الكوفة وهو ابن سیع نسئين وال 
بعضمم اله من أهل ضیاع بنى معقل العلية باصهان أوغيرها من اليل وکان امعه ارادم 
ويلقب حبکان وكان مع أى مودى السراج صاحبه رز الاعنة ويمل السروح وله معرقة 
سناعة الأدم والسروح فكان يملها الى اصهان واطیال واطبز رة والوصل ونصیبن وآمد 
وغرها يقير فيبا تانصل بابراهيم بن تمد بن على بن عردالله من عماس الامام آحد الامة الا 
عش من وإد العباس فيل فده الصاية والفؤة وتعتق أن الام سم على دته لبق العباس 


۱۳۹ . 
فقالله غير إسمك فاته لاش لنا الاهی الا بتخیبر اسيك فسعى نقسه عبد الرجن بن سل ويك 
با مسم وكان له من الجر بومئذ قسع عر سلئة ثم زوه ابراهم الامام امه عرات بن 
اسمعيل الطاق المعروف بأ الهم وهی بضراسات مع آیها قب بها ومسل بضراسان‌ووادت 
له ابن قاطمة وأسماء وفاطمة هی الى تذكرها انارمية فى مذههم الذى دعاهم اليه خداش 
د قال ابن خلکان ونشاًآو سل عند عسى بن معقل بن عير آنی ادر س بن معقل جد 
ألى دلف القلى بر ستاق فادق فا ترعر ع اختلف مع ولده الى المكنب تقرح آدبا لبا دشار 
اليه فى صغره م أنه ادمع على عسى بن معقل وأخيه ادرس هقانا من الخراج تقاعدا من 
أحلها عن حضوو موی انراج باصهان قأنهى عامل اصيهات خبرهما الى اد بن عبسدالله 
القسری وال العراقين فأنفذ خاد من! أكوفة من‌جلهما البه بعد قبضه علهما فتركهما خااد 
فى السحن فصادفا فيه عاصم بن توسف الل شڪبوسا دمب من آسیاب الفساد وقد كان 
عسى بن معمّل قبل أن يقيض علمه آنقذ أنا مسل الى قرءة من رستاق اي قلاحمال غلتها 
فلا اتصل به شير عسى بن معقل باع ما كان احقله من الغلة وخ ما كان احمع عشده 
من تا ولق بعسی بن معشل فأنزله عسى داره فى بق عسل وكان يلف إلى الجن 
وتعهد عسى وادرس ای معقل وکان قد قدم الكوفة جاعة من نقياء الامام د بن 
على ن عد الله ن الساس بن عبد المطلب مع عدة من الشيعه اتلفراسانية فدح اوا على 
المعليين السمين ملين فصادفو! أنا مسل عندهم فام عله ومعرفته وکلامه وأده ومال 
هو الوم ثم عرف أمرهم وأنمم دعاة واتفق مع ذلك أن هرب عسى وادردس من السحن 
فعدل أتومسلٍ من دو ديق ل الى هؤلاء النقناء ثم زج معهم الى مكة حرم الله تما 
فأورد النقياء على راهم ن عمد الامام وكان قدولی الامامة تعدوقاة آسه عشرين الف دنار 
ؤمائتى ألف درهم وأهدوا اله ابام م تأعب هه وعنطقه وعقلء وآدیه وهاللهم هذا عضلة 
من العمل وأقام آوسل عند الامام بتخسدمه حضرا وسفرا ثم ان الثقياء عادوا الى الامام 
وسألوه رحلا قوم پآ خراسات فقال الى حيبت هذا الاصافی وعرقت ظاهره وباطنسه 
قوحدته ر الارض ثم دعا آبا مسا وقاده الاح ورل الى خراسات کان من آهرهما كان 
وكان ابراهيم الامام قد آرسل إلى آهل راان سلمان بن کشر بن اطراف يدعوهسم الى أهل 
الیت فلا بعث أنا مس هن من هنال بالسمع والطاعة وأعيء أن لاصالف سلمان بن 

کشر فکان آومسل عداف مابين ابراهبم وسلمان اه 
وقال ان أنا مل المذكور واد دنه سی الاصمانة وكان أول ظهوره عرو نوم المجعة 
لنسع بقين من ره مضان نة ع وعشرین ومائة والوالى عذراسان ومتّذ تصمر بن سارالليق 
من قبل عروان بن تمد اانيوز اهار آخر خلفاء ى أمسة فكتب نصر ودئذ الى هوان 
بقول 
أرى حذعا آن بان 0 بقورئشض * عليه فادر قيل أن ۳3 الحدع 
وڪڪان 


۱۳ 
وكان حيرات ومكذ مشفولا عن آی مسل بغيره من خرج ناطزيرة وغبرها فلم به عن 
کاب صر ن سیاز ول يكن آپوسم بوذ الا فى خسین درجلا فکنب نصر'نانية الىهروان 


بقل 


أرى خلل الرماد وسض نار * ويودك أن کون لها ضرام 
فان الثار بالزئدين وری ۽ وان اطرب أواه اكلام 
لسن لم طفها عقلاء قوم » يكون وقودها حثث وهام 
أقولمن التعب لبت‌شعری » أأيقاظ أميسة أم نيام 
فان حكاوا لنم نياما »* فت قوموا فقد حان القمام 
ف برد عليه اواب ولا على هروان خر ابراهم الامام وتذلف الناس اليه وتقر بهم منه سير 
ر--لا اقيض عاسه ووصف له صفته وهی صفة اف العباس لاه ڪڪان سيم أن فی 
الكتب أن من كانت هذه صفته بغنییم وسامهم ملکهم » قال ابن أشعث قال عااد بن يزيد 
أبن معاوية لعمد لك بن هوان أمااذا كان الفتى من مصستان فلدس عليك منه بأس انما 
کا نوف لوكان من خراسان يعئى حبث غلب ایو ملم ۾ وال مهد بن على بن عبداته نا 
لان آوفات هوت الطاغية بريد بن معاوية ورأس المائة وفتق افريقية فعند ذلك يدعو لنا 
دعأة ثم تيل أنصارنا من المشرق حت ترد خبلهم وسترحون ما کنز اطلبارون اه وهال 
هروات ارسوله ان اسم الذى تقيض عليه ابراهيم بن مد ثلا وصل الرسول أخذ أنا العياس 
بااصفة التى تال له عنها مروان وقد ڪان ابراههم مختفما فظهر وأمن حانب الرسول 
فقال بماعة لرسول هيوان انك انما آرت القرض على ابراهيم وهذا الذى قبشت عاي | 
عبدائله فأبخذ الرسول بشولهم وخلی عن ای العباس وقبض على اراھ فانطاتی به الىخسوات 
وقق ابراهم أنه مقتول فى نفسه الى أهل ته وأهرهم بالمسير الى الكوفة مع أخيسه 
أنى العباس عبد الله وبالشجع له والطاعة وأوصی الى أى العياس وحعله القايقة بعده فسار 
أبوالعياس عن معه من أهل ننه حى قدموا الكرفة 5 صقر وشمعتهم من آهل سخراسان 
اهر الكرفة به وأنا وصل رسول هوان ومعه اراهم دخل به على حروان فشال مر وان 
لست هذه الصفة التى وصفت لك فقال هذا ابراه الذى سمبته فأهربه موان سوه وأعاد 
جاعة خر فى طلب أنى العناس 
وان من تام bi‏ آی مسل وقوع الحلاف بين الکرمانی وتصرعاملى هوان على حرو 
قسير آومسل الثقماء الى طخارستان شا دون 0 وهرو الرود والطالقان وخوارزم دعون 
اناس الى طاعة بتى العباس وهال لهم ان أعلكم عد ؤكم دون الوقت بالاذى والمكروه 
فقد حل لکم أن تدفعوا عن أنفسكم وتخردوا ال_موف وتیاه‌دوا أعداء الله ومن شغ 
نکم عسدوء عن الوقث فلا حرح علکم أن تطهروا بعد الوقن » وكان قد اشد 
الثلاف بين الکرمای ونصر عاملى عروان وقامت المرب ينها وجی وطسها فاشتثت 
(۱۸ - الاق ناكق) 


۱۳۸ . 
عزعة ألى مسل وبث دعانه بین الئاس وأظهر آهر» «لاقعاش فأتاء فى لله واحدة آهل ستين 
قرية. فلا كانت لل اليس نلاس بقین من رمضان من السنة أى سنة قسع وعشرين ومائة 
عقد الاسواء الذى كان الامام بعث به الذى ك موه الظل على رخ طوله ثلائة عنم ذراعا وهو 
تلو و أذت الذين يقاتلون عم ظاوا وان‌انته على نصرهم اقدیر » ولسوا اواد هو وسلمان | 
ابن كثير واخوة سلهان وموالیه وم کات آجاب الدعوة من آهل سفمذخ وأوقدوا النسیران | 
ليلتهم تلاك لشمعتهم وکانت علامتهم ف مع اليه الناس حين آدهوا مع دين فقال لهسم ای 
مؤول کم ااطل والسصاب ي ان السصاب بطیق الارض وان الارض کا لاغذساومن الال 

كذات لاتلومن تحليقة عباس الى آخر الدهر ففروا عقالته واشندت عراگهم 

وقدم على آی مل الدعاة عن آجاب الدعوة فكان ول من قدم علبه آهل النقادم مع أبى 
الواح فى تسعسائة راجل وأربعة فرسان ومن أهل هرعن فزه جاعة وقدم مع أ القاسم | | 
هرز بن ارادم الموبائى ألف وثلائمائة راحل وستة عشي فارسا ودخاوا جيعا الىمعسكرأق 
مس وهم ده ڪون بأصوات القايل واتتکبر وان لومسل قد عسکرسفینخ | 
فلا ری هده جوع فرح ما وحصن حەن سفیذخ ورمه وسد دروب سفیذخ ولبث 
على هذا الخال الى بوم عبد القطر تأحي اوم فى ذلك الوم سلمان بن كثير أن بصلی به 
وبالشيعة صلاة العید ونصب له مثيرا بالعسكر وريس له أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغر 
أذان ولا اعامة م قال «ض الکتاب وكان ينوأءة دون باناطبة قل الصلاة و بالاذان 
والاخامة » وريم له أيشا دست تكبيرات ياعا ثم يقرا وبركع بالسابعة ويكيرف الركمة 
الشانية جس کیرات ماعا ميق رأ وبركع بالسادسة ويقع انلطبة بالتكبير شرختمهابالقران | | 
وكات بسو أممة يكيرون فى الاولى أردع كيرات نوم العسد وف الثانية ثلاث شكبيرات 
فلا قضى سلمان الصلاة نمض أنو مم والشعة الى طعام قد أعده لهم فأ كاوا فرحسين 
مسرورين ۾ واعض الا القلدل ی شرج الکرمانی ونصرالى القتال فواقعة يقال لها 
واقعة اللندقين فافتتاوا قتالا شديدا فلا استيقن أنو ملم أنكلا الفريقين قد أن صاحبه 
وأنه لامدد لهم حعل یکتب إلى اعاب الکرمانی يذم أصحاب تصروالى أصماب تمر يدم 


أصعاب الکرمانی-حتی‌صار هوى الفريقين معه وأقيل حتى تزل بن‌خندق الکرمانی وخندق 
تمس فهابه الفريقانت ويعث الى الكرماى مقوله انى معك ففرح الکرماف بذلك فانضم 
آنوس اليه فلا عل نمز ذاك أ كبره حدا وأرسل الىالكرماف يقول ويك لاتغتر فوالله اف 
لاقنت علرك وعلی أصمايك منه وطال بين الفريقين الاخذ والرد كال الكرماك الىمقالة نصر 
ونر بح للكتب کاب الصلر بيه وبين تضرف ا بصر نصرمنه غرة فوحه البه حوامن ثلاثماثة 
فارس فالتقوا بہاواشتد القتال سما فطعن الکرما ف‌خاصرنه تقر عنذابته فأخذوه وقتاق 
وا نصر فصلیوا حنته وطلبوا معها سمكة فأنضم مدينئذ عل بن اکرمانن ع كان مع ابه 
الى عسکر أل ىمسم وكاتلوا نصا قتالا شديدا وطالت اطرب بين أل وتصربن سار فکانت 
ممالا 


۳۹ 
| سالا والدعوة اة والاحزاب تکثر واختلفتم کلة العرب وتفرقوا عن فتال آي مسسم 
وأجعايه بعد أ نكانوا بدا واحدة عليه ثم دخل أب مس الى حرو والقتال فاتم فيها بين على" 
ان الک ونا وأصصابه ونصر بن اون وس الى قصر الامارة وأرسل الى الفرشن 
أن کفوا ولتصرف كل فر دی الى عسگره فل بروا بدا من : الكف عر ن الفتال وصفت مرو | 
لای إلى مسا فص بأخذ السعة من اند وكاث الذى اذهأ آومنصور طلدة بن رزيق آحد 


النقاء الا عسي الهاثعية ومع انب الامو ا به وكان التقياء ۳ عشر ربحلا ععدد حواری 
الس اختارهم تمد بنءلی من السبعين الذین کنو اسقاوا له حين بعث رسوله الى خراسان 
سه ثلاث وماثة وآدیع وماثة ٭ وكانت السعة ایک م على کاب الله وسئة رد وله جد صلى 
الله عليه وسل والطاعة لارضا من هل بت سول ۲ صلی الله عليه وس وعليكم ذلك 
عهد اللّه وماق والطلاق والعتاق والثى الى ست الله نه ارام وعل أن لانسألوا 5 ولا 
طعا حتی تدشکم ب به ولانكم 

ووردت الاخبار ای 7 العہاس عا ضار اليه ھم آی ۳ وکان ومذ بالجهة فهم 
بالمسيرمتها الى الكوفة فأعل آهل مته بعزمه فوافقوة وخر جوا معسه وکنوا آخوه و حعفر 
المتصور وعيدالوهاب ومد أنناء 2 هم الامام وأعامه داود وعسی وصاخ واسمه بل‌وعداته 
وعبد الدمد ينو على ن صداته بن عباس ومازالوا حتى قدموا الكوفة فلقیهم أنوسلة الخلال 
أحد مقدی شبعم فأنزلهم دار الوليد ن‌سعد مولى بی هاشم وكتم آهرهم عن‌الناس حوامن 
آررعن للم بعل بهم آحد لامن القواد ولا منالشيعة وكان اذا ستلعن الامام أ ىالعباس 
بقول لاتصاو! وكان أبوسلة عبل الیحعل أ اندلافة فی‌آل‌آیی طالب ولکن هکان بری دون 
ذلك صعوبات وجول جاعة من‌الشمعة بترددون على الامام فی شیاه وبأغرون هه حیی‌انفق 
سجاعه م ن‌القواد علىأن لقوا الامام ويتفقوا معه علی‌ماقمه الصیة والتلهور بعدهذا الانکاش 
فساروا اليه ودشْأوا علمه وسوا عليه ناتللافة وعزوه فى آخه اراهم الامام ورحعوا قباوا 
لیم تلك وأصصوا “نوم ابع لاثنتى عشرة ليإة خلت من ديع الاول فلسوا السلاح | 
واضطفوا نرو ج ا العساس وأنوا بالدواب قركب أنوالعياس وركب من معه من أهدل 
شه ودخلوا دار الامارة فليث بها رهه 4 اطيفة ثم رح الى المسهود لطت وصلى الاش 
ثم صعد النبر فقال مقالته الى سسأق ذكرها فیعلھا > قمل التق .ذاود بن على وابئه مومی 
بای العياس وأهل , سته وهم ف طر بقهم إلى الكوفة فسألهم داود عن خبرهم فعص عله 
أبوالعياس قصتهم هم بریدون الكوقة لبظهردا يها و بظهروا مهم فقال له داود باأنا 
العباس تأ الكوفة شخ بنى أمبة هروان بن عد يران مطل على العراق فى آهل الشام 
والز بر وش العرب ارد بن شميرة م العراق تخد العرب فقال بای من ألحب اللماة ذل 
ثم قذل بقول الاعثی 
قاميتة ان فا غير عاحز » بغار اذا ماقالت النفس غولها 


١ ۱ 12۶‏ 
ا سس مس سس سم 


فالتفت داود الى اه موسی وکال ضدق وله ان عك فارحع شا معسه تعش أعزاء 
ووت کرماء قرحعوا جیعا فکان عسى بن موسی سول اذأ زصكر خروحهم من المهمية 
ر بدوث الكوقة 3 ان تفرا أربعة عشر رحلا خرحوا من دارهم وأهلهم دطلوث مأطلينا 
لعظطمة همم کرد أنفسهم شديدة قلووم اه وت السعه دعل ذلك لای العناس على م 


سبذکز له ۰ ۱ 
(القالة المامسة) ۱ 
ئی اقا »امیس وفيا فصول ) 


(الفصل الاول) . 
) فى نلادض ى الساصس اسارج { 


كان أول فاء الدولة العباسسة السفاح وهو أبوالعباس عبد اه بن سد بن على بن 
عبد الله بن عباس الهانعی بويع ه الا فى سنة اثنتين وثلاثين ومائة يوم المعة ثلث | | 
عشرى دیع الا ول أى سنة تسع وأربعين وأربمائة مسلادية وصعد التر سین وبع 
غقام فىأعلاء وصعد تمد سن داود ن على فقام دونه فشكلم أو العباس فقال اد نله الذى 
أصطى الاسلام لنفسه وکرمه وشرفه وعتلمه واختاره لا فده نا وحعلنا آهل وكهيفه 
وحصنه والةوام به والذابين عله والناصسر بن له فألزمنا کلة التقوى وحعلنا آحی بها وأهلها 
وخصتا برعم رسول الله صلى الله عله وسل وقراته وأنمأنا من LT‏ وأنشامن رنه 
واشتقنامن تبعته حعله من آنشسنا عزيزا عله ماعنتنا وأنزل بذاك على أهل الاسلام کتانا نی 
علييم فقال ار وتعالى فها أنزل من کم که ها بر بد ته لیذهب عتكم ارحس آهل 
الت و بطهركم تطهيرا وتال تعالى قل لاأسألكم عليه أرا الا المودة ف‌الفریی وفال وأنذر 
عشيرنك الاقربين وال وما أفاء الله على رسوله هن أهل القرى فنته وللرسول واذى القرج |[ 
ووال واعلوا انم من شوء فان لله هسه وللرسول واذی القربی والیتای قأعلهم جل 
اوه فضلنا وأوحب عليهم حقنا ومودثنا وأحزل من ان ء والغنمة تصینا بکرمة لا وفضلا 
علننا واقه ذوالفضل الغظيم ي وزعت الثامية الذلال أن غينا أحى بلرئاسة والستامة 
واتثلافة منا فشاهت وحوههم ول أا الناس وبنا هدی الله الناس .يعد ضلالتهم وتصرهم 
بعد سهالتهم وأنقذهم بعد هلكوم وأظهر بنا الق ودحض الباطل وأصلم امم ماكان || 
| قاسبا ورفع نا اثلسسة وقم ينا النقيصة ومع الفرقة حتى عاد الناس بعد العداوة أهل 
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التعاطف والبر والمواساة فی‌دنماهم واخوانا على سمرر متقابلين فى] خرتهم فخ الله ذلك منسة 
وة تمد صلی الله عليه وسم فلا قنضه الله اله وقام الاص من دهده أفصابه وأحيهم 
شورى سم حووا مواريث الام عدوا فيا ووضعوها مواضعها وأغطوها أهلها وخر<وا 
تجاصا منها ثم ونب نورب ونو هوان فابتزوها وتداولوها اروا فيها واستأئروا بها 
وظاوا هلها عابلا" الله لهم حينا حتی أسقوه فلا آسقوه انتقم منهم بأيدينا ورد علينا 
١‏ حقنا وتدارك نا آمتنا وولى نصرنا والقمام بأعينا لعن نا على الذين استضعفوا ف الارض 
وختم اکا افتخ نا وای لارسو أن لابأتتكم المور من حيث جاهکم الخير ولا الفساد من حيث 
چا هکم الصلاج وماتوفيقنا أهل البنت الادالله باأهل الكوفة آنتم عل محبتنا ومنزل مودنًا 
نیم الذين ل تتغيروا عن ذلك ول نکم عنه تحامل آهسل الور علیکم حبى آدرکتم زمانشا 
]| وان کم الله بدولننا فام أسعد الناس شا وأ كرمهم عليها وقد زدتکم فىأعطداتكم مائة 
درهم قاستعبوا فأنا السفاح الج والثائر انج اه وان موعوكا فاشند عليه الوعك خلسعلی 
النبر وقام عه داود على هراق المنبر فقال بو الجد لله شكرا الذى أهلك عدوا وأصارالينا 
مراثنا من‌ندنا مد صلی الله علمه وسل » أيها الناس الان أقشعت جنادس الدنيا وانکشت 
طارفا وأشرقت آرضما وسماها وطلعت الشمس من مطلعها وزغ الفرمن مبزغه وأخذ 
القوس بار ا وعاد اسهم الى منزعه ورجع التق فى نصابه فى أهل بت نيكم هسل الرأفة 
واارجة بكم والعطف علیکم » أيها الناس إنا والله مارحا ف‌طلب هذا الام انکثر نا 
ولا عشانا ولاحفر ترا ولاندى قصرً واا آخوحتنا الانفسة من ابتزازهم حةنا والغضب 
لبق چنا وما کرهنا من آمورکم فلقد كانت أموركم ترمضنا وحن على فرشنا وشند علا | 
موه سشيرة بي أمية فيكم واستنزالهم کم واستنشارهم بفیشکم وصدفاشکم ومغاتتكم علسکم 
كم ذمة الله سار وتعالى وذمة رول انه صلى الله عليه ول وذمة العباس رجه الله علينا 
أن نمكم نكم ما آنزل الله ونمل فیکم یکتاب الله ونسير ق العامة وانلاصة ية رسول 
أله صلى أله عليه وسل 3 سا لمی جرب ی أبة وبق موان اروا یمم الغلدلة غلى 
الا حلة والدار الفانيسة على الدار الباقسة فركيوا الا "لام وظلوا الا تام وان كوا اهادم | 
| وغشوا بالجرائم وماروا فى سرتهم فى العباد وسنتم فى البلاد وترجوا فى أعنة العاصی 
.| وركشوا ق‌میدا الثى جهلا باستدراج القه وأمنا نکر اه فاتاهم بأسانته سانا وهم ناموت 
فاصصوا آحادیث وجنرقوا كل ممزق فبعداللقوم الاين وأدالنا الله من هوان وقد غره .الله 
الغرور آرسل اعدو اله في عنانه حق عثرقى فضل شطامه آطن عدواله آن‌ان قر علبه 
فنادۍ.حزبه و جع مکانده ورف کتاشه فوحد أمامه ووراءه وعن عنسه وشماله من مكر 
اله و بأسه ونقهته ماأمات باطله وا ضلاله وجعل دائترة السوه به وأسجما شرفنا وعزنا ورد ] 
:اتا حقنا وارتنا بو أيها الناس ان أمير ا ومين نصره الله نضرا عريا انما .عاد الى المثبر بعد 
الصلاة لاله كاره أن علط بكلام ابلجعة غسيره .وانما قطعه عن استةنام الکلام شسدة الوعك 


1 یج 


3 ۱ 110000000 ۱ ۱ 
| فأدعوااه لامر لين با بالعافية فقد تدلکم أبله هر‌وان عدو و اارجن وخامفة الشمطات EF‏ 
| السغلة الذين أفدوا الارض بعد 56 بابدال ادن وانتهاك حرم الان بالشاب 
لمكتل امهل المقتدى سافه الابرا رالاخمار الذن أصدوا الارض بعد فبادها ععام 
الهدى ومناضج التفوی » چ الباس له بالدعاء 7 ثم قالآهل الیکوفه! نا واه مازلا مظاومن 
مقهورن على حقنا حدتى أناح الله ا أهل خراسان م ia‏ وی بهم نا 


وأظهر بهم دواتنا ورا کم الله بهم ا طروت فاظهرفکم الخليفة من هاشم و مض 
4 به وحوهکم وأدالكم على أهل الشام ونقل المكم ااسلطان وأ زالاسلام ومن ن e‏ م نامام 
مه العدالة ا حسن الاب تغذوا ما ۲ الله بشکر والزموا طاعتنا ولاخدعوا عن 
آنفسکم وان الاس أ رکم وان لکل اهل ست 1 وانکم مصمرنا آلاوانه ماصعد منرکم 
هذا خلفة بعد رسول انه صلی الله علسه وسل الا أمير المؤمئين على بن أي طالب وار 
وشن عبد الله بن ن د ب وأشار بيده إلى ى العساس السفاح » واعلوا أن هذا الاس 
فيا لس مارج منا حتی سله الى عسی بن م عله السلام والجد قهعلی ماأيلانا وارلا 

9 رل آو الع. اس ومشي داود بن على أمامه حتى دخل القصر وأحلس آخاه أنا حعقر 
التصور لیخد السعة على الناس فى السصد فا بزل بأخذها علهم حى صلى بهم العصر م 
ا مغرب وحم اليل قدخل القضمر ولماتمت له السعة على وحه ماذكر انفد أخاه المنسود 
والبا على ابر بره وأذر بعان وارممنما وول عه داود الدشهة ومک والین والعامة وول 


ان آخمه عسى الكوفة وسوادها وكات على السام عه عيدالله وعلی مر او عون بنيزيد 
وعلى شراسان والبال آوسل وحعل عه سلمان على اليصرة وکور دحلة والعرین وان 
واستعل عه اتمعیل بن على" على الاهواز واشتد فى الاتفام من بق أميسة وبالغ فى نكيل 
من بق من الذرارى 5 | آ نارهم وفسل سلیان ن هدام وغسيره * ن كار القوم الذين كانوا 
مع الامو بین باغراء الشريف وكان خصیصا به حيث آنشده نوما هذه الإبرات 
لادغرنك ماتری من رحال ۾ ان ڪٽ الشضاوع داء دوا 
فضع السيف وارفع السوط حتى ٭ لاثرى فسوق وحهها اموا 
وقدكان الفاح من سلیان ن هشام الذ کور »× وتطاولت دی الع.اسمين ال 
نش قبور e‏ 3 فى أمية دمشق وهدكوا رة 2 الاموات فاا آوا الى قير هشام وحدوا 
حسم دیا أ رص لبه م حرقه با[ نار قرق وآفلت من الامو ن عبد الرجن س ن معاوه 
العروف بالداخل مث ٠‏ رز هارب إلى الانداس فقباژه وأسدس الثلاقة الأموة فى قرطمة #۳ 
تخ وتلائن ومائة شر به آی و سنة ست وین وسیعائه مبلادية وكات من ن هه 
وأص من ملك بعده مالا علاقة ابه هنا ۽ ونثل سلمان نعل بن عبد اله عباس جاعة 
من ىق ى أمسة وألقاهم فى الطرق فا كلتهم الكلاب وصارت تطوف شاش عناموم فى الائقة 
وأنحد شار ابراهيم بن شد واطسین بن على" بن آی طالب من قانلهما بالكل الواف 


ولا 


۱:۳ 
ولا قتل مروات بأ صير عور کا تقسدم يقبت نساژه وذراربه بالكئيسسة وکان 
قد ول ون ادما وأمره أن نهن عا اذاهو قتسل ‏ فلما فتسل هروا تكس أصماب 
صاخ تن عل" بن‌عبدالته تن العياس على من داآکند-2 وآخذوا نساء هروان ویانه وسروهن 
الى صالم بن علي فلا لن عليه تقدمت اه موان الكبرى فقالت اعم أمسيرالمؤمنين 
حفط الله لك من هرك ماقحب جفئله شعن نانك وبنات أحِْك وان سك فلسعنا من 
عقو ماوسعكم من حوزنا فقال والله لاأستيق منک واحدا ألم بقتسل اول ابن ی ابراههم 
الامام ألم قتل هشام بن عمد الك زيد نعل" ناسين وصلبه فالكوفة ألم يقثل الولمد 
ابن بريد عى بن زد وصلہ-ه شخراسان أليقتل اس زد الدى ملم بن عقيل ألم قشل 
رید بن معاوية السین بعل" وأهل بده ألم ضرج اليه جرم رسول الله صلی اله عليه وس 
سانا فاوقنهن موقف السی ألم عمل رأس اللسين وقد قرع دماغه نما الذى سملن على 
الابقاء علیکن » الت فلسعنا عفوکم فال آماهذا فنعم وان أحبنت زؤجتك ابتى الفضل 
فقالت وأى عز شير من‌هذا بل تلحقنا حزان مقملون الما فاا دخلا ورأين منازل هروان 
رفعن آصواتهن بالبكاء وأ كثرن من العویل و وخاف العال الذبن كانوا على عهسد بى أمية 
نیم من استأمن وتخلی عن الماله و.تهم من تحصن وفانل مع أهل عالته کال الورد 
رة بن الكوثر بن زفر بن ارت الکلای وكان من آصعاب همروان وقواد عسكره فلا شاع 
خير خروسه انضم ابه جاعة كثيرة من أدل قنسرين وأهل جص وندعی ومعهم وغد 
ابن عبد الله بن بريد بن معاو به فدعوا المه وقالوا هذا السفمای الذى كان بذکر وهم ف 
تحوم نأ يعسن آلفا فعسكروا عرح الاخرم فار عبد الله بن على" لقتالهم وکان بقاتل 
حوب بن هه الری بالمثئية وحوران فاقتاوا قتالا ددا وت أ والورد وأصصاره وقتل 
من أصعاب عد الله خلق كثير فاشستد عبد الله فى قتال أن الورد وثبت حتى انهزم آصعاب 
| أى الورد واتكشف ول تى معه الا سمائة من فرسانه فقتاوا بجبعهم وهرب آوع-د 
ومن معه تی اوا تدم فأمّن عبد الله أهل قنسر ين ودخ اوا تحت الطاعة ونادعوه فرخل 
عنم الى دمشتى وقد خر ج أهلها فلا علوا #ضوره الم افوا وعادوا الى الطاعة فأمنوم 
ول بواخذهم ماکان منم ع قال أصحاب التار یج وكان ترب عبد الله وأف الورد فى س ذى 
اة سنة ثلاث وئلائن ومائة ۱ 
واا رآی قسطئطين ملك الزوم من‌اختلال الامور وسقوط الدولة الأموية وقيام العناسیین 
وعدم استقرار آمهم شط الى رد ماأخذه المسلون دن أملاك الروم هز شا على ملطبة 
وكرننازل ج رلا وفاتلها قتالا عنفا فهزم مها من السلين شر هرْعة وانقلب على ماطية 
ورال أهلها فى الامسلام واتفروح من البلد الىأى يلد آنعری من بلاد المشلين فلم بقبلوا 
نفب الفقات وعزم على الرى على البلد فاذعنوا وسوا البلد على الاما وانتفاوا الى 
بلاد الاسلام وجلوا ماقدروا على جله من متاعهم وألقوا مالم يقدروا على مله بالا بار 


۳11 . 
واشارى وتفرقوا فى الجزائر م سار ملك الروم الى تالبقلا وماص‌هاوققعها عنوة علىيد فائد 
حبوشهکوشات الارمق وغنم وسبی منها ۶رحل عتها واسترجدع صقلية وعر فیبا اون 
رالعاقل وعززها مرا كب ارب تطوف باطز رة تنب عنها وتغزو ماتصادفه من ها کب 
السلين التى تعمل الارة » ومع هذا كله فقد دانت سفاح الامور وعلتکلته واستوزر: 
أنا مسلة فما اندلال وهو أول من اقب «الوز بر واستقر اللقب أن بعده الى زمن الصاحب | 

اسر الوزراء من بعده عی‌هذا الال ولاکانت سنفست ولان ومائةعقد السفاح لاغبه 

ابی جعةر عبد الله بن غود بالخلاقة من بغده وجعله ولى عهد الساین ومن بعد آي حعفر 
وك خی عبن ن موي بن جد بن على وجعل العهد فوب وشن جخائقه وخواني أهل 
ته ودفعه الى عسى بن موسی فل نتم عليه هذا الأول تی مات بالاثبار لثلاث عشره ليلة 


مضت من ذى اة وقسل لاثلتی عشرة مضت منسه اللدری وعره ثلاث وثلاثون سنة 


وقمل ست وثلاتون وقمل مان وعشرون فکانت ولاته من‌وقت قتل هوان الى أن مات 
آردع سئين ومن نوم آن‌بویع بأثللافه الى أن مات آدیع سنن وشانية آشهر وقيل وتسعة 
آشهر وقدكان قبل موه ول من اة الى الاثبار » قال ابن خلكان ف‌تریجة السفاح ان 
السفاح أظر نوما فالرآة وكان من أجل الناس وحها فقال اللهم انی لاأقول م قال سلمان 
ابن عبد الاك ولك أقول الهسم عر طويلا فى طاعنك مدعا بالعافينة كال لا استتم 
کلامه حتى ممع غلاما قول لغلام آخر الأحل سى ونك شهران وة أنام فتطيرمن 
كلامه وفال حسی انه ولا حول ولاقوٌة الا الله عليه وکات ونه اسعنت قنا مضت الانام 
المذ كورة حتى آخذنه جى خرض ومات بعد شهرين وئيسة أنام بالدرى بالاثبار با مديلة 
التى شاها وسماها الهائمية وكان يض ملسا جلا حسن اللعية والهيئة كال الامام أو 
الفريح بن ا موذى وغبره ان السفاح خطب بوما فدقطت الصا من‌یده قتطير من ذلك فقام 
أصعايه وسح الصا وناوله اناها وأنشد 
فألقت عصاها واستّقربهااانوى هه کا قر عا بالاباب السافر 


رحل من 


فسری عنه وسر ذلك 

ومات فى أنام السفاح ناودوروس بطر الامكندرية بعد آن أقام احدى عشمة سنة 
فأفم بعسده مضاشل وهو سادس أر تعييسم وأصله من در بو مقار وق اام تاودوروس 
المذ كور خالفت الفط من مديئة رشمد من حور العال وتسلطهم فقاتاهم عد املك بن 
موسی بن زمر عامل مصر لومش وفاتلوه قتالا عظما ومازالوا حتى هزمهسم وثبض على 
مضائیل البطرل ل فاعتقله وألزمه عمال کثسم فار باسافغقه فى أعال مصر دال أهلها 
فوحدهم فى شدة عظمة وعبودية لانطاق فعاد الالقسطاط حبث عبداملك ودفعله ماحصل 
عليه فأفرج عنه ثم ل يلبث أن قبض عله بعد أنام قلائل وأنزل به بلاء كيسيرا و بطش 
التصاری وأعل فم الف وأحرقت فى هذه الاثثاء مصر وحیع غلاتما وأم رکنرا من 
النساء 


۱:۰ 

النساء الراهمات ببعض الدبارات وب مافيها ونر أ كردا وراود عبد الملك احدی النساء 
الزاهيات ع ن نفسها فاحتاات عليه ودفعته عنها بان رغيته فدهن ٠‏ معها اذا دهن به الانسات 
حسده لانمل فيه السف ووئقته بان مک یه م ن الترية فى نفسها فعت حملتها عله 
رآ حت تا ودهنت به نقسم| ثم مدت عنقها فضریما عبد املك نسيفه أطار رأسها : فعل 
أنها انارت الموت على الزنا رجها الله ومازال ابطر وكا الب" فى الاعتقال مقسدین 
ی «ترعون مضض الشدّة وم الشبی حتی افرح عنم فيتعلافة السفاح أى بعد زوال 
دولایی أمية وذهاب ملکهم ونلهور الدراة العناسة» وقد خلع السفاح ا عون عبد الاك 
الذ كود و له صا بن علي“ م صرفه وأعاد أناعون اد کورسنة سبح وئلائن ومائة 

رة حمث ث مات ال فاح وعوت السفاح كام بالاص بعده آخوه آلو حعف رالتصود 


(الفصل الشاف) 
)4 صا 1 عر الضرر ) 


مم ام بالاهس بعد السفاح أشوه و جعة رالتصور وهو عد الله بن مد اللاصورنويع | 


له بالللافة بوم وفاء اسه سنة ست وثلاثين وماثة هدر نة أى سنة ثلاث وسين وسیعانه 
مملادية بعهد مله وكات السفاج قد ولاه امسی: احاح فاته انللافة عتزل صفمة 4 فقال صفت 
ا اء الله + و وكتب الى ألى مسل انراسای ستدعه فأقل ومسل عليه فأخيره آو 
حعفر کرت الفاح 3 م کی وجزع زعا شدیدا شال له آومسل وم هذا ازع وقد 
تنك الإسلاقة قال وف شر عى عبد الله ن على" وشغمه على فقال لاتخخه فأنا أ كفك 
ن شاء الله فسرى عنه و ابيع له ومسل والناس وأقبلا حتی أدا الكوفة وطيروا انبر 
ذلك الى الا فاق وآرساوا ف طلب الببعة الى النصور قلاحاء ادير ذلك إلى ع.دالله على 
وان عبدالته وشد د يداو وهی فواه الدروب فى عسكر الصائفة أض مناديه أن بنادی 
أصلاة مامعة فاحمعوا عليه فقراً عليهم الكتاب نوقاة الفاح ثم دعا اتناس الى مته وقال 
هم أعلوا انه لما راد السفاح أن لوه انود لقتال مروان بن مهد دعا بق أأنبه ف رادهسم 
على المسير المه فقال من انتدب تم فسار السه فهو ول عهدى فللتدب غسيرى وعلى 


هذا خزحت من ع عدده وقتلت من قثلت » وشېد عض قوّاده ذلك فسانعوه ثم سار عبد الله 
حتی زل سران 51 تل من ن ا وضديق ق عليها وكان أوجعفر الممصور قد عاد من مک ومعسه 
ادم انلراسای فسره لقتال عردالله فسار وس فى حنوده فقائل عبداله عند تصسين 
جسة أشبر وجل آهل السام جلة رجل واحد على عسكر اف کی مس فأزاوا صفهسم وحالوا 
حولة فانزم عسکر ا مسل قأص آوسل منادب فتادی با أهل راان ارحعوا فان العاقبة 
| من اتق فتراحع الناس وارتیز ومسل ومئذ فقال 

32-15 


| 


من کان سنوی أهله فلا رحع »× فزمن الوت وف الوت وقع 


لكان نوم الثلاثياء أوالاريساء لسبع خلون من مادی الا خرة سنة ست وثلائین 
ومائة التقوا فافتتاوا هكر جم ول وآم آحد فوّاده أن دعی المهنسة أكثرها الى اس 
ويرك في المنة أشد اند بأسا فاا رآی ذلك آهل الشام كشفوا مسرم وانضهوا الى 
مهنم نازاء میسرة ی ملم واھ آوسل أهل القاب -قماوا على من بق فی متته على مسرة 
هل الشام قطموهم قامهزم أصصاب عبد الله وترکوا عسکرهم تأخذ أصماب وس ماه 
وأرسل آوس اير لِك الى المنصور و هرب عنداته الى البصمة ونزل عند آخحیسه سلهان 
ان على" فآغام زماناعختفيا وأمّن وس الناس بعدهزمة عیدانته وكف عنهم فلا عل المنصور 
چا حرى لعبدانه آرسل أنا اتلسيب الى ألى مس ليكتب ما آصاب من أموال عبدالله فأراد 
اومس قله وال أنا أمين على الدماه خائ فى الاموال وشتم النصور قرجع أوواناصبب الى 
| التصور فأخبره عابر ی له تقاف اأنصورمن رحوع ألى مسل الى خراسات للا شسد عامه | 
الا فكتب اله بقول الى قد وامتك معمروالشام قهی خر لك من خراسان فوحه الى 
| مصرمن أحبنت وأقم بالشام فتکون قرب اما ومین فانى آحب لقال م فلا ناء الکتاب 
غضب وقال نولي الشام ومصر وتراسان فی × فکنب الرسول الى أى عفرا ماصور لك 
وأقبل أبو مسل من از رها على اعللاف وسار بريد تراسان فاتتقل المنصور من الانبار 


الى المدائن م تال صاحب الکامل » وكتب الى ى ملم فى المسير اليه قکتب اليه ألو 


مسا وهو الراب انه لم یی لام ان آ کرمه الله عدوّالا أمكنه الله منه وقد کا روک 
عن ملو آل ساسان ان أخوف مايكون الوزراء اذا سكنت الدهماء فن نافرون عن فريك 
حر يصوت على الوفاء ات ماوفست سر بون بالسمع والطاعة غير أنها من بعمسد حيث بقارا 
السلامة فانآرضالك ذلك فأناكا'حسن عد وان أبدت الاأن تعطى نةك ارادا نقضت 
ماأرمت من عهدل ضنا ينقسى فا وصل الكتاب الى الماضوركتب الى أى مسلم قدفومت || 
كايك واست صفحك صفة واكك الوزراء الغشيشة ملوكهم الذين هنون اضطراب حمل اإدولة 


ومناهتك واطلاعك عا جلث من أعساء هذا الاص على ما نت به ولاس مع الشريطة 
التى آوحبت منك سمعا ولاطاعة وجل الك أمير المؤدنين عسى بزمومى رسالة لتسكن الما | 
ان أصغيت وأسأل الله أن عول بين الشمطان وتزتقاته و شك فانه يمد بانأيقسد نك || 
[ آوکد عنده وأقرب من الاب الذى فععه عليك 

فرح آلو مس هراجا وأخد اردق لوان فقال المنصور مه عسى بن على ومن حفر 
من ی هاشم اكتيوا إلى آی سل فک ١‏ اليه تعطمونه آهسد ودشگرونه و اانه أن 3 
على ماکان منه وعلب ه من الطاعة و صذرونه عاقبسة اليجى وبأمرونه بالرنحوع الى المنصود 


وبعث المتصور الكتاب مع ألى يد ااروروذی ووال 4 كام 32 مسل بألن ماتکام ده أدذا 
ا ج 


مناه 


لكثرة راهم فا راحتهم فى التشار نظام الجماعة قلوسويت نفك مهم فأنت فى طاعنك 1 


۱:۷ 


مه وآعله أل رافعه وضائع نه مالم تصنعه به أحد ان هو صل وراحی ماأحب فان ایی آن 
نع به مالم جصنعه ب توص وراحع ماأحب فان از 


برحع فل له قول لك أمير المؤمنسين است من الساس وان برقء هن مد ان مضبت ‏ 
مشاقا ول تأت ان وکات ھر الى آحد سوای وان لم آل طلءك وقتااك بلفسى ولوخشت 
اضر تلضتة ولواقعمت اانار لاقم حا حتى آقنات أوأموت قبل ذلك ولانقوئن هذا الكلام 
حتی تاس من رحوعه ولاتطمع مله ف‌خبر قال فسار و جد ققدم على آی سل عاوات 
فدقع المه الكتاب وقالله الناس يبلغونك عن أمير الومنین مال یله وخلاف ماعلیه منك 
خسدا وبغنا بريدوت ازالة النعمة وتغييرها فلا تد ما کان منك وله وتال با مس انك لم 
رل أمير آل جد يعرفك ذلك الناس وما ذخر الله اك من الاح عنده فى ذلك أعظم عاأنت 
فيه من داك فلاكبط مرل ولاستبوبنك الشرطان » فقال لهأو مم متى كنت تكلم بهذا 
الكلام فقال انك دعوتنا إلى هذا الأمى وإلى طاعة أهل ست الى على الله عليه ويسم بى 
العباس واھ تنا بقتال من شالف ذلك فدغوتنا م نأرضين متفرقة وأساب مختلفة شمعنا الله 
على طاعتم وف مأبين قلوينا وأعزنا بنرا لهم وا نای مهم رحلا الا عا قذف الله ف‌قاونا 
حتى داهم فيلادهم ببصائرنافذة وطاعة شالصة أفتريد حين بلغنا غابة منانا ومنتبی أملنا 
أن تفسد آهینا وتفرق كلتنا وقد قلت لنا من خالشکم فاقتلوه وان عالفعکم فاقتاونی فأقبلى 
| ومنل على أبى تصر مالا بن الهيثم فقال أما تسمع ماشول لی هذا ما کان بكلامه امالك 
وال لاتسمع قول ولایموانك هذا منه آمری ما هذا كمه وأا بعد هذا آشد منه قامض لاحل 
ولاترحع فواقه لين آنه لبقنانك ولقد وقع فى نفسه منك ی لابأمنك ادا م شاور أو 
“مل غيره من ابه فأشاروا عليه بأن لانذهب الى ألى جعفر المنصود وأن بزل الرى ديقم 
بها فان استقام له لصو استقام هوله أيضًا وان أي الماصوركان ومس ‌جنده بالرى 
فدعا با جرد فقال له ارسع الى صاحيكٌ فلس من رأ أن آنه وقد عزمت أنلا آعود 
اليه أيدا فلا شس من رحوعه مه قالله ماآهیه به أو حعسفرالتصور فوحم طويلا ثم 
قال قم وقد خذه اتلوف وأوحس من المأصورالشر ۾ وکان النصورق دکتب الى أي داود خليفة 
| أ سل ذراسا قول له ان لت اهسة حراسان مادمت على فبسد المماة فكتب أبوداود 
المذكور الى أى مسا نقول ما هذا إنا لم خر ج لمعصمة خلفاء الله فى آرضه وأهل ست الى 
صلی الله عليه وسل فلا تخالغن امامك ولارحعن الا باذنه »+ وانفی وصول کاب ألى داود لبد 
أف مس وهو على تلك الال مع ردول آف حعفر المتصور قزاده خوفا وهما فأرسل الى ألى | 
جمد فقالكه اعم الى كنت عازما على المسير الى خراسان ولكنى عدلت عن ذلك حتى أوحه 
أنا امعت الى أمير المؤُمتين فبأتنی بره تان أنا امصق عن أثىيه فلا تل بين بدی اتسور 
أجله وتال له اصرف نامسا عن وحهه ولك من ولمة خراسان وأجازه فانسرف أو امدق 
وال لاب مسل ماأذكرت قط شيأ ومارأيت بنى هام الامعطمین فك برون لك مابرون 


الاقم وما زال نه حتى حب البه الوص الى سحت آممر امین والاعتذار اليه ها كان 


۱:۸ 
منه قلا قصد المسسير كال له تمد آحسد قواده هل آجعت على الوص الى أمير المؤمتسين 
كال نم وتثل 
ما لاسرجال مع القضاء محمالة > ذهب القضاء عل الاقوام 


فقال له نز هذا مااختاره الله تعالى اك واحفط عنى واحدة اذا دنحات علمه فأقت-له 
وبابع من شت فان الناس لاغالفونك » وسار ألو سل قاصدا الخلمفة فىثلاثة آلاف رحل 
واستقلف آبا تصرف عسکره وال له آقم حتى اتم ك کی فان کان مختوما نصف خم فا 
الذى کنسته وان آنا اتم كامل فلم 1 كتبه فلاعلم أو آلو ب وز ر التصور بقدوم آی مس 
خاف‌منه ومن أصمابه وشذى انهم يقتلون المنصور م قتلويه هوأيضا فدر اه على اغتمال أى 
مسقل نكن من الغتك بالخليفة وه قدعا سے بن سعد نحا بر ووال4 ای أبامسل فتلقاه 
وتكامه فىأن يعطءك کسکر اقطاعا اذاولاه آمر امن عند قدومه بجع ماوراء بايه قان‌آمبر 
المؤُمئين علىعزم أن وليه ذلك وبريع نفسه فقال حت بأذنلى آمبرالژمنین فأذنله التصور 
رآهره أن يباغ سلامه وشوقه الى ألى مسل فسار اليه سلة ولقمه فى الطردق وأخيره اناير فطابت 
نفس آی مسا وزال عنه انلوف وا ام فاا وصل‌تلقاه نوهاشم والناس تمقدم فد خل على التصور 
فقمل بده وأعسه أن تصرف وروح نفسه لثلاثة قانصرف إا كان الغد دعا التصورعشان 
ابن نهيك وأريعسة من اطرس ممم شبيب بن واج وأو حشفة حرب بن قبس قال صاحب 
الكامل فرسم لهم بقتل آی مسل اذا صفتی ده وتركهم خاف الرواق وأرسل الى ألى مس 
ستدعمه وکان عنده عسی بن مومی تفدی فدخسل على المنصور فقال له المنضور آخبری 
عن أصلين آصبتما مع عبداقه بن عل فقال أبومسل هذا آحدهما تال رنه انضاء وناوله 
أناه فوضعه الماصور تت فراشه وأقلى عليه بعاتبه وقال له أخيرنى عن كاك الى السفاح تناه 
عن الوات أردت أن تعلنا الدين فقال طنفت أن أخذ. لال فلا أثانى كاه علت انه آهل 
بدت معدن العلم قال فأخبرنی عن تقدمك ادای «طردق مک كال كرهت اجماعنا على الماء 
فيضمر ذلك بالناس فتقدمتك لارفی قال فقولك ان آشار الك بالانصراف الى بطري مكة 


حين آنا موت أي العياس الى أن تقدم فترى رأينا ومضدت فلا أنت أقت حتى ألقك ولا | | 


أنت ريمعت الى" قال منعنى من داب ماأخيرتك من طلب الرفق بالناس وتلت تقدم الكوفة 
ولس علك من خلاف قال غار عبد الله أردت أن تأخذها فقال لا ولكنى خفت أن 


تضیع غم لتا فی قبسة ووكات بها من حفغلها قال غن أرفقك ونح ر وجك الى خراسان قال 
خفت أن کون قد دشلك من شئ فقات آثَالى خراسان فا کتب المك عذرى تأذهيمافى | | 
نفك قال الال الذى جعته تخراسان قال أنفقته بالند تقوية لهم واستصلاحا كال || 
لت الکاتب الى تدا تفس وتخطب عى آمنة ابئة على وتعم آنك‌این سامط بن عبدالله 
ان عباس اعد ارتقبت لا أم لكك صنق صعيا 3 قال وما الذى دعاك الى قل سامسان بن 


۱1۹ 
كتبرمع أثره فى دعوتنا وه وأحد فساننا قبل أن دخلك نی هذا الاس قال آراد اتللاف 
وعصالى فقئلته 
فلا طال عتاب النصور قال آنومسل لانقال هذا الى" يعد بلاق وما كان مثى فقال له 
النصور ان انسشة واه لو کت أمسة مكانك لاسرآت انماعلت ف دولتنا ورعنا فلو 
كان ذلك | ليك ماقطعت فلا » فعند ذلك آخذ وس بيد التصور وحعل شبلها وعرکها 
ویعتذر المه ففال له الماصور مارأدت کالموم واه ما زدئیی الا غضيا ققال أنو مسل دع هذا 
فقد أصصت ما أغاف الا الله تعالى فغضب المنصور وال له قنلئى الله ان لم أقتلك ثم صفق 
تأحدى ندیه على الاخرى فرج اليه القوم وخبطوه تسموثهم والتصور بصع اضر دوه قطع 
الله آدیکم نه وكان أو مسال قد قال عند أول رة استيقى نامر المؤمنين لدو كال لا 
آنقانی اه اا ان أبقيتك وی" عدو أعدى منك » وكان قتلبوم انهبس تلهس بقن من شعبان 
نشیم ولان ومائة همرية أى سة آریع وبين وسمالة ميلادية » ولا قتل 
آو مسا آعم ااتصور فأدريحوه فى ساط فدخل على ا(اصور حعفر بن نظ فقال له ماتقول 
فى أص أى مس فقال با أمر المؤمنين ان کنت أخذت من رأسه شعرة فاقتل ثم اقتل مماقتل 
تال التصور وفقك انه ها هوق الساط فلا نطر المه قسلا قال باأمير امسن عد هذا 
الموم آول خلافنك فآنشد الصور 
قألقتعصاهاواستقر م )النوی ب كار عا لااب السافر 
ثم قبل ااتصور على من خضيره ونو مسل طر یج بين بده وأنشد 
زعت أن الدين لا سقضی فاستوف الكل آناتعرم 
اشر بيكس کات تسق ا » أمرّق الخلومن العلقم 
م كنب أب حفر المنصور بعد قتل أى ملم إلى أى نصر مالك من الومخ الذى اسضلفه 
ألوس-ل فى عسکره کا تدم يأسء على اسان أى مسل بنقل الاثقال وما لف عنده وآن 
بقدم وخ الكتاب مات ألى مس فلا رأى انلا ناما عل أن أنا مل لميكتب فقال 
فعليرها مم اتخدر الى همذان بريد خراسان قكتب الماصور لاف تصر عهده على شور دود 
وكتب إلى زهير ن الترک وهوعلی همذان ان هر بك أبونصر فاحسه فسبى الكناب الى 
زهر وأو نصر ف همان فنا وصل أو نص كال له زهيرقد صنعت لك طعاما فلو کرمتق 
دخول م یرل فأحانه إلى ذلك فقمض عله زهر فهنه ثم خی عه نا رأى عهد أمير 
المؤمنين معه بو ولا تتسل التصور أيا مسم خطب الاس فقال » أيها الناس لار حوا من 
أنس الطاعة الى وحدسة المعصمة ولامشوا فى ظلة الباطل بعد سعكم فى ضياء الى أن 
أنا مسل آحسن ميت دا وأساء معقبا وأخذ من الاس نيأ أكثر مها أعطانا ورج قبع باطنه 
على حسن ظاهره وعلنا من خيث سريرنه وفساد ثينه مالوعله اللا لنا فيه لعذرنا فى قتله 
آحل لنا عقو ته وأباحنا دمه 


eT)‏ ۳ أمهالما وما رال تعض سس وع ةفر ذمتسه سی 


۰۰ : 
ا فيه حكه لنا فىغيره ولرعننا ای له من امضاء الات فيه وما ا ماقال التابغة 
الدبياى مان 
كن أطاعك قانفعه طاعته 4 م أطاءك وادلله على الرشد 
ومن عصاك فعاقمه معاقية » تى الطلوم ولاتقعد على ضمد 
وقد تقدم Jl‏ کلام على ألى مسم مذ كور : عا فمه الكفاية وتو هما ارتا اند کان ا 
داهية جيارا ذا رأى وعفل وتدير » قبل اتان وما فقام اليه يحل فقال ماهذا السواد | 
الذى أرى عا كذقال على الغور حدثن أو الزبرعن ن حابر ن عبدالله أن الى صلى الله عليه 


وس دخل مک بوم الفح مم وعلى وأسه عامة سوداء وهذه ماب الهنية وتاب الدولة اعلام 


اضرب عنقه فضرب عنقه فأطاحها ۾ قثل فى أنامه ستائة آلف نفس صيرا ماعدا من قتل | 
فى اروب + ول عض على قتل ألى مسلٍ الا القليل حتى نرح رجل اسمه ستباد من‌نراسان 
بريد الاح يثأر ى «سل فكثرت جوعه وان عامعم من آهل الال فسار يهم الى يساور 
فغاب عليها وعلى قومس والرى وقتل وسبا وتسمى فيروز اصهند وأخذ خزائن أى مس من 
الرى وکان قد ترکها بها عند ذهاه الى المتصور فس_عراليه امتصور عكر ا كرا مع جهود بن 
عار الهلى فالتقوا بين همذات والرى وعزم -جهور على مطاولته لكثرة مومه فأهمن سنیاد لأماوا 
السيانا من النساء لمات على ابال فلا رآبن عسكر المسلين حكن وقن فى الحامل ونادين 
واجداه ذهب الاسلام وبا هما على هذا الصاح والعویل والنداء على عسكر المسلين اذ 
ارتفعت ريع ووقعت فى أثوامون فنفرت الابل وعادت على أعقابها الى عسكر سنباد فانفشاوا 


وتقرقوا وكان ذلك سد الهسزعة وبح الساون الادل ووضعوا الد۔وف ف اعاب سكياد 


فقتلوا مهم خلقا كثيرا وآسروا کذات وبوا نامهم وذرادمم ثم قال سنناد بين طبرستات 


وقودس 


1 ولا كانت سه ة أرمع وأرنعين ومائة طهر أص هد واإراهيم ای عيد لین امسن 


ابن المسين بن عل" بن ألى طالب بالمدينة اهم المنصور بأ #سد حبث أعلوه ,أن تهدا 


کان يزعم أن المتصور عن داتفه انللافة وم تشاور شر هاشم عكة ثمن يعقدوت أهالخلاقة 


ین اضسطرب أعس هيوان بن عد ثقافه الماصور وخی عاقسة ظهوره وشدد فى طليه 
ووكل آهی الصث عنه الجساعة من رقيق الاعراب مفرحوا فى طلبه فى ظهر المد نة واستمل 
الصو رکل حملة ودهاء فى طلب ابی عبداته تأدرك عبد الله سه وضيق علیسه ونزل مهد 
فى يق داسب بالبصرة فع المنصور جره فسار البه فرحل محمد عن البصصرة قبل وصول 
التصور الما فرجع الماصور واشتد خحوف شجد وابراهم ای عبد الله وضاقت الاہا علييما 
لفرحا حتى آنا عدن ثمسارا الى السند ثم الى السكوفة ثم الى المدنة فكان اذا ظهر مد 
بين الناس صاحوا وهلاوا وقالوا هاهو المهدى وكاناذا أرسل المنصور ف طلبه اختق فكتب 
سور الى تمد بن خالد بن عبد اله القسرى وقد ولاه المديئة أن | کشف المديئة وأعراصها 


14 
فى طاب نهد فطاف وت اللاس وكس على من بها قم عد نهدا لخاعه المنصور واستل 
رناح بن عشان بن حبان المرى مکانه وألزمه بالقبض على ابی عبد الله ت راح فی طلبهما 
وشدد فأخير أن تمدا فى شعب من شعاب رضوی حبل حهة من آعال رشع فرسم الى 
عامله هناك طلب جد فلا آحس عمد ذلك هرب على الاقدام: وكان معه ولد صغير واد له 
وهو فی الهرب وجارية له ضا فسقط ولده الذ كور من اطبل عند ماهم اورب فتقطع فى 
عليه وأنشد ۲ 


مرق السمربال يشّكو الوبى »۽ مسکنه آطراف مر وحداد 

شرّده انا وف تأزرى ه * کال من یکره سر الاد 

فد كان فى الوت لدراحة » والموت حتمق رقاب العباد 
وما زال راح د فى الطلب وی الاموال الطائلة لاعدوث والارصاد حى قبض على 
نع ی السین وقمدهم نادند وكان جد قد بعث تاه على" الى مصر يدعو اله الثاس 


فشیض عليه عامل مصمر و: شيعه الى النصو ر واعترف له وا بر 8 بأسمماء صاب أيه فاص 3 
لقسوه وبق موسا إلى أن مات الأتصور 3 وقعل الممصورا كثر بق امسن صيرا و يظفر 
عمد فلا خکانت سنة جس وأرسن ومائة طهر مد الدشة فى جع من آحانه 


فكس آواب السعن وأخر ج من ه وقءض على رياح وآخبه عماس وا ابن مس بنعقية الری 
كسم فى دار الامارة ثم خرح الى المسصد فصعد على المي ر تقطب الناس قمد الله وی 
عليه » كال صاحب الكامل × شم عال آما بعد انه قد كان من أهى هذا الطاغية عدر الله 
آن تعفر مام خف علكم من بنائه القبة انقضراء التى بناها معائدا لله فى ملکه وتصسغيرا 
الكعية ارام وانما أخذالته فرعون حن قال # أناربكم الاعلى ۽ وان أحتى الناس بالقيام 
] فى هذا الدين ناء المهاجرين والانصار المرأسين اللهم انهم لاوا رامك وحرموا حلااك 
وأمنوا من آخفت وأخافوا من أمّنت اللهم فأحدهم عددا واقتلهم ددا ولاتغادر مهم 


أحدا » أا الناس انی واه ما خرحت بين أظطهركم وأنتم عندى أهل قوة ولا شدة ولكن 


اخترقكم لنفسی واه ما حكت هذه وف الارض مصر ید الله فمه الا وقد أذ لى فيه 


السبعة اه 
واستولی مد على المديئة واستمل عليها عمان بن د بن خالد بن الزبير ومال اله 
الئاس واستفتوا مالك ن اش ٤‏ انلروح 2 هل ودلوا ان ف أعناقنا عة لای حعفر 


المتصسور فقال انما بايعتم مكرهين ولمس على مكره جين فأسرع اناس إلى مد مم تغرق 
بعضهم لا سمعوا عن اممعيل بن عبد الله ن جعفر بن أنى طالب وكان شيضاكبرا انه قول 
ان جدا مقتول لاتدالة قل ندس له محمد من قل » فلا ظهرت كلة غود المديلة أذ 
اورف التأهب لقتال وشاور أصداب الرأى فى آهره غ نوا له التعيل فى اللروح اله 


وأحذه فيكتب اليه التصود قول » سم الله اارجن اارحیم » انما زاء الذين صاربوت الله 


۱۰۲ 
ورسوله وسعون ف الارض فسادا أن شتلوا أويصليوا أو تقطع دعم وأرحلهم من‌خلاف 
أو يفوا من الارض الاشن » ولك عهد الله وسناقه وذمة رسوله َنأَوْمنك وجسغ وادك 
واخوتك وأهل سك ومن اتبعكم على دماشکم وأموالكم وأسوغك ما أصت من دم أومال 
وأعطيك ألف آلف درهم وما نألت من الواح وأنزاك من البسلاد حمث شنت وأن أطلق | : 

من فی حسى من آهل سك وأن أؤمن كل من حاءك وبابعك وانبعك أودخل فی من 
اھر ثم لاأسع آحدا منم شوه کات منه دا فان آردت أن تتوثق لفك فوحه امن 
آحبیت بأخذ لك می الامان والعهد والمثاق وما تتوثی به وانسلام » فلا وصل الکتاب 
الى تهج د كتب اليه بقول طسم :لك آنات الكتاب المبين :تلوا عاك من نبا موسى وفرعون 
يالىق لقوم دؤمنون » الى دروت ب وأنا آعرض عليك من الامان مشسل ما عرضت على 
فان اطق حقنا وانما أذعیتم هذا الام ينا وخرحتم له شیعتنا وحطمتم شضسله قات آبنا | 
علياكان الومى وكان الامام قكيف ورتم ولیته وواده أنساء ثم قدعلت انه و يطلب الام | | 
أحد مثل تسا وتمرفنا وحالنا وشرف انا لسنامن اء اللعناء ولا الطرداء ولاالطلقاء ولاس 
عت" أحد من ی هاشم عثل الذى نت به من القرابة والسابقة والفضل وإنا بن وأم رسول الله 
صلی الله عليه وسم قاطمة نت عروق الطاهلية ویو نته فاطمة فى الاسلام دونکم ان الله 
اختاربا واختار سا فوالدنا من النسن تمد أفضاهم ومن السلف أولهم اسلاما على ومن 
الازواح أفضلهن شدحة الطاهرة وأول من صلى الى القيلة ومن المنات خبرهن فاطمة سبدة 
نساء العللين وأهل ان ومن المولودين فى الاسلام حسن وحسين سيدا شراب آهل النة 
وان هاما ولد علما مین وان عرد الطاب ولد حسما یتین وان رسول الله صلی الله عليه 
وسل ولدنی هنين من قبل حسن وحسين وافى أوسط بى هاشم تسيا وأصرحهم اا ل تعرف 
فى اجه و تازع فى آمهات الاولاد يما زال تارف الا اء والامهات فى الخاهلمة والاسلام 
دتى تا رلى فى الاثسار فأنا ابن أرفع الناس درحة فى الحنة وأهونهم عذانا فى النار ولك 
الله على" ان دخلت فى طاعتى وأحيت دعوق أن أؤمنك على :سل ومالك وعلى كل أص 
دنه الاحدا من حدود الله أوحقا اسم أومعاهد فقد علت مابلزهق من ذلك وأنا أولى 
بالامس منك وأوق بالعهد لانك أعطيتى من الامان والعهد ما أعطيته رحالا قبلى فأى 
الامانات تعطيى آمان ابن ضميرة أم أمان ع عبدالله بن عل أم أمانأى ملم بو قأل ضاحب 
الكامل فلا ورد كاه دعنى كاب مد على المتصور قال 4 أب وأيوب الورانی دعي ألحبه عليه 
| تال لا إذا تقارعنا على الاحساب فدعیی واه کب البهالمتصور ب نم الله الرجن الر حم 
| آما بعد فقد بلغ ىكلامك وقرأت کابك فاذا حل فرك بقراية النساء لتضل به الحفاة 
والغوغاء ول ععل اله النساء كالعومة والا باء ولا كالعت.ة والاولياء لات الله حعل العم ادا 
به فى کاب على الوالدة الدنیا ولوكات امتار الله له على قدر قراب كانت آمنة آقرین‌دجا 
وأعظمهن حقا وأولى من يدخل الحنة ولكن اختار الله تذلقه على عله فما مضى دم 
> واصطفائه 


o 
واصطقائه لهم وما ماذکرت من فاطمة آم ی طالب وولادتها قان الله إيرزق أحسدا من‎ 
وادها الاننلام لانتا ولا ابنا ولون رجلا رزق الاسلام بالقرابة لرزقه عبد الله ولکان أولاهم‎ 
کل شير من الا والا خرة ولکن الله دى من شاء ره و أعل بالهتدين ولقد وٹ الله‎ 
مدا صلی الله عليه وسم وله عومة أرنعة فأنزل الله عزوحل 4 وأنذر عشسيرتك الاقربين‎ 
تأنذرهم ودعاهم تأحاب اثنان أحدهما ألى وی انان أحدهما ود فقطع الله ولايتهما منه‎ 
ول عل شه و ما إلا ولاذمه ولا مرا وزعت أنك ابن آخف أهل الثارعذايا وابن‎ 


خر الاثرار ولس فى الكفر الله صغير ولا فعذاب الله خفف ولا اسر ولس فى الشر 
خبار ولا سی اومن دومن الله أن يقر بالثار وسترد فتعلم وسبعل الذبن ظلوا ئ منقلب 


لفون وأما آهی حن وأت عبد الطلب ولده مر تبن وأن النبی صلى الله عليه وسل ولا 
هران تقررالاولن والاتخرن رسول الله صلى الله عليه وسم 0 بلده هاشم الا حرة ولا عبد 
المطلب الا هرت بو وزعت أنك آوسط نی هاشم وأصريحهم آما وأبا وانه وبلدل العم ول 
تعرف فرك أمهات الاولاد فقد رشك نرت على بنى هاشم طرا فاتار وتك آین أنت من 
نله غدا فأنك قد تعتت طورل ونفرت على من هو خير منك نفسا وأنا وأولادا وأا ارادم 
ان رسول اه صلی الله عليه وس وماخمار بن أسك خاصة وأهل الفضل منهم الا ین و أمهات 
الاولاد ما واد کم بعد وقأة رسول الله صلى الله عليه وسم أفضل من على بن سین وهولام 
واد ولهو خر من جدلا حسن بن حسين وما کان شکم بعده مثل تمد بن على" وحدته أمواد 
ولهو هیر من أبيك ولا مثل انه حعقر وحدنه أم ولد وهو خر منك » وأما قولك انكم شو 
رسول الله صلی الله عليه وسم وان الله تعالى مقول فی کایه ماکان مهد أن آحد منرجالكم 
ولكتكم شو ينه وائها لقراية قر بد ولكنها لاوز لها المراث ولاترث الولاءة ولا تجوز لها 
الامامة شکیف ورث بها ولقد طلها و يكل وجه فأشرح اطمة هارا وص‌ضنها سرا ودفتها 
املا فأیی الناس الا الشعان واقد چاعت السنة التى لا اختلاف فما من السلین أن الد أنا 
الام وغل وال لادودثون + وآما مانفرت به من على وسابقته فقد حضرت رسول الله 
صلی الله عليه وس :نهر غيره بالصلاة ثم أخذ الناس رحلا بعد رجل فل دوه وكان 
فى الستة فت رکو هکاهم دفعا له عنها ول بر وا له سما قا » وأما عبد الرجن تقدم عليه 
عشان وهو له متهم وقاتله طلحة والزبير وآ سعد سعته فأغلتی بيه دونه ثم باع معاوية بعده 
ثم طلمها كل وحه وكاتل عليها وتفزق عنه أصعابه وش فيه شعته قبل اطکومة ثم حكم 
حكين رضی بهما وأعظاهما عهد الله وميثاقه فاحقعا على خاعه ثم كان حسن قباعها من 
معاوية رق ودراهم وی بالخاز وأسل شععته بيد معاوية ورفع الام إلى غير آهل وأخذ مالا 
من غير ولانته ولاحله فاتكان لكم فا ی فقد موه وآخحذع نه وج عك حسين على 
بن عم حانة فكان الناس معه عله حتى قتاوه ونوا برأسه البه مخرجتم على بنى أمبة فقاناو 
وص_لبوكم على حذوع ال وأحرقوكم بالثرات ونفوكم من البلدان حتى قتل ی بن زد 
( ۳۰ - العاف “لك ) 


١65 
خراسان وقتلوا راا £ وأسروا الصدمة واللساء وجاوهم وطاء فى العام ل كالسى الحاوب الى‎ 
الشام حتى حرا عليوم فطل نا بتأركم وأدرکنا بدماشکم وأورتنا کم رضم ودارهم وسا‎ 
سلفکم وفضاناه فاقانت ذلك علا عه وطئنت آنا انما د كرنا ا لتقدمة ماله على -جزة‎ 
معا‎ rt والعياس وحعقر وس ذاك کاطنات ولکن خرح هؤلاء من الما سالین متسلا‎ 
عام بالفضل واتلی او بالقنال واطرب وكانت بو أمية تلعنه کا تلعن الكفرة فى الصلاة‎ 
المكنوية قاحمحنا وذ كرناهم قله وصفاته وطلناهم ۰ عا الوا مه فاقد علت أن مكرما‎ 
فى اتاعلیة سقاية الاج الاعطم وولاه رهم قصارت اعباس ن ن انحونه شمازعما قبا ول‎ 
فعضی ۳ عليه ۶ رفم زل لہا فى تاهلبه والاسلام ولقد خط آهل المديلة فم تومل عر‎ 
الى ونه ول زب المه الا بأننا حى يغيثهم لله فسقاهم الغيث وأنوك حاضر )بتو سلوا به‎ 
ولد عات أنه مق أحد من دي عبد المالبي بعد الى صل أئله عليه به وس غسيره كانت‎ 


ورانته من عومته عم ثم طاب هذا الاص غر واد من ای فى هاسم 0 ْله الا ولد م فالسقاية ۱ 
سقاشه وسراث ای 4 والللافة فى ولدہ فل مق شرف ولافضل ف حاهلتة ولااسلام ف 
السا وال در لا والعاس وارثه ومورله وأما ماذ کرت من در فان الاسلام حاء والعياس 
عون أنا طالب وعاله و سفق علوم للازمه الى آصاته ولوآن العياس أخرج الى بد رکارها 
ات طالب وعقيل حوما ول سا حفان عتمة وش مة ولكنه کان هر ن الطعین فأذت ب عشکم 
العار والسية وکفا کم النفقة والونة م فدی عقيلا وم يدر قكيف تقر علا وقدغلينا کم 
ف الکفر ودک وحزنا علکم مكارم الا واه وورثنا دونک م حاتم الاتساء وطلتا بتأدکم 

فأدركا منه مأعرتم عنه ولتد رکوا ١‏ لانفسكم والسلام علکم ورجه الله اه ذل برد د عليه 7 
سير و حعفر التصوران آخه عسی بن موسی ى لقتال شهد بن عرد الله ال كور ر بالديئة 


00 فى ذاك وشدد علسه فقال عسى شاور عومتك اأمرالمؤمنين ثم فال قان قول 
ان شرعة 
۱ نزور اھا اعخض القوم سره ي ولا نى الادنين عنا تحاول 
اذا ملأق شيأ مض ىكلذى أنى » وان عال افى فاعل فهو فاعل 
. فقال المنصورامض ع الرحسل قوالله ماراد غيرى وغ وماهوالا أن تشخص آنت 


آو آخخص آنا فسار وسار معه نود فلا صار عسی بن موبی على يد أريعسة أممال من 


الدبه راب سکره وأرسل الى د س ہك الله امان أى حعفر امور ان هو آطاع 


واتکف عا هوفيه فأنى مد الطاعة و رز عسی تن مومی ؛ کر ه لقتال وكذلك مد بن 
عبد الله فاقتتاوا اقلا عنسفا للغابة فتفرق أ كثر آععاب مهد بن عبد الله ستی ل سق معه 


الازهاء ثلمائة رحل وذهب عسی ن حضير وهو من آصاب عد فأوق السصل الذدى فيه 


“اء ااذين بابعوا عدا خوفا من وقوعه د عسی س موی اذا هو دخل المدئة تک 
وحعل غد شائل عن دق معة حی ضره آحد أصعاب عسى بن موبی دون تصمة أذله 


البق 


١ همه‎ ۱ 

المی فر ل رکنته وحعل نذب عن نفسه ويقول و کم ان سکم صرح مظلوم فطعنه 
ان قطسبة ق‌صدره قصرعه ثم زل اليه فأخذ رأسه وأ بهعسی وهولادعرف من هو لكثرة 
الدماء فأرسل عسی الرأس الى المتصور مع تمد بن ألى الکرام بن عبد اه بن على" بن عبد 
الله بن حعفر بن أ طالب فأ اأنصور قطيف برأس مهد ف الكوقة وره الى الا فاق 
ركان قتل عمد اذ كور یوم الاثنين بعد المصر لا دع عشرة خلت من‌شهر رمضان وكان 
جد هذا بلقب المهدى وبالنفس الزكية وراه هو واه عبسد الله بن مصعب بن "نايت 
بهذه القصدة ۱ 1 

تاصاحی" دعا الملامة واعلا » أن لست فى هذا بألوم مذکا 

وقنا سير لى سلا » لابأس أن تقسفا به وتلا 


قبر آفمن خسير أهل زمانه ٭ حسسيا وطدب مصية وتكرما 
دحل ب بالعدل جور بلادنا ي وعفاعظهات الامور وأنما 
تنب قصد السدل ولإعد » عنه وشخ يفاح فا 
لوأعظم الحدان شيأ قله » أحبدا لكان قصاره أن بلا 


4 فصر ۳ 


ضعوا تاراهم سير فة » قتصرمت أنام 


نطلا خوض تسه تمراته » لاطاتشارعشا ولامستسلا 
حى مضت فمه السوف ورعا » كانت حتوقهم السيوف ورا 
خی بنوحسن أبع لرعهم » فیا وآ مم متقنها 
و ساژهم فى دورهن فواخ + صع اجام اذا العام ترا 
توص اون متس له و برونه ٭ مرا لهم فشك الامام ومغها 
واه آوشرسد الى #د » على الاله على الشسی وسلا 
اشراع ته الاسة لاله ب« حى تقطرمن ظباتهم دما 
مدقا لأيقسن آم قد ضيعوا » تلك القراة واسضاوا الهرما 
ولافتل هد صب عسى بن موسى تعض الالو ب المد نة ونادى مناده من دختل 
تحت واء منها فهو آمن ثم أخذ صاب مد فسامسم مابين ثنية الوداع الى دار عر بن عبد 
العز ر صفين وشوا على هذا الخال ثلاثنا نمی بهم عسی فألقوهم على مقار الود ثم بعد 
ذلك فى خندق فى صل دیاب وزال عن أى حعفر التصور ما كان بلاقیسه من نروح مد 
أبن عبد الله 


وخرحت فىخلافة التصور أبضا الراوئدية وهم قوم من خراسان على مذهب ألى مسا 
| کاو بقولون بالننامط ویزعون أن روح آدم حلت فى عشان بن نمك وان رم الذى 
متهم هو الليفة ألوجعقر النصور فلا ظهروا وأوا الى قصر التصور فى سئة احدی 
3 وأربعين ومائد للهیعرة أى سزة ان وجنسين وسيعائة لللاد قالوا هذا رما لەس التصور 

ج ا 


1 
رؤساءهم ونوا نو مان فهاحوا وماحوا وأذذوا نعشا وجلو ومشوا بهكائهم يشيعون 
سنازة تی بلغوا باب السهون فرموا بالتعش وکسروا باب ادن وشترحوا أ كارهم ثم 
طليوا ااتصور وهم حومهائة بعل تتنادی الئاس وآغاقت الاواب ووقع حرف عطم 
وغرح الاصور ماشيا وادمع عليه خلق کسیر وكان معن بن زائدة مسكذفما خوفا لانه كان 
حارب مع ابن هبيرة الشيبانى فظاهر وحارب الراوندبة بين بدکا المنصور فعفا عنسه وكان ذلك 
وم است؛صال الراوندية وقطع دابرهم بر وكره النصور دعد واقعة الراوندية الاقامة بالهائمية 
فدلوه على أن تكون اقامته على نمر الفرات أكون متو طا مابين البصرة والكوفة وواسط 


وااوصل والسواد وتكون دحل والفرات خنادق مدینش ه فوقع اخساره على مكان اسه 


| بغداد ومعناه ستان دار واستشار الصمی فا خسار وقت المناء فأخروه فوكل البناء لاأريعة 
من القواد وآهی أن كون عرض ساس شرت أسفله جسین ذراعا ومن آعلاه عش ین | 
ذراعا ووضع ده أل لبنسة وهو شول ناسم الله والج_د لله والارض لله ورثها من نشاء 
من عساده والعاقبة للتقين + ثم قال انوا على برک الله وأعس باوان کسری قنقض ونقل 
الى المديئة المسديدة ونقضت شرفة من القص رالا بض فوج أنه دام لنقض ذلك أ كثر 
من كفة ندید فعدل عن ذلك فمت على آحسن مثال ویارد اليها السكان من العراقين 
والشام واسازبرة والعمم والعرب ومصر وغ رها وسميت دار السلام ثم حول المنصور عن 
مديثة ألى هب الى بغداد مدینته الحديدة ونقل آواب مسديئة واسط الها وخلع ان آخه 


عسی بن موسى عن ولاية العه-د وبايع لاه د المهدى بعد أمور ضر ننا عن ابرادها || 
هنا صفعا ۱ 

وظهر ف امه رحل ای السقة اسمه استلاسس فى جهسة خراسان فاع اليه غو 
ثلمائه ألف مقائل من آهل هراة وباذغس. وعستان فار الله الاحشم عامل هروروذ فا | 
عسكر فقاتل الاجشم وأصصاره وتتاسع القواد فى قعمانه حنی هزمهم شرهزعة فبعث المقصود 
وهو الراذان خازم بن تحزعة الى المهدى فى ای عش آلفا فولاه المهدى حر به فزحف عليه 
فى عشرين ألفا ودعد قمال شدید نوی السلون عليه وقتاوا من عسکره دو سعين ألفا 


وأسروا و أريعة عمس ألا وأمر استاذسس ااذ كور و يلوه وتفسرق الباقون من قومه 
قبل ان استاذسس هذا هو أو ماحل أم الأمون وابنه عالت ال المأمون وهوالنی قل 
الفضل بن سول * شمشرح المنصور قاصدا اج ین مان وجسن ومائة الهبحرة أىسنة 


راع وسبعين وسمعائة للملاد نفرح وإده الهدی معه لبوذعه فقال له ۾ اب الى آهحس |" 
الوت ولاأدرى اذا کنا نمع بعد هذا فانی ولدت فى دی اغخة ووليتث فى ذى اد و 
أن أموت فىذى اة من هذه السنة واف اذاك عزمت على اج والان أوصيك عنصال وما 
أطنك تفعل واحدة منها بن وکان له سغط قبل آن‌قمه أوراق ۴ه وعايه قغل لادشه غمره فقال 
للهدی انطر ال هذا السفط فاحتفطبه فان قمه عل بات ماکان وما هوكائن الى يوم القیامة 


: 1۱۰ 
۱ زان ازنك أهى ماتطر فى الدفتر الكبير فان أصنت فيه ماتريد والا نی الثالى حتی بلغ سبعة 
زان خقل علمك تالكراسة الصغيرة فانك واحد فيها ماتريد وما انك تفعل » وانظر هذه الدیته 
واداك أن تستبدل بها غيرها وقد جعت لت فما من الاموال مااث انكر علنك الاراج عشر 
سين كفاك لارزاق الشد والنفقات والذرية ومصلة البعوث فاحتفظ بها فانك لاثزال عزیرا 
مادام دت مالك عاهرا وماأطنك تفعل » وأوصیلك اهل خراسان را فاتم-م سار 
رشعتك ادن تلو آموالهم ودماءهم ف دواتك وسن لاکتر جح نت من قلوهم أن سن 
ع کان موم وتات من مات منم فى هه وواده وما 


الم وتعاوز عن مسيم ونکافمم 
أطنك تفعل » وباك أن تى مديئة الشرقىة فانك. لانتم بناءها وأطنك ستفعل » ولا أن 
تستعين برحل من سليم وأطنك ستفعل » ولاك أن تدخ ل النساء فى امرك وأطدك 
ستفعل » فائق الله فما أعهسد الىك من أمور المسلين بعدی عل انته لك نرا فى كريك 
ورزقك ااسلامة وحسن العاقة من حیث لاست بای احفظ مهدا صلى الله عليه وسم 
فى آمنه تفلك الله وصفط عليك آمور « ولاك والدم اطرام فاه حوب علد الله عظيم 
وعار فى الذئيا لازم مقیم والزم ادود فان فا خلاضك فى الال وصلاحك فى العاحل 
ولاتعتد فيها فتبور فان انته تعالى وعم آنشاً أصلم مها اده وأزرعن معاصيه لاعن به فى 
كاه ۾ واعا أن من شدح غشت الله لسلطانه هامس ف كانه تضعیف العذاب والعقاب على | 
من می فى الارض فسادا مع ماخر ل من العذاب الط فقال انما حزاء این ارون اه 
ورسوله وسعون ف الارض فسادا أت بقتاوا أويصليوا . الا نه . فالسلطات حيل الله النن 
وعروه الوق وده القم قاحفظہ وحصته وذباعنه وأوقع بالشدین ولقع المارقين منه‌وفادل 
المارحين عنه بالعقاب ولانتحاو ز ماس الله نه فى کم القرآت واحكم بالعدل ولانشطط قان 
ذلك أقطع الشغب وحم للعدرٌ وأخع فى الدواء وعف عن الوء فاس بك المه حاحة مع 
ماشلفه لك وافنخ بصلة الرحم ور القراية واا والاثرة والتمدید لاموال الرعمة واشحن الشغود 
واضيط الاطراف وآمن السييل وسكن العامة وأدشل المرافق عام وادفع الکاره عنهم وأعد 
الاموال واحرزها فان النوائب غير مأمونة وهی هن شيم الزمان وأعدّ الا کراع والرحال والمند 
مااستطعت واباك وتأخر عل الموم إلى الغد فتتدارك عليك الامور وتضسع وحڈ فى احكام 
الامور النازلات فى أوهاتها لا فأولا واجتد وشعر فيها وأعذ رحالا بالل معرفة مأركون فى 
الثبار ورحالا التهار لعرفة مایکون بالايل وباشر الامور بنفسك ولانضعر ولاتكسل واستمل 
حسن الطن وأسئ الطن بعالك وكايك وخذ نفسك بالسقظ وتفقد من ت على بابك وسیل 
أذنك لاناس واتطر فى آي النزاع الك وكن بهم عبنا غير ام ونفسا غر لاهبة ولات فان 
2 م مذ ولى الللافة ولادخل عبنه اض الاوقلبه مستيقظ پر هذه وصتی الىك واه 
خلیفی علسك 5 ثم وذّعه وک وک وإده ااهدی ٭ وسار ااتصور قاشتثت 4 علته وأدركنة 
ثلاث وسن ن فكانت 


مله بار مهونة #رما عرضه وهو القعام وذلك فىدى اة وهوان 
وتان طويلا 


خلافته احدى وعشرن سئة وأحد عشمر شمرا وأرعة عر وما وأمه بر ربه 


1۸ 


مر ضمغا خشف اللعبة رحبا م2 وكتعينيه لسانان ناطقان صارمان مهسا ذا حبروت 
وسطرة وحزم ورأى وتصاعة وکال عقل ودهاء وعل وئقة وخيرة بالامور 
قبل ولا قرب من مک فى نه التى مات فيا ری على حدار سطر بن مكثوبين وهما 
آاحعفرحانت وفانك وانقشت » نول وأم اله لا بذ واقع 


أنا جعفر هل کاهن أو مم » لك الموم‌من رب النية داقع 

فلا فرآها سقن فراغ أحدله قمل ات بعد ثلاثة أنام وقمسل غير ذلك والله سجانه 
وتعالى آء 

ومات فى أنامه شائل بطرك الاسكندرية بعد أن آخام ثلاثنا وعشرين ستة فاق بعده 
مینا وهو سابع أبعييم وف أنام مبثا هذا اشستد الولاة والعال على القبط وضيقوا عليم 
وساموهم اسف فرج منم بجاعة شاحيسة ما وأخرحوا الممال وطردوا أرناب المایة 
وذلك سنة سعين وسماة للبلاد. أى سنة جسن ومائة لاهیعرة فبعث الهم يزيد بن حاتم 
ابن قسعسة أمير مصر اذ ذال عسكرا ١‏ عظها فأناهم القبط ليلا وقتاوا مم عدة كثيرة وهزموا 
ماقيهم شر هزعة وشردوهم فاشتد اليلاء بأساب ذلأ على التصاری فى الاقاليم القيلية والصرية 
وزادوا فى التضبيق عليهم حتی احتاحوا الى کل اة واشف وهدمت بجع الکنائس 
صر شکان متها كذاسة العسذراء الى عوار أى شنود: عصر وهدمت أيضًا کنانس غارب 
قسطنطين فبذل هل البلاد اسلمان بن عل آمبرمصی ومثذ فى تركها سين آلف دیناد | 
ای فلا ولى بعد موسى بن عیسی آَذث لهم فى بنائها فسنت كلها عشوة الليث بن تسعد 
وعيد الله بن لهبعة قاضی مصر ومذ واحتها بأن بناءها من عارة البلاد وبان الكنائس 
اى صر لم تين الا ‌الاسلام فى زمن الصعابة والتادعين به واستمل حعفر المنصورفى آنامه 
على مصرهومى ب نكعب القيمى بعد ولانة ی عون التى كانت الى سنة احذى وأربعين 
وماثة فأهام موسى ال مذ كورسبعة آشهر ومات وولى بعده دین الاشعث انلزای ثم عزل 
مه اثنتين وأر مین وول فول بن الفرات ثم عزل فوفل وولى بعده جرد بن طبة الطاف 
ثم صرف سنة آریع وأربعين وولى بريد بن حاتم المهلبى فاوام الى سنة انين وجسین فعزل 
وول دن سعد فا ام الىآن استخلف ااهدی فعزله ق‌سنة نسع وان ومائة » ولا 
مات آوحعفر التصور ولى الللافة بعده عمد المهدى انه 


(الفصل الثالث) 


( ف ناد" سم البری ) 


ثم قأم الاس بعد أن حعفر النصور اسه أو عد الله د المهدى بالله و يسع له بالللاقة وم 


۱۰۹ 
مات ألوه المنصور بعهد منه وهو ومئذ ببغداد ثم بويع له السعة العامة بها لاصدی عشرة 
خلت من ذى اة سئة تمان وجسين ومانة الميحرة أى حوسة اردع وسعین وسبعيائة 
لاد + فالصاحب الكامل ذكر على ين مسد النوفلى عن أيه قال شرحت من النصرة 
اجا فاجتمعت بالتصور بذات عرق فكنت اس علمه كلا ركب وقد أشسئى على الموت فا 
صار بر ممونة نزل به ودسلنا مک فقضيت عرق وکنت آختلف الى التصور فلأکان فى 
للل الى مات فا ول نعل صليت الج مک وركبت آنا وشهد بن عون بن عبد الله بن 
الحرث وكان من مشایخ بی هاشم وساداتهم قلا صرنا بالانطم لقبنا العباس بن مد وغد 
ابن سلمان فى خمل الى مک فسإنا علهما ومضدنا فقلت نهد آحسب الرحل قد مات فكان 
كذاك م آننا العسكر ناذا مومى بن الهدی قد صدر عن عود السرادق والقاسم بنالمتصور 
فيناحمة السسرادق وممعنا منهما بكاء وخرج ألو العنسير خادم المنصور مشسقق الاقسة وعلى 
رأسه التراب وصاج وا أمير الومناه مايق أحد الاقام م‌تقدموا لیدخاوا عليه قنعهم الخدم 
وقال ابن عياش النتوف سصان الله مهد موت خليفة قط اجلسوا خلسوا وقام القاسم 
فشق ثيابه ووضع التراب على رأسه ومومی على حاله ثم شرج الرسع وفی بده قرطاس ققضه 
فقرأه فاذا فبه » سم الله الرجن الرحيم من عبد الله المنصور مر الژمنین الى من خلف 
من بيهام وشعته م نأهل خراسان دعانه السلین ثم کی ویکی الناس مال قد آمکنکم. 
البكاء فانستوا رکم الله ثم قرأ بد آما بعد فانی كتدت كالى هذا وأنا سی فى آنخر دوم من أنام 
الدنيا وأول بوم من أنام الا خرة آقراً علکم السلام وأسأل الله أن لايششتكم بعسدى 
ولا پلسکم شيعا ولا دی لعضكم بأس دض اه ثم خد ۳1 وصتم بالهدی واذ کار هم 
الببعة له وحثهم على الوفاء بعوده بو ثم تناول يد الحسن بن زيد وقال قم فیابع فقام الى 
موی قبادعه ااناس الاول فالاول ثم آدتحل بشو هاشم على التصور وهو فا كفانه مكشوف 
اارآس قملشاه حى أنشا به مكة ثلاثة آمبال قال فکاانی أنظر اليه والرع عرد شعر | 


صصدغيه وذلك أنه كان وفر شعره للعاق وقد قصل خضاله حتی آنا به حفرته وكان أول 


ئ ارتفع به على بن عسى نن‌ماهان أن عسى بن موسى أ من السعة فقال على بنعسى 
أبن ماهان والله لشبايعن أو لاضرين عنقك قبابيع ثم وه مودى بن المهدى الىالمودى کر 
وفاةالمنصور وبالبيعة له مع منارة مولى النصور وبعث أيضا بالقضیب والبردة ويخاتم الللافة 
وقدم اتلسير مع مثارة فى منتصف ذى اه فبايعه آهل بغداد ي كال بعض هل الشار یم 
أن الربييع كتم موت المتصور وألسه ساه على آحسین ماکان دادس وأسئده وحعل 
على وحهه كلة خفقة ر گ*صصه ما ولابفهم حاله وآدخل أهله عليه وأدناهم مله مقرب 
منسه هو (أى الاسع) كاله يخاطبه مم رجع الهسم وقال لهم أمسير اون بقول کم 
جلدوا البيعة الى المهدى فبابعوه ثم أخرجهم ول بلیث أن خرج الهم ناكا مشقق اليب 

لاطما رأسه وهو نصع وا آمب الوّمنناهفعلوا بأن أمير المؤْمنين مات ي الوا فلا بلغ ذلك 


اس سس سس سس سس 

المهدى آنکره على الع وهال آما منعتك حلالة أمير المؤُمئين أن تفعل به مافعات وضربه * 
ووال آخرون نتم ضر + ولا استقر بالودی الثلافة تقرب منه جاعة من بق هامم 
وشسدوا أزره وکلوه فى خلع عسى ين موسی من ولانه العهسد والسسعة اوسى الهادى بن 
المهدى ووافقته شعة المهدى على ذاك آنسّا فس المهدى هذا الامی وآعمه حدا وكثبالى 
عسی بن موبی بالقسدوع وهو بقره الرح.-ة من أعال الكوفة فأحس عسى ااذ براد 
منه فامتنع من القدوم فسسير المهسدى دوح بن حاتم الى الكوفة وولاء عالتها وأعىء أن 


تصرف فى عسى بن موسی ویضره قل عد روح سيا الاضرار به لاله كان لايق من القرية 
الى الكوفة الا نادرا وأ الهسدی على عسی انك ان لتحي الىأن تلع نفك من ولاه 
العهد اوسی وهروت اسقلات دمك جعصنك ماستمل من‌آهل العاصی وان‌آحبتنی عوّصتك 
متها ماهو أحدى عليك وأعل فعا ۾ فلم بعلم عليه واف انثقامه فوحه اليه الممدى 
عه العباس ن د برسالة وكتب لمعيه قل ضير معه فللاءاد الاس وحه اليهاللهدى 
5 ھر رة مهد بن فزوج القائد فى آلف من آععات المهدى المتشيعين له وجعل مع كل واحد 
منهم طبلا وهم أن يضمربوا طبولهم بجعا عد مابیخاوت القرمة الى بها عسی فوصاوا 
الا مرا وضروا طمولهم لاف عسى واضطرب اضطرانا شديدا ودخل عليه أو هررة 
وآهره الوص معه فاعتسل الشکوی فل بقیل منه وآنحذه معه واه دار عمد بن سلمات 
فی عسکر المهدى فأقام أناما بای فا الى الهدی فلا یکلمه ی ولا ری مایروعه 

اتش أنه حضراادار وما قبل حضور المهدى غاس فى مقصورة ار سع وقسد اججتع 
شيعة روساء المهدى على خلعه قثاروا به وهو فى المقصورة فأغلق الباب دوتهم فضروا لباب 
امد حتّى كسروه وشوا عسی آقج الشتم وماء المهدى الى تجلسه تأظهر انکارا لما فعاوه 
فل برحعوا قبقوا على هذا الخال أناما الى أن كله فىذلك أهل مه و عليه الهدی فأى 
ووال ان علمه آعانا فىأهل وماله فأحضرله من القَضاة والفقهاء عدة فافتوه عا رأوا فأ حاب 


الى خلع نفسه فأعطاه المهدى عشيرة آلاف آلف درهم وضاعه الزاب وكسكر فكان خلعه 
۳ لاردع مین من ارم وادع للهدى ولايئه موسق الهادى مم حالس الهودی من الد 1 
وأحطس آهل تھ ود عنم 5 خرح الى الاح وعسى معده وخطب اناس وأعلهم 


لع عسی والبيعة لاادی ودعاهم ای السعة فسارع الناس الا وآشهد على عسى 
باتللع پو قال صاحب الکامل بم نأنشد فى ذلك عض الشعراء 

كره الوت ألوموسى وود ۾ كان فى الوت نحاة وكرم 

خاع املك وأض ملسا » ثوب لوم ماتری منه القدم 
ولا دالت له-دی الامور وتم له ماأراد من الميعة للهادى تفرغ للغزو والمهاد فأرسل فى 
نة قسع وخسن ومائة عد اللك بن شراب السمی فى جع كتير من الذ-د والتطوّعة الى 
بلاد الهنسد فرکیوا العر من خارس ونوا برش الهند وقصوا با يزيد عنوة فل أهلهنا أل 

اللد 


ت الال 
ل سسست ۰۰ _م "| 
البلد فأحرقوه غليهم ثم صاب السبین بوذ واه عظيم فرجع منيق هنهم ورجوعهم عصفت 
جوم الرباح عند ساحل حو ران فکسرت جمع سفنهم ول ينم الا التزر السیر 

وهر أرضا سارب الروم فى سنة ائلتن وتسعين وسمائة للملاد أى سنة ثلاث وستین 
ومائة للهسعرة وع عسکره من خراسان وضوها وقام الى اللددون ورل وده مومیدشداد 
وأخعذ معه هروث الرش.د ثم سمع وهو ف طر مه أن عاب من الزبادقة سی کثیر فعرزح الها 
ونم بها أناما شمع سائرمن بها من هذه الطائفة وقتلهم وأحرق كتيهم ثم مض الى حصات 
وحش واده هرون الزش.د للغزو فتغلغل هرون ف البلد وفع وأخمضع وظفر وغنم وعاد 
الغنائم » وظهر في هذا این رحل امه وسف ادّى الولابة واستغوی خلقاكثيرا وظهر 
ضا وشا وا ۳ الوه شعث اليه المهدى حدشا عطما وی له اعد قتال قصليه غ ظهر 
القنع الدراسای واسمه عطاء وکان رحلا غرسا قبل أنه لل ناس صوره قر يطلع وراه 
الناس عن نغد شاسع حو شهرين فشعه خاق کشر ڌا فأرسل السه آلهدی حشا وما زال 
يقائه وارب ام مهال حتی قتلء وقد أشار أن سينا الى ماکان رصنع اذ كور فقال 

اليك شا سر المقنع طالعا » بأسصرمن آداط درئ العم 

قيل وتغالى نع فاد ارو بمة وادتمال جاعة وكا يقول بالخاول الالهى فى الانساء 
كاهم الى أن حل فمه فانسعت كلته وطارت شهرنه وکبرت هيدته وعر قلعة تسمی بسیام وقبل 
تکس ما وراء التهر من رستاق کش و##صن با وكان يقول بالنناسئ فاجع البه آععاب 
امھ دی وحصروه فى قلعته وشتدوا فى الصار أنأماكثيرة فلا مس من نقسه سق ساءه 
نها كن ثم تذاوهاخفسه كات ودخل العسكر قلعته وقتلوا من بم من ساره حد السف قال 
عض الکتاب وعد آن تتاول السم زى بنفسه الى النار شوفا من أت العدو بلق حسده 
وجه يده قصارت القلعة خالسة حار بد وكانت فعلته هذه سديا ف زیاده افتتان من بق 
من شعته عا وراء الهر حى الوا انه صعد الى السماء وکان قبل ذلك قد أعلهم بأن روحه 
ستول الى هکل رل أشمط على بر ذون أشبب وائه يعود الهم وعلكهم ساثر المورمن 
الارض فكانوا منتظرونه وهم دعرقون الى ذلك این (بالميضة) وكان القنع اذ كور ف بداية 
هه قصارا من آهل کاوه من أعال هرو وکان مشود اتللق قصررا آعزر اد 4 برقعا من 
الذهب فكان لاسفر عن وحهه آبدا واذلك “مى بالقنع 

وکان المهدى مواعا باللهو ویأذن بالشمرت فى حضيرته تتهاه عن ذلك وزيره يعقوب 
ابن داود بن طهمان فألقاه فى السصن فقال فيه بشاد بن برد 

5 أمية ھبوا طال ومکم ۳ اناللامقة دعقوب بن داود 
ضاعت خلافتبکم قوم الچ وا ب لشلفةاللهبين الناى والعود 


وبق بعقوب مسوا الى لافة الرشيد فأعرحه وقد عی فی عكد ودل المهدى 


SEE 


۱۳ 


بشارا الم ذ كور أقوله هذين البشن وهو ول من رتب البريد ن مک والمديئة والمن من نغال 
وابل ۱ 
ومات الهدی يقر به من قرى مأسبذان وذلك آنه ساق خلف صيد فدخل رة فدق 

ظهره باپ انلرية من ق سوق الفرس فتاف لوقنه ۽ وقيل بل مته جار ينه حسنة ود اك أنه 
خرح بريد الهادى عرجان فلا بلغ ماسبذان عدت حسنة حاریته الى كثرى فأهدتما الى 
سارية آخری كان الهدى يها وكانت مم ت كثراة منهسا وهی الاطیب خر امھ دی وكان 
حب الكثرى تأشذ تلك الكثراة المدمومة وا كلها فساح من وفته سوق حوفی فسمعت | 
سنه وات بک ونلطم وحهها وقول قصدت أن آنفرد ك فعنلشك ومات من وسه 
وقل فى موه غير ذلك وهو أنه ارج الى ماسيذان کان بريد خلع انه موسی الهادى 
والسعة لارشند ولاة العهد وتقدعه على الهادى فيعث اليه وهو عر حان فى أن لع شنه 
ای قةت المه فى القدوم عليه فضرب الرسول وامسنع فسار المهدى ريده فلابلغ‌ماسپذان 
أكل طعاما 3 ثم وال اتی داخل الى الیو أنام فلا توتطونی حى أكون أ الذى آنتبه ودنله 
فنام ونام تایه فاستيقظوا سكائه فأوه مسرعين فقال وقف على اليات رحل فقال 

كأنى ذا القصر ند باد أهله ي واوش منه رنعه ومنازله 

وصارعمدالقوممن لعد e‏ + وملك الى قير عليه ماد 

فل سق الاذكره وح دشه » تنادى علي همعولات حلائله 
فیق بعد ذلك عم أنام ومات » ویک أبضا أنه لماهم المهدى بانلروح الى ماسیذان 
قدّم الى حستة حظيته أن تخر معه فأرسلت الى طوفل بن نوما النصرانی الم الرهاوى 
وكان رئس امن تقول آشرت على أسير المؤمنين مدا السفر متنا سفرا ) يكن 
فى الساب فعل الله موتك وأراتنا مك فلا باغته الرسالة قال للسارية ارحیی الما وقوى 
لها ان هذه الاشارة لست منى وأما دعاك على" یتصل الوت فهذا ای قد قط الله به 
وموق سریح فلا تتوهمی أنه دعونك ولكن أعدى لنفسك ترابا كثيرا فاذا مت آنا فاحعلیه | 
على رأسك » قبل شا زالت متوقعة تأويل قول هذا الى أن مات المهدى بعد عشمرین 
وما » قال آلوالفرج وكان طوفیسل هذا على مذهب الموادئة الذين فى جبل لینان من 
مذاهب النصارى وه تاب فى التادع حسن ونقالى کاب أوميروس الشاعر على چ مديئة 
ايليون فى قد الدهر من الدونانية الى السربانية بأبلغ مأیکوت من العبارات اه 

وكان موث ااهدی لمان بقين من الحرم سنة نسع وستين ومائة للهسرة أى و سنة 

جس وعانن وسمعياثة للبلاد و وح د له نعش عمل علمه حمل على باپ ودفن ګت 
شصرة جوز وله نتان وأربعون سّة ونمف وقيل ثلاث وأربعون سئة وكانت خلافته عشر 
سسئين وشمرا وان حوادا #دوعا يا لارعبة حس_ن انقلق واتللی يقال ان أناء خاف فى 
الزائ ماثة ألف ألف درهم وستين آلف ألف ففرقها وبقال انه آجاز شاءرا عائة آلف درهم 


سمل 


۳ 
واستعل قآ امه على مصنر بعد عرله تهد بن سعيد ف س تسع ونجسين أناخيرة دين 
سلمان كذا ۴۱ تاربخ امن کشر وأما اط زار فقال انه ولى بعد پزید بن حاتم عبد الله بن عبد 
اارجن بن معاو به بن حدج الضبى ثم ولی دعده آخوه نام سن وشبرين ثم ولى دعده موی 


ابن على اللخمى سنة نجس وجسين فأقام الى سنة احدى وستن ثم ولى عسى بن اللخمى ثم 
ول واخ مول الذه‌ور سنة اتون وسستين 5 صرف من عامه وول منصور بن بريد اچری 
7 ثم ول نعده عى بن ن داود آوصاغ انلراسای روف سام ن سوادة المممى س آریج وستين 
م ول ابراهيم بن صاخ العبامى سسنة چس ودستین مم وى هومى بن كعب موف حنم ثم 


وى الفضل بن صاخ العباسی سئة تع وستين وهی السدنة الق مات فما المهدى ا تقدم 

ومات فى مْسلافة المهسدى متا بطرل المتأصلين بعد أن أقام ات سنين فأهاموا عده 
اوتا وهو امن آر عم راصال من نما وأو صير و وكان راا بدأ ومقار ۾ وق أنامه 
خرح القمط بناحمة بلهءت فبعث اليم د موسی ن على أمير مصر ومذ ل دندا فقاتاردم وطال 
الفتال سم آام م نم سكنت الفتنة وعاد الال إلى #داملهم خوف اشستداد الفنة فمادوا 
إلى ما كانوا عليه من الطاعة والسکون وکان فأنام وسنا هذا م ن الوادت اما ماسیذ 7 فى تكله 


(افصل رابع ) 
J‏ ی عاق" سی oui‏ { 


سس وی وج رق ی 2 


ثم قام الاس بعد عد الیدی اه موسى الهادى ودع 7 بالللافة وم هوت آبه سئة 


تع وتن ومائياً شرا به أى نة جس و مانن وسیعائة مبلادية وکان مما عرجان 
ارب أهل طبرستان وكات الرد شید مع المهدى عاسيذان فار ما الى نداد ند وا سل 
أحسد القواد الى الهادى بلتم والقضيب والتعزية والتنئسة بو فلا مجاه امير الى المادى 
نادی فى عسكره اارحسل وركب هو على البید تا فباغ بغ داد فى عشمرین نوما فتلقاه 
الناس وبابعوه وكتب الى الا فاق وفاة الهدى والسعة له واستوزر الرسع وسعل يتصرف . 
ف الامور فل عض على خلافته حول كامل حتى ظهر اطسین بن علق" بن امسن بن 8 ن 
ی طالب بالديئة * قال صاحب الكامل ۾ وصكان سرب ذاك أن الهادى استمل 
.على الد رین عبد العزيزين عبد الله بن عر بن اناطاب فلا ولها آذ أ الزفت 


جسن بن شید بن عمد الله ن لسن ومسل بن حذدب الشاعر الهذلى وعر س عبد السلام 
مولی آل عر على نسذ لهسم ذآهی‌سم فضر وا | جنعا وحعل فى أعناقهم حيال وطيف بهم 
ف المدشة اء ات س على الى المری وتال له قد ضر بترم ول كن .لك أن تطرجهم 
لان آهل العراق لارون به بأسا فل تطوف نهم تأمربهم فردوا وحسمم ثم ان الحسسين بن 


14 


على' وعی بن عمد الله بن ان كفلا اطسن بن هد تأخرحه المری من ادس وکان 


قد من بعض آل أى طالب بعضا وكانوا بعرضوت فغاب امسن بن جد عن العرض‌بومین 
فأحضر الهرى اسن ن علی وی بن عب داه وسألهما عنه وأغاظ لهما قلف له ی 
أله لاينامحتي یمه ه أويدق عليه بابداره حتی يعل أنه جاده به ها شرا قال له المسين 
سصان الله مادعا الى هذا ومن این تحد حسسنا اف لدبثئ لانقدر عليه فقال وله 
لاعن حى أضرب عليه باب داره بالسميف تقال 4 اطسین ان هذا سقضش ماکان اشنا وين 
انا من الممعاد كارا قدواعدوا على أن ظهروا عی وعكد ف الوم قال عدىقد کان 
ذلك lili‏ وعلا ق‌دات من لاتم وخردوا فىآخرالا ل وحاء ی حتى ذمرب على المری 
باب داره فل 2 مده واوا فاقضموا المسمود وقت اج قلا صلى المسين وقت ا اه 
الناس فانعوه عل ى كاب الله وسنه نيه ی من آل حر وجاء عالد الردى فما ی من 
اند وحاء الهرى ووزرن اسصق الازرق وجعدن واقد الشروى ومعهم ناس كثير فدنا 
خالد متهم فقام المه عى وادر بس انا عبد الله بن السن فر به ی على أنفه ققطعه 
ودار له ادرس من خلفه فضيريه فصرعه ثم قدلاه ليزم أععابه ودل المری فالمسؤدة 
خمل عليهم أصعاب امفسين فوزموهم من المسعد وان بوا بدت المال ركان فيه بضعة عشر 
آلف دنار وقمل سبعون آلفا وتفرق الناس وأغلق أهل المديلة آوایهم فلا كان الغداحقع 
١‏ علوم شعة ی ی العساس فماد تالوم وفشت ت الراحات ق‌الفر قن واقتتلوا الى الظهر ثم افترقوا 
ان ماركا الى آی شعة ى العماس من الغد وكان قدم حاجا فقائل معهم فاقتتلوا أشد 
قثال الى منتصف الهار نفرقوا ورجع أصعاب آنلسین الى المتصد وواعد ميارك الثاس 
فى الرواخ الى القتال فلا غفاوا عنه ركب رواحله واتطلق وراح الئاس فلم عدو فقاتاوا 
۳ من قال الى الغرب تفرقوا وتبل‌ان مبارکا أرسل الى سین بقول لهواقه لأن سقط 
ن السماء فخطفیقی الطير سرعلل م من نتشوک شوك أو أقطع من رأسك شعرة 2 ولکن 


8 من الاعذار فق واه ممرم عك فوحه اليه اسان وخرح النسه ق تفر فلا دوا من | : 
عسكره صاحوا وکروا قام‌زم هو وأصعابه وأقام الین وآصعا اناما هزون فان مقامهم ۱ 


بالمديئة أحد عشر نوما تمخرحوا لست قبن منذى القعدة فلا خرحوا عاد الناس‌الى اعد 


فوحدوا فيه العام الت کنو بأكلوت وا ]نارهم قدعوا عليهم ولا فارق المديئة فالاأهل ۱ 
المدينة لاأخاف الله علمكم عبر فقالوا بل آنت لاأخلف الله علب لك ولاریل علمنا وكان | 


اعدا عدون ف المد فغسله آهل المديلة « ولا آق اسلسین مک آهی فودی أعاعيد 
نانا فهو سر قاتا العیید قانتهبی انلیا إلى الهادى وكات قد چ تلاك ال نة رحال من آهل 
۱ ته متهم سلمان بنالماصور وڅد بن سلییان من على" والعباس بن تسد بن على وموسی 
واسیعیل ابا عسی بن موسی قكتب الهادی الى د بن سلمان وله على اطسرب 


| 


وكان قد سار شماعة ولاح من المصمرة توف الطربی اموا ذى طوى وكانوا قد 
سسسسسسسسسیسسععع تمد 


اسرموا 


IG 
موا سمرة فلا قدموا مكة طافوا 7 وأحاوا من المرة وعسکروا بذى طوى وانضم الم‎ 2 
.من جهن شم وموالهم وقوادهم م انهم اقتتلوا م التروية به ازم ات لسن وتتل‎ 
مهم فیرح وانصرف شور س سلمان ومن معه ای مک ولابعلون ما حال الحسن فل بلغوا‎ ۱ 


ذاطوی لقهسم رحل من أهل خراسان قول الشری الشری ۵ نذا رس اطسین فآشوحه 
ونه ضمرية طولی وعلى قفاه ذمرية ۶ أخرى وكنوا قد نادوا الامان اء امسن بن هدن 
عبد الله آو الزفت فوقف خلف تهد بن سلمسان والعباس بن مهد فده موی بن عسی 
| وعید الله بن العباس بن جد فقتلاء فغضب محمد بن سلمان" غضا شديدا وأخذ روس القتلی 
فکانت ما رس ونيفا وذنها وس الكسين بن شهد بن عمد الله بن اسن بن الحسن بن على” 
وأخذت أخت املسین فتركت عندزينب بات سلمان واختلط المهزمون الاج وأ الهادى 
اسه أسرى هسل بعضهم واستيق عضوم وغضب على موسی ن عسی فی قتل اسن ن 
تمد وقبض أمواله فم تزل ,بيده حتى مات وغضب على مار الترک وأخذ ماله وحله ساقس 
الدواب فق كذلك حتی مات الهادى » وأفلت من المنهزمين دريس بن عمد الله بن اسن بن 
امسن بن على فأقى مدير وعلى پریدها واضم مولى صابح بن المتصور وكان شمعيا لعلى” -قدله 
على ارد الى أرض المغرب فوقع بأرض مه جدينة ول تباب من بها من اير 
قضرب الهادى عنى واضمع وصله رقل ان الرشيد قوالذى كله وان الرشيد دس الى أدرس 
اسماخ المای مول الممدى فتاه و اهر أنه من شسيعتهم وعظمة وآ تر ه على نفسه قال 
اليه ادر دس وأنزله عنده تمان ادريس شکا اليه مضا فی آسنانه فوصف له دواء وحعل 
فيه ماو هره أن نستن به عند طاوع الفعر فآخده منه وهرب الشماخ ثم استمل ادردس 
الدواء غات منسه فولى الرشيد الشماخ بريد مصر + قال أصعاب التار جخ وود لادردس 
۱ مذ كور واد حاعت مه الدولة الادرسمة 9 ثم الغرسة ثم المهدية 3 £ ll‏ را كشسمة عند باه 
عا کش وكان تأسيسهها فسنة ثلاث وسئين ا هحر به آی قو سنة سمعین ن وأاف 
لادی 

ولا وضع رأس اسن دن بدی الهادى وال ڪڪانكم قد جم م رس طاغرت من 
الطواغيت ان أقل ما أجزبكم أن أحرمكم جوائزكم فلم يعطهم ثنيأ ۾ وكان اللسين شاعا 
کزیا قدم على الهدی فأعطاء آریعین ۳ دينار ففرقها فى الناس ببغداد والكوقة ورج 
من الكوفة لاملا مأبلسه ألا قروا لس که قمص + ولا فرغ غ الهادی من‌فتال اسلسین 
واه ودانت له الامور جد فى خلع هرون الرشید والسعة لابنه حعفر فوافقه على ذلك 
بعاعه من فواده تسار دعسون الرشءد وسقصوه فى حلسم وام الهادی أن لابسار 
ن دی الرشمد بأطربة فاحتفيسه عند ذلك الناس و رکوا السلام عليه وكان الذى سول 
أمور الرشيد بأعس الهادی ی بن ْ الد بن رمك وفوا آاهادی منه وتا ان الذى سس 
علي ارد اماد و عی لا هرون فبعث اليه اأهادى دده ۴ ثم استدعاه لل ناف وأوصی 


وتعنط وتثل بين ندیه فقال له باعي مالی ولك فال مأبکوت من العبسد الى مولاه الا طاعته 
فقال لاتدخل سی وبين أنى وتفسد عل فقال من أنا حتی آدذل بنك انما ضير المهدى 
معه ثم أعرتنى أنت بالقيام بأعره فانتهمت الى مر فسكن غضب الهادى وقد كان هرون 
أذعن تللم نفسه عه کی فلا آحضره الهادى وكله فلع هرون کال له باأمير المؤمنين 
انك ان جلت الناس على تكث الاعان هانت عليوم أعنانهم وان تركتهم على ببعة أخبك مم 
بایعت ملعقر بعده كان ذلك أوكد للسعة فقال الهادى صدقت باعى وسكت عنه فل برض 
ذلك القوّاد والشمعة الذين بأبعوه وعادوا أماوا الهادى على معاودة الرشمد باتدلع فقبض على 
ی بن خاد وحسه فأسل اليه عى بقول عندی تصصة فأحضيره بين بده فقال له باأمير 


ممن رادت ان كان الاس لاله ونسأل الله أن دعدمنا قبله ۽ بريد بذاك موت الهادى 
» آتظن الناس سلون الللافة عفر وهو م بلغ المنث أورضوث بد صلا م وهم وغزوهم 
كال ما أطن ذلك فقال باأمير المؤُمنين آفتأمن أن سمو الها أ كار آهلك مثل فلان ویطمع 
فيها غيرهم فتخرج من ولد بك والله (وأن هذا الام لم عقده المهدى لاخيك لقدكان ينب 
أن تعقده أنت له فكيف بان كل عه وقد عقده المهدى ولك أرى أن تقر الا على 
أنخمك فاذا بلغ جعفر أندث بالرشمد تقلع نفسه له وبابعه فقبل قوله وكالله تن الى آهر 
لم آشه له وأطلقه مم ان القواد عاودوا القول قى حلع الرش.د فأرسل الهادى الى الرشمد فى 
ذلك وشدد وضی فقال ی للرشید استأذن أمير الوّمنین فى انفروج الى الصيد اذا خرجت 
فابعد ودافع الانام ففغل فأذن له خضى الى قصربی مقائل فقام آریعین نوما ثم استدعاه 
فتعال فشدد فى طلبه ضر ثم شرح ااهادی الى حديقة الموصل كرض بها وات هرضه 
فليا تقسل جع جسع القواد الذي ن كانوا بأدعوا حعفرا على قتل ی بن خالد ولكنهم عدلوا 
عن ذلك وخافوا من الهادى ان تراحعت اليه کته ول تطل أنام عيض الهادى حت مات 
ف‌درسع الاول سنهسعتن ومائة هعرنة فکانت خلافته سنة وثلاثة أشهر ول كانت أربعة 
عشر شهرا وكان عره ستا وعشمرین سئة وقيل ثلا وعشر بن سنة ودفن بعساداذ الكرى 
2 بستائه 4 قبل ان وقانه كانت من قبل حواد لامه انيز را ن كانت أهستهن بقدإه وکانه سب 
ذلك أله لما ول اللسلافة جعلت تستبد الاس سى مضى أربعسة أشبر فتزاجم الشاس على 
ابا وكانت الوا کب تغسدو وتروح الى بامما فكلمته وما فى حاحة لم جد الى احابتها الها 
سسلا فقالت لاب من احاتی فقال واه لاقضيتها لك فالت اذن واه ۳ لك حاحة أندا 
وال لاا بای واننه فعضت وقامت ففال مكانك والله والا آنا ن من قرانی من رسول اله صلی 
الله عليه وس لبن بلغت انه وقف بابك آحد من قوادی وحاصق لاضرن عنقسه ولاقیتن 
ماله ماهسذه راکب | الى تغدو وتروح الى بابك آما لك مغزل وشغلك أو مسف يذكرل أو 
ست يصؤنك اال وااك لاتفضی بابك سل ولاذى فانصرثت وهی لاتعقل من الغيظ فوضعث 
حوارجا عليه ايض فقتلنه الم والحافس وقءل بل مات بشرحة فى حوفه » وكان طويلا 
جح 


ا 
حسما 


۳ 


۱ 

حسیایض مشر ا حمرة وکان بسفته العا نقص وتقلص وکان وه قد وکل به ادما 
تقول وش آطبی فيضم شفته فلقب لك موسى أطبق » وکان شديدا حدا على الزنادقة 
أجماب مانى فأعل فيم القتل والتشريد والصلب بوصية من آنبه الهسدی وذلك أنه ال له 
وما انی اذا صار الاهی اليك فععرد لهذه العصاة بعی عاب مانى فاا تدعو الناس الى 
تلاهر حس ن انناب الفواحش والزهد فى الاما والمل لار رح رها من هذا الیرم 
۳۹ م ومس الماء الطهور ورك قتل الهوام ترما ثم تخرجها الى عبادة اثنين آحسدهما 
الذور والا خر الظلة ثم تج بعد هذا نکاح الاخوات والبنات والاغتسال بالبول وسرقة 
الاطفال من الطرق لننقذهم من ضلال الظإة الى هسدانه الثور فارفع فا اللشب وجرد 
السيف فیپا وتقرب داهي‌ها الى الله قانی رت جدى العياس ری الله عنه فى النام قلدتى 
سفن لقتل أصحاب الائنین ي فلا ولى الهادى أعل قم القت وأ أن با له آلف جنع 
لع عليها كل من باون به من أسعاب ماق شات ول يدرك منشوده 

واستعل على مصر فی خلافته غل" 3 سلمان العنامی فى سنة تسع وستين بعد عراه 
لفضل بن صا العبابي م ولى موبی بن عسى العباسی قبق الى آن مات الهادی فى نة 
سعین ومائة کا قدم القول 


( القص.سل انلس امس ) 


( اانترون ارٹے ) 


م قام بالا بعد الهادى آخوء هرون ار شید بن جد المهدى وكان أوهما قد أخن 
لوسما ولابة العهسد معا امس بويع له الطلافة فى اليل التى مات فما آخوه فى رادع عشر 
ديع الاول نة سبعين ومائة شعرية أى سنة ست وعانین وسبعمائة مبلادیة وله من المر 
اثنتان وعثمرون سنة وكان مواده بالری وواد له فى تلك الملة امون فکانت لب له عبية و ر 
مثلها فی بق اعباس وذلك لانه مات فما خليفة وواد تخليفة وولى شليفة ۽ قل لا مات 
الهادی ماء کی بن خالد الى الرشيد :وهو نام فى فراشه فقال له قم با أمير المؤمنين فقال کم 
زوع اعابا منك عخلافتى فكيف تکون حالتی مع الهادى ان بلفه هذا فأعله عونه وأعطاء 
اه فلاس ماه ورج فصل على انهادی تع اباد » ودخل نزعة ن خائم ف الل الى 
مات فيا الهادى على حعفر بن الهادى مله من فراشه وفال له ااا أو لاضمرين عنقل 
فم بر با من الاجابة الى للع وركب من الغد خزعة وأطهر جعفرا للناس فآشهدهم جعفر 
الم وأفال الاس من عم + ولا بويع الى هرون بان لافة قلد ی بن خالد البرمی 
زارت وفال له قد قلدتنك هی الرء عبسة فا فا ا تری واعزل من رآبت واستمل من 
یت ودفع اليه انه فقال اپراهیم الوصیی فى ذلك 


A 


آم تر أت الشمس كانت سقمة بٍ فلا ول هزون أشرق ورها 


دمن آمن الله هروث ذى الذى „ فهرون واليها وعی وز رها 

ورسم وعزل الثغو ركاها عن ا لز رة وقنسرين وجعلها برا واحدا وساها العواصم وعر مديثة 
طرشوس وذل مهد ق مد نطاق ملکه وتأبيد سلطانه وکان سعد الطالع موفقا في بجع 
أعاله وعزل عرن عبد العزيرز العرى عن المدينة وولى مكانه امدى بن سلجن بن عبد ألله بن | 
عباس ثم چ الرشيد ودخل مكة عرما وقسم قا ا کار سن حدس را 
الهدرة قامت الفتنة دمشق بين الضرية والمانية فى ولاية عبد الصمد بن على" شمع الرؤساء 
وسعوا فى الصلم فتكلموا مع ی القين فأجاوا اليه وکلوا المانية خاولوا وساروا الى بنى القن 
وفتاوا مهم سائة نفر فاستعد بنوالقن قضاعة وسلما فلم ينعدوهم استعاشوا قبسا فأجانوهم 
وقتاوا من العامة كو تمانماثة واشتد القنال فعزل الرشيد عبد المد عن دمشتی وولاها 
ابراهيم بن صا فأحسن ساستها» وج فى سنة ست وشانن ومائة ومعه آولاده الثلاثة عد 


الامن وعد الله امون والقامم وکان قد ولى الامن العهد وأعطاه العراق والشام الى آنر 
المغرب وی المأمون العهد بعده وضم البه همذان الى آ شرالشرق ونابع لاه القاسم من 
بعد المأمون ولقيه العتصم وجعل خاعه واثياته للأمون وجعله فى جر عبد املك بن صا 
وشم البه از ر د والئغود والعوامم ومر بالدينة فأعطى فيا ثلاثة أعطية واحسد منه وآخر 
من الامين وآنرمن الأمون فبلغ آلف آلف دار وخجسمائة آلف ديثار ثم سار الى مكة 
فأعطی مشلها وأحضر الفقهاء والقضاة وا اقواد وب کی العهد وأشهد فما بالوفاء للامن 
والأمون وعلقه-ما فى الكعبة ي فنطبر الناس من ذلك وشافوه جسدا وأشهد على أن ما 
عسكره من الاموال وانیزاتن والسلاح والكراع للأمون وحدد له السعة عليهم ف طيرستان 
وأسل الى غداد خدد له العهد على الامين 
وال الكساقٌ دخات على الرشيد نوما فلا قضيتسى القسليم والاعاء وثنت للقمام فقال 
اتسد فل أزل عنده ستى خف عامة م نكن فى اسه ول تی الاخاصته فقال لی باعل 
آلا کب أن ترى مهدا وعبد الله قلت ماأشوقيى الما باأمير المؤمنسين وآسرنی ععاينة ثمة | | 
الله على أمير هنن قم سما فأ باحضارهما فل ألبث ان آقبلا ككركى أفى بز تما هدق 
ووفار وقد غضا آسارهها وقارنا خطوهما حتى وقفا على ناب اتخلس فسلماعلى اسما || 
الفلاقة ودعو له بأحسن الدعاء فأميهسما بالدفو متسه سیر دا عن ينه وعيد الله عن 
ساره ثم آهرنی أن أستقرئهما وأسألهما ففعلت ها سألتهما عن ی الا أحدنا الوا فبه 
واتلروح مله فسريذاك الرشيد حستی آمینشه فبه ثم قال فى ياعلى كيف تری مذهبهما 
وحوابهما فقات با أمير المؤمئين کا قال الشاعر 
أرى قرى معد وفری خلافة * وزی ماعرق کرم وشند : 
با أميرالمؤّمئين هما فرع زکا أصله وطاب مغرسه وتمكنت فى الثری عروقه وعذيت | | 
مشاه 


۱۹۹ 
مشاريه أوهما أغد نافذ الاص واسع الل عظم ال عکان که ودسسنضتان وره. 
ونطقان د تاساثه و تقلیان فى سعادیه فامتع ۳1 آمر المؤمنين ما و نس جع الآمة ده la‏ 
ونقائمسيا شارت ت آحسدا من أولاد الخلفاء وأغصان هذه الشصزة المباركد أذرب اانا 
ولاأحسن ألفاطا ولا اشد اقتدارا على تأدية ماحقطاً مئهما ودعوت لهما دماء كثيرا وأئن 
الرشمد على دعاق مم ثم ضمهیا النه لبه و جع : دنه علييما فل یما حى رأيث ت الدموع تغدر 
على صدره ثم اھر ھا اروج فلا را أقيسل على فقال كيك ممأ وقد ع القضاء 
ونزلت تاد یاه وبلع ال تاب له ود تشنتت كلتهما واحتاف رطهر 
تعاديهما م ثم برح ذلك ما حى تسم الدماء وتقتل القتلى وك سور الفساء و 
]| و نی كثير من الاحباء نم فى عداد الموق ۽ قات أكون ذلك ت اآمرالژشین لاس ری 
فى صل موادهها أولاثر وقع لامير الموم: :بن فى مولدهما فقال لا واه الا بأثر واحب له 
العلناء عن الاوصیاء عن الاندماء اه وتال ان المافی الشاعر تام حضمرة الرش.د فا بزل يحرضه 
على مهد و>ضه على دد العهدلكه فلا فرغ من كلامه كال له أشر ناعاق ولابة 
العهد له فقال ای والله با أمير امؤُمئين سرور العشب الغيث واأرأة التروربالواد والردض 
المدئف بالبرء لانه نس وحده وحای ده وشیمه حدّه كال ا تقول فى عيداته قال هی 
ولا كالسعدان فد تسم الرشيد ووال قاتله الله ما أعرة كه عواضع الرع.ة آماواثه الى لاف فى 
عبد الله سيم المدصور ونسك الهدی وعز نفس الهادی واه لوشاء الله أن آذسبه الى الرابعة 
للست الما عه وفال الاصمیی بدا آنا سائر الى الرشيد ذات لبلة اذ رأيته قد قلى قلا شديدا 
فکان بقعد هرة و بط لسع هرة و ویک ثم آنشاً قول 
قلد آمو ر عماد الله دا نقه. + موحد الرأى لادکس ولا رم 
وار مقالة أقوام ذوی خطل + لايفهموت اذا ما معدس فهموا 
فلا سعت مه ذلك عات أنه بريد | عظما ثم وال روات انلادم على بعي فا كا 

لبث ناتاه فقال با أنا الفضل ان رسولاقه صلى لله عليه ودام مات فى غير وصية والاسلام 
خذع والاعان حدید وكلة العرب تجمعة قد آمنها الله تع.الى بعد اتلوف وی رها بعد الذل 
قاليث أن ارتد عامة العرب دعن أك بكر وكان من شيره ماقد علت وان أا بكر صرالای 
الى عر فسلت الامة له ورضت خلافته م ثم صيرها عر شوری فكان بعده ماقد بلغكٌ من 
الفئن حى صارت الى غير هلها وقد عنت ديم هذا العهد وتصميره إلى من أرضى سبرنه 
وأجد طريقته وأثق حسن ساسته وآمن ضعفه ووعنه وهو عبداقه وي و هاشم مائاون الى. 
جمد بأعوائهم وه ماقيسه من الانقماد لهواه والتصرف مع طو سه والتسديرلما حونه بده 
ومشاركته النساء والاماء فى رأنه وعبظ الله الرضی الطريقسة 2 الاص.ل الرأى الوثوقه فى از 
الام العظلسيم فان ملت الى عبد الله أسططت بی هائم وان آفردت عدا الام لم امن 
2 لمطه على اد تأشر عل فى هذا الاص برأيك مشورة م فضلها ونفعها لانك محمد الله 


( 79 - الاق لك ) 


۱۷۰ 


مارك الرأى اطيف النظر × فقال با أمير امن ات کل زلة مستقالة وکل رأى تلا لا 
هذا العهسد فان الط فبه غير مأمون وازلة فبه لاتستدرك والنظر فيه اس غير هذا نع 
ارشمد أنه بريد اللاو فأعرى بالتخمى فقت وقعدت ناحبة عسث آسع كلامهما شا زالا فى 
مشاجاة ومتاظرة طويلة -تى مضی الاسل وافترها على أن عقد الاعی عبد الله بعد عمد ي 
ودخات أم جعفرعلى الرشسيد فقالت ما أنصفث ابلك دا حيث وليته العراق وأعريته 
من العدد. والقواد وصيرت ذلك الى عبد لله دونه فقال لها وما آنت وتز الاعرال وأخبار 
الرحال الى وليت ابلك السام وعبد الله اجرب وصاحب ارب آحوح الى الرجال من الال 
ومع ذلك فانا تضوف ايك على عمد الله ولا تضوف عبد الله على ابتك ان ودع » ویک 
عن سعيد بن عام البصمری فال جحت فى هذه السنة دعي سنة ست وثمانين ومائة الى 
ج قا الرشسيد وواداه وقد كنب الشرطين بهسما وعلقهما فى الكعبة وقد استعظم الناس 
أ ااشرط والامان 2 الكعية فرآت رحلا من هدیل يقود بعرا ويقول 
ومعة قد تكثت آعانها ي وقسئة قد سعرت راما 

فعات له وك ماتقول وال أقول أن السيوف سسل والفئنة سنقع والسازع فى الل 
سظهر قلت وکیف ثرى ذلك قال آما ترى البعبر واقفا والر حسلان بتنازعان والغر نان قد 
وقعا على الدم والطتامه والله لأمكون آخر هذا الا الا محارية وشرا ٭ وروی أن الأمين 
لا حاف لارشید عا حلف له به وأراد الخروح من الكعبة رده حعفر ابن عى وال له فان 
غدرت أخك خذلك الله سی فعسل ذلك لا كلها لف ۲ خامتعضت اذك آم خعفر 
وحقدت على جعث رين ی فکانت من حرض الرشيد على آهره ودعثته على مانرلد ب وقد 
كان من هس الفننة مما ماس.أقى ذكره فى #له ان شاء الله تعالى 

ولا کانت سنة ست وشانين وماثة للفحرة أى سنة ست عشمة وتمانمائة للملاد أوفع 
الرشسد بالبرامكة وأنادهم وقد انحتف الكتاب فى الاسباب وماشت أقوالهم والاكثر انه 
لانان حعفر عباسة نحت الرشيد فانه كان زوجها من حعفر لحل له النظر الما لان الرشيذ 
9 54 أن سر على آسته ولا غ له عن حعفر فباشرها حعفر فيلت منه وحاءت بغلام وقیل 
انها ولات توآمین وقيل لان الرشد كان حدس ی بن عبدالله بن ال ن عند ی فأسراء 
وقبسل قشل البرامكة خوقا منهم على ملکه لام زا عظموا واشتبروا اد والكرم ومال 
الهم الاس وأحبوهم × وعندى أن ذلك أقرب الى الصواب × كال ابن خلدون وائما نکب 
البرامكة ماکان من استبدادهم على الدولة واحتيازهم آموال اللبابة حتی كان الرشيد يطلب 
السيرهنالمال فلا دصل اليه فغلبوه على أيه وشارکوه فى ساطانه وم یکن له معهم تصرف" 
فى أمور مالکه فعطمت آ*نار هم وبعد ضتتهم وعروا انب الدولة وخططها بالرؤساء من ولدهم. 
وصنائعهم واحتازوها عن سواهم من وزارة وکاب وقيادة وخا وسف وف قال انه کان داز 


الرشيد من وأد یبن EN‏ وعشرونث رتسا من ن صاحب سیف وصاحب قل زاجرا 


۳ 


۱۷ 
فا آهل الدولة بالا کب ودفعوهم عنها بالراح عا کان آم کی من كفالة هروث ول 
عهد وخلفه حى تق جره ودرح من عسه وعاب على أضيءه وكان بدعوه ابی لوحه 


الابثار من الساطان اام وعطمت الدالة منهم وانسط ااه عندهم وانصرفت محوهم الوجوه 
' وخضعت لهم الراب وقصرت عابم الا مال ٠‏ وقخطت اليهم من أقدمى الوم هداب املو 
. وف الامساء وتسمربت الى شزائتهم فى سسل التزلف والاستالة أموال الما وأفاضوا فى 
رال الشسمعة وعظماء القرادة العطاء وطؤقوهم المنن وكسبوا من ببونات الاشراف العسدم 
وفکوا العاف ومدسوا الم عدح به خليفعم وأسئوا لعفاتهم | ا لوار والصلات واستولوا على 
القرى والضباع من الضوانى والامصار فى سار الممالك حتى آسفوا البطانة وأحقدوا الخاصة 


وأغصوا أهل الولاية فکشفت لهسم وجوه المنافسة والحسد وديت الى مهادهم الوئيرمن 
الدولة عقارب الدعاية حتى لقد كان بنو قطبة آخوال حعفر من أعظم الساعين عليهم لم 
تعطفهم لما وقع فى نفوسهم من الد عواطف الرحم ولاردةتهم أواصر القرابة وقارت ذلك 
عند عندوموم واش الغسيرة والا.تتكاف من ار والائفة وكانت اطقود الى بعثتها ممم 
صغائر الدالة وانتهبى بها الاصمرار على شأنهم الىكبائر الخالفة كقصتهم فى حى بن عبسد الله 
ابن حسن بن اسلسن بن علي“ بن آي طالب خی مهد المهدى اللقب بالنفس الزكية الخارج 
على انسور وی هذا هو ای اه الفضل بن ی م ن سلاد ۳ يلم على آمان الرشيد 
شیاه وذل لهم قبه ألف ألف درهم على مادکره ااطبری ودفعه الرشمد الى حعفروحعل 
اعتقاله داه والى نط ره قاسه مدة م ثم جلته الدالة على خلمة سمل والاستنداد عل عقباله 
رما لدماء أهل البيت عه ودالة على السلطات فىحكه ونأل الرشند عنه لما وى به البه 
ففطن وتال أطلقته فأدى له وجه الاسخسان وأسرها فى نفسه فأوحد السسل ذلك عل 
نفسه وفومه حتى ثل عرشة وألقيت امهم ساژهم وخسفت الارض بهم ودارهم وذهيت 
سلفا ومثلا للا خر بن أنامهم الى آن قال > وانطر ما نقله ابن عد ربه فى مفاوطة الرشيد 
عه داود بن على" فى شأن لكبهم وما ذكره فى باب الشسعراه فى کب العقد فى محاورة 
| الاصى للرشيد ولافضل بن ی 2 سمارهم تفهم أنهم انما قتلتهم الغيرة والنافسة فى 
الاستبداد من الخليفة ين دونه وكذلك ما شرل به آعداژهم من البطانة قهنا دسوه لاغنين 
من الشعر اسالا على اسماعه ااخلفة وتعريك حفائظه لهم وهو قوله 
ليت هندا أنزتنا ماتعد ۽ وشف تأنفسنا مما تد 
واستمدت هرة واحدة ۽ انما العاحزمن لاستيد 
وآن اارشسد لما سمعها وال ای واه ای ماحز حتى بعثوا بامثال هذه كاعن غسبرنه 
وسلطوا عام بآس انتقامه تعوذ باه من غلمة الرجال وسوه الخال اه 
وال صاحب الکامل لما رجع الرشيد من ال نزل المر الذى عند الانبار سل احرم وأرسل 


رفظ 
سس سس یی سس سیب سس سس سسس7-----..-__ىس__ ۱ 
مسرورا الخادم وميه جاعة من اد الى حعفرليلا وعسسنده ان متشوع الطييب واو 


زكر الغنی وهو فى اهوه وأو زكار هی ۱ 
ولا تعد فکل فی سباق + عليه الموت دطرق آوشادی 
وڪڪل اة لاد نوما" » وان كزمت ترا غاد 

قال مسرورنقلت له بآ الفضل الذى حشت له هو واقه ذال قد طرقك أحب أصير 
ا مؤْمنين فوقع على رحلى يقيلها وکال حى أدتدل فأوصى فلت آما الدخول فلا سبيل الله | 
وأما الوصية فاصنع ماشئت فأودى عا آراد وأعتى مماليكه وای رل الرشمد سی 
ضمت به اليه تأعلنه وهوق فراشه فقال اتن برأسه فأتدت حعفرا فأخبرنه فقال الله 
الله واه ما مرل الا وهو سكران فدافع تی رج آوراحعه فى غانية فعدت لاراحعه 
فلا ممع حمی قال باماص بظر آمه اثتق برأسه فرجعت المه فأخرنه ففال آميه فرجعث 
قذفی دمو دکان ده وفال نت من الهدی ان لم تأت رأسه لاقتلنك قال غرجت 
فقتلنه وجلت رأسه المه ۽ وکان قتل حعفر بالائبار ق صفر وعد قله رسل من أحاط بی ولده 
وجع أسايه وأخذ جیع ماود رامک من مال ومتاع وضیاع وغير ذلك وكتب ایکا 
البلاد شض آموالهم وأرسل رس حعفر وحئته إلى بغداد وص وضع الرأس على حممروحثنه 
على جسم آخر ولكنه مع ذاث ل تعرض ند ين خالد بن برمك قالوا لبراءنه به وكان ۴ر جعفر 
لما قتل سعا وثلائن سئة وكانت الوزارة فیهم سبع عشمرة سنة واليرامكة عامل من قارس واسعة 
السمعة كانت لهم رة الامانة والكهانة قبل الاسلام بمائتى سنة وقد قال عي بن اد 
عند ماتكب » الدنيا دول والمال عارية ولنا عن قبلنا أسوة وفشا أن بعدنا عبرة ۾ 
وشوهد بعسد قتله فى حضسنته رفعمة مكنوب فا » القرف ذهب والمعرق شعه قريبا | 
وسنتصب الاثنان أمام اض عدل حيث لاتغتى الكثانات والاعذار شنا ب وسار الرشيد الى 
الرى ثم رحع الى العراق ودخل شداد وآ باحراق مه حغفر ثم مضی الى الرقة ومات || 
عى بن خالد في هذا المين فى السمن فى الرقة وعره سبعون سسنة ومات الفضل بن کی || 
ابن ماله بن برمك مسصيونا فى السنة الثانية وعره جس وأربعون سنة قيل ول أجل منسه 
فل بكن الرشيد بعد قتسل البرامكة بطیق القام ببغسداد فبارح السنة المد كورة الرقة الى || 
خراسان ثم سار طالما حرب رافع بن اللست عا وراء التوزاروحه سمرقند فلا کان فى طوت || 
جى» دشر نن اللمث أسيرا فقال له الرش.د واه لوم ستى من أحلى الا أن أحرل شذتی بكامة 
اقات اقتاوه ثم أعس قصانا ففصسل أعضاءه ومثلبه قثبلا × وكان الرشہد فد غضب على عبد 
لك بن صاخ بن على بن عدالله بن العباس بن عمد الأطلب فأحس به فالقوه فى الهن 
مكيلا على غيرسب ظاهر فلا كان فى يعض الابام استعضيره وحعل بعنفه ونو جنه ددا 
قال غوث بن السدرع عن الربائی قال ممعت الاصدیی يقول كنت عند الزشيد وأق || 


۱۷۳ 
| بد املك بن صاخ برفل ق‌قموده فا تنلرالبه فال هبه باعبد ال کاافی أنظر الى شؤيوبها 
قد همع وعارتما فد لع اوا بالولء د قد أقلع عن راحم بلامعاصم وروس بلا 
غلاصم " مهلا مهلا بئى هاش وات واقه سول لڪ م الوعر وصفا كم الکدر وألقت 
الکم الامور رما نفذوا حذرکم مى قبل حاول داهية خبوط ناليد لبوط بالرجل» فقالژه 
عك الا أفذا أتكلم أووأما فقال بل وَأما عال فاتی الله اآمسم الژمنسن فما ولال 
وراقيه تی رعاناك الی استرعال ۾ قد ملت واه لك الوعور « وجعت على طاعتك الةلوب 
فى الم دور ے وکنت کا قال آخو ی حعفر بن كلاب ۾ دعق لدا ٭ 
ومقام مق فرحشه + سان ولسان وح 1 دل 
لا شوم الفيل أو ةله » زلعن مثل مقاى آویحل 

قال فأراد عبی بن شلد اليرمكى أنرضع من مقام عمد الملك عند الرشيد فقال هاعد الماك 
بلغت أنك حقود فقال اس اله الوز بر ان يكن الحقد هو بقاء ات والشر عن دى انما 
لہاقیان فى قلى فالنفت اتید الى الاصهیی فقال با آصممى سورها فو انه ما احج آحسد 
یمد جنل ما اح نه عبد الاك ثم هس به فرد الى #مسه ثم النذت الى الاصمى وعال وانّه 
]| اام لقسد نظرت الى موضع السیف من عنقه همارا وعنعی من ذلك ابقاف على قوش 
فى مثله اه 

ركان هرون الرشمد موفتى الغزوات مهون الطالع كنب السه نیقوفور ملك الروم الذى 
تام بعد نحل امرس الملك كاب بقول فيه » من "سقوفور ملك الروم الى هرون الرشيد ملك 
| العرت أمانعيد فات اللکة التى كانت قبلى قد أكامتك رخا وأقامت نفسها سدفا ملت 
البك من أموالها ما كدت حقيقا حمل آضعافه الا وما ذا الا من ضعف النساء وجقهن 
فاذا قرت کانی فاردد علينا ما سلبته من أمؤالنا ولا فالسسف يقضى فما نا » فلا تقدم 
السفراء بالكتاب آخذه ارد وقرآه ولا وصل الى قولة فألسسيف يقضى فما شتا أل 
السغراءا مذ کورون ضمة سوفهم آمامه قتظر الهااارشد وهو تسم قي لواستل سيفه وضرب 
| نه تلك السيوف الرومة فراها کا ببری الکاتب الق شم كاب على ظهر اواب * لسم 
اله الزجن الرحسم به .من هروت الرشيد أمير الومنین الى نمقفو کلب الروم قد قرأت 
كبك نابن الكافرة وا لواب ماتراء لاما آسمعه ۽ وعندی أن هذا من صالغة الکتاب لان 
الرثمد کان ادا مهسا حسن السماسة غير مشاغب ولا متسرع الك فش القول وشو من 
ال وسعة ااصدر عکان ہر الوا ثم ركب الرشید على سقغور من دومه حتی نزل هرقلة ففخ 
وغم وخرب وبعث داود بن عسی تن موسی 1 ران ألفا غازنا فى أرذهم وفع سرحل 
ان معن بن زاندة حصن المسقالبة ودلسة وفخ يزيد بن لد حصن الصقصاف ومقاؤنية 
وناخ عبد الله بن مالك على حصن ذى الکلاع واستمل الرتسيد جیسذ بن معيوف على 
الاماطيل من سواحل الشام ومصبر الى قبرص فهزم وخرب وسی من أهلها سبعة عر 


ال یی سیک این 
آلفا و 7 الى الرائقة فسعوا بها وبلغ فداه ستف ترس وید آل دنار 0 سار 
شاه نیقفور الع على ا 8 کل سے فصاطه وحع الى قصره على الفرات 3 م 
تلیث الروم حتى انتقضوا فى الشستاء فرکب علهم تانبة وم تمنعه ناوج الال وفاتلهم قبل 
فقتل منهم أربعين ألما وبرح مقفورفی ثلائة عال م عصى “اة خش عليه وأخضعه ۾ 
وكان ارشيد برحکب على مائة وجسسة وثلائين ألفا من العسا كر المرتزقة سوى من لا 
دوان له والتطوعة امع خو تشائه آلف وقد تجاوز ممع هذه الود مدن آسسية 
الصغری حى آنفرة وحاصرھرقلة شرا وخزما وأت_ذ مافيها من ارات والکنوز وما زال 
عرب و سب وبأسر ویشتد على نیقوفورالی أن تص اطا على أن تب مديئة هرقلة خریذ 
أمدولة وذكرا لظف رالرشد وعلى أن کون الال الدفوع مسكوكا عليه اسه واسم أولاده 
الثلائة فکان ذلك ۱ 

ومات الرشيد فى سنة ثلاث وتسعين وماثة اثلاث خاون من مادى الا خرة فى اة 
ااست :طوس وهو انن سيمع وأر دعن سل وقبل چس وأربعين وکان به عيض فاشتدت 
عله ران فسار الى طوس ومات قها وکان قدسم ولده المأموث إلى هرو وکان قد حفر 
قيره فی وسط الدار الى كان فہا قيل ولا احتضرخاف واچ وغنی علسه م م أفاق فرآی 
القضل 3 آلر یسم فقال افصل 1 

أحين دنا ما کتت آخشی دنه » رەتى ی عمون الناسه ن كلجانت 
تأصدت حمرحوما وكنت محسدا » قصیرا على مكروه لك العواقب 

۱ سايق على الوصل الذى كان سنا 5 وأندب أنام السرور الذواهب 

فیکی الفضل عند سماعه هذه الاسات وثرك الرش.د اثنى عشير انا وس عشرة يننا 
وکان جوادا #دوط فازیا تجاهدا تداعا مهيبا معا برض طویلا عبسل اسم قد وشله 
الشب وقال اله منذ اسا کان دصل کل لوم ولملة مائة ركعة وتصتق م اد أنخاص 
أف درهم وکان له معرفة حيسدة بالعلوم وكانت خلاقته تلا با وعشرين سنة 2 وأشهرا وقيل 
ثلانا وعشرین فقط وکان مواده بالرى 

واست:آص عل مصر ف خلافته مسا بن ی الأزدى اعد جلعه موسی بن عسی 


العيامى فى سنة انين وسبعين ثم ولى بعده تمد بن زهير الأزدى سنة ثلاث وسبعين م ول 
داود بن يزيد الهلی سسنة أرمع وسيعين ثم أعاد موسى بن عسی سئة نجس وسيعين م 
الرشسد سنه ست وسیعن وول علا حعقر بن ی الرمی فاستتات ب عليها عر بن مهران ۳ 
شيعيا ردیء الشكل أحول وكان سب ذلك أن الرشيد بلغه أن موسى بن عسی زم على 
خلعه فقال والله لاو لين علبها اخس الذاش فاستدعی عر مهران هذا وولاء غلا نياك عن 


سعفر فشارعر الا على غل وغلامه أودرة على غل آخر فدخلها كذاك فانمی الى اس 


وي 


۱۷۰ 
موی تنعد.ی كلس فى آخربات الئاس ستى انفضوا فأقبل عليه موسی وهو لااعرف من 
هو فقال أك حاحة شي وال 0 م أصل الله الامير ثم مال با نالك تب فدفعها اليه قاق قرآها 
َال أنت عر بن مهران كال نم قال لعن الله فرعون حین هال آاس مات مصر ۳ 
اليه العلل وارتل عنها 
ق‌سنه سسع وسبعين وماثة عزل الرشید وش را عن مصر وولى علا اسصق‌ن سلون 
كذا فى تاريخ ابن كثير وغيره وذ ذ کر الأديت وه ا زار فى آرحوزته فى اح اء مسر 


حلاف ذلك قانه قال أعيد مودى بن عدسی سنة سجس ومبعين 39 اعدد ابراهم بن صاب 
العیابی سنه ست وسعین 5 ول عبد الله سن الست ب الضى ثم وى أمدى بن بن سلمان 
العسابی سنه 2 وسبعين كذا فال اه 3 عزل اسصی سنة ان وسيعين وول شرعة ن 
أعين ناهام ضحوا من شهر مم عزل وول عبد الماك بن صاخ العباسی فأوام ای سل سنة تمان 
" وسبعين وولى عبد الله بن مهدی العباسى سنة تسع وسیعین ثم أعيد موی بن غسى سنة 


مانن 5 عد عسد الله المهدى وصرق ف رمضان سن احدی وغانن 5 صرف وول 
اللبث بن الفضل السوردی م ولى آجد بن اسمعیل العیاسی سنة سبيع وشانین ثم ول عندد 
اله بن محمد العباسى ثم ولى اطسین نجل الازدی سئة تسعین ثم ولى مالكّبن دلهم الكلى 
سنه ان ولسعین ثم ول اطسن سنة ثلاث وتسعين وهن الستة الى مات فما الرشيد 

ومات فى آنامه لوحت تطركٌ الاسکندر یه اعد 95 أقام تلان وعشر بن سن 2 وكات تھا 
تهنا للفقراء ولم تصبه شدائد ب لكانت أنامه كلها سلاما فأقي , نعده ميقس المعروف بالجديذ 
| وشو اسع ار وأصلء من مديئة 4 الاسكتدرية نه ورقع ق أنامه من اطوادث ماس ذ کر 

ف عل . 


سم ووی مج . 


(الفصل السادس ( 
(١‏ فى ناف" مسر ا لا ن بن طرو ل السشيد) 


ج 2 


ثم دام بالأمن بعد هرون الرشسد اسه جد الأمين وبع 4 بالخلافة ۳2 وی ألو نطوسن 

سئة ثلاث وتسعين ومائة هعرية أى سنة ثمان ومامائة ميلادية واستناب آخاه على مالك 
تراسان وهو اذ ذال بغسداد فورد عليه بها شام الثلافة والبردة والقضيب وهما اساحب 
الشر بعة ثم بويع له يها الببعة التامة سار الا فاق وكان الرشيد قد جدذ السعة طوش 
ولا العهد لابنه المأدون بعد الامسين کا تقدم اقول وآشْود على نفسه نجع مامعه فن 
مال وسلاح وغير ذلك للأموت وآومی أن :کون مامعه من اوش مشهومين معه يخراسان 
فليا مات الرشيد نادى الفضل بنالربيع فيعسكر الرشيق بالرحمل الى بغداد وخالف وصية . 


ج شا 


۱۷۹ 
لرشد فعظم ذلك على الأمون وکتب الى الفضل بذكره بالعهود التى آخذها عليه الرشسيد 
وصذره ابی وسأله الوفاء فل يلتفت الفضل اليه فكان هذا الام سیب ابتداء الوحشة 
بين الأمين والأمون × وكان الأمين عدع السباسة فل بلبث على كرسى الللافة طوبلا حى 
آص‌بابطال ذكر اسم الأمون من اتخطبة واستبدله باسم انه موسی ولقبه الناطق باق وكان 
ومذ ذ طفلا فأدى ذلك الى وقوع الوحشة واشسنداد الحلاف سنه وين الآمون وطال الاخد 
والرد د بين الفر يقن ن حمنا شكثرت أحزاب الأمون وانضم اله ناس من كار الدولة وأحراء 
اند مد أمور قد ضر بنا عن ا رادها هنا وھ زكلمتهما لقتال الا بر فأرسل الأمين على" بن 
عسی ب‌ماهات حش عظلم , لقتال الأمون ف خراسان وجهز رَالأمون كذلك طاهر نالحسين 
اسک رقاسل وأرسل الى الری 13 لع طاهر . سعه ه الأمين عن ن معسه من اند وبايع | الأموت 
فقامت اطرب , سنه وين على بن عسی وفاتل علا تالا شديدا وقتل على وأخذت رأسه الى 
طاهر وزم عكر تأسل الأمين عسکرا را ار صسة آجد بن حي شاد وعيد ايله بن جد س 
قطبة وكان مع ,كل واحد عشمرون آلفا وساروا إلى -لوان لقتال طاهر فلا وصلوا الى حافقن 
وقع نيم اتبلزف فرح | دون قتال فتقدم طاهر وتزل فی لوان وده در e‏ عش آخره ن 
عند الأمون وکنت 7 بالقيام الىالاهواز وذابلغ المأمون قتل أبن ماهات أعى أن خطب 
له اة المؤمنين وعقد القضل بن بن سهل على الشرق من همسدان الى التث طولا ومن ګر 
ارس الى كر الد وردان عرضا ولقيسه ذی الر باستين دع رباسة ارب وراسة الق 
4 وول المسن تس سهل دوان اراح 9 استولی طاهر على الاهواز وواسط واادان وزل 
صرصر ق‌سنة ست وتسعين ومائة أى نحوسنة احدى عدم وثمافائة للبلاد وفى اأتى 
سدها ألقى < رة وطاهر اللاصار على بغداد وأوقعا فيها الب والحردى ومنعا امبر فلا فیا 
رع ثي ودام المصار وشدة الال السنة بطولها وعم طاهر بعد ذلك على بداد وبعد 
قتال شديد انحلى عن تزيق سمل ند الأمين وتفر شوم أبدى سيا وخذلهم الخليفة نادى 
منادى طاهر من لزم مته فهوآمن وتحصن الأمين فى مدینة التصور وتفرق عنه عامة جنده 
وخصاه قاصره طاهر وس علسه المنافذ ثم طلب الأمسين الامات من هرشة وآن سم 
اليه قم قبل فروجع طاهر ف‌ذا فأی فلا کانت لل: الاحد لهس بقين من الحرم سنة 
تمان وتسعين ومائد هحربه 2 أىسنة ثلاث عشرة وكاقائة لاد شرع الأمين وعامه تساب 
بض وطيلسان أسود فأرسل السه هرغة عنعه من ذلك وان ست الى ا10 القاملد ذا ل 
ودعا الأمين ناشه وشمهما اصدره وقبلهما وکی ‏ مضى را کا الى الشط فود سراقة هرئة 
فصعد الا اجه 3 برعة وضيه اليه وقبل يدنه ورجامه وقدعل آعصاب طاهر شخبره قشدوا 
على حراقة هرعسه حتى أغرقوها فا ع اللاج هرخة من الماء أما الأمين فاه لما سقط شق 
شمایه وعدا ساتا إلى الحانب الثاتى فأمسكوه وألخذوه عرياث ووضعوه فى بدت تى جاء الليل 
وأرسل النه طاهر عض الاعام فقتاو وأخذوا راسه فنصبه طاهر على برج من أبراح : بغداد 
الى 


هذا 
إلى أن أرسلت الى المأمون وكتبله لقنم وأرسل 4 البردة والقضدب ودخل طاهر المديئة 
وأقام حطبة المأمون ار الجعة واستتت له الللافة واستوثى له الام مشبرفا ومفرا 
بعد أمور آشر ساعن‌ارادها هنا 
ال أو حشيفة فى الاخمبار الطوال وغيره عن الكساق انتعال ان الرشيد ولانى تأديب امین 
والأمو ن فکنت آشتد عليهما ق‌الادب وآخذهما به أخذا شددا وناصة الأمين فأنتنى ذات 
وم خالصسة جارية زبيدة وقالت! کساق ان السمدة تقرأ عليك السلام وتقول لك حاحتی 
الك أن ترفی بای محمد له فر عمق وفرة فوادی وانی أرق علسه رقة شديدة فقلت 
تخالصة إن مهدا مارح الخلافة بعد أنه ولاصوز التقصير فى هيه فقالت خااصة ان ارقة 
هذه السيدة سدبا آنا يرل اناه انها فى الیل اتی وإدته فيها رأت فى منامها کان أرمع 
لسوة أقبلن السه فا کسفنه عن عنه وسال وأمامه ووراءه فقالت الى بين دنه ملك 
قلسل المر كثير الكير ضيق الصدر واهى الام كييرالوزر شديد الغدر »ه وقالت 
الى من ورائه ملك قصاف مبذر متلاف قليل الانصاف كثير الاسراف » وكالت 
الى عن ينه ملك عظيم الذل ثقبل الل كثيرالائم قطوع لرحم » وقالت الى 
عن بسازه ملاك غدار كثير العثار سر دع الدمار به قال يكت الصة وقالت ا كسا 
وهل شفع اطذرمن القدراه 
ولا هم" جد يخلع الأمون شاور عبد الله بن حازم فقال له أنشدلء الله باأمير الوّمنین 
أن لانکون أول اتللفاء ننکث عوده ونقض مناقه واستتف عینه فقال اسکت ته أوك 
فعبد الاك بن صال كان آفضل من رأنا حيث بقول لاجتمع فلان فى أبعة جع 
القواد وشاورهم فاتبعوه فى هراده الى أن بلغ الى هرقة بن حازم فقال باأمسير انين 
لن عك من كذيك وان بعشك من صدقك لاعری القواد على الللع فضلعول 
"| ولا تملهم على نكث العهود فیتکنوا عهدل وببعتك فان الغادر دول والناكث 
مغاول فاقسل الامين على على بن عسی بن ماهان فتسم جد وقال کن شیم هذه 
الدعوة وناب هذه الدولة لاخالف إمامه ولاوءن طاعته عم رفعه الى موصع مارقعه 
السه فيا مضی فکان على بن عبسی هذا أول من أجاب الى خلسع الأمون فأصسكيرر 
الأمين وقرّبه وسيره فى حش عفليم و الأمون فلا قرب من الرى قبل له ان طاهر بن 
الحسبين مقيم بها وقد کات رظن أن طاهرا لا يثبت له فقال ماطاهر الاشوكد من آخسانی 
8 وشرارة من اری وما مثل طاهر دوس على بحس وما شه وبين الأمين الا آن هع عله 
]| على سواد كم فان السضال لاتقوى على نطاح الكاش والتعالب لاتقدرعلى لقاء الأسد ذقال 
۵ انه ابعث طلاقع وارئد موضعا لعسكرك فقال لس طاهر دستعد له بالمكائد والففظ ان 
حال طاهر بوّدی الى آمرین اما أن تصصن بالرى فيب به أهلها ویکنونا مژنته أو غلا 
ودر راحعا اذا فربت خولنا منسه فقال ل ابئه ان الشرارة ربما صارت ضراما فقال ان 
( ۲۳ - الحاف لك ) 


1۷۸ 
طاهرا لس قرنا فىهذا الموضع وانما ترس الر جال من أقراها × وسار على بن عسی وبث 
عا كره م نالرى وتمينماعليه طاه رمن اڈ واه ةا ارت وضم‌الاطراف فعدلالىرستاق من 
رسانق الرى مشاسرا عن الطريق فنزل واننسطت عساكره وأقيل طاهر فى نحو من أربعة' 
آلاف فارس فأشرف عل عا کر عل“ وتسان ن كثرتها وعدة ماقا قعل أن لاطاقة له ذلك 
اليش فقال تلواصه ومن معه تحعاها خارحبة وكردس خی له کرادس وصمد فى كو القلب 
فی‌سعائة من اندوارزميسة وغترهم من فرسان خزاسان ورج الیسه من القلب العباس بن 


اللمث موق العهد وكان فارسا فقصده طاهر وضم ب ندنه على سبقه وات عليه وكان على" على 
رذون فسقطكيت ن ن آرحل الرجال فعالوا على سه وتنازعوا فعاعه ورا فذمحهرحل 
دعرفث بطاهر بن الرای وثض آخر على خصلة: من شەر مه و آخرعلی مامه وكان سيب 
هز عة اش ضربة طاهر بيديه بجيعا العيساس بن الليث وبذاك سمی طاهر ذا الهبنين بجع 
اسف ید ره ود کر آجدن‌هشام وکان من‌وحوه القواد ال حتت الىمضرب طاهر وقد 
وهم ای‌قتات فى العركت وەی راس على فقلت الشرى هذه تحصل من رأس علي معغلای ف 
لفلاة فطرحتا قدامه ثمأتىجئته وقد شدت داه ورحلاء كأيفعل بالدواب اذا مانت فأعربه 
طاهرفالق یتر وكتب الىذى الرباستن فکان فىالكتاب ي أطال اقمبقاءك وکتآعدا | 
كك الىك وراس على بن عسی دی وماته‌ نی أصى والحدته رب العالين 5 فسرّالأمون 
ذلك وسم علمه فى ذلك الوقت بانشلافه 5 وحدّث اراهم س ن المهدى قال بعث ای" الأمن 
وهو حاصر فصرت اليه اذا هو حالس فى طاروة نعشما من عود وصندل عشرة فى عشرة 
واذا سلمان بن أ عفر الماصور معه ۳ أاطاردة وهی قة ة كان اذ لها كراشا ميطنا بأفاع ۱ 
الخرر والدسماج المنسوج اذهب الاجر وغسير ذلك من أنواع الابريسم فسات فاذا قدامه ‏ 
قدح باو رر وزفيهشراب نافد متدارومجسة أرطال ويزيدى سلمان قدحمثله فسلست اناه ا 
سلمان فأتنت بقسدح كالأول والثانى تقال فقا الامين انما بعثت الا لما بلغ قدوم طاهر 
این ات الى النهروان وما قد صنع فى اسنا م ن المكروه تابا به من الاساءة فدعونکا 
لأذرح کا وحدشکا فاقلا دنه ونؤسه حى سلا عا کات ده وفر ح ودعا عاربه من 
خواص حوار به تسمی ضعفا كال فتطيرت من اسمها وغخن على تلك الخال فقال لها غننا 
فوضعت العود فى خرها وظنت ٠.‏ 
کارب لمر ی کان كثرناصرا ع وأ كترجعام: ليرج ادم 

تطبر هن قولها ثم قال لهسا امسکتی قمصلك الله ثم عاد الى ما کان عله من الم 

والاقطاب فأقبلنا عليه ادثه ونسطه الى أن سلا وضعك ثم آقرل عليها وتال هات ماعندل || 


فوت 


هم قش اوہ کی بکونوا مكانه بی كاغدرتوما تکسمری‌هرازبه 


۱۷۹ 
فأسكتها وزآرها وعاد الى الحالة الاولى فسلمداه حتى عاد الى الصل فأقبل عليها الثالثة 
فقال غ فغنت 
7 "نل یکن بين اجون الىالصفا 5 اسول سمری که ساص 1 
بلى کن حكنا آهلهاف ادن هه صروف‌االمالی‌وا لدودالحوا تر 
وفمل بل انها غنت 
أماورب السكون واسركٌ » انالمنالا حكثرة الشرل 
فقال لها قوی عی فعل الله بك وصنع بك فقامت فعترت ت بالفدح الذىكان دين دنه 
فكسرته فأهر تى الشراب وكانت لبلة قراء ومن على شاط دحلة ف‌قصمه العزوف بانقلد 
فسمعنا قائلا بقول قضی‌الام الذى فبه تى فسان ی قال ابا مهدى فقت وقدوثب قسمعت 
منشدا من ناحية الفضر ينشد هذين المبتين " 
لابن من الب م قسس‌دیاه مايقضى الب 


0 


د اء آصس فادح 5 فسسه لدی عب عب 
ال خا قنا معه بعدها الى أن قنل 
ومات تسد الأمين وهو ابن مان وعشرين سلة وقيل سبع وعشرين وكان طويلا 
يض ی اطسن وکانت خلافته آرنع سین وعانبة شپور وقمل لا أعوام وأناما 
لاه خلع ق رحب سنه مان وتسعين ومائة ومن حسب له إلى مويه تقلافنه چس سین 
]| خلا آشپرا وكان مبذرا للا موال لعابا لاص للخلافة مشتغلا باللهو والقصف والاقبال 
على اللذات فقال فيه بعضهم 
اذا غدا ملك الهو مشستغلا » فاك على ماك الو بل وا شرب 
آماتری الشمس فالمزان هابطة ي لماغدا وهو برج الاهو والطرب 
تال صاحب الكامل وأ كر الشعراء فى مرا الأمين وهعائه ما قبل ف عسائيه قول 
الحسين 3 الما وكان من ندمائه وکان لابصدق قن رطمع فى رحوعه 
ام أسرنه وان زوا » ای علك لثبت أسف 
الله بيعل أن لى صكيبدا » حزی عليك ومقلة تنكف 
ولئن شصيت لما رزئت به » ای لاأشمر فوق ما أصف 
هلا شت ت لس فاقناء „ دا وكان لغب التلف 
قلقد خلفت خلائفا سافوا » ول س بهوز سنا اناف 
لايأت رهطك تعد هومم » الى رفطك بعدها شف 
" هتکوا طرمتك الى هتكت ب سرمالرسول ودونها السدف 
وت أفاريك الى ت_ذلت » وجعها بالذل معسارف 


تركوا حرج امم تفلا » واعصنات صوارخ هتف 


ب تسس سس سس 

آدت لنلها عل دهش 5 آبکارهن ورنت الصف 

سلبت معاپرهن واختلست + ذات اللقاب ونوزع الشنف 

فکاخسن خلال منتهب » در تکشف دونه الصدف 

سلك وف نطمه قدر × فوهى فصرف الدهر تاف 

دیات يعدك أن دوم لتا و عر وأن بق لسا شرف 

فد عهد الله تقتسله » والقتل بعد أمانة سرف 

فستعرفون غدا بعاقبة × عسز الاله فآوردوا وقشوا 

امن خرن نومه آرتا » هدت الصون وتلبه لهف 

فد کنتل أملا غنات نه ٭ أطى وحل كله الأسف 

مح النطام وعاد منکرتا »+ ع وأذكر بعده العرف 

والشعل منتشرا افقدك وال کدنا سدى والايم ةتكشف 

وأسرف سین بن الضصال فى حرا الأمين وذم المأمون فاهذا ححبه الأمون عنه وإ 

السمع مدڪه مدة م آحطمره وقال 4 آخرنی هل رات وم‌قتل ۳ هاشئسة قتلت وهکت 
تال لا فال خا قولك ۱ 

وا شصى قلی وکفکف عبرنی + تحارم من آل النبى اسان 
الاسات فشال تاآمبر المؤمنن لوعة غليتق وروعة ة فاحأتى ونمة هَ سلبتها بعد أن مرت 
واحسان سکره فأنطتی وسد فقدته فأقلقیی فان عاقبت فعقكٌ وان عفوت فيفضاكٌ 
تدمعت عين الأمون وعال قد عفوت عنك وأمرت بادرار أرزاقك علىك وعطائك ما فاك 
ممما وحعلت عمو 3 2 ذنيك امنا م ن ا-تخدامك اه 

واستمل الامين على مصر فى خلافته حاتم بن هرغة بن أعين ثم صرفه فى سائة جس 

وتسعين ثم ولى ااطلت بن عبد الله انلزای سنه ثمان وتسعين ثم صرفه و ول العماس بن 
موبی فى السنة التى قتل فا الأمين أى سنة تمان ونسعن ومائة للهسرة 


(الفصلالسابع) 
)3 لاف سم ان امن ہرد ن ای ) 


سس سوس و 


5 م قام بالاص عد الأمن آحوه عد الله المأموت ولع 4 الافة السعة العامة 
صبعة الليلة الى فتسل فا الأمين بأجاع م نالامة على ذلك سنة ثمان وتسعين ومانة 
هعر به أى سنة ثلاث عشمر: وشافائة مبلادية مشخلا ما کان م نأمير الأندلس ذانه كان | ' 
هو والامساء له وهده ‏ تقیدوا بطاعسة العباسین لبعد الدبار واستیدادهم بالأهی فا 


لمعك ا اك ا 


1۸4 


فلا استوثق الاص للأمون عم مادا 3 آوحعفر المتصود حده من تمم المعارف بين الرعمة 
واستعلب ما فصل البه قدرته من كنب الفلسفة والرباضات وغرها واستأسر لترجا من 
اللغات الاعمية مهرة الترجین وقباء لاه ورتب حالس للناظرة فى الأديات والقلسفة 
ولعوم وحث الرعسة على ترك مابرغب قمه الصان والترل ومن غا وهم من الننافس 
فى دقة الصناقع العلية وغسيرها تارتقت العر ب فى آنامه الى أرق درجات العساوع والعارف 
وفارقتهم آوکادت العوائد البدوية القدعة فيعهد قريب حدا ل كن فى حشيان 

وظهر فى أيامه بالكوفة مد بن ابراهیین اسمغيلينابراهيمين امس نالعلوى المعروف بان 
طاطبا ودعا الناسالمه وكانالقام باهره آتوالسرابا قبادعه أهل الكوفة واستوثةواله فأرسل 
| اليه المأمون امسن بن سهل الى فى عشرة آلاف فهزمهم ابن طباطيا واستباحهم ولكنه 
م بلبث أن مات ام وقيل شمه أنو السرانا لستيد بالامس وأقام غلاما من أولاد على" بقالله 
انزيد صورة والكامة لای السرانا مهام فخ البصرة وواسطا وجرى بنه وین‌سند المأمون 
عدة ورتائع الى الاهى فيها عن فرار ی السرابا من الكوفة مامائةفارس بعد أن حصره 
هرق ودخل هرغة الكوفة ونادی بالامات فسار أهو السرا الى حاولاء فتفرق عنسه آصصابه 
وظفر به چاد الكندغوش وقضص عامه وعلى من لق معه وان tt‏ الى اسلسن بن سبل وهو 
فى الثبروات فقتل وسار برأسه الى المأموت 

وكا انآمون عمل لال عل“ وصب علما الرضا بن‌مومی الكاظم فعهد اله الللاقة 
من بعده وأص حنده لح الاسود ولس الاخضر وكتب ذلك الى الا" فاق فشق الأعل على 
5 ی العياس ووقع اسلاف وهاح الناس وهموا ف شداد سعة 2 إراهم ن الهدی وخلع 
الأمون لهذا السب ولتقدعه الكسن بن سول قبايعوا ار هيم ال خة اثندن 
ومائتن ولقب امار وکان القم على آمور اراهس الطلب بن عبسد الله بن مالك فاستولی 
أبراهم على الكوفة ومع عسكره الى المدائ واستمل على الكانب الغربى من غداد العياس 
ابن موسی الهادى وعلى اسلائب الشرق اصق بن الهادى فسار ومذ الملأموث من هرو الى 
العراق واستتلف على خراسات غسات بن عماد وعد وصوله الى بر خس وثب أريعة رباك 
بالفضل بن سل فتشاوه وعره ومذ ستون سئة فغذب المأمون وحعل أن بقیض 
عليهم عشمرة آلاف ديثار فأمسكهم العباس بنالهيتم ادینوری فاه الأموت بضرب أعناقهم 
وقام طالبا العراق فبلخ ذلك ابراهم بن اله-دی والمطلب وأصعابه فترلٌ المطلب ابراهيم 
وقمارض وسار الى بغداد واشتغل سرا انب المأمون وشلع ابراهيم فعل ابراه ذا وكان 
.| فى الداش فقصد تخداد وس بالطاب فهست دور آهل و تظفروا نه وعظمت الفنه وكاد 
شع طاقها وان الأمون قد زوج اشه من على الرضا الذى عهد البه بالللافة ده فلم 
بلبث حى مات فى السنة التالمة لزواحه فدفن عند قر الرشيد وكتب الأمون الى نغداد بعلم 

أهلها عونه ویقول لهم ان من لتم على به قد مات فارحعوا الى خليفتكم فرجعوا 

امه جک 


۱ : ۸Y 
وخلعوا بيعة اراهم ن الهدی ودعوا للأمون فاختتی ابراهم وقدم المأمون الى بغداد‎ 
وانقطعت تعودنه الفتن وكان لاسا الاخضیر فدخل عليه الناس وسلوا بالاخضر 3 رجعوا‎ 

الى اللنامن الاسود کا رسم هو ۱ 
وظهر فى امه القول مخلتی القران وقل ظهر فى أنام الرشيد وكان الناس قهن ۳4۹ 
| وترك الى زمن امون فمل الناس على القول يخلق القرآن وكل من لم بقل يخلقه عاقبه 
آشد عقو به وكان الامام آجد امام أهل السنة من الممتنعين عن القول مخلق القرآن خمل 
الى اللأمون مقيذا غات الأمون قبلوصوله اليه » ودخل المأمون بلاد المزيرة والشام وأقام 
بها مسدة لو بلة ثم غزا الروم وفخ فتوحات عظهة للغابة ويث العبوت بعد ذلك فى طلب 


ابراهسيم بن المهسدى فظفر به لشلاث عشيرة اءإة خلت من شهر ريع الا نو سنة سبع 
ومائتين فى الدرب العروف بالطويل سمغداد فادخل الى الأمون وهو فی زى امرأة ومعه | 
اھےآنان اذہ حارس ا فى الارب المذكور فلأ رآه المأمون على هذه الالة قال له 
هه باایراهيم فقال أمير الوّمن ول الثار كم فى القصاص والعفو أقرب للتقوى ومن 
تناوله الرمان واستولی عليه الاغترار عا مده من أسباب الشقاق آمکن عادية الدهر مئنفسه 
وقد حعلك الله فوق کل ذی عفو کا حعل كل ذی ذنب دونى قان تعاقب فصفل وان 
تعف فبفضلك » قال پل العفو بابراهیم فكير ابراهيم ثم خر ساحدا مأعس اللأمون الاحتفاظط 
نه إلى بکرة فلا كان الف-د أقعد ارادم فى دار الأمون والقنعة التى نقنع بها فى عنقه 
وللاغة على صدره لبری الناس الال التى آخذ عليها ثم حول الى آجد بن أبى خالد ثم عفا 
عنه من عد أن كان وکل‌به ذقال ابراهم ف ذلك دن كلة 4 
ان الذى قسم الخلاقة حازها » من صلب آدم الامام السادع 
جع القلوب عليك جامع اھا + وحوى رداول کل خسير جاع 
فسدات آعتلم ما تمق بده + وسع النفوس من الفعال البارع 
وعفرت عن کن عن مثله » عفو ول شفع الك شافع 
وهی ظويلة ومطلعها 
باخير من رفات عاثيةيه 4 بعد الى لا نس أوطامع 
فذ كر أن الأمون وال سین آنشده هذه القصيدة ٭ أقول کا قال وسف لاخو 
لاتثريب علیکم اليوم يغفر انته لکم وهو آرحم الراجين ۱ 
واختلف أهل مصمر فأام الأمون وشرج عن‌طاعته عبد التدين السرى واستقل حکم 
| البلاد فأ كبر اللأموت هذا الا دا وسر عد الله بن طاهرالى قتال ابن البمرى ققدم ان 
طاهر فى سنة عثمر ومائتین فلا قرب من مصر وصار على مرحلة قدم فائدا من قؤاده الا 
امتظر موضعا العسكر قسه وكان أن اأسرى قد ختدق على مصرویث العموث والارصاد 
فاء» الخير وصول واد ابن طاهر الى ماقرب منسه تقرح اليه فى أععانه فالنسق هو والقائد 


واقتملوا 


۱۸۳ 

وفتتواقالا شديدا وکا القائد ف قلة فسير بیدا الى عبد اله بن طاهر مره چا هو علبه | 
عل عبدالقه الرجال على البغال وحنبوا الخيل وأسرعوا السير فلحقوا بالقائد وهو بقاتل ابن | 
| السرى فلا رأى ابن السرى ذاك ناف ول بقدر على الصير فى القتال قانمزم وتساقط آ كثر 
۰ آعاه ف امدق فکان من هلك pt‏ قوط يعضوم عل عض أ کثر من قله الحند 
| بالسيف ودخل ابن السسری مصمرواعغلق الياب عليه وعلی أصعابه وحاصره عبد الله فلم دعد 
ان السرى شرح اليه واشتد على ان السرى الاهی فأرسسل الى عبد الله ألف وضيف 
ووصيقة مع كل واحد منهم آلف دیناروکان أرسالهم لملا فرقهم عبداقه وکنب الیه لوقبات 
هديك نهارا لقيلتها ليلا بل أنتم مهسدیتکم تفرحون ارحع الهم فلتأتنهم حنود لاقل 
لهم بها ولخرحتوم منها أذلة وهم صاغرون فعند ماوصل الكتاب الان السعرى خاف کنیا 
وطلب الامات ۱ 

وبعدأن فرغ عبد الله من‌قنال ابن السری وع ف مصمر ار عسکره إلى الاسکندر س 
لاستخلاصها من‌آبدی المنغلمين عليها فقد كان خرج بجع من الانداس فتغليوا عليها واسقتدت 
قدمهمفيها وأحدلوا بها من الاحدوانات ما راق لهم فلم يكن لاهل الاسكندرة قبل على ردهم 
اقام فتنة ابن السرى وغيره من خریح وكان بقدم هؤلاء القوم رحل بد أنا حفص وكان 
داهية حسن السماسة فلا رأى ألوحفص كثرة عسكر عبدالله وأت لاقبل4 على قتاله أجاب 
.|| الى الطاعة وسأله الأمان على أن رتل عن معسه عن الاسكندرية الى حبث أطراف الروم 
تأعطاهم الامان على ذلك فر اوا ونزلوا ر برة اقر بطش واستوطنوها وأقاموا بها فأعقيرا 
وتناساوا وجعل عبد الله يدير الامور وسوس البلاد حت امتوثقت منه الرعية بالطاعة فولاه 
| اللأمون الولابة على مصر والشام والمزيرة وأطلق كله فكيرت هبيه وحس_ده الناس وهال 
امون بعض اخونه ان عمد الله بن طاهر عمل الى ولد على" بن ألى طالب وبقی أن تکون 
الللافة فيم وکذا كان أبوة قبله فأنكر اللأمون ذإك ول رصدقه فعاوده آحوه للعتصم وبال 
فى الام آسکراهته فى عبد الله فوضع المأمون رجلا وقال له امش فى هیشة القراء والنسال 


الى مصر فادع بجاعسة من کرام ا الى القاسم بنابراهيم بن طباطبا ثم سر الى عبسد الله بن 
طاهر قادعه اليه واد کرله مثاقيه ورغيه فيه واحث عن ناطنه واثدى عا تسج ففعل الرحل 
ذلك فاستعاب له جاعة من الاعمات فقعد بياب عبد الله بن طاهر فليا توح عبد الله بريد 
ا ركوب مض اله الرحل وناوله رقعة قتناولها وسار فما عاد الى مه أرسل يطلب الرجل فلا 
دخل عليه الريجل كال له قد فهمث مافى رقعتك فهات ماعندل فتال ولى أمانك كال نم فدعاه 
الى القاسم من ولد على" ن ألى طالب وذ کر فضله وزهده وعله فقال عمد الله أتتصفنى با هذا 
قال نم قال هل عب شكر الله على العباد كال نم قال قتصیء الى" وأنا فى هذه الال من 
الم لى خاتم فى المشمرق حانز وام فى المغرب حار وفما ما أعرى مطاع مما ألنفت عن 
عب ولا مالی وورای وأماى الا رأيت تة لحل ( يعنى المأمون ) آنمها على" ومنسة ختم 


۱۸ 


بها رقبتى ودا لاحة بیضاه ابتدآنی‌بها تفضلا وکرمافهل اذن تدعولی الىأن أكفريهذه الم 
وهذا الاحسان وتقول اغدر عن‌کان أولى بهذا وأحرى واسع فى ازال خط عنقه وسفك دمه 
تراك لو دعوت الىالحنة عمانا أ كان الله يحب می أن أغدر به وأ کفر احسانه وأنكث 
سعته فسكت الرجل فقال له عبد الله ماأناف علاك الا نفك فارحل عن هذا اليلد فان 
السلطان الاعظم اذا بلغه ذلك كنت الجانى على تفس ونفس غير فلا أيس منسه حاه الى 
المأمون فأخبره قاستشر وال ذلك عرس بدی والف آدی وقراب سيق 2 کم الاعی على 
عبد الله حتی مات المأمون 


ولا كانت سنة اثتتى عشمرة ومائتين نادى منادی المأمون برئت الذمة من آحد من 
الناس ذ کر معاوبة خير أو قدمه على آحد من أصعاب الرسول وتكلم فی‌آشاء من التسلاوة 
انها وقة وغير ذلك » قلت » وتنازع الكتاب فى السب الذى من أجل هى بالسداء 
فى أعى معاوية فقسل فى ذلك أفاويل منها أن بعض عماده حدث #_ديث عن مطرف بن 
ان بن شعبة الثقنی وقد ذكرهذا اللبر ابن بكار فى كنابه فى الاخبار المعروفة بالوفقيات 
التى وضعها لوفق وهواین الزبير» قال معت المسدائى يقول كال مطرفين المغيرة بن شعية 
وفدت مع آه مخ الى معاوبة فکان أنى یه يتعدث عنده یتصرف الى" قي ذكر معاوية 
وذ کر عقله ویب مما برى منه اذ حاء ذات ليلة فأمسك عن العشاء فرأيته مخت فانتطرنه 
ساعة وظننت أنه لشی حدث فنا أو فى علنا فقلت مالی رال مغتنا منذ الليلة فال بابق 
إلى حت من عند آخبث الناس قلت له وما ذال قال قلت له وقد نحلوت به انك قد بلغت 
منا با أميرالموؤمئن فاو أ لهرت عدلا وسطت خيرا فانك قد كبرت ولو تظرت الى اخوتك 
من بی هاشم فوصلت آرسامهسم فو الله ماعندهم البوم شئ تخافه فقال لی هيبات هیپات 
ملك أخوتم فعدل وفعل ما فعل فو الله ماغدا أن هلك فهلك ذكره الا أن قول قائل آلو 
بكر مهلك أو عدى فاستهد وثمز عشر سنين فو الله ماغدا أن هلك فهلك ذكر. الاأن 
قول قائلعر شم ملك أنحونا عشان ذلك رحل يكن آحد فىمثل نسبه فمل ماعل وعل به 
فو اله ما غدا أنهلك وهلك ذکره وذ کر ما فعل به وا نأا هام بصرخ به فى كل لوم جس 
هرات (أشهد أن دا رسول الله ) فأى عل ببق معهذا » لاأم لك » واقه الا دفنا دفنا 
وال وان الأمون لما ممع هذا اتلبر عه ذلك على أن آي بالنداء على حسب ماوصفنا 
وانتشرت الكتب فالا قاق باعئه على المنابر فأعظم الناس ذلك وا كيروه واضطر بت العامة 
فأشر علمه رل ذلك فتركه 


قال صاحب هرو ح الذهب آخبرنا القاشی أو تمد عبد الله بن آجد بن يريد الامش 
يدمشق قال لما توحه المأموت تازبا ونزل البديدون جا*درسول ملك الروم فقال له ان الك 
خير بين أن برد علءك نففتك التى أنفقتها فى طريقك من بلدل الى هذا الموضع وبين أن 
عر کل أسيرمن امسن لد الروم دغر قداء ولادرهم ولاد نار وین آن دمر کل بلد 


1۸° ۱ 

لسلن ها خربت النصرانسة و رده كا كان وترجع عن غزانك فقام الأمون ودخسل خمة 
فصبی ركعتن واستخار الله عز وجل وخزج فقال الرسول قل له أما قولك ترد على" نفةتى 
فاق سمعت الت تعالی شول فىكابنا حا کیا عن بلقيس » الى هرسلة اليهم دة فناطرة 
ما رجع المرسلون فلا اء سلمان وال آعذونیی عال خا اناق الله خيرما آناكم بل نم 
بوتكم تفرسون * وأا قولك انك تر حكل اسمن السلین 2 باد الروم ای 3 
إلا أحد رجلين اما رحل طلب الله عرز وجل والدار الا حرة فقد صارالى ماأراد واما رجل 
اليا فلا فك الله أسره .ه وأما قولك انك تع رکل بلد لأسإين قد خربته الروم فلوأتى 
قلعث أقصى حر فى لاد الروم ما اعتضت ناماد عترت عثرة فی حال اسرد ها فقالت واع‌داه | 
وانمذاء »ه عد الى صاحبك قلس ببق ويله الا السیف اغلام اضرب الطبل فرحل 
فم لن عن غرانه سی جه عشر حصنا وانصرف قزل على عن المدیدون العروفة 
بالنشيرة فأقام ها حتى زجع رسله من اطصوث فوقف على العین ومع الاء فأعبه 
ماژها وبرده وض ةاوه وساضه وطيب حسن الوضع وكارة اللضرة فأهی بقطع خشب 
طوال وأمى به فسط على العين كالسر وحعل فوقه كلازج من انلشب وورق ااشصر 
۱ وحلس تحت الكنسة الى عقدت1 والناء کته وطرح فالماء درهم رج و را کات وهوق 
| فرار الماء تسفاء الماء ول بقدر آحد آن دخل يذه ال اه من شدة رده پو فبدنما ه وکذاك 
أذ لاحث سمكة غو الثراع کآنها سیک فضة قعل ان تخرحها سیفا فبادر يعض الفراشین 
فأخذها وصعد فلا صارت على حرف العين آواتخشب الذى عليه الأمون اضطر بت وأفلتت 
3 بد الفراش فوقعت فى الماء کار هنضح من الماء على صدر المأمون وضره وزقوته فيلت 
لوه حدر الفراش “اة فأخذها ووضعها من‌بدی المأمون فى منديل تضطرب فقالالمأمون 
تقلى الساعة م أخدته رعدة من‌ساعته فل بق در أن يكرك من‌مکانه فغطى العف والدواوج 
وهو رتعد كالسعفة واج البرد البرد ثم حَوّل الى المضرب ودر وأوقدوا الثران حوله وهو 
يصب البرد الرد ثمأتى بالسمكة وقد فرغ منقلها فل تدر على الذوق منها وشغله ماهو فمه عن 
| اول س شی منها وما اشد مها لاهس: سأل المعخصم تشوع ون ماسوبة فى ذلك اوقت عن 

الأموت وهو فى سكرا ت اموت وما الذى ندل عليه عل الطب من اص وهل عكن ره وثفاژه 
تتقدم أبن ماسو نه وأخذ احدی بده وأ أخذطيشو عيده الاخرى وأخذا العسة من كاتا مدید 
فوجدا نبشه خارييا عن الاعتدال منذرا بالفناء والاحلال والتزقت أبديهما پشرته لعرق کات 
تطهر من سار حسده كربت أوكاعاب بعض الافاى فأخيرا العنصم سك فسألهما عندذلك 
لأنكرا وائهما لم داه نی من الكتب وانه دال على الال اد مأفاق المأمون 
من غشيته وف عملمه من رقدنه فاس باحضار ناس من الروم قسألهسم عن اسم ا موضع 
والعين فأحضرواله عده أسرى وأدلاء وقيل لهم قروا هذا الاس م (القشيرة )فقيل تفسبره 
مد رحلیل فيا ممعها أضطرم 5 من‌هذا القأل و طبر منه ووال 11 م ملاسم ا موضع بالعر, مه 


(” - الکاف نات ) 


۱۸۹ ۱ 
فقالوا الرقة وکان فما عل من ولد المأمون أنه عوت بالوضع العروف تالرقة وكان الأموت | | 
كثيرا مانتعيد عن القام دة الرقة فرارا من ا موت فلا ممع هذا من الروم عل أنه الوضع ۱ 


الذى وعد به فما تقدم من مواده وان فيه وقائه' وقمل ان‌اسم البديدون تفسيره م ولىك ١‏ 
واه آعم كمفية ذلك. وأحضرالعتصم الاطلباء حوله بومل خلاصه ماهو فيه فلائقل قال ۱ 
أخر حونی شرف على عسکری وأتظر إلى رحالی وأنبين ملکی وذاك فى الايل فأخرج فأشرف | 
١]‏ على اتخيام وايش وانتشاره وكرت وماآوقدوا من‌اران فقال .» بامن لايزول ملکه ايحم 
مئقد زال ملكد ثم رة الى مرقده » وأجلس العتصم رجلا يلقنه الشهادة لما ثقل مرضه 
فرفع الرحل صؤته لقولها فقال له ابن ماسوبه لالخ قوالله لاشرق بن ريه وین ماف فى | 
هذا الوقت ففخ عمنيه من ساعته وما هن العام والکر والاسورار ما رمث قط وأقبل 
عاول البطش بيدية بان ماسويه ورام عخاطبته فز عن الكلام فرى إطرفه الى الدماء 
وقد امتلاّت عمناه دموعا فانطلق لسانه وال دامن لاعوت ارحم من عوت وقضى من‌ساعته 
وذإك نوم انس لثلاث عشرة ليله بقبت من يحب سنة شان عشيرة ومائتین وجل الى ]| 
طرسوس فدفن بها فکانت خلافته عشر بن سنة ويجسة آشهر وقیل ف سيب علته ومو 
غير ذلك ینا ي كال ان خلکان ركان الأموث عظيم العفو حوادا بالمال عارفا الوم 
والحو وغسيرهما من أنواع العلوم خصوصا عل الوم وكان قول لوبعلم الئاس ما أحده فى 
العو من اللذة لتقر وا ای بالذنوب وقال غيره أنه ل يكن فى فى العباس أعل من المأمون 
وكان شتغل سل الوم كثيرا وفى ذلك يقول أوسعد الخزوف 

هل رأيث الصوم آغنت عن المأ # موت شما وماك ال-أنوس 

خلقوه منت ره صتى طرسوس ب مشلا لةه وا أنأه بظوس 


وكان أ.بيض ملع الوحه غرنوعا طويل اللعية دینا عارفا بالعلم فيه دهاء وساسة وخيرة || 
الامور ۱ 
واستأص على مصر فى خلافشسه ااطلب ف‌سنه تسع وتسدعی ومائة ثم ولی السری تن | 
ال سنة مائتین ثم ولى سلمان ہن غالب سنة احدی ومائتین ثم أعيد السرى بن اکم فی 
انستة فا زال الى أن مات ف‌سنة جس ومائتين فولى بعده أبو نصمر جد ن‌السری ثم تغلب 
عليها عبدالته بن السرى فىسنة ست وأقام مستيدا 2كها الىسنة عشمرة وقد استفسل أحره 
وكادت تظه ركلته وستقل علکها فوجه السه المأمون عمد الله بنطاهر فى عسكر عتم 
ذقائله وطال القتال سما واشتد ومازالا حتی استنقذها منه‌ای‌طاهر هدروب دطول ذکرها 
وقد ذكر الوزب أو الغاس الغریی أن البطيخ العبد لاوی الذى عصر‌منسوب الى عبسداقه 
ابن طاهر هذا تال ابن خلکان اما لاه کات يستطسه آولانه آول‌من زرعه بها × ثم ولى ده 
عسی بن بريد الماووى م فسنة ثلاث عشيرة وماثئين ار رجلان عصر وهما عمد السلام 
وان حلاس اما طاعة الأمون واستفوذا على الديارالصرية وتسعهما طائفسة من سیخ 


والمانية 


TAV EERE Er 57‏ 
والمانية القاطئين عصر وقطعا اللطبة للأمون واشتيدا بالحسكم فشق ذلك على المأموت 
واستعظمه حدا وولى خا أنا امصتی بن‌الرشمد نباية مصر مضافة ای‌الشام فقدمها سنة آریع 
عذمرة ومائتين وفائل عمد السلام المذ كور وان حادس قتالا عنقا ومازال حتی فخها عنوة 


5 


| وقبض علىعبد السلام وان حلس وقثلهما وأقام عصر ثم ولى عليها عر نالوليد القسمی ثم 
صرف و وی آو عبد عسى بن برد الملقدى مرول عب دوه بن حبسلهة سنة جس عشيرة 
ومائتن م صرف وول عسی بن منصور مول »نى نصر وف آنامه قسدم المأموث الىمصير 
وزاد الكثير من مدا وقراها وبق عسی الىسنة تمان عشيرة ومائنن وهی السنة التى مات 
فياالأمون کا تقدم ۱ 

ومات ق خاافة المأمون رفس بطر ل الاسكتدريهة بعدأن آقامءعشر نسئة وقم لعشرين 
سه وسبعين وما فاق دعده يعقوب وهو خسم وأصل, من مديئة الاسكندرية وهو راهب 
من در أو مقار وفی أنام هرقس هذا كانت الفننة بين الامسن وعد الله المأموث وادی 
هرون الرشمد كا تقدم سانه ف عل قانتهمت النصاری ومذ الاسکندر 9 وار قت لهم مواطع 
| كثيرة حدا وأحرقت أنضًا ديارات وادى هیب ونهیت فلرسی من رهبائها الانفر قليل وكانت 
.شدة عظهة » وف آنامه مضی بطر الملكية الى بغداد عابم بعض تا أهل الخليفة 
]| وقد کان طببا ماهرا عارفا الطب سيدا حاذها فيه فلا عوفيت تقدم الى الخليفة فى رد 
كانس الملكية الى كانت القبط تغلبت علیها وأشذتها متهم كنب الى عامل عصربردها 
فاستردها قهرا وتغلب اللکون وقهروا التأصلن وعلت کم وتو البطرك المذ كور دطركية 
الملكية أربعين سنة ثم مات واشتد امور على القبط اذلك وسامهسم العال اتلسف وی 
على أتصماب احباية الاموال فلا ضاق بهم اللناق انتقضوا فى سنة ست عشرة ومائتين 
| فأوقع بهم الأوفشين وقاتلهم قتالا عنیفا حتى نزلوا على بعکم عبسدالقه المأموث ورحعوا الى 
الطاعة شکم فيهم بقتل الرجال وسح المنساء والذرية فسعوا وسی أ كردم ومن هذا 
امین ذلت القبط فى رضم وغلمم السلون علىعامة القری وشددوا علیهم وضقوا وبالغوا 
فى تذلبليم فاقدوا كاي اللراح حرفة بستعینون بها على الوقت بعد أن كانوا سادة الملاد 
وأصعاب حقولها وفزارعها وغياضها وبسانتا اوکان لهم بعد ذلك مع المسإين آخبا ركثيرة 
سأق ذكرها فى لها 


. (القصل الثامن) 


ندیسر اي لته 7 بن يسرك ال ) 


5 متام الاي بعد المأمون أخوه و اسمن انزاهیم المتعصم بن هرون الرشيد بویع له 


۱۸۸ ۰ 
بالفلافة نوم موث أخيه تة تمان عشرة ومائثين هجربة أى سنة ثلاث والاین وشن 
مملادية مود منه فلا استوثق له الاس قام ملك الروم اسمی طبوفيل قمصر ق جع عظم 
وبلغ زمطة فسی وقتل وحرق وخرب وی من المسإين والسلات خلقا کثرا حتى بلغ ملطبة 
وغيرها فقام العتصم لقتاله وکان مغازا مصاعا ادس فی‌ی العباس آنصع ولا أقوى قلبا 
منه وقصد عورية ال ىكانت أعظم الدن عند الروم فوصلها وحاصرها نخس وخسين وما 
وخرب أسوارها ودخلها عنوة قل وقدل فما ثلاثين ألفا وسبى مثلها وفعل أفعالا قد 


آشمر نا عن ابرادها هنا × وكات العتصم قد وجه یف بن عنبسة الى بلاد الروم لقتالها 
ولكنه طاق يده فى النفقات كا أطلى بد الافشن ول عدحه على شى فعله البتة وقد 
استقصر امم فأحس یف بذاك وأكيره حدا قدتدل على العياس نن المأمون نوما وجعل 
وه على فع له من مماده-ة المعتصم عند وقاة ااأمون 3 آخذ شعمه على خلم عة 
العتصم وارجاع الام لنفسه فقيل العباس قوله وناقت نفسه الى الاستيداد بالامس قدس 
رحلااسمه الطرث السرقندى أحد آثارب عد الله بن الوضاح وكات العياس يأثربه وعبل 
اله وكان الخرث أدبا له عقل ومداراة قعل العياس رسوله وسفیره الى القواد فععل يدود 
فى العسکر حتی اسماله جماعة م نالقواد و ايعوه وبجاعة من‌تحواص المعتصم فكان يقول. 
لكل من ادعه اذا أظهرنا آنا فل کل مسكم بالقائد الذى هو معه ووكل من بابعه من 
خواص المعتصم بقتل المعقصم وك ذلك فعل مع غيرهم من بقبه اللواص الذين انعو | 
فضمئوا له ذلك فاا كان السوم الذى دخل فيه العتصم الدرب بعسكره بريد أثقرة وعوبة | 
أشار عرف الى العباس أن ب ااعتصم فى الدرب ويقتله ویرجع الى بغسداد قات الناس 
بفرحون باتصرافهم من ارب فأ العباس ذلك وال لاأفسد هذه الغزوة حتى دخاو بلاد 
الروم وافتضوا عوبية نعاود یف العباس فى ال ركوب على المعتصم وقدله ودس الى العسكر 
بان نوا الغنائم نی غهوها من ودک لاستی معالعتصم آحسد فشكن العباس من 
قتله فل رظاوغه العباس ول بأذن أ دا من بادعوه بالووب وعل المعتصم يما نویه العباس 
و باطال جیعه وعمیع من بأبعه من القواد وغردم فأحضير العباس لد ف علس الراب 
وحعدل سقبه حی سكر ثم استعلنه آن لادکمه من أهره شا فشرح له آهره کله فهس به 
فقيدوه فى املال وسله الى الافشين غسه وتتبع العتصم آولئك القواد قلا تزل نیج طلب 
العناس الطعام ققدم اليه طعاما كثيرا فا کل ومنع الماء وأدرح فى مسح شات من بو | 
وفعلوا كذلك يميف ومن کان معه ثم قدم راحعا الى النغور ١‏ . 

وتم المعتصم الدینة التى كات أنشأها الرشيد ول ستمها وذاك فى سنة عش ربن وما شان 


وسم اعا سرمن رأى فرنجها الناس وقاوا ساعرا وصارت دارا الك العياسين من خلافة 


العتصم 5 والعتصم هذا أرل من أسخدم ارك فحلده لشدهم وبأسهم وخبیمم بالحروب 
از کانت قد قلت جاسة العرب وارتاحوا لعسْة الرافهة حى انهم روا على مقاطل 


۱ الروع 


E 5‏ ۱۸۹ 
٠‏ | اروم عند ماقام ملكهم طیوفیل لقتال المعتصم وم بره الا ال وكان اذلك حب الاترا 
وشراءهم من دی موالهم فأجمع له مهم آرهة آلاف فألسمم آنواع الددباج والمناطق 

الذصة واطلبة الدهة ولمم بالزى عن سار حنوده وقدكان اصطنع قوما 5 سوق مصس 


من حوف المن وحوف قيس فسماهم المغاربة واستنقذ رحال نحراسان من القراغنة وغرهم 
من الاشروسية فكثر حشه وعم وکانت الكلمة بين عساكره رل فشكيروا وجاروا وظلوا 
وكافوا بودون العوام دة بغداد حرم انلمول فى الاسواق وما نال الضعفاء والسان من 
4 ذلك فكان آهل داد رعا “ماروا بعضهم فقتاوه عند صدمة لامرأة أوشم کیبر آوسی 
أؤضمرير فأغضب ذلك العتصم وعزم على النقلة مم واطلاء عن بغسداد وت ينزل فى فضاء 
من‌الارض فتزل الراذان على آر بح فرام من بغداد فل يستطب هواءها فل بزل نتقل‌وینتر 
الواضع والاما كن الى دحل وغبرها حتی انتبى الى الوضع العروف بالقاطول فاستطاب 
الوضع وكان هنال قر به يسكنها ای من اطرامقتة وناس من الط على اهر المعسروف 
بالقاطول ۲ خذا من دحلة فى هناك قصرا و الئاس وانتقاوا عن مديئة السلام وخلت 
من السكان الا السير وكان فما قاله بعص العبارین ف ذلك معيرا للعتصم بانتقاله عنم 
أناساكن القاطول بين اطرامقه ۽ ترکت بغداد الكاش البطارقه 

وكان المعتصم داهية كبير السياسة مقداما صعب المراس طلب الامام أجد قبل غزوته 
امور به وكان الامام فى سصن للآمون وامقعنه مخلق القرآن اء على وصية آخسه الأمون 
وعقد له لسا للناظرة وفه عبد الزجن بن امصق والقاذى آحد سن آی دواد وغيرهما 
فناظروه ثلاثة أيام ول بزل معهم فى حدال الى البوم الرابع تأعن بضزیه فضرب بالسياط 
قبل ول بزل عن الصراط الى أن نی عليه وه عيف بالسيف ورت عليه تاره ودس 
عليه 5 جل وصار الى مازله وكانت مده مکنه فى ان اة وعشير بن شهرا ول بزل بعد 
ذلك عضر ابلجعة وابلماءات وشتی وعستث الى أن مات المعتصم وولى الوائق فأظهر ما 
أظهره الأمون والمعتصم من القول على القرآن وتال للامام أجد لاتجمعن اليك أحدا 
ولا تساکنی فى بلد آنا شمه فأهام الامام أجد مختفیا لاتضریح الى صلاة ولا غيرها حتی مات 
الؤاثق وول المتوكل فرفع المحنة وأعن باحضار الامام آحجد وا کرامه واعزازه وأطلق 2 مالا 
| كثيرا قيل فل بقبله وفزقه وآبری المتوكل على آهل الامام وواد ىكل شبر أريعة آلاف 
ديهم قبل فلم برض الامام بذاك ٭ وذ كر العراق فى ع الاخمار وغيره ان الامام آجد فوظر 
| فى الايام الثلائه وان المعتصم كان عذاويه ويقول له وعحك ا أجد آنا واه علاك شفيق 
وافلاشفق علمك مثل شفقتی على اهرون دعن الواثق فأجبئى فواته لن أجبتئى لأطلقن 
غلك دى ولأطأن عتشك ولأركين الىك دى فبقول با أمير امین أعطوق شيأ من 
کاب الله تصالی أوسنة رسولائقه صلی الله عليدوسل كاذا طال به الجاس ضر وكام ورد أجد 
فى الوضع انى كان قیه_وترد اليه رسل المعتمنم بقولون با آجد أمير الومنسین بقول ل 


۱ 4 

ماتقولفى القرآت فرد عام کا رد أولا فلا کات فى الموم الشالث طلت. ار تنل E‏ 
العتصم وعندمتهد بن عبد املك الزات والقاضى جد سن دواد فقال المت حم كلوه وناطروه 
ذم ذل بزالوا معه فى حدال ای‌آن قالوا نا أمير المؤْمنين اقل ودمه فى أء نافنا فرقع اللعقصم با يذه 


ولطم م وحه الامام آجد لخر مغشما عليه قمه ارت وحوه قوّاد خراسات 3 عم آجد منم 
لاف اللليفة متهم عل تشه قدعا عاء ورش على وحهه فلا آواق من عشستته رقع رأسه 
الى عه وال ياء م لعل هذا ااء الذى رش على وحهى غصب عليه صاحبه فقال المخصم 
و آما ترون سم نه على" هذا وقرانی من رسول الله صلی الله عليه وس لارفعت 
السوط حتی قول القرآن مخاوق ثم التفث الى أجد وقال وأعاد عليه الول فرد أسه دكالاول 
فل بر ركذلا حتى ضبر وطال امحاس فعند ذلك قال علمك لعئة الله اقد كنت طمعت فيك غير 
هذا خذوه اجلعوة اسصيوه فأخذ ومعب وخلع ۴ قال العتصم 1 سماط كال العراق وشدوا 
نو تغلعت و بزل أجد اوم ع ممما حى مات 3 ثم وال المعتدم لملادین آقدموا وتطرالى 
السباط فقال ائتوا غيرها ثم كال لاحدهم زمه وآوحع قطع الله بدك فتقدم وضریه سوطين 
م تی م تم وال لاخر آزمه وشد قطع نله دك ققدم وضره سوطين 3 تھی ولبزل يدعو 
رحلا رحلا شضر هکل واحد سوطين ونصی م ام العتصم وحاء وهم حسذفون به وعال 
اد تقتل نفسك آحبی ستى أطاى شك سدی وحعل يعضهم يقول له با أجد امامل 
على رأسك ام تأحبه وف تسه بالسيف "و فول أتريد أن تغلب ب هؤلاء كلهم وبعضمم. 
تقول ابر الثمنن احعل دمه 0 عق هة فرحح المعتصم الى الكرسى وال للحلاد زمه قطع 
الله دك ثم جاء المخصم اليه تایبا وقال با آجد آحبی وال کالاول ة رحع العتصم وحلس 
على الکرسی مم قال العلاد شت عليه قطع الله بدك جد كال آجد فذهب عقلى شا عقلت 
الا وآنا فى عحرة مطل عنی قال الراوی وکل ذلك وعو صا ل يغطر رذى الله عنسه وضرب | 
عاسة روا * ووحه المعقصم رحلا باط رالضرب واطرا احات وعالحه فاظر اليه ووال 
والله اعد رات من ضرب آلف سوط فا ار اشد ضرا من هذا ثم عاله وق آل 
الف سا ف هره ه الى بعاد والكلام على اة على الم رآن كثير ح دا ضرا عن 
ومات العتصم فى منة یع وعشرين وماثنين على دحل فى قصره العر وف اتلاوای 
م انجس ليان عشرة امسله بقيت من مر دبع الاول وقل لساعتن 5 ن امل انلس 
وهو ابن تمان وأر دعن سنه ه وقل ست ت وأربعين سلة وکانت خلافته تمان سنن ن ويعائية 
شهود وثانية أنام وهو الثامن من خلفاء ى العباس قيل وخلف من الذهب اة آلافا 
ديار ومن الدداهم ثمانية عشر آلف ألف درهم ومن اليل تمانية | لاف قرس ومئلها من 
الجال واامغال ومن لمال ك عاسة آلاف ماو ونا مسة 7 لاف جارية وکان يقال 4 الفا 
لاحل ذلك وکان أميا وذلك أنه کان له عاو صغير ذهب معه الى الکتاب كات فقال 4 


اند 


ا 1 4 
الرشيد مات اوک با ابراهيم فقال استراح من الكتاب با أمير الومنین فقال الرشد أوبالء 
.هنك الکتاب الى هذا برد اتركوا ولدى لاتعلوه فکان آما لذك × قال زنام زاس آواق 
| اعتمم فى عله الی مات فيها قركب فى الزلال فى دج وأنأ معسه ثر بازاء منازله فقال 
| ازام آزمي لى 


" تامازلا لم تبل أطلاله × حائى لاطلا اك أن تسیل 
مأك أطلالك لكنى » تکیت عشی فك اذولى 
والعش أولى مابكاء الذني » لات للعزون أن بسن 
قال ازات أزصله هذا الوت وأ كرره وقد تناول مندیلا بين يدنه ازال بسک فيه 
اوتاب حتی رحع الى ماه اه ولا احتضی‌جعل يقول ذهیت ا بل لست حسله حى 
مت ع6 ثم مات ودفن سامرا 
. واستجل العته م على مصر ف خلافته تەر بن كددر السعندی ۱ سسنة اسع عسرة 1 
و ااظفرن و م وى مومی بن ن ألى العباس اتی ثم ولى مالك من كدر سنة 2 أرسع 
وعشير بن ومائتين وبق مرا عليها فی خلافة الوائق ق اله الى سنة تسم وعشرین ومان ا 
سأق ذكره فى كله 
ومات فى خلافة المعنصم لعقوب درط رك الاسكئدرية تعد اوامته دطرکا تم ی سن ن وقبل 
شمر سه نين ن وعاسة بة أشهر فاق ۱ عله سماون وهو »معان حادى pa‏ وف آام تعقوب 
ال رل المذ كور خفت الشدة وزال اليس 3 نا لسن فمرت دبارات القمط وعاد رهباتهم 
ال مواطهم وعرت کنبة سن القدس | ن برد اليبامن اماج من نصارى م صر وقدم على 
| يعقوب المذ كور د بوقوسيس , نطرك اطاكية زارا فا کم وفادیه ولنث طويلا معاد الى کرسه 
١‏ ومات أيضًا سمعان الط ر لود أن 3 سیه وقيل عة ة آشهر وستة عشر وما وقسل غير 
ذلك وان راهنا با من رهبان در آو مقار یی کریبی المطر د دكة دعده سسئة وسبعة وعشر بن 
نوما 9 آم ده توساب وهو وسف ای جسیم وأصله من رهبان در بر أو مقار أيضا وكات 
.|| تقدعه مه سع وعشير بن ومائتين ندر أبومقاروادى هبدب وهی السة الى مات فيها 
الخليفة المعتصم بن هرون الرشمد کا تقدم 


( اقل الاسم ) 
3 تفه" سرد ل الوا نان ) 


ثم فام بالاصس بعد المعتصم ابنه هرون الواثق بالله بويع له باتملافة بسي من رى التى 
سے 


1۹۲ 
هى مدينة الساصة نوم موت أيه العتصم سئة سسع وعشربن ومائتن هسرية ٭ أى سنة 
احدی وأريعين وثلمائة ميلادية وتقدمت السعة الى بغداد واستقرله الأس سغداد وغيرها 
وکان واسع العروف متعطفاءلىأهل ته با لارعية ولكنه سلك ملك أنه وعه ف القول | 
صلق القرآت على انه فى سنة ثلاثين ومائتن ا كانت القدية بن المسإين والروم على ر 
اللامس على مسسيرة ومين من طرسوس بعد ماوقع بين الفريقين من امروب الهائلة آم 
الوائق خاهان خادم الرشيد اذى کات الفداء على يديه بومئذ أن آل آسری المسإين واحدا 
فواسدا هن تال متهم خلى الفرآن وان نله سصانه وتعالی لابری فى الا خرة بالايصار نودی 
0 وأعطى دیتارا ومن لم :قل ذلا ترك فى آدی الروم ي„ قلاكن فى وم عاشوراء أت 
الروم ومن معهم من الاسرى وکان الا بين الذر يتين فكان المسسلون يطلقون أسيرا 
والروم أسيرا فيلتقيان وسط اسر ومازالوا حتى فرغوا قيل وكانت عدة أسارى السلن أربعة 
الان وأرنمائة وستن والسسان تمانمائة ومائة م نأهل الذمة فافاض انلب عمافعله الوائق 
من اكراء الناس علی‌القول يخلق القرآت كبر وا هذا الامن وأعتلموه جدا فخر ج على الوائق 
إذلك آجدن‌نص أحد الفقهاء وقام معه آخراسهه هرون السراج وآثجر ا«مدطالب وغيرهما 
ودعوا اللاس إلى أجد بن تصر قالعه تحلی على الاح: بالعروف والثهی عن ااشکروفرنو 
الاموال ق الناس دينارا لكل واحد ففشا أمره وعل فأرسل الوائق من قبض على آجد بن 
تصر المذ كور وعلى طالب ومن غا نحوهما وأرسلوا الى الوائق فى ساهرا قل فحلس لهم 
ملسا عاما حضرفيه أجذ بنأبى دواد قل يسأله الوائق عن روحه بل سأله عن خلق القرآن 
فقال هو کلام الله ثم سأله عن روه الله عزوجل فى الآخْرةِ فقال جاءت مها الاخرار الععيحة 
ونصصتی أن لاغالف حديث دسول الله صلی الله عليه وت فسأل الوائق اأعداء حوله فقالوا 
باسشاحة دمه فدعا الواثق بالهمعامة وهو سديقه المشهور قاتضاه ومشی اله وضربه 3 
حيل عانقه م على رآسه ‏ وخزه فى بطنه ثم آم سما الدمشق بان عمز رأسه خزها ونضبه 
بغداد وصلب شاوه عند بايا فزالت الفتئنة واختیی آهی‌ها بد وكاث الوائى با للنظر مكرما 
لاهله میغضا للاقلمد وآه-لء با للاشراف على علوم الناس وآداهم عن تقدم وتأخر من 
الفلاسغة والمتطبيسن فسرى صضره آواع من العاوم فى الطسعمات وما بعد ذلك من 
الالهسات فقال لهم الواثق قد أحبدت أن أعل كيفية ادرال معرفة الطبيب ومأخذ أصوله' 
أذلك من اطس أم من القساس والسنة آم يدرك من حهة العقل أم عل ذلك وطر يقه يعم 
عندکم من حهة السیع کا يذهب اليه جاعة من أهل الشربعة وقدكات ابن مسشوع 

وان ماسو به ومضاشل قمن حطس وقيل أن حتين بن اسصى وساو به فمن حضر قه_ذا 
احاس فشال متهم قائل + زعم طوائف من الاطياء وكثير من متقدميهم أن الطردق الذى 
يدرك به الطب هو القصرية فقط وحدّوه بان يتكرر الاس على وسوس واحد فى أحوال 
متغابرة فسوجد بالمس فى آغر الاحوال کا وجد فى أولها والمااظ اذاك اجرب وزعوا أن 


الخرية 


1۹۳ 
التمرية ترحع الى مياد أربغة هنلها آوائل ومقدمات وی‌اعلت وضحت واليها تنقسم التصرية 
فصارت بذلك أجزاء لها فزعوا أن قسما م نلك الاقام طبس وهو ماتفعله الطببعة فال 


وار دض من العسرق والرعاف والاسهال والقء التى تعقب فى المشاهدة منفعة أوضررا 
وقسهيا ارادا وهو مایقع من قبل النفس الناطقة وذلك كشل منام براه الانسان وهو أن 
| ری كانه عا عيضا به علة مشاهدة معقولة بشی من الاثسماء معروف فميرا ذلك الردض 
ف مضه أو يخطر مثل ذلك بباله فى حال قكره فیتردد ويغلب بلنه تعطبه قصريه بان 
بفعله کا ری فى منامه فدہ کا ری أو الف ذلك فيفعله م‌ارا قصده كذلك وقسمنا هو 
تقل وهو عل اة أقسام اما أن تمل الدواء الواحد دن ص‌ض ال يض شه وذلاك 
۳ من ورم الجرة الى الورم العروف الق واما من عضو الىعضو تشه وذلاك كالئةك 
من السفرحل الى الزعرور فى علاج انطلاق البطن وكل ذلك لانمل به عندهم الا بالكرية 
وذهبطائفة أخر ی متهم الى أن الل فثقر دب أس صناعة الطب وتسهملها أنترد أشخاص 
م نالعال ومولداتها الىالاصول الخاصرة اللامعة لها اذا كان لائانة لنوادها وآن‌ستدل على 
ألدواء من نفس الطبيعة والمرض الحاضر الموجود ف الال والوقت دون الاسباب الفعالة التى 
عدمث ودون الازمات والأوقات والاسباب والغادات ومعرفة طبائع الاعضاء وحدودها الى 
آخر مافال مالافوضع هنا لابراده » قال السعودی » وللوائق آخبار حسان ماکان فى 
أنامه من الاحداث وما كان جریا من الماحثة ف العقليات والسمعمات ف جح الفروع 
والاصول مما لاح امقام شرحها 1 

واعتل ای فصلى بالناس نوم الصر آجد بن أن دواد وكان اذى الفضاة ومذ فدعا 
ف خطبته للواثتى فقال الهم اشفه مما اإشليته قبل ركان الواثق مورا لكثرة الجاع فقال 
|| طبه اصنع لى دواء ادا فقال الطبيبياأمير الوُمنی لاتهدم بدنك بهذا الفعل واتق الله 
فى تقس فقال لابد من ذات فص ااطبیب أن بوذ لم سبع فيفلى علیسه سبع غليات 
حل خر ویتاول منه‌عند الشراب وزن ثلاثة دراهم ولايتعاوز هذا القدر فص طح سبع 
| فذح وطح مه وصار تلقل منسه على شرایه فلم يكن الا قلسل حى استستی فلع ری 

لاطباء على أت لادواء 4 سوى أن بزل بطنسه ثم بترلا فى تنورقد محر طب ز شون حتی 
إصير جرا و3 فيه ففعل دا ومنع من الماء ثلاث ساءات فجعل يسستغيث ويطلب الماء 
فلم سقوه فصار فى جسده تفاطات مل البطعم ثم آخرحوه فععل يمول ردونی فى التنور 
ولا مت فردوه فسکن صیاحه انفحرت تلك التفاطات وقطر منهاماء فأخریح من التنور وقد 
أسودٌ لدم ومات بعد ساعة_قمل‌وانا اجتضر حعل تقول 
الوت‌شمه جع ااناس نشار ي لاسوقة منهسم ببق ولاملاك 
ماضرآھل قلسل قمقارهم × ولس بغ عن الا ماملکوا 

م آم بالسط قطویت وآاسق خده بالارض وجعل بقول یامن لابزول ملک ارحم من 

اس 9-4 
(ه؟ - الکاق ی ) 


ءِ۱۹ 
قد زال ملک یه فلا مات غطوه بوب واث_تغل الناس بالسبعة التسوکل _فاه بوذمن 
اتان فاستل عينيه وذهب بهما ول بعلوا نه حتی غساوه وهدا من آغرب ماع ي فال 
صاحب حباة الحيوات ٭ حى أن ذلك له سب وه و أن أجد بن جد الوائق قال کنت 
آهیض الوائق اذ طقته غشة قاش شککت أنه قد مات فقال نعضنا لبعض تقندموا فا 


حسر أحد منافتقدمت آنا فلا أردت أنأضع اصبیی على آنه فت عنه فكدت أن 
أموت فزعا وتأخرت الى خلنى فعلقت قشعة السيف العتية وذعرت فاندق اليف فكاد أن 
سل فى ی ارت وطلت سما غيره ثم رحعت قوقفت عنده فوحده مات پلاشك 
فشددت يته وض ته 'وأشذ الفراشون تلك الفرش البنة ليردوها الى اللزانة ول 
وحده فى الست فقال ل اچد بن آی دواد القاضى إنا نشتغل يعقد الببعة فاحفظه حی 
يدفن فرحعت وحلست عند اليآن فسعت عد ذلك رک ی فدشلت اذا رذ قد عاه 
فاستل عينيه فأ کاهما فقات لاال الااقه هذه العين ااتى فععها من ساعة فعثرت والدق سق 
هنة 4 آها 5 ۾ ومات الواثق دمر من رأى فى رخب سنة اثنن وثلاثين ومائتين ۵ رة 2 أىسنة 

وستن ن وعماقانة لاد وهو ان ست ت وثلاثين سنه 2 وآشهر وکلات خلافه چس سین 
وقسعة أشهر وکان بیش ملصا یاوه اصفرار حسن البة فى عیثه نكثة عالما آدیبا حبذ 
الشعر تعاعا مهسا حازما قبه حبروت کابه 

واستمل على مصر فى خلافته عسى بن منصور حیث أعاده الما انسة بعذ خلع مالك 
ا نکی در آخر بات سنة تسع وعشر ين ومائتین وبق آمرا علها الى خلافة جعفر 
المتوکل فى سنة ثلاث وثلائين ومائتین کا سأت ذ كره فى عل 


١‏ الفصلالعائس) 
0 فى ناف" ج رالتوگ ری ار 4 


ثم قام بالا بعد .الوائق آخوه حعفر المتوكل على الله و دع له باتللافة سر من رآ 
الى هی ساه! نوم موت آنعسه الوائق بعهد منه فى ذى اة سنة اثنتين وثلاين ومائنن 
للهعرة قآ فة ست وأربعين وتماعائة للاد وذلك خم كانوا أوا عمد ولد الوائق لسالعوه 
غلاا مهد فا سوه قلنسوة سوداء وكان د “ا صغيرا فلا رأوه على هذا الال عدلوا عن 
دمم وأحضروا جعفرا آنا الواثى بن العتصم ویابموه وألا عن واد. جد المذ كور واقبرا 
جعفرا بالتوکل وکان عره نوم ودع ستا وعشرين سنة وأول من سل عليه الللافة أجد بن 
یدوا اد وآلسه الطويلة وعمه وقبل بين عينيه وقاله الام عليك باأميرالموُمنين ورجةالله 

: ورصسكانه 


۲ ۱۹۰ 
ورکنه فا استقرت به انللافة رفع امحنة على القرآن وأظهرااسنة وأعى شر آ نار صاحب 

الشرعة قال ان‌خنکان فی ترجنه انه قال ركيت الى دار الواثق فى حرطه الذى مات فمه لاعوده 
كلدت ف الدهليز أنتظر الاذن فبها أناحالس اذممعت التباحة عليه واذا بايداخ ودين عيد 
الك الزات بأتمرات فى أعرى ققال له فىالتنور وقال ابداتخ بل ندعه فى الماء البارد حى 
عوت ولا بری عليه أثر القتل قبت اهما على ذلك اذ حاء آجد من أفى دواد القاضی فدتصل 
رهما كلاما لاأعقله لما دخا منانلوف وشغل القلب باعل الميلة فى الهرب فبتا 
أناكذلك واذا الغلات تعادوت و بقولون انمض بامولانا فل أشك أنى داخل لأبايع واد 
الوائق ثم نفد فی" ماقستر فلا دخلت بايعونى فسألت عن الال فأعلت أن ابن أبى دواد 
كان ااسب فى ذلك ع ات المتوكل قتل ابداخ بالماء البارد وابن الزبات فى التنور وهذامن 
أغرب الاتفاق وس الطفر ومن الب أضا أن چ دن عرد الك الزيات هو الک 
صلع التنور ليعذب فيه الناس فعذيه الله فيه » اى 

وكان المنوكل شديد البغض لعلى ن ی طالب وذريته فام فى سنة ست ولان 
ومائتين جمدم قبر سین بن عل وعدم ماحوله من النازل والدور وأن سذر وس موطع 
قره وآن جنع الثاس من اانه فنادى بالناس فى تلك الناحية من وحدتاه عند قير سین 
بعد ثلاثة أنام حستاه فى الطبی لاف الناس وهر وا وترکوا زبارنه وخرب وزرعوا موضعه 
فم ببق له أثر وكان للتوكل ندیم اسمه عبادة انث فكان اذا حضر عند التوکل ف جاس 
شراب بشد على بطنه تحت تیاه مخدة ويكشف رأسه وهو آملع ثم برقص بين يدى المتوكل 
والغنوت بغنون قد آقبل الاصلع البطين خليغة المسلين ريدو بذاك على" بن ی طالب فاته 
كان كذاك والمتوكل شرت ويطك ففعل ذلك نوما والنتصر حاذيرقأوما الى عبادة بتبدده 
| فسکت عبادة خوفا منسه فقال التوكل ماحالك باعبادة فقام وأخبره فقال النتصر باأمسير 
| امن ان الذى كيه هذا الكلب و تفص مته الناس انما هو ابن عك وش أهل بيتك 
وه فرك فكل أنت له اذا شت ولاتطم هذا الکاب وأمثاله مه فقال المنوكل لاغنين 
غنوا جعيعا 

قار الفتى لاان عه > راس القت فى حرامه 

قبل فكات ذلك من الاسباب التى اسل بها المنتصر قتل المت وكل وقمل ان الذى أغراه 
على خض على" وأهل مته انما هم جاعة من اشتروا بالتعصب والبغض اعلى » قال صاحب 
الكامل مهم على" بن الهم الشاعر الشای من ب شامة بن لى وعروين فرخ الرشی وأو 
السمط من واد هرروان بن ألى حفصة من موالى بنى أمية وعبد اله بن عمد بن داود الهاعى 
العروف بان آترحة وكانوا منوفونه من العلوبين ويشيرون عليه بابعادهم والاعراض عنهم 

والانساءة الهم ثم حتواله الوقبعة فى أسسلافهم الذين يعتقد الناس علو مزلم ف الدين ول 

االالالة وت 1 الو سا 


۱۹۹ 
ببرخوا نه ختى ظهر منه ماکان فغطت هذه السيئة جنع حستاته وكان من آحسن اناس 
سبة ومنع الناس من القول عخلق القرآن الى غير ذلك من الحاسن اه 
وفى خلافة التوکل حاءت الروم الى دمماط فى تلا من کب حريبة مع ثلاثة من کبار 
العر وأرسوا على عفربة من دمساط واتفق قبل وصولهم أن عنيسة بن ادق الضى الذى 
کان ومد على معونة مصرلا حضير العبد آرسل فى طلب بجسع الحئد الذين دمیاط الى 
مصمر فساروا منها قاءها الروم وهی خالية تفت فا واعلاا فى آهلها القتل و قوا وسبوا' 
ودهی‌وا حامعها وآخذوا ماما می‌سلاح ورا اع وغيرذلك وسبوا من النساء المسإدات والسنصمات 
زهاء سعيائة احرأة وأوقروا سقتهم من ذلك وكات عنسة قد حس شرن ن الااکشف دمیاط 
لاهی تسه عليه فاا أحس يشر بدخول الروم الى املد کستر قموده وشرح فقاتلهم وتبعسة 
ف دا بجاعة وسارت لر وم الى اشنوم (تتس) وكات عليه سور وبامان من ديد قد شاه 
اعتمم 6 خلافته فتهيوا ماقية 5 ن السلاح والمتاع وأخذوا الياين وأقباوا راد ول سل 
منم آحدا ۽ وی خلافته امت الفينة ن العاة أد دل النو هه وهل معس وقد کان 
رما ه_دنة من أنام اج وكان فى بلاد العاة معادن الذهب دؤدون متها الس الى مصر 
فامتنعوا أنام المتوكل وقاموا على من کانمن أهل مصر سل المعادن فقتاوه قكتب صاحب 
اليد بذلك الى الت وكل فاستشار فى غزوهم فقالوا له انم آهل ابل وشاء وان بين بلادهم 
وبلاد المسلين مسب شهر ولاد فها من الزاد وان فنيت الازواد هلك اللثد فأمسك عم 
وخاف أهل السعید من شرهم فولى المتوكل شهد بن عبدالته ای على اسوان وققط والافصر 
واسنا وأرمنت وآهره عرب الصاة وكتب الى عنسة بن اسصی الضى عامل مصر ومذ 
بتهسيز العساكر معه ساره فى عشر بن الفا من الحند والتطوعة وجات مرا کت من 
القازم دتنقا وقرا وأدما الى سواحنل بلاد الما فلا انتهوا الى حصونسم وقلاعهم زحف 
عليم ملكهم واسمه على بانا ق‌آضعاف حند الى على المهارق وطاول على دبا عسکر 
الى کی تفن أزوادهم فیپلکون بلا حرب ولا قتال فلا جاءت ااراحکب بالونة وفرق 
الم ی فا أصاءه نه ناجرهم الصا اشرب وکانٹ ابلهم نفورة فاص الى تحنده انا الاحراس 
عملم شنم چ اوا علييم امن وأنضن فيهم قتلا حتى اس تأمنوا على آدك انراج معنا مذى 
ولا اق 
وکانت أنام المتوكل آحسین الانام وأنضرها من استقامة الملك وشمول الناس دالامن 
والعسدل ول يكن التوکل وصف ف عغطائه ويله بالود ولايتركه وامساكه بالضل ول یکن: 
أحد من سلف من لشلقاء بى العباس ظهر فى جاه اللعب والضاحك والهزل ما فد 
استفاض فى الناس ترك الا امدوكل اله السات الى ذلك والله.دث له وأحدث آثسماء من 
فوع ماذكر اتبعه فا الكثير من خواصه وأ كثر رعيته فل یکن فى وزدائه والتقدسن من 
كانه وقؤاده من توصاف ود أوافضال أو يتعالى عن #ون وطرب وکان الفح س حاوان 


التركى 


۱۹۷ 


الترک مولاه آغلب الناس عليه وأقربهم منه وأ کثرهم تقدما عنده ول يكن العم المذ كور 
مع هذه المنزلة من انللافة من بری فضلء آوتخاف شره ولا كانت سنة نجس وثلاثين 
ومائتين هعرية عقد المتوكل السعة لینبه الثلاثة وهم تعد ولقيه المنتصر ناته وأو عبد الله 
عهد وقيل ططية وقبل الزدير ولقبه المعتز انه وابراهسم ولنمه المؤيد الله وعتد لكل منم 
.| لواءين آحدهما أسود وهو لواء العهد والآخر أبيض وهولواء العمل وأقطع كلا مم سم اقطاعا 
تخدودا وطير الاخبار بذاك الى الآفاى فزاد الناس فى فىتعظمهم وصارت الوا کب تغدو وتروح 
على آوامم 

٠ |‏ ورجح اند فى خلافته وكادوا بشقون عصا الطاعة لولا مااستمله من الدهاء وال 
قال سعيدين تتكس كات واقفا بين ندى المتوكل فى مضه بدمشق اذ سعت اشد 
واحتغوا وضوا طلبون الأعطية ثم خرحوا الى تحرید السلاح والری النداب وأقبلت أرى 
السهام ترتفع ف الرواق فقال ی تا سعد ادع لی رحاء المضارى” فسدعوته فقال له بارجاء 
آما ترى ماخرح اله هؤلاء شا الرأى عند فقال باأمير المؤمنين قد كنت مشفقا فى هذا 
| السفر من مدل هذا فائرت چا شرت من تأخبره شال المتوكل اليه وقال دع مامضى وقل 
الان مما حضر رأيك فقال باأفير المؤمنين لتوضع الأعطية فقال4 فهذا ماأرادوا ونبه مع 
ماخرحوا آلمه مه ماع فال بأأمير المؤمنين هس ذا فان الرأى بعده فض عد الله ن ی 

ومع الأعضة مه فم فلا خر جح امال ودی بانقاقه دشل رحاء فقال س الا ن مر لژمنن 
تضرت الطبل للرحمل إلى العراق دام لاأخذون ما آنرج الم شباً ففعل ذلك فرك 
| الناس الاعطية حت انااعطی ليتعلق الرلحل ليعطيه رزقه لال فالسعيد وقد كان 
الاتراك رأوا انهم شتلوت المتوكل بدمشق وکان الا بها فلم كم فيه حيلة يسبب تفا 
الكبير فديروا فى ابعاده عنه وطرحوا فىمضرب ال وكل وهو دمتی الرفاع يقولون فيها ان 

شا در آن قل اقا تن والعلامة فى ذلك أن يركب 5 وم كذا ق تحت له وز حل | 
۱ فأخذ عليه أطراف عسك ره م د ثم از جاعة من ع الغلان العم بدخلون عليه فمفتكون به 
| ففرا رأالتوکل الرقاع فبت ما تضمنته ودخسل ف قلبه م ن غاکل م دخل وشک إلى اف 
| ذلك وال له فآ تفا والاقدام عليه وشاوره فى ذلك فقال بأأمير الّمنن ات الذى كتب 
ارفاع قد حصل الاهی دلائل فىوقت بعيته من ركوب الرجسل الاطراف من العسکر 
ووكله بنواحبه فبعدذلك يتبين الأ وأنا آری أن ةك فان دنم هذا الدليل تظرنا كيف 
قعل وات بطل ماكتب ده 8 اد اله وأقيلت لعد ذلك الرهاع تطرح فی کل وقث على جهة 
ا مم والصدق Ll‏ علسوا عا عل ر 5 القليفة وکن 5 به ماعن دهم من الس کنیوا 
راع فطرحوها فى ميرب بغا يلون فيها ان جناعة من الخلان والاتراك قد عزموا على 


الفئك القليفة ۳ عشكره ودروا ذلك واتفقوا عله وتعا_دوا على أن ألو من نوا كذا 


مج 


وتوای كذا قله الله الا مااحترست لامي اومن وحوسنه 52 هذه الل من هله المواضع 


1۹۸ 1 
وحصنعا لفاك ومن شی به وانا قند تعصنا وصدقنا وأ كاروا طرح الرقاع بهذا العی 
والتوکند فى حراس ة الخليفة فلا وقف غا عليها وتتادعت عليه لم أمن أن کون ما كت 
البه فما حقا مع ما كان وقف عليه من الام قبل ذلك فلا كانت الب الى ذ کروها جح 
حموشه وآم‌هم بال ركوب بالسلاح وركب بهم الى الواضع التى ذكرت فأخذها على التوکل , 
ورا واتصل اتب بالمتوكل ف بش أن ما کنب له حى فأقبل توفع من وافيه فيفتك 
به وسور لیلته وامتتع عن الأ كل والشرب فل زل على :لك الخال الى الغداة ويغا عرسه 
والأمس عند التوکل على خلاف ذلك وقد ام بغا واستوحش من فعله فلا عزم المتوكلعلى 
الانصراف قال له بابغا قد أت نقسی مكانك مئى ورأدت آن أقلدك هذا السقع وأقرعليك 
ماکان لك من رذق وحاه ونزل ومعونة وکل سنب فقال آنا عمد بأأمير المؤّمنْين فافعل ماشنت 
وأعرنى ما بدت تفلفه بالشام واتصرف فاحدث الموالى عليه ماأحدثوا فلي بعل المتوكل 
وحه اما وادعرف كل واحد متهما الیل دك الىأن قت امه وذلك انه ما عزم بغاالمغير 
على قتسل التوکل دعا بماغر الترى وکان قد اصطذعه واتخذه وملا" عنه من الصلات وكات 
مقداما أهوج فقال4 باداغر أنت تعل عبت لك وتقدیی اباك واشاری لك واحسانی عليك ولى 


قدصرت عندلكٌ ق‌حد من لاتعدوله أص ولا رح عن سه ور بد آن آل شوه فعرنی 
كيف قليك فيه فقال‌آنت تم كمف أفعل فل لى كيف شت حتى أفعله قال ان ای فارسا 
قدأفد على" على وءل على قتلى وسذك د وقد صم عندى ذلك منه قال فتريد منى ماذا 
قال أريد أن دحل علىغدا فالعلامة سنا أن أضع قلنسوت فى الارض فاذا أناوضعتا فى 
الارض فافدله قال نم ولكن أخاف أن بدو لك رتد فى نفك على كال قد آمنك الله 
من ذلك فنا دخسل قارس حم باغر ووقف موقف الضارب فلم بزل براى بغا أن يضع 
قلنسوته فلم فمل وظن أنه ذسی فغره بعينه أى افعل قال لا فلا لم بر العسلامة وانصرف 
فارس قال له بغا اعم انی فكرت فى أنه حدث وانه وادی وقد رمت أن له هذه المرة 
فقال له بغر آنا قد ممعت وأطعت وأنت عل ومادرت وقترت عليه فيه صلاحه ثم وال 
له وههنا أ أ كير من ذلك وأهم فعرفنى كيف تريد أن تكون فيه قال له قل ماشئت حی 
آفعله وال أنى رصرف قد صم عندى أنه يدبرعلى” وعلى رفقانٌ وان مكاننا قد تقل عليه 
وانه عول على أن يقتلنا ويقتنا ويتغرد بالا قال اذا تريد أن «صنح نه قال افعل هذا فاه 
بصم الى" غدا فالعلامة أن أنزل عن المصلى الذى بكون مى قاعدا عليه فاذا ری نزلت 
عنه قشع سيفك عليه واقتله قال ذم انا صار وصیف الى بذا حضر باغر وهام مقام الستعد 
ذل بر العلامة حتى هام وصيف وانصرق قال فقال له بغا باناغر الى فكرت فى أنه أخى وأنى 
قد عاقدته وحلفتله فل آستعری أنأفعل ماديرته ووصله وأعطاه ثم أمسكٌ عنسه مدة مديدة 
ودعابه فقال باباغر قد حضرت حاحة أ كبر من الماحة التى قتمتها قكيف قلبك قال فلي 
على ماتحب فقل ماشئت حتى أفعله فقال هذا المنتصر قد صم عندى أنه على ابقاع التدیر 
على 


۱۹۹ 

| عل" وعل غرى حتی بقتلنا وأريد أنأقتله فکیف ترى نفك فى ذلك فضکر باغر ق‌ذاك 
ونكس رأسه وقال هذا لاعجیء مشه ی قال وكيف قال بقتسل الاين والاآب باق اذن 
لاستوی لکم شئ ويفتلكم أنوه كلكم به فال فا تری عندك فال نمدا الاب ولا فنقتله م 
يكون أعى الصی أسمرمن ذلك فقال له وحبك ويفعل هذا وبا قال نم آفعله وأدخل 
عله حتى أقتل فعل ردد عله فيقول لانفعل غيرهذا ثم قال له فادخل أنت فى أثرى فأن 
نله والافاقتلنی وضع سيفك على" وقل آراد أن بقنل مولاء فعم بغا حینذ أنه تاه ووه 
له ف التدبير فقتل التو کل وکانت الوحشة فامة بين التوکل وابله المنتصر على ما تقدم ببانه 
فمل المنتدمر مع ينها على قتل أببه المتوكل والتخلص منه فبدمًا المتوكل فى قصره بشرب 
35 ندمائه وقد سكراذ دخل عليه شا السغر وه الندماه بالانصراف ول س عنده الاالفت 
ان‌خنوان فاذا الغلان الذين عمتهم النتصم لقتل قد دخلوا علمه وبأيديهم السيوف فهدموا 
فقال الفح ن‌شاغات ویلکم أمير ااژنشین ثم ری بنفسه عليه فتتاوهما معا مم ترحوا الى 
النتصم فساوا عليه بالللافة » ذ کرعن عل" بن حى الم أنه كال كنت أقرأ على المتوكل 
قبل قتله بأيام کابا من كنب اللاحم فوقفت على موضع فبه ان الخليفة العاشريقتل فى 
اسه فتوقفت من قراءنه فقال مالك فقلت خير قال لاد من :أن تقرأه فقرأته وحدشعن | 
ذكر انلافاء فقال لمت شعرى من هذا الشٍ المقتول ۽ قال آواوارث فاضی تصسی رأدت 

فى النوم آنا وهو يقول 

ام العين فى حمات قطان ٠.‏ مايال عينك لاسکی يتهنان 
آما رأیت صروق الاهر مافعات ٭ بالهاسمى" ولف بن خافان 

فأ البريد بعد آنام بقتلهما ب وکان قتل التوكل فشوال سنه سبع وأربعين ومائتين الهبسرة 
وره نحو أربعين سنة وکانت خلاقته آریع عشرة سائة وعشرة أشهر وثلاثة أيام وكان 
أعمر رقیقا ملح العبئين خفيف الأعمة ليس «الطويل فبه‌قصف وائهماك على الاهو والفا كهة 
ولكنه أحبا السنة وأمات بدعة القول عذلق القرآت وكان قد عزم على لع وادهالمنتصرمن | 
ولاه العهد وتف دم اسه لماز علسه لفرط کته لامه وأخد لوده وت دده ان باع 


| نفشه واتفی مصادرته لوصيف ويغا فعلا معالنتصر على تل کا تقدم ه حدّث العترى كال 
احمعنا ذات نوم مع الندماء قاس التو كل فتذا كرنا آم السيوف فقال بعض من حضير | 
فى باأمير المؤمنين أنه وقع عند رجل من آهل البصرة سيف من الهند ليس له مثيل فأهی 
التوكل یکتاب الى عامسل بالبصرة يطلبه بشرائه عا ساح فنقذت الكتب على البرید و ورد 
جواب عامل البصرة ات السيف اشتراه رجل من آهل المن فأ المتوكل بالبعث الى العن 
تطلب اسف واشماعه فافذت الكنب ذلك وال الصترى فا نحن عند 1 توكل اد دغل 


علیهعداه والستف معه وعرة قه ادا پلیع من صاحمه امز رة آلاف درهم‌فسس وحوده 
وجد الله عل ۳ سپل من آهسه وابهاه واسسته وتكام کل واسدد م ناعا کب وحعله فت 


۳۲۰۰ 


ن فراشه فلا كان من الغداة قال لفخ اطلب لى غلاما تثق شصاعته ودنه أدفع له 
هذا السيف ل كوت واقفا به على رأمى لانغارتى فىكل لوم ما دمت جالسا كال فم ستم 
الكلام تی آفسل باغر الترکی تفال افخ بأأمير امین هذا باغر الترکی قد وصف فى 
بالشحاعة والسالة وه و بصل لما آراده أمير الموْمئين فدعا به التوكل قدقعاليه السيف وأمرء 
عا آراد وقدّم أن راد فى تبه وآن يضعف له الرزق كال الهتری فوالله مااتضی ذلك 
السف ولا ر من ده من الوقت الذى دقع اليه الاق اللملة الى ضر به فا تأعر نه وال 
ولد رابت من المتوكل ف اللملة الى قل فا با وذلك آننا تذا کونا هی السكير وماكانت 
سمل الاو من الميروت تععلنا وض ف ذلك وهو ترا مله تم حول وحهه الى الق 
تسعد وعقر وسهه الراب خضوعا لله عز وجل م أخذ من ذلك التراب فتتره على يته 
ورأسه وقال انما آنا عبد الله وان من صار الى التراب بلقت أن بتواضع ولا يكير 
قال العستری فتطيرت 4 من ذلك وآتکرت مافعاء من ثثر التراب على رأسه وليه مم 
قعد للشمراب لإا عل فيه غت من حضره من امغنين صونا استعستنه ثم التفت الى الخ 
فقال افخ مايق أحد سمع هذا الصوت من تارق غيرى وغميرك ثم آقمل على البكاء كال 
العتری فتطيرت من بكائه وقلت هذه اة فانا فى ذلك اذ آقبل خادم من خدم فة ومعه 
منديل وفيه خلعة وجهت با اليه قبصة فقال له الرسول باأمسير الومنین تقول لك قبصة 
الى استعات هذه الفلعة لأمير المؤمنين واسهسنعا وو جهت بها لتلسها قال فاذافیه دراعة | 
جراء هآر مثلها قط ومطرف خر أجركانه ديق من رقته .قال فلس الطلعة والضف المطرف 
كال قالى على ذلك اذ رك التوکل قبه وقد كات اف علسه الطرف فحذه دة تزقه 
من طرفه الى طرفه كال فأخذه ولفه ودفعهالى حادم قبصة الذى جاءه بالذلعة وقال قل لها 
احتفظى با الطرف عندل ليكون كفنا لى عند وفاتی فقلت ف‌نفسی انا لله وانالبه راحعون 
انقضت والله الدة تال وسكر المتوكل سكرا شدیدا وكان من عادنه أنه اذا تايل عند سکره أن 
يقمه الخدم الذين عند رأسه فيا ن كذلك ومضی من الل ثلاث ساعات اذأقبل باغر ومعه 
عشرة تقر من الاترال وهم متلمون والسموف فأيدهم تبرق فى ضوهء تلات الشموع فهبدموا 
علينا وأقبلوا خو المتوكل حنى صعد باغر و خز معه من الاترال على السمریر فصاح مهم الفح 
و کم مولام فلا راهم الغنان ومن کات حاضرا من الللسساء والندماء تطابروا على 
وحوههم فد فى اد ق اماس غيرالة رالفع م وهو عادمم وعاعوم كال العتری فسمعن ڪه 
المتوكل وقد ضريه باغر بالسيف ااذ ی كان التوکل دقعسه اليه على حانيه الاعن فقده الى 
خاصرته ثم ناه على جانيه الاسر ففعل مثل ذلك وأقيل الف عائعهم عله فیک واحد منم 
اسف الد ی کان معه فى نطمه فأخرحه من دن مه وهو صار لا ده یلار ول قال المترى 
ها رایخ آحدا كان آقوی نقسا ولا کرم مته ممطرح نشفسه على ال کل شاا جيعا فلفانی 
الساط الذى قتلا فيه وطرحا ناحية فلم بزالاعلى حالم ما فىاملتهما وعامة نهارهما حتی استقرت 
اتللاقه 


۳ 
ثلافة النتصرفآمی مهما فدفنا سجعا وقمل ان قبصذ کفنته بذاك الطرف المزق بعسنه اه 
ركان آونامش غلام الواثق مع المنتصر فکان التوکل مغضه اذلك وکان بغا الصغير دوحش‌من 
التوکل فکات النتصر ذب قلوب الاترال اليه وآوناش ساعده على دا وکان عسداننه 
ابن حافان الو زیر والفخ بن عاان مصرفین عن النتصر مائفین الى المعتزين التوکل وکنا 
قد أوغرا قاب التوکل على واده النتصر فكات التوکل لاببعد أحدا من الاثراك الا احتذیه 
التتصرالمه حتى اسنسال قاوب الاتراك وكثيرمن الفراغنسة والاشروسية الى نكن من 
الام ماتقدم وبال الصترى فى غدر النتصر یه وفك به منقصيدة له 
کان ول العهد آضسرغدره » خن عب أن و العهد غادره 
فلا ملك السا تراث الذى مضی × ولا جلت ذال الدعاء مابره 
۰ واستعل التوکل على مصر فى خلافته هرعة بن النضر ای سنة ثلاث وئلائن‌ومائتین 
م ولى اه حاتم فى السنة فأقام شهرا وصرف ثم ولى على بن عسي سنة آریع وثلاثين 
وصرف ثم ولى آنحوہ امصق بن ى الیل سنه چس وئلائن ثم ول عد الواحد 1 
کی مولى خزاعة سنة ست وثلاثين 3 ول عة بن اسصی الى سنة تمان وثلاثين م 
عزله وول بريد ی عبد الله من الوا شه ان وأدبعين وق الى خلافة المعنز الله قعزْله 
وول مکانه من سباق ذكرهم فى عل ان شاء اه 
ومات یش لافة التوکل وساب بطرل المتأصلين بعد أن أفام شان عشرة ستنة وقدل 
سبع عشرة سن وفى أنام وساب هذا قدم الى مصريعةوب مطرات اللشة رقد كانت نفته 
زوحةالعائى لاحر نةنهعلمه وأقامواعوضه أسقفا] خر فيعث العائئى «طلب م ناليطركٌ اعاد ته 
وشدد ذلك فیعث‌به الله وبعث أيضًا عدتأساقفة الى افر بقة وق أيامه مات طرل أنطا كمة 
الذى کان قدم الى مصر فى اأسنة الخامسة عشرة من بطریکنته وق أنامه أيضا أىفى سنة 
جس وثلاثين ومائتين أعس التوکل الخليفة أهل الذمة يعنى القبط بلس الطيالسة العسلية 
وشد الزنانير وركوب السروج با رکب اللدشب وع ل كرنين فى مؤغر السرج وعل رقعنینعی 
لباس الرحال تخالفة للون الوب قدرکل واحدة مما رسع أصادع ولون كل واحدة منهما 
غيرلون الاخزى ومن خرحت من النساء لست ازارا عسلما »و ولبق التوکل عند هذا الد 
من الشدة والميروت حتى منعهم أيضا من لس الناطق وهدم السع الحدثة ورسم بأخد 
العشر من المنازل وأن عل على آنواب دورهم صور شاطن من خشب ونی أن بستمان 
مم أعمال الساطان وآن لا بعل آحد منهم مسلا وكافوا بومثذ هم أععاب المعارف والعلوم 
على اختسلاقها ون لانظهروا عبد الشعانن صلبا ولاآن بشسعلوا فى الطريق لارا وأن 
تسوی قبور موتاهم «الارض ستی لاظهر لها رسم وكتب يذلاك جيعسه الى الا فاق ولا 
کات سئة نسع وثلاثین ومائتين همر به آم آیضا بأنيلس الرحل‌منیم دراعتین عسليتين 
على دراد یم والاقسة وبالاقتصار فا کم على ركوب البغال والويردون الیل والبراذين 
(55 س الکای لاف ) 


۳۰۲ 
وشيرذلك من صتوف الشدائد والبلاا ما لاسعنا ابراده هنا و ولامات وساب البطرك 
فى خلال هذه امن والسدع الغريبة خلا الکرسی بعده ثلاثين وما تم أقيم قسيس در 
وحاس اسمه مدائيل وهو العروف أيضا ائيل تال جسییم وأصله راهب بالدير اد کوز 

وکان من الوادث فى آنامه ماس دذکرقی عل 


( افص ل الحادیعش ( 
ا صر اترا ) 


erga 


ثم قام بالاهن هد المتوكل اشسه عد النتر ویح بالللاقة 2 الال الى قل فما 


للهعرد أى خو سنة احدى وستن وغاشانة للملاد فل تطل مدنه ول هتع بالك وكانت 
بیعته بالقصر العروف بالعفری الذى أحدث بناءه التوکل وهو ابن جس وعشرین سته 
وقبل ست وعشرین 

ذكر عن أى عشان سعد الصغر آنه تقال م لما كانت اللملة التى قتل فيها الشوککنانی 
الدارمع متسر فكان كنا خوج الف خرج معسه «اذا رسع تام لقيامه واذا رکب لذ 
برکانه وسوی عليه شماه فى سرحه وكات اتصل بنا انلبر أن عسداله بن ڪي قد آعذ قوما 
فطر بی النتصر لمغتالوه عندانصراقه وكان التوکل قدأسمعه وأحفظه ووثب عليه فانصرف 
شبات وانصرفنا معه الى داره وکان واعد الاتراك على قل التوکل اذا غل من النسذ فال 


فم آلبث اذ ای رسوله أن احضرفقد حاءت رسل آمبر امین الى الأمير ارکب قال فوقع 
ق‌نفسی ما کنا سمعنا من اغشال المنتصرفركيت فى سلاح وعدّة وحثت باب التتصر فاذاهم 
عوحون واذا واحن قدجاءه فأخيره أنهم قدفرغوا من التوکل فرکب فلمحقته فيعض الطربق 
وآنا ‌عوب فرأى مني ذلك فقال لس علبك بأس آمی الومتین قد شرق يقدح سره خان 
رجه الله تعالى فشق علننا ومشننا ومعنا آجد بن اتخصيب وجاعة من القؤاد حى دخلا 
اقصرووکل ال اب فقلت لديا أمير امین لا.ذيتى أت تفارفك مواليك فى هذا الوقت فال 
أجل وکن أنت خلف ظهری فأحطنا به وبابعه من حضر وکل من‌جاه توقف حتی جاء سعيد 
الكبير فأرل خلف المؤيد وکال امض نت الى الستزحنی #عضرفارانی خضت وأنا آدس 


من نفس وم غلاماتلى فلا صرت الى اب المعتز ل أجد به أحدا من ارس والبواين 


نصرت الى الباب الكبيرقدقتته دا عنيقا فحت بعد مدة من آنت فقات رول أصير 


امن التتصر ثضی الزسول وأبطأ وخفت وضاقتعل" الأرض مف الباب وخر ح يدون 
EEE‏ سس انلادم 


آوء ونويع له من الغ د الدعة العامة وذات فى شمر شوال سئة سبع وأريعسين ومائتين | 


1 
انادم وأغلق الباب ثم سای عن اطبر فأخيرته أن التوکل شرق بکااس شر شات لساعته 
"ون الاس قد اجمعوا ونابعوا المنتتصر وقد أرسانى لأحضر الأمير المعتز لسایع فدهل 3 


خرح فأدخانی على الع-تزفقال لى ويلك مااللیر فأخسرنه وعز ته وقلت ضر وت کون فى 
| أولمن سابع وتأخذ بقلب أخيك فقال حتی صح ٠‏ قال نا زات يدأنا وبيدون حتى ركب 
| وسرنا وأنا آحدنه فسألى عنعسد الله بن جى ففلت هو بنیز الببعة على الناس والقخ 

قد نابع فأيس وتنا باب اتدير ففخ لنا وصرنا ال المتتصر فاا رآه قزيه وعائقه وعزاه وأخذ 
الببعة عليه خوافی سعد الكبير بالمؤيد فقعل به مثل ذلك فأصح الناس وآ المنتصر دفن 
| للترکل والفخ ولا ج الناس شاع اتلبرقی الماخورة وهی مديئة المتوكل وف أهل ساسا 
| شتل المنوكل فتوافى اند والشاکر یذ باب العامة والمعفرية وغرهم من الغوغاء والعامة 
وكثر الناس وتسامعوا وركب لعضتهم بعضا ونکلموا فى أعى البيعة فرح الهم عتاب بن 


عتاب وقبل زرافه فوعدهم عن أمير المؤمنين الماتصر فأسمغوه فدخل عليه فأعلهم فرج 
المنتصر وین دنه جاعة من ار قصاح مم وتال خدوهم قدفعوهم فتفرقوا وقد مات 
مهم سَة آنفس 

ونا اتقام له أ اللسلافة اجمع آجد بن اتلصیب ووصف ونفا وهم ومذ ان 
رای فى دولة المنتصرياقه ونا وا على خلع امعت زوا مؤيد ا المتوكل من ولانة العهسد 
حووا مئهما لامور كانت شم وتعاهدوا على ذلا ووکلوا جاعة الاترال بالمل دوا فى ذلك 
لوا على المنتصر وتالا لايد من خلعهما من انللافة ومبابعة واد عبد الوهاب ول بزالوا 
به حنی أجايهم وسير الى المعتز والمؤيد من أحضيرهما بعد أربعين نوما من خلافته وحعلا 
دار فأحس المعتزعا وراء ذلك وعل أنهم اما أتوابهما الخلع فكلم أغاه امود فذلك فقال 
اد لا طن أن أميرالمؤْسِْن بفعل ذلك فبتماهما على هذا الال اذ دخل علم_ما بماعة 
من قواد المنتصر يطلبون منهما الخلع فقال الوّید السمع والطاعة وتال العتزلا أخلع نضی 
| ادا ان ردح القنلفشأتكم فأعلوا الخليفة ذلك ثم عادوا وهم شد ماکاوا عليه وقالوا 
لاد من انلع وقبضوا على العتز عنف وأدخاق سا وأغلقوا علسبه الباب فلا رأى المؤيد 
ذك خی العاقية وصاح ف و حودوم ويلك ا کلاب تفعلون عولاكم هذه الفعال خلوا 
عاء ودعوتی واباه حى أ كله فسکنوا عنه وسألوا النتصرفی ذلك فأذن له دتمل علمه المؤيد 
وتال باحاهل كرف تی الخلع وأنت نع أنهم نالوا من ك وهوهو مانالوا وعك لاتراحعهم 
فقال المعتزوكيف آخلم وقد برى فى الا فاق فقال هذا الاس كان سیب فل بيك وشو 
]| قتان لاال فان کان فی‌سابی عل الله آنك تى انللافة نوما لتلن فتال أفعل فرح المؤيد 
وقال قولوا لأميرالوُمنين انه حاب الى الخلع فذهيوا وعادوا ومعهم كانب فلس وتال 
لعز اكنب يخطك خلعسك فاشنع ‏ فقال المؤيد لكاتب هات قرطاسك آمال على" ماشئت 
| فأملى عليه كنا الى النتصر بعله قبه ضعفه عن هذا الام وأنه لاحل 1 أن بتقلده وكره أن 


۳۰ 


بأ المتوكل سفيه اذ نكن موضعاله وياله اتثلع وبعله آنه قد خلع تفه وأحل الاس 


من عه څناول الورقة المعتز وهال4 اكتب فآ فقال اكتب وباك فكتب وخزیح الكانب 
عنهما فل كن بأسرع من‌آن دعاهما اللانصر فدخلا عليه فأحلسهما وال هذا کاک فقالا 
0 باآمیر ۇمىن فقال لهما وطوائف الرلٌ وقوف بن ندیه آترانی خلعتکا طمعا فى أن 
أعش حتی يكير ولدی وأبايع له واه ماطمعت فىذلك ساعة قط واذا لمكنلى فى ذات‌طمع 
فواقه لن لها نوف آحب الب من أن يلها بشو عى ولکن هؤلاء الترل وأوماً البيم بين عاتم 
وقاعد لوا عل“ فى خاعکا وشتدوا فى ذلك نففت ان ( أفعل أن يعترضكا يعضوم دنه 
شأق علکا ا تراك دانعا اذن آقتله والله مات دماؤهم كلهم يدم بعضكم فکانت اجام 
الى ماسألوا آمل على" وأقرب الى المصلحة فقبلا بده فضمهما الى صدره ثم انسما أشهدا على 
آنشم‌ما القضاة وی هاشم والقواد ووحوه الناس وغيرهسم انلع وكنب بذاك النتصر الى 
مد ن‌عید الله بن طاهر والی‌غره ۾ عی عن آی العباس مد بن سول خالکنت أ كنب 


اعتاب بزعتاب على دبوات حش الشاكرءة قخلافة آلنتصر فدتعلت الى بعض الاروقمة | 


فاذا هو مفر وش ساط سورد ومسند ومصل و وسائد تاره والررق4 وحول الساط 


دارات فا أشخاص ناس وكابة بالفارسسة وکنت أحسن القراءة بالفارسية واذا عن عن 


الصلی صو رة ملا وعلى رأسه ناج كانه ينطق فقرأت الكتاية فاذا هى صورة شبرو به القائل 
لابيه ابرويز املك ملك تة أششهر ثم رأيث صورملولك شتی شم انى فى التظر الى صومة 
عن سار اأصلى علها مكتوب صورة يزيد بن الوليد بن عيد الاك فاتل ابن af‏ الولمد س ر بد 
ابن عبد الاک ملاك سستة أشبر فحت من ذلك واتفاقه عن عن مقعصد اانتصروعن تما 
ققلت لاأرى أنه يدوم ملكه أ كثر من‌ستة آشهر فكان والتهسسكذاك نفرحت من الرواق 
الى خاس وصمفوبغا وهما فى الدار الثانية فقلت لوصيف أعز هذا الفراش انفرش تحت 
أميرالمؤْسِْين الا هذا الساط الذى عليه صورة بد من الوليد تاتل ان عسه وصورة شيرديه 
كاتلأبيه اروز وعاشا شنة آشهر بعد ماقتلا َع وصيف من ذلك وتال على" باوب بن 
سلیان التصرانی خازن الفرش دل بين يديه فقال له وصیف م تعد مایفرش فى هذا البوم 
تحت أمير المؤمنين الا هذا الساط الذىكان تحت المتوكل ليلة المادئة وعليه صورة مل 
الفرس وغيره وقد کان ثاله آ ار الدماء كال بأل آمبر امن النتصرعفه وقال مافعل 
الساط نقلت عليه ار دماء فا 2 وقد عزمت أت لاأفرشه من لب السادنة فقال | 
لاه ل وتطوبه فقات تعشیت أن يشيع اثلبر عنسد من بری ذلك الساط من آثر اخادثة 
فقال ان الا أشبر من ذلك بريد قل الاتراك لاسه المتوكل فطویناه وسطناه تنه فنال 
وصيف وغا اذاقام آمبرالومنین من جاده تفه وأحرقه بالنار ماقام أحرق ععضرة وصف 
ویفا قذاكات بعد آام قالالنتصرلابوبن‌سلمان افرش ذلك الساط فقال وأننذاك السام 


تال وماالذى کانمن‌آهره هالا نوصفا ونغا آهرانی باحراقه فكت المنتصر ولدعد ام 
يها 


-. 


۵ 

شا ال أن مات ي وكان خلع النتصم لاخو به العتز وابراهم من ولام العهد بعده فى سنة 
بیان وآرسسن ومائتن شر به " وقد کان المتوكل أخذ لهم العهد فى کنب كنبها وشروط 
اشترطها وآفرز لكل واحتد منم با من‌الاعال رسمه له وجل ولى عهده والثالى للکه 
دا ااتتصر وتا النتصر وولىعهده المعتز وتال المعتز وولى عهده ابراه المؤيد وأخذت 
الببعة على الناس ذلك وفرق فا أموالا وعم الناس بالوائز والصلات وتکلم فى ذلك 
الخطياء ونطقتيه الشسعراء وكان من الاعمال المشهورة فل تابث أنزاات وانطوى خرها 
وخرح ف أنام المنتصر نناحسة الهن والبواذ .ج والوصل أبو المود الشادى سفكم واشتد 
أيه فمن‌انضاف اليه من الحكة من ر عة وغيرهم منالاكراد فسرح اليه اأنتصرچیشا 
عليسم سما الترک فکانتله مع الشادى حروب فأسر الشادى وأ به المنتصر ثحاد عليه 
العفو وأخد عليه العهد وخلى له „ شیر أ وبکر د بناسلسن بن دريد قال‌رآی بعش 
| الكتاب فالمنام فى اللملة الى استخلف فى صبم! النتص ركان تالا بقول 

هذا الامام المتتصر ي واللك الاد عشمر 

وأمره اذا أمسر ٭ كلس.ف مالاق بتر 


وطرفسسه اذا تسر ٭ كالدهر فى از وسر 

. وأظهر المنتصرالانصاف ق الرعبة شالت البه قلوب انلاصة والعامة مع شدة الهيبة 
مال واستوزر أجد بن انلصب شم ندم على ذلك وی عبد الله بن خافان وذاث أنابن 
الحصيب ركب ذات لوم فتظل اليه مطل بقصة. فأخرج رحله من ال ركاب فزج جا فى صدر 
لت فتتژه فعسدث الناس بذلث وال بها بعض الشعراء يومد کی عن ایی العياس 
آجد بن تمد بن موسی بن الفرات قال کان آجدین اتلصیب سی» الرأى فى والده وكان عاملا 
4 اتی رم خدم انخاصة فقال ان الوزر قد ندب لاعالكم فلانا وقد أهرء فى واد 
یکل مکروه وأن بسادره على جل م نالمال غللة ذکرها فقعدت وعندی بعض أصدهائنا 
من الكتاب أنادر بالكتاب إلى والدى ذلك قائستغلت عن حلسى الکانب فانكا على 
اسادة وغفا هائتبه همعو ا وقال قد رأيت رؤا سة رأيت أجد بن اتلصيب واقضا فى 
|| هذا الموضع وهو بقول يوت اللليغة المنتصر الى ثلاثة نام » قال قلت 4 اللليفة فى 
الیدات بلعب بالصولدان وهذه الرژبا ضرب من الملغم والرار ه وقد قذمنا الطعام شااستممنا 
الكلام حتى دخل عليئا داخعل فقال رأث الوز بر بدار الخاصة غير مسفر الوحه وافى سألت 
عن سب ذلك فقمل فى ان انلمفة المنتصر انصرف من المدان وهو عرق فدشل الام 
وام فى الباذهیع فضريه الهواء ورکیت ه جی هال فدخل عليه أجد بن اتلسیب فشال 
باسيدى أنت متفلسف وحكيم الزمان تنزل من ال ركوب تعبا فت دتمل الجام ثم ذریح 
عرفا قننام فى الباذهیع ققال له التتصر أتخاف أن أموت ربت فى المنام البارحة آنا نا 
فقال لى تعش لهسا وعشر بن سنة فعلت أن ذلك بشارة فى المستقيل من عرى واك أبق 


۳۰۹ ۱ 
| فى اتللافة هذه المدة قال مات فى الوم الثالث فنظروا اذا هوقد استوفی سا وعشر بن 


سنة وی روا أن التخصر ضر سه الرج نوم انلس اس هن من شهر دیع الاول ومات 
مع صلاة العمس لةس لال خلون من دیع الا روصل عليه أجد بن جد الستعن وکان 
آول خلمفة من يى العباس آطهر قره وذلك أن أمه حشمة سألت ذلك فأذن لها وأطهرته 
يساص! وقيل أنضاان الطیفوری الطب ممه فى مشرط مه به وقد كان عزم على تفريق 
حع الاترالك فأخرح وصمفا بجع كثير الىغزاة الصائنة بطرسوس وتطر نوما الى تفا المغر 
وقد أقبل فى القصر وحوله سجاعة من الاثراك فأقبسل على الفضل بن المأموث فقال قتلیی الله 
انم أقتلهم وأقر ق جمعهم شتلهم المتوكل على الله فلا ثطر الاترال الى مایفعل بهم وما قد 
عرم عليه وحدوا منه الفرصة وتد شكا ذا تنوم رارة فأراد اعخامة تقرح له منالدمثلاتمائة 
درهم اکان فى البضع منالسم وشرب شربة بعد ذلك خلت قواه ٭ ويقال ان الم كان 
بضع الطبدب حين فصده + وذ کر ابن آی الدنيا عن عبد اللك بن سلبان ن ألى حعفر 
قال رت ف‌وبی النوکل والفج ن‌خامان وقدأحاطت بهما نار وقد حاء محمد المنتصر فاستأذن 
علییما فنع الوصول ثم أق_ل التوکل على" فقال ماعبد ال قل جد بالکاس الذى سقيتنا 
تشمرب قال فلا أصحت غدوت على النتصر فوحدنه مشجوما فواظيت على عسادته فسمعته 
فى آخرعلته شول ملنا فعوسانا شات من ذلك المرض وذلك فى سئة تمان وآرعن ومائتن 
وکانت خلافته ستة أشهر وآناما وعره مستا وعشرين سنة وقسل سا وعشرین وآسه 
رومية وكات مرنوعا مما أعين أقنى الانف ملعا مهدا کامل العقل يحب اللسير مضنا أدبا 
عفیفا وكان بأتمذنفسه چکارم الأخلاق وكارة الاتصاف وحسن المعاشرة عام سيقه خليفة 
الى مثله قيل وأا احتضير أنشد يقول 
وما فرحث نقسى بدنيا ألخذتها × ولكن الى الرب الكريم مصری 

وكات تحبا لعلى بن ألى طالب وأولاده فأعس الناس بزبارة قبرعلى” واملسین وأمّن العاوین 
وكانوا نوف اام بيه وأطلق وقوفهم وردّلهم كثرا مما آنحذ متهم ومن کلامه واقه‌ماعز 
ذواطل ولو طلع ار من حميئه ولاذل ذوحق ولو إتقق العام عليه 

ومات فى امه مخاشل طرك التأسلن تعد أن أقام مله وقبل سنة وة أشبر ودفن | 
يدر أو مقار وشو أول بطرك دفره ن ادر ال مذ كور نذاو الکرسی د دعده أحدا وعانن 4 
ماق , تسده ماس دير أيومةار اسه قسیا وهو قره قرمان رایع سیم وأصله من مده 
منود اقلم الغر بية وکان حلمل القدر متواضعا ووقع من الوادت فى أنامه ماسیذ ۳ 
فى له 


(القصمل اش ای عشر) 


( فاد سس اتیب )) 


سین RS‏ یروس 


9 تام الاي بعد المنئصر ابن عه أجد المسئعين الله بن جد امتهم و بعلهاتللافة 
لل الان لست اون من دبع الا خرسنة شمان وأربعين ومائتين هحر نه أىسئة انين 
ون ن وشافائة لليلاد وعره اذ ذاك ثمان وعشرون سنة + كال اعاب التارج ٠»‏ لما 
مات ادص احمع علانه وموالبه والنکه دم غا الصغير وبا الكبير وأوتامش وغرهم 
من کار المماليك واتفقوا على أن لاولو انللافة أحدا من آولاد التوکل خوفا على أنفسهم 
من آولاد المتوكل وشدد أجد بن انقصیب فى دلت قاستلفوا قواد الترك والمغارية والاشروسة 
على ذلك وأیجعوا على جد بن تمد بن العتصمک لاتغرح الخلافة من واد مولاهم العتصم 
فنابعوه فى الللة المذكورة فلا كان نوم الاثئنين سار المستعين الى دار العامة فى زى" اللافة 
وسار ابراهيم بن اسع بين يديه باطرية واصطف له بعش اند صغين وحضير الدار صاب 
لأرائب العالية من العباسيين وااطالسن وغيرهم فبها هم على هذا الال إذ ماءت صهبة 
من ناحية الشارع والسوق واذا خو م سين فارسا قالوا امهم من أصاب #دن عبد الله 
ان طاهر ومعهم جاعة من خسلاط الناس وااغوغاء والسوقة وشهروا السلاح وصاحوا ااتفير 
بامنصور وشدوا على من كان هناك من اند واختاط بعضهم بعص امل عام اطند 
فیزموهم حتی آدناوهم آحد الدروب وسعوهم فقتل جاعة من الفر شین ثم تفرقوا وقد 

کات البمعة عقت اس وانصرف من حضی‌من بجاعة الاترال والهاسين رغرخم فدتعل 
الغوغاء والمنتبية دار العامة فانتهيوا ماكان فى خزانعا من الاساءة والسموف واروس وغير 
۱ ذلك فأدركهم بغا فى طائفة من الترل فقتل منهم خلقا وأحلاهم عن الطزانة واشستد القتال 
۳ عن ن اافر شین م تفرقرا وطيروا اللمسير بالبيعة الى الا “فاق فارعا جيعا » ولا قامت 
لقن وعرحت الشوغاء وانتهبوا دار العامة هم الاتراك بقتسل العتز والمؤيد شنعهم آجد بن 
اللصبب من ذلك وأشار حدم ما فوا فى الموسى ووكل بهما فلم تتم على ا ‌اللصيب سنة 
احی غضب عليه المستعين واستصیی ماله ومال ولده ونفاه الىاقر بطش مم كادت الامور تعثل 
ونظام انقلافة تخل اذ ظهرت الفنة ببغداد وساهس! وقامت الغوفاء وانضم العم بعش 
المنود فقتعوا الحبوس وأترحوا من با فيعئوا فى طلمم طائفة من الموالى فوثب العامة 
مهم فهزموهم فرسم الل فة برکوب فا وأونامش ووصيف وعامة الترك فقت-اوا من العامة 
جاعة وصارت ا تضرب بالاحجار وما زالوا r‏ سی و رقوهم وانقضت الفنه ي 0 
الستعينٍ باه أنا موسی أوتامش المذكورفعات كله وانسعت شهرنه وأناح له اللليفة 
ا نار ل 


۳۰۸ 

التصرف فى ست امال وأطلق ده أذ وادشر وا مواك تتنار الى الاموال ترذ وهم فى ۱ 

ضق وشدة ذثاروا على أوتامش وانضم الم جاعة من العامة وزحفوا اليه وهوفى التوسی | 

مع الستعن فأراد الهرب فل عكنه فاستبار باللسستعین فل عجره وأقاموا على ذلك ومين ثم 

دخلوا الوستی وآنحذوا آونامش فقتلو وتتاوا کاسه ونهموا داره فأخذوا مله أموالاكثيرة 

وتحفا وثيانا قآخرة فلا قتل آونامش استو زر المستعين آنا صالح عبد الله بن عمد بن یزداد 

ثم وقعت بين لغا الصغير وأنى صا المذ كور وحشة فهرت أبو صال الى بغداد واستوزر 
الستعين تمد بن الفضل اطرحراق بعده 

وظهر بالكوفة اوا مسن ى بن عر بن ی بن الليسين بن عبسد الله بن اتساعیل 

ابن عبد الله بن جعفر بن أى طالب الطبار نی المستعين أهمره وسير اليه من قتله وجل 


رأسه الى شداد اأص بصليه فضي الناس من ذلك لماكان فى نغوسهم من انحمسة له لانه 
افخ أموره بالكف عن الدماء والتورع عن أذ ی من أموال الناس وأظهر العدل ]۱ 
والافساف قبل وكان خروجه اذل تزل به وشدة لحقته وعنة نالسه من التوکل وطوائف 
الترك ودخل الناس الى د ن طاهر نوه بالخ وهم مع ذلك فى ذصر من مقتل ألى 
اطسن ی ودخل علييم و هاشم المعفرى وهو داود بن القاس بن اسصتی بن عبد الله بن | 
حعفر بن ألى طالب بيه وبين عفر الطبار ثلائة آ باه ول يكن یعرف فى ذلك الوقت آفعد 
تسیا فی آل آی طالب وسائر ی هائم وقریش منه وکان ذا زهد وورع ونسك وعل بح 
العقل سليم اواس منتصب القامة فقال لان طاهر اجا باابن طاهر وتحرج من داره وهو 
بقول برف طاهر 

فذل الحياة وعز المات ۽ وکل‌آراه طعاماو سسالا 

فا ن کان لادمن واد ٭ فی ال الوت س راجلا 

فاا حش ابن طاهر بما وراء نصب الرأس من قيام الفتنة وخروج الناس آهی بائزالها 

وال عض الكتاب وكان قشل ی عند الناس من أ كير الكائر قرعت عليه النفوش 
زعا كثيرا وراه القر مب والعبد ورن عليه الصغير والكبير » ولا كانت سنة تسم || 
وأربعين وماثتين رة عقسد السستعن لابنه العياس على مكة والمدينة والبصرة والكوفة | 


وعرم على السعة له ولکن منعه من ذلك دغر سنه فطلب عسی بن فرحا لشاه وهو وزر 
المستعين ومئذ من ا النصر الشاعر أن قول فی‌ذاك شعرا يشير فيه بالسعة له فقال فا 
ذلك قصمدة طو بل ما هذه الابيات 

ك الله عاط الدين وانتاش آهل » من الموقف الدحض الذى مثلة بردی 
فول ابنك العیاس عهدك انه » له موضع واكتب إلى الناس بالعهد 
فقد كان عى أوق العل قبل ۾ صبا وعسى كاسم ااناس ف المهد 


وخرج 


۹ 


وخرح فى سنئة سين ومان بالرى تمد بن عفر بن اسلسن ودعا لسن بن زید 
صاحب طبرستان وکات له حرو بالرى مع أهل خراسان من المسودة فأسر وجل الى يساور 
إلى جد بن عبد الله بن طاهر شات فى محيسه قبل حتف أنفه ٭ تمظهر بها أيضا أى بالرى 
آجد بن عسی بن على بن انين بن على" بن ألى طالب ودعا الى الرضا من آل جد وحارب 
تجد بن طاهر بالرى وقام معه ناس کر ثم امهم عن الرى وسارعنها الى مسديئة السلام 
ندخلها ولإتكد تسكن الفتنة حتى ظهرأيضا بقزوين الحكرى وهو امسن بن 
اممعيل بن أجد بن عبدالله بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب وهومن واد الاوسط 
وتسل أن اسم المكرى اللسن بن آجد بن مد بن اسمساعيل بن جد بن عبدائله بن عل" بن 
المسين بن على: بن أ طالب قسيرالمستعين اقتال جاعة ومعهم مومی ورفا فرحل اکر 
الى لديم ثم وقع فى قبضة امسن بن زيد الس فأهلكه وخرح كذلك بالكوفة الحسينين 
تجد بن.جرة بن عمد الله بن اسلسدن بن على بن أنى طالب قسر ح اليه جد بن عبد الله بن 
طاهر حيشا من بغداد تاتكشف اللسين واختنی لا آصایه له رتخلفهم عنه وذاك سنة 
أحدى ون ومائتن ١ ١‏ 

واشت الشليفة المستعين ف‌غضون هذه ا طوادث على باغ رالترك أحد کار الاثراك الذين في 
خدمته لاسباب ها عليه لاموضع لارادها هنا فانقيضت نفس ناغر من اللليقة وأصر على 
قتلوحعل يدير اليلة فى ذلك وكاشف بماعة هن الترل الذين کاوامعه فقتل المتوكل علىماق 
خاطره فوافقوه ومنوه فالكدف الى المستعين آمهم وماق من‌سرهم فعاجل باغرا وأزكب 
عليه اعة من خواصه ومواليه فقبضوا عليه وحسوه فى جام ثم قتلوه وبلغ انلبرطواژف 
ار" فوثبوا على اصطیل اللليفة قانتهیوه وركبوا مافيه من الدمول وغيرها وحصبروا الحوسق 
وشتدوا فى المصار فانحدر المستعين الى بغداد فى راقة ومعه بغا و رست وشادك انلادم 
وأسجد بن صا بن شيرزاد ودليل قلا عل الترلك باغحداره انعطفوا غو دار داسل ودور هله 
وحرائه فانتهسوا مافيها ومنعوا الناس من الاتحدار الى بغداد وشتدوا فى المع فلم سم أحد 
على الاخحدار م وصل الى بغداد جسع القاد وکار اطنند وجل الکتاب والمال وى هانم 
وغرهم فأغضب جاعة الترلا فعلااستعین فاختاروا منهم وفدا فدخاوا عليه وألقوا أتفسهم 
بين يدنه وحعاوا مناطقهم فى أعناقهم تذالا وخضوعا وسآلوء الصفم عنهسم فأغلظ علیهسم فى 
ااقول وهال انما آم أهل نمی وفساد واستقلال لانم أل ترفعوا الى فى آولادع فألفعم ۹ 
دهم غو من ألى غلام وق‌شاشکم فأهرت بتصییرهن فى عداد المتزومات وهن خو م نأربعة 
آلان وغير ذلك كله أحبتكم البه وأدررت علیکم الارزاق فعلتم آنية الذهب والفضة 
ومنعت نفسی لذتها وشهوتها وأنتم تزدادون شغبا وفسادا فعادوا وتضرعوا وسألوه العفوفقال 
قد عفوت وارحعوا الى سامس! وأتطر آنا فى أمرى فانصرفوا آدسين منه وأخيروا من وراءهم 
عایری وزاد بغضهم 4 وحرضوا بعضهم على خلعه والبيعة للمتزواد أخبه وكان هو والْؤيد 


7 ۳۷ الا ا 


قر 0 ۱ 
فى خاس الموسق وعابيسم من رسیم کا تقشدم قساروا فى جع عط وأخرحوا المعتز 
من ایس وقد طال شعره وتغيرت آحواله تأخذوا من شعره وأصلموا حاله وبایعوه بالكلاقة 
فأعى الاس برزق عشمرة أشهر لاببعة فل عدوا من المال مآمكنى تأعطوا شهرین وذلك فى 
بوم الاريعاء لاحدى.عشيرة ليلة خلت من ازم سنة احدی وجسین وماثتسين وركب من 
ذاك الو م إلى دار العامة فأخذ الببعة على الئاس وخلع على أنه الوید وعق-د له عقدين 


آسود وأ بض فکان الاسود لولانة العهد بعسده والا نض لولابة الحرمين وتقادهما وأتت 
الكت فى سامرا مخلافة المعتز بالله من سار الامصار وأريخت ناسم حعفر من جمدالكانت 
وأحدر آخاء آنا آجد مع عدة من الوالی خرب الستعین الى بغداد شکان أول حرب جرت | 


هم سغداد ين أصعاب المعتز والمستعين وهرب شود بن الواثی الى العتز باه ولم تزل اسار وب 
pf‏ وبين آهل بخداد لاصف من صفر من هذه السئة واشتدت ارب ينم فكانت أمور 
المعتزتقوى وحالة لاستعن تشعف والفنة اة قإارأى جد بن عبدائته بن طاهر ذلك كاتب 
تمد بن عمدالله من خلع المستعين فشارت منکرة اذلك مقيرة الى المستعين ناصرة له شا زال 
تمد بن عبداتله بالمستعين حتی أظوره على أعلى قصمره فخاطبته العاءسة وعليه البردة فأذكر 
مابلغهم من خلعه وشك رمد بن عبداته بن طاهر م الق جد بن عبدالله وأبوأجد الوثی 
بالثماسية فاتفةا على خلع المستعين على أن له الامان ولادله وواده وما حوت ایدم من. 
أملاكهم وعلى أنه زل مكة هو ومن‌شاء من أهله وأن يقس واسط العراق الى وقت مسيره 
الى مک فكتب 4 المعتزعلى نفسه شر وطا أنه می نقض شيأ منذلك فاته ورسوله منه راء 
والناس فى حل من سعته وعهودا غير هزملاسعها هذا القام قبل وقد خدل المعتز بعد دلب 
الفا حين عاي فى نقضبا فلع المستعين نفسه من الخلافة وذلك نوم الهس لثلاث خاون 
من ارم سنة انين وسين ومائتن كان له مذ وافى مدسة اا-لام ال آن‌خلع ت 
كاملة وكانت خلافته مذ تقلد الامى على ماساء آ نفا الى أن نال عه ثلاث ستین وعمانية 
أشهر وثمانية وعشرن وما ذقال تعض الشعراء ق خلعه 
خلع الللفة آجد ن مهد » وسسيقئل الشالى له ولع 


ويزول ملك بت أنه ولائرى × أحدا عاك منهسم تع 
ايها ی العباس انس » فى قتل آعی کم سل مهیع 
رقعتم دناصكم قمرقت ٭ بكم الحساة رها لا رقع 
وال الصترى الشاعر ومد بن حروان: بن أى النوب وغسبرهما فى خلعه أبيانا کنو 
كلها حكم أضرينا عن ا برادها هنا ۾ وآحدر الى دار حسن بن وهب يبغداد ویجع ينه وين 
أهله وواده ثم أحدر الى واسط وقد وکل به آجد ن طولون الترى وذلك قل ولابته مصم| 


: تك د 


د 


۳۱ 
وعل رد ن عمدالته بن طاهر عن قیامه هی المستعين سین اسکاریه وحدلایه باه ومله 
إلى المعتز ون ولا كان من الاح ماتقدّم من‌خلع المستعين انصرف أب وأحمد الوائق من بغداد 
ای‌ساهسا فلع عليه العتز ووحه ووشعه وشاجين وخلع على من كان معه من القواد وقدم 
على المغتزعسد الله بن عبد الله بن طاهر أخو تهد بن عد الله بالبردة والقضيب والسیف 
وعوهر اتللافة ومعه شاهك اللادم وکنب جد بن عبد الله الى المعتزفى شاهك المذكور ان 
| من تاك نارث رسول الله صلى اه علبه وسل مدير أن لاتخفرذمته ۽ واستتب الاه الىالمعتز 


وانطلقت كله واتسعت وسعل العتز يتوقع الغدر بأخمه المستعين والايقاع به « فلا كان 
فى شهر رمضان من‌السنة أى سنة اثننين وین وماثتين بعث المعتزسعيد بن صاخ الحاحب 
|| الى واسط لمغتال المسستعين روتع نه وكات حين شلع من اللسلافة سيريه الها مع له من 
أحزايه قسار اليه سعمد ونزل واسطا وما زال يراقب الفرص حتى مال علسه وقتله واحتز 
رأسه وله الى المعتز وتر حشته ملقاة على الطريق حتى نوی دفنها بماعة من العامة وقيل 
5 موه غر ذلك ي ووصات اراس الى المعتز وهو بلعب بالشطر ج فقيل له هذا رأس 
اخاو ع فقال ضعوها حى أفرغ من الدست فلا فرغ تطر المه وأعى ندفنه 


(الفصل النالث عشر ) 
فى توف اص باد بن جعطر التوكل ) 


ثم قام بالامس بعد الستعین ابن جه مهد المعتز الله وهو الزبيرين حعفر المتوكل وأمه أم 
واد قال لها قبصة ویکی با عيداقه وله من المر بومثذ تمان عشرة سنة بويع له بالخلافة لما 
خلع ااستعین تشه ودلك فى وم انجس للملاين تلا من الحرم وقيل ثلاث خلون منه سنة 
اثنتين وسین ومائتن هحر به أى سنه ست وسن وعاتمانة ميلادية والعه القواد والموالى 
والشا كرية ول بغداد وخطب له فى السصد المامع ببغداد فى الدانيسين وكان على وزارته 
عفر بن د م صرفه واستوزر جاعة فكانت بعد ذلك ترج الكتب اسم صاخ بن 
وصف التق كانه عسوم بالوزارة وما زال على هذا الال يدير الاص حينا ذلا كان بعد 
ذلك بقلل ى الى المعتزآت آخاه الم يد يدير عليه وانه قد استال على جاعة من الموالى 
لبتصروه فقیض على لد فی الخال وحيسه وحاس معه ناء آنا أجد وهما لاب وأم وطولب 
لويد بأن لع نفسه من‌ولانة العهد فلم بقبل فضمرب أريعين عصا الى ان آحاب وأشهد على 
نفسه ذلك ع م اتصل بالمعتزأيضا آن‌جاعة من الترك اجمع رأيهم على اخراج المؤيد من سه 
والانتصارله فأ كير المعتزهذا الام وخشی عاقيته وحعل بدرعلى هلال المؤيد فلا کانوم 
لس لمان بقسین من رحب سسنة اثنتين وس ومائتين آخرج المؤيد وأحضر القضاة 


۳۱ 


والفقها» فرآوء ولا أثر ذيه ثم أ بعد ذلك فآدرح فى لاف مسموم وشد طزفاه حتی مات 


فيه وضيق 2 حاس أى آجد نکان ن دخوله ساهرا وما لق عا من الا کرام و دن حسه 
سنة أشهر وثلاثة أيام ثم عص العتزالی اليصرة لثلاث عثمرة ابل بقيت من رمضان بعد 
قتل الو يد مخمسین نوما ورتب اممعیل بن قبيصة وهو أو العتزلاسه وأمه مکان لزید فى 
ولاية العهد ب واحتع بعد ذلك مانام سار قواد الموالى على المعتز ف ألوه الرضا عن‌وصیف وبغا 
وکاب على ماهما عليه من الذل والضسق فأحابهم الى ذلك كارها وكانت هذه حيلة منم للابقاع 
ده لما نوه عليه فلا کان رحب سے جس وسین ومائتن دخلوا عليه فى عدة وافرة غير 
استكذان وجه اوا يرعونه بذفويه و و مخونه على اعال ال على افنائمسم وقنسل كارهم 
واصطتاعه للغارية والفراغنة دونهم وقد كانوا أحسوا منه لت وطاليوة بالاموال وكانالمدير 
لهذه القمنة صالم بن وصیف مع‌قواد النرك فلم المعتز وأنكر أثيكون قبله موه منا مال وقد 
انوا طلمون خجسین آلف دنار وأرسل المعتز الى أمه أن تعطعه ذلك القدر فأرسلت تقول ما 
عندى موم وقد کان عندها من الال والتفائس والمواهر الثيئة شى كثير للغابة ب فلا رأى 
الاثراك أنهم صل لهم من المعتزولامن آمه وه ولاس فت المال شئ اتفق ت كلتم ولا 
المغارية والغراغئة على خلعه فجلس على بابه جاعة مم بالسلاج وأرسلوا الله أن اخزج 
الينا فامتنع واعتذر أنه تناول دواء فامی صاخ أن بدخل عله عضمم فدتاوا و رو 
برحله آل باب ريه وضرلوه بلدا ەس ون‌قوا تایه وأوقفوه ق‌السعس ف من الدارفكان 
اشدة حرارتها برفع رحلا و بضع أخرى وكان بعضمم يلطمه على وحهه ويقول له اخلعها 
وهو شق بيديه ثم آدنملوه الى حرته وأشهدوا عليه جاعة انلع وبعثوا الى مديئة السلام 
فى طلب تمد بن الواثی الملفب بالهندی وقد كان المعتز نغاه الا واعتقله فما فأتى به فى م 
ودلة الى ساهس! فتلقاء الاولماء فى الطر يت ودخل الوق فأعلوه بأنهم سسايعوته فى الال 
| وسألوه الموافقة على ذلك فامتنع وفال لا أقبل الببعة حتى أرى العتز ومع کلدمه فآق العز 
وعلبه قيص مدنس وعلى رأسه مندیل فلاراء مد نن الوائق وثب اله وعائقه وأحاسه 
محانبه على اسر ر وتال له بای ماهذا الا فقال المتزآم لا أطيقه ولا أقوم به ولا أصم 4 
فأراد المهتدى أن متوسط فى آهره ويصل الال بينه و بين مقدى الاترال فقال المعتز لاحاحة 
لی يها ولا رضوف لها فقال المهتدى فاا فى حل من بعتك قال أنث فى حل وسعة فلا 
حعله فى حل من عته حول وحهه عنه فأقم من حضمرته ورد الى سه فقتل فى کسه 
بعد أن شلع بستة آام تساه صالم بن وصسمف ومنعه من الطمام والشراب ثلاثة أيام م 
أنزله ف سرداب وأطبقه عليه حی مات ثم أخرسه وأشهد عامه آن لا ار به وقبل سا أنه 
بعد شلعه مخمسة أنام أدخله الام ومنعه الماء حتی عاين التاف ع أنوه عاه ما قشريه 
قسقط متا وذاك ی رحب سنه چس وسین ومائتن وكان ره تلا وعشرين سنة فكانت 


حلاقمه آردع سنین وسته أشهر وقيل وتلا وعدم بن نوما وكان غره كله ربعا وعشير بن 
0 2 ۱ 


سنه 


۳۳ 


لے 
سنة وکان أ يض أسود الشع رکثدفه حسن العشن والوحه أجر الوجنتن حسن السم 


طويلا فصصاٌ کر المعرفة واسع الدرانة واتلیرة له فى الفصاحة وحسن الالقاء كلام كثير يدل 
على مبلغ عله # وهو أول خلفة أظهر ال ركوب علية الذهب وكان من سبقه من الخلفاء 
من بف العباس وكذاك جاعة من بى أمبسة لا يركبوت الا بالل ة اللفيفة من الفضة 
والناطتى واتخاذ السیوف والسسروج واللعم فلا ركب المعتز جلية الذهب انبعه الناس فى 
| ذلك وفشت هذه العادة بشرم خم تغالى فا انللفاه والسلاطن من بعده وبالغوا حَدّا ‏ . 
واستهل العتزعلی مصر فى خلافته آجد بن احم بن انان سنة ثلاث وخسین ومائتن 

وهو طاغية جبارا عسوفا ذولى الشرطة آرحوز الترکی وكان أرحوز هذا آ کر وبلا منه وأشد 
| عسفا وحورا فأكثر من الارهاب والتشديد على الرعية وبال فى ايذاء الشاس بطرق وأفواع 
عتلنة ومنع النساء من الدخول الى الجامات ومن زار قور الاموات والولولة فى التاات 

وضى على انين والنواخ وحسمم وأكثر من الاحداثنات والبدع الغريبة ي فلا كانت 
| سنة أردع وخسن ومائتين منع من المهر بالسملة فالصلاة بالخامع وكان آهل مص هرون 
۳ مذ الاسلام الى ذلك الين وأخذ أهل الجامع شام الصغوف فكان الموكل بذاك رجحل 
من الهم تقوم وده الوط الى مؤش المتصد وآهی أهل الق بالقعول عن القبلة قبل 
افامسة الصلاة ومنع من الساند الت یکان الصلیون دستندون الما ومن المصر الی كانت 
امعالس تااساجد ويسم بأن تصلى التراو بح فى رمضان جس تراويح وکا أهل مصر رساوا 
سا الى أن منعهم من ذلك فى تلك السنة ومتع من التشویب ورسم بالاذان نوم اة فى 
مؤثر السود وأن بغلس بصلاة الم × ونادی مناد یه أن لاشق توب على مست أو سود وجه 
أو علی شعرآو تسج احس أ أو ولول كن فعل شى من ذلك عوقب وعافب على ذلك وشدد 
فيه وکر عسفه وظله فضاق خناق الثاس وام‌لو الى الله تعالى وما زالوا على هذا الخال معه 
۱ حتی مات مراحم ويولى بعده الولانة با کب الترکی وقيل با كيال فالس با كيال من تستذاقه 
عضر لقيامه هو يخدمة ركاب الخليفة بر وقد كانت العادة أن من تولی ولاية صر أوغيرها 
من‌العالات المكبيرة می‌الاهرا والكبراء فلا نها بل ببق فخدمة ار كاب و واا من شا 
من مواليه أوضائعه أوغيرهم من بی به » فأشسير على با کال المذكور بأجسد بن طولون 
فولاه اناها فمكان من مره وسسعد أحواله واقبال الدنيا عليه ع_ذافيرها وظهور دولتسه ما 
| سید کرفی ترجته فى وصل بعد 


لا جمس بد بن طولون © وف فور ددا بإ داعس 
هر أوالعياس أجد بن طولون کان ألوه من الاتراك الذين آهداهم وح ان أسد اساماف 
| عامل خارى الى الأمون بن هرون الرشيد فى سنة مائتین هحر ية وبال الى الرشيد فى سنة 


1 


تسعين ومائة ولد اه آجد هذا فى سنة آریع عشمرة وقرل سنة عش رين ومائاين ثم مات ۱ 
طولون فى سنة ثلاثين وقبل سنة أربعين ومائتين هعرية بو وحكى ابن عسا كرعن هش 
مشايم مصرآت طولون ل يكن أنا آجد ولكنه تناه وأمه جارية تركية يقال لها هام + وكان 
ال قد طلموا منه أن مقتل اللليقة الستعين لما سيروه معه الى واسط معدا فأب وقال واه 
لا تحارأت على قتل أولاد الايفة لما اء مصر فال لقد وعد ال ان قتلت المستعين أن 
ولوف واسطا لفغت الله و افعل فعتوضى ولاه مصر والشام وسعة الاحوال 0 وکان سيب 
ولايته على مصر وظهور دولته أنه لا تولى اندلافة المعتزيالقه بن جعفر المذوكل استعل على 
ديار م صر ص احم بن اكات أحد مقدى الترك فى دولة العتز وكان ع احم هسدا طاغسة 
حمارا قولى الشرطة أرحوز الترکی فکان أرسوز أشد ويلا وأ كير عسفا وحورا قأ كبر من 
الارهاب والم-ديد وبالغ فى ابذاء الناس ومع النساء من الدخول الى الجامات وربا قمور 
الاموات وغير ذلك من الدع والاحداثالغر دم ة کاهن سان ذلك فى موضعه فلا مات وول 
مکانه الامسير نا كيال وقمل با کال واتصل به خير ما قعل أرحوز من الور والعسف الس 
من نستنافه عصر فأشير علمه بأجد بن طولون لما ظهر عنه من حسن السيرة وطيب السربرة 
فولاهمصر وسريحه الا وكات يها ابن المدير على نلبراح وقد تحكم فى اليلد وأحدث الا حدانات 
الغريبة وكان قهرمانا من دهاة الرجال وأبالسة اكناب فضرب على الناس الضرائب الكثية 
وقرر الغارم القادحسة وابتدع دعا صارت سنة من بعده همعيذ الى بومنا هذا ما أنه أحاط 
بالنطرون ومتع الناس مله بعد أن كان مباحا »ه وقرر غلى الکلا الذى ترعاه الماشية مالا 
سياه اارای وقد ر على مادطمه الله من صمد الصر آسا مالا سماه الصائد فأنقسم مال مصر 
من حن الى قسمین رای وهلالى فانرای مادو خذ فى كل سنة من الارض الى تزدع 
حبو با ولا وکروما وفا کهسة وما شا کل ذلك وااهلالی قسمه الى قسمین مماهما المرافق 
والعاوت وهو ما بوذ على الضرائب امد ةكالراى والصائد ونعوهما فكانت هذه الغارم 
وقوا تقملا على الناس مكار بغضهم لابن الدير وجعاوا يديرون له المكائد و بتر يصون الفرص 
للطش به فلا آحس متهم بذاك حعل فى خاصته شحوا من مال غلام هندى متازين وز هم 
بالسلاح مكانوا فى خدمته لابفارقونه فی حله وترعاله » فلا قدم أجد بن طواون الى مصر 
واستقر به منصب النياية كف يد ابن المدبر واستولى على البلد وكان با کیال فد استمل جد 
على مضير وحدها دون باق الاعال كالاسكندرية ورشد والمعيد الاعلى فلا قتل با کیال 
وصارت مير الى لسارحو بح الترکی وكان بين لسارجوج وأجد بن طولون مودة متأكدة 
استعاه على ديار مصم‌جیعها وكان التوی على الاسكندرية يومئذ عسى بن ديثار فأقره ابن 
طواون على ولابتها ونزات هی وغرها من بقمة التغود تحت حكم ابن طولون فلا تم له آم 
ذلك قدم علبه ابن المدير فى حاشثه وغلانه ومعه قير انلادم غلام قبصة آم أمير المؤمنين 


المعتز وهو ول على البريد فنظر ان طولون واذا بان دی ان الدر مائة علام لهسم حاى 


ان 


۳۰ 


على طر ىكل مقرعة مقبعة من الفضة وهم يقفون بين بده فى حافى مجلسه اذا حلس 
و ركبون دن يليه اذا ركب قیصیر له سم هسةٌ وحسلالة ف صدور الئاس فدا حل ابن 
طولون و من ذلك وكرت هذه الئعة ق‌عشه وحبد ان المدرعلها ۽ وقدم السه ان 
"الدر آلهدابا النفسة والتعاف الغينة الايا لرضاه فل يلها وردها على ابن المدير فتظر این 
اأدرالى شةر وهال ان هده لهمة عظهة و من كانت هذه همته لابؤمن على طرف من الاطراف 
زد ابن ادر وخشى عاقبة التقرب منه وكره القام معه ف مصمر ثم احمع بش قر انلادم 


۱ | وتناجنا ف أمس ان‌طولون وكتسا الى انا لعتز طلبان ملع ابن طولوت عن مصرفم يكن 


الاأنام یدع این‌طولوت الىابن المد قول م قد كنت آعزل الله آهدیت لنا هدية وقع 
لقنا عا ول يبز أن يفنم مالك كثره الله فرددناها توفيرا عليك وب أن تمعل العوض 
مئها الغلناث الذين رأيناهم بين يديك فان الم آحرج منك به فقال ابن المديرلما بلغته الرسالة 
هذه أخرى أعظم ما تقدم قد ظهرت من هذا الرحل اذ كان رد الاموال والاعراض 
وسهدى الرحال ويثابرعلييتم ثم لم عد ابن المديرءدا من أن سعث بالغلان ضكارها 
قزالت بعدذلك هییهاین مدر وكيرت هة ابن طولون وحافه الئاس وحعل ابن أ مدير يدير 


المملة على خلع ان طولون ويكاتب انللفة فى ذلك وأجد بعل الامی ويكمه عن ابن المدبر 
حى انقضت خلافة المعتز الله 1 
وظهر تكلة ان طولون وانسعت شهرته فأضيفت البه"اية الشام والعواصم والتغور 


| -وافرشة فد الى الف فف أنطا کبة وعدء مدن أخرى وطالت ولاشه فرقب الامور وا 


السياسة وأمن الطرق ووسع أواب انم كانت ظاهرة نة وانتی بالقاهرة حامعه المشهور 
والسبارستان والعن التى أنثأها بامعافر وقد وقعت عند جح أهله وجيراته آحسن موقع لام 
فيحاحة زائدة الىالماء ب قملوكان السعب فانشائه اناا أتدركب نوما فرعسصد الاقدام وحده 
وتقدم عسكره وقد کته العطش وكان فالمسصد خباط فقال باخاط أعندك ماه فقال قم 
وأخر ج له.ركوة صغارة وقال اشرب ولا قد .عن لاتشر بکثیرا فنسم أجد بن طولوت 


وشرب د فيه حت شرب أكثرها 3 ناوله اياها وقال اتی متمتنا وقات لاعد قال نم أعزك 
الله موضعنا هنا منقطع وأنا خبط شئ حتی أبمع تن راوية فقال له أو الماء عند كر ههنا 
معوز فقال نم قال الراوى خضى آجد بن طولون ولا رجع الی‌داره قال على باتتماط الذى 


ف‌مسصد الاقدام فاا يه قلا راء أسمد قال له سر مع المهتدسين حى عتطوا عندل موضع 
| سقاة ويروا الاه وهذه أاف دینار شذها ثم اشد بالانفاق وأجرى على اتلیاط 


۱ فكل شهر عشيرة دنائير وقال له شرتی ساعة ری الماء فها فتوا فى الل فلا بری 


الاء آناه مشرا تقلع عليه وجلء واشتری له دارا يسكتها وأحرى عليه الرزق السنوی بكثرة 
فال بعض أهل التارخ وكان قد أشيرعليه بأن يتحرى الماء من عسين آي خلبد المعروفة 


5 ا « a‏ 0 1 
خان وطول حسام وباس شديد وعلهم فة ومناطی تقال عراض ویادیهم مقارع غلاط 


او گر 
بالنعش فقال هذه العن لاتعرف الا بای خد وات أريد أن أستفيط برا فعسدل عن 
الاسن إلى الشرق فاستنيط بره هذه وی عليها القناطر وآبری الماء الى الفسقية الى 
قرب درب سال وتول بناء هذه السقاية قبطى من آقداط مصمر حن الهندسة حاذق ماهر 
قيل انه دخل على ابن طولوت عشية من العشابا فقال 4 اذا فرغت مما تایح السه فأعلنى | 
| لتركب الما فتراها فقال يركب الامرالها فى غد فة_د فرغت وتقدم الهندس الذ كور 
قرأى موطعا بها محناج الى قصرية حسبر وأردع طو بان فبادر الى عل ذلك وأقبل ان 


طولون بتأمل العسين فاسكسن بجع ما شاهده فما تمأقبل المالوضع الى قيه قصرة | . 
ار قوقف دالاتفاق عليها فارطوبة ابر غاصت بدالفرس فيه فَكا بأجد واسوء ظنه قتر أن | , 
ذلك اکر وه آرافه به المهندس فأ به فشق عنه ماعليه دن الثياب وضربه تسمائة سوط 
وأعن به الى المطيق فوضع فيه واتصرق ابن طولون وأقام المهندس بالمطبق الى أن أراد ان | 
طولون ناء جامعه فقدّرله ثلاائة عود فقيلله ما تحدها أو تنفذ الى الكائس ف الارراف 
والضماع فقعمل ذلك فأنكره ول سره وتعذب قليه بالشکر فى هه وبلغ الهندس القبطى 
وهو الطیق لر فكتب الى ابن طولوث بقول أنا آ شه لك كا تعب زتفتار بلاعد 
الاعودى ااقملة فس ان‌طولون بذاك وأحضر القيطى وقد طال شعره حى تدلى علىوحهه 
وقال له وڪ ماتقول فى باه نامع فقال آنا أصوره الاسير حتى براه عيانا بلا عسد الا 
عودى القسلة فأهى بان ضر له املود فأحضرت وصوره له فأعيسه واسخسنه وأطلق 
القبطى وخلع عله وأطاق له للفقء عليه ما أاف دار وفال له آنفق وما احتوت 
اليه بعد ذلك أطلةناء لك فوضع اليناء بده ق‌الوضع الذى هو ثيه وهوالمعروف محبل إشكر 
فكان ششرمن ار ول اكير ودی الى أن فرغ من جبعه وييضه وخلقه وعلق عله 
القناديل بالسلاسل اسان الطوال وفرش فيه اطصر وجل اليه صتاديق الضاحف 
ونقل اليه الفراء والفقهاء وصلى فيه. وتصدّق دصدغات عظمة وأجاز الهندس بعش آلا 
دینار وأجرى عليه الرزق الواسع الى أن مات 

وذهب ابن طولوت فى نوم اللجعة الى اللدامغ فلا رق الطمب أو يعقوب البلتى امير 
وخطب دعا الخليقة وولده ونسى أن دعو لاجد بن طولون ونزل عن انبر فأشار أجد 
الى نسیم انلدادم أن اضریه مائ سوط فذ کر الاطيب سهوه وهو على عاق المسبر فعاد 
وال لعل الجدلة والدساحه ولقد عهدنا ال آدم من قبل فسى و د له عزما الم 
وال الاميرأنا العباس آجد بن طولون مولی أمير الوّمنین وزاد فى الشسكر والدعاء له بقدر 


السب فى اله يعي فى باء ذلك الخامع أن أهل مصرشکوا اليه ضرت الخامع نوع ابلبعة 
من حنده وسودانه فأمى بانشام الامج المذ كور بل دشكر بن حديلة من للدم فابتداً 


فی ناته فى سنه ثلاث وستن ومائتن وفرع منه سنة جس ومين ومائتين . » . وقسل ان 


اچد 


۳۲ 

د بن طولون كال اتی أريد أن أب ناء ان احترقت مصريق وان غرقت بى فةيلله 

نی امير والرماد ولا بر الاجر المشوى بالنارالی السقف ولا تبعل فسه أساطين دتام قامعا 

لاصير لها على النار فبناه هذا اليناء وكان من آهره واعادة ترممه فى آنام دولة خلیسل بن 
قلاون ما كان ممالا موضع هنا لذ كره ی" 

وبعد أن ت بناه السقابة رسم فکانت تفخ طول النهار ان کشف وحهه الاخد مها 

وان كان له غلام أو سار به واللیل للفقراء والسا كين واتذف لها مستغلا فيه فضل وكفایة 

| اساطها مبلغه أن قوما لادسغعاون شرب ماما ۾ قال تمد بن عبد الله بن عبد اکم الفقيه 

کنت اسل فى دارى اذ طرفت يخادم من دام جد بن طولون ققاللى الامم يدعو 


فرکیت مذعورا مرعونا فصدل بى عن الطريق فقلت أبن تذهب بى فقال الى العصراة 


فارج فقال 1-_ذر أن بكون لك فى السقانة قول وسرت معه واذا بالمشاعل فى الصعراء 
وأجدين طولون را کب على باب السقاية وبين بده الشموع فئزات وسلت عليه ذل برد على" 
فقلت أيها الاير ان الرسول فد أعبانى وکتنی وقد عطشت فبآذن لى الامير فى الشرب 
فأراد الغلان أن سقوق فقلت آنا آخذ لنفسى اہ قت وهو براف وشربت وزدتق 
شرب حت كدت آنشق شم قلت ما الامير قال الله من أنهارالجنة فلفد آرویت 
وأغندت ولا أدرى ما أصف أطيب الماء فى حلاوته و رده آم صفاءه آم طب ر عالقا 
قال فتظر الى“ وكال أريدك لاهن ولس هذا وقته فاصرفوه فصرفت ففال‌لی اللخادم آصت 
فقات أحسئ الله حزاءك فلولال لهلكت وکان مبلغ ما أنفى على هذه العين فى شائها 
وستغاها آرسن الف دنار ثم كان من آم ابن طولون ماسيذكر فیعل فخلافة الهتدی 
ومن حاء يعدم من اتللفاء 

ومات فى خلافة المعتزقسما بطر التأصلين بعد أن آفام سسع سين وقیسل سبع 
ملين وة أشهر تقلا الكرسى بعده أحدا وخسين نوما وق آنام هذا المطرلك مر فوفل 
قبهر الروم يمعو الصور من الکنائس لامور فسعث السه قسما وناظره حتی آغمه ورحع 
به الى حسن الاعتقاد فرسم ناعادة الصو الى ما كانت علسه فلا مات قسها آقیم بعسده 
ماژون و آوهو شنوده اس سم وبلده اليثانون وکان راهيا دږ أي مقار ووقعقى 
أنامه من الوادث ماسذ کر ق عل : 

(الغص ل الرابع عشس) 


0 فى تفه جنر ای بات ( 


ثم دام بالامی يعد العتزان عه حعفرین هارون الواتی ن المعتصم واقب بالهتدى 
AEST‏ 


تأبنت بالهلاك وقلث للخادم الله الله فى" فان شج كبير طعیف مسن فتسدری مابراذ ذى, 


۳۸ 
وقيل ان اسمه تمد وباقب بأنى امسق بويع له بالللافة قبل الظهرمن نوم الاريعاء لل 


مقت من يدب الفرد سنة سجس ونين ومائتن هعربه أى سنة شمان وستن وثافائة 


ميلادية وأمه آم ولد روسة قال لها قرب ویک بی عسداله وله ومتذ سبح وئلائون سله 
وقيل تسع وثلاثون ولا استقربه المنصب آخرح اللاهی وحم سماع الغناء والشراب 
وآحی بي الغننات وطرد الکلاب والسباع وألزم نضب» الاشراف على الدواوين والاوس 
للناس وازالة الام وتغير المشكرات وقال انی أسضى من الله أن لادکون فى بق العياس 
مثل عربن عبد العزيزق ى أمية وکان صا بن وصيف بعد خلع المختر وفتله قد خرج 
هار يا ذل بهند 4 على حل فلا كان لثلاث بقن من الحرم زعم المهتدى ان اه أة دفعت 
إلى سما ااشمرایی كاب وقالث ان قبسه نصصة وان منزاها عكان كذا وطلبت المرأة فلم توجد 
ودعا المهتدى القواد وسلمان بن وهب فأراهم الكتاب فرعم سلمان أنه خط صالح بن 
وصسمف فقرآء على القواد فاذا فبه انه مسف بساهس! واا استتر طليا السلامة وابتا 
الموالى وطلما لانقطاع الفتن وذكر ما صار اليه من أموال الكتاب ويدل فيه على و نفسه 
فلا فرغوا من قراءنه جعل الهندی يحث ابلباعة على الصل مع ابن وصیف والاتفاق 
واللهیی عن التباغض والتباین فاتهمه الائراك بأهه بعلم عكان ابن وصيف وعيل المه وطال 
| هم و شمه الاخد والرد فلا كان الد احتعوا بدارموسی بن بغا واتفقوا على خلع | 
المهتدى وكان سوم الامير بأكال فقال لهم وعکم انکم قتلتم ان المتوكل وهوقى 
حسن الوه سغى الکف فاضل النفس وتريدون اليوم قتل هذا وهو مس تق دصرم 
ولا شرب النسذ من غير ذئب والله لان قتلتم هذا لالفن عتراسان لأشبع أع كم هنال 
فاتصل خر ذلك الى المهتدى فضوّل من لسه وهومةقاد سيفه وقد لس تما تطانا 
وأطيب وأص بادخالهسم عليه فدخلوا فقال لهم بلغ ما أن علسه ولست كن تقدمق 
مثل الستعین والعتز والله ماترحت المكم الا وأنا مضنط وقد آوست الى آنی وادی وها 
سيتى واقه لاضرين به مااسفسك قامه ببدی والله ان سقط مت شعرة لملكن ولبذهن 
أ کٹ رکم کم هذا الللاق على الخافاء والاقدام والحراءة على الله سواء علیکم من قصد 
الابقاء علیکم ومن حكان اذا بلغه هذا متكم دعا انید قشريه مسرورا عکروهکم حى 
تعلون أنه وصل الى شئ من دنياكم أما اكم اتعلون أن بعض المتصلين بكم أسرمن 
جاعة من أهلى ووادىسوأة لكم بقولون الى أعلم كان صاخ وهل هو الا رحسل من 
الوا فکف الاامة معه اذا ساررتک فيه واذا أأرمتم الصلم قبه كان ذلك ماأنفذه 
بعکم وان أبدتم فشآنکم واطليوا صاغا وأما آنا شا عم كانه فعند ذلك علت | 
ضوضاء القوم وكالوا له احلف لنا على ذلك فقال أما اامسن فنم ولكنها تكون عضرة فى 
هاشم والقضاة غدا اذا صلیت الجعة فل بم ئ من ذلك وقد اشند بغض ال له ودموا 


مخلعه فنعهم من ذلك خوف الاضطراب وقلة الاموال فأتاهم مال من فارس عشيرة آ لاف 
لف 


۱ ۳۱۹ 
آلف ذرهسم وخسمائة ألف درهسم وانتشر ار بن العامة أن القوم قد اتفقوا على خلع 
الهتدى والفتك به وام قد آرهتوه فحعاوا بکشوت الزواع و رمونا فى الطرق والساحد 
مكتو نا فما بامعشسر الاين ادعوا الله تللغتکم العسدل الرضا الشاهی لمرب الطاب 
أن بنصره انه على عدوه ویکفسه موی ظاله وتنم النعمة عليه وعلى هسذه الامة ببقائه 


نان الاتراك قد آخذوه بأن مخلع نفسه وهو يعذب مد أنام وصلى الله على سيدنا جد » واشتد 
الا على الهتدی والغوا فىاهانته حت لع نفسه فل قعل وظهر بابك الترک 
ومن معسه شتی عصا الطاعة وائفروح على الخلمفة فأعى الخليفة بقئله فقتل فهاح ال 
ووقع الحرب سم وین المغاربة آنسار اة واش تة امال وطالت آام القتال فقتسل 
من الفریشین أربعة لاف على رواءة بعض أصعاب التار ج وخرح المهتدى والعحف 
. |:فى عنقه وهو يدعو الناس الى نضرته على الترل ومعه طوائف المغاربة وبمض العامة غمل 
8 علهم طببغا أتعو بابك فهزمهم ومضی الهتدی وهومهزوم والسنف يده وقد جرح بوحین 
حتى دل دار -د بن بزداد تمع الترك وهعموا على الدار وآنعتوه أسيرا وجله جد بن 
:| غاقات وحعاوا بصفعونه ويقولون اخلعها وهو لابفعل فد الى رحل فوطي مذا کیره حتی 
| له وفسل مات باكناحر ومهم من روى أنه حعل بين لوين مين وش بالجبال الى 
أن مات وقءل قتل خنقا ,وقبل كس عليه بالسط والوسائد حى مات فلا مات داروا 
۾ وون ويکوت علسه وندموا على ما حكان مهم من قشل لما سوه من سکه 
دقل وله من الواد سعة عشر ذکرا وسث شات قبل وكان قد ذهب فى هره الى القصد 


والدين فقرّب العباء ورفع من منازل الفقهاء وعهسم بره وكات يقول بابق هاشم دعوق 
حى أسلك سا عسرين عبد العزیزق بنى أميسة وقلل من الاس والفرش والمطم 
والمشرب وآهی باخراج آآنيسة الذهب من الزائ فكسرت وضر بت دنانر ودراهم وعد 
الى الور التى كانت فى احالس نحت وذيع الکباش الستی كان يناطع بها بين دی 
الخافاء رادو وقتل السباع الحبوسة ورفع دسط الدبساح وكل فرش لم ترد الشريعة 
اناه وکانت الخلفاء قبل تنفی على موائدها ف یکل بوم عشرة آ لاف درهم تأزال ذلك 
وجعل لمائدته وسائر موّنته ف یکل بوم حو مائة درهم قبل وكان واصل الیل بالهارق 
اعد والعبادة وأنه الما قتل رح رحل من الموضع اإذى كان بأوى المه تأصب له سقط 
مقفل فتوهموا أن فيه مالا آوسوهرا فلا فع وجدوا فيه جبة صوف وغل وقيل جبة 
شعر فسألوا من كان تخدمه فقال كان اذا جن اللیسل لسها وغل نفسة وكا ركع وتسعد 
الى أن يدركه ااصیاح رجه الله 

وعرضت على الهتدی وما دفاتر شرا الكتب فاذا على ظه ركاب منها هذه الابیات 
لها مت باه وکنما هط 

اف عرفت علاح ااطب من وحى # وما عرفت عسلاح.الحب وانلدع 


PY: 


جزعت لعب والجى صبرت لها ٭ الى لاعب من صيرى ومن بحزی 
من کان پشسغله عن إلفه وجع » فلس يشغلى عن حيكم وجب‌ی 
وما ان سل حيبى ليتثى أبدا » مع الحبيب وباليت اطييب مس 
فقطب وجه المهتدى باه وقال حدث وسلطات الثباب وکان كثيرا مانشد البيث الاول 
من هذا الشعر » وقال عبد اله بن ابراهيم الاسکافی حاس الهتدی لاظام فاستعداه رحل 
على ابن فص باحضاره فأحضر وأقامه إلى حانب خ+صمه أصكم ينما فقال الرجل للهتدى 
والله باأمير المؤمنين ما أنت الا کا قيل 
حكتموه قاضبا ينكم » أب مثل القر الزاهسر 
لابقيل الرشوة فى حكه » ولا سالی بغين الاسر 
فقال المهتدى أما أنت أا الرحدل فأحسن اله مقالتك وأما آنا فا حاست حى 
قرأت ونضع الموازين القسط لموم القيامة الا عة و فال شا رأيت ناكا أ كثرمن ذلك اليوم 
وفال أنو العباس بن هاشم بن القاسم الهاسعی كنت عند المهتدى بعض عشانا شمر رمضان 
فقت لاتصرف فأهرنى بالملوس فعلست حتی صل امه دى يشا الفسرب وأ بالطعام 
فأحضر وأحضرطيق سلاف عليه رغيفان وق اناء مل وق آخرزيث وف آخرخل 
فدعانی إلى الا كل فأ کاٹ مقتصمرا طنا منى أنه عضر طعاما حسدا فنا رأى أ كلى کذاك | 
ا وال آما کنت صائما فقلتبلى فقال أفاست ترد الصوم غدا قاث وکف لاوهو بر رمضان 
فقا لكل واستوف عشاءك فلس ههنا غر ماترى ثحبت من قوله وقات ول باأمير الومنن 
قد آسخ لله عليك النمة ووسع رزقه فقال ان الاهى على ماوصفت ولد لله ولتی 
فکرت فى أنه كان من ب أممة عر بن عبد العزيزفغرت لب هاشم أن لا يكون فيخلفام 
مثله وأخذت نفسی ما رأيث اه ومات وم سشكل الاربعين سنة وكان موته فى سنة 


ست وخسن ومائنين هعرية فكانت خلافته أحسد عشر شرا وخجسة عشمر لبسلة ودفن 
بسامزا وقد لكات مواده فى سنة نان عشرة ومائتين لهمعرة 
وفى خلافته كانت الامور قد انتطمت لاجد بن طولون عصر واتسعت شهرته وسط 
بده على مشسرق الارض ومغسربها مع ما انشاف الى مصر من الدار الشامبة وأنطاكية 
والحز برة قلا كانت آخر بات سنة ست وسين ومائتین هعرية خرج علىابن طولون ارادم 
الصوق عامل اقلم اسنا بالسعید الاعلى وبالغ فى العصیان وأ كثر من الشدّة و بسط يده 
على سائر بلاد ذلك الصقع وعاث وال وفتسل منم بطعسه فأنفذ ابن طولون طائفسة من 
العسكر لقتال فاجع الفر قان واقتلا فكانت الدائرة على آصعاب ابن طولون فاندروا 
إلى اجيم مدحورين فسم الهم ابن طولون دة قالات الصوفى وشتت ف قتاله حي 
تلضرت وقهرت لموس» وهزقت مله مكل مزق قفر ابن الصوفى فى تفر من تایه وسار 
فى عرض امه طلبا لصا واختنی آمره وانقطع ذكره ول تكد خی ره و يتنامي 
أ 001 


0 5 ۳ 0 
الئاس وه سی حرج ۳ ان 2 على آعال فلسطین والاردث واسديد بها بعد موت 


۱ الله بويع له باتلسلاقة بوم قتل ابن عه الهتدی 


A 


اسه أجد بن عسي بن شیم الشسانی وقد کات أوه تقاد حنسد تلك الاخاء وطمع ابن 
شج المذ كور فى الاسستةلال علك الشامات والتغاب علها وأصسكثر أنصابه من الارمافی 
ووردت الاخبارالی ان طولون بأنه بريد دبارمصير لبأنعذها وقد خرح والامور مضطربة 
يبغداد والفتشة واعسة بين الاترال والمغسارية وعامة أهل بغداد فلم م ابن طولون 
ذاك ولا حسلء علا واتفق أن أرسل ان ادير صاحب خراج مصر سبعمائة وجسين 
ألف دينا رجلا من مال مصر الى بغداد فقيض ابن شخ علا وفرقها فى آصعابه فتقوت بها 
قوعم واشتدّت عز عتم وطمعوا فى الحال من التغاب والفوز وتأضوا للتزول على عصی 
وأخذها من ابن طولون ثم کان من آعم الفر بين بعد ذلك ماکان ماس ذ کزان شاء الله 
فى خلافة ایی القاسم أجد اعد بن المذ و كل سحب ترب حوادث کل خلافة وزمن 
وفوعها 


E E 


(القصل الحامس‌عشر ( 
J‏ ف تلاا ی اتتا سے د الت عا بن التو رل 


5 قام بالاحس بعد المهتدى این عه أ جد اعد على اله بن المتوكل على الله بنالمعتصم 


ساهی| سنه ست وخسین ومائتن قدرية 
أى سنة نسع وستين وغانائة مبلادية فکانله أسم انللافة فقط ولأخه الموفق بن الوکل 
تدبر الملك وما زال ذلك الى أن مات الوفی فشام ہت دبير ال بعده اشه أجد المعتضد 
وغلب على عه العمد كا كان وء اليا عليه قبل فكان العقد بطلب الى اطقیر فلا 
له ول يكن له سوى الاسم فضاق به الخال واشتد عليه الاهى نوما فقال فى ذلك متوجعا 

ألس من الععائب أن مثلى ۽ بری ما قل" متنعا عليه 

ووذ باسمه نما بجيعا » وما من ذاك شوه ف يديه 
٠‏ وكنت أنام المعقس دكلها سرويا هائلة وكرويا مسترة وخر و ج الكثير من الخوارج مثل | 
إعقوب بن اللمث الصسفار وصاحب از خ وغسبرهما وقد بالغ جاعة الكتاب فى عدد | 
من قلسل فى هله اروب والفتن فکافوا بن مكثر ومقلل فأما الكثر فكان بقول انه 
أن من الناس مالا يدركه الم ولايقع عليه الاحصاء ولا بعلم ذلك الا علام الغيوب فما 
تمن هذه الامصار والبلدات والضياع وأناد أهلها والقلل بقول أفنى من الناس 
جممائة ألف آلف وكلا الفريةين بقول فى ذلك ظنا وحدسا اذ كان شيا لم يدرك و 


تت کے ل 


۳۳۲ 


يخبط وکان من تم خروحه فى أيامسه واستفسل أهره بتانا إن شي فانه استیڈ حم 
الشامات وقطع ال عن خداد فسير اله اعد حسنا انذادم فکلمه فى ذلك قاعتذر 
فأعطاه حسسين عهده على أرمينية لبقم الدعوة لمعد وكا قد بالغ فى الامتناع فأجابه 
الى ذاك بعد أمور وأخذ العهد وآفام الدعوة ولاس السواد الذى هو زى العباسمين ظنا 
منه أنالشام نکون ,بده فل بلبث على ذلك طوبلا حتى آنفد المعمّد أما جور الترى 
وقلده دمشق وآعالها فسار اليها فی آلف رحل فلا قرب منها نمض عسى المه واده 
منصورا فى عشمر ين ألف مقائل فلا التقوا ال هزم عسكر منصور وقتل منصور فوشن عسى 
وسار الى أرمينية من طر بق الساحل لقلا الو لأماحور الترى وول دمشی وجعل 
يتصرف فى الامور على ما واه وكان اتخليفة المعةد قد آرسل الى آجسد بن طولون فى 
مناحزه امن شع وقناله حت طفر به وسير الى ابن المدبرأن بطل النفقة لابن طولون 
فكهز ابن طولون وخر فعسكر عظم وجنائب ومواهى وطبول وغسير ذلك واستخلف على. 
دبارمصر أحاه موببى فبدها هو ق‌طر دغه اذ حاءه هرسوم اتقليفة العودة الى مصر وأن 


أماجور قد ولى قتال ابن چ فعاد أجد بن طولون ودخسل القاهرة فى شعبان من هذه 
اللنة ٠‏ 
وداخل قلب ابن طولون من حب الاسنمداد عاك مصير وشق عصا طاعة العماسین 
ما آقلقه وعظمت رغيته فيذلك فمعل شد اصون و نی القلاع ویتثی المعاقل ویک 
من العحكراع وآلات القتال وان ال در صاحب خراح مصر صفظ له كل ذلك وکان ان 
طولون الى هذا ان سکن عارجا عن سور الفسطاط ق دار الامارة الى كانت لن ساف 
من الاهی‌اء وهی فى ضاحية العسكر وكانت ضاحية العسكر فما الاسواق والسات العظمة 
والطرق الواسعة ذل تکف موالی وغلان وآنباع ابن طولون وضاقت بأدوانه والات حربه 
فصعد وما الى القطم ونظر الى ما حوله فرأى بين ضاحية العسکر وبين القطم فضاء لاثئ 
فيه من البثاء الا معض المدافن لليهود والتصاری قاختارها البناء قبل ورسم بحرث الدافن 
ونشها واخنط فى موضعها:قصرا عظها ومیدانا وتقسدم الى أصصابه وغاانه وأثباعه أن | 
مخقطوا لانفسبم حوله ففعاوا فاتصل ناژهم الى عاثر الفسطاط فلا رأى ابن طولون 
كثرة البناء أعبه وهی بقطع القطاقع وسعى كل قطبعة منها باسم من سكنها فكانت اغمان 
النوبة قطيعة مفردة تعرف بهم ولغلان الروم فطبعة مفردة وللفراشن قطبعة ومحك زاك 
لغرهم من بقية الوال‌والانماع » وا ی کذاك التواد مواضع متفرقة فزادت القطائع 
ضخافة وتشعیت فبها ااطرق والمسالك وندت الساحد العظية والافران والجامات والطواحين 
واختص كل سوق مما باس تخصوص فکان منها سوق الشتزایین وسوق البقالین وصارت من 
ه_ذا الین هذه القطائع مدينة عظمة آهل الغايةفكانت غلان ابن طولون تضرب فى 
السدان بالصواطة ثم عاد بعد حين فسمى القصر والمسدات تام المنداث وعل له أنوانا لكل 


نأب 
۰۰ 


YY 
ناب اسم فکان متا باب السدان ومن هذا الساب كان دتصل وخرج معظم اش وباب‎ |] 
الوا ية وباب الخاصة و يدل مشه الا خاصة ابن طولون وباب الكل لأنه ممابلى‎ 
القطم وباب ارم ولايدخل منه الا النساء والاصان وباب الدرمون قال يعض الکتاب‎ | 
وهذا كان اس عنده حاحب أسود م اه يتقلد حنابات السود الرحالة فقط ويقال له‎ 


الارمون وباب دفاج وكان اس عنده حاحب اممه دغاج وباب الساح لانه عل من‌ششب 
الساج وباب الصلاة وعو ف الطريق الوصل الى الجامع وسعى أيضًا باب السسباع لأنه 
كان عليه صورة شمعن من احص وكانت جع عله الاواب 7 نفخ ف لوم عبد رم 
عرض اش آووم صدقة وما عدا هذه الایام لاتفح الا فى أوقات معلومة على ترس مق 
معاوم وکان اقصر تجلس شرف منه ابن طولون نوم العوض و بوم الصدقة لىتظرمن بل 
ومن سر ح وکان الناس دغاون من باب الصواضة وترحون من باب السیاع وان 
على ناب السباع مجلس شرف منه ابن طواون ليلة العسد على القطائع لدى حرکات الغلبان 
وتأههم وتضرفهم فى حواتحهم وكان شرف منه أيضا على. العر وعلى داب مديئة الغسطاط 
وما بلى ذلك فسکان منستزها حسنا اند ۽ ولا تم تأهب ابن طولون واستعداده الاستبداد 
علك مصر وشاع خيرذاك خافه أما حور صاحب الشام وخشی عاقبة جواره وقبل بل 
حسده فکانت تأنى الى آماحور الاخسار تترى بعزم ابن طولون على قتاله وأخذ الشام منه 
قسير الى الخليفة المعجد من خيره كير ابن طولون و صذره من‌شره وقول انه اذا تر وشأنه 
ول يعاجل الخليقة استفعل ره واستعصى انحضاعه وتبعه فى ذلك ده من الولاة والمال 
فأزسل الاليفة الى ابن طولوت مقول 3 عن مصرعا حلا الى ساس! واسقلف علا من 
تناء من عاك فهم ابن طولون أن بفعل ذلك وجعل تأهب الخروح غنعه من ذلك أحد 
| خواصه واعله ما طبه له الله قطن ابن طولون الام وسيرالى ساح| آجد الواسطی 
أخسل خواصه وکار دوانه ومعه من الهدايا النفيسة والتعات الشنة لوزير الخليفة ماحل 
عن الوصف وأوصاء بأن يمالغ فى استسالة الوزير وفى استرضاثه ثلا وصل ابن الواسطى الى 
سامن| تل بین‌بدی الور بر ودفع اليه الهدانا فأعيته حدا وس بها سرورا عظها ومال الى 
ابن طولون وأحيه وكام اللدفة ق‌آسه واسقاله المه واسترضاه عنه فعفا الاليفة عناساف 
من ان طولون ورسم ديد الولاية له على مصر وأجاز له جل نسائه وأولاد. الى مصر وقد 
كانوا الى ذلك الین فىساص! وعاد ان الواسطی ومعه كتب ان الدر وشقير نخادم الى کاب 
ببعئان بها الى الوزبر بالوشابة فى حتى ابن طولون عل ابن طولوت من هذا اطسین يدير على 
لفتل مما ف تكن الا أشهر حى هلك شقير الخادم قفرح ان طولون عونه وحعل بکد 
لان الدبر فأرسل ابن المدير الى آخبه وهو على ت شزا الللافة تومثذ نعله عا هو عليه من 
الشدة وانلحوف و سأ أن ولبه خراج الشام والرحيل ع ن مصر وا من !طش ابن طولون 
فعلم ابنطولون بذاك وأن ابن اللدررساثر عنسه الى الشام لقفف عنه فجعل ابن المدير بسن 


۳۳ 

السيرة معه و يتقرب اليه وبلاطفه وزوج اه للهمارويه بن جد ووهب لها جنع ماله ديار 
مصر من دور وص‌ارع واقطاعات م عه ص سوم اللليقة بعد ذلك بقلل الملاء عن عن مصر 
فرحل عنها الى الشام وتو أمور خواجها وشلا اولان طولون فوط يده على مشسرق البلاد 
ومغريها وأدطل بعض ااغارم والكوس واستشار ابن دسومة عبدالله أمين متولى انراج 
ومد فى ازالة انرا الهلالى وهو ماكان موحد على المصائد واارای وتكوهما ما آحدث 
ان المدبر وكانت قمته ومد ذ مائة ألف دار فقال أيها الام‌بر ان ادا والا خرة ضرتان 
واطازم من لالط هما والمغرط من تداط هما فتتلف آعاله و بطل سعيه وأفعال الامز 
أبده الله لیر وتوکله توکل الزهاد وادس مثله من ركب شطة لم کیا ول وکا نی ۳ 
دائما طول المر لا کات * شئ عندنا أ كثر من الاضسى على أنفسنًا فى العاحل معاداة الا حل 
ولكن الاسان قضسير الع ركثير الصائب مدفوع الى الا فات وترك الانسان ما قد أمكنه 
وصار فى بده تشسع واعل الذى جاه من :فسه تكون سعادة لمن بألى من دعده فيعود ذلك 
الوسعة لغبره عاحرمه هو 2 لامر دا عا قد عزم على اسقاطه من الهلالى قتضبط 
ه الامير أيدء الله آمس دننام وهذه ط رغه “مرد دسا واحکام أمورالرياسة والسماسة وکل 
ماعن الاه‌رم ی آهی غر هدا فهو مق د اداه و رأ والامسير آنده اه على ماعساء 
برا اء و وكان ابن دسومة هذا طاغية شیطانا من:شياطين ا الاموال وكان بکره أن ابن | 
طولوت یل هذه المدعة فأشغل قلب ان طولون كلامه و ستنظر ان شاء الله تعال 
ونام ليلته تلك وهو مشغول ااال عقا ابن دسومه قيل فرأى فى منامه رحلا م ن اخوله | 


الرهاد فى طرسوس بقول لدس فما أشاره عليك ابن د ومة مصلمة ومن ترا شأ له عزوحل | 
عوضه الله خا مله فأمض ماكنث عرمت علمه امع وقد طير انر الى الا فاق يازا ذلك 
الشراح ففر ح الناس ومدحوه 
ولا كانت سنه تع وین ومائتی هره عاد ابن الصوى العلزی وظهر صر وقذكان 
لر فى سنئة ست وهسين وهر ب الى الواحات واشت خيره فدعا النأس آغقسه فتبعه 
خاق عظيم وسار بهم الى الاتمونین فاهتم ابن طولون بأعره وسار المه حشا كيرا ومقدمه ان | 
أى الغيث فوحده قد صعد الى لقاء ۳ ألى عبد الرجن المرى وكان المرى هذا قد طهر 
بالذوية وهو عدا يدان عبدالعر رين .داه 7 عرين اتلطاب وكان سيب طهو ره عصر 
أن الصاء الذين هم أهل الثوية آقباو! نوم العيد فتیوا وقناوا وعادوا غاغين وتسلوا دلك هرا 
شرج هذا غضبا لله والمسلين وکن لهم فط رقم فلا عادوا بشنون الغارة 4 


عام وقتل مقدمهم وا ن ثم ن کان مه م ن الأوم ودعل بلادهم فتههها وأعل فى أهلها 
ااسف 3 م تابيخ کم الغارات وسی واش ف القتل ی آدوا 4 از 4 :وم يكونوا فسل 
ذلك آتوها لأحد ولا دانوا الى ملك من الملوك فتلورت كلة المرى واقسعت شهرته فلا لاء 
العلوى اقتملا قتالا عندفا فاعلت الواقعة عن ازام العلوي فولى متهزما الى أسوات فساث 
الالال سكف سد تت ال ا 


AEROS ER E 


فا 


۳۳۰ 
نها وقطع کشا من لها وع نا ان ان آی العیث دائد عسکران طولون نطليه أرشافول 
هارا الى عذاب وعبر الصر الى 39 وتفرق ی أصعايه ف آُرض اه الواسعة فلا وصل مک 
بلع خبره إلى والها نشض عليه وسهنه 3 س یره الى ان طولون فاص به قطيقب به ف الباد 
| م معنه أناماكثيرة ثم أطلقه فرجع الى ال#ديئة فأقام بها الى آن مات ب وصعد ابن ألى 
۱ الغث يمن معه من العسکر ومن جاء دة من ابن طولون اقتال المری أرضا حيث عل 
بقل أععابه بعد قتاله إلع_لوى فلا التق الفر قان تقستم المره ی وتال لاف الغيث معدم 
عسکراین طولوت ان ابن طولون لابعرف خبری على حقيقته انی ل آخرح للفساد ول يتأذ 
لی مسا ولا ذبی وانما خرحت طالبا العهاد فا کتب الى الامسبرآجد وعزفه کف حالی فان 
أميك بالافصرا آف فاتصرف وات اھر دغر ذلك كنت معذورا قل يه آو الغث الى ذلك 
وقانله وكان المرى من ااذَوَةِ وكثرة اللوم على غر ما كان رظنه أنوالغيث فش فى قتال أبى 
الغنث حتى هزمه شر هزعسة ورحع من بق من عسکره الى مصر وأشيروا جال المری 
فقال ابن طولون كنتم أنهتم حله الى" فاته نصر علمكم سکم وثركه فلا کات بعد مدة وثب 
على المرى غلامان من غلانه ثقتلاه وجلا رأسه الى أجد بن طولون فسألهما عن سس 
فته فقالا أردنا التقرب من الام أده الله فأص بقتلهما فقتلا وأمس برآس المرى فغسل 
وكفن ودفن » ول تكد عمد فتنة ابن الصوف العاوی والمری حى خرج آخر اسمه أنونوعة 
ودما الناس لنفسه فانضم اليه خلتى عظم قار بهم فى عرض البلاد فقتل وسی وآراق 
الما فسبر اله ابن طولون طائفة من اطند فقاتلها وظفر بها وكاد عزقها تز قا فادها ابن 
طولون فقهرته وظفرت به وعادت غائمة 
` ولا کانت سنة احدى وستين ومائتين هعرية عصی أيضا على ابن طولون هل رقة 
| تأخرحوا أميرهم عمد بن الفرج الفرحائى فسيراليهم ابن طولون حدشا وعليه غلامه لول 
وره بالرفق بهم وترل السَدهَ فان عادوا الىالطاعسة فما وثمت والا فالسيف حتی بِوْدوها 
صاغرین فسار لول حتى نزل على برقة وحاصرها وفعل ماآهره به ابن طولون فطمع آهل 
؛ ||.ثرقة فى عسكر ابن طولوت وخزيجوا نوما على بعص العسكر وهم نازوت على باب البلد فأوقعوا 
بهم وفتأو| منم تأرسل لول الى ابن طولون فى آحی‌هم فرسم له با فى قتالهم فنصب علهم 
المجانيق وح فى قتالهم فطلوا الامان فأمنوم ففتواله آنواب البند فدخل وقبض على جاعة 
من رژسامم وضریهم دالسباط وقطع أبدى تعضهم واخذ معه جاعة منهم وعاد الى مصر 
واسنمل على برقة عاملا فلا دمل لول القاهرة هسکره خلع عليه ابن طولوت خلمة فيها 
طوقان من‌ذهب فوضعهما فى عنقه وركب فى موكب حافل وآمامه الغناتم والأسرى وطاف 
الديئة فكان نوما مش ودا به واتفق أن مات فى هذه السنة أيضا أماحور مقطع دمشق 
فتولی انه مكانه وجاء تیذا الى ابن طولون فتاقت نفسه إلى أخذ الشام وضمها الى دبار 
مصر فكتب إلى ابن أماحو, ريذكراه أن اتللفسة العند على الله قد أقطعه الشام وسار 


(۲۹ - الكاق نك ) 


۱ AA 
۸ التغور وسأله ازول على كه فأجابه ابن أماجور بالسمع والطاعة اذ كان بری أن لاقل‎ 

على مخالنته فسار ابن طولون فى عسكر عظيم الى الشام واستضلف عصبرواده العياس قلقبه 
ان أماجور بالرملة فأقره عليها وسار الى دمشتی فلکها وأقر قاد أماجزر على أقطاعهم وسار 
إلى جص لکها وملك كذلك جاء وحلب وكان المثولى على أنطاكية يوفئذ سم الطويل 
فراسله ابن طولوث يدعو . الى طاعته ليقره على ولايته فامتئع فجاوده فلم بطعه فسار اليسه 
وحاصر أتطاكية وشدّد فى حصارهنا وكان سما الد كور سئ السيرة مع آهل اليلد قکاموا 
ان طولون ودلوه على عو رة اللد قنصب عليه امحانيق وقاتله كلك اليلد عئوة واسلصن الذى 
4 فرکب سیا وواتل قتالا شددا حی قتل و بعلم + عي فاحتاز عدت تعض قواده فعرقها 
قمل رأسه الى ان طولوث فساءه قله ورحل عن أنطاكية الى طرسوس فدخلها وعزم على 
المقام مها وملازمسة الغزاة فم سکن من ذاك لغلاء الاسعار وقلة الأ کول بها وقد ضاقت 
البلد عنه وعن عسکره فرکب أهلها اليه خیم واوا له قد ضقت بلدا وأغليث أسعارنا 
اما أقت فى عدد سير واما رحلت عنا وأغلطوا له فى القول وشغبوا عليه فقال ابن طولون 
لاب لت زموا من الطرسموسين وترحاو عن الباد له للناس وخاصة العدة أن ابن طواون 
على بعد صبته وكثرة عسكره ل| بقسدر على آهل طرسوس «انهزم عم ليكون آهب لهم فى 
قلب العدرّ وعاد الى الشام فأناه ادير أن ولده العياس الذى استذلفه عصرقد شق عصا الطاعة 
وآخذ الاموال وسار الى رقة مشانقا لابيه فل بهمه ذلك وله وقضى أشغاله وحفظ أطراف 
بلاده ورل غسكرا مان وکنلك الرقه مغ غلامه لول وکانت زان بومتذ دن أنامش 
وکان بطلا شاعا مقداما فأخرحه ان طولوت ءا وهزمه شر هزعة فاتصل خر ماحری ه 
بأخبه موی أن آنامش وکان لا کذاث شدید المراس قمع عسکرا عظیا وار ضو حزان 
وبها عسكر ابن طولون ومتدموم جد بن جبعوه فلا اتصل به خبرععیء موسی بن آنامش 
أقلقه ذلك وأزعه ففطن له رجل من الاعراب يغال4 آنوالاغر فقال أا الامير أراك مفكرا 
هذ أناك شير ابن أنامش وماهذا تكله فأنه طياش قلى ولوشاء الامير أن آ تمه نه أسيرا افعلت 
فغاظه قوله وال قد شثت أت تأ به أسيرا تال فاضم الى عشمرين رجلا آختارهم فالافعل 
واختار عشمربن رحلا وساريهم الى عسكر موسی قلا قاد جم كن يعضوم وجول شم وه 
علامة اذا «معوها طهروا ثمدخل المعسكر فى السافن فى زی الاعراب وقارب مضارب موی | 
وقصد خملا مرنوطة فأطاةها هو وأصصاء نیوا فنفرت وصاح هو ومن معه من الاعراب وأعهاب 
موبی غازوت وقد تفرق بعضهم فى سوائبهم نانز العسكر وركبوا ورکب مومی فامزع 


أنو الاغزدن بين ندیه فتیعه تی أشرجه من المعسكر وجازيه الکین قنادى أبوالاغر بالعلامة 

التى ينهم فثاروا من النواج وعطف آو الاش رعلى موبی فأسروه وه وساروا به الأ 
ابن-حمعوبه فسيرة الى ابن طولوت واعتقاه وعاد الى مصر وحعل يدير الحيلة القيض علىولده 
العياس فعل آنه انما ری عن الطاعة باغراء جاعة من أصصابه وقد حسنوا له آنحذ الاموال 


واطر وج 


YY 
| والاسروج الى برقة ففعل ذلك ووصل برقة فى ربسع الاول من السنة فأرسل البسه آلوه‎ 
بلاطفه ودستعطقه فل برحع واف من كان مع العباس من ابن طولون فأشاروا على العياس‎ 
بفْصد افر يقية فسار الها وكائب وجوه البربرفأناه بعضهم وامتنع بعضهم وكتب الى ايرام‎ 
| ان الاغلب قول ان أمير الژمنین اللليغة ا معد على اله قد قلدتى أعى افريقية وأعالها‎ 
ودار حتی أنى حصن لبدة فغقعه أهله له فعاملهم سوا معاملة ونیم خضى آهل امسن الى‎ | 
الساس بن منصور والناقوسی معدم الاداضية واستغاثوا به فكبر هذا الا عليه وأعظمه‎ 
جدا وسار فی بوم عظمة لقتال العباس وكان ابراهم بن الاغلب قد سبير الى عامل طراپاس‎ 
چشا عظها ورسم له بقتال العباس أيضا التق الجعات وافنتلد قتالا عسفا قانل فمهالجياس‎ | 
بيده فلا كان الغد واغاهم الباس بن منصور الاداضی فىاثى عشرآلفا من الاماضققاجقع‎ 
هو وعامل ظرابلس على قتال العباس فقتل منآععاب العباس خلق عظم وانهزم شرهرعة‎ 
وکاد بسقط فى بد الاس ونوا سواده ویجیع ماله من مصمر فعاد الى رقة وهو فى آسوه‎ 
حال يو وجاه ار الى مصير بانهزامه فاغتم آلوه معنا شديدا وسبراليه عسكرا لما عل سلامته‎ 
تاره قتالا صير فمه الفر قان فانمزم العياس ومن معه وكثر القتل فى أعصابه وآخذ العباس‎ 
أسرا وجل الى یه قسه فى رة فى داره الى أن قدم باق الأسرى من أعصايه فليا تکاماوا‎ 
أن م بين ندى ابن طولون ومن العباس فآحی ابن طولوت واده العباس أن بقطع أيدى‎ 
أعمائهم وأرجلهم قفعل ول تأشرخونا من أبيه فلا فرغ من ذاك ثطر اليه آلوه نظرة‎ 
الامف ووضه وذمه وقال هكذا بكون الرس والمقدّم لقد كان الاحدر بك أن تل قبنفسك‎ 
بين بدی" وتطلب الصقم عنك وعم فبکون أعلى للك من القاوب وتكون قد قضبت‎ 
حفوم نیا أعاوك وفارقوا أوطائهم لاحات 5 أ ص به فضرب مائ مقرعه ودموعه تبرى على‎ 
ده رفة واده ثم رده الى ار واعتقله‎ 
وأما الخليقة المعتمد على الله قانه نايع بالخلافة لابنه حعفر ومماه الفوّض الى الله وکاث‎ 
المد قد آثر اللذة فغلیت عامه وغلب آخوء أن وأجد الوفی على الامو رکلها ما تقدّم ثم م‎ 
بلبث أن حصر العة_د وحسه فكان أول خليفة قهر وخر عليه ووکل به فليا اشندٌ به‎ 
الال وزادنه الضسيق هرب وسار الى حديقةالموصل فسير أو أسجد الوفتی صاعدا الى سامس!‎ 
وكنب الى امصى بن کندایح قرقه من الموضل واستفسل هى انللا بين المعقد وأخميهالموفق‎ 
فتطرق الخلل الى مقام الللافة وكادت تزول هيما وتتقصم عروتها وتحرك عقمب ذلك‎ 
یا نسواد الكرفة قوم يعرفون بالقرامطة وقذهیوا عذهب دعاهم البه رحل كان قدص ض‎ 
بقرة من سواد الكوفة فأخذه رحل من أهل القرية اممه كرميتة ومعتاه باللغة الشطة أجر‎ 


العسين فلا عوق من مرضه دعا بادمه ثم اختصرالی آث قالوا قرمط ثم كان من قرمط هذا 
أنه دعا قوما من السواد والبادة من لامدینوت شئ الدينه فأجانوه اليه ب كال بعض الكتاب 
«العروف من مذههم وتعلمهم أله جاء بکتاب فيه به سم الله الرجن الرحيم بقول الفرج بن 


۳۳۸ ۱ ۱ 
عشان وهو من قربه قال لها نصرانة أنه داعية اس وهو عسى وهو الكلمة وهو الهدی 
وهو جد بن هد بن الحافية وهو حمریل ٭ وذکر أن ااج تصوّر سم انساث وقال له انك 
الداعية وانك اة وانك الناقة وانك الدابة وانك عى بن زکربا وانك روح القدس وعرفه 
أت ااصلاة آریع ر رکمات ركعتات قل طاوع الثمس ورکعتان اعد رو پا وان الاذان فى 
كل صلاة أن بقول الوذ الله أ کر ثلاث عات أشهد أن لاد آلا الله تین آشمد أن آدم 


رسول الله أشهد أن نوحا رسول الله أشهد أن اراد رسول الله آشهد أن موی رسول الله 
آشبد أن عسی رسول الله أشهد أن #-دا رسول الله أشهد أن آجد بن مهد ين اطنفية 
رسول الله چ كل ذلك حرة ون القبلة الى ست المقدس وابجعة بوم الائئين لانمل فبها ثي 
وأن بقرأ کل ركعة الاستفتاح المازل على ألجد بن مد بن الحنفية وشو » الجد لله بكلمه 
وتعالى امه المد لاولائه ,أولاثه قل ان الاهلة توافت لاناس ظاهرها لبغلمعدد الستتن 
واطساب وال والأنام و باطتپا لاولياق الذین عفرا عبادی سيل اتقو باأولى الالياب 
أنا الذى لاأسأل عا أفمل وأنا العا م الک واا أبلوعيادى وام بن خلق دن صر على 
لاف ومحنتى واخشارى آدخلاسه فىحنتى وأخلده فى نعمى ومن زال عن أعرى وکتب 
رسلى أشذته مهانا ق عذاك وأتمت أحلى وآطهرت أمرى على آلسنة ری ٭ أنا الذى لر عل ١‏ 
على حبار الا وضعته ولا عزيز الا آدالته ویس اذى أصرٌ على آميه ودام على حهالنه 
وال ان برح عليه عا كفن ونه موقتن أوكك هم الکافرون ب ثم ثم رکع ۾ ومن شرائعه 
أن بسام ومات فى السنة وهما الهزجان والشروز وحزم النیذ وحال اهر ومنح أكل ذی 
فاب وذى عاب وال لاعسل ند حناید دوش و الصلاة وغير ذلك من الاحکام 
والنواهی 

و بلغت سمطرة الوفق وتصرفه فى أمور اتللافة مبلغا عظها حدا فعلت شهرنه وكرت 
هته فمل يدس اادسانس بن عسال ابن طولوت فى الشامات وغرها رحاء آن شید عله 
الاس لما عله من تقربه الى اتخلمفة المعهد وتقرب الخليقة المه ودس الى لول غلام ان طولون 
وف بده ومد وص وقنسر بن ن وحلب ودار مضرمن ن اللزرة فرعن طاعة مولاه وسار 
الى بالس قتهها وكانب الوفق ق امسر اليه واشترط شروطا فأحاده الوفتی الما وكان بالرقة 
كسار الى الوفتی ورل قرقسا وجا ان صموان العقيلى قار به وآعذها ممه وسلها الىأجد 
ابن مالك بن طوق وسار الى الموئق فوصل اليه وهو بقائل اتسث العلوی وحاء انلسم يناك 
الى ابن طولون فأهمه حدا وأكيره للغانة وجعل يدير على الموفق وكانب امعد سرا فى أ 
الونتی وما قعل وكات امعد قد تعر وصغرت ذقسه ا بلاقنه 9 ن الموفق اذم يكن ٠‏ له من 
الخلافة غير اسمها ولا شد له روقبع لا فى قال ولا فى کشر وکان ا نکم كله للوؤق والاموال 
کی اليه فكتب لد إلى إن طولوت تعلسه عقدمه عليسه عصر شار عله ابن طولون 
بای نه ووعده النصرة د وس عنکرا الى الرقة نتتلر وصول اعد الهم فاعتنم اعد غاب 


اوا 


۳۳۹ 
الوفق عنه قار ق‌جادی الاولى ومعه جاعة من القواد فأقام الکحیل صد فلا صارای 
عل احق بن کنداحمی وكات عامل الوصل وعامة از رة وثب ابن داش عن معالمعقد 
من القواد فقبض عام وهم نيز وجدین خافان وخطارمش فقیدهم وأخذ آموا والهسم 

وذواهم وكان قد كنب الله صاعدين لد ورزر الموفق فى ذلك فقيض علييم وجلهم مع 
بلععد حى أدخلهم سامس| وعم الموقى عاحری ا تد لغضه لابن طولون ووهب 5 3 
كنداحيق سائر البلاد ال ی كانت تحت حکم ابن طولون امن ملك ا نكنداحيق الى أطراف 
افريقية واتسعت كلته وعل ابن طولون بالاهى فسعل بكيد للوفق وبجع اليهالقضاة وااعلاه 
دمشق وكلهم ىأعى الذليفة المعمّد ومابقاسيه م نالشدائد وكيف يغلبالموقق عليه و بسط 
يده على مجسع الامور فل ترك لمن اتللافة الا الاسم فتقررت القاعدة هم على أن يذكر 
اتلطیب كل ذلك عند صلاة کلجعة ويدعوالته الى نصریه ويلعن الوفتی قعل الوفتی اتير 
فأ كيره وأعظمه جدا وتقسدم الى انذليفة اعد فى لعن ابن طولون على المنابر فأجابه الى ذلك 
كارها فصاروا بلعتوته على مار العراق باللهم العئه لعنا بقل حدّه وبتعس حدّه واحعلومثلا 
اخابر ین انك لانم عل المفسدين ۾ واشتد البغض بين الفربقين وحء لکل يترص الغرص 
الاماع د تصاحبه معادا فتواددا وان ونناسا مافات فعادت الامور دن مص‌ودار الدلافة 
الى سايق هراها وفرح الخليفه اعد على الله ذلك ليله لی‌ابن طولون واشاره على الوتی و 
يكن لبطمئن قلب ابن طولون بعقد الصلم معالموفى وزوال الوحشة من نهما حت چاهنر 
روج زماز وشقه عصا الطاعة فسار من فوره فىعسكر الى طرسوس لقتال وارساعه الى 
الطاعة قلا بلغ أدنة کانبه ورال يستميله فل بلافت بزماز الى ذلك فسار السه ان طولون 
ونازله وحصمره شرق ارناز تمر البلسد على معسكر ابن طولون فکادوا کون بجعا فرحل 
ان طولون مغيظا حنقا وكان الزمان ششاء وأرسل الى بزماز قول الى( أرحل الاخونا أن 
تخرؤرمة هذا الثغر فيطمع فيهالعدوٌ وعاد الى أنطاكية ولبث بها أناما وطلب لبنا فألوه بشع 
من لبن الواميس فا کار منه فأصاته هضه فأشار عليه طمد به سعد بن شيوفيل التصمراق 
1 اة ناما ف عتثل قکبرت الهمضة ست صارت ذربا وکان الطبنب تعاطه وهو با کل‌مانشاء 
سرا فل یع بصع الدواء واشسندت علثه واستعصث فکر رائدعا الى مصر جلا على عناق اارحال 
ووصسل الى الفرما فانراو فى حراقة فى النسل فصعدت الى الفسطاط وقد اشتدت علته 
عل بتصدقر على الققراء والسا کسین وخر ج العإباء والشایخ وبطرل المتأصلين الى القطم 
بدعون الله و سلون المه ق‌شسفاء أبن طولوت فلا كان وم الاحد عاشرذى ااقعدة سئة 


سیعین ومائتين هحر به وق فكانث امارته حو ست وعشر بن سنة وكات حازما عاقلا 

كتير العروف والصدةة متدینا وجل کنیا من آعسال ابر ومصالم انللتی ورك من 
الاموال عشمة آلاف آلف دينار ومن العبيد از جين بالسلاح سبعة آلاف وبغيرسلاح 8 
وعشرين ألغا وش.سمأ كثيرا حدا من‌اتشمل والبغال وابال ودواب الل وكان علس النظر 


۳۳. 


فى مظال الرعبة نفسه وتصدق یکل شمر شی کد رمن المال وکان من نوك لوز دع 
صدقاته اراهيم ن قراطغان فدخل عليه نوما وقال أبد الله الأمير انى أقف فى الواضع الى 
ترق فا الصدقات فر ح لى الكف المحضوية نقشا والعصم الرائع قسته الديدة والكف 
يها الام فقال ابن طوارث وح ك كل من مد اليك يده فأعطه فهذه والله دى الاطيغة المستورة 
الي ذکرها الله سصانه فی که فقال کسمم الشاهل أغنياء من التعفف قاحتر أن ترد بدا 
امتدت اليك » ومات عن ثلاثين وادا ذکرا وثلاث عشمة أنثى وسزن علمسه اتلليفة المعمد | 
ویکاه » وكان أجسد قد عهسد بالولاية من بعده إلى اشه خارویه فتولاها ناف بوم 
موت أيه فىذى التعدة وله من العر نومئذ عشيرون سئة ولقب بأى اليش خاروبه وجعل 
يتصرف فى الأمور على آحسن ما يكون من الرفق بارعية والنظر فى الظلامات ونصرة 
الشعف على القوى فأسيته الرعمة ومالت اليسه القلوب فل يكن لیستقر به منصب الاب 
حت طمع فى أملاك مصر اسعی بن كتداجيق صاحب الموصل واللزبرة وكلم ابن الساج 
صاحب الشام فی‌انروج معه على جاروبه وآخذ الملاد منه فأجایه ابن الساج الى ذلك وکاب 
الموفق بالله فذاث فرسم لهما قصد البلاد ووعدهما انفاذ اوش فعمعا وقهدا مامجاورها 
من الملاد فاستوليا عليه وأعائهما ناب خارویه بدمشق ووعدهما بالانعیاز الما فرحل من 
بالشام من واپ خجاروبه الى أتطاكية وحلب وحص وعصى متولى دمشتی ا مذ کور واستول 
ابن کنداحبتی على تلك الاغاء وجاه اتير الى جاروه ععصرعا برى فأ كيره حدا وددم 
الى من كان دمشی من العساكر بالزحف على ابن کنداحق واحلاثه عن البلاد فطاوهم 
اب نكتداجيق حتی بأنه الدد من العراق 4م الشتاء على الغر یقن وأضير بأصعاب ماروه 
ضررا عظما فتفرقوا فى النازل شسبرز ووصل الدد من العراق الى عسكر ابن كسداجيق 
وعليهم أنوالعياس آجد بِنالموقق وهو المعتضد باه فسار بهم ابن کنداحیق مجدًا إلى عسکر 
خاروه شیرز فل بشعروا حتى كسمم بالمنازل ووضع السيف فيهم فقتل متهم خلفا وفرّ من 
بق الى دمشق فساق ابن الموفق خلفهم بعسکره خلوا عنها الى الرملة خلك ابن الموفق دمشق 
ودخلها فى شعيات سنه احدى وسعن ومائتن وأقام عسکر خجاروه بالرملة وسيروا انر ما 
بری الى ارويه فهاله الأ وأزعه وخرج من فوره من مصرفى عسكر عطیم الغابه بيد 
الشام فلم يصل الیواحتی حاءه انلیر وقوع الثلاف ينعد بن ألى الساح واعصق بن كتداجيق 
وقد كانا على اتفاق فى اروج عن طاعة ارو به وتان سب الاختلاف هما أن ان أن 
الساح افر اسعق فى الأعمال وأراد آن يتقدم عليه فلم برض أمدى ذلك وامتئع عليه 
فأرسل اننأ السایح الىتجارويه فطاب الطاعة والرجوغ الى خدمة شمارویه فأجابه جار 
الى ذلك لفطب لہ ان‌آیی الساح مقنسرین وبر وده بوداد الى جمارويه رهاسة ال البه 
خارویه وآرسل اليه مالا کنیا له واقواده وطلبه خضرالسه ببالس ثم عبر ان أله الداج 

الفرات الى الرقة فلقيه ابن کنسداحبی واقنتلا قتالا عننفا فكانت الدائرة علىابن ,کن داحم 
٩‏ ا سح 


دعر 


۳۳۱ 
وعير خاروبه الفرات ونزل الرقة ومضی ابن کنداسق مزا الى قلعة ماردين قصيره ابن 
ایی الساج فبها نم سار عنها قرح ابن کنداجمتی من ماردین خو الوصل فلقيه ابن آی الساج 
زکان قد كن له فالهزم وعاد قارا الى ماردين وقوی ابن أبى الساج وظهر آهنه واستوك على 
المزرة والموصل وخطب نلمارويه قيا نم لنفسه بعده وما زال على هذا الخال الى آن كانت 
سنة نس وسبعين ومائتين ثالف ابن ألى الساج ونر عن طاعة خارو ه وسيك بالا 
وقطع اللطبة تارديه فى آعاله كلها ووردت الاخبار بذاك الى نمارویه فسارعن مصمرفى 
عسكرعظم بريد الشام فلاقاه ابن أب الساج عند ثيه العقاب قرب دمشى وافتتلا فتالا 
شددا قانپزمت ممنة خارویه وأحاط باق عسكره بان ألى الساح ومن معسه قضی منهزما 
واج معسکره فأخذت دواه وآلات حر نه وجسع ماقمه وکان ای الساح درل مص 
بأ ثرا من الأموال والكراع وخاروه نعل بذاك فسير تتارويه الى جص عسكرا فس_بقوا 
ابن آی الساج الما ومنعوه من دخول البلد واستواوا على جع ماله هناك ضی منهزما الى 
١‏ حلب وما الىالرقة فتبعه جارويه بعسكره ذفارق الرقة فعبر خاروبه الفرات فى أثر ابن ألى 
الساج فم بدرکه فسير خاقه أسدق بن كتداحيق 5 عسكرعظم وكان قد ری ججارونه عن 
۱ اهب المذكور فکان بين اسعتی وین ابن أنى الساج أمور قد ضرا عن ابرادها هنا خوف 
الاطالة - 
ولا كانث سنة تمان وسعین ومائتين شعرية مات الوفق فقام المعتضد بأمور الناس فى 
التدبير مكان أيه الناممر وهو الموفق وخلع حعفر الهوَض بن المعتمد من ولا العهد وقيل 
بل نابعه الناس بولابة العهد بعد الفض بن المعهد وخطب له نوع الجعة بعد الفوض وذلك 
لسبع ليال بقين من صفر واحتع عليه أصصاب أيه یل ما كان آوه ولاه وحعل بتصرف 
کا يحب وشتتار فأفام اسمعيل بن بلسل فى الوزارة بعد شغب كثي ركان فى مديئة السسلام 
ثم إبلدث أن قد اسمعيل بنبلیل ووه الى العباس بن أى عبد له بن سلسان بن وهب 
تأخضره وخلع عليه ورد اله حم کناته وذلك لوم العلاثناء آشان بقين من صغرسنة تمان 
وسعین ومائتین ول بزل اسمعيل بن يلبل بعذب بأنواع العذاب وحعل فى عنقه غلا فى رمانة 
حددید والغل والرمانة ماثة وعشروت رطلا وألس حبسة صوف قدص یرت فى ود الاكارع 
وعلق معه رأ س کلب ميث فل رل على ذلك حتى مات فى جادی الأول سنة تمان وسسبعن 
ومائتين ودفن بغله وقبوده وآ المعتضد بضرپ بجع الا ية النى كانت فی‌خزانته فضربت 
وفرقن فى اند 


ونر ج الفليفة اعد على الله نوما فى الحرم افتناح سنة تسح وسبعين وحلس للقواد 
داسئدی الضَاة والوجوه وأرباب الدولة فلا تکامل لدم أعلهم أنه حلع ابه المفوض 
الن الله حعفرا من ولابة العهد وعهد بها لامتضد الله ألى العباس جد بن الوقی فأ كيرؤا 


هذا الاس وأعظموه وشهدوا على الفوض آله قد ۳ 8 ن العهد واسقط اسمه من السكة 
ی 


۳۳۲ : 
واتاطبة والطرز وغير ذلك فل ينقض شور رحب من هذه السنة حتی همض العمد ومات 
ليلة الاثنين لاحدى عش ليلة بقیت منه وكان سبب موته أنه شرب نوما على الط پیغداد 
شرا با كشرا وتعثی فأ كثر أيشا يمان ليلا فأحضر المعتضد القضاة وأعمان الناس فتطروا 
اليه وجل إلى ساحر! فدفن بها وكان ره خسين سنة وکانت خلافته ثلاانا وعشرين سنة 
وستة آشپر ذكره ان الأثير وقال المسعودى ف ابه وج الذهب » وقدكان المعهد 


قعد للغداء واصطیح بوم الاثنين لاحدى عشرة بقيت من رجب سنة تسع ومبعین ومائتين 
فلات عند العصر قدم الطعام فقال باموشكيره للوكليه مافعلت الرؤس بأرهابها وقد كان | 
قم من الايل آن شتّم له رسا بعلين وقد فصل فیهما دقای‌ما فقدمتا وكان معه على المائدة 
رحل من ندماثه يعرف بقف اللقم ورجل آنر يعرف جخلف المڪ ك فأول من شرب بيده 


إلى الرؤس اللقم فأنتزع آذن واحدة مها وأما المخصك فانهرقتلع اللهازم والاعين فأ كلوا وأكل 
امد وأعوا لومهسم فأما الاقم صاحب للق الأولى فانه تهری فى اللسل وأما الضصل انه 
مات قبل الصباح وأما المعمد فانه أصبم مستا وقد نی بالقوم ودخل ا«معيل بن جاد القاذى 
على المعتضد وعليه السواد قسلم عله بانللافة وكان هوأول من سا عليه يها وحضر 
الشهود منم آیوعوف وا لين بن سام وغيرهم من العدول حى آشرفوا على امعد ومعم 
درغلام المعتضد قول هل ترون به من باس أوثر مات فا وقتلته مداومته على شرب 
الابيد فنظروا اليدفأذا لس به من أثرفغسل وكفن وجل فى تاوت أعدّله الى سام فدفن ما 
وذ كروا أنضًا أت سيب موه أنه سق فووا من الم فى شرایعم الذى کافوا شريونه وهو نوع 
قال لد السش عمل من بلاد الهدد وحيال السكرك والتدت ورعا وحد ف ستل الطب 
وهو آلوات ثلاثة 
وعات فى خلافة اعد سانیوشو بطر الاسكندربة بعد آتآام احدى عشمرة سنة فأقم بعد 
اميل وهوسادس خسم واشتدٌ آجدین طولون ففأيامه على خاسل الم كور شتة بلبغة وألزمه 
حمل عشمرین آلف دنار »ه وكان سب ذلك آن أسةها امه سكا كانت يكنسة الاسكندرة | 
قدزاغ عن الأمانة المستقمة وظهرت له تعالم حديدة فاستتابه ماثيل البطرلك المشاراليه فینب 
فتهاه ف ته فشلعه وأبعده عن الكنيسة فضی‌الا سقف الذ کور الىابن طولون ووی فحق | 
البطرك وبالغ ف الوفيعة فيه وهال لاان طولون اث‌ادی البطرك من الأموال والقعف والنغاثس 
مالاادخل تحت الأصمر وكان ابن طولون فى ذلك الین فىحاحة الى المال النفقة على العسكر 
الذاهب الى الشام لرة اتشوارج فسيرابن طولون فى الخال فى طلب خائيل اليطرك فلا قشل 
بين ندیه طلب مثه عثمرين آلف دار ثقرة فاعت_ذر اليطرك ووال من أبن نکون لی هذا 
الال وا اغا أعش من صدهات أهل البو وتات ذوى السؤنات نشد ان طولون فا 
ااطلب و بالغ فى التشديد ثم أ ائيل ابطر فألقوه فى السصن هو وت ليذه ابن اند 
كضى علم-ما حول وهما معتتلان وكات لابن طولون دواتی اسسه موبی وله وادان هأ 
ص وسا 


و ۳۳۲۳ 
وحنا وابراديم فتقدما الى ابن طولون فى كفالة البطرلء فى وقاء المال الطلوپ يشرط الافراج 
عنه لمكن منبجعه فأجابهما ان طولون الىذلك وأطلى البطرك وتلیذه وضرب للوفاء أجلا 
عل خاثیل سح جمع متاع الكنائس الموقوقة عليها واع مسكذاك أرض اليش ظاهر 
الفسطاط والکندسة الكائنة صوار العلقة من قصر الشمع للیهود وهی نأقية فى تصرفهم الى 
هذا الموم وقرر الددارة على كل واحد من القيط قراطا ف السنة فلم قم مع هذا كله الا 
يتصف الفرر عليه فافکش فى كنسة العذراء بالعلقة فعاد ابن طولون وقبض عليه وألقاه 
فى اسمن فلم عض على ابن طولون بعد ذلك الا أنام قلائل حتی مات وخلقه ابه المجارويه 
١‏ وكات جار ونه بعلم بأصل الفتنة وأن خاثیل البرك بری» مما اتم به فأطلی سبل وتف عن 
مطالبته شو؛ بعد الذى آذاه فعد عل جاروه هذا حسنة من حسنانه الكثيرة 


| الفصل السادسعشسر) 
0 ذا ی الاس احور مر تہ ی الموفق )4 


ثم هام بالاعس يعد المعمد ابن آخبه آوالعاس آجد العتضد بالله بن الوفی ناله وبح 
له بالللافة ق‌الموم الذى مات فسه عه المعمّد على الله وهو بوم الثلاثاء لاثنتى عشيرة ليله 
شنت من رحب سئة ع وسبعين ومائتين للهیعرة أى غو سنة اثنتين وتسعين ومامائة 
]| لاد ۾ فنا أفضت الفلافة اليه واستوثق له الام سكنت الفتنة وصطحت شون البلاد 
فارتفغت اروب ورثحصت الأسعار وهدأ الهر یج وساله كل مالف ودانت 4 الأمو ر والفخ 
4 الْمرق والغرب وآدیل امه أ کثر الخالشین له واانايزين لطاعته وأقر عسد الله بن سليران 
على وزارته ومازال عبيسد الله وزيرا حتى مات فاستوزر بعده ت ابه وولی غلامه ندرا 
اأشرطة وتهد بن الشاه ن مالك الرس 
وق السنة البىولى الخلاقة فما المعتضد قدماليسن بنعيد أله اروف بان الخصاص 
| رسولا من مصمر‌تاماروبه بن أجد ن‌طولوت ومعه هدااً كثيرة وأموال جلءل: فوصل الى 
امعتضد فاع عله وعلى سبعة نفرمعه ثم سى فى توج ابنة خاروبه المسماة قطر الندا 
:| من على الکتنی فقال المعتضد انما أراد أن بتشرف شا وأنا أزند فى تشربغه أنا أتزوحها 
فتزژحها وی ابن اللساص آمی‌ها وجل جهازها فبقال انه جل معها سواهر لقع مثلها 
عند خليفة قط فاقتطع ابن الصاص بعضه وآعلم قطر الئدا أن ما أذ مودع لها عنده الى 
وقت حاجما البه مانت والوهر عنده فکان ذا سب غناه واستغلاله قل وکان ما كان 
لابنالمصاص من بعد ذلك فىأنام القتدر من امن والقبض علمه وما أخذ منه من الأموال 
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55 
بهذا السب وغره بن وجل المعتشد صداق قطر الندا وهو عديئة يلد الى آی انش وکان 
الصداق آلف آلف درهم وغير ذلك من الناع والطمب واطائف الصين والهند والعراق وكان 
ما خص انا المش فى نشسه وحباه به يدر من الوه لین فا در وباقوت وأنواع من 


الموشر ووشاح وتاج وا كال وقبل قلنسوة وكردف وكان وصولهم الى مصر ف رحب سنه 
شانن‌ومائدن والنحدر العتشد منمديئلة باد والموصل «١‏ بعد نعل ماوصفنا الى مديثةالسلام 
فى العر فلا اطءأن قاب ۳ اش ارون به عصاهرة اللليفة العتضد عکف على اهر 
والثرف فى القصور العالية والممادين القسحة وأقبل على قدمر أبيه فزاد قبه وحعل ممداه 
تا وغرس مه مه أفواع الرباحين وال راطم الب وأنواع الورد والتعفرا إن والضل 
والأعناب وكسا أحسام التخيل بالتعاس المذهب وحعل بین التماس وأحسام اليل هن اريس 
الرصاص وأحرى فما الماه امد ر وغرس فیسه ار عان على نقوش وآشکال غر سه 2 وان 
مكتوية تعاهسدها الستائی لاله براض حتی لاتزبد ورقة على ورقة وى فى السستان 9 

من خشب الساج المنقوش بالنقالنافذ ليقوم مقام الاقفاص وسر ح فيه من أنواع مر | 
والدناسى والزء شات وكل طاثر مسكسن حسن الصوت وسرح فى الستان من الطير الب | 
مدل الطاوس ودحاه اج الاش وضوها وعل فى داره اسا مهاه بيت الذهب قد طلى حيطا 
كلها بالذهب احاول باللازورد عل لى آحسن نقش وحعسل ف حنطانه صورا نارزة من شب 
مصسنوع على صورته وصور حطاناه والمغننات اللاى تغنشه عا عليون من الى والزشة 
والشاب 1 بألوانما و عرف ملك قط تقدم جار ومه فى عل مثل هذا الستان 5 0 وما 
الى طبسه مما بلاقمه من الارق فأشارعايه بالتفيزفةئف من ذلك فأشار دمل رکه من زئب | 
فعلها سين ذراعا فى خسن وملا ها من الرثبتی وحعل فى أركان البرک كك من الغضة 
انمالسة وحعل فى السكك زنائير من زر بر فى حل من الفضة وعل فراشا من آدم عشى مار 
تی ينتقي فصكم ند شده وبلق على تلك البرک وتش زار اط رر التى فى حلق امه 
ستكك الفضة ويثام على هذا الغراش فلایزال هذا الفراش برج و يمرك رکه الرثی مادام 
عليه » ول عض على مصاهرة ای الیش جاروه بن آجد بن طولون شد سوى حر 
تن حتى ذج آواخش فى دمشق فى ذى القعدة سنة اثنتين وعانين وقد کان ئی فى سم 
البل أسفل من در هوان قصيرا وکان يشرب فسه فلك الليلة وعنده طخ البرك وکان 
الذى ولى ذع_ه غلاما من خدمه وجل أبو اليش فی تاوت الى مصر فا 0 أخرج من 
الشابوت وحعل على السرر وذلك على باب ب مور وخر ج واده الأمسير حش وسائر الاهراء 
والأولماء وتقدم القافی آو عسد الله مد ن عبدة العروف بالعبدای وصلى عليه ول 
ف الليل » حى آوشر الدولاك عن أى عيسد الله المتعارى وكان شا من أهل العراف 
وکان يقرأ را فی دور آل طولوث ومتارهم ند بات فى تلك الل مع من قرا عند القير وقد 


فام 


نتم آوالش لدل فى القبر وقعن نقرا باغ من القراء سبعة سورة ة الدحاث و ین 
اسر بر ودلى فى القبر وانتيينا من السورة فی‌هذا اوقت الى قواه عز وجل » خذوه فاعتاوه الى 
سواء الحم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الم ذق انك أنت العزيز الكرع ۽ قال فخفضنا 
أصواتنا وآذعرنا حباء من حضر اه 
وكانت مد ولاه ارو به انى عشرة سئه وشانية عشر وما فقام ۳ دع ده واه 
حش لوی الملك "فى نوم واه أسه فلم تستقم له الامور وشاغب القاد عليه +داثة سنه 
واحتقره الند وكادت تخرج عليه عال البلاد الشامية وغيرها من قبة الملات التابعة 
امسر وعصاء ابن طفيم بن جف والی الشام ول باع له وكان سیب ذلك آنه ما ولى احمع اليه 
الاحداث والسفل فأشلد الى اماع أقواليم فأفسدوا سنه وبين قاد وأصابه فحعل بذمهم 
جهارا وهر العزم على استبدالهم ثم قطع آعطبة يعضهم وأخذ نهم فلا اشتد بهم الخال 
أثفقوا على قله وآن يقموا عه بدله فبلفه شير ذلك فل يقد ر على کشانه وأطلق لسانه قم 
فغارقه بعضهم وساروا الى بغداد وتقدموا الى الخليفة المعتضد فشلع le‏ وأحسن الم 
وبق اطند على تعلافهم لابن جاروبه وأحاطوا شصره نوما بريدون خلعه وشددوا فی الطلب 
فسألهم كانبه على بن جد الردانی أن ينصرفوا ومهم ذاك فانصفوا فأرسل ابن جارويه 
'فى الخال جاعه فقيضوا على اين من عومتسه وقتاوهما وأصبع اند وقد احقعوا حول 
القصر بريدوثت خلعه فلا تكامل حدورهم رى بالرأسين الم فهاحوا وماحوا وشحموا على 
القصر ودخاوا على ابن جار ونه فقتلوم ونهبوا داره وعاثوا فى البلد فوا ماق-دروا على نمه 
م آرقوها فكان المنظر مرعبا وأتلطب شسدند الغاية ثم آوا بأخبه هرون وولوه الامية 
فكانت ولاه حاش لسعة أشمر لاغ × وحعل هرون تصرف فالامور فغلب عله هواه و 
وض على ولا مته الا القلیل حتى افتتن الناس وظهر بخضمم له فاختل تلام الدولة وانعكست 
الامور على هرون وطمع الولاة والعال فالاستقلال وبلع المعتصد خبرهذا كله فتاقت نفسه 
الى استرداد سائر المدن والبادات الب كان ابن طولون قد مها الى دار مصروسار فى عسكر 
عم أولا الى دة فأطاعه صاحپا شمد بن آجدن عسی بن شيم وعاهده على الوواء ‏ ثم سار 
عا الى فنسرين غلکها ووردت الأخبا ر بذاك الى هروث فكاد يشقط يده وسيرالى 01 
لستعطفه وسترضه تعد ی وحعل مل على نسكين القلاقل والفتنحهد الاستطاعة 
فم یتم هکل ما أراد وتان من ن أهسه ما سم ذكرف خلافة الكت باه بن العتضد 
ولا کات سنة اتن وشانن ومائتن آعم المعتضد اک الى جسح الا ال والملاد 
كلها بيرك افتتاح انلراح فى النيروز الفارسی وتأخير ير بجع انراج الى الحادى عشرمن 
حزبران وتمساء بالنيروز المعتضدى وأنشئت اللكنب بذلك من الموصل والمعتضد بومثذ بها 
او وا أراد بذاك الترفيه على الناس والرفق ممم وکذب أيضا الى جسع البلدات برد 
الفاضل م من سام الوارث الى دوی الارعام وأطل ل دوان الوادیث ففر ح الناس ذلك 
ا ا ا ا ا 


۳۳۹ 


ومذ حوه م رل فى سنه ثلاث وعانن رمائتن الى ذكريت وسار امسن سن جدان ی 


الاولماء رب هرون الشارى فكانت ينهم سرون عظمة كانت للعسن بن جدان عليه فأق 
5 الى المعتضد أسرا بغير أمان ومعه أخوه فدخل المعتضد غداد وقد نصت 4 القباب وزينت 
له الطروات وعى المعتضد حبوشه نباب الشماسية على أحسن مايكون من التعبية وأ كل 
هيئة ثم حلع على امسن بن جدان لعا شرقه بها وطرقه بطوق من ذهب وخلع على 
جاعة من فرسانه ورؤساء أصعابه وآهله وشبرهم فى النا سكرام لما كان من فعلهم وحسن 
بلا هم ثم آم بالشارى قارکب فبلا وغليه دراعة دماج وعلى رآسه برس خز طويل 
وخلفه أحوه على جل وعليه دراعة دساح و رس خر وسرهم ق أثر المسن ن جدان 
وأعصانه ثم دخل العتضد فى أثره عليه قباء أسود وقلاسوة حدودة على فرس ضاف وعن 


ساره آنخوء عمد الله الوفق وخلفه در غلامسه وآو القامم عبد الله بن سلمان بن وهب 
وزره وایثه القاسم بن عبد اه فأكثر الناس من الدعاء له وتكائف الناس فى منصمرفهم من 
الحانب الشرق الى الجانب الغربى وانخسف م مکردی اسر الااعلی وسقط على زورق ماو 
ناسا فغرق فى هذا الوم و من ألف نفس من عرف دون من لم يعرف واستفر ج الناس 
من دحلة الکلاامب والغواصة وارتفع الضصیج وكثر الصراخ من المانيين قبدما اناس على 


وودر قبصیربه شخ من المنظارة طرار فعل بلطم وحهه سی دی آشه ثم تمرغ على 


السك ول قت حببی اذ كلت عبتی بك عم قبل الموث وأتمذه فمله على جار ثم مضنى + 


وكاب وان أراد أن يكفته ويصلى عليه ودفنه فأخيره الناس لار فق هو ومن معه أن 
القبار متحبين مهوتين وسألوا عه واستصئوا فاذا لاعن ولا أثر وعرف نوانوا هذا اشر 
هذا الشيخ اتعتال فأبأسوا أا الغريق ند وذکروا أنه شم قد أعياهم آم وحارهم كيدا 
واه بلغ من خيله وخبثه ودهائه أنه أتى نوما من أول الصباح الى باب بعش العدول الكار 
المشهورين بالرباسة والسار ومعه سرة فارغة على عانقه وفاس وزتسسل فقام فى ثوب خُلقى 
ول تکام حتی وضع الغاس فق الدكاكين التى على باب ذلك العدل فهدمها وحعل شق 


اشح يمل عله ولا بلنقت الى العدل ولايكامه قاحقع اران وهما فى المعاورة فأخدوا با 
الج فوکزه هذا ودقعه هدا فالتفت الم قال وبلكم أى ۳ تریدون مي أما الستغموثاً 


بهدم دکاکینه ااتى على باب داره فقال باعبد الله ی" شی تصنع ومن أعك بهذا فل 


هذا الال من الصراخ والعويل اذ أخرح بعض الغواصة صدا عليه حلى فاغرة من ذهب | 


الراب وأظهر أنه اه وجهل قول باسندى ل تمت اذ أخوجوك صجعا سوا م بأكك | | 


ا برح القوم الذن رآوا من الشخ مارأوا ی آقبل رحل معروف بالسار مش‌ودمن ۱ 
القعار حين بلغه امثير وهو لايشك الا أن الصى فى ندیم ولس بهمه ماکان عليه من حل | 


الاح وبعزله قسمع ذلك العدل بهدمها ووقع الفأس والهدم فرح امثطر ناذا الشم دائب ١|‏ 
ره جع € ع8 م خرن د 2 


تعشون بی وأنا شع كبير فقالوا مالنا والعبث بك ويك من مر ذا قال وحکم آهرنی 
3 سس 


۱ ۳۳۷ 
صاحب الدار ثقالوا هذا صاحب الدار یکلمك قال لا واه ماهسذا صاحب الدار فلا سمعوا 
| علامه وغفلته رجوه وقاوا هذا نون أو دوع خدعه بعض سيران هذا العدل من قد 
ا.حسده على ماآنم الله تعالى به عليه وهم الذين جلوا هذا الشح على هذا الفعل فلا منعوه 
من الهدم مضى الى اطرة التى حاء بها وقد کان وضعها الى حانب الباب تأدشل بده فيها 
3 كانه قد خأ شایه فا فصرخ وكى فلم رشك العدل أنمهتالا خدعه وأخذ شاه فقال وأى 
تئذهب لك ال قیص جدود اشسترته أمس وملقة لدی وسراویل فرقرا له جیعا ودعاه 
المدل فکساء ووهب له دراه م کشمة ووهب له اران دراه م کثبرة وانصرف غاا وهدا 
ایغ كان يعرف بالعقاب ویکنی بابي الباز وه أخبارعظهة وحيلجببة + قال بعض الكتاب 
| ومد الشیخ هو الذی احتال للتوكل حين نابعه مختشوع الطب أنه ان سرق من داره شئ 
بعرفه فى ثلاث لبال ذكرت من ذلك الشهر فعلسه أن عمل الى خرانة أمير المؤمنين عشرة 
آلاف دناروات موحت هذه اللمالى ول يتم عليه ماذكرفله الشيعة المعين ذكرها فى البايعة 
فأنى بهذا الشي فى عنفوات شاه الى المتوكل فضمن للتوكل أن یأخذ من دار تشو ع 
| شا لاکره وقد کان ختشوغ حرس دارو وحصت! فىهذه الليالى فاحتال العقاب المد كور 
كيل أطيقة الى أن سرق مختدشوع نفسه وحعله فيصندوق وآتی به المتوكل فىخير طرف 
| وه رسول عسی بن عريم نزل الى تشو ع بشمع آسرحه وتغليط عله ويج فى طعام 

انخذه وأطمه اراس لداره فى تلك الم الى آخر القصة مما لاحاحة لابرادها هنا 
وکان العتضد حازما كب كثير ا لساب حى عبد أئله ی -جدوت وکان من ندماء المعتضد 
0 زعاصته وگن كان بانس 3 فى انلاوة انه أعس أن ينقص من هیقب شمه ومن کان عری 
| عليه من الائراك م نكل رغيف أوقية وان تدا بأعى ينه لان الوصائف عددا من‌الرغفان 
فها لا وأربعة وآ کر من ذلك كال ابن جدون فتقیبت من ذلك فى ول آهره غ نمینت 
القمة فاذا لله يتوف ر من ذلك ىكل شهر مال عظم » وتقدم الى ازنه أن مختار له من | 
الثياب التسكرية والدبيقية أحستها لتقطيعها لنفسه وكان مع ذلك قليل الرجة كثير الاقدام 
سفا كا للدماء شديد الرغبة فى أن عثل عن قتله وكان اذا غضب على القائد التییل والذى 
ختصه من غلانه أصس أن قحف رله سفرة ثم بدلى على رأسه فا وبطرح التراب عليه 
ونصفه الاسفل ظاهر على التراب ويداس التراب فلا بزال کذات تی مفرح روحه من ديه 
وذكرمن عذاه آنه کان بأد الرجل فيكتف ويقيد بوخ القطن فصنی فى آذنه 
۱ وخشومه وكه وتوضع المنافخ ق‌دره سی م ۲ وبعظم 3 م تسد دره شی من القطن 
ثم بفصد وقد صا رکبلل العظيم من العرقین العروفن قوق اماحبین فضرح النفس من ذلك 
الوضع ورعا کات وضع الرحل فى أعلى السطع ردا موثا وبري الشاب حسی يموت 
اذ المطامير وجعسل قيا صناف العذاب وحعل عليها ری" التوقی لعسذاب الناس ول 
يكن له رغة الا فى النساء والبناء فاله أنفق على قصره العروف ,الثريا أردضائة ألف دیناد | 
ردان طول قصره المغروف بالريا ثلاثة فراسخ 


۳۳۸ 


| اصا قدسرق من بت ادل عر بد ز قتاع نه الوت والقلف حى مك اارحل ویشیم الال | 


یره 


وماذ کر من حزمه ف الأمور وحمله وصيره أنه آطاق‌بوما من بت المال لبعض الرسوم‌ی 


|| اند عشر در مات الى منزل صاحب عطاء اش لمصرقها فيهم فنقب منزله فى تلك الليلة 


وأخذت العشر درفلا اج الصباح نظر الى اقب ومير امال خن باحضار صاحب الرس 
ركان على اهرس نومئذ موس العلى فلا آناه فال له آن هذا المال لاساطات واللند وميم 
تأت به أو بالذى نميه وألخذ امال ألزمك أمير الوّمنن غرمه ت فظليه وطلب الاس الذى 
حسرعلی هذا الفعل فسار الى مجلسه وأحضير التواین والشرط » والتوانون هم شوخ من 
أنواع اللصوص الذين كيروا ونانوا فاذا برت حادثة علوا من فعلها فدلوا عليه ورعا فاسموا 
اللصوص ما سرقوه » فتقدم اليم ف الطلب وجددهم وأوعدهم وطالهم فتفرق القوم 
ف الدروب والأسواق والغرف وال مواسخير ودک كين الرواسين ودور القسار شا لبوا أث أحضروا 
رجلا فا ضعيف املسم رث الملابس هين اقالة فقالوا باسیدی هذا صاحب الفعلة وهر 
غر مب من غبرهذا البلد وأطيق القوم كلهم على أنه صاحب النقب ولص المال فأقبل عليه 
مؤنس اللى فقال ويلك من كان معك وم نأعانك وأ آععابك ماآطنك تقدرعلى عشر در 
ومد فلل ما کن الا عشرة وأقل ذلك خسة فأقر لى بالمال ان كان معا وعلى أصعابك 
انكانالمال قد قسم شا زاده على الانكار شيا فأقبل بترفق به وبعده أن به وبرزقه ودعظم 
حائرنه وبعده يكل جيل على رده والاة رار وشوعده نكل مکروه على موده وانکاره فلاغاطه 
ذلك وأ نکره ه وس من أقراوه أخذ عقو سته ومس اء لته فضرية بالسوط والقلوس والقارع 
والارة على ظهره ونطنه وقفاه ورأسه وأسفل رحلمه وکعانه وعصله حى م کن للضرب قمه | 
4 و بلع ر به ذلك الى حالة لايعسقل فيها ولا ينطق فل شر شی )فلع ذلك الليقة المعتضد ١‏ 

فأرسل باحر صاحب ابلیش ققال له ماصنعت ف المال فأخيره الخيرفةال له ويلك تأخذا 


فان حمل الرحال فا به وقد جل فى جل فوضع بين بدبه وقد ععسل فسأله فأنكر فقال 4 | | 
ولك انومت اسفعك وان برئت من هذا الضرب لأدعك تصل المه فلك الأمان والضمان 
على ماقم به الت ومد ۳۹ فأ الا الانكار ققال على بأهل الطب فأحضروا 
فقال خذوا هذا الرحل الیکم فعالوه ای العلاح وواظيوا عليه بالمراهم والغذاء والتعاهد 
واحتهدوا أن تبرلوه فىأسرع وقت تأخذوه الهم وأخريج مالا مكات المال وأص تفربقه على 
الد فمقال انری نّ وص فأنام سيرة ثم واظيوا علسه بالطعام وااشراب والوطاء والطيب 
جي ی صم وقوى حسمه وهر لونه ورحعت اليه نقسه مم ثم ذكريه فص باحضاره فلا حضر 
بين دنه سأله عن حاله فدعا وشكر وکال أنا ای الله أمير امن ثم م سأله عن اال 
فعاد الى الانكار فال له ويلك لست تخلومنأن کون أخذة وحدل کله أو وصل الك 
دعضه فان كنت أخذته كله فاتك "افقه فى أ کل وشرب ولهو ولا طك تفده قبل موتك 
وان مت فعلءك وزره وان کنت أخذت بعضه سمحنا لك به فأقر على عاب فانی أقتيك ان 


۱ 1 ۳۳۹ 
ل تقولا ينفعك بقاء المال بعد ولا نبالى أصعابك بقتلك ومتی آفررت دفعت اليك عشمرة 
آلاف درهم وأخذت لك من أصعاب المسر مشل ذلك ورممتك من التؤابين وأبريت لك فى 
ْ كل شهر عشيرة دناثير كفيك لاكاك وشر بك وکسوتك وطبيك وتکون عسزيزا وتو من 
القنل وتتخاص من الاثم فأ الا الانكار فاستعافه الله وآطهر له معصفا قلف عليه فقال 
| ای سأطهرعلى اال اناا ظهرت عليه بعد هذه المين قتانك ول أستيقك فا 1 الانكار 
1 فقال له فضع ب بدك على رآسی واحلف صات فوضع بده على رأسه وحلف يانه آنه ماأخذه 
واه مظلوم متم وات التوابين قد تبروا به ور هالمعتضد ان كنت قدكذيت قتلتك وأنا 
برى* من دم وال نم فا باحضار لان آسود حبك رادم ورونه نه وأعرهم أ آن شاووا 
۰ فق ملازمته فأتت عليه أنام وهو قاعد لاسکی ن ولا بستلتی ولا بضطسع وكا خفق خفقة 
وی :فك ووقع ا دتى اذا ضعف وقارت الئاف أعس باحضاره فأعاد عليه ما كان خاطيه 
۲ به واسضلفه الله وغيرذلك من الاعان قلف على ذلك كله وعا 0 سوه و أنه ااذ 
الال ولابعرف من آخته فقال المعتفد أن حضر قلى دشمد أنه ریء وأن باق خن 
وأن التواين قد عرفوا صاحبه وقد آنا فى هذا الرجل وسأله أن ع فى حل ففعل م 
آي باحضار مائدة عليها طعام وأحضر بارد الشراب وأغسه لاوس وال كل والشرب فأقبل 
با کل و یشرب وصت على الا کل ويلةسم وبعاد الشراب عليه ويكرر حتى لم ب للاکل 
والذرب موقع ثم آم بضور وطيب فضر وطیب وأنى له جشسية ريش فوطي 4 ومهد فا 
الق واستراح وغفا أعس ازعاحه وسرعة ابقاطه خمل من موضعه حتى أقعد بن بذيه 


_ | وف عنمه الوسن فقال له حسدثى كيف صنعت وكيف نقبت ومن أين خرحت وال أين 
ذهبت الال ومن كان معگ وال ما كنت الاوحدى وخرت من النقب الذى دحلت منه 
وكان مقابل الدار جام له كوم شوك وق-د به فأخذت المال ورفعت ذلك الشول والقش 
والقصب فوضعته ته وغطمته وهو هنال فأ رده الى فراشسه فردوء وأتضعوه عليه ثم 
أ باحضار ا1ال فأحضر عن آشره وأحضر مونس ا(ت_لى وأحضي الوزير والملساء وقد 
غطى امال بالساط تاحية من المجلس مأ بايقاط اللص وقد | کتنی من النوم وذهب عنه 
الوسن فقالله يحضمة الجبنع مثل قوله الأول مد وآنکر فآهی بكشف الساط وتال ويلك 
آلاس هذا المال آلست فعلت كذا وکذا وخذ يصف له ما كان حدثه به مآع فقبض على 
دنه ورحلمه وأوثق م اح عنفاخ فلغم فى ديره وأ قطن غشی فى أذنيه وغه وحشومه 
وأقبل ينف وخلی عن بده ورجليه من الوناق وأمسل بالايدى وقد صا رکا عظم مأيكوت 
من الزقاق المنفوحة وقد ورم سائرأعضائه وعظم جسمه وعيناه قد امتلأنا ورتا فلا كاد 
أن فشی أعس بعض الأطباء فضربه فى عرقين فوق اطاحبین وهما ف اسلمين فأقبات ازج 
تخر منهما مع الدم ولها صوت وصفير الى أن جد وتاف وكان ذلك أعنلم مارژی فى ذلك 
اليرم من العذاب 


۳۶:۰ 

ونا کرت ال العنضد وکثر سقکه للذماءقبل اله تلهر ل تخص فى صور مختلفة ف | 
داره فکات تارة شلهر فى صورة راهب ذى لب بیضاء وعليه لباس الرهبان وتارة زظهر شاا 
| حن الوه ذا ية سوداه بغي رتل البزة وتارة نله ر شيا أببيض المسبة بيزة التجار وتارة 
هر بيده سيف مسأول وضرب بعش اللدم فقتل فكانت الاوب ترذ وتغلق فینهر 1 
أبن کان فى ست آوصن أوغيره وکات يظهرله فى أعلى الدار ای بناها فا كر الناس القول 
فى ذلك واستغاض الا ی واش مر فى خواص الناس وعوامهم والقول فى ذلك على حسب 
ماکان بقع لكل واحد منهم كن قائل ان شيطانا هريدا أدمد له نظهر فیوذه ومنهسم من 
قول ان بعض مژمی المن بأى ماهو علسه من انكر وسفك الاماء فظهرله رادعا وعن 
اللکر زاجرا ومنهم من رأى أن ذلك من نعض خدمه كات قد هوی بعض حواربه فاحتال 
جحل فلسفة من دعض العقاقر اتلاصسة بضعها فى خه فلا يدرك محاسة البصر وکل‌ذاك طن | 
وحسیان فلا اشتد آمس ذلك على العتضد أحضر المعزمين وقد كبر قلقه واستوحش وحار 
عليه أيه فقتل وغرق جاعة من خدمه وجواريه وضرب وحاس بجاعة مهم وغل أعلا 

لاسعنا ذكرها هنا لشناعتها ا 
ومات العتضد لاربع ساعات خلت من اة الاثثين لان بقين من بيع الا نو سنة تمع 
وغائین ومائتین فى قصره ألعروف الستی عديلة السلام وقمل ان وفاه كانت لسعم د | 
اليه امساعیل بن بلبل قبل قتله اناه فكان دسرک فده ومنهم من ذكر أن حسمه تحال 
سره ق طلب وصيف الخادم م منرأى أن عض حوار به مه ق‌مندیل أعطته انام 
تنشف به وقيل غير ذلك مما لم نذكره هنا وقد کان آوصی أن بدفن فى دار عد بن عبد الله 
ان طاهر فى اطانب الغرك من الدار العروفة دار الرخام قابا أعستراه الغذى ورقع لون 
شكوا ىف وفأنه فتقدم الطييب الى عض أعضائه سه فأحس‌به وهو عل ما به من السكرات 
اف من ذلك وركله براه فقلبه آذرعا فقال ان الطدب مات متها ومات العتضد من 
ساعنه ومع ضصة وهوعلى ما به من الال ففخ عینه وآشار سديه كالسستفهم فقال 1 
مؤنس انلنادم بأسيدى الغلان قد ضحوا عند القاسم بن عبد الله فاطلةنا لهم العطاء فقطب 


وحهه ومهم فى سكرته فكادت أنفاس اللماعة أن رح من هته وجل الى داز تيد 
ابن عيد الله بن طاهر فدفن جا + قال صاحب م الذهب وللعتضد أخبار وسير وحروب 
وسير فى الارض غير ما ذکر وكانت خلافته تسع سنن وتسعة أشهر وومین قيل ولاحضره 
الوفاة آنشد 

تشع مسن الدسا قانك لاسي ب ونحذ صفوها مأان صفت‌ودع الرنقا 
۱ ولاتأمان الدهر الى آمنتسه » فل ببق لی خلا وم برع لی عقا 
ناديد الرحال ولأدع » عدوا ول أمهسل على طغبه خلتا 
۱ وأخلت دار الملك من كل نازع 5 فشردعسم غرا وصزقهم شرها 
تي جح ج ج ج ج ص و 


قئات ص 


۱ ۱ ۳:۱ 
فلا بلغت العم عزا ورقعة » وصارت رقاب الق أجع لى رقا 
رماى ااردی سپما فاد حرق ٭ فها آنا ذا فى حفر عاحتلا آل 
و لغن عق ماجعت ول جد + اذى الملاك والا حیاء سنا رفقا 
فياليت شعرى بعد موت ما الق » الى نسم الجن آم تاره السيتى 
وکان العتشد آمور ضیف اللسم معتدل الللق قد وخطه الشيب وكات شما تصاعا 
نقداما ذا عزم وغه شم مهيبا عند أععابه بتقوث سظوته ویکفون عن الل خوفا هنه 
وبعد مونه نولى الخلافة نعده واده ود على المكت اله 


/ فى حافت ان صم على امت ان رن لە )» 


نم وام بالاهی بعد العتضد ابنه أو د على المكتنى باه بن المعتضد بن الوفق بن 
اشوکل بن العتصم بویع له بالخلاقة نوم مات ألوه وهو وم الان لمان شین من‌شهر دع 
لا خر سنن تسع وشانین ومائتین هسرية أى سئة احدی وسمانة لبلاد وأخذ له السعة 
الفاسم بن عسد الله والکتی توش بالرقة وله من الغر نيف وعشرون سته فلا وص 
ال أَخد السعة على من عت_ده من الاجناد ورضع لهم العطاء وسار الى بداد ووجه الى 
النواجى من دار رسعتة ومضم‌ووای العرب من عفظها وكان وصوله الى مدسة السلام 
ىم الاسشن لسسع لال من من جادی الاولی سنة تسع وغانن ومائتن وكان دخوله الہا 
فى العر ونزل قصر الست على دحلة وخلع على القاسم بن عبيد الله ول خلع على أخد من 
القواد وفی اليوم الذى دخل فمه مديئة السلام قثل عرو بن اللسث الصفار فتسله صا صاق 
ری وكان آم قتله من أغرب الامور وذاك أنه لما قبض على عرو اذ كور فى أنام العتضد 
وأزدع فى السحن مدة مرض العتضد قد ذ كره المعتضد عند امتناعه من الكلام واحتضاره 
فأشار يديه رید صافما الى فلا حضير اليه أعرء شنسل عرو المذ كور الاعاء والاشارة 
ان وضع بده على رقيته وعلى عشه يعق ذلك آذع الاعور م قعل ذلك صاق لعا 
قزب وفاة المعتضد وكره قتل عرو الذ كور فلا دخل المكنئى هديئة السلام سأل القاسم بن 
عنيد الله الوز بر عنه فقال هوسی برزق فسر بذاک وأراد الاحسان البه لانه كان بكار من 
الهدية اليه لما كان بالرئ فكره الوزير ذلك فبعث البه من قتله وعل الفتدر ما برى فأ كبر 
الام وأعظمه دا وكان دنا يذكر هذه الفعلة لقامنم ولاینساها به ول تستقر ان لافة 
الكت حتی أعن بهسدم المطامير التي كان المعتشد اقضدها لعذاب الناس وأطلق من كان 

( ۳ - الاق لقع 


YY 
وسا فيها وس برد المنازل التى كان المعتضد انخسذها وضع المطامير الى آهلها وفرق فیم‎ 
أموالا هالت قلوب الرعة اله وكثر الداىله بهذا السبب وغلب عليه القاسم بن عبيد الله‎ 
وفانك مولاه فكان بعد داك لانمل الا عشورتهما × وجاءته الکنب نترى من آهل مصر‎ 

والشام شکون مابلقوت من القرمطى من القتل والسی والقذر یب وقدكان عاث هو راد 
فى سار البلاد وألغش فى القتل واراقة الدماء بلا رجة ولا شفقة وحصر دمشق وضيق علا 
فاءت الا الدة من مصرو بغداد وسيرالمصر ون لقتال بیدرا القائد وغيره من كار الفاد 
فقاتاوا شضًا قن القرامطة وشهدوا فى قتاله وآذوا فقتسل على ماب دمشق وأسرق وقل 
دلق کنسبرمن العسرامطة وتفرق من بق مهم 3 ثم عادوا واحمعوا عل لسن أنى ش 
الم ذ كور قسمى نشسه أجد وك بأبي العباس ودعا الاس فأجابه ‏ کثر آهل ال اد 
وغيرهم فاشتلدت شوكته وجعل عوّه على الناس وأظهر شامة فى وحهه وزعم أنها آنه وسار 
عسوشه الى دمشى لذافه آهلها وصا وه على راج دفعوه اله واتصرف عنم م ثم سار الى 
آطراف جص فأخذها وخطب له على منابرها وتسمی المهدى آمر الوّمنین وأماه اين عم 
4 اميه عسی ااهیدی فاقسه الدتر وعهد السه دنم أنه المدثر المذ کور ف القر آن 5 
غلاما من آهله المطؤق وقلده فتل آسری المسلين ثم سار الى جاة ومعرة النمان وغيرهها 
فقتل وسی وأرق وندزب وقتل النساء والصبيان 7 ثم سار الى دعليك فقتل عامة هلها 
مى متهم الا السير مم سار الى السلية فنعه أملها ثم صالهم وا أعطاهسم الامان ففضوا 
له بای فبداً نتسل من فما من الهاشمبسين وكنوا جاعسة م قتل البهاتم والصبيان بالکانب 
م خرج منها ولس ا عن تطرف وسار فها حسولها من القری سبی وشتل فطع 
الناس وعوا الى انه تعالی وعاف اللايقفة الکتی شر العاقبة که فى رمضان من السنه 


أى سنة ست ولسعان ومائتن حندا عظها مرح م من د شداد فى الشهر تعيثه وحعل 
5 ار يةه على الموصل وقدم دين يدنه أنا الاغر فى عشمرة آلاف رحسل فنزل قر ہا من حاب 
شکسمم القرمطى صاحب الشامة فقتل f‏ خلفاكثيرا وسم آیوالاغر فدخل حاب فىألف 
رجحل فسبقه القرمطى الى باب حلب فقالله أبو الاغر عن بق معه وأه_ل البلد فرجع عم 
وما اسل شترال حتى وص-ل در مولى ابن طولون فى عسكره وانقض على القرمطى وتا 
فتالا شددا قائهزم القرمطى وقتل من أتعايه خلق کنسمر ومضی من سل متهم شحو اليادة 
قوحه القلمفة الكت فى أ ثرهم اسلسين نن-جدان وجاعة من‌القواد ۴ يدركهم وما زال اطال 
هكذا الى مسل سنة سبع وتسعين مم شدد الكت فىقتال القرمطى وولى مد بن سلبان 
النکاتت أعن سر به ات عناهضة القرمطى فسار اليه جد فع کر اقل فة 2 نله على 
مقرية من نجأة فر اليهم القرمطى بجاعة من اصدا اه وبق هو فى جاعة ومعه أمواله وسواد 

عسکره قالعمت ارت دن ار واشندت فزت القرامطة وقتل مثيم مله عظية 
زق من بق وفزالی البوادی فتیعهم أصعاب الخايفة فلا رأى القرمطى ماحل ب سل 


رسكب 


e 

ركب هو وان غه السمی بالمدثر والمطوّق صاحمه مه وغلام له روح وسار بريد الكوفة عرضا ف 
ابر فلا وصل الى الدالسة من أعال القرات نفد ما كان معهم من الزاد والعلف فوحه 
مش یه الى الدالية المعروقة بان طوق لشتری لهم ماععتاحوت اليه فلا صار ف سوق 
اليلد آنکروا حاله فسألوه عن آهره که فرفعوه الى متولى تلك الناحسة فسأله عن خيره 
تأعله أن الفرمطى صاحب الشامة لف راةهنال مع ثلائة نفر فسير الهم الوالىمن قبضص 
عم شم وجه بهم الى الکنتی بالرقة ورحعت اليوش بعد أن قتلوا وأسروا وق نوم 
الاثنين لاريع بقن من الحرم دحل صاحب الشامة الرقة على جل طاهر للشاس وبين 
يدنه المدثر والمطترق ثم سار من هنال مع اللليفة المكتى الى شداد فادخل الما على فيسل 
واه على اليل تأودعوهم السعن ستی قدم تهد بنسلهان الکاتب فی‌عسکره ومعه جاعة 
می‌آعبان القرامطة ودوسهم قأص الخليفة بقطع ا جاسم وقطع آعسمانه. م وضرب 
صاحب الشامة ألى سوط وقطعت داه وکوی فغشی عليه وأخذوا سحلا ووضعوا فبه ارا 
ووطعوه على خواصره لعل يفخ عله ولغمضها فلا افوا هوته ضر فوا عنقه ورقعوا رأسه 

على خشسة شکبر الناس اذلك کشا وفرسوا عونه نه فرحا عظما 

وكان هرون بن عاروه لما عافد الخلفة المعتضد و على الولاء والطاعة أنام 
| خلافته خوفا من زبحفه على ملا مصر ونزعها منه حعل راقب الفرص ليلص من 
| ربقه 4 تلك العقود فلا طهر القرمطى صاحب الشامة وكان من آم روج القليفة الکتیق 
ودعه دين سلمان الكاتب ف مقدمسة 2 عسکره وظهر أص ابن الکانب واتسعت كته 
بعد ظفرة بالغرمطى عسد هروث بن جارونه إلى اس اله ان الکاتب سرا | وأوعز رال در 
الاق غلام آجد ن طولوت ان أحد اعاب وهما بدمشق أن كانبا ان العانب فى 
ذلك وبدعوا نه الى قصد السلاد بالعساكر فكتيا اله ووعسداه بالساعسدة على آخذها 
نکم ابن الکاتب آهی ذلك ولا عاد إلى شداد أتهاه الى الللدفة المكتى فکاد اللليفة 
مز رز غمظا وا ابن الكاتب بالعود وسار معه انود والاموال ووحه دممانة عسلام بازمار 
ينا وأهيه ركوب الصر الى صر ودخول النبسل وقطع الوارد عثها قسار دميانة ووصل 
الها وشدد فى حصار المديئة وضتی على أهلها وزحف الم شجد بن سليان فى عسکره فی اليم 
ہی صار على مقر من مصر وكانب من ما من القواد فکان آول من طلب الامان يدر 
اماي وهو مقدمهم فاغات عقدتهم وانفشلوا جیعا وتتابع المستأمنة من القواد فلا رأى 


ذلك هرون بن جارويه نوج فمن معه اقتال جد ن سلیان فكانت هم وفائع كثيرة 
واتفق فى هذه الاثناء أن وقع بان عسک ر هرون خلاف وعتلم شرهذا اتللدف فاقتتاوا فرج 
درون سکم فرماه عض المغارية عزراق فقندله فلا قتل استقدموا عه شان وولوه مکان 
هرون فبذل المال للعند قاطاعوه واحتعوا عند کاته وحاريوا معه فأتقم کتب يدر ا لای 
دعوهسم الى الامان تأجانوه الى ذلك ووصل الخير الى د بن سلمان با برى فسار الى 


4 


مصر فأرسل البه شبات يطلب الامات فأجايه تریح السه لملا ولم بعلم بح من اطند قلا | | 
آصصوا لم دوه فى داده فقيل ان د بن سلمان الكاتب قيض عليه وقتله وقيل بل | 
هرب فى أرض الله واسعة الغضاء ودتحل ان الكاتب م صر واستولی على دورا آل طولون 
وأموالهم وق ض عم جیعا وه م اضعة ة عشر رحلا فقیدهم وسم واستقصی أموالهم ۱ 
وكنب بالف الى الفلمفة المتوكل ۳ باص آل طولوت وأسسابهم و جیع متاعهم من 
مصر والشام الى بغداد وأ لاترل منهم أحدا ففعل وقد عاث تایه وأفسدوا وأسرقوا وقتارا 
من السودان سكان قطائع ابن طولون خلقا عم للغامة وولى معونة مصررعسی النوشری 
,فبادت من دات الوم دوه ی‌طولون وخلت متهم الدبار وعفت الا بار وعطلت متهوا منازل 
وحسل بهم الیل والذل فراعم الشسعراء ويكاهم الناس کشا من رناهم من الشسعراء 
المعاصر بن نید بن امععتی الفر واسماعيل بن أى هاشم ومد بن طسو به وسعيد القاص 
وجد بن تمد الیشی وأسهد بن يعقوب نما قاله القاص منقصيدة طويلة هذه الابیات 
ری دمعسبه مان هرای تمر » ول مجرحتی آنه يد المسير 


وهل ستطيعالصيرمنكاتذا أسى » يديت على دمر وضع على بجر 
تناع آحسداث يضيعن صسبره » وغدر منالايام والدهرذوغ.در 
أصاب على رغم الانوف وحدعها ب ذوىالدين والدنيا بقاصمة الظهر 
وفقد بق طولون ىكل موطن » آمزعلی الاسلام فقدامن القطر 
وكات أو الاس آجد ماحدا » جل الحيا لاست على وتر 
کان لمالی الدهركانت لتا × واشراقها فى عصره ليله القدر 


الى أن كال 

ترى أثرا ل ببق من يستطيعه » من الئاس فى دوالبلاد ولاحضی 
» كأقام لمثالغاب فى الاسل السمر 
د فأصبع مساوبامن النهى والام 


وقام أو اش اشه بعد موته 
آتدسه التلا وهو فى آمن داره 
الى أن هال 

كن بك شما ضاع من بعدأهله » لفقدهم فلك سنا على صر 

لسك 3 طولون اذ بان عصمرهم » فيورك من دهر و تورك من عصس 
ثم طهر بعد ذلك بقليل رجل يعرف الشلفى وهو من فاد آل طولون وكان تخاف 
ن #د بن سلمان فاسمال جاعة من المصريين وتاموا معه وخالفوا على السلطان وکا 
جعه وعلت كلاسه وعز النوشرى عن رده فسار النوشری الى الاسکندرية ودخل اللي 
مصر وحعل تصرف ف الامور فکتب النوشری الى الاليفة الکنیی شب وطاب مه 
القصدة قير اليه المثود مع فاتك السترق مول المعنضد و وا ی فساروا فى شال 
ووصلوا إلى فوای مصر وتقسدم أحجد بن كبغلغ فى جاعسة من القواد فلقیهم التي القرب 
اد ۱ ی لب ده 


م 


Yo 
من العرش فى حش عظيم فاقتتاوا وانتصر عل م الى وهزمه-م شرهزعة فطل وا من‎ 
انليفة بعض القواد فسسير الم جاعة مهم واتصلت الاخبار بقوة ای ونکت ال الى‎ 
اب الشماسية ببغداد سير الى مصرواهتم اذك مدا ونادى بالتأهب لأسير فبیشا هو على‎ 
هذا امال اذجاءكاب من فانك فى شعمان بذ کر أنه هو والقواد دوا فى قشال انطلفی‎ 
فكانت هم حرو ب کش قتل فیها ملق كثير وان آرحرب كانت ينهم قشل فیا معظم‎ 
. أصماب | ابراهم اطلني واجرم الباقوث وطفر وا بم وغفوا عسک رهم ودرب إلى فدخل‎ 
فسطاط مصر فأستتربها عند رحدل من أهل اليلد فدخلوا المديئة فدلوا عليه فأخذوه ومن‎ 
استترعنده وألقوهم فى الس فکنب الكت الى فاتك فى جل انلنی ومن معه الى شداد‎ 
واد المكتق فدعل شداد وأص برد رام ننه وا لات ره و وکانت قد سارت شاغت تنكريت‎ 
فوحه وانك با حلت الى بغداد فدنحاها هو ومن معه ف شبر رمضان من السئة فام الکننی‎ 
حسم ور جع النوشرى الى مصر فأقام واليا عليها جس سنين وشم رين وجسة عشر بوم‎ 
ومات سنة سبع وتسعين ومائتين أى فى خلافة المقتدرباقه ما سأ بانه فى له‎ 


ہے 


ولا كانت سنة جس وتسعين ومائتين هحرتة رط المكدى نالله وثقل به مره 
الى شهر ذى القعدة فتوفى فى الث عشيره وله من المر ثلاث وثلائوت سنة وقسل ائتتان 
وثلاثون سنة فكانت خلافته ست سنين وستة أشهر وتسعة عشروما وكان ربعة بعيلا 
رفستی الشرة حسن الشعر وکننته آبو جد ودفن دار د بن طاهر ركان ڪب غل" بن 
أن طالب وعيل الى ذرته « کی أن عى بن عل الشاعر ۳ الرقة قصدة بذ کر فیا 
فل أولاد العباس على أولاد على فقطع الكت عليه انشاده وقال بای کا نهم لسوا 
ب عم ماأحب آنضاطب أهلنا شى من ذلك وان صكانو! خلفاء ول سمع القصيدة | 
ولاأحازه عليها ٭ قال بعض آععاب التار يخ واكنه لم عض على خلافته قليل حى تبدات 
طاعه وتغسيرت أجواله وركب نتن هواه فس لك مسالك أيه ومالت تفه الى الانذاء 
والعيث حقوق الرعبة وأص أن يذ له قصمر ناحمة الثماسية بازاء قطريل فأخذ بهذا | 
السب ضماعا كثيرة وم‌ارع كانت فى تلك الثواحی دشر كن من ملاكها قُكثر ادا عليه 
لكام ع ذلك السناء حتى نوف وكان هذا الفعل مشا كلا افعل أبيه المعتضد فى بنا الطامير 
وكان وز ر م الق سم بن عبد الله عظم الهيبة شديد الاقدام سفاکا للدماء وكان الكبير 
والمغبر على رعب مده 5 رف آحد مهم لنفسه نمه معه وکانت وفاة القاسم المذكورعشية 
الاربعاء لعش ر خاون من ن شر دیع الا خرسنه احدى وتس‌عن ن ومائتن وله" يف وثلانون 
سه قل وكان من قل القاسم بن عسد الله المذكور عبد الواحد بن انلشفة الموفق وكان 
معتقلا عند مؤنس فبعث السه حتى أخذ برأسه ف آام الكتنى وقد کان العتشد وعزه 
وعبل اليه ميلا شديدا اذ | کن لد الواحد الذ كور همة فى علافة ولاطموج الى رباسة 
بل كانت همته فى اللعب مع الاحداث وقد كان المكتنى آخبر عنه انه أرسل عدة من غلانه 


حح 


٤ 
إنخاصة قوكل به من برای بخسيره وما ظهر من قوله اذا آخد الشراب منه فسمع مله وقد‎ 
ظرب وهو نشد شعر العثالى بحث يقول‎ 
لوم على ترك الغناء بأهله × طوى الدهرعتهامن ط ب‎ 
رآت حولهاالسوان شين لقة + مقلدة آجیادها بالة‎ 
سيرك آف نات مانال جعس‌فر » من الماك وم نال عى بن خالد‎ 


وان أمير الؤمنين آغصی × مغصهما بالرهفات البوارد 
ذريق ئی ميث قمطمئسة » ولم آعشم ول لك الموارد 
كان تفسسات الامور مشوبة »* عستودعات فى ون الاساود 
وان الذى سموالى در العملا » ملق باسباب الردى والمكايد 
ققال له بعض ندمائه وقد أذ منه الشراب باسیدی أين أنت ما قال به بزيد | 
ابن المهلب 
تأخرت أستيق انلما: فل أجد م حياة لنفسى مثل آن‌آنق‌دما 
:فقالله عيد الله مه لقد أشطأت الغرض وأتحطأ ابن المهلب وأخطأ قائل هذا البت 
وآصاب أو فرعون القسمی حبث بقول قال الندع حمت يقول ماذا قال فال 
وما ل شئ فى ال غرأتى ۾ أناف على نفاری أن حطما 
فا وکت مبتاعا من‌السوق مثلها » لدى الروع ماباليت أن أتقدما 
فلا انمي ذلك الى الأكتتى دك وعال قد قلت للقاسم لد س عى عبد الواحد گن 
تسمو همته الى انالافة هذا قول من اس له همة غار فرحه وحوفه وأعرد دعانةه وكلاب 
بارش بها وكاش يناطع بها ود ول بقاتل چا أطلقوا اہی كذا وکذا فل بزل القساسم 
المذ كور يعبد الواحد ی قله کا تقدم وقد کان المكنت لما أن مات القاسم وثبين قثله 
لعبد الواحد أراد یش القاسم من قبره وضر به بالسوط ورقه بالنار وقيل غير ذلك 


ومات فى أنامسه أنضًا عاشل بطر الاسكتدرية شکانت مدته و چس وعش رين سنه 
ووقع فا من اطوادث وان شی كثير حدا شر نا عن ابراده هنا خلا الکرسی : رعده أربع 
عشرة سئة الى سته احدى وثلاثين ويلاعاثة هعرط أى نهو سنة سجس وسعن وتسعانة 
مبلادية اش فا انلطب على المتأصلين وعظمث م 1 قدموا | غبربال کا سباق سان 
ذلك فى خلافة الق الله راهم بن القندر بن المعاضد واحترقت یلال هذه الفترة آنا 
کنسه القمامه ال اتکبری بالاسكندرية فيد الاثنين اسادس شال نة ثلاممائة أى غو سه 
آریع وأربعين وتسعمائة ميلادية وهی التى كانت هکل زحل قل المسصية ركان من باه 
قلونطره ملک مصر وهی معظمة عدد فم سق ق منها = بر عل هر 


سس سس سیب سپ سس 


(الفصل 


۳:۷ 


(ق اد أى اضر جز اتاد انم ) 


5 وام الاح بعد الكت له أشموه أبوالفضل حعفر المقندرن المعتضد ويح أ باتلخلاقة 
فى بوم الأحد لثلاث عشيرة لبلةخلت من ذى القعدة سنة جس وتسعين ومائنن شعرية أى حو 


سنة سبع وتسهائة مبلادية وكان له بوم بورح ثلاث عشرة سنة » قال أصحاب التاريخ وكان 
١‏ السب ف ولامة آی الفضل حعفر القتدر المذكور أنه لما ثفل امرض بالمكتق فکر العباس 
۱ ابن امسن و زير الکنینی ومد فجن بع الخلافة بعد المكتنى وكات الذين ولون الدواوين 
أربعة هم أنوعبد الله بن تمد وداود بن اشراح وأو اسن مجدن عبدان وآو اسن على 
ان تمد بن الفرات فکان اذا ركب العباس بن انشسسن الوز بر اد کور سار فى ركاره آحد 
لاربعة ل.وصله ادا لافة فسأل الوز ير وما ابن المراح فمن بص للثلافة بعد الکننی 
تقال عمد الله بن المعتز وأخذ بصفه بالعقل وأصالة الرأى مع الووار واطشمة ثم استشار اا 
اسن بن الفرات ف ذلك أضًا فلم سد را فلل عليه فقال فليتى الله الوزير ولاولن انللافة 
الامن قد عرفه واطلع على بجيع أحواله ولاياصب خيلا يضيق على الناس وبقطع آر ذاقهم 
ولاطماعا بشمره فى أموالهسم فیصادرهم و بأخذ أمواله-م وأملا كهم ولا فلیل الدين لاخخاف 
العقوية وال “نام ولارحو الواب فما قعل ولاوی من عرف تة هذا وستان هذا 
وضعة هذا وفرس هذا ومن قد لق الاس وقوه وعاملهم وعاماوه ويكيل وحسب 
حساب ثم الناس وعرف وجوه دخلهم ورجهم فقال الوزير صدقت ولععت فمن قشر 
قال أصلم الموحودين جعف رن العتضد كال ويك هوصى تال ابن الفرات وآلكنهاين العتضد 
وإنأت برج ل كامل بباشر الأمور بنفسه غير تاج الينا ماستشار الوزير أبضا ابن عسى فمن 
وی انملافة فلي ذكرله أحدا فأعب الوزير رأى ابن الفرات ومال الى نوّلية أ ىالفضل حعفر 
فلا مات المكتي بابعوا أنا الفضل ولقموه القندر باه واستقرّت بهانلافة فاستصغره الوز ر 
وجل تصرف هو فى الأمور ثم عزم على خلعه وتقليد اتثلافة لا عبداته تمد بن العمد 
وكان حسن السيرة جيل الوحه والمل فراسژه فىذلك وبق الاهی مستورا لبقکن الوزير من 
التغلب على غلان المعتضد ان هم يخلع القددر ‏ واتفى أن وقعت منازعة ن ألى عبد الله 


الذكور وبين ان عر ويه صاحب الشمرطة سيب ضيعة مشتركة نما فأغلظا له ابن غرونه 
فغضب ابن امعد غضيا شديدا نمی عليه وأفل فى امجلس فمل الى بته فيتحفة شاتفقی 
الموم الثانى فأراد الوز بر السعة لا اللسين بن المتوكل شات ضا بعد خسة أنام وأ الله 
الا آن يتم الأعى للقندر فلا کانت سسنة ست وتسمين ومائتين استال الوز بر العباس بن 


۳۹۸ 


وأرسلوا الى ان الف ذلك قأجابهم على أن لاحصل حرب ولا سفك دم فوافقوه على دا 
وحعاوا بتأهبون وماد القتدر فتودد الى الاس الوزر ورأى العباس آهه صالا مع القندر 
احم عن خلعه ورف المه فنا آنس مله ذلك جاعة القواد اموا عليه وقتاوه وقتاوا معه 
فانک العشسدی وأصههوأ وقد خلعوا القتدر وبابعوا ابن المعتز وساروا إلى المقذ_در لیتتاوه 
ف_عکنوا من . ذلك فاحضروا ابن المعسخز ولقموه المرتضى االله وأحلسوء على کرسی انللافة 
وأستوزر هد 3 ن داود بن ن الراح وقلد على" بن عسی الدواوين فكتب الكنبالى الا “قاف من 
أمير المؤمنين المرتضى الله آیی العساس عبد الله بن المعتز ناته »و وسير الى القتسدر من بلزمه 
بالانتقال الى دار ابن 5 رالتىكن مقما فیها لیتتقل هو الى دار انللافة فطلب الامهال الى 
البل وعاد الحسين بن جدات بطلب القتدر لقتل وأحاط دار اتللافه فقانژه الخدم والغلان 
و و عالت من وراء ء الستورعامة التبا اصرف عنهم ولا دخل اللمل أخذ ماله وعيالة وانصرف 
ن بغداد آل الموصل و ق ع المقتدر من القواد أحد سوى موس الخادم وموس انلازن 
وغن دب الخال وحاشسية دار الثلافة وقد ”موا على قل ابن المعتز قل فتلهم فهرم 
اللقتدر بالاسلحة والدروع ورکنوا فالسمرنات وأصعدوا ق الماء بريدون مقر ابن العتز فلا 
رآهم من عند ان المعتزعلى هذا المال هالهم آهس‌ه م وکام وعافوا وهر وا على و حوههم 
قبل أن سلوا الم وع ابن العتزيذلك ف رکب ومعه وز بره تمد بن دواد وهربا وغلام 
4 بتادی من‌بدبه بامعثس العامة ادعوا تام 0 م اسیی البريهارى ال بعض الکتاب واا 


تسب هذه النسمة لان سين بن یم سن عسد إلله البر بهارى کات مقدم ات والسئة 
ن العامة ولهم قمه اعمفاد عطيم فأراد الم بهذا القول » وساران الستز ومن معه 


بلقه مم أحد فلا خذل ان المعتز ازل عن دابته ومعه غلامواخدر الى دار ی عد اله 
انلصاص مستیرا به و ود بن داود ق‌داره واشت ىكل من ن نايع ان المعتز قيرز ان 
عروبه دحع اد ونادی بشعار القتدر تدلسا فقام عليه العامة وواتاوه ۾ وسيوه فاخت 
وتقرقف قى أخعابه 

وتفوت عزعه 2 القندر اعد ذلك فقلد الشسرطة موسا انشازن رح موس بالعسكر 
وقیض على وصيف بن صوادتكين وغسيره من اعاب الفئنة فقتلهم وقسل القاضی الث 
جد بن بعقوب وأرسل المقتدر إلى ابن الغرات وكان منفيا وقاسده الوزارة وخلع عليه 
وفتشوا على المعتز فدلهم غلام لان الخصاص أله عند مولاه ومعه جاعة شکست دار ان 
ا لماص وأخذ اين المعتزمتها ووحدس الى الثبل وعصرت خصتاه حتى مات واف فنك وس 
لاه وت أ وال ان الأصاص وقتل تمد بن دواد وزرا المعتز وثق على بن عسى الى 


الى 


اامللعنل ها ی تسس سس ڪڪ 
امسن الى رأنه چ بع القواد والقضاة والكثاب نتعاهدوا على حلع القتدر والسعة لابن العتز 


نو الصا وان ان آن الند ادن بایعوه «قومون لتصمرفه و “تيعونه حيث یاز فل ۱ 


واسط وسرت ت العسا كزمن شداد فی‌طلب اسلستن بن جدان فلم يطغروا به فعادوا قکلب الور 
ای ی هس اا ا بخ 


۳:۹ 


ی سیسوس سس »سس سس سس سر سس سس 


لى آی الهتاء خی الحسين بن جدان وهو الأميرعلى الوصل نومكذ تأیه يطلب الین 
والامان به الى بغداد فسار خلقه وتبعه الى حيث سار فكانت ممما وقالع وأمور يطول 
شرحها م‌تقسدم آبوالهجاء الى الوز بر فطلب العفوعن اللسين بن جدان فأجايه الوز بر 
الى ذلك وعفا المقتسدرعنه وعن آخر يْنْ ودخسل الین بغداد وقام يها ال أن ول قم 
فسإر اليها 

وحعل ابن الفرات الوزير تصرف فى الأمور فسط العدل والاحسان وأخري الارزاق 
والاموال العباسبين والطالبيين وفرق الاموال فى القواد وأرضاهم وصرف عمسم ما بکرهون 
الوا اليه وأحبوه « وما حى عن مکارم أخلاق ابن الفرات المذ كور أنه کان سنهوين 
این لسن بن مغلد مودة وصعبة قدعة فلا دانت للغليفة المقندر الأمور بعد قتل امن 
. | العتز واستوزرابن الفرات عثر ابن الفرات على كتب السعة لابن المعستز فتأملها انا هی خط 
سلهان لقرابة كانت بينه وبين ابن اطراح فل نظهر علا المقتدر وک أعرها عنه وحن 
]| الى سلبان وقلده المناصب العالية فلا تمكن وظهرت كلته سى بابن الغرات الى القندر 
ركنن مخطه مطالعة تتضمن ذکر أملاك الوز و وضاعه ومستغلاته وما بتعلق بأسبابه وأخذ 
ارقعة لبوصلها الى الللشة المقندر قل عمال ذإ واه دار الوزير والرقعةمعه فسقطت من که 
فظفربها بعض الكتاب فأعطاها الوزير قلا قرآها تب جدا وقبض على سلمان وحمل فى 
زورق وأحدره الى واسط و وکل به هناك وصادره فى جع أمواله ثم أراد العفو عنه فکتب 
اله » نظرت أعزل الله فحقك على" وبرمك الى" فرأيث ای موف على ادرم وتذكرت 
من سالف خدمتك ماعطفق عليك وثنانى اليك وأعادنى لك الى أفضل ماعهدت وأجل ما 
آلف ب ع أطلق لمعشرة آلاف درهم وعفا عنه وا كمه واستءله ول تطل وزارة ابن الفرات 
هذا حى وثى به الوشاة عند الذليفة القتسدر فقيض عليه واستصنى آمواله وهدك حرمته 
واعتةله ووكل به وشهمت دور آصصایه ومن يتعلق به ووقعت الفننة يبداد اقیشه ولق 
الناس شدة عظمة ثلاثة أيام ثم سكنوا وكانت ملة وزارته هذه ثلاث سنين وثمانية أشهر 
وثلائة عشم نوما وتولی الوزارة دده أبو على تسد بن ی بن عسيد الله عى بن اعان 
فرتب أصعاب الدواوين ونولى الأمور وجعل تصرف فا ولكنه ل بغ لاله كان عورا 
ضيق الصدر مهملا لقراءة کلب المال وحباب الاموال وان نظهر التواضع و شرت 
من العامة واتاصة وكان اذا رأى جاعة من العامة أوغره هم يصلون بجاعة نزل عن دابته 
وصلى معهم واذا سأله آحد حاحة دق صدره وفال نم وکرامة قسعناه اللاس دق صدره 
ونصر فى اطلاق الاموال للحند والقواد فتفرقوا عنه وافعط قدر الوزارة واستصغرها الئاس 
ركان أولاده كثيرو الک عليه فكانوا بأخذون الرشاوى ويسألونه قضاء حامات الراشين 
لهم فقال فبه بعش الشعراء 


۳ الكافى اف ) 


. مهزومين ذل تكن الا سئة سبع وثلامائة حتىأعاد المهدى ابه آاالقاسم الى مصمر فى حش 


فأرست بالاسكندرية وعلييا سلهيان اتدادم ویعقوب الکتای وهما من أشصع قواد صاحب 


.۳۰۰ 
وز ر قد تكامل فالرتاعه » وف م يعزل تعد ساعته 
اذا أهل الرشا احمعوا اديه »ا تشر القوم أو فرهم دضاعه 
واس سلام ق‌ه نا محال » لان الشیخ أفلت من تجاعه 
م زاد الامی به حتی کک أصعابه فكانوا بطلقوت الاموال وشسدوت الاخوال فافحلت 
عقدة الوزارة وضعف أهرها وترحت الممالك وطمع المال فى الأطراف فلا زاد ال ۱ 
أحضر اللليفة الوذی ابن الفرات من يسه قعل عنده فیعض اکر مکرما فكان بعرض 
عليه مطالعات الال وغير ذلك من‌الاعسال وحن المه ثم عزل اتفاقانى وس الوزارة لعي 
أبن عسی وای مک فأحسن التصرف رال الأمور ورتب الاشغال وأطلق الاموال مغر 
المساحد ورشها ورتب لها المرتبات وأبطل بعض المكوس والغارم التى أحدثها اللاقاف مم 
خلعه وأعاد ابن الفرات ثم خلعه 
ولا كانثسنة ثلامائة مر نه حهز المهدى صاحب المغرب عسكرا عظها من افريقية 
وسيرهم مع ولده ألى القاس الى الدبار الصرية بريد غزوها وسلنها عن أملاك اللليفة 
المقندر فساروا الى برقة واستولوا عليها واتحدروا منها الى مصر خلكوا الاسكندرية ومديئة 
الفيوم ومابنهما وتصرف أو القاسم فها نزل علمه من البسلاد وضیی على أهلها وجباهم 
وزاد فی‌الفارم والکوس فسير الي هاتقليفة المقتدر بالله مؤنسا الخادم فی‌حش عنم فاد مم 
وطالت الحرب بتهسم ومازالت مالا ی آحسلاهم مؤنس عن مصير فعادوا الى المغسرب 


كم الغابة فوصل الى الاسکندر ند فى دیع الا شرفخرج عامل القتدر عنما هاربا ودخلها 
العام وأهام مها الرادطن من آصصانه واتحدر الى فدختل الخيزة وملك الامعونب 
2 ع عا الرالمين دن 3 م - يد 
ومدنا ییرخ م“ السعند الأوسط وكتب الى أل مک بدعوهم الى الدخول ق‌طاعته ز 
مر من المع قوم و 
ةيلوا منه ووردت بذك الاخبار الى بغداد فسير لمق درم ونا لادم فى حرش لقتال أل 
التقاسم فوقعث بنهما عدة ومائع وقدم من الغرب شانون ميكا افعدة آی‌القاسم بن المهدى 


المغرب وأعرفهم فنون المرب تقثى الذلفة القتدر العاقية واه قسيروا الى الاسكنددية 
هس | کب طرسوس وعسدتها چ وعشرون س کا ونيها النغط والعدد ومة_دمها أنوالين 
فالتقت عرا کب صاحب المغرب وافتتاوا على رشيد قنالا عنفا تتلفر أصعاب عى| اكب 
القت‌در وأحرقوا كثيرا من هرا کب صاحب المغرب وهلك أ كثر من فیا من اطنسد وسر 
میم خلق وم سلهان الحادم وعقوب ومات سلوان باس عصر وجلل يعقوب 
الى دار انسلام ثم هرب متها وعاد الى افر قية وطالت أنام المرب بين متس انلادم وه 
القاسم بن المهدى ووقع الواء فى عسكر ألى القامم شات مم کنر فعاد من سل آل 
افريقية وتبعهم عسکرمصر دق أعدوهم وسکنت الفئئة واطمانت القلوب 


of 

وكثر عزل اللليفة ااعنسدر للوزراء وكار الدولة وقواد الحند فكان يعزل الواحد . 
مهم ویو غسيره م لابلیت أن عخلعه وولی غيره وعكذا حستی ضر آصعابه وسکرهوه 
وقامت الوحشة سه وین مؤنس انشادم وت صاحب الشرطة وبعض قواده فتآاهرا 
على خلعه من الللافة والسعة لأخبه القاهر باه عمد بن المعتضد لفرج موس فى عسکره 
وخرح معه بقبة المشاغيسين وأحاطوا بدار اتللافة فنفرق من كان بها مع الفتسدر وهرب 
جع انددم والانماع والوزير آلو علی بن مةل ودخل موّنس الدار وأخرج القندر ووالده 
وغالته وخواصه من اطواری وآولاده من داراتذلافة وجلوا الى دار مؤنس فاعتقاوا بها 


وأحشروا جد بن العتضد وبايعوه باتللافة ولقبوه القاهر باقه وأحضروا القاذى أا مر 
عند القنسدر لشهد عليه" باتطلع فأشود عليه القاضی باتللع فقام ابن جدان وتال للقتدد 
باسدى بعز على أن أرال على هذه الخال وق دكت آخانها عليك وأحذرها وأنصم لك 
وأحذرك عأقبة تقر ب انلسدم والنساء منك فتؤثر أقوالهم على قولی وکا ىكنت أرى هذا 
وعد فص عسدلٌ ونددمك ودمعت عناه وعنا القتدرالله وشهار الجاعة عل القعدر 
بالشلع وأودعوا الکتاب ذلك عند القاضی أى عر فكقه ول نطهره لحد وأخرج مؤس 
الخلام على" بن عیسی من الس ورتب آنا على بن مقلة فى الوزادة وأضاف الى نازول مع 
| الشرطة جبة انلليفة وكتب بذاک الى الا" فاق ونهبت دار الخليفة وأخرحوا من قير أوالدة 
| ادرف تنه انغسها ستائة أف ينار مات الى دار الفلافة وكان خلع القندرق 
النصف من الحرم ثم سكنت الخال وبطل اهب وقدكان عم بغسداد كاها وتطاوات أيدى 
العامة الى فعل مالا خير فيه » ولا ثم نازو آي حبة الخليفة آم الزجالة المصافية ملع 
خيامهم من دار الطلافة وأ عصان أن يقموا مکانهم فعظم ذلك على المصافية وتفتم نازول 
الى خلفاء الاب أن لا #کنوا أحدا من الدخول الى دار الخليفة الامن له مرنيسة 
اكان ن الائشین سابع عشر الحرم بكر الئاس الى دار اتلسلافة ایر وا موکب الكليفة 
الخسديد فامتلاءت المراحات والرحبات والطرق وشاطی دجسلة بالناس وك ثر السام واختاط 
الناس بعضهم سعض وحضير الرجالة الصافية شاک السلاح يطالبون حى البيعة وجوامك 
| سنة وكات الحامل لهم على ذلك غيظهم مما فعله بهم نازوك صاحب الشرطة واابة من 
ا خلع امهم واخراجهم من دار اتللافة ثم صاحوا وارتفعٽ زعقاتمهم فسمع بها نازو 
| اف أت بقع سهم وین ايه فتئة وقتال فتقدم الى آصعایه وأحسهم أن لا تعرضوا لهم 
۱ ولا بفاناودم فزاد شغهم وهسموا بريدون صعن الدار فل عنعهم آصصاب لازو فدخ اوا عا 
| دادیم السلاح ووصلت أصواتمسم الى لس القاهر ناته وعنده آوعیی بن مقلة الوزير 
| رازو وأبوالهصاء بن جدان فقال الللمفة لنازوك اخرح الى أولئك القوم فسكنهم وطیب 
۱ اقاذبهم نفرح اليهم وهو تور قد شرب طول املته فتقدم اليه الرحالة لیشکوا حالهم ويطلبوا 
. | ملسم من اطوامك فلا رآهم بقصدونه ورأنديهم السيوف شافهم على نفسه فهرب فطمعوا 
تحت ج ججح ص ڪڪ ج 


۲۰۲ 


میلست سس سس سس سب سس سس سس هس سح | 


فيه ونيعوه فأنتهى به الهرب ال داب مسدود تأدركوه عنده فقتلق السیوف وقتلوا امه ۱ 
وصاحوا أمتتدر + «أمتصود ٭ فهر ب كل من کان فى الدار من الوز بر وا خاب وسائر الطبقات | 
و يقت الدار قارغة ماو نازول وصلبوه هو وشادمه أمام دجلة ممساروا الى دار متس وهم 
فى عة شديدة وزعقات متتابعة وطالبوه القتدر وغلانه وأراد و الهصاء بن دان أن 
عفر ج من الدار فتعلق به القاهر وال آنا فى ذمامك فأخذ ببسده وهما باروج فوحدا 
الاواب مغلقة ورأى الظاه ركارة بیع فاش تد شوفه وحار فى آصرء وانحتتى فى ستان الداد 
ودخل عض الخدم فقتاوا أنا الهصاء واحتزوا رأسه وجاوها واشتذت زعقات الرحالة المصافية 
على موس انلادم فقال وما ذا تريدوت الوا رید القتسدر نالله الساعة فأهى بتسليه الهم 
فل يقل القت در انلروح وعاف على نفسه واملع ف-دخاوا علسه وجاوه وأشرحوه 
| خمله الرجالة على رقأبه-م حى آدخاوه دار اتللافة فسأل عن أخيه القاهر وان جدان 
| فقملله هما حبان فكتب لهم آمانا مخطه وأعن ادما بالسرعة یکتاب الامان اثلا عسدث 
على أنى الهصاء حادث شىء له برأس آنی الههاء فأسف عليه كثيرا وأحضيروا اليسه القاهر 
فأدناه مه وأجلسه ابه وقسل یدنه وفالله ا أتى قد علت أن لاذنب لك وأنك قهرت 


ولو لقمول بالقهور لكان أولى من القاهر والقاهر يقول با أمر ا مؤمئين نشی نفی اذك 
الرحم التى بى وك فقال له ادر لا بأس عليك ولا تخف وأقسم له الامان فسكن 
خوفه واطمأن تلسه وأخرجوا رس نازول وراس ایی الهصاه وشهرا ونودى عليهما هذا 
حزاء من عصی مولاه وأحضير القتدر أبا على" بن متلة وأعاده الى وزارته وكنب الى الا فاق 
مما دد له وسکنت الفدّنة وأطلق العند أرزاقهم وزادهم وام أعطياتهم قالوا وان مولا 
انلادم ولم دعل به شتا لات ارجاع المقتدر الى منصب الللاقة بعد خلعه كان بارشاد 
مؤنس وندبره » وحعل اللليقة القتدر يتصرف ف الأمور و بعزل وول ف الوزراء وأسماب 
الرتب العالية وایقلع ما كان فيه حتى وقعت الوحشة دنه وبين موّاس اللمادم سیب ذلك 
وحقد مرس عل المقتدر وناواه الثير وحعل برا اقبالفرص حى فرغ ست الال ولإببق فيه 
مايسدٌ طلبات اند وأرزاقهم فأشارعليهم موس بالخر وج وطلب أرزاقهم نفرحوا جبعا 
وشغبوا وطلبوا م نانذليفة امال تقاف وأراد أت يدر الىواسط ویکاتب العساكر من حهة 
البصرة والاهواز وفارس وكرمان وغيرها وبتر خداد لمؤنس واصانه الى أن متمعنه العسكر 
و سود الى قتاله فردوه عن ذلك وروا 4 النقاء واتاروجح عن عنده من اند لقتال موس 


وأصعايه رح کارها و من ندیه الفتهاء والفراء معهسم والصاحف مشهورة وعلسه الردة 
والناس حول فوقف على تل عال بعيد عن الع رکه" فأرسل قواد أعصابه بسألونهاللقلم 
وأكثروا الرسل وهو واقف فلا آ لوا عليه تقدم من موضعه نمزم آعصایه قبل أن بشي 
متهم ولقيه على بن بلي وهومن آععاب ملس قترجل وقبل الارض وتال له الى أبن نمض 


بجع 


۳۰۲ 
ابجع فاعن الله من ¿ آشار عليكٌ نالور فأراد الرحوع فاقسه قوم من الخاربه واليرير 
فتركه على" معهم وسار عله فش روا عليه سوفهم فقال و کم آنا اللليفة فقالوا قد عرفنالك 
بأسفلة أنت خليفة ابلس تبذل یکل راس نجسة دنانير وق كل أسير عشمرة دانير وكان 
۱ قبل هرعة 2 أصمايه بادی ماده بذك 7 ضره د الغارية اسيقه عل اتوه قسقط على 
الارض وذمه بعطوم قيل ان على بن بليى هو الذى غز عليه فقتاوه ورفموا زاسه على 
خشية وهم یکیرون و بلعنوزه وأخذوا بجسع ماعليه حتى سراد يله وتركوه مکشوف العورة 
ای آن هر به بل من الاکرة فستره حشش ثم حفر له موضعه ودفن وآخن قبره وكان 
قله وفت صلاة العصمر نوع الاربعاء لثلاث لمال بقن من‌شوال سئة عشرين وثلامائة هحر دة 
أى نحو نة آریع وستین وتسعائة مبلادية وكان وذيره بومئذ أبا الق الفضل بن جغفر 
ذكر أن الفضل المذ كور أخذ الطالع فى وقث ركوب المةتدر بالله الى الواقعسة التى فتسل 
فما فقال 7 القندرأى و قت هو فال وقت الزوال فقطب اللفتدر وآراد أن لاکرج فم 
قدرعلی ذلك فكان آشو العهد به من ذلك الوقت > قال بعض التكتاب وهذا دليل القائان 
| أذكل سادس من ب العياس مخلوع مقتول » قلت فكان السادس منهم د بن هارون 
| تخلوع والسادس الا حر المستعين والسادس الاآخر المقندر الله وهو امن عشرهم وكانت 


خلافته ربعا وعشرين سنة وأحد عشر شرا وستة عشر نوما وله من الهر تمان 
وثلاثون سنة وجسة عشم لوم وقسل غيرذلك × وكا ن كثير الطاعسة والانقياد الى 
النساء واتخدم بأخد بأقوالهم ومل عشورتهم + هال صاحب النشوان وغيره ان صافيا موف 
| القندر فال مشيت ت وما بن بدى العتضد دعی أنا المقتدر باه وهو رید دار ارم فلا بلع 
باب داز القتدر وف وتسمع ونطلع من خلل فى ااسترغاذا هو بالقتدر وله اذ ذال جس 
سنين أوتحوها وهو حالس وحوله قدر عشرة وصائف من آترانه فی‌قدر سنه وبين ده طبق 
اه قمه مه عنقود عنب ق وقت قبه العنب عرز حدا والمى بأ كل عة واحده 2 7 بطم الجاع 
عنبة عنسة على ادودح اذا با الدور اله أكل واحدة مثل ما كلوا حتى فنى العنقود 
والمعقضد بميزغطا 7 رجح و يدخل الدار قرأيته مهموما فقلت امولای ما سيب ما فعلت 
فقال بأصافى واه لولا العار والنار لقتات هذا الفلام الموم بعئى القتدر فان فى قله صلاحا 
"| لامة فقلت بامولای ماشأنه وأى” ی عل آعمدل باه بامولاى من هذا فقال وعدك آنا 
أنصر عا أقول آنا رحسل قدسست الأمور وأدلحت الدنیا بعد فاد شدید ولاد من موق 
وأا أعل بعدى لامختارون أحدا على وادی وأنهم سلون ابق علما يعنى المكتتى وما نان 
مره يطول للعلة التى به بعیی انلناز ر التى كانت فى حلقه فستلف عن قريب ولا بری التاس 
اخراجها عن وادی ولاعدون ده آمثل من حعفر دعن القتدر وهوصی وله من طبع 
الايا هذا الذى رأيته من أنه أط م الوصائف مشل م أكل وساوى « قله ون فی 
۱ عریزق العام والح على مل فى دام الصسان عالت فعنوی عليه النساء اقرب عهده 

ا ا واه ‏ سح ند یت 


o4 
بهن فيقسم ماجعنه من الاموال کا فسم العنب ويذر ارتفاع الانيا فتضيع التغور وتعظم‎ 
الأمور وتذرج الدوار بح وتعدث الاسیاب التى ,کون منها زوال الماك عن .ی العباس‎ 
رأسا فقلت بامولاى ببقيك الله حتى شا فى حماتك وصسيركهلا فى أنامك ويتأدب يأديك‎ 
ويتذلى بأخلاقك ولا يكوك هذا الذى طذنت فقال وع احفظ عنى ما أقول لك فانه م‎ 
قلت تال ومكث تومه مهموما متموما وضرب الدهر ضربانه ومات المعتضد وول المكتقى ول‎ 
بطلعره شات ووی المقتدر كانت الصورة کا قال مولاى العتضد بعينها قكن تكلا ذكرت‎ 
فوله أعبت منه فوالته اقد وقفت على راس المتتسدر وهو فى جاس لهو فدعا بالأموال‎ 
فار حت اليه ووضعت البدرين يدنه عسل يقرقها على الموارى والنساء ويلعب بها‎ 

ويحقها وبهها ففكرت فول مولای اأعتضد اه 
واستمل الْندر على مصرفی خلافته أنا منصورنکین الخاص ثم صرفه فى سنة ثلاث 
وثلاثمائة وولى ذ کاه أنا اطسن ثم صرف وأعسد تكن ثم صرف سنة تع وولى هلال 


أبن درم صرف 2 سنه أحدئ عشرة وول اچد ن کنفلع 7 صرف من عامه وأعسد 
تكين انخاص فأفام الى أن مات سنة ادى وعشمرن وثلاائة فى خلافة القاهر بن أجد 
المعتضد کاس دکرق عل 

9 غلا ف" الاب اند دين امسر ار )4 


تم قام تالاه عد القتدررآخوه أبومنصور نهد ن أجد المعتضد نله بو بعله بالللافة 
ببغداد لليلين شتا من شوال سنة عشمرین وثلاتائة رة أى نحوسنة | ثنتين وثلائن 
وتسهائةتصلادية ولقببالقاهر وکان‌النی آشار بالببعة له أفويعقوب امصوين اسمعیل‌النو بجی 


ومازال جنس اندادم ستی‌استاله الىذلك قأحضروه وبابعوه وكان مؤنسيخافه ويعرف شرو 
فلا قت استلفه موس لنفسه وطاحبه يلبق ولعلی بن پلمی وأخسذوا خطه بذاك عرزا 
من نطشه ورل القاهرال‌فارس فطلب ان مةل قضر‌قاستوزره واسفحب على بن يلبق 
وحعصل يتصرف ف الامور فأحضر والدة القتدر وطالها ما عندها من الاموال قاعترفت 4 
بماعندها من‌الصوغ والثياب ول تعترف نی من المال والموغر فضر بها أشد مأبكون من 
الضرب وعلقها برحلها وضرب المواضع الغامضة من بدنها فلغت أنها لم غلك غير ماآطلته 
عله وقالت لو کان عندى مال لما آسلت ولدی لقنل ثم صادر جمع حاشية الفددد 
وأصصايه وحل جیع آوواف والدة التتدر وباعها وق د كانت موقوفة على البروانلیر وشله 


اس 


Foo ۱ ۱‏ 
فى الحث على آولاد القتدر فکس آعوانه الدور وفتشوها وآزعوا الئاس ومازالوا حتی عتروا 
على أن العباس الراشی وهروت وعلى والعباس وابراهيم والاضل -فماوهم الى دار انشلافة 
فصودروا على مال کشر ثم وکل بهم من ساظرهم واشتد القاهر اه على آعصاب المراتب فى 
دولته وأهل الوظائف ف بابه ولاسیا موس انلادم وان مق وان بلیق فكبر علييسم الام 
وشوا العاقسة فأوعز مؤتس الى أصابه أن يأنوه بأخبار القاهر ووكل ابن بلق على دار 
القاهر أسجد بن زيرك وأهسه بالتضييق على القاهر وتفتيش كل من يدت-ل الى الدار و رح 
| مها وأن یکشف وحوه النساء الملنقبات وان وجد مع أحد رقعة دفعها الى مونس الخادم 
ففمل ذلك وبالغ فى التشديد. وآخرجوا م نكان محبوسا فى دار الخلانة و هم والدة الذليفة 
| القندر قأخدها ابن بليق وت رکھا عند والدته وقد اشتدت بها علتها من شرب القاهر شانت 
فى جادی الا رة وكانت مکرمة ه‌فهة قدفنت فى تريتها الرصافة فاضطرب القاهر من 
ذلك وعسل بأن ذلك انما هو برأى مؤنس وان مقل: فأخذ فى تدبير اطسلء وقد كن من 
القاء الفئئة بين الاحزاب وما زال حت افتتنوا وتفرّق عن مؤنس أصتابه من طوائف الحند 
الذين كان مع ده عل م ثم قبض على مؤنس وحسه ف دار انشلافة وأراد القبض على 
ان مةلة فاختى فقلد انلليفة الوزارة أنا جعفر مد بن القاسم بن عسدالله وختم على دور 
۱ موس الخادم واشه ودور ابن مثّل: وأحجد بن زيرك واطسن بن هر ون وجسع من كان له 
بد فى المشاغبة ونقل دوایهم ووكل شام وآهی باحراق دار ان مقله فأحرقت ونهبت دود 
أتباعهسم ونادی على ااستترین مهم وإ باحة مال من آخفاهم وعدم داره واحتهد ف طلب 
أجد بن الكت فظفريه فى عليه حائطا وهو سى غات وقد کنوا على عزم السعة له وخلع 
اللقتدرقيل ظهور هم بأنام 
ولا طال على مونس انلس دس الى أصصابه من رطمم على اتلروح على اللليفة 
والنداء بشعار موس فشاروا وتبعهم سائر اند وشغبوا وأحرفوا روشن دار الوزير أى جعفر 
الوا لانرضى الا باطلاق مؤّنس فلاعظم شغمم دخل القاهر على على من بليى فأهربه فذع 
:| واحتززأسه فوضعوه فى طشت ثم مضی القاهر والطشت يحمل بين يديه حتى دخل عی‌بلیق 
فوضع الطشت بين يدنه وفنه رأس ابنه فلا رآه تکی وأت-ذ قله ورنشفه فام به القاهر 
:|.فذع ایشا وحعل رأسه فى طشت وجل بين بدی القاهرحق دخل على ماس فوضعهما 
بين يدنه فلا رأى الرأسين تشمد واسترحع ولعن انلها فقال القاهريروا برحل الكاب 
الملعون فروه وذصوه وحعاوا رأسه فى طشت وام بالرؤس فطیف بها فى حانی بفسداد 
وودی عليها هذا زاء من ون الامام وسیی فى ساد دولعه ثم عسدت وتتافت وحعلت 
ف خرانه الروس کا هى العادة فى مثل هذه الاحوال عند اتطلفاء ۽ وكثر عسف القاهردالله 
وسفكه الدماء ونكثه العهود والاعمات التى حلثها الى کار العسكر الساحمة وغبرهم من الذبن 
قاموا لتصمرته فأبغضوه وعاوا على خلعه وزادت رغم فى ذلك ظهور على بن مق دوم - 
جج 2 سس 


Yo 


وعنوفهم من شره وبذكر لهم غدره ونكثه وشره وخبشه وبالغ فى تحذر سما كبير العسكر 
الساحيسة ووشه حی بادروا جیعا وهموا صلعه قح سا e‏ العسكر الساجية 
وأعطاهسم العدّة والسلاح وعالفوا مع العسكر ری آیضا على أن یکواوا جيعا على قلب 
رحل واحد وقتل من شالف متهم فاتصل ذلك بالقاهر ووزیره النسبى فأعلا الب[ على 
افساد آمی‌هم قل یا فلا کات وم الاربعاء است شاون من جبادی الاولى احتمع الساحبة 
وارب ومقدّمهم سها وزحفوا الى دار اتثلافة ووکل سما ,أنوایها من تحفظها وبق هزعل 
راب العامة وهحموا على الدارمن سار الانواب وکان القاهر نان شمورا قد شرب أ كثر لملنه 
فا علا الفصير وتتابعت زعقات اند استقظ مورا وطلب بابا يهرب منه فقيل له أن 
الاواب جنها متصولة برمال فهرب اليسطم جام ودخل المد فل جدوه تأخذوا اتلام 
وسألوهمعنه فدلوهم عليه فتصدوه فوحدوه د بيده السيف فاحتهدواءه فلم ينزل لهم فتلاينوا 
له فلم يقل منم وقال من صعد الى قتلته فأخذ أبحدهم سما وقال ان نزلت والا وضعته 
فى رك فتزل سحاد الم فآخعذوء وساروا په الى الس سوه ثم سساوا عينيه وهرب 
وزيزه اللصبى ولبث القاهر معتفلا إلى أن تمت السبعة لاف العاس آجد بن امعت در اله 
نم كان من آهره ماس ذ كر فى لے اث شاء الله 

وكان الشاهركثير التقلب سرح الغضب شدد البطش سفا ک للدم تقافه الناس 
وخشوا سطوته واد رید عظمة عملها فى بده اذا سي فى الدار و طرحها دين يدنه فی 
حال جاوسه وسار ارب بها لمن برد يد قتله وكا فلمل التثنت فأعسء ی ال مهد بن عل 
العسدی الكراساى الاخباری وكان القاهر به آ نسا وال خلا بی وما فقال أصدقى أوهذه 
وآشار الى باطر بة فرأبت واه الوت عبانا نى ويدنه فقلت أصدقك باأمير الؤمنين فقال 
انظر مها لا فقلت نم با آمب المؤُمئين يال عا أسألك عنه ولاثغيب عن شا ولاتعسن 
القصة ولا تسصع فيا ولا نسقط مها شي فلت ثم با أمير الؤمنين قال آنت علامة بأخباد 
ی اعباس من أخحلاقهم وشههم من ألى العباس كن دونه ققات على أن لى الامان بأأمبر 
المؤمنين قال ذلك لك قال‌قات آما أو العياس الماح فکان سريعا الى فك الدماء واه 
عاله فى المشرق والمغرب فى فعله واستنوا سيربه مثل مهد بن الاشعت بالغرب وصالح نعل 
عصر وحازم بن جذعة وجرد بن قطبة وكان معذلك محر سما وص وا حوادا انال وسلا 
من دکرنا هن کان فعصمره سديله وذه.وا مذهيه هوان به بٍ قال وأخيرف عن المنصور قلت 
الصدق با آمبرالومشین قال السدق قلت كان وانته آول من أوقع الفرقة بين ولد العياس 
ابن عبد المطلب وب آل ألى طالب وقدكان قبل ذلك أمرهم واحدا وکان ازل خلغدتزب 
امین وعل بأحكام انتوم وكان معه وجنت الجومى المضم وأسل على يديه وهو وه 


والاحمباع بهم لبلا نا فى زی أعى وتارة فى زی مكدى وتارة فى زی اعرأة ویغرمسم نه 


النويتتية واراهیم الفزاری الهم صاحب القصسيدة فى الوم وغسير ذلك من عام لو 


وهه 


لاه ؟ 


ا سح 5 ۳۹ ۳۹ 
وهئة لفاك وعلى بن عسی الاسطرلای العم وهو ول خلفة ترت له الكتب من اللغات 


الاعمية الى العربية منها کاب كليلة ودمنة وكاب السندهند وترجت له كثب ارسطاطالس 


من النطقمات وغيرها وژحم 4 کاب الط ابطلموس وکاب الارشاط.ق وکاب افاسدس | 


وسائرالكتب القدعة من المونانية والرومية والفهاوية والفارسة والسربائية. وخرءت الى 
اناس فنظروا قيا وتعلقوا الى علها « وق أنامه وضع عد بن اعصق کاب الفازی والسير 
وأشار المبتدا ولم تكن قبل ذلك موعة ولا معروفة ولا مصئفة وکان آول خليفة استمل 
مواليه وعطانه وسرفهم ف موماته وقدمهم على العرب واکذت ذلك الخلفاء من ده من 
واده فبسقطت وبادت العرب وزال بأسها وذهبت هراتما وأفضت اندلافة السه وقد نظر 


فى العلوم وقرآ اذاهب وارناض ف الا راء ووتف على الل وکنب الحديث فكثرت فى | 


أنامه روابات ااناس واتسعت عام عاوموم 

وال القاهر قد قلت فأحسات وعيرت فسنت فأخيرفى عن المهدى كيف كانت خلافته 
ذلك کان سمدا ما کرعا حوادا فسات الناس فى عصمره سيله وذهيوا فى آهی‌هم مذهبه 
والسموا فى مساعيهم وکان من فعله فى ركويه أن عمل معه ندر الدثاثير والدراهم فلا بسأله 
أجد الاأعطاه وان سكت انتداآه المفرّق بين يديه وقد تَقدّم بذلك اله وأمعن فقتل الملددين 
والمداهئين عن الدين اظهورهم فى أنامه واعلانمم باعتقاداتهم فى خلافته لما انفش رم ن كنب 
نی وابن دمبان ومرقبون #انةله عدداته من المقفع وغيره وتر جت من الفارسية والفهاوية 
ال الغربية وما صدف فى ذلك ابن أنى العرجاء وجاد عرد وی بن زياد ومطيع اباس 
من تسد المذاهب المثائية والدنساقية واارقوسة فکثر ت ذلك الزنادقة وظهرت آراؤهم E‏ 
ناس + وكان المهدى ول منأعس الخدلمين م نأهل الححث منالمتكامين تصرف الكتب 
على الحدين من ذكرنا من الاحدين وغيرهم وأقاموا البراهسين على المغارين وآزالوا شبه 
| اللهدين فأوضهوا التق الشاكين » وشرع فی‌بناء السعد البرام وصصد النى صلى الله عليه 
وس على ما هما عليه الی‌هذه الغابة وق ست القدس وقدكان هدمته الزلازل ہے قال فأشرق 
عن الهادی على قصرمدّته کف كانت أخلاقه وشمه ۽ قل ث کان حبارا عظما وأول من 
مشت ت الرحال بن ندیه بالسموف اارهفة والاعده ااشپورة والقبی" الوترة شلكت عا 
۳ رقه وعموا مه وكثر الاح فى عصيره و فال اقد أحدت فى وصفك وبالغت فما 
د 37 منقولك فأشْرنى عن الرشد دكي فكانث طريقته » قات کان مواظبا علىا لج يج والفزو 
وانغاد المصانع والا بار والبرك والقصور فی‌طر ری مكة وآطهر ذاک 3 وعى وعرفات ومد نة 
نی صلی الله عليه مه وسل 3 فم ااناس اتحسانه مع ماقرن به من عدله 3 1 الغور ومدن ادن 
وحن ن‌فها الخصون مثل طرسوس وأدنة وعراخصيصة ومرعش وأحكم بناء اسرب وغير ذلك 
من‌دود السبيل وا الواضع ار ابطين واتعه عباله وسادکوا | طريقته وتبعته رعيته مقتادية تمه 


مین بامامته فط الباطل وأظهر ادق وأنار الاسلام ورز على سائر الام وكان أحسن الناس | 
۳ 3 


( ۳۳ - الكاق ی ) 


| قلت م باأمير اومن ن كان من فعلها وحسن سبحا ف الد والهزل مابوّزت فيه عن غيرها 


۳۰۸ 

۳3۳۳7۳۲۲۲۲۲۳۳۲۲7 
ف أنامه فعلا أم حعفر دة شت حعفرین المتصورلما أحدتته من اء دور السبيل e‏ 
واعاذ المصائع والبرك والاتنارعكة وطر بتها العروف الى هذه الغابة وما أحدثنه من الور 
لسسل بالثغر الشاى وطرسوس وما أوقفت على ذلك من ألوقوف وما هر یامه من‌فعل 
لب امک" وحودهم وافضالهم وما اشر عنهم من آنعالهم وحکان الرشيد آول خليفة لعب 
الصولان ق‌السدان ور بالنشاب فى البرجاس ولعب الاکرة والطبطاب وقرب اطذاق فى 
ذلك فم الناس ذلك القعل وكات آول من لعب بالشطرج من خلفاء بى العياس وارد وفدم 
اللعاب وآسرى علهم الرزق فسمی الناس آنامه لنضارتها وكثرة شمه ها وخصها بام العروس 
وله کشر ها بصاوز النعت ويتفاوت فيه الرصف » قال القاهر فأراك قد قصرت فى تفصل 
آم عفر فل ذلك قات باأمير الوّمنن میسلا الى الاختصار وطلبا الاعجاز قال فتناول الحرية 
وهزها قرأيث الموت الاجر فى طرفها تيرق عبنه مع ذلك فاسنسلت وقلت هذا ملك الوت 
ول آشك أنه بض روج فأهوى بها تحوی فزغت منه فاسترجع وقد أخطأتى فقال ول 


أبغضت ما فيه عيداك ومللث اميا قلت ما هو باأميرالؤمنين قال أخبارأم جعفر زدف مما 


ماد وال ار الجلة التى پیکن الاسلام مثلها مثل حفرها العين المعروقة بعين الناش 
از فائها حفرتها ومهسدت الطريق لمائها فى كل خفض ورفع وسهل وجل ووعر حق 
آنرجنا من مسافة انی عشمرمعلا الى مکت فکان جلة ما آنفی عليها ما ذكر وأحصىألف 
آلی وسبعسائة ألف دنار وما قدمت ذ کره من السانع والدور واليرك والا بار بالتغور واطاز 
وانفاقها الألوف على ذلك دون ما كان فى وقتما من البذل وما عم أهل الفافة من العروف 
واناصب وأما الوحه الثافى ما تتباهى به الاو فى آعالهم وینمون به فى أنامهم ویصوزن 


به دولوم ودوت فى أفعالهم وسرهم فهو آنا أول من اعد الا لة من الذهب والفضة المكللة 
الوهر وصنع لها الرقبع من الوثى حى بلغ الثوب من الوشى الذى اذ لها جين لف 
دنارومی آول من اذ الشا کر من انلدم واطواری متلفون على الدواب فى جهاما 
ویذهون فى حوائعها برسائلها وكتما وأول من اعد القباب الفضة والا نوس والصندل 
وکلالسبا من الذهب والفضسة ملدسسة بالوئی والسمور والدیباج وأقواع اسریرمن الاجر 
والاصفر والاحضر والازرق وإتخذت اثلفاف المرصعة بالجوهر وشمع العثير وتشیه الئاس فى 
سار أفعالهم بام حعفر ولا آفضی الا الى ولدها باأمير المؤْمنِين قدم الخدم وآ ثرهم ورفع 
منازله م ككوثر وغيره من خدمه فلا رأت أم حعفر شدة شغفه بانلدم واشتغاله بهم اتخذت 


اذواری المقدودات اسان ألوحوه وعمت رون وحعات لون ااطرر والاصداغ والاقفمة 
وألستون الافسة والقراطق والمناطق فيانت قدودهن وبرزت آردافون وست ùt‏ اليه 


فاختلفن عن يدنه فاستصنرن واحتذن قلبه اليين وأبرزهن لاناس من اللاص والعام وا 


الاس من اتخاصة والعامة السواری الطمومات وألسوهن الاقبية والناطق وسمرشن 
آلعلاسات 


۳۰۹ 
الفلاميات » فلا سمع القاهر ذلك الوصف ذهب نه الفرح والطرب والسرور ونادی بأعلى 

صوله باغلام قدح على وصف الغلاميات قبادر المه حوا ركثيرة قدهن واحد وهمتون غ 
الفراطق والاقسة والطرر ومناطی الذهب والقضة فأخذ الك س سده فأفبات أتأمل صفاء 
موهرالکاس ونورية الشراب وشعاعه وحسن أولثك الموارى وارية پن‌یدیه وأسرع فى 
سره فقال هيه فلت نم باآمبرالومنین ثم آفضی الأعس الى الأمون فکات فى بدء أعسء لما 
غلب علیسه الفضل بن سهل وغيره دستمل النطر فى أحكام الندوم وقضاناها و قاد الى 
موحاتم! ويذهب مذاهب من سلف من ماو ساسان كارديرن بابك واجتهد فى قراءة 
الكتب القدعة وأمعن فى درنسترا وواظب على قراءتها فتفان فى فهمها وبلغ درایتا فلا 
| کان من الفضل بن مهل ذى الرباستين ما اشههر وف‌دم العراق فانصرف عن ذلك كله وأظهر 
| القرل بالتوحمد والوعد والوعيد وجالس المدكامين وقرّب اليه كيرا من الخدليين والنظارين 
کی الهذيل وی اسعق وایراهم بن سبار النظام وغيرهم من وافتهم وخالفهم وآلزم مجلسه 
الفتهاء وأهل المعرفة من‌الادباء وأقدمهم من الامصاد وار ی عابم الاوزاق فرغب الناس 
ق‌صنعة النظر وتعلوا العث واطدل ووضع كل فريق مخ مكنا صر فما مذهبه ويؤيد بها 
فول وكان أ کر الناس عفوا وأشدّهم احمالا وأحستم مقدرة وآحودهم بالال الرغيب 
وأذلهم لأعطانا وأبعدهم عن النساقه وانعه وزراژه واه فى فعله وسلکوا سل وذهیوا 
مهه > ثم المعتصم قاته بأأمعر المؤمئسين سلك فى ال رأى آخبه المأمون وغلب عليه 
حب الفروسية والتشیه بالاو الاعاحم فى الا له واس القلانس والشاشيات فلسها الناس 
اقنداء بفعل وائتاما ده فسمست المعتدميات وعم الناس افضاله وأمنث به‌ااسیل فى آنامه وشمل 


احساله ۾ ثم هرون ن د الوائق فانه اع ذانة أيه وعه وعاقب اتخالف وامغعن 
الناس وكثر معروفه وأعس القضاءٌ فى سائر الامصار أن لاشاوا شهادة من خالفه وكا نكر 
لأ كل واسع العطاء سول الاثقياد میا الى رعيته هد ثم المتوكل باأمير المؤمنين انه شالف 
ما کان عليه اسأمون والمعتصم والواثق من الاعتقاد وتهبى عن ادل والمناطرة فى الا زا 
وعاقب عليه وی بالتقليد وأظهر الروانة العدیث بقسئت أنامه وانتظمت دولته ودام ملک 
رغرذاك باآمرالژمنن ما اشتهر من آخلاقه » فقال القاهر قد ممعت كلامك وكا 
مشاهد اقوم على ماوصفت معاين لهم فعا ذکرت ولقد سرن ماممعت منك ولقد فضت 
آواب السياسة وآخبرت عن طرق الباسة قال امد ثم آمس لی ججائزة محل لی عطاءها فى 
وبا ثم قال لی اذا شنت فقم فقت ونام على أشرى بحر تہ تفیل لی واه أنه رمن بها من 
ورا ثم عطف غر دار الخدم فا مضت الا أنام دسيرة حتی کان من أعء ما ظهر اه 

قال ابن البطر يق فى تاره وکان القاهرقد أرتكب أمورا قبصة لا سمع عثلها فی 
الاسلام وذكرمنها طرفا طوبلا آضم‌شا عن لراده هنا و وحکی أن رحلا قال صلست 
ف جامع المنصور بیغداد فاذا آنا بانسان عله حبة غابية وقد ذهب وجهها وبق بعض 


جج ا 


۳۶ ب 5 
مس زوسن سس تسکت 
قطن دطانما وهو تول أيها الناس تصدّقوا على" بالامس كنت أمير امن وأا الوم من 
فقراء السلین فسألت عنه فقيل لى انه القاهر الله اه فلت وفى هذه المكابة تذكرة وعبرة. 
واه لبس نظلام العبيد 

واستعمل القاهر الله على دار مص فى خلافته هد موث تكين انلناص سئة احدى 
وعشير بن وثلامائة دا انه وصير اله فيد الولاية واستقرارها فر ج عليه المند وشقوا 
عصا الطاعة فقاتلهم مدن نکن واهستشت الفعنة وکادت تم البلاد وكثر شغب الغوغاء 
وتطاوات دجم الى الب والسلب وذهب الامن و کار انلوف وانکش الناس عصرآنام 
حتی ظفر مهد انلوارح وآرسح الاحزاب الى الطاعة فل تستقر به الولاية حتى صرف ووف 
او یکر د ن طنج الملقب بالاخشید 39 صرف من عامه وعد جد من كبخلخ الى أن 
| صرف سنة ثلاث وعشربن ولا اند فى خلافة الراضی باه کا سرد كر فى عله ان شاه الله 


(الفصل العشمرون ) 
فى ناف ناماس بم الا عن ہا نہ بن رد 4 


وبي 


ثم فام الام بعد الغاهران آحیه آ و العباس آجد ازاشتی باه بن المقتدر بن المعتضد | 
بويع له اند لافة نوم خلع عه القاهر سنة اثثنين و عشمرین وثلائمائة هعرية أى سنة 
ثلاث وثلائين وتسعائة مبلادية ات وزر على" بن فقلة وطاق کل من ضكان فى خس 
القاهر وكان قبل لته عبوسا هو ووالدته فى حدس القاهر فأخردوء وأجاسوه على سر بر 
اللسلافة نوم الاربعاء لست خلون من جادی الاولى ولقيوه بالراضى ناته ونايعه القوا 
والناس وحعل شصرف فى الامور واستقدم على' بن عسى وأخاه عند اارجن وآدناهما مه 
واخسذ عشورتهها وهم باعطاء الوزارة إلى على" فامتتع لشيذونمقه وأشار بان مقلة فاسعطیر 
ووليها تعد أن أرسل دونه فأحسن ابن مةل التدبير وأعاد الامن الى ريوع اتثلافه وضم 
اليها المشاغيين وانلوارج وزاد فى کین صلاته! مع الروم وغبرهم * ول عض الا القلرل حى 
ظهر انن رافق وغلب على الراضى وکن من مسند انلافة فصارت الكلمة له فلم يبق ود 
ابن مَل من الاص د قوقعت الوحشة ينه وبين ابن رائق واستعکم اندلاف غعل ان مفلة 
يدر على هلال اين رائق وهم باجراء ذلك قنمه مها تلهور فتنة الكنابلة ببغداد وذاك أن 
جاعة الحناباة قو نٽ شوصکمم وعتلمت عضابتهسم فععاوا بسالغون فى اظهار عقدتهم 
وسوقون الناس كرها إلى احترام شيعتم والعل بقولهم فكانوا یکسون دور العامة وقواد 


الد وان وحدوا سذا أراقوه وان وحسدوا مغنة طم راوها وكسروا كله الغناء واعترضوا 
الثاني 


١‏ موت شاف الراضی‌شر العاقة وآخرج توقبعه عا يقرأ على اللنابلة وهو شكر علییم فعلهم 


۱ رالاصایع والرحلين والتعلن الذهین وااسعر القطط والصعود الى السماء والنزول الى الا 


۳۹۱ 

الناس فى بیعهم وشرائهم ومنعوا مشی الرجال مع الأساء والصسان اذا روا آحدا من الناس . 
مع اد آوصی" سألوه عن الذى معه من هو فأخبرهم والا ضر لوه وخرحوا نوما عل 
صاحب ااشرطة وشهدوا علسه بالفاحشة وكادوا ببطشون به حهارا فاضطر بت بغداد من 
فعالهم وضع الاس فركب درانلرشی وهو صاحب الشرطة ال ذ كور ویادی فی‌حانی رعداد 
فى أصعاب ایی تعد لير بهارى ان لا تمع من الحنابلة اثناث ولا شاطروت فى م-ذههم ولا 
بطل مم امام الا ادا جهر عم الله الرحن ارح ق‌صلاة الج والعشاءين فلم بقد فام 
وزاد شرهم وكثر تعرضهم ااناس وعظمت تنم م واستظهر وا بالمبان الذين كانوا «أوون 
امسادد وكاتوا اذا مس مم شافي المذهب أغروايه الممان فمقودوث عله و يضر ونه حى بکاد 


وقح علبي-م اعتقاد النثسه وغيره فکان منه قوله ۽ ا معاشر المنارإة ترزعوت أن صورة 
وحوهكم اأقيصة السمحة على مثال ربالعالن وهشکم الرذاة على هته وتذكرون الكف 


تعالىالله اقول الظا مون واطاحدوت علو كبيرا تمطعذكم على خبار الائمة ونسيتكم شيعة 
آل جد صلی الله عليه وس الىالكفر والضلال تماستدعاؤٌ كم المسلين الىالدين بالبدع الطاهرة 
والمذاهب الغاجرة التى لا شید بها القرآن وانکادکم زبارة قبور الائمة وتشنيعكم على زوارها 
الاتداع وآنتم مع ذلك مجتمعون على زبارة قر رجل من العوام لس نی شرف ولانسب 
ولاست برسول الله صلی الله عليه وسم وتأه‌ون بزبارنه وتذعون4 مهزات الانساء وكرامات 
الاولماء فلعن انه شمطانا زين لكم هذه المتكرات وما آغواه واعلوا أنأمير المؤمنين يقم الله 
تسماحهدا ليه بارمه الوقاء اتن نوا عن‌مدذموم مذهکم ومعوح طر هکم لنوسعشکم 
شرا وتشر بدا وفتلا وتبديدا ولستمان السيف ق‌رقا بكم والنار فى منازلکم وشالکم اه 
لغافوا عنسد ذلك وانکشوا ول صرکوا ومشذ ساك فلا سكنت الال عاد ابن مقلة الى 
مشاغية ابن رائق وكانب اللليقة الراشی فى آم هلال ابن رادّق وحبب له ذلك فوافقه ولا 
ناله وأظهر ستطه الى ابن راق ثم آهی به فقطعت بده معو فبری فعاد تكانب الراخی 
وبطلب الوزارة وبقول ان قطع بده لمعه من عله وكان بشد الق على بده اأقطوعة ويكتب 
واستوزر اراشی بعده عبد الرجن بن عسى وس المه ابن مقلة فصادره حتى استصى ماله 
وشلع بعد در | اتلرشی من الشرطة فل تطل آنام عبد الرجن وظهر عبزه وعدم فلاحه 
فضاق عله هي الوزارة واستعى فلا ظهر زه الى انلليفة الرافی ووقوف أمور 
السلافة قبض عله فصادره على مائة ألف دشار وصادر شاه عليا عن ألف دیناد 
وان أبن مقسلة يدعو على من ظله وقطع بده فأوصلوا تحيره الى الراضى وا أبن راق فأما 
بقطع لسانه ثم نقاوه إلى تعس ضيق وألقوه فمه فأصايه ذرب فى الس ول يكن معه من 
تخدمه وا لابه الخال الى أن كان بستتی الماء من الثربیده السرى وعسك اطبل بفيه وما 

۳ 


۳۲ 
زال على هذا الخال من الشسدة والضيق حتی مات ودفن دار الليفة غ ان آهل تنشو 
ودفتوه فى داه ثم نش ونقل الى دار آخری بٍ كال بعض الكتاب ومن العمب أنهولى الوزارة 
ثلاث دفعات ووزر لثلاث خلفاء وسافر ثلاث سفرات اثثتين منفيا الى شيراز وواحدة فى 


وزارته الى الموصل ودفن بعد مونه -لاث هرات وخص به من خدمه ثلاث وهو من 
عرب الاثفاق 

وكا القاهر قد عد الى كثيرمن الأموال عند قله موس اتقادم وبلق وايئه على" وغرهم 
فخا كاتقدم القول فنا قيض عليه وسملت عمناه وأفضت اللحلافة الى الراخی وطواب 
القاهر بالأموال أنكر أن يكون عنده ثی من ذلك فأوذى وعذب بأفواع من التعذيب ول 
ذلك لاز يده الا انکارا فأ ذه الراضی وقر به وآدناء وطالت اانه اناه واكرامه له وأعطاه 
حى المومة والسن والتقدم فى اتخلافة ولاطفه وأحسن اله اب الاحسان وكان لقاهرفی 
بعض الصوت ستان من دعسان وغرس من النار ج قد حمل اليه من البدمرة وان ها 
جل من أرض الهند قد اششكت أمُصاره ولاحت تاره کالتعوم من أجر وأصغر وبين ذلك 
أفواع الغروس والرباحين والزهر وقد جعل مع ذلك فى الععن أنواع الاطیارمن القارى 
والديلى والصار یر والبيغا مما قد جاب اليه من المالك والأمصار وكان القاه ركثر 
المرب کا تدم فكان شرب ف ذلك الستان و صلس حکنرا فى تلك احالس فلا 
أفضت اتللافة الى الراضی اشن شغفه بذاك الموضع فکان نداوم الحاوس والشرب فسه ثم 
ان الراضی رف بالقاهر وأعله عا هو فيه من مطالبة الرجال بالا موال وااحة الها ولا 
شوم قبله متها وسأله آن‌سعفه چا عنده منها اذ كانت الدولة له وآن بد تدبيره ورحع ىكل 
الا مور الى قوله وحلف له الاعات الااکندة أن لانسى فقتل ولا الاضراد به ولا بأحد من 
وده فانم له القاهر بذلك وعال لدسلى مال الا ف تان النار ج فساربه الراضی الىالستان 
وسأله عن الوم فقال له القاهر قد جب دصرى فلست آعرف موضعه ولکن هی #فره 
فانك تظه ر على السوضع ولا عضي علك فکان ذلك خفرالسستان وقلع تلك الا هار 
والغروس والازهار حتی م ببق منه موضع الاحفره و ولغ فى حفره فل د شيئا فقال 4 
القاهر وهل عندى من المال مئ واغا كانت حسرت حاوس هذا الوضع وعتعك به وكان 
ادق هن السا فتأسفت على أنيمنع به غيرى فتأسف الراضی على ماو حه عليه من الل 
فى آهی ذلك الستان وندم على قبوله منه وأبعد القاهر فلم تكن دتو منه‌خوفا على نفسه أن 
يتناول بعض أطرافه 


وضعفت أمور الراضی واضطر بت واختل تطام اتللافة فاستدى بالامير نهد بن رافق 
عل أمير الاهراء وفّض اليه تدیر المملكة وخلع عله واعطاه الاواء فطل من ذلك الوم 
اص الرزارة ببغداد و r‏ الا اسما فعط والحكم للامراء وال لو الملغلين اذ کان ملك 


۳۹۳ 
تأمصهت المصرة وواسط والاهواز فى بد عبد الله البريدى وأخو به وفارس ف بد عاد الدولة 
ان وه والموصل ودار بكر ودبار ربيعة ودار مضر فىيد بق جدات ومصمر والشام فی د 
لاخشید بن غي والمغرب وافريقية فى يد امد والادلس فى بد بى آمبة ونراسان 
وما والاها فى بد تصر بن آجد السامائى والهامة وهعر والصر بن فی ید أبى طاهر القرمطى 
وطرمتان وبوحان فى يد ادبم ول مق فى بد الراضی وین رای الا بداد وما والاها فيطلت" 
دواوين الملکة ونقص قدر الخلافة وضعف ملكها واختلت الا مود كافة وتهقر مسند 
انس لافة کا سی ذکر فى عله انشاء الله 
. ومات الراضی لله الوت خامس عشروریع الا وا ل سلة تسم وعشمرین وثلامائة 
فجرية بعلة الاس قاء وهوان ائنشین وثلاثين سنة وشهورا فكانت خلافته ست ستان | 
وش أشهر وكات دا شاعرا نفربقا وله أشعار حسان معا 
۱ بصفرٌ وجهى اذا تأمله » طرف وم زحهه غلا 
حتی کان ااذى وحلته # دن دم جسمی اليه قد نقلا 


ورا أا 
اا ای کدر ہے كل آم الى حدر بو ومصير الثسباب لگ موت‌فسهاوالکر 
سير الشب من » واعظ ن‌ذرالشر به أيها الاامسل الذى ب ناه فى لمة الفرد 
أبن من كان قبلنا » درس العين والاثر » سيرد المعاد من × #روكاسه خطر 
| رب الى ذترت عن دل آرحول مدر ٭ اتی مومن عا » بين الوی فى السور 
واعترافى برك :فد وابثارى الضرر × رب فاغفرلى اللطيككة باخسيرمن غفر 
وكان حاضر الذاكرة اد الذهن لا دعس عن معرفته شىء من أحوال الملكة عب 
الناطرة والصت فی‌آخبار القدماء ومن ذلك ماذكر الصولى قال × قال الراتى ما كان السدب 
فى لس الأمون انلضيرة ورفعه السواد ثم اسه السواد بعد ذلك قلت هوما أخيرنا يه خمد بن 
زكرا السلاق قال حدثنا يعقوب بن جعفر بن سلمان فال لما قدم المأمون بغداد اجمع 
الهاثميون الى زنب نت سلمان بن على وكانت أقعد ولد العياس تسیا وأ كرمهسم با 
فسألوها أن تكلم آمر الژشن فى تغسيره اتلضمرة فضمات لهسم ذلك وساءت الى المأمون 
فقالت با آمبرالومنن انك على بر آهلك من ولد على" بن ألى طالب أقدر منك على برهم لنا 
من غير أن تزيل سنة من مضی من آ بائك فدع لباسك اتلضرة ولا تطمعن أحدا فما كان 
منك فقال لها باعتى ما کلتی أحد فى هذا المعنى يكلام أوقع من كلامك ولا أقصد لما أردت 
لکن رسول الله صلی الله عليه وس توف فول الا'عى آلو یک فد عرفت ما كان من هه 
فنا آهل البدت م واا عرفل يتعدّ فيا فعل من تقدّمه ثم ولبها عشان فأقبل على ,ى أمية 
وأعرض عن غسبرهم ثم آل الااعی إلى عل من أب طالب من غير صف وكصفوها لغسيره بل 
مشوية الا کدار فولى مع ذلك عبد الله بن العباش البصيرة وولى عبد الله بن العباس العن 


۳۹1 


سس سس سس سب سس سس ۱ مسب 
وول قم م العرين وما أحد مم الا ولاه فكانت هذه فی أعناقنا حى کافانه فى ولدہ عا دعلت 


ولا كوت بعد هذا الا ما تبون وال 3 بحع الى لس السواد ولأمون تأأمير المؤمئين شعر 
شاكل معق ی ماذكت من هذا انير وهو قوله 
آلام على شکرالوصی ا الحسن » وذلك عندى من عائب ذا الزمن 
خلفة رالناس والاوّل الذى + آعان رس‌ول الله فى السمر والعان 
ولا ما عست لهائم إهرة » وكانت عل الايام تقضى وقتين 
فولى ی العساس ما اختص غيرهم به ومن فيه أولى بالتكرم والستتن 
فأوضم عبد الله بالبصمرة الهدى » وفاض عبيد الله حودا على المن 
وقسم أعال اتللفتة شم عد فلا زلت هربوطا نذا التسكر میرن 
وكان الراذى كثير الاستمال لاطیت حسن الهمئة سسا حوادا فلم يكن ن تصرف عله 
آحد من ٠‏ ندمائه ی کل نوم الاصلة أو حاعة أوطيبت وكاثرا عد ندماء مهم #سد بن ی 


الصوی وان چ دون انبم وغيرهما عوتب على کثره افضاله على من حضره من ن الما el‏ ۱ 


فقال آنا أسمسن قعل أمير الومتن أى العياس لانه کانت فعسه فضائل لانکاد تمع 1 

انمد لادضره و ندم ولا مغن ولا قله فينصرف الابدلة أوكسوة ی آو کترت وکان لایور 

احسان محسن لغد وقول الب من انسان قرح انسانا فمتهل السترور ويؤخر لواب من 
| سره تسوشاوعدة فكان ألو العياس فىكل ليلة أووم ؛ سعد لشغل ولا تصرف أحد من 
حضره الا مسرورا ون وان تأت ۳ الامو ر كتأتيها ان ن ساف قانا قواسى حلساءنا واخوا 
ورعش ماحضميا ي وكان لاسشكار على أحد من ندمائه ما بصل المه على طول حى | 
کان دعم رعا تآعر ع ن عن ااضورلا د بفرادق عليه من فصله وحم ے الخلفاء فى عدة أمور | 
ذنها أنه آخر خليفة 4 شعر دون وآ خر خلفة خطب ک مر على ارو ] خر خاسفة حالس 


الاساء ووصل اليه الندماء وا خر خلیفه كانت له تققة ووا نز چه 4 وکات عطاناه وحراباله 1 


وحرائنه ومطافه وحالسه وخلمه وخاد على تركب انذاغاء انومن 


واستمل على مصر ف مخلاقةه بعد آجد بن كبغا ع ۾ الذى صرقه ف سنة ثلاث وعشرين 1 


جد بن طخ الاخشدی وقد أصڪت ديار مصر فيد ابن 39 المذكور لتغاب جسع المل ؛ 
على ما دی من البلاد کا نقتم ذکرذاك فآقام د بن طنج فى مصرالى أن مات فى ذی 
اله سمه 2 ريع وثلاثين وثلامائة فى خلاقة السك ات کا سات ذكر ذلك فى عله 


o 
وو و و ي‎ 22 


ي 
( “سد ا الرو لا ال شمه" و فى كفي" لور ؛) 


سس 


لما عظم حب الخليقة العنصم بن هرون للاتراك وكثر اعقاده علييم جعل بأل بهسم 

من البلاد البعبدة و ذل ف دات الاموال الطائلة فيوليسم المناصب العالية والوظائف 
السامية وعند متهم اند وبولی القواد ویکثر من تعته عليهم وعلى هم وبناتهم ويفضلهم 
على سائر الغلان والاتباع وقد عم بأن فى فرفانة جاعة من الثْرك موصوفين باليأس 
والشعاءعة والشدرب على المرب والقشسال و سم شاب اسمه حف من آولاد ملوكهم 
فسترفی طلمم فاا وجاء حف المذكور معهم فلا رآه المعتصم مال المه وأحبه وأدناه 
من بيه وأقطعسه اقطاعا لسر من رأى وما رال فى امه وافرة الى أن مات سشداد ديه 
سبع وأزيعين ومائشین در به فشر ح آولاده فى طلب العيش والاسترزاق وافصل آحدهم 
وهر طنج لوو غلام مد ن طولون عضر كال اليه لو واستفدمه على مصمر وتام على 
درا الخال حمنا ثم انحاز الى جد بنكنداج فلي زل معه الى أن مات أجد بن طولون ووقع 
إل دين اه ارو به وين ان کنداج ولطر جارو ه الى طن فاه اده من ابن 
کنداح وقو به المه وقدّمه على سائرمن معه شم قاده دمشستی وطيرية وما زال على لمة من 
جاروه تی فتسل جاروه فی طغهم اتفليقة لمكت فاحبه وخلع عليه تخلعة الرضا 
وان وزر الفليقة يومد العباس بن اطسن فطلب من طنج أن حرى معه رى التذال 
كغيره من أرماب ال اصب فأ كبر طخ هذا الأعى وأعظمه فأغرى به اللليفة المكنى سه 
وحس معه ابنه آا بكر مدا شا زال طخ معتقلا حتى مات بالسعن وبق آلو بكر د 
مسصونا آناما م ذکر ه اللايفة الكت فأطلفه وخلع عليه قمعل هو وأشوه عبد الله رصدان 
العباس بن الحسسن الوزير لاخدا شار آیهما حتى كنا من قتله وخرحا الى الشام ف نة 
شت وتسعين ومائتین در وقيل هرب طنج الى الشام وآخوه عبد الله الى ابن آی الساج 
وأقام أو بكر سد متغريا فى البرية حولا كاملا ثم اتصل بای منصور نکن اطزری فکان 
من أعاظم الترین السه ومن كان عليهم معمده وولاه عل ان وجبل الشماة فأحسن 

السسيرة وأخلص لالى متصور السريرة فسيره سرية الى قوم قطعوا طريق الاح فقاتئلهم 

حتی ظفر بهم وصرق تملوم وأسرمنهم جاعسة وفخ الطر نی للعماح وكان من سار مع 
الج فى تلك السنة اهأة من دار القليفة القتدر يقال لها الوز فلا عادت حدثت المقندر 

عا رأت من أب القاسم جد فأنف-ذ اليه خلعا وزاد فى رزقه ولبث أبو بکر د فى صعب 

نکن الى ان كانت سنة ست عشمر وتسلائمائة هحر ية فارقه لاسباب وسار الى اارمسلة 

( ۳ - الكاق لا ) 


۳1۹۹ 
فعاءته كنب اللليفة القتدر بالولاية علها فتولاها ۳ تصرف قيا ال سنة مان عشمة 
وثلامائة هعربه کل اليه القتدر ولاية دمشتى فار الها ول بزل بها الى أن ولاه القاهر 
باه ولاه مصرق رمضان سئة احدى وعشربن وتلاعائة بعد موت ت نکن ول على الصلات 
ول دخلها أميرا عام الا فى ولاسه الثانية ودی له فا على انار وهو دمشق این وئلائین 
نوما وقيل ثلائين نوما ثم صرف عنها وولى مكانه ان كبغلخ من قبل الراضی له بن الفندر 
وصرف عنها ثم ولا أبو بكر تسد قدخلها أميرا فى رمضان سنة ثلاث وعشرين وثلافائة 
وقد طم اليه البلاد الشامية واطريرة واطرمین وغير ذلك وقمل کان على مصر فقط كل ام 
الزاذى والذى ضم اليه اذ و ن البلاد انق آخو الراضی وزاد نی مته واضاف الى لقا 
۳ الاخشيد « والاخش.د لقب ماو فرعانة وهر من آولادهم کا تقدم ومعناه ملك الاو 
وکان هذا اللقب عند ملول ذ فرفانة ككسرى عند ارس وشص ر عد اروم ودی له بهذا 


اللقب على انار واشم ره حی اسب السه ورثته العر وفوث بالدولة الاخشمدهة وتعرف 
أيضا يدوك فج وقد 00 ب رة 2 وعم ده الا واق وهانه الول وتقرّيوا مه 
وهادوه وتواددوا اله ورج من صليه ماو على 0 عرفوا بالدولة الاخشيدة فهو 
الامير أو بكر سد بن طنج ن حف بن باتکن وقسل بلکتکن س ن توران بن توری س 
خافان الفرغاف الاصل صاحب سر بر الذهب ويقال له فى بعض التوار بخ اخشسد بالذال 
اة ثم كان من آخباره وحوادث آنامه ما سید كر ګل ان شاه الله 


ومد چس 


( الفص ل احادىوالعشرون ) 
J‏ فى لاف أ ىسحان ابر عي لتق بن النترن) 


ثم فام بالاهی يعد الراضی ابن أخيه آو العباس ابراهم المت له ن القتذر ن العتضد 
بورع له بالخلافة فی العشير بن من د.سع الاول سئه تسع وعنمرین وثلاعانة هرت أ 

سنة 2 أربعين وتسجائة ميلادية وعرضت علمه آلقاب قاختار مما الم ته وبابعه الثاس كاقة 
قصلي بالناس وصعد على سرير الخلافة وسير انلع وا واللواء الى £ بواسط وان کم هذا 
واسع الكامة كبر رالشهرة فلا ارتق منض الصدارة لم سق الخليفة معه سوی ادلم فقط 
وغلب أن الوفا تورون الترکی على مادق من الام الخلرقة ول حال التق هکذا مان يكم 
وأى الوفا تور ون <تى خرج هکم يوما يتصيد د فبلخ خر حور فسمع أن هنال 0 لهم مال 


وثروة فشسرهت نفسه الى آخذ الال فقصدهم فى فل من ع أصعايه فورت الا کراد من من دن له 


وری هو أحدهم فلم نصيه فری آخر فأشطأه أيضا وکان سهمه لاب ف ناه غسلام من 
إا 777 7 تا 
الا تراد 


۳۹ 


الاكراد من خلفه وطعنه فى خاصرته فقتل لاریع بقن من يجب فلاقئل كم تفرقت | 
حنوده واحدر الديل منهم الى أف عبد اه البريدى وكان قد خريح عن طاعسة الخليفة وکا 
کن لس فم حشو ولادخل فقوى بهم وعطمت شوکته فتر فعوا إلى واسط وعم 
اللليفة المنق صالهم فأرسل اام يأعرهم بأن لايصعدوا فقالوا خن مختاجون الى 

| مال فان آنفذ انا منه شئ تر بصنا فأنفسة الهم مائة آلف ونجسین ألف دنار فلم يقنعوا 
انیم واسمال البه جاعة الائراك وعض أحناد بغداد القدماء ويذل قم م مالا قدره 
أرمائة آلف دئار وحعسل علهسم سلامة الطولوی مقدما فاصلحوا حالهم وديروا آمهم 

۱ ورزوا مع الق الى تمر دا ورصل البر دی من واسط الى بغداد فاختاف عنسد وصوله 
بماعة الاثراك واستأمن بعضیم اليه وسار عضیم الى الوصل واختئى سلامة الطولوف 
واف أهل بغداد فهم الكثير متهم الى الذروح خوفا من البريدى وعسقه وظله ودخل 
إلى بغداد فلقسه الوزيرأبو الحسن والقضاة والكتاب وأعنان الناس وكان معسه عدة 
سفن كثيرة فأنغذ المه ال بهنكه سلامته وأظهر له الان والتاطف عليه ليتكف وأنفدذ 
اليه طعاما وغسيره عدة لبال وجل يخاطيسه الور م أنفسذ البريدى الى المتستى يطلب 
خسمائة آلف ديار ليفرقها فى الد فامتتع من ذلك فارسل السه يهدده و.ذصكره 
ماجرى على العتز والمستعين واله‌ندی وترددت الرسل فانغد السه قام جسمائة ألف دنار 
ول بلق البریدی الخليفة الق مسدة مقامه بداد فلا صار البه المال اتصرفت أطماع 
المند عن انطليفة الى البريدى وناووه الشم وعادت مكيدته عليه فثغبوا وکان الدب قد 
نتموا على أنفسه م کورتکن الديلى وقسدم الاتراك تكيئك الترک غلام حكم فانفقوا معا 
على الانقاع بالبريدى وب ماعنده فساروا الى مقره وتبعتهم العامة فقطع البربدى الجسر 
ووقعت ارت ف الماء ووثب العامة بالات الغبر یه من بغداد على ات اليريدى 


فهرب هو ووه واه أبو القاسم وص ابه واخ دروا إلى واسط فت داره ودور قواده 
فدخل كو رتكين على اللليفة التق وأخيره عبر البريدى وما حرى عليه ففر ح بذلك وقلده 
أمارة الاهراء وخلسع علسه فتاقت نش سکورتکن الى التفرد لاه فض على كنك 
الترک وغرقه وتفرد بالاص فعلت کلته وطغت جاعة لديل وزاد شرهم فاخرجوا الناس 
من دورهم وسکنوا هم فا فشكا الناس متهم الى کوزشکین فلم بلدفت الهم فثارت العامة 
ومنعت اتلطیب من الصلاة وقاموا على سماعة الدیل فاقساوا قثالا عنيفا فقتل من 
الفريقين جاع ةكثيرة ولا كثر شرالديم وانسع تک کورنکن ضاقت أمور الق لله 
"| وحار وکتب الى ابن راق دمشی ستقدمه الى بغداد لمولمه امارة الاهرا* مكان کورشکین 
لمع السه ابن رائق جاعة كشيرة من الائرال وكان فم من القواد توزون وفشتكين 
رهما وسار م من دمشق بعد أن اسقلف اا اسن آجد بن على" بن مقائل فلا عل 


كوبكن 


ور ن يقسدومه تریح من داد إلى عكيرا ووصل اله ابن رائق فوقعت ادرت 


۳۹4۸ 
تمم واتصلت عدة أنام ثم ساراین رائق من عكيرا ليسلا مع عسکره فاص ببغسداد 


دخلها من اباب الغرك وعبر من الغد الى الخليفة المنق فلقيه وركب معه فى ددلة ثم عاد | 
فاقه فى "انی وم كور کین حموشه من الانب الشرق ثم دخل بغ داد فاس ابن رائق 
من ولابتها واف شر العاقية قاس #مل أثقاله والعود الى الشام وتر اتفليشة وكورتكين 
وشأهما فلا شاع هذا انير آنعذ الناس أيضا فى رقع أثقالهم بريدون اتلرو ج عن بغداد 
ثم ان ابن رائق عزم أن ناوش كورتكين وأصايه شيا من قشال قبل مسيره فرسم اطائفة 
من عسكره أن يعيروا دحل واوا الاتراك من ورائهم و ركب هو سیر بة ورکب معه 
جاعية من أصعابه فى عشمرین مسير به و وقفوا رمون الاثراك بالنشاب ووصل أصعابه 
وصاحوا من اذه م واحتعت العامة مع أصصاب ابن رائق بضصون قطن كور تكين أن 
العسکر حکس عليه من خلف ومن أمام فار م هو وأصماه شر هزعة واختنی کورنکین 
ورجم العامة أصصابه بالا ر والاجار فقوی آعم ابن رای وأتذ من استأمن السه 
من الديلم فقتلهسم عن آخرهم وكانوا زهاء آرهائة فلم یس منهع غير وجل واحد اختق 
بين القتلى وجل معهم وألق فى دحلن فنا وعاش طو بلا وفتل بجیع الاسرى من القواد 
وكانوا بضعة وعشرين رجلا لع عند ذلك المنق على ابن رائق وجع_له أمير الاهاء وبث 
ابن راق العمون حول صكور تكين حتى قبض عليه واعتقله فى دار الاليفة وان 
ابر دی فى غضون هذه الحوادث واسط فاستعظم ہس أبن دائق وحسده فأترعنه جل 
المال فاته ابن رای فى ذلك قل رسسل شيا فا در ان راقى الى واسط فهرب بر 
البریدی الى البصمرة ثم عادوا وضمنوا يقانا واسط و عاد ابن راثق الى هداد لقردت عليه 
النود «فیوسم وروت وغيره من القواد ف يقدر على رده-م فتركوه ورحلوا الى ان البریدی 
واسط وتز وا اليه ففرح بقدومهم ونوک بم دعر م على الشوص الى دار السسلام 
ثم لم بليث أن سير الى بغداد حرشا عظها من الاثراك والدیم ومق دمه أخوه أنوالمسين 
البريدى فنا آحس ان راث بقدومهم تصن دار اتلليغسة ورم سورها ونصب عليه 
اتقات والعرادات وحصن دحلة ورل العامة لقتال وجند مثیم جاعة فثاروا فى بغداد 
وأحرقوا ونهيوا وأخذوا الاس لسلا ونهارا قبل أن قصل حيو ش ابن البريدى وخرج 
الق ننه وان رائق وتمهسما أعصابهما فافتت لوا مع البريدى وأصعايه وائهزم أهل شداد 
واستولی أصعاب السبریدی على دار انلليفة وهرب ال وا شه الامسير و منصود ف نحو 
عشير بن فارسا ولق مها ان رائق فى حيشه قاروا جیعا و الموصل وقتل أصماب 


البردی من وحدوه فى دار ال_طليقة من الطاشسمة فتهيوها ویو دور ارم وكثر النهب وعم 
بغسداد لملا ونهارا وأخذوا کورشکن من حسه وأنفذه و ا سین بن البر بدى أل آخبه 
عبد الله البريدى نواشط فکان آ خرالعهد به ب واشتدالبلا» على آهل غداد وعظم الا 

AOE 3 


وع 


۳۹۹ 
ووقع الغلاء وعزت الاذوات وأخذ القوى بالشعيف ووقعت الفتن بين ناس فضجوا وعوا 
| ابا الى نت 
ولا عظم هی البريدى وآراد الشخوص من واسط الى دار السلام فى جموشه وعرف | 
الللمفة المتقى ما وراه ذلك نغذ الى ناصر الدولة بن جدان بستده على البريدى فأرسل 
آخاه سيف الدولة على" بن عبد الله بن جدان دة فی حش عم فلق المت وان رائق 
فى کر دت منهزمين فسار معهما الى الموصل ففارقها صاحها ناصر الدولة وعپر الى اطانب 
اشرق من دحل وکان نه وبين ابن رائى وحشة قدعة وكا نكل منهما مر الا خر السوء 
فترددت الرسل تما على الع قاصطدا وعير الأمسير أو منص ور بن التق وان رافق يسان 
على لاص الدولة فنثر الدناثير والدراهم على واد المثق فلا عنده رهه فا آراد الانصراف 
ركب ابن الق وآراد ابن راث الر کوب فقال له ناص الدولة تق الوم عندى لتفدث فما 
فعله فاعتذر ابن رائق بان الق فا علمه ابن مدان فاستراب این رائق مناطاحه ودر كله 
من بده ققطعه وأراد ال ركوب قشب به الفرس فسقط فصاح ابن جدان تاره اقتاوه وألقوه 
فی دحل » وأرسل ابن مدان الى المثق بقول انه عل بأن ابن رای أراد آن دفتاله ففعل 
به ذلك فرد عليه ال ردا جملا ورسم اليه بالاضور اديه قسار اليه تغلع علمه المثق ولقبه 
ناضر الدولة وحعله أمير الاخراء وخلح على أخيه أى الین على ولقبه سيف الدولة » وجاء 
اللير الى الاخشيد صاحب مصرعوث ابن رائق ففرح وسار من مصير الى دمشق 2 عسکر 
كثيف بريد خذها من خليفة ان راق فلا وصلها استأمن البه تحليفة ابن رائّی وتسلها 
شید فط يده على ماجأورها مشافا ذلك الى ديا رمصر وطال مکث اين البريدى ولومه 
ببغداد وزاد عسقه وظله وحور ره فكرهته العامة وكانت لانتكف عن مشاغبته ففارقه اند 
وانضموا الى الفة الما لله وان جدان قکفرت جوعهما وقودت عزعة الأليفة فزحفوا 
بجعا إلى بغسداد قهرب ابن البريدى واضطرب العامة مغسداد ونب الئاس بعضهم عضا 
وخل الق الى شداد ومعه يو جدان فى حيوش عظهة فأقام بها والكلمة ليق 
جدان مم لنورون وغبره من کار الاثرال وعطماء الديم واطليقة ف أديهمكلا لذ العماء فلا 
ضاقت عليه المذاهب خرج من غداد الى الوصل وآرسل الى الاخشرد عبد بن طغیع متوش 
مصمز يشكو حاله وستقلمه فا اه من دصر ووصل السه وهو الرقسة زمه ال وأحله 
ورقف الامش.د وقوف الغلبان ومشى بين بدی التق وجل اليه هداب عظية وكذلك 
لوزيره أبى اين بن مق وسائر الاضعاب وتقدم الى الم فى أن يسيرمعه الى مصر والشام 
ویکون بين ندیه فلم يفعل فونه من الرحوع الى بغداد وحدره من توزون الترک وغدره 
وقال 4 با أمير امن آنا عبدك وین عب دل وقد عرفت الاثراك وغدرهم فلا تأمن على 
نفك فل قبل فقال له فأقم هنا وآنا أمدّك بالمال والرجال فلم بقبسل التق وصم على 
ارو ع الى دار السلام وکان قد آنفذ سلا الى وزون فى الح قم الع وحلف وزون 
ص 


PV. 


على الطاعة لا مير ا مؤمنين فاخدرالتق من الرقة فى الفرات ت الى دار السلام لارمع بقن 
من الحرم نة ثلاث وثلاثين وعاد الاخشيد الى مصر فلا وصل الق الى هيت أقام با 
وأنفسذ من عدد المين على وزون فعاد و حاف وسارعن شداد للق مع التق فالتق معه 
بالسئدية فنؤل نوزون وقمل الارض ووال ها آنا قد وفت عمق والطاعة لك 1 شم وکل به 
و الوزر وبالماعة وا زلهم ۳ مضربه مع لساء الق وأنفذ رس ال دار اين طاهر روا 
المسشكقى فلا حصل فى المضرب قمض على انق ول ماھ فصاح وصاح من عنده من 
النساء واتدم نام وَزون بضمرب الدیادب حول الضرب للا تظهر أصواته-م ثخفيت 


أصوا م وگی الق لله واغدر وزون من ن الغد الى دار ااسلام ومعه التق ووز ره ان مناد 
وقأضسيه أجد بن عسد ايله س ن ای فكانت خلافة E‏ لله ثلاث سن وة أشور 
وقاسة عشم نوما وكان خلعه فى وم الست اعتّم‌شن من صفر وبق الى أن مات سنة 
سبيع وسبعين وشانة 

ولا امتنع امسق من المسسير مع الاختد إلى ديار مصمرومن البقاء فى الرقسة ول 
عنسه الالخشيد الى دمشق ری الخلمفة ما رى ووصل الاحث_يد الى دمشى وو عايها 
الحسسين 3 لواو م صرفه من عامه إلى نيانة جص وول على دمشق بانس المؤنسى وعاد الى 
مصر فدخلها فى -مادى الاولى سئة ثلاث وئلائی وثلائمائة ثم ورد عليه الخير يلع ال 
ومبادعة الستکنی فأسف لذلك حدا وكان من أعره بعد ذلك ماسيذ كرف خلافة الست 

وق سئة احدى وثلاثين وثلاشائة أى فى خلافة اتن المذ كور قدّم المتأء لون غير بال 
نطركا الاسکندرية بعد الفترة الى خلا قيا المنصب البطر یکی وقدرها آریع عشرة نة مأ 
تقسدم الكلام على ذلك کان غيريال هذا سابع يهم وأصاء راهب من دير أى مقار 
وهو من أهل المتوفية وقد آخذت فى أنامه ادارب على النساء والرحال ذلا من طلباث 
ابن طفع الانمشيد وفرارا من الشدة الى نالهم جیعا سيب ذلك فصل مھا ئ کشر حدا 
وعم اذك الضيق وكثرت الكوارث وبلغت الشدّة إلى حد لا يطاق 


(الفص ل الثانىوالعشرون) 
(١‏ فى مسافة اکن باه بن التي ) 


مم كام بالا مد ۳ ان عه أبوالعياس عد الله الممشكى بالله ن الكش د ناه عل 
ابن العتضد انه وبع له بالللافة بالسندية بوم شلع لتق تله سسئة ثلاث وثلاثين وثلثمالة 
رة أى سنة ة آریج وأر دعن وتسممائة مبلادية وهو نوم الست اثلاث خاون م 2 
حك أنوالعياس القممی الرازی وكان من خواص توزون تال كنت آنا السيب فى السعة | 


أشفا 
لإستكى وذلك أنه دعافی اراھ بن الزو دار الديلى یت المه فذكرلى أنه تزوّج الى 
قرم وأن اعرأة منهم الت له ان هذا اا قد عادا کم وعاد موہ وکنفع ولا تصفو قلبه 
لکم وههنا رحل من أولاد انللفاء من ولد المكتى وذڪڪرت عقله وآده وداه تتصمونه 
للإلافة کون صنبعشکم وغرسکم ویدلکم على آموال سلمل: لاتعرقها غره ونسترعون من 
اللو واطراسة هال فعلت أن هذا الأعى لا يتم الا بك فدعوتك له فقلت أريد أن أسمع 
لام امرأة غاءنی بها فرأيث اهرأ: عافلة بزلة فذكرت لی وا من ذلك فقلت لاد أن لی 
الزجل فقاات تعود غدا الى ههنا حتى ججح شک فعدت اليا من الغد فوجدنه قد آخرج 
من دار ابن طاهر فى زی اعرأة فعرفی نةه وضمن اظهاز تمانمائة آلف دشارمتها مائة 
آلف لتوزون وذكر وحوهها وخاطيئى خطاب رجل فهم عاقل ورشه تشع قال فأنيت 
توزون فأخسبرنه فوقع كلاى بقلمه وقال آرند أن أبس ر الرجل فقلت لك ذلك ولكن ك 
أمرنا من ابن شبرزاد فقال أفعل وعدت الم وأخبرتهم بالذی ذكر ووعدتمسم حضور وزوت 
من الغد فلا كان لمل الأحد لأردع عشرة خات من صفر مشبت مع وزون مسضفيين 
أ واحمعنا 4 وخاطيه وزون و بالعه تلك الل وکم ال فلا وصل ان قلت دوزوت 
لمالغه أنت على ذاك العزم قال ذم قلت فافعله الساعة فانه أن دخل الدار بعد عليك 
هرامه ف وکل يه وسعله وزی ماسر ی وویع الستکنی بانكلاقة نوم خلع ا مق وأحضر التق 
| فمايعه وذ منه البردة والقضب وصارت :لك المرأة قهرمانة الستکیی وسعت نقسها عسل 
يغليت على مره كاه واستوزر ااستکنی با الفرح د بن على" الشاری فل يكن له من 
الوزارة الا الاسم فقط والكامة لابن شسبرزاد وحس النتق وخلع الستکنی باه على لوّزون 
خلعة وناجا اه 
فاا كان وم الاشین ادر المسشكتى فى الماء راكا فى الطراد المسمى الغزالة وعلیه 
لسوة طويلة حدودة يقال اجاكانث لابه المكتنى دالته وعلى رأسه وْزون ال رک وشمد 
ان تمد بن عى شبرزاد وجاعة من غلانه وسل البه التق ضر را وألجد بن عى القاضی 
مقبوضا عليه وحضمربعد ذلا جع القضاة مع الهاشميين فبادعوا له وجلس الشاس وسال 
عن القضاة وكشف عن أمور شود اضر فأهى بأسقاط دعضهم وقبول بعطهم لاشیاء كان 
فذ علها منهم قبل الخلافة واستناية بعضرم من الکذب فامتثل القضاة ما هی به من ذلك 
واستقطى على اطانب الشرق مسد بن عسى المعروف بان ألى موسی الث وعلى المانب 
ألغربى اسلسن بن ألى الشوارب الأموى الننی فتطبرت من ذلك العامة وقالت ومذ الى 
ههنا انتهى سلطانه وانهى فى اللسلافة أعرء ونه » وما دخلت سنة أربيع وثلائن 
وثلاماثة تی عرض توزون الترکی وانقطع يداره فى بغسداد أناما ثم مات ففرح اللليفة 
السشکیی خر موته وظن رحوع الاهی والكلمة اله فكانت مدة امارة وزوث على 
ما وله أصصماب السار يخ سنتين وأربعة آشهر ونسعة عثمرلوما 


VY 
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ولا مات توزون كان ابن شير زاد اجه مث لاص أموالها فلا جاه الخبر عزم على عقد‎ 


الامارة اثاصر الدولة ابن جدان فاضطر بت الاحناد اذاك وعقدوا الرباسة عليهم لابن شير زاد 
ذشر‌الی غداد وتزل خارحها لقرج الله جنع اند واحجموا عليه وحلقوا ووحه الى 
الللفة الستکنی الله لعلف له فأجايه الى ذلك وحاف له يععضمرة القضاة والعدول ودخل 
اليه ان شير زاد فأحسكرمه وأحسله وخر ج فزاد فى هبات اند زیادة عظوسة فضاقت 
الأموال علمه وعز فوالها فأرسل الى ناص الدولة مع ی عبد اه جد بن ی موم هی 
وهو الوصل طالیه بالمال ويعده برد الرباسة اليه فأنفذ له جسمائة ألف درهم وثسيأ من 
الاقوا تكثيرا ففرقها ف العسكر فلم نكف فة ط الاموال على المال والكتاب والكار وغيرهم 
لارزاق اتد وطل الاس بداد وكثرت طلياته فتلهر اللصوص وارتفع الاامن وكثر 
العف والعردة قهرب الكار وتاب الاموال وحصل دعزل ونولى الولاء والمال واستهل 
ثال كوشسه على واسسط والاشکری على كربت فاما ينال فأنهكائب معز الدولة بن بوه 
واستقدمه الى بغداد وحلف 4 باأطاعة اله أن هوقدم على بغداد ذكات ابن نوه 
وش بالاهواز فسار مه الى بغداد فى جع عم فلا شاع تسب قدومه اشطرب النناس 
فى داد واختتی ااستکیی نله وان شیر زاد اما مر ذدت الرسل بين المستكى وبين 
ان لوه فطهر وعاد الى دار اتللافة مشداد ووصسل عز الدولة فى جوعه فدخل من باب 
الشماسبة واحةع بالخليفة الستکنی وباسه وساف 4 السشکنی وخلع عليه ولقبه فى 
ذلك الموع معز الدواة ولقب آخاء علا عاد الدولة ولقب أخاه الحسن ركن الدولة وأعس أن 
تضرب ألقاه-م وكاهم على الدناثير والدراهم وحعل يتصرف ف الامو رکا بشاء و راب 
لاسکی باه کل لوم چ آلاف درهم وأمنّ ابن شير زاد فظهر وحضم الى بغداد ولق معز 
الدولة فولاه الاح وحباة الاموال 

ولا سكنت الامو ر واطمأنت انلواطر و لت عل قهرمانة السشکنی ولمة عظجة دعن 
الها جاعة من قواد الیل والائراك وم تع معز الدولة رها فاستعظم معز الدولة ذلك مها 
واتهمها نها انما فعلت ذلك اتأخذ عام السعة لتك فزيلون معز الدولة عن منصبه 
وجع_ل من ذلك الوم تمل على خلع المستكنى و دیراطملة على الایقاع به فلا ڪان 
اتی عشری جادی الاتخرة حضيرمعز الدولة والناس عند اللليقة ثم حضر رحلاث من 
نقیاء الدبل بصجان فتناولا يد السشکنی باه قطن نما بريدان تقبیلها شدها الما 
ذاه عن سربره وحعلا عامئه فى حلقه فنوض عند ذلك معز الدولة ونعرح من الدار وساف 
الرحسلات الستکئی الله ماشما الى دار معز الدولة فاعتقسل بها واضطرب الناس ونممت داد | 
اند لافة حتى لم مى مما موه وأخنت عم القهرمانة فقطع لسائها فتكانت مدّة خلافة 
الستکیی الله سئة واحدة وأربعة آشهر كان فا مغاوا على آهره مع توزون وان شوزاد 
حدّث ابو اسصق ابراهيم بن اسعق العروف بان ال وکل وهوغن حکان فى خدمة 


السشكى 


۳۷۳ 

اتکی تال کان ااستکنی فى سار أوكأنه فازعا وحسلا من الطسع أن پل ابلاقة 
وس اليه فصکم فيه چا بريد فکان صدره بضيى ذلك فشکوالاهی فى عض الاوقات الى 
من کان بألفه من ندمائه فشصمونه ويوونون عليه أعى المطسع الى أن قال لهم فى بعض 
الإيام فد اشتهست آن‌شتمع فی مکان كذا وكذا فنتذا كر فى أنواع الأطمة وما قال الثاس فى 
نك منظوما قاتفی معهم على ذلك فلا كان فى البوم النی حضروا آقبل االستكنى فقال 
هاا ما آعده كل واحد متكم فقال نعطهم أا طوالا فى وصف سلة سکایج 
اواج قأس الممشكى أن قشر هذه اطونة بعينها على ما وصفها القائل ثم ال آخر وآ نر 
والستکنی هس باحضار کل ما ری فی وصسقه ما یکن احضاره قال ایو امدق قل أر 
الستكق مس ولى اللسلافة أشة سرورا مه ف ذلك ااموم وأحاز جبع من حضرمن 
|٠‏ ابللساء والندماء والملهين ثم أحضرما حضمره فی وقنه من عبن وورق عند ضبق الأ عليه 

وليه مارأيت له بعد ذلك نوما مثله حتى قبض عليه أجد ين بوبه اادیلی وسجل عينيه اه 
وبق المسشكتى معتسلا فى دارمعز الدولة بن بوبه الى أن مات فى سنة ثلاث وآرمن 
رالد وهو ابن ست وأرعين سئة وكان بض سن الوحه قد وتطه الثبب « ولا 


قيش عليه وبع بعده لطع لله 

وكان لما ولى السشکنی الخلافة آرسل الى تسد بن طغيم الاخشید فأمره على ولابة 
مصتر والشام فلم عفل بذك لعله أن أركان دوه اه لانتزعرع فلا کانت سنة ثلاث 
ولإثين وئلاعالة وقعت سنه وين سيف الدولة مثافرة واشئدت شده بالغة م إصطلےا على 
| أن بكون لسيفب اادولت حلب وأنطاكية وحص وباق پلاد الشام الاخشد ولتوکید الم 
| شما تو ج سيف الدولة پیت أن الالحشيد ولكن لم يلبئا طويلا على هذا الخال حى وقع 
لور نما "ية فسهز الالحشيد يشا عظها لقتال سيف الدولة وسيره مع خادمه كافور 
وی صاع فاتك انون ثم خرج الاخشسید خلفوم فى شعبان من السنة واستخلف آخاء أنا 


الطفر وسار حی لق سف الدولة بكس ین قارب وقهره وفرف جوعه وأخذ منه حاب 
١‏ إل به خلع الستکنی فعاد الى دمشق وکان من أهره بعد ذلك ما سبذ كرف خسلافة 


| چ 
(الفصل الثالت والعشرون ) 
ئی ناف أن الفصل این تہ بن التترر ) 


| غقام الا بعد اللشكنى ان عه أبو الفضل امطيع قله بن القتدرين المعنضد بويع 
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۳۷ 


له اللكلافة لسبع بقن من شعبات سنة آریح وثلائن وتلائة هجرية أى سنة خس ' 


وأر بعين وتسهائة ميلادية وهو وم خلع ان عه المستكق دائله وله من اأمر ومثذ أر بسع 
وثلاثون سنة وأحضير الستکیی عنده فسل عليه بالللافة وأشهد على نفسه بانللع وقد سمل 
معز الدولة عينيسه وأعماه ا تقسدم فلم يكن لطع من اثلسلافة الا الاسم فقط فقسد ازداد 
أهى الللافة إديارا وزالت حرمتها أو كلدت على يدى معز الدولة بن بوبه قل بق فى ید الطیع 
لا آم ولا سی ولا خلافة تعرف ولا وزارة تذكر واختسل النظام واستف الديلم وام 
ان لافة فكانوا بقولون ان العماسمن قد غصبوا انالافة وأخذوها من مستقيها وكاؤا 
يتشمعون وبغالون فى التشسع فل بق عندهم وازع ديق شم على الطاعة × قال صاحب 
الكامل حتى لقد بلغستى أن معز الدولة استشار جاعة من خواص أصحابه فى انراج 
الللافة من العباسين والبيعة لعز ادين الله العلوى أو لغيره من العاوین فکاهم أشار عله 
| بذاك ما عدا بعض خواصه فانه قال الس برأى قانك اليوم مع خليفة تعتقد آنت وأصمابك 
| أنه ادس من أهل الللافة ولوأمرتهم بقتله اتاو مسصلين دمه ومتى آحاست عض العلوبين 
خليفة كان معك من تعتقد أنت وأصصابك صعة خلافته فاو آمهم بقتلث لقتاوك فأعرض 
عن ذلك كال فهذا كان من أعظم الاسباب فى زوال أمرهم ويم مع حب الدنسا وطلب | . 
التفرد بها اه : : 
ونزع معز الدولة من الشليفة العراق بأسره وما والاه فلم سى مع القليقة مله شئ البتة 
الا ما أقطعه معز الدولة ۴ا يقوم ببعض حاحدة انللافة فاث_تد الال على الطبع وعظم 
الطب وايث على هذا الخال طويلا وکان معز الدولة اذا آراد غزو حهة جل معه اللليغة |: 
الطیع لبوهم الناس أنه انما يحارب الخليقة ومعه والامی على عکس ذلك واشتد فى التشیع 
لاعاويين في صاب بيغداد فكنيوا على المساجد ما هذه صورته ۽ لعن الله معاوية س أى 
سفیان ولعن من غصب فاطمة رشى الله عنها ف دكا ومن منع من أن دفن ا لسن عند قر 
حده عليه ااسسلام ومن نی آا ذر الغفاری ومن نرح العباس من الشورى اه فأغضب 
ذلك اللليفة ولكنهكان محكره ما عليه لايقدر على النع قلا كان الال عا الكتاية بعض 
الاس فغضب معز الدولة وأراد اعادة ما حی فاشار عليه الوزير ألو تسد المهلى بأن يكنب 
مكان ماعتى لعن الله این لا" ل رسول اه صلی الله عليه وس ولا یذ كر أحدا فى اللعن 
الامعاوية قعل ذلك ۽ وسار معز الدولة ف ا وجسین الى واسط شير کہا اوش 
تحار ية عران بن شاهين صاحب البطاح فلا هم بالمسير ایتداً به عرض الاسهال وقوى عليه 
ناجم عن اتخروج الى ابن شاهين وسار الى بغداد واف آصعانه ووعدهم أن بعود الهم فلا 
وصل الىدغداد اشتد به مضه فلا آحس الوت عهد الىابئه عز الدولة شار وأظهر التویة 
وتصدق ا كثر ماله وأعتى مالکه ورد شا کنیا على أصعاءه ها كان قد اغتاله مات ودفن 
عقابر قر يش فكانت امارته احدى وعشر بن سنة وأحد عشر شهرا وومين فعل انه ساد 


ج ص ص ص ت 


يتصرف 


۳۷۰ 
تصرف فى الامور فأساء السيرة وجار ول وصرف عنه كار ال والديم وأغض صغارهم 
وضيق على الخليقة الطسع وطالبه عمال كثير فاعدذر وقال من أين لى ذلك ول سق لى من 
| حکم اللاد سوى الاسم وائلطبة فان شنم أن أعتزل فعلت فلم بقبل منه وتهدده فبذل له 
| اسع أر مائة آلف درهم واحتاح الى بیع نسابه وآنقاض داره وغسبرذات وبلغ فساد 
| الامور الى حة لابطاق قكثر ادلال اند على مار واطراحهسم انيه وشغهم عليه 
1 ومطالمتهم له بالارزاق واشوامك التأخرة وقد قلت عنده الاموال وتعذر علمه تسكين خواطر 
امد ول عد دوانه ووزيره حهة محدال منها شی فسار الى الموصل بهذا الدب فل فم 
عليه فار متا الى الاهواز لنتعرض الى متولیها ويأنعذ منه مالا واف عنه سکتکن 
الترک آحد کار اند الاثراك وم سمرمعه فلا وصل الىالاهواز لافاء متوليها وخدمه وقدّم 
4 الطاعة وجل له آموالا حلملة المقدار وسار شکر ف طريق بأخسذه به قانفق أنه سرت 
نة بين الاثراك والديم سدپا مضارية ہن غلام ترک وآ شر دیاین فاتصل خسبرذاك بأصاب 
کل واحد منهسما فقام بعضهم على دض واقتتاوا فقتل منهسم خلق كثير وخرجوا الى ظاهر 
البلد فاحتهد دشار فى تسكين الفننة فلم يلم فاستشار بماعة الديم فذلك وما بغعلء وكان 
دا تبس مكل فائل فأشاروا عليسه بالقبض على کار الاتراك اتصفو له البلاد شال الى ذلك 
رتض على بجيع كارهم وقيدهم وآطاتى الديل فى الاتراك فقتاوا ونوا آموالهم وهرب 
الارال ولقواسكتكن وکان سار قد دير السلة النقض على س_مكتكين أيضا فلي يفلم 
وظهرت حيلته فرکب سیکشکنن عند ذلك فمن حاءه من الائرال وحصروا دار كسار ومن . 
م أسرقها ودخلها وخ ای عز ادو ووالدتم-ما ومن كان معهما وسيره-م إلى واسط 
در معهم اللليفة الطیح له وأسترجعسه سیکتکین ورده إلى داره واستولى على ماکان 
اسار جچیعسه ببغداد ونزل الاتراك فى دور الديلم وتتبعوا آموالمم وأخذوها وتارت العامة 
من أهل السنة ينصر ون سبكتكين لانه كان ساسا مقلع علييم وحمل لهم العرفاء والقواد 
فووا وناروا بالشيعة وحاربوه-م فكانت كانها سرب دينية وسفكت ينهم الدماء وأحرقت 
لاور وزال الامن وكثر السلب والنهب فى اللمسل والنهار واشتد البسلاء وعظمت الفتنة وما 
الت نارها تتأجي حتى م الامى لسکشکین فحعل يتصرف ثم لم بلبث أن آ نس من اتللمفة 
لسع الكره له وکان المطاسع به رض القابح وقد ثقل لسانه وتعذرت اط رکه عليه فدعاه 
شكتكن الى أن ملع نفسه من اثللافة و سلها الى انه الطائع ففعل وأشهد على نفسه 
اطع لت عشرفی القعدة سنة ثلاث وستين وثلمائة فكانت خلافته تسعا وعشرين سنة 
وجسة آشهر الا أناما وكان وطى» شاب كثير الصدفات حسن الاخلاق 
۱ ولا سار الاحث_مد من حلب الى دمثق لعد انتصاره على سيف الدولة وورد انش مر 
لبه خلع السشکنی وبيعسة الطیع كا تقدم لمث با آناما رض واشستدت علته ومات وم 
النعة لفان بقین من ذى اه سنة أريع وثلائين وثلششائة فماوا توته الى ست القسدس 


۳۷۵ 
فدفن هناك وکانت ولادنه فى سنة تمان وستين ومائتین هعرية ببغداد بشارع باب الكوفة 
وكات ملكا حازما مقطا حن التسدير عارفا اروب مكرما للحتد شديد البطش ذا قوة 
عظمة لابکاد أحد عدر قوسه وله هيبة فى قلوب الرعية وكات مقعملا فى که وملسه شکان 
موكبه بضارع موكب اللليقة وراش عدة مماليكه تمانية آلاف وعدد جبوشه أريماثة نش 
وكات كره فك الدماء تديد التمرز على نفسه فکانت ره مالمکه بالمناوية واذا نام 
سرسه ألف سول وعاش ستين سنة وقسل با ومين واف عدة ذكور ولا مات نون 
اماك بعد ابنه أو القاسم 1 نو جور الاخشيد فى "الى يوم واه ولاه اليفة الطیع على 
سائر ما كان لابيه مع حداثة سنه وجعل مدبر ملكته كافورا الخادم الاسود فسکات آ فو جور 
مغلويا على آهره اس له من املك سوى الاسم والكلمة لکافور فمكاث کافور نطاق لآ وحود 
فىكل سنة رامائ أاف دداروتضرف عا ببق واتسعتكلة کافور وهابه الناس فا نس 
من أى بكر تمد بن على بن مقائل صاحب راج مصروحدة نقدض علبه فى سئة جس 
وثلاثين وله ائة وخلعه وولى مکانه تمد ن على الاردانی ٭ وسار آ توحور الى دمشق ولبث 
بها مشاه ثم ربحل عنها الى صر فل يستقر به المقام حتى جاء ار ایلاه سیف الدوأة على 
دمشتی وضمها الى أملاكه فأ کر هذا الامس وأعظمه وکر راحعا الى دمشی فى عسكر عم 
ومعه عه اللسن بن طنج وکافور انخادم وقصدهم سيف اادولة فى عسكر وجوع کنر 
فالتفوا بالرملة ف وم الجعة و يهم ب جدان بلقاء عسکر آتوجور وع اوا بطغون فی ذا 
الوم فى آرباض اليلد فاستفخ کافور انلادم فرصة غدابهم ودف على معسکرهم یله ورل 
وكسهم م نکل صوب وحدب وغنم مونم وذخمتهم وسائر متاعهم ففر سيف الدولة هارا 
ای الشام فتبعه کافور فى عسكره فاخ‌زم إلى حلب شم الى الرقة فنا مم النصر لعسكر آ وحور 
عادوا إلى ديار مصروشاهم غائدون جاعهم انر عنروج غليون مثولى ارف ونزوله على دار 
مصر وتغليه على الكثير من البلاد فأسرع 1 وحور ق‌السبر ودخل مصر فى قل: فهرب عَلبِون 
وعادت الامور الى ما كانت عليه وسير كافور حشا خلت اقاب غلمون فأجاوفم عن سار 
پلاد مصمر وعادوا طافر ينغامين وما زال آ وحور على اله حتى مات فى ذى القعدة سنة تسع 
وآرسن وتلمانة فكانت مده ملك أردع سرد سنه وعشرة أنام ودفن منت القدس عند 
أنه ب فقام بالاهن بعده آخوه على اللقب بأى امسن فلم يكن له من حط اللا فى حانب 
كافور اتلادم غسير ما كان لاخبه آ نوحور وبق مغلويا على ارہ ب وف آنامه قص‌النیل فا 
زبادته سنتين متوالستین قصل سب ذلك غلاء شديد خط تسح سئوات قاشند الخال الئاس 
شدة بالغة وكثر اتلطاف والثهب وعاث الاصوص فى مصر وشة البلاد وأفسدوا فارتفع الامن 
وعم انال وكاد الاس يفتتئون فتنة كيرى 
ووقع بين ألى لسن الاعشید وكافوراخادم منافرة وعنلمت فشاغب بعشهما بعضًا أا 
كانت أشد هرلا على الرعية من الغلاء والقدط وقطع الطرق ثم تاللا وما زال كافور تصرف 


۱ 


ص ر ی ا 
فالصغير والکیر من الامور ولا ة لای امسن على" حتی مات سنة يس وسین وتلا 
شمر بة فاستقر الاك پم کافو وان بد له على الممابر بالدبار الصرية والشامية واطاز 
نل أنامه ومات عصرق جادى الاول سنة مس وجسین ن وثلمائة فكانت مده تصرفه 

غردا سنتين وأربعة أشهر ۾ وكات عاقلا ذا رأى وتدبير واسم المعرقة كبير السياسة كسا 
7 كثير التبصرق العواقب + فال الذهى كان كافور هذا خصيا حيشما اشتراه الاخشمد 
من عض أهل مهمر ‏ شامة عشر دار تدم عنده لعقله وراه ای‌آن صار من كار القوا اد 
1 نملا مات استاده مار الاك واده آ وحور وکان صدا تغلب کافور على كاقة الاموز وصار 
الاسم لاواد والدست اتكافور ثم استقل الام ول يبلغ أحد من اللصمان مابلغ کافود وم دحه 
نی دقوله 


قواصد کافور وار غره « ومن قصدالصراستقل السواقیا 
۲ قماعت نا انان عين زماله ب وخلت بیاضا شلفها ومآ قيا 
وشعاه بقوله 
من عل الاسود الخصى مكرمة ي أقومه البيض أم آناؤه الصيد 
وذاك أن الفعول اليش عار » غنالجيل فكيف الخصية السود 

قال مد بن عبد االك الهمداتى كان عصر واعظ يقص على الناس فقال نوما في 
قصصله انظروا الى هوان الدنيا على انه تعالى قأنه أعطاها لمفصوصنين صشعيفين ابن لوبه 
بغذاد وه زآثل وكافوز عنسدنا عصر وهو خصى فرقع المه قوله وظنوا أنه تعاقسه ققدم 
اليه لعة ومائة ديئار وهال ل بقل هذا الا لفاف 4 فکان الواعظ قول نعد دات ف‌قدصه 
تا قيب من ولد حام الا ثلاثة لمات وبلال المؤذن وكافور + وال e‏ ن 
ید اه بن طاهر العاوف كدت أسابر كأفورا وما وهو فى کب حقيف فسقطت مقر 
من يذه قناذزت بالتزول وأتحذتها م ن الارض ؤدفعما اله فقال أيها الشريف ا نله 
من باوخ العامة ما نت أن الزمات سلغنى حتی يفعل لى هذا وكذ سکی فتلت آنا طليغة 
الامتاذ و وليه فلا بلح باب داره ودعته وسرت ت اا آنأ بالبغال واطذائب جرا کہا زوال 
أا أن الاستاذ عمل هذا اليك وان با بزيد عن خجسة عش ر آلف دنار اه 
زار خبار أخرى کب آضرنا عن ابرادها هنا ي ولا مات کافوز ول ااصربون 
مان أن الفوارس آجد ن عل بن الاخشمد وهو وش ان انين وعشرین سئة وکان 
اشامات التابغة مر حسين بن الاخشيد فلا وصل آهل الشام شير مو تكافود انتادم 
ولاب آی الفوارس آجد ل رضم ذلك وواوا علييم حسينا ال مذ كور ولكنه ل يليث حتی 
| ام سه القزامطة وانتزغوا منسه السلاذ قخاء هارا با الى مصروقی تفه نزعها من بد أي 
الفوارس ن ل ت تسناعذه الانام على وال ذلك وحانتد الاقذاز ول ينم على ولاه أى الفوارس کل 


۳۷۸ 
| کامل حت آنی حوهر ات امد موش العز ادبن اله الهدی الغربى صاحب افريقمة فانتزعها 
منه کا سذ کر تفصیل ذلك فی له 
ومات فى خلافة المطمع أيضا غبربال بطر المتأصلين فکانت مدته احدی عشرة سلة 
كايد فيها من البلابا وحن ما لانطاق فأكاموا عده قسما أو هو قزمان "دامن جسيم فلیث 
نی عشمرة سنة ومات وفى أنامه أحرق المسإون كنيسة حع دمشتی الشام ونبیوا مافيها من 
الاوافى وغسيرها وكانت قمتاكثيرة ونوا كذلك درا لانساء حوارها وقتاوا وسسيوا ونیا 
کنائس النسطوریة والمتأصلين ول بیقوا فما شيأ فکانت أنامه كلها شدائد فلا مات أفم 
إعسده مكاريوس أو هو مقار تاسع خسم وهو راهب من دير أبى مقار وأصله من شيرى 
ووقع فى أنامه من الوادث ما سذ کر فی عله 


وه 
اف ود اماب الا اسل امین دق طبور دوم راد ر 
دق اطبار ام لوكا عيبلا غلا حا یعون ) 


قال أصعاب الار رح قد كان مدا ظهور هذه العائلة لاد الغرب سنة ست وتسعين 
ومائتين هحر نة وقد آجعوا على هذا وعلى أن عسدد من ملك منهم أربعة عشر نفرا ممم 
ٿلاثة ظهروا بالغرب ومانوا أولهم آو جد عد الله فقيل هو تمد بن عبدالله بن ممون بن 
جر س اساععل بن جعفر بن عد بن على" بن السین ن علي ن ألى طالب ع قال سم 
ومن سب هذا السب عع عبد الله من عموت التَدّاح الذى بسب اليه القتاحية وتال 
آ رون بل هو عد الله بن اچد بن اممساعيل الثانى بن مد بن اساعمل بن حعفر بن عد 
ان على” بن الین بن عل“ بن آنی طالب فیکوت آي جد عبد اله هذا على مقشضی القول 
الاول أو عبمدانله على مقتضی القول الشای رأس هذه العائلة وموسم! وقد اختلفوا فى 
عة نسبه فقال هو وأصعاه القائلون امامته ان فسيه كير على ماذكر هنا ول برتانوا فبه 
قال صاحب الكامل وذهب کشبرمن العار بين العالین بالانساب الى موافقعم أيضا ويشهد | 
هه هذا القول ماقالة الشريف الزشی 
مامتای على الهوان وعندی ۽ مول صارم وآف جي" 
آلس الذل فى لاد الاعادی ي وعصی ادليفة ال وی" 
مسن آوء أف ومسولاه مولا # ی اذا ضامق البعبد القصی" 


ل وعلی" 


اف عرق يعرقة سد الا اس بجعا 2 


لك 


شارت ۲۷۹ 


ان ذلى بذاك اس دعر + وآرای بذاك ارصع رئ 

كال واا لم بودعها فى بعض دوانه خوفا ولا ة با کنبه فى المحضر المتضمن الشدح 
| فى أسابهم فان انلوف يمل على 1 كثر من هذا قال وسألت بماعة من عبان العاوین 
فينسيه عق نسب مهد ای عبمد الله هذا فل تاوا 5 ته اه وذهب آخرون إلى غر 
هذا اذهب فقالوا بل ان تسبه مدخول لس میم وان هکان ودا وکذاث کنبوا فى الاام 
القادرية حضرا سضمن المد ف تسمه ونس آولاده ووقع عليه جاعة من وین 
وغرهم أن نسيه الى أمسير امن على" بن أى طالت ب غير ج وان من كنب فيه من 
الاس المرتضى واه الرضی وان الطعاوی وان الأزرق العاو ون ومن غرهم ابن 
لاکذانی وابن اتلرزی واو الساس الاسوردی وأو حاسد والكشفل والة۔دوری 
]| والجميرق وأو الفضل النسوى وأو جعفر النسق و عبد الله بن التمات ققیه الشبعة وزعم 
٠‏ النائلون صمة نسبه أن ااعلاء من کنب فى ذلك المحضرائما کنموا خوفا وتقمة 2 ون سبه الى 
على في لاس اء فيه » وأما من رقع لسمه الى الین بن هد القداح نمتغالوا حتىفالوا أنه 
۱ كن من ولد اطسین المذ كور ولکنه ابن لامأ ردان قد آحها اسن بن شيد بن 
أجد بن عمد الله بن ممون القداح فقد اعمدوا فى ذلك عل‌ما رواء آهل التار خ فا 
.| الكناب من آخبار أنام القدّاح حد هذه العائل: وحسكيفية ظهوره أنه لما ظهرت كلة ألى 
۱ عبد الله الى عى ابن همون ن القذاح وكرت آسزامه وانتشرت حواشه 2 بلاد أفريقية 
نخعل نغرى الاس بی مضر و لعسه وسفه آحلامه وما زال حى فشت دعونه ن ن سار 
1 وزراء زيادة الله صاحب افريقمة شالوا اليه وأحموا تصرقة فلا كاد م م لله ذلك مات عبدالله 
مون مذ كور وظهر واده لوا بقولوت الهم من ولد عقمل بن ألى طالب ولكتهم ل مجسسروا 
. على الظهوربين الئاس فكافوا عقون نادم ولبثوا على هذا اال حينا وکان وإده أجد 

"| هرالشار البه مم فتوفى وخلف واده دا وكان عمد هذا هو الذى بكانيه الدعاة فى البلاد 
| وق مد واف أجد والمسين فار السين الى اة من أرض حص اذ كان له بها 
وام وأموال من ودانع تحدم عبسل الله الشداح ووكلاء وعاان وبق غداد من آولاد 
افضذاح ألو الشلغلغ وكان المسسين بد أنه الومى وصاحت الامي والدعاة بالمن والغرب 
۱ تكاموته وراساوزه فى أمور الشسمعة كلها + واتفی أنه ری فى اسه نوما حديث الفساء 
لسإية وجال بعضين قوصفوا له امرأة رحسل ودی حداد مات عتها زوحها وهی ف غا 
| امسن والجسال وأن لها وإدا من السداد يمائلها فى الممال ال إلى زواجها فتزوج بها 
۱ وأحها وخسن موتعها معنه 1۳1 ولدها وده وحن ن عله وکان امه غیت الله 
قم العم وصارت له : نفس عظية وهمة كسيرة ٤‏ ثم مات تن فقال عض علاء زماته 
من أهل سليسة انه مات عن غسير واد قعهد الى ابن اليوودى اداد وهو عبد اله هذا 


۳۸۰ 

وعدقه آسرار الدعوة من فول وفعل ودله على مواضع اإدعاة وأعطاه الاموال والعسلامات | 
وتَقدّم الى أصعابه بطاعته وخدمته وانه الامام والومى وزوجه اة عه ى التسلغلغ الذى 
ازل سغداد وهذه دعوة أن القاس الابيض العلوی وغيره قالوا وحعل لنفسه أى عبمد الله 
المذكورنسيا وهوعبيد الله بن الكسين بن على" بن هد بن على" بن موسى ان حعفر بن شود 
ان عل س اس بن على" نْ آی طالب + وددض العلاء الانساب قولون سل هوأى 
عسدالله المهدى من واد الاح هه من زوجة اليهودى اداد ونلهرت كلة عبيسداقه 
الد كور وعرة قه الدعاة واحقعوا حوله فسذل الاموال وأكثر من الاعطية وشاع خيره عند 
الناس أنام الكت العباسی فطلبه فهرب هو ووده آوالقامم نزار الذى ولىنعده وهو ومئذ 
غلام وخرح معه خواصه ومواله بريد ا مغرب وعلها زبادة الله فلا انتهبى الى مصرلبث با 
مستترا زگ التمار وتان العامل على مصس بومثذ عسی النوشری فاته الكتى من اتقفة 
بسفته وحليته والامر بالقرض عله وع ىكل من يشبهه وكان بعض القر بين من لس عيسي 
النوشرى متشيعا فأخر عسدانله خبر القبض عليه وآثار عليه بالانصراف فرحل عنمصر 


اه ومعه من الاموال شئ كثير فأوسع النفقة على من عبسه وفرق عسى النوثرق 
الرسل فى طلب المهدى اذ كور وعم عنروسه :فرج خلفه فى عسكر فلعقه وقد نزل ببستان 
فلا رآه 7 سك فيه مض عليه ووكل 4 فلا تحضر الطعام دعاه لا کل تأعل_ه أنه ضام 
فرق له وهال له آعلنی جتقة الك حتى أطلقك تقوفه بلقه تعالی وأنكر اله وما ال | . 
النوشری و عنوفه الله وتلطفه حی رق له وأطلقه وخلی سله وقبل انه أعطى النوشری 
مالا زبلا حى آطلقه وعم ات التوشرى عا رى فرحهوا على النوشری باللوم وعنفوه 
على اطلاقه فندم وسر خلفه سرية من العسكر وکات المهدى لا لق باصعا رای اله أا 
القاسم قد ضع کا کان صد به وهو مکی عليه فعرفه عبیده آم ترکوه فى السنان 
الذى كانوا فيه فرجيع المهدى فى طلب الكلب حتى دتدل الستان وبعه جماعة من علاه 
فراهم التوشرى فسأل عمسم فقيسل فلاث قد عاد سس كذا وكذا فقال التوشرى لاجعاه 
قمع اله أردتم أن تعماونی على قتل هذا الرجل حتی آخذه فلوكان يطلب مايقال وکن 
ھا لئان بطوی الراحل وق نفس ولا كان رحع ف طلب كلب وترکه 
وانسعت سره أىعييد ألله بعد ذلك وكثرت جوعه فتقوّت جم عزعنه وكان فى غضون 
هذه الحوادث قد عاث أو عبد الله الشم بالمغرب وأ كيرالدعوة الالمهدى عسداته ب‌الفذاج 
وقت#لل ولېب وقح عذة بلاد من افر بقمة مثل مملا وسطيف ونه ومديئة دازمة ودار ملك |" 
ومديئة اڪس واقانه وأنکیعان وععانة وفاش ومسكانة ونسة ومدبرة و نة والقصرينا 


وقسطيلة وغبر ذلك می‌البت والبلدات وآنرج أووعيمد الله العال الىتلك الملادوطاب أهل 
الثير والفساد فقتلهم وام أن تمع ما کان لزيادة الله من الاموال والسلاح وغسم ذلك | 
وکان زا دة اه قد هرب الى دار دصر تامع له شی كثير وفيه کشر من اطوارى لهن مقداد 


۸4 


وحط من ع الال فوكل من اهأة صاطة کانت لزادة الله و سط رال واج دة من ولا 
اسثقر ال وان وحضرت البعة أ انلطماء باقامة القطبة فيها وفرقادة خطبوا وی ذکروا 
أحدا واس درب الک و0 قش عليها اسم ولکنه حعل مکان الاسم من وحه ۾ لت 
نت ز الله # ومن الوحه إلا - خر تغرف ق آعداء الله + وش على السلاح > عده و ق سمل الله 

وسم ریم انسل على ألفاذها ۾ املك لله ب وآهام على ما کان عليه من لس الدوت ناشن 
والقليل من الطعام الغلظ وتغلب أى عبداقه على هده ادن والامصار زال ملك ی 
الاغلب وملك دی مدرارمن أفريقية وکان قد مى على ملكهم لاون وماثة سنة رهم 


منفردوث ملك سلعماسة وزا ل كذلك ملك ی رستم من من اهرت ولهم ستون ومائة سنه تفردوا 
يتاهرث ۾ وحاء عبمدائقة المهدى وواده أنوا لام دعو م ن ا عذال الشيى فدخل 
القيروان بعد أمو رأضريًا عن ارادها هنا وأتوعيد الله اسیعی ور E:‏ مشاه بين يديه 
ورلده خلفه ونزل دقر م من رو وأع ىم اللجعة يذكرزاسمه فى اللطبة فى السلاد 
ولقب بالمهدى أميرالمؤمئن وحاس تعد الجعة رحسل يعرف بالشريف ومعه الدعاة 
وأحضروا الاس العف والمده ودعوهم الى مذهمم دن أحاب أحسن اليه ومن مأك حدس 
ظ ف دشل فى مذههم الا القدل وقتل كثير من وافقهم على قوأهم على وحوه اة 
أعال آفر بقية ودژن الدواوين وجی الاموال واستقزت قدمه ودانت له أهل البلاد وقتسل 
أنا عيد الله اشع وأخاه أنا العباس لامور لاموضع لذ رها هنا بو وتاقت نفسه الفح الديار 
اسر: بد وضمها الى ملكته اواسعة فاستشار جاعة من قواده فى ذلك تأشار وا عليسه الفح 
وهونوا | عليه الاص وكشفوا 4 عا أصاب إعللاقة العداسية 7 ن‌الوهن وما هی علمه :5 ن قرب 
الزرال » فياكانت سئة احدى واشانة هه هعر به 4 سهز الهدی حشاءظما وسيره منافربقية 
مع وإده آی القاسم الى الدباز صرت فقصد برقة واستولى عايها فى ذى اطق وسار الى مصر 
كوا الا مكندرية وساروا متها الى الفیوم غا لكها وصار فی بده أكثر ما جاورها من السلاد 
فصب علیها وشدّد على اهلها و وردت الاخبار ذلك الى الللية المقتدر نائله ال مامی فا أ كيرها 
وأعظمها حدا وسار تالاص البلاد مؤنا انلادم فی حش عظم قالئق باي القاسم وحبوشه 
واقسلوا قتالا عنقا قطفر ممم مولس وهزمهم شر هر سه 4 فعادو! الى الغرب موز ومين وع 
الهدى ماسری اهم تفش حيشا آخر وسره مع قائد منقواده قال لحماسة ال ىالاسكتدرية 
فى ااهر فئزل عليها وتاتلا وتغاب عليها ثم سارمتها الى مصمر وتزل بين مصر والاسكندربة 
وب الخد بذاك الى المققدر تدر فأرسل تا مادم فعسكر الىمص لقتال حداسة 2 وأمته بالسلاح 
والمال فسارالها فالتق العسكرات فى جمادى الاولى واقنتلوا قتالا شديدا فقتل من الفريقين 
خل كير وحوح خلق واشتد ااقتال وتعددت الوقائم وح آصصاب موس فى قتال المغارية 
حی هزم وم سر هر ع وتتبعوهم بالقتل والاسر فكات مبلغ القتلى على ماقاله 0 
سبعة آلاف مع الاسرى وهرب الباقون وكانت هذه الواقعسة فى چ : ادى الا وه من 


۳٩ (‏ س الکاق “فى ) 


YAY 
ب ی‎ 
| السنة آی سنة اننتن ول انة وعادوا الى المغرب فلا وصلوا الى المخرب قتل المهدى حياسة أمير‎ 
تلك الحيوش ومع ذلك م تفتر لأهدى عزعة ول :ول عن عزمه من أخذ مص رعنوة واشتد‎ 
عله هذا الام وأقلقه ذا فلا كاذ سنة سبح وثلفائة حهز الهدی حشا عظما نحت‎ 


رئاسة انه أن القاسم وستره الى مصر فوصل الى الاسكندرية فى ربع الا من السنة 
فرحل عامل المقتدر عنما اعدم قدرته على القتال قدخلها آوالفاسم وسار الى مصر فدخل 
اة وملك الانمونين وكثيرا من الصعيد ووردت الاخبار بذاك الى اللليفة اافتدر فبعث | 
مسا لدم فى شعبان لد أى القاسم وجنوده عن البلاد فصل يسه وبين أ القامم | 
عة وقعات ووصل من أفريقسة مائون هس كا دة لا القاسم وعليها سلمات اتلادم | 
ويعقوب الكتاتى وهما نع قواد الهدی و حاء امير بذاك الى الخليفة المقتدر بالله ذأ 
بان تسیر ما کب طرسوس الیم فسارت خسة وعشروت عركا وفیها النفط والعدد ومقدّمها 
أبوالمن فالاقت السفن بالسفن واقتتاوا على رشبد فظفر أصعاب هرا كب الفت-در وأحرقوا 
| كثيرا من عم کب أفربقبة وهات أ كثر أهلها وأسرمتهسم كثير وف الاسری سليان الادم 
ويعقوب فقتل من الاسر ىكثير وأطلق كثير ومات سلهان املس عصر وجل دعقوب الى 


بغداد ثم هرب منها وعاد الى افر دقية واشتد مؤنس الخادم قائد جوش القتدر الله وألم فى 
قتال ألى القاسم ومن معه حى ظفر به وقهره فساءه عسوم الفليقة بالتشريف ولقب الظفر 
ووقع الرباء أضا فى عسكر أفريقية وکذاث الغلاء ات منهم كثير من انلق والخيل فعاد من 
سم الى أفريقية وسار عسكر مصمر فى ار هم حتی ألحاوهم عن البلاد 
فلا کانت سنهائنتن وعشرين وثلمائة هحر بة مات أنو تمد عبد الله المهدى فر 3 
الاول فأختی واده أنوالقاسم تحبر مونه سنة لتدسکان له وکان اف أن مختلف الناس‌علمه 
اذا علوا عونه وکان عر الهدی لما توق لاا وتن سنه وكانت خلافته منذ دخل رقادة 
ود له بالامامة الى أن مات أربعا وعشمرین سنة وشهرا وعشر ین نوما په فقام الاي بعده 
اه آوالشاسم عد وکان أنوه قد عهد اله ولقب بالقائ بأ الله فلا اسةتب له الام 
ودانتله الملكة هم بفخ ديار مصر خيش حشا عظها وسارة الا مع خادمه زدان وال 
فى الافقة عليه فدخلوا الاسكندرية وكان الاولى على دارم صر فى هذا اطین عد الاحشمد | 
فأخرج لفتالهم ودا فقاتلوهم وهزموا المغارية وفتاوا فيم وأسروا خلقا وعاد المغارية مغاوبين 
| وبق الخال فى سكوث والقائ لاسدى سرا کا الى آن كانت سسنة أرسع وثلاثين وثلشائة مان 
الا بأمى الله لثلاث ءشرة مضت من شوال ع فقام بالاص بعد ابه اسععیل وتلقب بالاصور 
لته وکم خبرموت أبيه سیب الفتثة القائة وخروج الدع وأا يزيد وان المنصورشهما 
شعاعا حنین القدیر فضیط أركان الل وأحسن تدبير البلاد فبلغت شهرته مبلغا عظها ويا 
زال متصرف حتی مات سنة ثلاث وخسن وثلفائة الهجرة بالهدية فکان الت من طهر ومان 
من هذه العائلة با مغرب فقام بالاص بعده واده المعز ادن الله آلوقم معد وه و أول ماه کم 


الاحد 


YAY 

| الاحد عشمر دار مصر فلا تت له الببعة وصفت له الامور تاقت نفسه الى فت ديار مصر 
والتغابعليها وقد طمع‌فیها په وكان اما مات كافور الاخشيدى لرسق عص رمن تع القاوب عليه 
فا ختلفت عند ذلك كلة أهل الملاد وتفرّقت آهواوهم وافتتنوا أوكادوا وأصابهم فى ذلك الین 
غلاء شديد ثم سقط ثم وباء آفتی من انلق ما لاتكاد دخل تحت الصمر فا بلح ذلك العز أنا 
غيم طمع فى فصها وكثرت رغبته فيذلك فسهز القائد أنا امسن حوهرا غلام والده المأصور وهو 
رو" فى مائة ألف مقاتل فبرز حوهر الى رمادة وبين دنه أكثر من ألف صندوق من المال 
وصار المعز رج اله فى كل نوم وأطلق بده فى ت ماله کی أن امز شرج وما الى 
تعکر جوهر فقام جوهر بين بده وقد احنع القواد وكار القوم الذين ترجوا مع ابش 
فنظرالمعز الييم وتال وله لور ج حوهرهذا وحده لفح مصر وواه لندخان دبار مصر 
الوردية من غير حرب ولنتزان فى رابات ابن طولون وتن مد نة آسمی القاهرة تقهر الدنيا 
وأص للعز بافراخ ااذهب فىهيثة الارحية وجلها مع حوهرعلی ابال ظاهرة و آولاده 


اليه صاحبها مسین آل دار ذهبا قداء من ترحله ومشسمه ف رکا فرده حوهر عليه 
وال لابد من العمل عا أ به أمير الوّمنین خدى صاغرا وكان زو ج حوهرمن القبروان 
5 رامع عشر رسع الاول سنة شان وسين وللشائة فهنأه الشعراء بوم شروحه وودعه 
کار الدولة وبالغوا فى تعظمه ب ومدحه عد بن هاي الشاعر يقصددة متپا هذه الإبيات 
رات بعيسى فوق ما کنت امع 5 اوقد راعی وم من اشر أروع 
دا :كان الافق ست عل × فعاد غروب الشمس من‌حبث تطلع 
فم آدر اذ ودعت كيف أوذع 5 و آدر اذ شعت كيف أشيع 
ای أن قال 
اذاحسل ف آرض تاها مدائنا » وات سارعن آره ض غدت وهی‌بلقع 
تسل یوت العزحيث تلم ي وحم العطابا والرواق الفح 
رحلت الىالغسطاط ازل رل » بان فال بای أنت تجمع 
فان نك فى مصر طماء ورد » فقد جاءهم نيل سوى النيل رع 
ووصل حوفر عن معه من اوش الى صر فلا اتصل خبر وصوله هر بت‌العساکر 
الامشيدية على وحوههم فنزل الخيزة ق‌سادع عشر شعبان من السنة فخر ج الناس للقائه 
واجتمع سالرالاهرا» وم الوزير حعقر وبماعة من الاعبان وعسيروا التسلى الى اة 
والتفوا القائد ونادی منادیه رل الماش كلهم الا الشر يف والوزير فترسحلوا وسلوا عليه 
واحدا وادا والوزير عن ماله والشر يف عن عله ثم دشل دوشه اليلد من ونت 
الزوال سلاحهم وعددهم وكراءهم وطبولهم وینودهم وروا فا هو موضع القاهرة الموم 
ام سا سس 


0 
مم سار الى الفسطاط ونزل قيه تعسكره وخطب لعز وم عة على مثابر مصر وسار أعالها 
وهی أن ناد عقب انلطبة ر اللهم صل على جد السطنی وعلى على المرتضى وعلى 
فاطمة اليتول وعلى اطسن وااسين سبطى الزسول الذين آذهب الله عنهم الرحس وطهرهم 
تطهيرا اللهم صل على الا الطاهر بن آباء أمير الموُمنِين » وأعى المؤذنين سامح عرو بن 
العاصض وجامع ابن طولون أن دؤدنوا ی على سیر العمل فش ذلك على الناس ولكنيم 
مااستطاعوا له ردا وشرع ناء القاهرة العند والقصر ين واشامع الا زهر وآر سل شا 
الى العز بشره بغ مصمر واقامة الدعوة له بها ودطليه اليها وقد بدأ بیناء الشاهرة فى سنة 
تسح وسين وثلشائة للهسرة فل تأت سنة احدى وستين تی تم بناؤها > قال بعض‌الکتاب 


وقد كانت اليقعة الى اشى فما القاهرة والقهمر بن وا لامع بقعة رملية فما بين الفسطاط 
وعین تمس لاثئ فا الا بعض الساتن منها ستان الاخشسمد شرق انكلم ومسدان 


الاخشيد ودر للنصارى من أهل البلاد کان می دير العظام فيه بشرلابزال ناقما بعرف پار 


المامع الاقروقسمیه العامة بثر العظمة وکان فى تلك البقعة أيضا موطع يعرف بقصير| لشو 
شم عرف بعد ناء القاهرة بقصر لول 

ولا استقر وهر القام عصر وثشت قدمه سير جعفر بن فلاح الكتانى الى الشام فى 
عسكر عظم قبلغ الرمل: وبا أو جمد امسن بن عب داه بن طخي اتل فى ذى اة من 
السنة أى سنه مان وخسين وثلشائة واشتد ابن فلاح فى قتاله والح فكانت بين الفريقن 
سروب کان الظفر فيها لان قلاح وأسرابن طنج وغسيره من کار القواد وسيرهم الى جور 
القائد عصر فبعث rt‏ حوهر الى ال معز باق ردقمه ودخسل ان فلاح الرملة عموة فقتل وب 
وسی ممن من بق من أعلها وحبی منم اللبرايح وسار الى طبرية فرأى ابن ملهم فد 
أقام الدعوة للعز ادبن الله قسارعتها إلى دمشق فامتنع عليه أهلها وتاتوه فتاتلهم وأ فى 
قتالهم حى طفر بهم وملك البلد ونب بعضه وأقام اللاطبة للعزوم اة لاام خان 
من الحرم سلة سح وخجسین وقطعت اللمابة العباسية بر قال صاحب الكامل ب وك 
دمشق ااشم بف أووالقاسم بن آل على الهاشعی وكان جليل القسدر نافد اللحكم فى أهلها | 
غمع آحدانها ومن بريد الفئنة وأناديهم فىالجعة الثائية وأبطل اللطبة للعز ادين الله وأعاد | 


خطية الطسع ته واس السواد وعاد الى داره فقائله حعفربن فلاح ومن معه قتالا شديدا 
وصير أهل دمشق ثم اقترقوا آشر انهار فا کان الغد تزاف الفريقسان وافتتلوا ونشبت 
المرب سما وكثرت القتلى من اانبین ودام القثال فعاد عسكر دمشق متهزمین والشر بف 
ابن أنى بعلی مقيم على باب البلد حرش الئاس على القتال ويأمرهم بالصير وواصل المفاية 
الجلات على الدماشقة حتى ألم الى باب البلد ووىل المقارية إلى قصر حاح وبوا 
ما وحدوا قلا رای ابن ای بعلى الهاشمی والاحداث ما لق الناس من المغارية خرحوا من 


ان 


| اليلد ليلا فاج الناس حباری فدخلالشر ف المعقرة ی وکان قد خوج من اليلد الی‌حعفر 
ام ا E EE‏ 


5 0 الاك 0 اك شا ا E‏ 
ان فلاح فىالصل فاعاده وآمرء يتسكين الناس وتطمييقاوبهم ووعدهم اببیل ففعل ماآهره 
ونقدم الى اند والعامة بلزوم منازلهم وأن لا عترحوا ما إلى أن يدخل جعقرين فلاح 
البلد. ودطوف مه ونعود الى عسكره ففعاوا ذلك هال فلا دخلت المغارية اليد عالوا قمه 
ونوا قطرا منه فثار الناس وجاوا علییم ووضعوا السيف فيم فقتاوا مهم بجاعة وشرعوا 
سين البلد وحفر الخكنادق وعزموا على اصطلاء الخرب وذل النفوس فى المفط وأحمت 
المغارية به عم ومشی الئاس الى الشر نف آف القاسم ن آی على فطليوا مله أن دس فها 
عود تصلاح الال ففعل ود الال الى أن تقرر ال 3 الهس لست عثيرة خات من 
ذى ا سئة سح وجسن ن وتلمائة وكان اربق قدأق على عدة كثيرة من اور وقت 
اطرب ي„ وأدسّل صاحب الشرطة حعفرین فلاح البلد يوم الجعة فصلی مع الناس وسكنهم 
وطمب فاو م وقيض على جاعة من الاحداث فى الحرم سئة سين ن وتاميائة وتشض على 
شرف أى القاس بن ألى على الهاشمی المذ كور وسيره الى مصر واستقر می دہش للعز 
ادن الله اه » وحاء اتلی‌عا رقع دمشی من القتل والنهب الى المسين بن أجد بن بهرام 
الفرمطى صاحب القرامطة وآن ابن فلاح ملك البلد وقتل ابن طتيم اهمه هذا انلبر وأقلقه 

]| هروأحاه وأزعهم ج ذا وذلك لانهكان قد تقرر نیم وبين ابن طعي أن عمل اليهم ابن 
طخ المذكور شاه ألف ديار نقرة فى کل سنة فلا ملك ابن فلاح الشام علوا أن المال 

]:بفوتهم فعزموا على قصد الشام وأرسل صاحهم اطسین بن آجد بن بهرام القرمطی الى عز 
ادولة تار طاب منه المساعدة بالسلاح والمال نأجاه الى ذلك فساروا الى دمشق فى ذی 
القعدة من السئة فى عدة عظمة و بلغ خبرهم ای‌حعفر بن فلاح فاستبان بهم ول ارز مهم 
| ثم بشعر مهم حتی کسوه ه ظاهر دمشتی وقتلور وم‌موا أمواله وسلرحه ودوانه وملكوا دمشق 

| منوا أهلها وساروا الى الرملة تاستولوا على جبع مانا وبين دمشق فلا “مح من a‏ من 

المغارية خبرهم ساروا عتها الى بافا فتخصنوا بها ول القرامطة الرملة وساروا الى مصير و كوا 

...| على باق من صعصر‌ها فلا وصاوا الى مصر اجتقع معهسم خلق كشي رمن العرب واطند 
والاخشسيدية والكافورية خاحتعوا بعين سمس واحقع عسك ر جوهر القائد ونر حوا اليهسم 

اقتتاوا غير هرة کات الظفر ف کل وقعة للقرامطة وحصروا المغارية حصرا شديدا ور ج 

| الغارية وما من مصر‌وجاو! على مهنة القرامطة فائمزم من بها من العسرب وثلك الوم 

| وقصدوا سواد القرامطسة فتهنوه فاضطروا الى الرحسل وعادو! الى الشام فتزلوا الى الرملة 
وحاصروا با وضمقوا ل من بها فسير جوهر من مصير ده الى اصع ابه باق ومعهم ميرة 
فى جسسة عش رھ كما فخ رحت ها کب القرامطة علا فأسروا مرا جوع ر كلها ولم 
بخ منها غرم کین فغفهما الروم ثم کان نغد ذلك من آمهم ماسی نکر فی عل 

ولا وصل اشير الىالمعز آدین الله وشره بغ الدبار المصمر بد واقامة الدعوتاه بها وطابه 
یافرح فرح لااوصف وسارمن افر بقية بريد الدبار المصربة فکان آول مسبره آواخوشوال | 

2 تس یسح سح 


۸ 
ا ص l5 a Zl li o o‏ 
من الستة أى سنه احدى ون وكان أول رحله من التصوربه فأقام سمردامه وی قربة 
قرسبة من القروات ولقه ما رجاه وعاله وأهل سه وجسع ما كان لهفى قصره من آموال 


وأمثعة وغ رذلك حتى إن الدنانير سيكت وحعلت كويثة الطواحين وجل كل طاحونتن 
على ول وسار عن سردائية بعد مقام أربعة أشبر الى طرابطس ومعه جيوشه وحواشيه م 
رحل عها الى مصر ونزل على برقة ومعه تمد بن هان الشاعر الاندلسى وكان عند ما نرج 
المعز من القراوان بريد مصر مدحه أبن ها ال ذ كور بقصيدة طويلة مطلعها 
تقول بلو ماس هل فتعت مصر ب فقل لب العباس قد قضى الا 
تأصصوا وقد رآوا ابن هان المذ كور ملق على جانب الععر قشلا ول ندر وا من ق:-إه وكان 
قتاه أواخر رحب من سنة اثثتن وستن وتُلمائة وكان من الشعراء الحمدين قال أهل 
الانتفاد ولكنه غالى فى سدح المعز حتى كفره العإاء شن ذلك قوله 
شنت لاماشاعت الاقدار + فاحكم فأنت الواحد القهاد 
وقول » ولطال | زاجت تحت رکه حسبر بلا ‏ قال صاحب البکامل ومن ذلك ما شب 
اليه ول آحدها فى دوانه قوله 
حستتل برقادة امس ي حل با آدم وح 
حل بها الله ذو الما »د فكل نی سواه ديح 

ورقادة اسم مدينة بالقرب من القيروان الى غير ذلك هال وقد .اول ذلك من شعصب 4 واثه 
آعل ام ووصل العز دين الله الى الاسكتدرية أواخر شعبان من السنة وتاه أهل مصر| 
وآعبانجا فلقيهم وأ كرمهم وأحسن الهم وخطب بالاسكندرية خطبسة بلبغة وكان من سار 
قائه فاشی مصر آ و طاهر الذهلى فجلس الى حنیسه فسأله العزهل رابت خلمفة أفضل | 
مت فقال لم آد أحدا من انللائق سوى أمير الژمنین فقال له جت تال تم كال وذرت فير 
رسول الله صلی الله عليه وس كال مج كال وقر ألى بكر وعر فال القاضی فعبرت ماذا أقرك 
ثم طرت فاذا الله ام مع کار الامراء فقلت شغلئ عنهما رسول الله ملىالله عليه وس | 
شغلنى آممرااژمنن عن السلام على ول" العهد وتبضت اليه وسلت عليه وأفسم الس أل 
غيرى يه وسار من الاسکندربة الى مصر فدخلها خامس رمضان سنة ائنتن وستن ولا 
وآنزل عساكره مصر والقاهرة فى ااددار و كثير منم فى اتلخيام ونزل هو بالقصرين فکاث 
أول حكومة انتهت السه أن احأة لكافور الاخشيدى تقدمت البه فذكرت له أنها كانت 
أودعت رحلا من اليهود الصتواغ قباء مالو منسوجا بالذهب ونه جد ذلك فامخعضره ور 
تأنكر الهودى فأعى آن بفتش فوسدوا القباء قد حه له فى سوة ودفتها فى الارض قدفعه العر 
الها فتقدمت اليه وعرضته علسه فأى أن يقبله متها ورده عليها فان منه الساضروا 
ذلك وامتدت ملكت المع زلدين الله من حلب الى بلاد الغرب الى مك كا كانت دوه الا 
العباسين فى أبامه ممتدة أيضًا من بغداد وسائر الممالك الشرقية الى العراق وأعمالها 


و 


YAY 

ولا کان اعاب التاريخ على اختلاف فى أصل فب هذه العائلة أعى بها الشاطمية وقذ 
أكثروا القول ف ذلك وأطالوا المكلام واحت کل فريق عة واسهسك ی من الادلة على صعة 
دعواه وم تكن لنتقطع أيضا الى هذا امین الخلافة من العباسيين وكان القبام بأمرها أمير 
الؤْسْين الخليغة العبامی المطمعلله أتوالفضل ابن الخليفة المقتدر يدعونه على المثاار فىيغداد 
وسائر الممالك الشرقسة والعراقين وأعالها وقد ورد ق‌حدث صاحب الشربعة الادلامية 
هی عن التعدد فى الا قرله ف اذا بویع تلیفتین فافتاوا آحدهما چم و خروم 
الفاطميين لم نظهر لانقراض انللةاء العباسسن ولالفقدان صلاحيتم هاي البيضة الاسلامية 
ولا لتعطيل وقع فى الاحکام الشرعبة المتعلقة بالامامة بل كان ظهورها ظهور جوهر الزری 
اند العز المخرى المذ كور وتغليه على ديار مصر بعد موت کافور الاخشمدی واختلا فكلة 
أهل الاد ومذ فضلاعما قد كان أصابهم من الغلاء والقسط والوباء الشديد الذى ل نبت ول يذر 
نلذلك رأبت أن لا حول عن تقسع سن الخلافة العباسة بذ كر مدة كل خليفة وما وقع فيها 
من الحوادث وحعاها مدأ كل مدة حى النقطع تماما اما هیام من هو آحتی بالثلاقة وأولى 
بلامامة وهذا بعد لاسبيل اليه بعد انقراض العباسین كا قاله الحققون من أهل الستة واما 
تقلب من هو آمل ماه البيشة الاسلامية وآقدر على تنفيذ الاحكام الشرعمة المتعلقة 
الامامة وهذا ليس ببعد اذا كان اراد من الامامة فى عرف الآنر بن انار الاح للامة 
کافعل جهور الهاح بن السابقين من العقبات الثلاث وأصواب الهعرتین والقيلتين وأهل بدر 
بهم رین اللطاب من اخارهم لاف بكر الصددق ومبابعته بالافة دون سعد بن‌عمادة 
سند قسلة الاوش الذى اختاره الانصار وانلزرحبون من الاتصار ودون على من ألى طالى 
ان عم صاحب الشمريعة وزوح اه فاطمة الزهراء وحینان نرحع فى التاريم اليه و تع 
فذكراطوادث سن خلافته وعکذا من با بعده من انللقاء الى ماثماء الله بن وآما للم 
لدان الله بن ااهمدی عبد الله الغر فى رأس هؤلاء القاطممين دنار مدس تقد یناه ۳ 
عداد من ملك قبله من المأولء لغتدها على ید جوهر فائد جيوشه وکذلك من سوم صده 
من وإده الى آن نويثها اله من دشاء من عباده واذلك فانى ذاكر هنا حوادث أنامهم واحدا 
اواعدا فى قاب مدة كل خليفه من الخلفاء العپاسیین كن سبقهم من النواب واللولالی أنام 
: | کنور الاخشمدى حت لایس الامى على القارىٌ بتعدد اللفاء فيفوته الغرض والله الهادى 


ی لسواب 


۳۸۸ 
لا نی نون کر عبداكريم الائ تہ ) 


ا 


ثم تيام بالامي بعد المطييع ولده .د الكرح ألو ريكرالطاتع ته بوبع له انسلافة وم 
خلع أنوه نفسه من الللافة نة ثلاث وستين وثلمائة هحر به أى سنة ثلاث وسيعين 
وتسعائة مسلادبةٌ وعره ومتد سبع ور دعوت سئة فلم بل اتالافة من ى العساس من شو 
أكبرمنه سنا پو كال صاحب راس مال الددع » ول يتقلد اندلافة م نأنوه ی سوى الطائع ۱ 
تہ والصديق رخی نه عنه وكلاهما اسمه اوبكر اه وَل الخلافة ولنس له متها سوى الاسم 
فقط كن تقدم من العياسين والاص ومد لان لوه وغره من الاترال وکان ابن نوه هذا 
واسع الهيبة عالى الكلمة لم سق الخليغة الطاقع من ماسم انلخلافة وأبهتها شما الا وحازه 
لنفسه فكان نله مخافه حدا ویز من قرب الى بغداد ویمل فى السر على اعلاء كلة 
عدار وقبب اند البسه وتزةج اب ارام بذاك شوكنه ده فن 
عشد الدولة بن فوبه Le‏ وراء ذلك وكتب الى عر الدولة شار اذ كور بدعوه الى طاعته 
وأن سير عن العراق الى آی حهة آرادها وكان شار وم على العراق فاستشار سار 
اه فى ذلك فاختلفوا عليه فکنب إلى عضد الدولة بالاحاية الى ما طلب واا برد 
المساعدة ما تاج اليه من مال وسلاح قاحابه عصّد الدولة الى ذلك وأنفد النمشلعة وناز 
شار عا آنفده اليه عضد الدولة وخر من بغداد عازما على قصد الشام وسار عضد الدوة | 
فدخل بغداد وخطب له بها ٭ كال أصصاب التادیخ ول یکن قبل ذلك عخطب لاحد ما | 
وضرب على ابه ثلاث نوب ولم حر ذلك عادة من تقدمه وم أن بلق الوزر آلو طاهر با 
هة وزبرعز الدولة خسار بين قوام القملة نله وكات قد طليه منعز الدولة قيل حلائه 


عن شداد فسله اليه بعد أن قلع عینیه فداسته الفيلة حی قتلته ثم صلب على راس اسر 
فرثناه أبوالحسين بن الانباری عرثية لم سمع فى مصلوب مثلها وهی 
علق فى الساء وق المات » لق أنت احدى الععزات 
كا'ن الناس حو لك سحین اموا » وفود ندال أنام اللات 
کاك‌وام فم خطیما په وکاهم قنام ااست لا 5 
مددث ديك وهم اقتفاء » كدهمااليم الهسات 
ولماضاقطنالارض عنأت » يضم علاك من بعد امسات 
أصاروا ا وقرد واستعاضوا » عن الاكفان ثوب الساقيات 
اب سس سس سس 


ES 


لعظلمك فى اللفوس‌تست تری × 
وقد حولك الشران قوم „ حكزاك كنت أبام الحياة 
ركيت مطية من قبل زيد » علاها فى انين الاضیات 


کراس وحقفاط ثقات 


وتاك قذسسية فا تأس بي اعد عك تعر العداة 
ول آر قل حذعك قط جذعا ٭ ا من عناق المكرمات 
أسأت الى النوائب فاستثارت به فأنت تسل ثأر النائسات 
وكنت تنا من صرف دهر ب فعاد/ مطالبا لِك بالكرات 
وصير دهرك الاحسان قه * الشامن عم الات 


وحكتت لش سعدا فلا و مضت نقرقوا العسات 

غليل باطن ا فى فؤادى » حقسی بالدموع الخار ات 

ولو ی قدرت على قبسام » بفرضك والمقوق الواجسات 

ملاات الارض من تطمالقواف به وت بها خلاف الناتجعات 

ولکنی أصر عك نفسی م شنافة أن ع من الطناة 

ومالك ترية فأفول تسق » لانك نصبهطل الهاطلات 

علىك عة الر جن قاری * رجات غسواد داعات 

قوله زيد علاها فى ات الناسع يعي ذيد بن على بن المسين بن على بن آي طالب 

لا قشل وصلب بأعى هشام بن عبد الل بن روان > وبق ان ية المذكور مصلوبا 
ال أنام صمصام الدولة فأنزل ویفن وسار ار ی بد الشام لبها مقرا له وسار معه ابن 


نامير الدولة عن دان أخوأى تغلب بن جدان صاحب الوصل فلا صارعن معهته! 
عکرا حن بن جدان الى ييار المسير الى الموصل لكثرة أموالها وأطمعسه فا وقال انها 
رمن الشام وأسهل مأخذا شال ستيار الى ذلك وسار وها فلا وصل الى شکریت 
أثنه رسل ایی تغلب أله المصالة ون بقيض على آخبه جدان ویسله اليه واذا قعل 
ماريئفسه مع عساكره اليه وتاتل معه عضد الدولة وأعاد بغداد الى ملكه فأجابهسم مختبار 
الى ذلك وقیض على ان جدان وسله إلى رسل أى تعاب سه فى قاعة وسار قار ال 
الول والتق بأنى تغلب وساروا بميعا نحو العراق وانت جند أى تغاب زهاء العشرين 
لا فنا جاه تراك الى عضد الدولة قام من بغداد فى جش عظيم وسار نحوهما تاقوا 
فصر الحصن على مقر 3 من کر دت وافتتلوا تالا عنقا فهزمهما شر هرعة وأسر. ضار 


وأحضرعنده وقتل من أععانه خلق كثير واسنقر ملك عضد الدولة بعد ذلك بغداد ثم سار 
الى الوصل خلكها وملك ما لیها فورب آلو تغلب ومەه تساه وأولاد شار فسير عد 
ادولة اند فى طليه فل يدركوه وصار نتقل من باد الى بلد واللند فی آثره حنی أعياهم 
اقبض عليه ثم سار الى دمشن ومعه نساژه بريد النزول عند العزيز صاحب مر فل کله 


( ۳۷ - الكاق ناك ) 


۳۹۰ 
عامل دمشتی من الدتحول فوقعت دنه وین أصحاب العزیز وقائع حکنبرة انکشفت عن 
هرعته وأسروه فقطعوا رآسه وسئوا هھ الى العزر مر وره 


وصفت الأمور لعشد الدولة فمد الى عمارة بغداد وکانت قد تخرمت توالى الان فرم 
مساحدها وأسواقها وأدرٌ الاموال على الامة والعإاء والقراء والغرياء والضعفاء الذبن بأون 
الى الساحد وآلزم أصحاب اادور ادراب بجمارتها وحدد مادثر من انار وأعاد حفرها وأطلق 
مكوس الاج وأصم الطر تى من العراق الى مكة وأطلى الصلات لاهل الببونات والشرف 
والضعفاء وامحاورين عكد والدنة واطمأت قلوب الناس بعد ثرا كم الشستن ووالى الحن 
وأبرى اطرانات على الققهاء واحدئن والمدكلمين وللفسرین والعاة والشعراء والنساين 
والاطباء والساب والمهدسين وأذن لوز بره صر ین هاروث وكان تصرائیا بنناء الديارات 
وعارة بیع واطلاق الاموال لافقراء من التصارى تأحبه الناس ومالوا اليه كثيرا واتسعن 
شهرنه وعظم ملکه شکان له العراق وکرمان وعسان وخوزستان وااوصل وددار نکر وحوران 
وصح وهو أوّل من سمی ملكا فى الاسسلام ومال اله انخليفة الطائع كرها وتزوج انه 
وكان غرض عضد الدولة من تزو ج اننه للطائع أن تلد له ذكرا فصعله ولى عهده فنکون 
الثلافة واد لهم قبه نسب وكان الصداق مائة آلف دینار فرفت اليه ومعها من اطواهر | 
وال" شئ لاععصی وما زال عضد الدولة يتصرف فى الأمور ويف الفتوحات العظمة ونغزو 
وشائل كل من خالفه حتی.وافته مننته فى شوال سسنة انين وسبعين وثلمائة وکان به 
ااصرع مات سغداد وجل الى مشمد آممرالژمنن على" بن ألى طالب قدفن به وکانت ولاه 
سغداد مس سنين ونصفا قبل ولا احتضرجعل يقول ما أغنى عن مالسه هلك عى 
ساطاسه ول شطاق لسانه غر هذه الا بات ٭ وما کی عنه أنه شرج نوما الى بستان له 
متنزها فقال ما آطس بومنا هذا لوساعدنا فيه الغيث فجاء الطر فى الوقت فأنشد بقول 
اس شرب الراح الا فى الطسر »# وغناء مسن حوار فى السصر 
اعات سالات الى » ناات فى تضاعبف الوتر 
بارزات الکاس من مطلعها » ساقسات الراح من فاق الشر 
عضد الدولة وان ركنا » ملك الأملاك غلاب القدر 
ه ب فى ماو الأرضن ما دار اسر 
وآراه اللي فى آولاده » لساس املك متهم بالغرد 
قبل فلم فم بعد هذه الابيات وعوحل بقوله غلاب القدر » قلا مات قام بالامى بعده 
واده الامير دمصام الدولة للع عليه اللليفة الطائع له وقلده ما كان بيد بء ول تستقره 


سيل الله له غد 


الولاية حتی قام عابه أخوه شرف الدولة وقيض عليه واعتقله وأحاط بدوره وأمواله ببغسداد 
وجعل هو تصرف فى الامور حتی اعتل وانقملع عن الئاس فأشار عليه رر الخادم قشل 
أنه 
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آخه صمصام الدولة فكان مرض عن كلامه قلا اشتدت علمه ألم عليه غر بر وفال 4 ان 
اد معه على خطر وان 0 قله فأسمله له فأرسل فى ذلك نهدا الشرازی الفراش كات شرف 
ادولة قبل أن دصل الفراش الى حمث صمصام الدولة فتآخر الفراش عن سمل واستشارأ 
القامم العلاء بن ن اسلسین الساظر ف ذلك فأشار عليه سمل فسملی فان ممصام الدولة شرل 
ما آعالی الا العلاء لانه أمضى فى" حکم سلطات قد مات 

وبوّفى شرف الدولة مستبل جادی الا خرة وجل الى مشمد أمير الژمنین على" بن ألى 
طالب فدفن به فكانت امارنه سنتين وثانبة أشمر وكان عره ایا وعشرين سنة وخسة 
ایہر وكان قد سيرواده آنا عل“ الى بلاد فارس وآهعبه بانلزائ والعدد والعسكرالكثير من 
الاراك فلا اشتت علته ودس آععابه منه دغل عليه كارّهم سألونه أن وف آحسدا فقال 
أنافى شاغل عا تدعونتی السه فقالوا له ع آنا با الدولة أنا نصر أن يلوب عنك الى 
أن تعافی لثلا تثور قننة فقال لكم ذلك فاستدى أخاه وکله فى ذلك فتوقف باء الدولة 
واسْنع عن قبول الوكلة ثم آحاب فلا مات شرف الدولة حلس بهاء الدولة فى المملكة وقعد 
لعزاء وركب.الطائع لله انلعليقة الى العزاء فتلقاء بهاء الدولة وقبسل الارض بين ده مفلع 
عليه الطائع خلع السلطنة وجعل يتصرف ف الامور فکان قلیل انظ سئ الطالع كثير شغب 
الد عليه وقتال بعضهم لبعض وطلهم الماک والمرنيات وما زالت الاحوال فى اختلال 
والند فى ترد وخروح حى كانت سئة احدی وشانن وثلقائة هعرية فعظم شخب اطند 
علسه وظهرت الفتنة وطالبوه بالمساى وقد قلت عنده الأموال فقبض على وزره سالود 
استصنی ماله فلم يغن عنسه ذلك شيأ وكان أبو اللسين المعلم قد غلب على با الدولة وحكم 
فى ملكنه فن له القبض على انلليفسة الطائع لله وأطمعه فى ماله وهوّن عليه ذلك 
شال باء الدولة الى ذلك وأرسل الى الطائع وسأله الاذن فى المضور فى خدمته لصدد العهد 
به فأذن له بذاك وحاس له على عادة الخلغاء فدخسل بهاء الدولة ومعه بجع كثير فلا دخل 
قبل ال رض وجلس على کی فدخل بعض الديل كآنه يريد يقبل بد اتلليفة فيه فأئزه 
عن سريره والذليقة مقول نا لله وإنا اليه راحعون وهو ستغيث ولا بلنفت اليه وأخذوه 


وأخذوا ما فى داره من الذخمائر وشاع شير القیض عليه قافتتن الناس ونرب تعضهم بعضًا 
زان من بجلتهم الشريف الرضی فيادر بالحرو ح فسلم وقال انا من جلما 
من تعد ماکان رب الك ميقسها + الى دنوه فى التصوى ودنن 
أمسيت آرحم من قد کنت أغبطه » لقد تفارن من العسز والهرن 
ومتظر ڪان بالسراء بضعکی و باقسرب ماد بالضراء یکیسنی 
هيات أغستر بالساطان تانيستة × قد ضل ولاج أنواب السلاطين 


ز فلاوصاوا الطائع الى داز بهاء الدولة عقد لضویه لها وآشهد عليه للع غلم ۱ 
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كارها فكانت خلافته سبح عشرة سنة وكانية آشهر وسنة أنام وکن آبیش ص وما حسن‎ 
الجسم وكان أنقه کیبرا حدا وكان شديد القوّة كشي زالاقدام‎ 
وامتدت أنام الع اين الله العسلوی الى خلافة الطاع لله فلا دانت له الامور ون‎ 
عليه تة الله تعر القرامطة واقت نفس مقدّمهم حسن بن أجد الى غزو ديار مصر‎ 
واشتغلاصها من المعز ادين الله فار فى سنة ثلاث وستين وثلمائة هر من الاحساءفى‎ 
جوع کشرة الى ديار مصر مرها ووردت الاخبار بذک الى المعز فأ كير هذا الاهی وأعظمه‎ 
جدا وكتب الى حسن بن آجد القرمطى كنا بذک فعه فضل نفسه وأهل به ون الدعوة‎ 
واحدة وأن القرامطة انما كانت دعوم اليه والى آبائه من قبل ووعظه وبالغ فى دد‎ 
قلا وصل کاب العزالی حسن بن أجد كتب جوايه × وص ل كيك الذى قل حل وکر‎ 
تقصمله وحن سائرون الك على أثره والسلام بن وسار حي لزل على عين سمس سکره‎ 
وأنشب التتشال ويث السرانا فى السلاد بتهبوضا فكثرت اذلك جوعه ویاهه من طواف‎ 
العریات خا كثير ۽ قال صاحب الكامل وكاث من ناء حسن بن اراح الطاقٌ أمير العرب‎ 
بالشام ومعه جع عظم فلا رأى المعزكية جوعه استعظم ذلك وأهمه ویر فى ہمہ وا‎ 
بقدم على اخراح عسكره اقتاله فاستشار أهل الرأى من تعصائه فقالوا ليس حيلة غسير الى‎ 
فى تفردی كلهم وااقاه انللف ينهم ولا يتم ذلك الا بان المراح قراسله المعز واستسله ونل‎ 
له مائة آلف دنار ان هو الف على القرمطى فأحایه ان اراح الى ما طلب منه قاستعلفه‎ 
غلف انه اذا وصل البه المال القرر انهزم بالناس فاحضر وا امال قال فلا روه استكارره‎ 
فضريوا أكثرها دانير من صفر وألسوها الذهب وحماوها أسائل الا کاس وجعاوا الب‎ 
انشااص على روما وجل اليه فأرسل الى المعز أن خر ح فى عسكره يوم كذا ویقانونه وهر‎ 
| فى الهة القلانية فانه نوزم ففعل المعز ذلك فانهزم وتبعه العرب كانة فلا رآه اطسن‎ 
| القرمطى منبزما تحير فى هه وت وقاتل دعسکره الا آن عسكر العز طمعوا فسه وتابعوه‎ 
| بالجلات عليه م کل حانب فارهقوء فولی منهزما واتبعوا أثره وظفروا بعسکره فأخذوا من‎ 
فسه أسرى وكافوا خو آلف وتسمائة أسير فضردت أعناقهم ونهب ما فى المعسكر و برد‎ 
المعز القائد أرا مد ابراهم بن جعغر فى عش آلاف رحل وأميء باتباع القرامطة والابقع‎ 


بهم فآسعهم وتثاقل فی سيره خوفاآن زجع القرامطة المه قال وأما هم قائهم ساروا حتى زلا 
أذرعات وساروا مها الى بلدهم الاحساء وظهرون نم تعودوت اه وما زال القائد أو غد 
اراهسم بن حعفر سالرا عن معه من السکرحتی دخل دمشق وكان المعز ول القائد ظام 
ابن موهوب العقیلی عليها قبل وصول ایی جد الا يقليل فشرح طال للقاء أى څچد »سردا 
بقذومه لاله كان مستشعرا من عود القرامطة اليه وطلت منه أن رل عل كر رظاهر 
دمشق فتزل ول متفر يه المقام حتى تطاوات أيدى أصعايه بالعيث والقساد وقطع اأطريق 

فاضطرب لاس وكادوا يفتتنون واتفق أن صاحب الشرطة أخذ اناا من أهل البلد 
| ل سس 0 
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۱ فتاه فثاد به الغوغاء والاحداث وخرحوا عله وقتلوا آعصابه وکادت الفتنة تم البلاد قععل 
تام بداری الناس وین علیهم وانصل عبت آعصاب أنى عمد بالفری فنزح أهلها وثارقوها 
ودخاوا اليلد وهم بضصون من حور المغارية فلا کان متتصف شوال من السئة قامت 
القتنة بين أهل دمشی والغارية عسكر العز وعطمت و جرى بين القريقين قتال شدید ودام 
الال على ذلك من القتل والنهب وحرق الدور وتخر بب القری الى ربع الا خرسنة آردح 
وس وثلهائة الى أن حاء مسوم العز ادين الله الى بى عمد بالعزل والتغلى عن قبادة من 
كان معه من اند فاعتزل المنصب وورد عي‌سوم المعز الى القائد ريات الخادم والى طراباس 
بأمه بالمسسيرالى دمشی لمشاهدة حالها وكشف أمور أهلها بعد الذى ذاقوه من هذه 
| امروب والحن وأت تصرف القائد آنا جود عنها فار ريان الى دمشتی وکشف الاعی فا 
وکنب به الى المعز وتقدم الى القائد ألى مود بالانصراف فسار فى بماعة قايلة من العسكر 
الى ارم وبق الا كذاك الى أن ظهر الفشكين آومنصور الترى ظاهردمشق بريد 
غروها وأخذها من العز ادبن الله والفشكين هذا من موالى معز الدولة بن بوبه قد حكان 
خرج على مولاه شار بن معز الدولة وعضاه وقائل مولاه تيار فهرّمه تسار وصق 
| جرعسه ذهرب ف جاعة فلسله من أعصابه وكلهسم أهل دة وقوة ودوج عض مدن 
: الشام وما زال وقد هابه العرب وتغوفوا مته حى ازل على دمشى بريد غزوها وكان وله 
علها فى إبان ظهور الفتنة وتغلب الا_داث عليها حتى أ بق الاعبان معهم حكم ولا 
لسلطان علهم طاعة فلا وافاها خرج اليه أشرافها وشیوخها وأظهروا 4 افرح بقدومه 
رسألوه أن بزل عندهم وعلك بلدهم ويزيل عنم سمة الصرین فأحابهم الى ذلث واستلفهم 
| على الطاعة والمساعدة وحلف لهم على الجاية وكف الاذى عنهم منه ومن غسبره ثم دخل 
. | البلد بمن معه من المند وأزال عنسه ريات عامل المعز ادين الله وقطع خطية المعز وخطب 

لخليفة الطائع لله وقح أهل العف والفساد فهابه الناس وخافوه حدا وكانت العرب قد 
اسقولت على سواد البلد وما تصل به فأونع بهم وقنل كثيرا متهم تأذعنواله وقد ظهرت 
لهم مصاعدسه وعرة نفسه وکتب الى العزادین الله دار به ونظهر له الطاعة قدحه العز 
وأسل ستفدمه عنده للع عليه و وليه من حائمه نوف الفتكين من ذلك وامتنع 
من السار فتجهز العز ویجع العساكر لقصده فل يتم له ذلك حيث وافته مثدته وهو على قدم 
" | امسر شات فى سابع عشر وبع الا خر نة جس وستن وثلمائة وله من المر جس 
زأربعون سنة وستة أشهر تقر با » كال صاحب الکامل وكان سوب مونه أن ملك الر وم 
القسطنطيفية أسل اليه رسولا کان باردد المه باقريقية فخلا نه #ض الانام فقال له العز 
أتذكراذ أتيتنى رسولا وآنا بالهسدية فقلت لك انسدخان على" وأنا عصر مالعا لها فال ثم 
ال وأنا أقول لك لتدتعان على" بغداد وآنا خليفسة فقال له الزسول ان آمنتی على نفسى 
ف نغشب قلت لك ماعندی فقال 4 المعزقل وأنت آمن قال بعت المك الماك ذلك العام ا 
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فرأيت من عظلمتك فى عيق وكثرة أصصابك ما كدت آموت منه ووصات الى قصرك فرأيت 
عله ورا عظما غطى دصری م دخات عليك فرأيتك على سول قظننتث خالقا فاو قلت 
فى انك تعر ج الى السماء لتعققت ذلك ثم جشت اليك الان نما رآت من ذلك شيأ أشرفت 
على متك فكانت فى عب سوداء مظلة نم دخات علءك شا وحدت من المهابة ما وجده 
ذلك العام فقلت ان ذلك كان آم| مقبلا وانه الان بضد ماكان عليه كال فأطرق العز 
ورج الرسول من عنده وأشذت المعز ای دة ماوحد واتصل مضه حتى مات فكانت 
ولاته ثلا'نا وعشير بن سنة وجسة أشهر وعشرة أنام ما مقامه عصرسنثان ونسعة اشر 
والباتی باقر يقة وهو رأس العائلة الفاطمية بدبار مصر وکان شهما حازما مغری ارم لا 
بهل الا بأقوال اأخمين قال له ممه ان عليه قطعا فى وقت کذا وأشار عليه بعل سرداب 
یی فه الى أن يجوز ذلك الوقت ففعل ما آهره وأحضر‌قواده وكار دولنه فقال لهسم ان 
سی وبين اله عهدا آنا ماض اليه وقد استخلفت علکم وادی زارا يعني العز يز قاسععوا له 
وأطعوا م زل السرداب قکان أحد المغارية اذا رأى سا زل عن داه وأومأ بالنعلام 
اله طنا منه أن المعزفيه فغاب سنه ثم ظهر وبق مدّة ثم ررض ووی فستراشه العزيز 
خر موه إلى عيد الصرمن السئة قصلى الاس وخطهم ودها لنفسه وعزی نامه 
ركان العز عانا فاطلا حوادا شاعا سن الشدیر عهد فى یامه الى يعقوب بن | 
رسف بن كاس خراح مصر و جسع وحوه الاموال وا سسمة والاعشار رجیع ماضاف الى 
ذلك من سائر الاعال وقد کان دعقوب هذا ودا من هداد جاه إلى مصرفى أيام کافود 
الاخشدی وأسل بها فعرفه کافور وقتزه من تجلسه وولاه نعض المناصب العالية لورت 
كلته وانسعت شهرته وما زال الى أن دشل حودر مصرفعرف «عتوب المذ كور وأقره على ما 
ده من الاعال سحتی قلده ال انتراح وضع اليه عايج بن امسن وكتب لهما العزمعلا 
ذلك فعلسا فى حامع ابن طولون وا ذا دارا الامارة والنداء على الضاع وساتر وحوه‌الاموال 
خضي الناس للقمالات وطالبا بالبقابا من الاموال على الماقيئين أى الملتزمين والالکی‌والمال 
واسستفصما الطلب ونطرا فى المطالم فكثرت موارد الاموال وزيد فى الضياع وكثر الناس 
وتكائفوا وحسفت أحوال البسلاد ودرّت الارزاق وعم الاحذ والعطاء سائر اللاد ولق 
بعقوب على هذا الال من النقض والابرام فى أمور السلطئة حتى مات المعز ب کی عن 
العز أنه ماکان قادما الى ديار مصس وخرج الئاس للقائه اجمع به أناس من الاشراف وف | 
عبدالله بن طماطما فتفتم اليه وال الى من سب مولانا فقال ستعقد ملسا جمعم فبه 
ونسردٍ علیکم تسا ان شاه الله قلا استقر بالعز العام ففقصمره بالقاهرة جع الناس فى مجلس 
عام وحاس بهم وفال هل 5 عن رؤساتكم أحد الوا مسق معتبر فسل تسف سيقه وال ا 
هذا نسی » ودر علهم شبأ كثيرا من الذعب وتال وهذا حسبى » فقالوا بجبعا سمعنا وأطهنا | 
ويقال أنه كان شاعرا ومن شعره هذه الاسات 


ام 


۷۹۰ 


لله ماص‌سنعت بنا » تلك احابتر بالمعابر 
آمضی وأقضى فى النفو > سمن اللنار فا للتار 
ولقد تعيت ستحكم ۽ تعب اله ارق الهوابر 
ولا ابشقر بالعزيز الاك بعد أنه العر آطاعه العسکر واحمعوا عند کلند وکان هو در 
الامو منذ مات أبوه الى أن هر خبرموته وأقرابن کاس على مابيدء ونو البه النظر فى 
سار الامو ر وال فى اطلاق بده فعا ت كلة ابن کاس فأحكم نظام املك ورتب الدواوين 
وجعل ما ماهو للاموال والخراح والستغلات ومنها ماهوالعش والانشاء والسصلات وحهل 
فيها الاب ورؤساء الاب والامناء وكان اس للنظر ششسه فى الطلامات وخاطب اناصوم 
| ووقع على الرواع وما ذال على هذا املال من سط الكلمة والتصرف ف سائر الامور ستی 
مات فى سنه انين ونلفائة هجرية » وعاد الفتكين الى الظهور فىأيام العزيز ووالىالهحمات 
على سائر الشامات التتابعة إدبار مصر قاهتم العزيز اذك وسير حوهرا القائد فى جيش عظيم 
لقتال الفتکین ووردت الاخبار ذلك الى الفشكين فصن فدمشق وملا'ها بالمؤن والاخعيرة 
فرعف عليه وهر تعسكره ونزل ظاهر دمشق وی على معسكره سورا وحفر خندقا عظها 
تقائله الفتكين عن معه من الرحال و فى قتا فکانت تم سصالا ومازال جوهر وال 
امات على حصون الباد حتى قلت الاقوات فى لاد واختل أعى الفتّكين وكاد يسقط فى 
بده شم عاد فنقوى وجاء ابر الى جوهر القائد ببخروح الفرمطی اجد وزحفه الى دمشتى 
اف حوهر وقد كانت آمواله فلت وهل 1 كثر حنوده ودوایه فراسل الفتکین فى طلب!! 
على شروط معلومة فأجايه الفتكين ااا فرحل جوهر عن دمشق ريد القاهره فلقه القرمطى 
ن معد وجعل طف مؤنرة عكر حوهر حتى دخل جوهر الرملة رل القرمظلى ية 
تاقتتلت مع جودر فى واقعة كبيرة قنل فها سماعة من الفريقين وفز حوهر الى عسقلان 
| فلحقه الفتكين أيضا فيعسكر وحار عسقلان فسير جوهر الى العزيرْفى ظلب العدة وأرسل 
لى الفشکین فى طلب!اصیم وأن تقرر ماعدته على مال مله له وأن منوج من حت سبنه 
تأحابهالفشكين لیات وعاق سيفه على باب عسقلان نفرج جوهر ومن معه من ته وساروا 
| الى الشاهرة فوجدوا العزيز قد برز فى عسكر عظم بريد المسير لقتال الفتسكين فساروا معه 
حى التقى ابهعان واشتيك الفتال فلم تكن غسير ساعسة حتى امهزم حش الفتكين وانتصر 
مر ب نصرة عظمة فطلب الفتکین فاذا هوقد فر على فرش فقيض عليه أحد العرب وحاه 
+ الى العزيز وعامتسه فى عنقه فأ به فطیف به على السا كر على جل فحعل العسکر 
بلطم ونه وزو لته » وسار الفشکن ویجبع الاسری بريد القاهرة فدخلها فى أبهة 


ونمل زائد والفنام آمامه والاسری خلفه ثم رق الى الفتکین فاسخندمه ومن معه وأحسن 
اليه غاب الاسسان وآلزله فى دار وواصله بالعطاء وافلع حى كال الفتكين وما لقداحتشمت 
من ركو ب مع مولانا العزيز باه وتطرّفق البه جا رف من فضله واحسانه فا بلغ ذلك العزین 


۳۹۹ 
وال له حدر ناعم والله الى آحب أن أرى النعم عند الناس ظاهرة وأرى عام الذهب 
والفضة واطوهر ولهم اتخيل واللداس والضباع والعفار وأن کون ذلك كله من عنسدی 
وما زال الفتكين شقلب فى فعم العز ر حی مات فى سنة اتسن وسبعين وثلمائة هحربة 
وعظمت دولة العز بز بالله وكير اطا فت الثستن فى آنامه الا ما كان منها ضد التصارى 
ودرت الارزاق وهبطت الاسعار وعم الاد والعطاء سار السلاد وما زال تصرف مع هبية 


روهار ی وافنه مانته فى خلافة القادر بائله آ‌العباس أجد بن اسصق بن القتد رکا سی ذکر 
فى عله 

ومات فى أنام اتللقة الطائع تله مکارلوس بطر الاسكتدربة بعد أن هام عشرين سنه 
وام فى خلالها المسلون فى ست القدس على كنسة القيامة فأحرقوها ونهموا ما فما وأخذوا 
متها ماقدروا عليه حتى تی فیا شئ بذکر م اشد مسإو مصر على من بها من القبط آهل 
البلاد شدّة بالغة فنهوا أكثر دورهم وخرووا عذه كثيرة من مناذلهم وضيقوا عام وطالت 
أيام هذه الشّدّة حتى كادت تعم سائر البلاد ثم زات فأهام النأصاون بعد موت مکاریوس 
المذكور تاوفانیوس وهو سةوهم وأصله من هديلة الاسکندرية وکان عالما تقما تحبا لخر 
ووقع فى أنامه من الحوادث ماسذكر فى له 


)) اة ای امس ير اماد باش بن احق‎ ١ 


ثم ام بالاهی بعد الطائع لله آوالعباس آجسد القادر الله بن امصق بن العتضد وبع 
له باندلافة لملة خلع الطائع تله سئة احدی وان وثلمائة هعربة أى سنة احدى وتسعن ۱ 
| وتسجانة ملادية وغره ومئذ آددع وآریعون سل ۾ قال آصاب التاريح لا قبض على 
الطائع لله واعتقل فى دار اء الدولة ذكر اء الدواة من بم للخسلافة ونکلم مع أعصابه فى 
ذلك فائفقوا على القادر الله وهر أوالعياس آجد ن أسصق بن التندرن العتضد هذا وال 
مدا عن دار السلام وف من الطائع فأرسل اء الدولة فى ظلبه فشغب جاعة اليم 
ببغداد ومنعوه من اتلطبة فقيل على المنير » اللهسم صل عدا وخلیفتك القادر الله وا | 
یذ کر وا اسمه سکن دنم فلا وصل الرسل الى حمث القادر ناقه دخلوا عليه وهر کی 
مناما رآه تلك اللملة وهو ما عکاه هبة الله بن عس ی کاتب مهذب الدواة „ ال کنت أحضر 
عند القادر بالله كل آسیوع تین فکان يكرمتى فدخلت عله وما فو دته قد تأهب 
تأهبا م محر به عادنه وژ أرمنه ما آلفته من اكرامه واختلفت ب النانون فسأاله عن 


۳۹ 
سب ذلك فان کان لزلة منى اعتسذرت عن نفسی فقال بل ریت المارحة فى منا كان 
رک هذا تهر الصليق قد اقسع فصارمئل دجاه أضعافا فسرت على حافته متهبا منسه 
ورأبت قنطرة عظمسة فقات من حدّث نفسه محعل هذه القنطرة على هذا ال رالعظم 
م م صعدتها وهی مک فا أنا lle‏ أنهب مها اذ رأدت فصا قد تأملی من ذلك الحانب 
تفال آترید أن تعر فقلت عم ۳ بده حی وصلت الى" فأخدنی وأعيرق فهالی ذعله قلت من 
أنت قال عل بن أى طالب وهذا الام صائر الك وبطول عر فسه فأحسن الى وادی 
وشيعتى قال الحدّث ها انى القادر الى هذا القول حى معنا صیاح الملاحسين وغسيرهم 
ونألنا عن ذلك واذا هم الواردون اله لاصعاده ليتولى الخلافة نقاطيته باهرة الؤمئين 
وابعنه وقام مهذب الدولة جندمته آحسن قيام وجل اليه من امال وغيره ماتحمل كارالملولك 
الخلفاء وشعه فسار القادر باه الى بغداد ذلا وصل الى حل إت در جهاء ادو وآعسان 
الناس لاستقماله وسازوا فى خدمته فدخل دار اللملاقة "اى عر رمضات وبايعه بهاء الدولة 
والناس وخطب له "الث عشر رمضات فلم تست به ان لافة ستی أعاد لها جما وسدّد 
ار وعظم رمتا وألق الله هييته فى قلوب الات فأطاعوه أحسئ طاعة وأتها 
ونا كانت سنة اثثتين وشانين فى رحب سل مهاء الدولة الطائع ته الى القادر ناته فاحل 
وأکرمه واه خر : من ماص ره ووکل به من قات خدمه من شوم خدمته وأحسن 
ضافته فکان الطائع يطلب الزبادة فى اتلدمة ما كان أيام اثفلافة. كان القادر اله له 
ذلك وبلاطفه ۽ حك عنه أن القادر الله أرسل اليه نوما طیبا فقال الطاقع من‌هذا يتطيب 
أو العباس دعتي القادر فقالوا نم فقال قولوا 4 عى فى الوضع الفلانى کندوح فيه مماكنت 
اشم فلرسل الى" امه وبأخذ الباق لنفسه ففمل ذلك وأرسل اليه نوما القادر اه عدسة 
فقالماهذا ققالوا عدس ویسلق فقال آوقد أ كل أنوا لعياس من ه-ذا قالوا نعم قال قولوا 4 
عى لما أردت أن تأ كل عدسية ل اختفيت شا کانت العدسية تعو رك ول تقادت هذاالاصس 
فأ حبذ القادر أن تفرد له جارية من طیاحانه نطبم له ماله کل وم فأقام على هذا 
الى أت وق + وکاتب القادر باته ا لول فى ۳ القطية لى العباس فشعلوا الا القلمل‌سدا 
رایع لواده آس اشل ولاية العهد وأحضر جاح خراسان وأعلهم بذاث ولقبه الغالب باه 
قال أصحاب القار مخ وكان سیب البيعة لولده المذ كور أنه کات تصیین رحل من ولد الوا ۳ 
الله أمير ااّمنین اسمه آوعدانه بن عفان الوائق فعاء أنوعبداته هذا ال بغداد وأقام بها 
أاما ثم سار عنها الى خاسان وعبر النهر لی‌هروت بن أبلات بقرا عاقاث ومعه الفقيه آوالغضل 
الم فأ كرم هر ون وفادتهما فأتمبره أبوالفضل أنه رسول من عند الخليفة القادر باه الى 
هرون یمه بالبيعة الى ألى عبداله بن عمان اذ کور انه ولى عهده فأجايه نماتان الى ذلك 
وبابعه وتمطب له فى بلاده واه مازلا رحبا وحعل سفق عله فلا بلغ ذلك القادر اله 
عم عليه حدًا وراسل خافان فى الاهی فل بلتفت خافان لقوله ولا صعی رسالته فابث القادر 


)۸ افا 


مار القادر بالببعة لواده أى القضل بولاية العهد وجاء ابن عشات الى بغداد متتکرا فعرف 


وبا عاما وآذن لشاصة والعامة فوصاوا اليه فلا اجتنعوا ام الصاحب أبوالقاسم وال 


۳۹۸ 


E TES E‏ وو 
بعلل النفس حستى مات هر ون عاغان وولى بعده أجد قراعاغان فكاتب آجد الذکورٹی 


أعن أى عد الله بن عشان وبالغ فى الطلب فأحأبه جد إلى ماطلب وآهی بابعاد ابن عشان 


بها وطليه الشادر فهرب الى البصرة ثم الى فارس وكرمان ثم .الى بلاد ار مستخعدا فل بم 
له ما أراد وراسل اللخليفة لول بظلبه فشاقت عله الارض وسار الى خوارزم وأقام بها مم 
قارقها تأخذه عن الدولة جود بن سيكتكين قسه فى قلعة الى أث مات بها 

ومرض القادر بالله وانقطع تأرف الناس عوته فبلفه ما يدث به الناس فجلس لهم 


ان نخدم مولانا أمر المؤُمئسين داعوث له باطالة البقاء وشا كرون لما تملهم من نظرء لهم 
ولسلن باخثمار الامير واده ولان العهد فقال الذليفة لاناس قد أذنا بالعهد له فلا عهد اليه 
آلشت ااستار: وقعد أب والفضل على السرير الذى آداموه له وخسدمه اسطانمروت وهنو 
ود 4 على النایر وم اعد لسع بقن من جادی الاول سنة احسدی وعشرن 
وأرامائة فلا كان شهر دی اة من السنة المذكورة مات مر المؤمئين القادر الله وعره 
ست وّانون سنة وعشرة آشهر فكانت علافنه احدى وآرسن سنة وثلاثة أشبر وعشرين 
نوما وکان حلما کرعا خا يحب اكير وأهله و باص به وی عن الشر وسخش آهل 
وكان حسن الاعتقاد صنف فيه كانا على مڏهب الشنة وکان رح من داره ق زی العامة 
وزور قبورا لصا مين واذا وصل المه حال هس فيه اتی بد قال القاضی حسين بن هرون كان 


بالكرخ ملك أى عقار لبتم وكان له فمة جمدة فأرسل الى" امن ساب انان وهو حاب 


القادر بأعيتى أن فك عنه اسر ادشتر ى بعض اعصایه ذلك الملك فا أفعل فأرسل يستدعيى 
فقات افلامه تقدّمنى حتى قك وخفته فتصدت قرا معرونا ودعوت الله أن كفي 
شر وهنا شس فقال فی على من تدعو نذكزت له ذلك ووصات الى ابن حاحب الما | 
ذاغاط ی فى القول ولم بقیسل عسذری فاناه ادم برقعة فغضها وقرأها فتغسير لونه ونزل من | 
الشدة ماع ذر الى" ثم قال کنت إلى الفليفة قصتى فقلت لا وعات أن ذلك الشم كن 
الخليفة » قبل وكان بقسم طعامه ىكل ليله ثلائة أقسام فقسم کان بترکه بين يديه وشم 
یه الى جامع الرصافة وقسم ربل الى حامع الدشة شرق على القمن فما وانفق أن 
الفراش جسل ليله الطعام الى جامع المديثة ففرقه على الماعة فأخذوا الا شاا فانه رن 
فلا صانا المغرب خرح الشاب ونيعه الفراش فوقف على باب فاستطم واطمو هكسرات 
فأحذها وعاد الى اطامع فقال 4 الفراش ومحعك ألا تسى نفد اليك خليفة الله الطعام 
حلالا قارده وتخرج وتأخذ من الالواب فقال واه مارددنه الا لانك عرصنه على قبل ا مغرب 
وكنت غير محتاج اليه فلسا احقيت طلبت فعاد اافراش فأخير الليقة بذاك فیکی وتال 


راع مثل هذا واغتام أخذه وأقم الى وقت الانطار » وقال أبو امسن الابهرى آرسای م" 


۳۹۹ 


الدولة الى القادر الله فى رسالة فسمعته يتشد 
سبق القضاء یکل ماهوكائن » والله اهسذا لرزقك ضامن 
تعنى عا یفن وتر ماه ۽ قعى كاذك للعوادث آمن 
أومائرى الدنبا ومصرعأهلها ۽ قال اموم فراقها بانمائئن 
واعسل بأنك لاأنالك ف اادی » أصعت وع غرلا خازن 
ناعام الاما انر مازلا » لیبق فيه مع النبة سا کن 
الموت ئ أنت تل أنه ٭ حق وأنت بذكره تتهاون 
ان المنبة لاتؤاص من أنت » ف نفسه وما ولا تستآذت 
قال فتلت المد لله الذى وفى أمير الومنن لانشاء مثل هذه الابسات فقال بل لله النة 
ذ نا بذ كره ووفقنا لشكره ألم تسمع قول اللمسن البصری فى أهل العاصی هافوا علسه 
فسوه وارءزوا عليه لعصمهم اه وان القادر رض طويل الع ة كبيرها مخضا لشيبه 
ركان دام المجعد كثير الصدقات 
ومات فى خلافته أى سنة ست وشانن وثلفائة هعرية العزيز آومنصور نزارصاحب 
مس مات فى بليس بعد هوض طويل بالقول والخصاة وله من المر اثثثان وأربعون سنة 
واضعة أشبر وكانت خلافته احدى وعشرين سنة وة أشبر وة عش وما مل 
اى القاهرة ودفن فى ترذ القصمر وكان العزيز جبلا كثير العفو عا للغير أسمر طويلا أصهب 
الشعر عريض السکیین واستوزر عسی بن نسطور القبطى” فکان عسى هذا حسن التدبير 
ولسياسة على" الهمة عاقلا رزينا مهيبا واسع الكلمة ن حل العزيز وحبه لاعفو أنه كان 
همر شاعر اسمه اطسین بن شر الدمشيق وكان کشر الهساء قوسها بعقوب بن کاس وزر 
العزيزوكاتب الانشاء أبا نص ر عبد الله امسن القيرواتى فقال 
قل لاف صر صاحب القصر + والتأق لقص ذا الاص 
انقض عرا الماك الوذر تفز * مله بحسن الناءوالزسكر 
واعط وامنع ولا ف آحدا ٭ فصاحب القصرل سف القصر 
ولس بدرى ما دا راد ۾ بٍ وهو اذا ما دری شا دری 
فشکاه اب نكاس الى العزيز وآنشسده الشعر فال له هذا ئی اشستر کا فمه فى الهیعاء 
شارك فى العفوعنه ثم ان الدمشت اذ كور فال وعرض بالفضل القائد ذه الابيات 
تنصرفالتنصردين حق » عليه زماننا هذا يدل 
وفل ثلائة عزوا وحلوا × وعطل ماسواهمقهو عطل 
فيعقوب الوز رأبوهذا !اه عر ب ان‌وروح لقدس فضل 
فنسواه أيضًا الفضل الى العز بر فامتعض منسه الا أنه وال اعف عنه فعفا عنه ثم دخل 


۳۰۰ 
ا الوزر عل العزيز فقال مدق العفو عن هذا معی وقيه عض من السماسة ونقض لهبية الاك 
كانه قد ذكرك وذ کری وذ کر ان زباريج دعك وسمكت وقول 
زاری ندم 0 وكاسى وذير 5 نم على قدر الکا ب بصل الساجور 


فغضب الع ريز وأص بالقيض عليه فقيض عليه لوفته ثم بدا لعزی اطسلاقه فأرسل 
اليه دستدعبه وكان للوزير عبن فى القصر يلقل له الالجبار فا خر ۾ ذلك فام بقتله فقتل فلا 
ومسل ردول العز يز فى طلبه أراه رأسه مقطوعا فعاد اليه فلخي فاغتم له » وكان للعزيز 
ادن آخری وه و أول من اذ وزرا اٹ اسوه على الطرز وقرت اسمه اممه وأول من 
ربی من العلويين بالنشاب وأول من اغد منم الاثراك واستخدمهم وحمل منم القواد وأو 
من دكب من الع لوين بالذؤابة الطويلة وضرب بالصوكان ولعب الرح وأوّل من اتخذ 
الجر لرکو به اباها وأول من أقام الطعام فى جامع القاهرة أن عضر فى يحب وشعبان 
ورمضان 

ولا مات وف عد انه أو على" منصور الما كم باس ألله مهد من أبيه ول وره 
احدى عدم سنة وستة أشهر وأودى العزيز أرجوان اندادم به فکان تولی آم داره ودر 
آمور ملكته وهو الذى أذ له السعة على الناس ول عضن على ولايته الا القليل حت ظهر 
صر ابن عبار شيخ كامة وسدها وعلت کلنه فمكن من آمور الساطنة وأ وى وحكم 
البلاد ولقب بأمير الدولة قال آصصات التاريخ وهو أوّل من لقب فدولة الملدین الصربین 
بهذا اللقب ولا سط بده على بجع الامور آشارعلسه أصعابه فتسل الا کم رھم الله 
واسفعلا ص البلاد لنفسه والاستقلال علكها فلم يقل ذلك احتقارا لأعا کم واستصغارا اسئه 
وطغ تكامة ورت وتطاولت أيديهم الى أموال الناس والعرث ف الملاد وأخذ النساء وأرحوان 
اندادم لايد ر على متعهم وهومقيم مع امام فى قصصره صرسه فاا ضاقت على أرجوان المذاهب 
كت الى متمو تكين وهو بوذ بدمشی رکو اليه من فعال ابن عار وأصمابه ويستهضه 
الى دة الحا بآس الله فسهز وکین يشا وار به من دمشتی الى مصر قعل أبن ۶ 


یره وخشی العاقبة فاطهر آن مصوشکین قد عصى على الحا كم وحضير الى مصر لذلعه من 
الساطنة ونادی فى جنده بالا وج لقتال معونکین بغر حوا ونقسدمهم آلوقم سلوان با 
جعف ر بن فلاح الکتای والتقوا نعسقلان واعنتاوا قسالا شدیدا تاخ زم مسوتكين واعصاه 
وقتل منهم خاق کار وسر متسوتكين وجل الى مصر فاق عله ابن عار وأطلقه رو 
على الشام أا تمي الكتاى بدل منسوتكن ا مذ كور فار الى طبر ند واستمل على دمتی 

آخاه عليا فامشتع الناس عليه فأرسل الهم أو قى بتددهم ان هم آصروا على عدم الطاعة 
فخانوا وأذعنوا فدخل اليلد فأحر تی وقتسل وعاد ال معسکره وقدّم علهم ‏ م تأحسن | 
اليم وأطلق السحونن واسثمل آخوه على" على طراپلس ندل دمشی وخلع عا حش ن 
الصومامة الكتاي فساءء ذلك ومذى الى مصير واجمع بارحوات وحمب اليه المل على خلم 


اطسن 


۱ ۳ 
امسن بن عارة فال الى ذلك وانتچز فرصة غيا ب كامة عن مصرمع آی‌شي الا القليل مم 
قدس آرحوان الى الشارقة أن يفشكوا يمن دى من كامة عصرویان عارمعهم فبلغ ذلك 
ابن عار فمل على الابقاع بارحوان وشكر العضدی فأخيرهما عيون لهما على ان سار 
بذاك فاحتاطا ودت-لا قصمر السا کم نا كيين واسستدعوا كار المشارقة وفرقوا فيهم الأموال 
فثاروا على ابن عارومن معه من كامة وشدوا فى قتالهسم فانهزم ابن عار وأععاه واختق 
خرج الا کم بأعن الله وأجلسه وحدد له البيعة 


فتفوّت عزعة ارحوان وفرح بهذا الظفر وأ 
وكتب الى وحوه الفتاد والئاس يدمشسى بالايقاع بال تی فلم بشم ر الا وقد معموا عله 
وبوا خزائنه فخر ج هار نا وقداوا م نكان معه من امه فعادت القثنة بدمشتی واضطربت 
الأمور وعضی أهل صور والرملة وغيرهما فر آرجوان لقتالهسم جوا عظها وظفر بهم 
وأرجعهم الى الطاعة وظفر بای تيم فکان ذلك أول فت حصل على يد أرجوات 

وما زال آرحوان :در الا “مور وعهد العقبات وشت سلظنة الخاكم بأهى الله و يفت 
الفتوحات الكبارم:_ل رقة وطراناس الغرب وغيرهما و سالع فى خدمة الا کم حى كانت 
سل نسح وثانين فمل مكانه على اللا کم وأغضه وأراد التخاص مه ذة:له وان آبحوات 
هذا تعصیا أ بض حدئ التدبير صاب الرآی وکان له وزير قبطى اسمه نهد بن ابراهج‌وکات 
فهد هذا عاقلا حسن السباسة فاستوژره الا کم ومال لبه وأحده كثيرا وعلت کله اکم 
ماه فسير اوش للغزو واشدد على القواد وكبار القبائل صر وا كار فيم القتل فخرریح 
علسه الولمد المعروف بأ ركوة وخر ے مع هكيار القباثل وأ کثرالتواد قال يعض أصعاب 
التار مخ فى سيب خروجه على الحا كم مائصه + كات ألوركوة اسمه الولید واغا کی أباركوة 
ركوة كان محملها فىأسفاره سنة الصوفية وهو من وادهشام عبد الملك بن روان و شرب 
فى النسب من اليد هشام بن | اكم الاموى صاحب الاندلس ولا استولى المنصورين 
ألى عاض على المد وأخفاه عن الناس تتسع أهل ومن دصل ممم لالت فقئل البعض وهرب 
البعض وكان أن ركوة من هرب وعره ومد نناهزالعشرین سنة وقصد مصم وأقام بها 
رکب اطدیت سل الىمكة والمن وعاد الى مصرودها بها الى الم فأجابه بثو قزة وغبرهم 
قاوا وسيب استهابتهسم له أن انها كم یه اننه كان قد أسرف فى مصرف قتسل القسواد 
وحسمم وأخذ أموالهم وصارت القائل معسه فى ضنك وضيق وودون خروح الماك من 
بده وكان الا كم فى الوقت اذى دعا فسه أو ركوة ی قرة قدآذاهم ودس متهم جاعة 
من أعبائهسم وقثل طم فا دمام أنو ركوة انقادوا له وكان بين ی قرة وبسین زفانة 
حروب ودماء فاتفقوا على ال ومنع أنفسهم من المأ كم فقصد بف قرة وفخ مکنا بعلم 
السببان الط وتطاهر بالدين والنسك وأمهم فصلواتهم وشرع فدعوتهم إلى مابريد فأحالوه 
وایعوه واتفقوا علسه وعرفهم حيلئذ نفسه وذكراهم أن عنسدهم فى الكتب أن علك 
مضر وغبرها ووعدهم ومناهم وما تدهم الشسیطاث الا غرورا فاجمع بو فرة وزياتة 


۳۰۲ 
على بعشه وخاطيوه بالامامة وکانوا يواج رقه 2 فلا “مع الوا ا درقه 2 سره کل مب ال 
اسلا ک م دمه اليه وستاننه ق‌قصدهم واصلاحهم و أله تالف عنم واطراحهم 9 ثم ان 
أنا 8 جعهم وسار الى برقة واستقر منم أن يكون الثلث من الغنام له والثثنان لبنى قرة 
وزنانة قلا قار بها خرح اليه لبه والبها فالتقوا فاع زم عسک راطا کم وملك أو رحکوة برقه 
وقوی هو ومن معه عا آخذوا من الاموال والسلاح وغيرهما ونادى بالكف عن الرعية 
والنهب وأظهر العدل وأعى بالعروف فلا وصل المتهزمون الى الحا اکم عظم عليه الاس 
وأهمته نفسه وملكه وعاود الاحسات إلى الئاس والكف عن أذاهم ولدب عسكرا حو جسة 
آلاف فارس وسارهم وقستم عليم قائدا يعرف باثال الطو بل فبلغ ذات امام و سنا 
وین رقة ة مفازة فما مئزلان لاق السالك الماء الا ۲ ۲ بار عمقة لصعوية وشدة 2 فسار ألو ركو 
قائدا ق‌آلف ارس ومهم بالسير الى اسال ومن معه ومطاردمم قبل الوصول الى الزن 
ا مذ كور ين وآمرهم اذا عادوا أت غترروا الا انار ففعاوا ذلك وعادوا وحشذ ذ سار ألو ركوة 
فعا کہ ۾ واقيه-م وقد خرحوا من المفازة على ضعف وعطش فقانلهم واشتد القتال ‘مل 
إينال على عسكر اى ركوة فقنسل متهم تحلقا كيرا وأو رکوة واقف لاعمل هو ولاعسكره | 
فاستأمن المه جاع ةكثيرة من کامة لا نالهم من الا ذى والقتل م نالا كم وأخذوا الامان | 
كن بق من أصصابهم ولتهم الباقون سمل حمنئذ يهم على عساكر الا کم فانهزمت وأسر 
انال وقثل وأسر أ كثر عسكره وقتل مم خلق كثير وعاد الى برقة وقد امتلاات ندم من 
الغنائح وانتشر ذكره وعظمت هیته وأقام ببرقة وترددت سراءاء الى الصعيد وأرض مصروقام 
الا كم من ذلك وقعد وسقط فده وندم على مافرط وفرح حند موی وعم الحاكم 
ذلك فاشتد فلقه وأظهر الاعتذار عن الذى ذعله وکتب الناس الى أ رک وة دستدعونه وگن 


کب اليه اسن بن جوهر المعسروف بقائد القواد فسار حينئذ من برقة الى الصعيد وعم 
الاکم فاش خوفه وبل ال" مس به كل میلغ وجح ا واستشارهم وكتب إلى الشام 
ستدى العساكر فحانه ففرق الاموال والدواب وااسلاح وسيرهم وهم اثنا مشر آلف رحل 
بين ارس وراجل نسوی العرب واستمل عليهم الفضل بن عبد الله فلا قاروا أنا ركوة لقعم 
فىعساكره ورام متابزة المصريين والفضل ناز ويدافع وبراسل عاب أنى ركوة إسقيلهم 
ويبذل لهم الزغائب فأجابه تاد كبير من ن قرة بعرف بالماشى وكات يطالعه بأخبار القرم 
وماهم عازموت فیدر الفضل ره على حسب مادعله منه وضاقت المرة على العساكر فاضطر 
الفسّل الى اللقاء فاقوا واقتتاوا بكوم شريك فقتل بين الفر شین قتلى كثيرة ورأىالفضل من 
جمع ألى ركوة ما هاله وشاف المنابزة فعاد الى عسکره وراسل بو قرة العرب الذين فى عسکر 
الا 7 ستدعومم الم ودکرومم أعال المساكم بهم فأجاوهم واستقر الاهس على أن 
یکون الشام العرب ومصرلای رکوة ومن معسه وواعدوا لله سير قيا أو رکوا 

الى الفضل فأذا وصل اليه انهزمت العرب ولایتی دون مصر مانع فکتب الماذى الى الفضل 
١‏ 


۳ 
دك فلا كانت ليلة الیعادیمع الفضل رؤساء العرب ليفطروا عنده وأظه ر آنه صا وطاولهم 


ا الدیث وئ رکم ق نة وأعتزلهم وودى أصصاره باطذر ورام العرب العود المشيامهم فلوم 


وطاولهم ثم أحضير الطعام وأحضيهم فأ كلوا وتسدثوا وسنرالفضل سره الى طريق أ 
ركوة فلقوا العسكر الوارد من عنده فاقتتلوا ووص_ل الخير الى العسكر فار تم وأراد العرب 
ا ركوب خنعهم وأرسل الى أصعابهم من العرب فأمرهم با ركوب والقتال وکن عندهم عل 
چا فعل رؤساؤهم فركبوا واشنڈ القتال ورأى بنؤقرة الاأعى على خلاف ما قرروه ثم ركب 
الفضل ومعه رؤساء العرب وقد فاتهم ماعزموا عليه فاشروا اطرب وغاصوا فيها وورد لاف 
رکوة مدد من اه فلا رآه الفضل رد أصعايه وعاد الى المدافعسة وجهز اخاکم عسکرا 
آخر غو أربعة آ لاف فارس وعبروا الى الجيزة فسمع آو رکو سم فسار دا فى عسکره 
بواقعهم عند مصم‌وضیط الطرق لتلا سمع الفضل ول عکن الماضى آنیکانمه بذاك فساروا 
وأرسل اليه من الطریق بعرفه اتلبر وقطع آورکوة مسر ةس ابال قلیلتین وکسوا عسکر 
الام بال وقتلوا نحو ألف فارس وخاف أل مصر ول سبرز امسا كم من قصيره وآ 
الا کم من عنده من العسا کر بالعبور الى المسيزة ورجع آلورکوة فنزل عند الهرمن ثم 
انصرف من ومه وکتب الا کم الى الفضل كا ظاهرا يقول فيه ان أا رکوة ازم من 
عا كرا ليقرأ على القواد وكتب البه سرا بعله بانلال فأظهر الفضل اللشارة با زام أي 
رکوة تسكينا الناس ثم سار آلو ركوة الى موضع يعرف بالسضة كثير الاتجمار ونعه الفضل 
وکن أو ركوة بين الاشصار وطارد عسكر الفضل ورحع عسسكره القهفری لطمءوا عسكر 
الفضل ور ج الكين الهم فلارآی الکناء رحوع أنى ركوة ظنوها الهزعة لاثك فيا قولوا 
لبعونمم فركهم أعصاب الفضل وعلوهم بالسيوف فقتل منهم ألوف كثيرة وانزم أبوركوة 
ومعه و قرة وساروا الو لاهم فنا بلغوها تبطهم الافی عن القام معه ذقالوا له قد قاتلنا 
معك ول دبق فيا قتال نقذ لنقسك وا تم فسار الى النو ية إا بلغ الى حصن دعرف صن 
اطبسل للنوية أظهر أنه رسول من الا کم الى ملكهم فقال له صاحب الصن اللاك علبل 
ولا بد من استفراج أحره فى مسب اليه وبلغ الفضل انم فأرسل الى صاحب القاعة بانثير 
على حقيقته فوكل به من يحفظه وأرسل الى الملك الال وكان ملك النوبذ قد بوفی وملك 
بعده واد فام بان سل الى نائب الذاكم فتسله رسول الفضل وساريه فلقيه الفضسل 
وأكرمه وله فى مضاريه وج له الى مضر فأشهر به ا وطيف به وكتب آتورکوة الى ال اکم 
رقعة بقول فيا بامولانا الذنوب عظمة وأعظم منها عقو والدعاء حرام ما لم لله مضطك وقد 
أحسنت وأسات وما طلت الانفسى وسوه على آوشنی وآفول 

فررت فلم یفن الغرارومن كن »+ معالله يزه ف الاأرض هارب 
واه ماكان الفرار لماحة » سوى فزع الموت الذى أنا شارب 


1 
وقد فاد ری اليك رهی ك5 خرصا فى رما الوت سارب 
وأجسج کل الناس آنك الى » فیارب تلن ريه فك كلذب 
وما هو الا الانتقام وشبى پر وأتمذك منه واحب لك واحب 

ولاطيف به لاس طرطورا وحمل خلفه قرد صفعه وكان معا ا بذلك تمحل الى ظاهر 
القاهرة للقتل ويصاب فتوفى قبلوصوله فقطع رأسه وصلب و بالغ اسلا کم فى اكرام الفضل 
إلى حد أنه عاده فى مرضة عضها دفعتين فاستعظم الاس ذلك ثم انه عل على قتل الفضل 
لا عوق فقتل 

وصقت الاأمور للساكم فكثر شره وكير اه وعظم افساده وطغيانه فکان لابستقر 
على أعس من الا مور وكان له فكل ساعة شأت قيل انه ابتئى المدارس وحعل فما الففهاء 
والمشايح و بالغ فىائقاتها وتعزيزها ثم عاد فقتلهسم جیعا وخربها وألزم الناس باسلاق 
الاسواق نهارا وفقعها للا فامتثلوا ذلك دهرا طويلا حتی احتاز هه بشع مل العارة ۴ 
أثناه النبار فوقف علمه وتال ألم هكم عن هذا فقال باسیدی اما کات الناس سرون لما 
انوا تعشوت بالهار فهذا من جلة السهر فتسم وتركه وأعاد الناس الى هرهم الاوّل وكان 
تعمل اسه تیه فسدورق الاسواق على جار له وكان لا ركب الا جارا كن وحدده | 


قد غش فى معيشته آهی عبدا آسود ممه اسمه مسعود أن بقعل به الفاحشة العظمى وکن | 
قد منع النساء من اللروج من ,يوسن وأن لابطلعن من الطاعات أو الاسطسة وم | 
اتلفافن من عل الا"خفاف ومنعهن من دخحول ال مامات وقتل تماقا من النساء على خالقة 
دك وهدم بعض الجامات عليين ومنع من طخ انلوحة والقرع وله رعونات كثيرة لضاه | 
لاتدخل تحت الصر فابغضه الناس وکنیوا له الاوراق الم له ولاسلافه فى صور قصص 
نی علوا صورة احسأة من ورق يخفها وازارها وفى يدها قصة فيها من الشتم شئ كثير فلا 
رآها ظتبا ارام ذف ذهب من تاحمتا وأخذ القمة من يدها فلا رأى مافها غضب وأص 
بقتلها فلا تحققها من ورق ازداد غضيا الى غضبه وأعى العسد من السود أن صرقوا مصر 
و توا ما فا من‌الاموال و سبوا النساء قفاوا وقائلهم آهل مصبر قتالا عنيفا ثلاثة أنام 
والثار تمل فى الدور والسی فى النساء واجمع الناس ف الشخامع ورفعوا الساحف ولوا إل 
اقه تعالى واستغانوا ده وما انل المال حتى احترق من مصمر تحو ثلثها ونهب شحو نسنها . 
وسبدت نساء كثسيرة وفعل بهن الفاحشة العظمی واث-تری الرجال من سى لهم من الساه 
واطرع من‌آیدی العسد قال ابن الدوزى وزاد ظ الحا کم وعن له أن بدی الرو بة فصار 
الئاس اذا رآوه «قولوت ناواحد بأأحد بای اكيت [ه ۰ 
وأنزل بالاصارى شدائد لمبعهدوا مثلها من قبل وذلك أنه لما تمكن اللكثير متهم من أعال 
الدولة وصاروا الوزراء حسدهم امس مون واج وهم المكايدة ووشوا بهم عند الا کم بام 
اه فغضب ذا وکات لاعلا سه اذا غضب فقیض على.عسى بن اسطور القعلی وهو 


اد 


E 


۳۰۰ 
اذ ذال فى رتمة الونادة فضرب عنقه جهارا وقبض على فهد بن ابراهيم کانب الاستاد برحوان 
وضرب عنقه وشدد على النصارى وألزمهم بلاس شاب الغبار وشد الزثادر على أوساطهم 
ومنعهسم من عسل الثسءانين وعد الصليب والتظاهر عا حكانت عله عادخ م فى 
الاغماد والواسم من الاحماع وقض على جح ما هو كس کاس والدتارات وله 
فى الدوان ولتت الى عا كلهسم ذلك وأحرق حالما کدرا ویم من شراء العسید والاماء 
وعدم اناس الى بخط راشدة ظاهر مديئة مصم ورب كانس القس خاي انقاهر: وأناح 
مافيها الئاس فانتهيوا منها ماعل عن الوصف وهدم در القصير وأنهب العامة ماقه ومنعهمدن 


| عل الغطاس على شاطی النيل صر المحروسة وأبطل ماعل فيه من الاحفاع وألزم الرحال 


منهم بتعلمتی الصلبات مین انلشب التى زنة كل صلب منها جسة أرطال فى أعناقهم ومنعهم 
من ركوب الیل ورسم لهم أن يركبوا البغال والجير سروح ولم غر حلاة بل من حاود 
سود وسع من صرب الرس ق الشاهرة ونسه أن لاركب اجك من المكارية ذميا ولا 
يحمل فو مسل أحدا من أهل الذمة وأن نکون باجم وعاعهم شديدة السواد وركب 


روجهم من خشب ابيز وآن يعلى اليهود كذاك فى أعناقهم خشبا مدورا زنه الهشبة متها 


ُو الجسة أرطال وهی ظاهرة فوق بام وزاد فى الور والعسف فهدم مایق من‌الکناس 
وأناج ما فما وما هو حدس عليها الناس مهيا واقطاعا قهدمت اسر ها وجب بجع آمتعما 
وأقطع أحباسها وق فمواضعها الساحد وأذن بالصلاة ف کنسة مارى شنوده عصر وأحيط 
کسة العلقة فى فصر الشمع وأ کر العامة من‌رفع القصص بطلبون يها هدم انس آعال 
مصر وداراته اف برد قصة منها الا وقد وقع عليها باحابة رافعها الى ما سأل فأخذوا أمتعة 
الکناس والدبارات وباعوها بأسواق مصر من آوانی الذهب والنضة وغم ذلك وتصرفوا فى 
أحياسها ووحدوا بكنسة ماری شنودة مالا حلبلا وكذاكٌ فى كنسة المعلقة م نالمصاغ وثباب 
الاج شا كثيراجةا ثم کتب الى ولاة الاعال بمكن امسن من هدم الکناس 
«البارات فعم الهدم والغذريب فما من سنة ثلاث وأردمائة شجرية حتى ذكربعض صاب 
الناريج أن الذى هدم لغاية أثر بات سنة جس وأريمائة عصروالشام وأعالهما من 
الما کل الى بناها الروم نيف وثلاثون ألف بيعسة ونب مافيها من آ لات الذهب والفضة 
شض على أوقافها 

وألزم الأصارى أن تسكون الصليان فى آعناقهم اذا دحلوا الام وألزم الهود أن تكون 
فى أعناقهم الاجراس اذا دخاوا امام ثم آلثم الان معا مخ روجهم كلهم من آرش مصرالی 
لاد ار وم فاجمعوا بأسرهم شت القصر من القاهرة واستغائوا وصاحوا يطلب العفو حی 
أعفوا من الت وفى خلال هذه الاحن أس مكثير من التصاری وضريتهم بد الشستات فقوا 
أوكادوا وأسكن الهود فى حارة زويلة وتهتدهم بالقتل ان لس هوا شانوا وأسل منهم عددغفير 


ارم الرجوع الى دنهم فارتد میم قوم واحد سبعة آلاف ثم عاد خا بهدم معابدهم | 
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۳۰۹ 

فهدمث شرآمر اعادتها لهم فأعيدت واد الالوهمة فسکان يكتب 4 # سم اذا كم الرجن 
ارحم پړ مائه اد عل الغيب فکان مقول أن فلانا قال فيه كذا وكذا ودخللهکذا وكذا 
وكان ذلك باتفاق اعمده مع العمائز الاواق كن دخان وت الامراء وغرهم و یرنه ها 


بوی ثم كان من‌آحیء أن تعدّى شره الى أخته الاميرة سدة الماك فاتهمها بالشاحشة وتهدّدها 
القنل وقد كانت من أفضل وآزی نساء عصرها فأتمذت ف تدر الل على 53ل فأرسات 
إلى أ دكار ققاد الها کم وهو الاميرسيف الدين بن الدؤاس تقول ی أريد أن ألقاك 
وسارت اليه لملا وقالت له قد حثت اليك فى آم محفظ ذه نفك ونفسی وأنت تم 
ماعری من نى من سك الدماء وخراب البلاد وقد دحم على قتلاک وقتلى وآخاف أنالناس 
شورون به فيبإك هو ون وتشلع هذه الدولة فقال وما الخيلة فى آهره فالت الرأى عندی 
أن ترسل المه هاا يقتاونه عند روه الى جبل المقطم فى غد ولس معه غلام الا الزكاق 
وصی و ینفرد تفسه فاذا فتل نقيم وإده وتكوث آنت وزیره ومدر دولته وزد فى افطاعك 
مات آلف دنار × ومضت سمدة الك الی‌قهمر‌ها فلا كان الغد تریح الا کم علی‌عادنه وافرد 


بنفسه اليل المد كور ثمد ابن الدواس الى عثيرة من العبيد الود وأعط ىكل واحد مم 
لجسممائة دشار ومضوا الى اليل وقتاو واوا به الى آخته ليسلا ذدفنته فى دارها وکن گره 
سنا وئلائین سنة وتسعة آشهر وولاءته جا وعشرين سئة وعشر بن نوما وكان قله ليلة الاثين 
لثلاث بقين من شوال سنة احدی عشمة وأربساة همریة وبق الناس على رسهم خرجون 
کل‌بوم امسوت رجوعه اليس شوال × فلا کات ”الث ذىالقعدة خرح مظفر الصفلى صاحب 
المغللة وغبره من خواص الا کم ومعهم القاضی فبلغوا حاوان ودخاوا فى الحبل فبصرا 
بار الذى کان عليه را کا وقد شروت بداه دیف فأثر فيهما وعليه سرجه وطامه انوا 
آشه فانهوا به الى الرحكة الى شرق حلوان فرأوا ابه وهی سبعة قطع صوف زر 
الها | تل وفيا آثر السكاكين فعادوا ولم يشكوا فى قثله واججمع اند على دة الك 
أ الحا كم لون عن سب عدم دحوع الاکم ففرّقت ف قؤادهم الاموال وڪن 
اوقد الست أنا لسن عليا بن أخيها الا كم أفخر الملاس وكان اند قد اجمعوا حول 
القصر لمعلسوا ما حرى على اطا کم فلم يليئوا أن خر ج آلوالسین وهو صبى والوزر بن 
يدنه فساح اعبید الدولة مولاتنا تقول لكم هذا مولا كم أميرالمؤمنين فسلوا عليه م قبل 
ابن الدوّاس الارض بين يديه وكذلك القواد الذين آرسلت امم الاموال ودعوا له فشبعهم 


الباقون ومشوا معه وم بزل را کا قزل ودعا الثناس من الغد فبادعوه ولقب الظاهر لاعزاة) 


دين الله وسير الكتب الى البلاد عصر والشام أخذ الببعة وجعت سيدة اللك انا 
ووعدتهم وأحسئت اليم ورتت الام ترا حسنا وجعلت الام بد ابن الدواس والغث 
فى تعظمه م انها الت له اننا تريد أن ترد حجیسع أحوال المملكة اليك ونزید فى اقطاعك 
ونتمرفك املع السنية فاخثربوما قعل فيه ذلك وشاع هذا انذير بين الناس وق واه كارا 

۱ ت 


¥ 

ثم أحضيرته وحضر ت جع الة-واد الى قصرها فلا انتم سم القام مرت الغلمان 
فأغلفوا الاواب وأرسلت الى ابن الدواس غلاما ومعه السيف وقالت 4 اذا وقفت على رأس 
أبن الدواس فقل للقَوٌاد ان هذا عاتل مولا كم ابا كم ثم اضریه بالسيف ففعل ذلك وقتله فلم 
تلف رحسلات وحعلت تصرف فى الامور نفسها فأحسنت التدبير واتسعت كلتما وفامت 
دحتا عند الناس واستقامت الامور على دیا وعاشت مد اناكم آردع سئين لاراد لكلمتها 
وكان للعا کم پا اه المذ کور وزر امه جز كاث عظم الدهاء واسع العل غزير 

المادة قد وضع سباكم مذهیا تخصوصا هو من مذاهب الباطنسین وقبسل بل من اعتقادات 
القرامطة وقیل هو دين مسستقل لاعلاقة له بذى؛ من الاددان الأخرى فظهر الدين المذ كور 
واشهر آوائل القرن انلسامس لأهبعرة امهدية فتبعه خلق كثير حد! و بالغ أصحابه فى اشفاء 
مء وکنات سره وغاق بجبع آلواب الوصول اله ومع ذلك فقد اجتهد أهل التاریخ وکاب 
الاخبار من الساف ف التصول على معرفسة م کن معرفتسه من تلا الاسرار وقاز دعقم 
الاطلاع على بعض المولفات والرسائل فى ذلك این وشوا وفتشوا فو دوا من الکنب 
وارسائل الخاصة بهذا الدبن عتة متها كاب الشاهد والاسرار التوحمدية وکاب الرد على 
النصيرية وغو يتضمن ا وعشرن رسال والرسالة المعروفة بالشافية نوس الموحدين 
رة لقاوب المقصر ين الماحدين والرسالة العروفة بالرسالة الموسومة الاسرار وتخالس 
أرجسة للاولماء الابرار وآنرى اسمها الرسالة الموسومة معالس الرجة ي قال بعض الكتاب 
وبظن أن الکتب عندهم سبعة لان عدد سبعة هو من الاعداد المقدّسة عندهم الوا لان 


لسموات سبع وکذاك الارضون والسسمارات وأنام الاسيوع والعناصر والامسة عندهم 
واناطقوت وغير ذلك ققد وحد فى أحد كتنهم الارذکرها هذه العبارة » الحزء الاول من 
لببعة الابزاء يه وفى كاب آشر ما نصه فوضعت هذا الكناب وهو الزء الاوّل من السبعة 
لاجزاء ادهل على فرائض فرضما مولانا ذوالمنسة والاحسان وأفطی بها عبسده ام الزمات 
داو بعضها ها ووضع ف العقل آنا فرض و كل کاب ذ کر فرض ماعب أن يفرض | 
واسقاط مأيجب أن سقط ويلقض + قالالعلامة الستالی فى كاب دائرة المعارف ولهم عدّة 
کب أخرى شعفونلة بدار الكتب فى يلاد الفرنسيس والاسیز والكتية الباداوية وغسبرها 
ول هذه الكنب على عذة رسائل أو فصول لكل رسالة أو فصل منها عنوات صوص 
ركها تعايم وردود على بعض المارقين من دينهم أوانخالفين لتعالمهم وجلها بل كلها تنسب 
الجزة المذ كور اللقب عندهم بالعقل 

كن قواعد ديتهم هذا ماجاء فى کنمم ان اله واحد ودوالكائن الوحد الذى عب عبادته 
هته لاتدركها المقول فهی غير كابلة للتعديد والتعريف وقد ظهر اش عستَ: مار فى 
أسونه م ظهر لهم آخرا بأسم اسلا کم فعمل من الاعال مالايدركد العقسل الشری واه 
| كلها حكة وأسرار غريبة إلغاية ثم اختیی فلا ظهر الابعد مه الأخير لتأسد دين التوحيد 


۳۰۸ 


ومعاقة التاحدين ويقول رة أيضا ات الله هوالادی السرمدی القدم المولى الملوه 

كرامة والسید الرجيم وهو واد لاشایه الكائتات فى شئ وهو يفوق حدا التعمین بالاعداد 
والمشابهات عظم فلا زوحة له ولا ولد تهبزالناس طرًا عن استمفاء وصفه فالاعين النى تراه | 
لاندرکه وحوهره لاندرك بالتأمل فالالوهية له وحده دون غبره ولا سديل الى وصفه بالأوصاف 
الوافقة للكائنات الغ اوقة فععانس مع العانسین والعقول والتسترات تمهمزعن ادراک 
تعالى عن الکف والان فلا تدرك الاعين ولا تسب المه ارك والراحة فهو واحد ولکن 
وحدته لست كاتى بد رکها الشرفهو المسدانة والتهابة وتتزه عا اعتفده به الناس مأ 
وعا نسب البه مما لالیی الا مشلوقائه والادراك البشرى يقصرعن فهسم أعاله فخرس 
الالسن اذ ل تعد لمستخدمها سيلا الى توحمد دارم! » وعندهم ات الله الرجن الزحم اسم 


دل على بعش وزراء دين االتوحدد وال جره المد كور كيف لوصف وحده من لا دود له 
ولا دابة ولا أصل ولا اة فان أقدم الاشسیاء أى وزراء الدين والاشس تقر أنه عالقها 
والكائنات الاخيرة کالاحساد قر أن وحودها حديد فهو مات الاو الذى لانعرف ولا حدد 
بلسان قم فاد بك بامن امتزت بالعظمة والقدرة المتعالى عن جيع النشر بالود واللکوت 
الای کنت موحودا فى كل دهر وزمان ومكان فلا تشبه الشرولا بقدر مخلوقك أن عددك 
نت ال-غزه ع نكل تشسه ووصف مع الاعان والاعتقاد الثامت الذى لانتزحزح فى ساه 
وحودى ونهاته من صمم القلب وعلى رؤس الاشهاد أنك الاله الخالق القادر الفرید الوحید 
الغير القايل الزيادة بالاعداد ولابالكمات ولا الاساب والاحساب فأنت انال الفرید موجد 
الكاثنات اله عن النظر القادر الذى لا كائ له قدرة عاك الغالب ولا ملأ ولا حيزمنك 
الا تفس الشاكم الموى الذى اطع شکم أحد تفسعل مانشاء وتا چا تشه امل 
العالى اعد عن مقارنة الاصوات واللفات » كال العسلامة الشار اليه فهذا هو توحبد 
الموحدين مترجا عن اللغات الاحنسة لتعذر الحصول على كتنهم الاصلية ويقولون ان للعاكم 
لاهونا وناسونا فلاهوته ابت عندهم باعسله التى تفوق ادرالا بجيع الشر و كته العظية 
حدا وقد درّنوا نها سؤالات وحوابات ومنها مابتعلى نظهور الا کم وهی 
۱ سوال ماهی كيفية طهور مولانا ابا کم وف أى زمان طهر 
حواب فى سنة آردمائة لأهحرة 

كيف ظهر 

بالتظاهر بائه من الفاطميين سر الوهیته 


س 
3 
س الماذا سترلاهوته 

ج لنقصانالاعتبار وقلة الاصاب 

س فى أى سنة ظه رلاهوته 

ج ف السئة النامنة بعد أرنعائة للمبعرة 


- earan, 
س كم سنة أظهر لاهونه‎ 
ثمان سنوات وأخفاه فى السنة التاسعة لاما كانت زمان تارب وأسرار وأظهر'انية‎ z 


فى بداب السنة العاشرة وأثناء السنة الدادیه عشرة ثم آشفاه فى بدابة السئة الثانية 
عثيرة فلا يظهر بعد ذلك الا وم لین 0 
سکیف كان الوزراء تسوت اطا كم عند مثولهم اديه 
كانوا بقولون نصوت متخفض السلام عليك بامولانا وهیحعسه اليك لان السلام لك 
ودنك مقر السلام فال ركات والعظمات لك بامولانا العالى صاحب افحد والشرف 
س ماذا بنج أن تفهم عا اء في رسالة جار بن جدش السلسائی العکاوی الک هو 
خو مولانا المعظم 
ج ٠‏ انمولانا آظهر نفسه صث آوهم الناس أنه ابن أيه فعلا فيان مار أن مولانا 
آخوه مع أنه ل تن كذاك الا سب الظاهر فازداد خلال خمار وکان ضلاله 
موحبا لصدور أعن مولانا يقدله 
ماهو معي ركوب مولانا الجيردون سروج 
ج الجار رمن الى الناطق فركيه مولانا دلالة على ابطال الناموس وغيره 
٠. .‏ وهنا وضع الترحم آسفارا استقباا لترجة ماحاء بعدكلة وغسیره علا يادب 
ار پر 


س الى مأذا برع الوب الصوف الاسود الذى كان مولانا بلسسه 


Ct 


ج اه وب حسداد برعن الى التعارب الق عفن بها عباده بعده 

واهمغر ذلك م نالاسئلة والاجوية الى لاعلاقة لها جعنقدهم ويقولون ف‌الوهة الاكم 
نها "ابت باع اه وقدذ كر سجرة وزره المذكور تلك الاعمال ف الرسالة السماة الس المستقهة 
وتال فا ما#دل » لوكانت آمصار الارض كلها أقلاما والدر حيرا وأضيف امه‌سيعة عور 
لمماكانت كافية لندوين بجع کات الله وي وان هنا اسم انسائية الا کم قال فأقنصر 
على ذكر آمور قلسلة العسدد غز رة النفع للتأمل المعترف وحدة مولانا امسق التعظم 
۱ الذى تفوققدرنه ادرال لش فاژل عل قام به قتله لبرحوان وان عار مع أنبرحوان كان 
متسلظا على الثمرقمة كلها وان عسار على الغر ببة فقتلا کانهما كلبان بلا تعاش ولاخوف هن 
قيام الفتئة بين اند والعسكر وهذا آهی لاه كير ملو العالم بأسره وكذاك قتله لرؤساء 
قطاعته ول یبال قط بأولادهم وأصضابهم وکان سيرى ليلا بين أولادهم وعبالهم ولا سیف معه 
ولاتمتعر ولا أ"نار بو ركوة الوليد بنهشام الفتنة خرح مولانا المعظم فلاق حسن بن علوان 
ليلا فى جما ئة فارس فوقف pf»‏ دشر سلاح وسأل كا متهم عن هی‌اده م دنل الستان 
ولس معه آحد غير غلام والمؤذنين قال ولا ظهرتفتنة امغر ج كان الناس بنتظرون دتحوله 
معمر هو وأصعابه وتسلقه عرش الساطنة فکان مولانا خر ج على عادنه ويسير كو الطريق 


1 
اتی کان یرل دخول الفزج متها حتى وتع انللاف بين زعساء الفتنة وعاد حدین بن جعفر | 
السب الى مكة خرف من آنالفرح برقع به وهذا أيضا ما لابقدر على له ى ملك من 
ماو الارض وكات مولانا تریح فى جار ار فى الغباردون ميالاة و اه ڪڪادون 
مپلکون مما يعانوته وهولانطهسر العرق على وحهسه مع أنه كان يبل آثواب آعصابه <تی 
وهذه من الادلة المثدتة لالوهة اا کم عندهم وڏ كر وز فى هله الرسالة آنسا 


طاهرها 

آمورا أخرى بضیی القام دوت ابرادها كلها و بقولون ات لاهوته لابفارق ناسوته أندا پل هما 

متلازمان أماما يتعلتى ناسوت الا کم وما حاء فيه من قولهم فبعرف من الأسئّلة والأجونة 
الا مة وهی 

سؤال كم ہر ظهر مولانا اا کم بالناسوت 

جواب ظهر عير هرات ناسماء شر نه وهی على" والساری والموثل والقائم والعز والعزیز 

وأو زکربا والمنصور والا کم" 

أبن وقع الهو رآو الکثف الاول 

فى الهند فى مدينة اسمها تشماتشن 


أبن ظهر البار أو الباری 


3 ) 5 له 


فى فارس فى مدبئة اسها آصهان © واسم الله عند الفرش بار داى 8 وعلی ظهر 
فى العن والموثل ف المغرب وكات ظهوره كانه رحل صاحب‌آلف جل وانقام ظهر فى 
مديئة المهدية بالغرب سا تم حاء مصر و انا اسمه رشيدية وأنو زكرا والمتصود 
ظهرا فى الماصورية 
وا کنبه -جزة بشأن ناسوت الا كم وطهوره أن الطهور تم عدة مرات فى القدم 
ولكنه لمكن الدور الناسوق وورد فى کاب رة أيضًا ماتعصله » اننا تطهر لكم فى كاب آخر 
أسماء مولانا الناسوتة التى التخذها لنفسه عند طهوره فى الارض منذ خلق العقل الى زمن 
ظهور آدم الصفاء وعبادة اللاك له وهی مدة سبعين دورا وبين کل دور سیعون أسسيوعا 
وكل أسبوع سنة وكل سنة ألف سنة من سى هذا الزمان وأبين لكم الاسماء أيضا الى 
اکنذها العقل وحنده فى تلاك الادوار واسم كائناته کا أن اسم هذا اليل هو الانسانی أو 
الشمری وعالفی کاب آخری اتی أبين آکمالاسم الذی انذنه فی کل منتلك الادوار والاسم 
اذى کات للروح ااضاد الدعو ابلس 

وجرة عندهم هو ظهور العقل وعند ظهوده بين اشر معى آدم الصفاء وکان له وزیران 
فعصیا فسمیآحدهما آدم العاصى والثانى آدم النامی وأنه عند ماظهر العمل اارة الاول‌ظهر 
أيضا ناسوت الاله ناس البار آوالباری » وكتب أيضا فى بعش کاباته بقول © وقالو! الا کم 
حل ذ كره بار خدای بعنوت دلت غ الله چ عد مولانا حل ذ کره خال‌بعض الکتاب وراد 


جره 


مهه الفرد وعندهم أن هذه الامو ركاها رموزق الان التوحيدى لاد من المل عوسها 


وعندهم أن اللاكم لم عت بل ثاب عن الناس الى ساعسة معاومسة وهی القيامة الى 
ییحی ججج ججج 


9 ۳۱ 
جره من هذه العبارة هو أن آسماء اندالی سصانه وتعالى الواردة فى الكت الدينية هى كلها 
عندهم آمما* وزراء الا کم قاسم اہ تعالى اسم لاسد وزراء الا کم وتال أيضا وي قد كان 
مولانا فى ذمن شتغيل فى نلاهر الاس سمی ناسوته من حيث العام الشری بالبار أو الباری 
فیقول الئاس عند ذ کرهم الب کم روا کم بار خدای» والعرب تقول رالا کم الهم قال 
وهذا لاوافی فان رراله» اسم الوزير الاو دق العا کم وکن ديار خسدای» معناه لاله 
الاعلى أواله الا لهة فهدا الاسم وافتی لولانا أكثر من الاسم الاول وال وآما د بن 
امول تاسمه فى قلت الكتب الناطق السابيع وهو الثانى من الأعة الذين هم سلف اتلافاء 
الفاطميين وی ابام الثالث منهم ظهر الناسوت يعسي اطاکم باسم ایی کر با وظهر فى أنام 
الامام الرادع باسم على" الاعلى انو زكرا ل يكن ملكا فى هذا العالم ثم ظهر العفل معه 
ام اروت وفى آخر أيامه عند ماكير وشاخ می دار المن بالهدی ثم طهر أرضا النفس 
بانیم ألى سعيد الملطى قلا کان الظهور الثالث يعني للا کم باسم الموثل كان فى بلاد تدعس 
وق الايالات ااشرقية وكات ظهوره ۳ #خص تاحر * وحاء فى کاب عجره اسمی بالنقض 
ای أن الناطقين سعة وهم آدم وفوح وابراهم وموسی وعشسدى امسج ومهد وسعيك 
وهو عبد الله الخليقة الاوّل الفاطمى الملقب بالهدى وهو أو القام اعام الوزراء + أما 
ماماء عن وزراء الخاكم فى کنمم وهم الذبن لقبوهم بألقاب سختلفة كالسابى والناطق وغير 
ذلك فولوسم # وقد تطرنا الى السانتی والتالى والناطق والاساس والامام واة والقام 
ثرأشاهم كلهم عدا هن‌دوحین فعرفنا بان المعبود سواهم وعرفنا توش مولانا عز ذ كره أن 
الهاء المشار الها هى اللاقة أى غائقة الله وغامه واللامين والا'لف خلف تالية وهو آرم 
ورابعهم وتام القدرة به لانه لانقال لاحد ہنا دود دعی الوزراء ما قىل له وهو الهدی الذى | 
وقع عليه هذ الاسم الاعظم بقوله أو القاسم ولاو أن بقع هذا الام الاعلى أعظم ابندود | 
ونام يا أن الهاء مایت لاله الا الله 
وقد عل جزة الدخول على اا کم دستورا بعث به إلى أنى عبد الله تمد بن وهاب‌قال 
مه مأ صله 0 لاععض اديه مالم دع اليه ولا تكامه الا ھا وتقول دصوت مصفض حدا 
السلام فلءأت السلام منك با مولانا وایسع الدك فانه لك وديغك مقام السلام آنت الصل 
المعد نایدا المتعالى لك المحسد والكرامة » واباك ان ترفع صوتك ولا حول يديك ولا 
ومن تعينيك ولا ترفع راسك به وكان ااناس سصدون بين يديه ويقماوث الارض فاذا فا 
ا وهو راكب زل عن س كو نه فاذا تدم لالام علمه سل عا من الهه الى 


واذا رفعوا له قصدة کانت أسطرها فردية أى لا تكون زوحية وأن يكون كلام الناس 


۳۹ 


يعيرون عتها بفوز الدين التوح_دى ومن الاسئلة والاحوبة الآئنة يعم بعض الث من 


معتقدهم فى ذلك 


سوال ماذا نغهم بوم الديئونة 
جواب هو الموم اذى يليس فيه مولانا ناسوته ويدين الئاس بالسيف الديئوئة القوية 
س کف يتم ذلك ومى 
5 لا مس أى متى کون ذلك غسير انه لا بد من ھور علامات أولية تمرف بها 
الساعة 
ما هى هذه العلامات الاولية 
بى تصرف مول الوقت فى الرعبة على هوى أنفسهم وتسلط المسصية 
ف 8 شر يتم ے ذلك 
ی شهر جادی أو رحب سانا هحر 1 
ماذا ترك مولانا عند غسته 
م معلا معلقا 5 باب نامع میاه بالكل المعلقى 


ÇG‏ © > 0 م 


وكان ماص ما فى الكل المذكور هذه العبارة لاه ي يسم الله الرجن الرحيم » 
ان الاحسان فى الاستقبال هو لاذين حادوا عن السسيل العوحة واتعدوا عن جاقة 
المهال وكان اعائهم حقمقا الذين يؤمئون بالله تعالى وولاته وشم‌دائه عند الناس ونوانه 
فى الارض الذين سم الم مير المؤمنين أمور ذ_اوقاته وکنلث الاحسان الذين 
لا مخالطون الا الارار الذين منافوت الله والذين يؤمئوث باليوم الا شر اعانا ها قاسا 
خالا من الك والر يب والله سهانه لاعرم آهل انر وقاء على الير زاء ما اس ورن 
وما العداوة والمغضاء الا لاشرار والعصاة والانالسة واگ داش والكذاين الذين يقاومون 
الق وللرائين الذن نکروت الموم الا خر وقد جى غضب الله عليهم وعلى الذين يسلكون 
السبل المعوحة م هذا تعظم الله سعانه وتعالی وااعسلاة وال لام على الى 
تمد وعلى آله وه » ثم بأخذكانب ذلك السعل فى تعنيف الموحدين وتووم على 
الاهمال والتغافل والول الذى وقعوا فيه و عذرهم من سوء العاقمة وذ كرهسم عا حصاوا 
عليه من المنافع الزمنية والروحية من دن الا کم رجة منه ومنة حيث أنم عليهم #مسع 
القوق الشرعبة ای تراهم التصرف ف أنفسهم وی مقتنياتهم على آنمم لا بستقون شا 
امن ذلك ویس تاشم الى ما نالوه من الهيات الوافرة والعطان المزيله من ن الذهب والفضة وحاد 
| اتل مل وامساشم مه والاتطاعات وغ سیر ذلك وکف ان الاک م دقع أعرهم وأعلى مقامهم إلى 
| درحات العز والرقاهية ووسع سلطائم-م شرقا وغر با فى السهول وا ال وف الصر وال 
ی صاروا مل وک وسلاطن عمل الم الزد من کل صوب ودرب و بقول ان مامههم 


2 ۳۱۳ 
ابه من الثم الروحية انما هو تعز يز لشريعة الالام ووحبد دعام نان واقامة شعائرها | 


بين الساحد ووسیع المعادد وضرب صنوف الرق وامذلة على جسع الود والتصارى 
لأكراههم على اعتناق الاسلام ديا وانشاء مدرسة للغقه والتوحيد × الى أن قال فى السصل 
المذكود » واعلوا معشرالوحدین أن ما نموه من الهبات الروحية وَفرْت بالحصول عليهفهو 
تة ولائه وصدافته مع الام الطارجبة وهما عله تسد کم وشرفكم فی هذا الین مع 
أعلى السعادة وال لامة الابدية وهدذه الثم اما هی لاردیاد كنود الانسان وازداد ذو به 
فوان کان أعداء الله وأمير المؤمنين 8 عاروا الله وأمير ا مؤمنين وها مه ورضة الا أن 
ينهم حارب البعض الا خر وافتت‌اوا عاصين على الله عاشن حرمة الدين مسفن جشام 
الامبرمستصغرين الاعان فأراقوا الدماء وتعدوا على أعراض الناس فتضارووا وضرب ديتهم 
وضرب مهم نائب الله أمير المؤمنين فغضب الله سصانه اذاك وغضب أمير الومنن من صنعهم 
وخروجهم عن الطاعة تقر ح لذلك آمر ا ومین من سکم لان الله سصانه وتعالى قال 
لست بعاقهم حتى تخرح من سم فغضب نائب الله بدل على غضب الله سعانه وقد 
لهرت لكل ذى عبن علامات غضب الامام حيث أغلى أنواب أمته وأبطل مجالس 
لخكة وخر ج من قصره مکاتب القواد والعبيد ومنع بجسع الاس من التسلیم عليه ومنع 
ابلاوس على القاعد حول قصره المقدس وامتنع عن أهامة الصلاة مع الجاعة فى الاعساد 
والواسم وشهر رمضان ومنع المؤذنين من الاذان ومنع أن يقال له مولانا وآن لاتقل الارض 
بن بدية وان لا يتزل الاس عن جرهم وخ وام اذا می‌وا به وادس الصوف من آلوان 
مختلفة ومنع حاشينه وعبیده من السير فى ركابه وامتنع من اقامة ادود وغير ذإك والشاس 
عن کل هذه العلامات تافاوت فلذاك شرج أمير الژمنین الذى هو نائب الله من نهم ورك 
جع الخلوعات وشأنها جزاء مافعلوه ب فهلوا أيها الناس هلوا امن فى بداءة الل الذى 
ملي آم ا ۇن عند غيته وتشیوا به أنتم وینوگم مطهرين فاويكم من الادواء 
وأحسنوا النبة أمام صاحب الكائنات وارجعوا اليه يقلويكم واستغقروا لمن علیکم بارجاع 
یه ولا خرح أحدكم مفتشا عن أمير امین ولا سائلا عا برى ولا تنقطعوا عن 
الصلاة فى مدخيل تلك الطريق قائلین هنا نسكن وهنا نقم قاذا حلت ساعة الرجة طهر 
الب الله سکم باختياره وارادته فقوموا ذاث فى الليل والتهارقيل لول اليوم الا خر 
وساعة الدونة رقفل آلواب الرجة والانتقام من العصاءة اه وحاء فى آ خر السڪل الم کور 
| امنا قدكتبه عبد آمی امین فى ذی القعدة سنة احدی عشرة وار اند مع الامي 
بأن لا عنع ند من قسراءته ولا استشساخسه ورم کل من شدر على سے ول قعل | 
قلت ولاغرابة من تسمية صاحب هذا السصل للسا کم فى هذه المرة باس أميرالمؤسنين | 
نانب الله تعالى لان سیل هذا كان مکتوبا العام بأسره قالتزم فى حر ره جانب التستر 
والوادية ومع ذلك فانه لا بعد تفسي ركل كلة منه بحسب تعاليم دين الموسدين فأسم الله | 
تت ۱ ( 48 س الكاق اك ) 


1 


ناسوته ي ولا غاب اا كم وانقطع تحبره عن أصصابه اف زعاء دیشه من الفتنة وردة 
امم فكتيوا لهم رسال فى بداءة السئة الشائية عشرة والار نعمائة المبحرة تطمنومسم 
وعئونهم بالامانى البعيدة ولکی ساعدوا مهم وبين السقوط فى انلطا من جرى لوهم ظلهور 
اللاهوت نعد الغببة فى جسم آخر وفى تاک الرسالة ما تعصلء الى الموحدين المؤْمنين وحدة 
مولانا سعيد وم ادن حضعوا وسوا لکل ما اص به مولانا من غ وکم ونوا أنه سمعيد 
| آنفسکم وأنفس جیع الشر وقد اعسترفتم وحدته وتعهدم بأن لا تكونوا عدا لسواه 
| واحذروا الكو واخشوا اه ولا عسوا اناس واتكلوا على جابة العا ولا تخافوا 
الا من لاقدرة لاحد تصلافه فاذا حاءعت السستَة وظهر الاضطهاد ظهر ات الاعان مشکم 
اخوانی انکم على بقن أن مولا كم لاتشاوومنسه الدار فان ل تبصنره آعشکم ا ذلك الا 
لتفاقم خطويكم وكئة ذفويكم فانقهوا » قال بعض الكتاب والمراد من كلة الدار هنا كرد 
الجاكم فى ثلاث من السدنين وهی سثة تمان وأر ئعائة وعشير وأر بعائة واحسدى عشرة 
وأرنعمائة الهبحرة ۾ وعندهم أن ظهور الا کم بعد تلك الغسة تسبقه علامات متتلفة من 
کشف سترمعل الادبان الكاذية مذ الدهور القدعة ومتبا تهافت ااناس قاطبة على الا ام 
والقعور والقساد والا راء االكاذية ومتها طهور انلادع الى هو الس الدحال وله ادع اسه 
الد غشاش فععارب زمان القيامه ست الامامة و قاتل حى شكس ویتهزم ویکون تشر 
انمزامسه فص فى آرض الاقياط ویعقها زازلة دم شان الفسطاط وظهور مخادع آخر 


فىمديئة القسطاط ومن علامات الوم الاخر عتدهم خراب مديئة حلب يوش الج 
الدحال الذى خر ج منها ويقال ومئذ ان خداع زمان القيامة المد غشاش قد خرج من 


ومن العلامات ضا خراب جيع مساحد الشام بالزلزال وضعف الاعان ووقوع الموحدين 
فى شدة عظمة للغاية وبلوغ التصراتية أوح الاعالى وغير ذلك مما لاسعنا ابراده هنا 

ومن الامور الاساسية فى الدين التوحندی عندهسم معرفة وزراء احاحکم واحبدا 
فواحدا الى قسمین ومعاون لهم چس رقب والوزراء الاولون جسة الوز ر الاول جره 
ويقال له العقل والثانى اسععیسل بن مهمد القيمى و قال له النفس وااثالث انوعد الله 
جد بن الوهاب القريشى ويقال له الكلمة والرادع أب انب سلامة بن عبد الوهاب السمورى 
ويقال 4 السابتی. وانشامس لوا خسن على بن جد اللقب باه الدين و يقال له القایع | 
وأما الوزراء الثانوبون فهم آوپ ن على و قال احد ورفاع بن عيدالوارث ويقالله الفح 
وڪسن بن على وبقال له اتلسال وأما غير هؤلاء فدعاة ونقباء وغير ذلك ي وورد فى كتنهم 
عن الو زراء اللسة الموحدين العظام ما أصه فريدان جسة أحرف دايل على جسة خدود 


سمازه وتعالی عندهبم لاس هو الا اسم لا هوت الا کم ونائب الله وأمير امین هو ام 


حلب 2 ومع فس وقد اجمع الروم حول راته قلا بد وأن بلق نيك المدشة ف ويل وزب ۱ 


ن واطرمانین واطنمانین وهو ذومعة العقل الکلی 


النفسانين والنورانسین والر وتا 
:5 اسان 


۳۱۰ 
النفساى وذومعة النفس الروحاق وال ناح الربای والاعن الباب الاعظم وهو السانق 
والتالى معدن العاوم ومنه ابتناژها اه وكتب جز الى ألى لسن على" بن أب_د الملقب 
القسق وبهاء الاين ما صورته الى ادع ادود التفسائيين وتالى الروسانيين تالی 
٠إ‏ السات الفضل الشخ المقتئى بهاء الدين اه 
- آما اصل هوّلاء الوزراء فهم كا ذكره جرة فى رسالته المسماة کشف القنائق حيث 
قال ما معناء و واعل أن الباری خا من فوره الشعشانی شما كاملا وهو الارادة الى هی 
سيد بجبع الاشباء وسماه العقل فکان حكامل النور والفوّة بجعت فيه الصفات انلس 
الاصلية وضمن فيه کامل ما هو كان وحعله امام الا فع الا زمنة والأحيال وهو 
السابی اللقيقلانه سبق ابلعسع بالاعستراف وح دة انلااتی والعق لكات يدر ویقع تحت 
اواس فبا كل و شرت ولس کا فال عنه السابقون لا يدرك وهو أوّل الكائنات التى 
. | خلقها تعالى وسعاء أيضا عزة العلل وهذا العقل تام المل حك فى السكون قادرق اطرکت 
وهو نقطة السکار يحكم على الارضات والسمونات وبه شرف الانسان وده ف الزمنيات 
والروحبات وال ماخلی الله العقل وتال له أقبل فأقبل ثم قال له آديرفأدر فقال وعزق 
وحلالى ما خلقت أجل منك شب بك آخذ وبك أعطى ونك أحاسب وبك أغافب فلا 
ممع العمل كلام الباری نظر الى نفسه فرأى أن لس له مثسل ولا تطبر فظن أنه لابكون له 
منازع ولكن مولانا حل ذکره أخريح من طاعته العصبان ومن نوره الطلام ومن دعته 
الک باء ومن حكنه ابلهل وهی صفات آریع رديئة مضادة لاصفات الاردح المسنة وهی 


العقل وصفانه وهی اوقد العقل وقوة الثور وراحة التواضع وبرودة المكة ورطوية 
الادة فكل آلة روحيسة آله مضادة تقاوم العقل وتعصه فأدرك العمل أن ذلك انما هو 
تخربة من الال له تأدیما على ظنه فى نفسه الكال فاعترف ضعفه واستغفره وسأله بأن 
عل له معنا على الضد اشالف وخلفة شوب عنه عند الوا لف لستغى به عن تغاطية 
الضد. ومشا كلة الد فأحاب وخلی نفس الوز برذی مصة من العقل وهو التاسع اتلاضع له 
وجعل له تسف ما للعقل فکات کالانتی والعقل کللذ کر ولذا یکون الذكر حط الانثیین 
وبجيع الوزراء أولاد هدن الکاشسن فالذ کر هو العقل والانی الس والوز ر المسمى 
الكلمة هو كت السايق والنفس کت الكلمة والعسقل فوق الع وهو روح الوزراء 
وساي جيس القدماء ونور فىالظلام يع بذاك (r)‏ الذى هو العقل قالوا وأما الارواح 
. | الضدية ای تعرحت من نور العقل ومأءت اأنفس متوسطة بين فور العقل وكلام الضد لان 


| النفس حاصلة على فور العقل فتسمع کلامسه وتتفع بأواهىه ولكنها ترك فى ظلام الضد 

| اشادث فتعرف له ومکره وخداعه وهو ذولين لانه فى الاصل من نور العسقل وما هو الا 
تلام وظل بالنسية اله ولكنه لين بالاسبة الى خشونة العالم والكلمة أخرحت من العقل 
اوه ومعاونة النفس على الشسد وصدر السايق من النفس وتامت الكامة عن السن 


۳1 ی 
والسانق عن السار فأمسى الضد اطا بالعقل والنفس والكا-مة والسابق غاول أن 
بقلت من متهم نمی بالجائر حيث حار فى نفسسة م سمی الاس لاله خرج من العقل 
دون ارادته كن لس له أب لانه جاء على غير ارادة أبيه فهو ضد الاولاد الناموسيين أق 
الوحدین الذين هم أولاد العقل وهو النور وآمهم الرجة وهی التفس اه ٠‏ 

ولرة آساءکشرة فىكتهم وهی لاله الروحمة الحردة عن الشخص الذى ظهره 
للناس ومئها ب السادق الحقيق + وذو مصة » والارادة + والعقل الکلی « والعقل » 
وفاغالزمان + والياب 4 والامام و والاعی بوعل العلل × والوزراشانی سمی 
| روا أيضا بالتفس + والئفس الكلى > والشة ي وذو مصة » واشال » و 
| الامام « ودای الامام ع والوذير الثالث سمی كذاك الكلمة » واللذاح » واطناح 
الزات پر وداعالقائم » وسفير القدرة ٭ وصاحب السعادة » والكلام » واززد 
الرابع سمى السانق » والصغير» والباب السابق بن وباب صة اقا « والباب الاعظم » 
والمناح الاعن بو وسمی الوزر انامس آيضا بالتادع » والتالی ي والمتاح الاس + 
ورابع الخدود ع وا خر الدود > ولهم آسماء غير ماذ کر ضا و نیون التعالع الا بة 
الى جزة لادلا على نفسه وهی 
سوال کم هرة ظهر جزة وماذا كانت أسماؤه 
حوابت قد ظهرق حع الادوار من آدم الى الى جد أى سع هرات / کذا نی ۱ 
الاصل اذى أخذناعنه { | 
ما هی الاسماء التى كانت له 


2 كان اسه فى زمان آدم شسطنیل وف زمان فوح فيدوغودٍ وس وف نام ارام 
داود وفى أنام موسى شعبا وكان امسج الحقيق فى بام دوع وكان اسمه العازد 
رتا وفى أنام الهرة کان إسمه سان القارسى وف أنام سعيد كان اسمه صالا 

س منأين عرفنا شرف ام الاق جزة بن عل علينا سلامه 

ج . من شهادته بنفسه لنفسه حيث قال فرسالة القعذر والتایبه هد انا أصل مبدعات 
الموى وأنا صراطه والصارف دهد وانا الطور والکتاب المسطور والييت المعسور 
وانا صاحب البعث والنشور النافم فى السور وانا امام المثقسين وأنا صاحب انم 
وأنا الاخ للش ع وميطلها وأنا مهلك العالمين وأا النار الوقدة الى تطلع على ۱ 

الافئدة 

س من هو نقطة السکاد 

0 جرد 0 عل 

ماذا نفهم بالطر بق المستقيم 


۳ 
3 حجزة بن على" الذى سمى آبضا انم المنى وامام الزمان والعسقل والسابق والنبى 
الكرم وعلة ااعلل 


س . من هوقاتٌ الزمان 
3 هو رة ن على 
س ما ذ1 تقول ن الاحمل الذى هرق أيدى الصاری 
1d‏ هو حقسق وقسه کلام الس المقسق الذىكان سعى ف أنام صاحب ال 
سباك الفارسى وهو جزة ن عل" 
س من هو الذى تام من القبر ودخل والاواب مقفلة حيث كان التلاممذ تجمعين 


0 هوالسم الى الایدی وهو جرة عبد مولا ا انلا کم 

وقداختیی جزة هذا بعد اتحتفاء الا کم وغسته عن الناس فلم بعلم له خر ج فشال 
.| جما .اين الذى هو المقتئى فى عة سره المد كور ما معتاه غند ما عاب المعيود × عن 
الحاكم چ > املع فا الزمان. ع ان الوحود اھ 

وكات بعد وظائف. الوزداء انهسة عتدهم على أنام الما کم ثلاث رتب آخری للذين 
تعلقوا عدمة دين التوحيد عندهم ويعرفون بالدعاة وا الأذونن والکاسرن. الذبن سمون 
عندهم آنضا الثقباء » فال جزة ما معناه ۽ دص دای أن تسیر للدعوة مأذونا ومكاسرا 
وفال عن الدعاة # اتم دعاة الاحلال البانشون بالکشف لدعاة الاعور ااسحال المتفاضلون 
تصوی القالی وهم من أذث لهم بالكسر واللير و بعدهم التقیاء النزهون عن الكذب 
الذين يعرفون حقوق وزراء الق ي قالو؛ ومن أعسال الدعاة آمسم. عون النساس الى 
الأعتراق. بالوحدانية والمأذونون تخضعون الدعاة وعلهم القمام بنذ أواعسهم ولا بعلم من 
تيم شبأ عن انلتكسرين وراکان القصود من امعهم امهم كرون الاعتقادات القدعة 
الراسضة فى عقو الاس وعهدوتهم الى ااقسك بالدين التوصدی × ومن اعتقاداتهم ان 
الله ال الدئما کو فكانت على الكالة التى عليبا الاآن. ةذ کورا واا وش وخا وشيانا كيولا 
وأطفالا آلاف الااف. وحعلهم بتوهمون أت لهم آناء وآحسدادا وأمهات وحدات فکانکل: 
مني وهم أن أناء فلان. بن فلات وزاروا القمور فرأوا العظام وكان بقول هسذا هو ذا كير 
والدی وا هذا قبرآی و جرا وكات كل انسان عارفا دمل وصنعته ورفته فتوهموا 
أنه منقول عن زيد وعرو على أن ذلك ل يكن غيروهم وتخيل لهل قوة الباری: ي فوا م 
أخسزت. «الانفس تقل من تداك الى حسد عوت السك الاوك وسق هذا مدى الدورات » 
وی ان الله سحانه وتعالى مکل حرفة وعل وعندهم أن أهل التتزيل هسم المسلون 
رأهل التأويل هم النساری وقد وضعوا ق سوالات وسوانات وهی 
سوال م هو ام الساین 
:| واب اسهم التتزيل 


ای 


ما هو اسم اسمن 

امهم التأويل الذين آواوا کلام الانحیل والمسلون سموا بالتنزيل لام يعتقدون 
أن القرآث أنزل من السماء 

كيف دین الا كم أصعاب الاديات الاحنسة عن التوحيد 

شتسمون الى أربعة أقسام وهم السحیون والمود والكفرة والوحدون 


1 
۱ 
كيف تنقسیم هذه الاقسام: ۱ 
آما التصاری فهم التصسيرية والمتأولة وآما الهود والسلون والکفرة فهم الذبن 
تركوا دين مولانا الا کم 
ما هوقصدنا من مدح الاحمل 
ان قصدنا انما هو تید اسم الا كم ٫أحس‏ الله وهو حجر نفسه لاله هو اذى عل 
الانممل الال میتی على حكة الهئة ومعناه الرحزی يدل على الدين التوحيدى 
ماذا تقول عن الشهداء الذين دعم المسسيون الم وبكار ون عددهم 
تقول ان جره لم ردن الوافی الاعتراف سم ولدلا رقضمم ولوشود عم حیج 
اذا الوا لنا ان حقيقة دم مؤسسة على أدلة وبراهين أقوى من كلام جره 
وأثنت منه فاذا بكون حوابنا وبأى مئ عرفنا جودة جزة بن على 
تشهادته لنفسه عند ما قال آنا أول خلق المولى 
ما ذا تقول عن الا نميل الذى فى دی النصارى 
هوحقيق لاه بتضمن كلام اسع الحقيست الذى كان اسمه فى ابام عد سلبان 
الغارمى وهو جزة بن على والسح غسير الق هو المولود من هم قانه ابن بوسف 
أبن كان الج ايلقيق عند ما کان السیع غير اطقیتی مع التلاسذ ۱ 
كان معزم وکان من تلاسذه وفاه كلام الال وع السیع ن وسف وراه ماذا 
طسق أن شعل ايكون عل منطيقا على ناموس الدين السعیی فکان صي اليه 
وبنفت مم انه خالف بعد ذلك امسج المقيق فال دغضه فى قاوب اليهود فقاموا 
عليه حينئد وصلموه 
ماذا ری يعد الصلب 
دفن فأق ال الحفيق وأخذه من الق وخبأه فى الس_تات ثم أذاع بين الناى 
أن المسيع كام من من الاموات 
لماذا فعل ذلك 
لانشاء الدین امس ولصافظ الناس على التعاليم الى علهم lal‏ 
لماذا فعل هذا كله وخدع الغب الوّمتن 
46 


تحت 


۳۱۹ 
فعلدلاتٌ لمكن الوعدون من الاستتار بالدين السجصعی کست لا بعل آحرد سم 
من هوالذى مض من القير ودخل المكان اذى كان التلاميد قمه والاواب مقفلة 
هو و الى الذى لا عوت وهو جرة عبد مولانا الا کم 
ن الذى أذاع الاحسل 


می وصرقس ولوا ونا وهم النساء الادیم 

كيف م يعرف النصارى الدين التوحمدى 

۲ رشا انه ذلك وهو الا کم تس الله بن والقه هنا اسم رة 

کف عکن أن الله سهسن الضرر وبرذى ع عن عدم الاعان 

قد حرث ت عادة مولانا أن اعرف البعض وعرض عن البعض 

اذا كان الوقوع فى عدم الاعان هومنه اذا عازون علمه 
3 ۵ص ا ر 2 


عازون لاظهاره نفسه لهم وهم لا لطمعونه 


Cn میم هی و‎ GR 


كيف لطيعوث رحلا قدخدع حيث كانت الاشياء هول عنده کا ورد اسنا عم 
٠‏ ومكرنا مهم 
لا عب أن يحاسبوا على ذلك ولا بصم أن يطلب الى الماصسكم تسین اساب 
نه‌مرقه د زت د 
وكانوا لعشيرون ادا التصرانية اعا فقد عنووا الحدى رسائله-م الوسومة 
بالسصية لقت مه العمارة 1 ان اسع من قرب ای اللاهوت حضقة القر بان وعسك 
+ م نكل آهل انلق من قسيس و بطر ومطران 8 ومن مذهبهم أبضا الاشترا كية أى 
ام جیعا اوه لعضوم ابعض ومن ااقزّر عندهم ذب القوى منم عن الضعيف والدود 
عله حهد الاستطاعة وجل كل قرد متهم لسلاحه ايلا وضارا الدفاع عند الماحة فقد قال 
جرة ما معناه أطلب اليكم أن يذب بعضکم عن بعض فانكم عا اخوة فاذا فعلتم ذلك 
كل اعمانكم واقضوا حاحات تعضكم الدينية والعالمية واقياوا عسذر بعکم ضا وكونوا 
أعداء من يندع وتكم وزودوا المرذى منكم وأحستوا الى المسا كن * وفال اء الدين 
اناكم وناک ۳ عضا وان ذلك جلمة للبوار × ولهم مياد وأصول ل وشرائط كثيرة 
لا سعنا ارادها هنا | کتفاء بهذا القدر نقلا عن أصدق الکتان ب وأدقهم ترما للفائدة » 
ب وأفام الظاهر لاعزاز دين الله بن الا کم بأعس الله تصرف فى ااك و يدير آموره علىما يشاء 
حى کان من آھیہ ما سذ کرفی 0 العام ,هی الله 
ومات فى خلاقة القادر لته وفانيوس بطرك الامكندرية بعد أن.أقام أردع سئين وق 
دوه آریع سئين وستة آشپر فقذم المتأصلون بعده ممنا وهو حادی ستییم وأدله من مدبلة 


حولا وکان راهب يدير أنومقارأفام احدى عثيرة سنة ومات فلا الکرسی بعده سنة وقبل 


ام سبع عشرة سنة فأقم بعده أفرام أو هوا براهام السرياق ابنرعة وهو نی ستیم 


۳۳۰ ۰ 
نام ثلاث سنین وقیل ثلاث سنين وة آشهر ومات مسعوما من بعض کار کاب القبط 
على م شاع وش وسبه منعه من التسري لفلا الکر‌ی دعډه سعد آشهر وکان وروا 
تشساكثير الر عا للغةراء غمورا على ادىن جاهد حهبادا عظها فىابطال التسرى وقد كان. 

شائعا قسله قبل وظهرت على ديه ماب كثيرة وا بات عسديدة واه سمبانه وتعالى أ 


المقائق وى أنام ابراهام هذا نيت عدة كانس شا هدم سب الفتن المتتابعة والاحن 
المترادقة وكانت آنامه كلها هدوًا وطمأنيئة فلا مات أقمتعسده فبلواناوس وهو ثالث ستهم 
وکان راهما يدير او مقار ووقع ف آنامه من الحوادث مأسِد كر فى تكله 


۱ الفصل السادس والعشر ون) 


ی نفد أبى جع رعيداته القائم بام اہ بن ااضاهباض) 


ثم قام الا بعد القادر الله ولده أو حعفر عبد الله الات ام الله جددت له السعذ 
وكان آنوه قد ابع له بولابة العهد سنة احدى وعشمین كا تقدم القول واستقرت الثلافة 4 
وذاك سنة ان وعشير بن وأربعمائة هدر به أى سنة ثلاثين ولف لاديذ كال آصعاب 
التاربج وأول من باح 4 الشریف أو القاسم المرتضى وأنشده 
اما مضی حبل وانقضى چپ خن لا حل قدرسا 
واما غعنا در الام ۽ فقدشت منه تمس الضعى 
لماسرن في سل السرور + وكم ضصك فى خلال الیکا 
فمأصاره ماأ#دتويد بر لنا يعدا الصارم المنتذضى 
وهی طويلة الغابة وأرسل القاتم بان انه عاضى القضاة آنا الحسسن الاوردی الى الب 
آب كالصار لیأخذ له السعة وتخطب له فى بلإده قاجاب الى ذلك وخطب له فى بلاده وأرسل 
النه هدابا حليلة وآموالا كثيرة فل تستقر بالقاتم اتلافة حى عامت الفتئة ببغداد پي‌السلبة 
والشبعة قال صعاب التاریج وكان سب داك ان الملقب ف بالذ كور ع أظهر العزم على 
الغزاة واستأذن ائلمفة فى ذلك فأذذله وکن4 دستورا من‌دار اتذلافة وأعطى عذا فاجع 
له لقيف من الناس فسار واجتاز يباب الشسعیر وطاف ارال وبين يديه الرجال بالسالح 
فی اهم على هذا الال من التطواف اذ ترك جاعة مم وصاحوا بذ كر یی بكر ور 
ولوا هسذا وم معاوى فتبعهم ابيع وصاحوا کذاث قنافرهم أجل الكرخ ورموهم ونارت 
الفئنة ونهست دور الهود لاثهم قبل عنهسم انهم آعاوا أهل الكرخ فلا كان الغد ادقع | 
السقمّة من ‌ال ماين ومعهم بجع می‌الرل؛ وقصدوا الكرخ فأسرقوا وهدموا الاسواق وأشرف 


ج 


اهل 


۳۳۱ 


e i i 
أهل الكرخ على خطر عظم للغابة وسل الخليفة فىذلك قانكره انكارا شديدا ونسب الم‎ 


تردق علامته التىمع الغزاة فركب الوزير عند ذلك بريد تلافی الام قل استفساله فوفعت 
فوصدره آبرة فسقطت عامتسه واشتد الخال وانسع انفرق وقثل من آهل الكرخ جاعة 
وأرق ورب فى تلك الفتنة عسدة أسواق كبيرة وعسائر واسعة وقتل العامة الكلالكى وهو 
صاحب العونة وأحرقوه ووقع الفتال فى أصقاع البلد من الحائبين وافتتل‌آهل الكرخ وتعموا 
الاسواق وقطع الاسر ليقرق بين الناس وأظهر اطند كراهة املك جلال الدولة وأرادوا قطع 


| طبه ففرق فيم المال وحلف لهم الاعاث القلاظط فسکنوا ثم أعادوا الشکوی الى 


التليقة مته وطلي | أت بأ بقطع خطبته فلم یم الى ذلك فامتنع حيائذ حلال الدولة 
من الوس للناس وضرب الذوية أوهات الصاوات وانصرف الطبالون لانقطاع الخارى لهسم 


ودامت هذه الخال الى عيد الفطر فل يضر ب بوق ولاطبل ولا أظهرت الؤينة وزاد الاختلاط 


رما دخلت سنة ست وعشمر بن وأربعمائة حتى الل آعم الللافة والساطنة بغدادوزالت 
هبدا أو كادت وعم الخال وارتفع الامن حستی أن يعض الحئد خرحوا الى قرية على مقرية 
من بغداد فلقیهم حجاعة من الا كراد فَأسْدُوا منهم دوابهم فذهيوا الى مراح الخليفة فتهبوا 
أشسماء من رنه وفالوا لاءاملين فيه أن عرفتم حال الا کراد ولتعلونا فباغ الخليفة الال 


۱ تعظم عليه ۳ وم هدر حلال الدولة على أخذ اولك الا كراد لهزه وشدة وهنه واحمّد 


فى تسليم الد الى ائب الطليفة فل عکنه ذلك فتقدم الخليفة الى القضاة بتر القضاء والی 
لشهود ترك ااشسهادة والى الفقهاء برل الفتوی فلا رى حسلال الدولة ذلك سأل أولئك 
الاسناد لوه الى أن لهسم الى دنوان اتلليفة ففعلوا فلا وصاوا الى دار انك_لافة 
طلقوا وعظم أهس طائفسة العبادین من ايند فصاروا بأخذون أموال الناس ليلا وتهبارا 
ولا مان عنعوم لان اند لا عمون الا عن الستاطات وواه واالطان عاعزءن قهرهم 
واش ركذلك العرب ف البلاد فعالوا ونوا وقطعوا الطرق وبلغ النهب الى أطراف بغداد 
وأخذوا ثماب النساء شکانت فتنة شديدة وحن ةكيرى 


وكان فى آبام لام باهي انه أى سنة ثلاثين وأربعمائة قيام دولة السلاطين السطوقية 
وانقراض دولة ى ويه فكانت مدة ملکهم مائة سنة وسبعا وعشرين سنة ذ كر ذلك ان 
البطريى فى تاره فى حوادث سنة ست وأرعين وق أنامه أدضا أى فى سنة ست وستن 
وأربعمائة غرق اطانب الشرق وعض الغربى من بغداد بي قال اب التاريح وسبه أن 
دسل عم ماوه وارتفع كشيرا وانفع القورح عند المسناة المعزية وجاء فى اللسل سيل عظیم 
وفع الماه من البرية وهبت دع شديدة حدا وعاء الماء الى الوت من فوق وفاض من 
ع والا بار بالجانب الشرق فهدم السوت وسقطت على ما بها من انللق غات خلى 

كثر فكثر الصياح ل صوب وحدب وتر الناس دوتهم وهم إضصون و تهون الى الله 
وتام الللفة تضرع وبدعو الله وعلسه الردة بيده القَضيب واشتد الکرز ب الناس وكير 


4١ (‏ - الات اف ) 


۳۲ 
خوفهم وت#دم أصكثر القابرباخانب الشرق ومعظم الاسوار ودخل الماء من شبايك 
البمارستان العضدى وكانت شد الها من شد پ فال مش الکتاب ومن مب ما ی 
فى هذا الغرق أن الناس كانوا قد آنکروا کثرة المغنيات والهور فقطع بعضيم أوتار عود 
مغتي ة كانت عند أحد العسكر قثاريه ذل الندی قضربه فأجعت عند ذلك العامة وعات 


الضوضاء وكان من احمْع مع العامة كثير من الاعة منهسم أبو اسىق الشيرازى واستغالوا 


ال لطان فى ذلك فسكتوا وتفرقوا وقد لازم الكثير من الصالحسين الدعاء نکشفه فانفق أن 
غرقت بغداد ونال اللدفة والند منذاك ام عظيم وعت مسیبته كافة الساس فرأى 


الشريف أبو حعفر بن موسى دعص الاب الذين كانوا يقولون لاناس كن تكانب. الساطان 


برد اطواب فقال 4 آو جعفر تسد کتنا بارحل وكتيتم اء حوابنا قبل جوا بكم يع 
أنمسم شکوا ما حل یم الى الله تهالى فأحایسم بالغرق قبل ورود جواب السلطات اه 
ومع ما كان عليه الخليفة القائم من رقسة اللاب وحسن السيرة وطيب الاخلاق واميل 
الى قضاء واج الحا فانه كان مغاورا على همه لا كلة له البتة ولارأى ولا صوت مع | 
الوقن يعد بق ونه فتكانوا اذا رأوا منه ارفا عتقوه وهدّدوه زشددوا فى المراقة 
عليه فكانت دارانلسلافة كلها عیونا وأرصادا للدلطان وما زال الال هکذا حتى مان 
اللليقة سئة سبع وستين وأرنعائة لعشم اال مضت من شعبان فكانت غلافته 
أربعا وأريعيئ سنة وشانية أشبر وقبل خسا وأربعين سنة وف روا أنه نحلم ثم أعيد 
إلى اتلسلائة "اة ولکن أصصاب التار یم ل تذكرشيأ من ذلك » ال صاحب الكامل 


و تشعر واستيقط وقد ضعف وسقطت قوده مأبقن بالموت فأحضر ولى العهد ووصاه توصال 
وأحضر المنقبين وهائى الفضا: وغسيرهم مع الوز و آی هار وأشبدهم على تشه آنه حمل 
ابن ابنه أنا القناسم عمد الله بن عمد بن القاتم بأعس الله ولى عهده فلا مات غل الشيريف 


وثلاثة آشهر وة أبام » وكان الفام ملعم الوه بش مشيرنا جرة جسن اسم ور 
دينا زاه-دا عالما قوى” المقين كثير الصير مسالا العدل فال عمد بن علی بن عامي ال وكيل 
دخات نوما الى الخزت فل تی أحد الا أعطالى قصة فامتلات ؟ كابى منها فقلت فى نفسي 


إلى اللليشة وطلبوا هدم المواشير واللانات ولوا فى ذلك فوعدهم اللليفة بأنه سکانب | 


فی أعى اشانات والمغنيات ونس فى تفريق الكلق وينتهرهم وبقول اهم اسکتوا الى أن | 


وساب مونة أنه کان قد أصابه ماشرا وافتصد ونام منقردا وأنفعر فصاده ونرج مله دم کر 1 


|| أو عفرن ألى موبی اله شم وصلى عليه القتدی بأعس الله وكان غره ستا وسيعين شلة | + 


لو کان الللمفة أنى لاعرض عن هذه كلها فألقيتها فى بركة والقام ينظر ولا أشبعر فلا | 


5۳ 


دخلت اليه أعس اللخسدم انراج ال واع من البرک فأخرجت ووقف عليها ووقع قيا بأغراض | 
ي م۱۳ 


۱ 
۱ 


۱ ۳۳۳ 
أمعابها ثم قال لى باعانى ماحجلث على هذا فقلت خوف الضصرمنها فقال لاتغد الى مثلها انا 
ما أعطيناهم من أموالنا شب اغا حن وكلاء 


ومات فى خلافته أوالحسن على" الظاهر لاعزاز دين الله بن اسذاكم بأهى الله وكان موته 
فى سنة سح وعشرن وأربمائة وعره ثلاث وثلاثون سنة وكانت مده ملکه جس عشمة 
نة وتسعة آشهر وسبعة عشم نوما وکان جل السيرة حسن‌الساسة متصفا لارعية الا أنه كان 
مشتغلا بلذاته با لادعة والراحة ففوض الأمور الىوثيره أ القاسم على” ين آجد الررانى 
لمرفته بالخلاصه وكفاءته ولا مات ول انه أبوقيم مء ولقبالمستتصر الله ومولده بالقاهرة 
سنة عشمر وأر مائة فكان من اطوادث فى ف مادق خلافة الفتدی بأ الله 
+ ومات فى حلاف العام آسا قباوس بطر الاسكندرية بعد أن أقام آرعاوعشرین 
سنة وقامت فى أنام فياواناوس طائفة الملكية على المتأصلين أهل البلاد الذينهم قبط مصر 
فأخذوا مم كئسة السمدة المعروفة بكنسة اليطرك كرها وتسلها ازسانيوس بطرك الملكية 
قهرا فقامت لدلات القشنة بين الفريقين واشت اتللاف وكثر الا 3 والرد وطال الال على 
ناك ناما وكادت الفتنة تملغ مبلغا عظما لولا لوب المنتابعة والكروب المتراكة فسترله 
التأماون الام الى حن آخر چ ولا مات قمل تاوس المد كور أقيم بعدء زخر يس آوشو 


| زترياس رایع ستهم وكان قسيسا عديلسة الاسكندرية فوقع له من البلابا وان ماسیذ کر 
نی اد 


[الفصل السايع والعشرون) 
( ف تاف أل القامسسم اقتری مرا بنع مس رن انم بام ات 


و 


مهام بالاهن يعد الام بأ الله ولد واده و اقام عبد الله القنسد ی بأ الله بويع له 
الللافة نوم موت حده الا بي الله نه سبع وستن وأ لعائة هعرية أى سنة أردع 
وسعین وألف مملادية وحضر مؤيد الدولة بن تظام املك والوزير تفر الدولة بن حهسير وابن 
تسد الدولت والشيم آ و اسصق وأو ار بن الصسساغ وشة اللقباء وغرهم من رال الدولة 
والاماثل فبابعوه »# قال بمض الکتاب وکان أول من بابعسه الشريف أو عفر بن ألى 
عونق الهامیی وذاك أنه كان قد ولى غسل القائم فلا فرغ منه قام وبايع القتدى وأنشده 
+ اذا سید منا خلا قام سند ٭ ايت عليه فقال المقتدى » قوول ما قال الکرام فعرل » 


۱ وکن ن للقائم مق ۳ EE‏ ادى وان اضر أنا اعباس عد بن ن العام وق 


۳۳ 
| آام به ول يكن لغب فقعقی الناس انقراض تسل وانتقال ان لافة منالبيت الفادری 
الى غيره وتوقعوا الال الاحوال بعد الام لان من عدا البيت القادری من العباسين 
کاثوا مخالطون العامة فى الماد وعرون حری السوقة ناذا ولى أحدهم کم الضرورة 
ل يكن له ذلك القسول ولا تلك الهسة التی هی لا ل البيث القادرى وكان الذخسية ی 
ماس واد انم جارية اممها أرجوات وكات يم يبا فلس مات ورأت ما نال الم من 
السيبة بانقراض عقبسه ذكرت أنما حامل فتعلقت النفوس بذاك فولدت بعد موت سيدها 
ای العياس لسمة أشهر ذ كرا فسهوه القتدی واشتد فر ح القائم وعظم نه سروره وبالغ فى 
۱ الاشفاق عايه والحمة له + وال بعض الکتاب ذلا كانت عادثة الياسرى (وشى طويلة 
أضرينًا عن ابرادها هنا) كان للةتدى الذ كور آریع سین تقر ما فأخناء أهله وجل ألو 
الغنائم بن المحليان الى حزان فلا عاد لام إلى يداد بعد قيام الفتنة واختلاف أمورها 
لسكب المليرى المسذ كور أعيد المقتدى امه فلا بلغ الم حع ول عه-له واستقرت 
بالق دی انللافة فأقر نفر الدولة بن جهيرعلى الوزارة توصبة من حده القاتم وس جيد 
الدولة بن نخر الدول: بن هسر الى السلطان ملكشاء لمأخذ له اليعة وأر سل معه من أنواع 
الهذانا ماعل عن الوصف 
ووردت الاخبار الى الستنصم باه العاوى صاحب حصر عوت الاثم وولايه القتسدی | 
ففرح ذلك وظن باوخ مافى نفسه وكتب الى صاحب مكة ابن أتى هاشم سأ أن ميد 
اللطة جكة وكانت قد انقطعت وعادت الى العناسمين وأرسل له هدية سنبة لاغاءة ورساة 
شرل فيها ات أعانك وعهودك كنت للقائم والساطان آلب أرلان وقد مانا فاخطب فى 
نقطب 4 عكة وقطع خطية القتدی فکانت مدة اتلطبة العباسية عكة أخيرا أر بع سئن 
وخة نر مم آعسدت فى ذى اة نسنة تمان وستن فل يلم للستنصره.ذا الام حى 
سار الاقسیس من دمشق الى ديار مصمر مع حيش عظيم بريد آخذها من المستتصر وكان قد 
أخذ دمشتی بعد حروب اضرا عن ارادها هنا قار مصي هد وصوله اليا وأطال المصار 
وشدد وضيق ول بق الا أن علکها فاحقع آهلهامع امن انذیوهری الواعظ فى اعحامع ويكوا 
وتضرعوا وامتادا الى الله تعالی فاستعاب الله لهم ما خرحو اقتال الاقسیس لد کود جزم 
من غير قتال وعاد على أقيص صورة بغار سیب فوصل الى دمشق وقد ترق أسعايه فرأی 
| آهاها قد صانوا مخلضه وآمواله فشکرهم ورفع عنم انراج تلك السنة وأقى ست القدس 
فرأى أهله قد قعوا على أصعابه وتخلضه و-صروهم فى عراب داود عليه السلام فلاتاب 
اليلد تحصن أدله منه وسبوء فقانلهم حى فخ البلد عنوة ونهب وقتل من خلقها كيرا جدا 
حتى أعل العف فمن الفأ الى المد الاقصى وكف عن كان عند الصغرة وحدها 
قال صاحب الكامل هحكذا قول الشاممون هذا الاسم اقسس واصح أن اسه 
أقسز وهواسم ترکی قال وقد ذ كر دض مورتی الشام ان أتسز هذا لما وصسل الى دار 
إل س 


متسر 


Yo 


مسر جعل أمير اليوش يدرب العسكر وت العرب وغوهم من أهل البلاد فاحقع معسه 
خلق کشر واقتتاوا فائهزم أنسزوقتل آخ له وقطعت بد بد آخ آخر وعاد مسر ما إلى الشام فى 

ار فلل من عسکوه فوصل الرملة ثم سار منبا الى دمشق :هد وقال آخرون ولا وصل اتس 
إلى بلاد مصر‌وئزل شاهر القاهرة أساء أععابه السسيرة ی الئاس وطلوا وعالوا وأفسدوا 
وثعلوا الافاعيل القيصة تأسل عظماء القرى جاعة فة دموا الى الستده‌س باه العاوى 
بشکون المه ما نزل بهم فأعاد اطمواب بأنه عاجز عن دفع هذا العدو فقالوا خن ترسل اليك 
من عندنا الرجال المقاتلة مکونون معك ومن لس له سلاج تعطية من عند سلاحا وعسكر 
هذا المدو قد أمنوا وتفرقوا فى البلاد فنثور بهم فى ليلا واحدة ونفتاهم ورج آنت السه 
فهن اجمع عند من الرجال فلا کون له بك قوة فأحابه-م الى ذلك وآرساوا اليه الرجال 
| ناروا كلهم فى ليله واحدة ۽ ان عندهم ف اضر هم وقنأوهم عن نرهم و سل متهم الامن 
ان علده فى فى عسكره وخر اليه العسكر الذى كان عند المستتصر العلوى بالقاهرة 2 فل بقدر 
على شبات قبلهم فولی منهزما وعاد الى الشام مذعورا فتبعسه العساكر الصر به وتقدمهسم 
صر الدولة وما زالوا خلفسه وهو عد ق الاسر حی دخل دمشى الحقوه وحصروا دمشق 
رضقوا عليها تأرسل اقسس الى تاج الدولة تنش يستنصريه قسار الى نصرته فلا سمع 
الصر ون بقر به أحفاوا من بين نديه شيه المهزمين ورجح صاحب دمشق تشه غذد سور 
الملد وکانه ندم على الاستعماد به فاغتاظ تاح الدولة من ذلك حیث لم ببعد فى تلقيه وعاتبه 
فاعتذر الاقسيس بأمور لم يقملها تاح الدولة وقبض عامه فى امال وقئله ودخل دمشق عن 
معه من انود وملكها وأخذ تصرف فى أمورها فأحسن السية ءِ فى أحلها وعدل فيم 
وذاک سنة احدی وسبعين وأربمائة کا رواه ابن ات وغره منالعرا أقمين + وأما الاقظط 
أو القامم بن عساكر الدمشق صاحب تاريخ دمشق فقد مال ان تاج الدواة تنش المذ كور 
کان تاك لمش فى سنة 4 این وسبعين ولاكات شهر ر سح الاول سنة 58 وسسيعين 
وضل أمير اسكموش فى عساكر مصر الى الشام قصردمشتى وضْيق عليها وجا صاحبها ناج 
النولة تنش وما زال يقائلها اسلا وتمارا حتی آعماه أهىها ول يظفرمنها شی فرحل عنها 
عائدا الى مصر وانسعت كلة تنش غلك جصا وغيرها من سواحل الشام وأخد منها ما كان 
بيد صاحب مصمر سير أمير الحيوش بدرا وذير المستتصر عسكرا عظها الى تلك الاطراف 
فشاتاوها قتالا عنيئما حتى رحعت الى الطاعة وقرر آمر الموش آمورها وحعل فيهنا الاهراء 
وول مديئة صور أميرا اه مثير الدولة الموثى فل ستقر به الولاية حتى عصى ورج عن 
طاعة الستتصر فركب علمه أمير الحيوش فى عسكره وکان أهل صور قد آنکروا على منبر 
ادولة عسانه على سلطانه فلا وصل أميرالميوش بالعسكر الصری اليصود وأحاطوا بالبلد 
لها "ار أهلها ونادوا بث_عار المستتصر وأمسير الجبوش وسلوا اليلد فهجم العسکر 

الصری بغسير مائع ولا مدافع وبوا ما فى اليلد من مال ومشاع وأسر منم الدولهة ومن معه 
ا ا ا ا ا یت تج ی 


۳۳۹ 
من عا وجلوا الى مصم فقنلوا غن آ رهم 
وکانت أمور السلاد فى قلق واضطراب سب المجاعة العظمة الى لم سمع عثلها من 
قدم الزمان پر كال أصعاب التارع اشتدت الحاعة عضر فى هذه الانام أعتى فىأنام الستنصر 
باه العلوی تى أ كل الذاس يعضوم هضا وكات الكلب ماع خمسة دنار والقط لاله 
دثائير وا الغلاء وعظم البلاء على الناس حتى شوهد فى كثير من الاحبان أن مابق من 


۱ الكلاب كانت تدخل الدور وتأ کل الاطفال وهم فى المهود وآ اعم وأمهاتهم نارون الوم 
ولا بقدرون على الم وض تخلاصهم من دة الموع وكات الرحل سرق ان حاره وذشه 


۳ كله ولا شکر عله ذلك الوا وكاث فى مصمر حارة بها عشرون دارا كل دار ساوى با 
غو آاف دشار يقال انها بيعت كلها طيى شسبز فدمیت من ذلك الوقت مهارة الطيق 
وخرحت اهأة وما الى السوق وسدها عقد من الذوهر فقالت من أخذ منى هذا العقد 
ويعطيتى ريه قدا فلم عد من بأخذه مها فالتفتت الى العقد وقالت اذا كنت لا تنفعق 
وقت اشاحهه فلا حا لى ك وا هته على الارض وسارت مغضية ۳۹ و قال أن وزز 
ات رك بغ بوما إلى دار المتنصر فلا نزل عنها أعذها غلانه وأ کلوها وم بت رکوا 
مها الا المشامش واینلد وكان الرحسل عشى من جامع ابن طولون الى ماب زو بل ولا ری فی 
وجهه انسانا إلا نادرا وليث الخالى على هذا الوصف آناما كثيرة مات فيها من ااناس والمام 
وبقمة الموانات مالا یکاد يدخل غذت الضروارتفع الثيل على عادته وعم الاراضی وغبط 
1 وجد من پزدع الارض سئة » وكثرت الفتن فى الملاد وعظمت تارها مان الاثراكُ حند 
الس‌اطنة والسودان أتباع الستتصم وغلانه الذبن علیپسم مععده وقد كنوا کثبری العدد 
والعسدد ولهسم الكلمة النافذة والقول ااطاع وكات والدة الستنصر گم بخ العم لاما كانت 
سوداء مثلهم وخب طهودهم على جاعه الاترالك واتفنی أن المستئصر ترح وما الى رکه 
عة التى هی بركة الج على عادته ومعه جاعة من أصعانه وطائفة من السود وأخرى من 
الاتراك فنزلوا هناك شغاطوت الهر فرط أحد الاثرالك فى مرا حتى سكر وقام و مده سيفة | 
تأهوى به على آح-د السود من ولك الغلان قصاح الاسود فى وحه الترک وام هب 
الغاان عليه فقتاقه دسسوفهم وانقضى ذلك اليوم وعاد الستتصرالی القاهرة فدخل عليه 
جاعة من كار الاران وقالوا ان كان قتل‌صاحننا باغراثك قالسمع والطاعة والا فالسيف 
يكم سنا وبين السود فأنكر المتنصرذلك وحلف انه لم يأ بقتل صاحمم نفرجوا من 
فورهم لقتال ااسود رن الفريقان وافتتاوا فى الازقة والحارات فى القاغرة ومعم قلا 
]| عنيها حتی جرى الدم فا ثم ثم افترقوا على أن القاتل هسم إلى ماعة ادتراك وبقیت الاحقاد | 
كامنة فى قلوب الفريقين حتى قم الاثراك عليهم ناصر اوقت آحعد کار القواد المخلوعين لمع | 
كلتم وأحسن تدبير شرم وحءل بتأهب قدال الود فرأى سماعة السود أن لا قبل لهم | 


على فال الاتراك فلا الى الصعيد الاعلى قائضم الييمكثير من العر بان والمصريين فقوبت | 


ِ ۳۳۷ 
تام وكثرت بجوعهم واحسدروا إلى القاهرة والاسكندرية وفاتلوا الاثرالة وأوقعوا بم فى 
كوم ش مر با يك فکانت الدابرة على السود وقد مات عم ۳۹ تی کشر وطرق نوم جاعة ف السل 
ال ض الکتاب فکات من قتل وغرق منم زهاء ثلاثين آلفا ومات مقتموم الدعز أا 
ببعيد وکان من ار بين عند والاة اللستتصم فكبر عليها هذا الامی جتا وأزها وكثر عمث 
النبود فى القاهرة ومصر وسائر القرى والبلاد وعم اتلطب واستقدل أص الفتنة وطالب 
الراك ام تمر عا لهم من الموامك والمرتبات وألوا فى الطلب ورکیوا على ااستتصر 
وهدّدوه فاعتذر لنفاد ماف بده وطاولهم فل يقتعوا وکانوا لإيكفون عن مطاايتسم كل قايل 
من الزمات فسقط فى يده ورج بوبا هاقنا على وجهسه حتی دخسل جامع عرو بن العاص 
بقسطاط مصير وأقام به بريد خلع نفسه وترك أث_غال الكت لمن بتولاه فل يقل وأعاده رحال 
دولته وأطوا عليه بالقاء وعاد الاتراك والسود الى رالفتنة وخر وج بعضهم على بعض فافتتاوا 
تایه عند اسلبزه اما كثيرة كانت ارت pu‏ مالا 3 دارت الدائرة على السود فأوفع 3 


الراك وعم‌قوا شملوم کل عرق قترقعوا الى الصعيد الاعلى وعاد الاتراك الى القاهرة ومعهم 


مقدمهم ناصر الدولة وقد صخرت مهابة ااستتصر فى أعيتهم فطالیوه بالزيادة فى روانهسم 
وما زالوا به یی يلغت أر بعسائة ألف دشار نقرة فىكل شهر بعد أن كانت انیا وعشر بن 


ألفا فشتك خوف ااستصرمن اضر الدولة وأصعاره وكيرت طربه فان لاراح 9 أ كله 
ولا شريه ولا مه حبتى فى صلاته وكذإتٌ كان وزراؤه نفاموا أنفسهم من منصب الوزارة 
| مع ذلك کان‌الاترال لاستكفون عن مطالبته امال ذأخري کل ما كان فى قصرء من التخائر 
لمينة والعف الغالية الی كانت لأجداده وباعها لهسم بأعس الاشان وقد كانت شيأ 
كثيرا جدًا من ای والاجار الكرعة والاواف من الذهب والفضةٌ والقساش والرباش 
| والیمروح اللحلاة بالساقوت والرهرذ والمرحان والسیوف الهتدية ما لاتكاد يدل قفت 


المصر لا استصقوا مافى قصرء آخدوا ارتا ما كان فى فير آسداده من العف والنفائس 
| نموا ما كان فىخرانة الكتب من الكتب النفسة » قال بعض أصعاب التارخ وعيددها 
عشرون أاف هواد فاقتسموها بهم وسيروا الى ابن المحترقي حا کم الاسکندر ید نش ی کثر مها | 
رن برعم أنه عخصه فلا بلغوا بالكتب بلدة أبيار رح عليهم بصاعة من عربات قبي لوانة 
تهبوها وامخذوا لهسم من حلود بعضها أحذية وأحرقوا بعضنها وتركوا بعضها ملق فى بعض | 
إلدروب تنالت عليه الرمال حتى صار تلا *ظما فكان يعرف ,تل الكتب وكثر عبث | 
جاعة الاترال وازداد طغمان ناصر الدولة وعسفه فكتبالده المستتصر وما ول لاتق وت 
منا وتطلبت جاتنا جنا وأوسعنالئ هيات وشيرات 56 تنا بالعةوة ق وماؤادك سنا الا قة | 
ناه اقبت عصا الشقاق فى جموشنا وواطأت مع ذوبك على دمارنا فالا ن اخریح من عاصمتنا 
| وین نضمن إت الامات ونأذن لال بأن تحمل معك من ثروتك ماشئت الى حست شنت وان 
ا | تذعن الى ذلك فالعقاب ان شاه الله شسدید. فل يلتفت اليسه ناصر الدولة شکپر الاهر 
يب سس جح 


۳۳۸ 
نیسحت تس تس تسج بات تن 
على ا مستتصر وجع اليه قواد المغارية وآهر اء کنامة ومن اسماهم من قواد الاترال ويم 


الامسيردكوز صهر ناص الدؤلة وكان نافذ الكلمة واسع الهيبسة وكلهم فى أهي ناصر الدولة 
وما مه ماءة الاتراك ىكل نوم من الور والعسف وعدم أركان السلطنة وحدد علهم 
إبعشيه قسادعوه وحلفوا الاعان فتسلل عتد ذلك أصعاب ناص الدولة وتفرّقوا عنه الا 
القليل رح الى الحسيزة ليدير اسلة فى ذلك فشار أصحاب الستنصر وانتهموا ست لامر 
الدولة وسائر وت أسعاءه وقتلوا متهم خلقا كثيرا وعم القثل والنهب وخرج الستتصم نله 
را کا على فرس فى درعته وآلة سره وأمامه الطيول اطر بسة وحوله القواد وكار العسكر 
والاعلام فق على رأسه ونادی مناديه بالامان والطاعة الى السلطان فتواقد الاترال زرا 
ومرّوا من نحت العم الكبير وصاحوا بطلب الامان وحاء حجاعسة من كار قواد ناصر الاو 
ونوا كذلك وكثرت الغوغاء وارتفعت أصواتمم الدعاء للس_لطان فلا رأى ناصر الدولة 
ماحل بأصصابه وشن أنه مأخوذ لاغالة فر هاريا فى نفر من خواصه الى الاسكندر نه ومن 
بها وجعل دس الاسائس ويبعث البعوث الى ما حاورها من المدن والملدان لجل أهلها على 
اتطیروح عن طاعة الستتصروخاع بيه والمبابعة الى اللليفة القاتم بآ اله الاسی 
واستمال السه جاعة من عر بان آولاد على وأمدّهم بالمال فطافوا عرضون النساس غلى 
الدروح تأفادوا قليلا قاحدر عند ذلك ناصر الدولة إلى القاهرة مع من وافقه بريد حصارها 
وخ ذها من المستتعسر وأحرق كل ماص به من الدن والقری والمزارع وعاث وآفسد حقی | 
حاط سور القاهرة ونصب عليه الصنبقات وحعل بقائل من بها أناما ثم تقزرت فاعد: | 
الصلر دنه وين الستنصرنالته على أن بكون بسد ناصر الدولة ما كان له من قیسل يشترط | 
الطاعة وحسن الولاء للستنصر فأهام نأصر الدولة حمنا لامحرل سا کا وقد عل ما آ لت اليه 
۱ حا الستتصر الله من الصنك والفاقة وذهاب مده ی م عق عندم من حطام السا عر 


۱ مصادة قدعة ومض ألواب بالية لاستر عورنه والاة عسد فأعظم ناصر الدوفة ه_ذا الال 
حذا ورتب الى الستتصر ىكل ىم مائة ديار شفقها ف حاحات سه وكف عن مساعشعه 
وما رال ناصر الدولة على اه من تسطه اليد واه )2 ف سائر الامور حى دشل عليه 
نوما دکوز صهره وهو عالس فی ابوانه مع آخسه تفر العرب فقتلهما واستز رأسهما وحلهها 
الى الستتصم اه فقو بت عند ذلك عزعة الستتصر الله وتحددت آماله ونشط الى ادمع 
سلطاته واعلاءكلته قسير الى يدر ا الى صاحب الشام پسستقدمه الى مصمر ليوليسه سار 
۱ ماوراء تأيه وأ عليه فى ذلك فأجاب طليه وسار در فی جاعة کنرة من ماه ذوی اس 
والعدة حت حاژا عکا وركيوا ال.,فن فل تكن الا أنام حتى بلغوا مصروتزلوا مابين اس 
ودمساط وسير در إلى الشیم" لمان عظيم الصيرة بعله حضورهم فر ج اليه فى بجع عنم 
وساروا بجعا نحو القاهرة فلا وصاوا الى قلدوب سير يدر الى المستتصير باه بلزمه دالتبض على 


دكوزقيل دخولهم القاهرة فقيض علمه ی الخال وسعنه ف خزانة السود فدخل يدر القاهره 
لحت 


2 


۳۳۹ 


وم الاربعاء سادس عشرى جادى الاول سمة سيمع وستين ن وأزغنائة ولم كن عند مقلم - 
[ 1۳ عل عقدمه ما منم الا من ع أضافه قلا انقضت صيافتهم أعد لهم ولمة 5 داره و یت 
مع أصصابه ان القوم اذا جسم اللبل فلا بد أن حتاجوا الى انللاه شن قام منهم الى الليلاء 
افتاوه ووكل کل واحد واحدا من أضعاءه وأقطعه بيع ما ترکه اقول من دار ومتاع 
وافطاع فعاد القوم اله وظاوا مارم عنده واوا لملم تلك شا طلع التهارحتى استولى 
أصانه على بعسع دور من قبساوا وشاع کسیر راك فرح الستتصر يالله وخلسع على ندر 
۱ باطلسان المقور وقاده وزارة اليف والقل فصارت الةضاة والدعاة وساث رار باب الدولة 
. | رهن أصيه وزید فى آلقانه اقب أمسير ا لوش صكافل قضاة ااسلن وهادی دعاة المؤمنين 
وارتفعت كلسة پدر ابلسالی واتسعت شورته فتتسع المفسدين بالقنل والتشريد فل ببق منهم 
أحدا وقثل من آمائل البلاد وقضائمسم ووزرامم بجاعة وسار الى الوحه العری ف 
لد وخدم وآنباع فأسرف فى قسل آععاب الفتنة والذوارج من لواتة على عهد لار 


دول واستصیی أ الهم وأخرب دورهم م تم سار الى مدنة 4 الاسكندرية فقتل بها من ققل 
وشرد من سرد حتّى دامث الامور الى الم تنصر اله وعاد الى مصمر طافرا اغا 5 م سار الى 
السعيد اقتال هة والتعالبة وحكانوا قد آفسدوا فقنل منهسم وسى وغنم من 
لاموال مالا كاد شل کٹ اسر فص عا عمه حال ذلك الصعند بعد فسادہ » فلا 
ذانت للستنصر الامور وعدت كلته قدم علمه الحسن بن صباح ريس الطائقة الاماعياية 
ف زى تاج واحقع به ونخاطسه فىاقامة الدعوة له بأرض العم بأسرها فأجايه الى ذلك فعاد 
امسن ودعا الناس اليه سرا ثم آظهر الدعوة فتبعه خی عظم وكثرت لومه فقانل سم 
ولك القلاع واطخصوت وقال للستتصم‌من امای بعد فقال له ای نزار وكات نزار أ كبر 
آولاد المستتصر والامماعاية بقولون بامامة نزار الى ه ذا این ثم ڪان من أص 
الاسماعيلية وطهو رهم وقتالهم ماستلى عليك فى عله » وتزادت ع در لارعمسة ورفقه 
الهم بعد الذى ذاقوه على عه-د ناصر الدولة فأباح الارض تن بزرع شیر مال ثلاث 
سوات فتر فهت حال الفلاحين وانسعت الزار ع وأخصيت الارض وکثرت غلاع‌ا فدرت 


الارزاق وديطت الاسعار وشیع الائع وأكل. الفقسير وامتلاات عازن الاغناء وراحت 
اقعارة فرع التعار الم صر والقاهره وماژها من کل صوب وحذب وعم الامن سار الاشاء 
وبلغ راج مصر على يدنه ثلاثة ]لاف ألف ومائه آلف دينارعينا وأقام الستابات العظهة 
وق دار الوزارة اللكيرى ومماها الدار الافضلية فكانت مقره ومقركل من إلى اهة اوش 
وبق ت کذاك الى آن‌انتفل الام الاو سين وكان شدید الهسة وافر اطومة مع سم وووار 
قال علهة بن عبد الرزاق العلمی قصدت درا ابلبایی عصر فرأيت أشراف الناس وكبراءهم 
١‏ وشعراءهم على باه قد طال مقامهم ول يدلوا اليه قبيقنا كنا کذات اذ رح مدر بريد اأضيد 
رجت فى اه نم لقت الى أن دج ٠‏ ن صده فلا قار ته وافت على أشز من . الارش 


(#اع - الاق اف) 


۳۳۰ 
وأومأت رقعة فيدى وأنشأت أقول 


نحن التمار وه ذه أعلاقنا + در وجود عبسل البتاع 
قاب وشا دمعك انا هی جود سیر تاره الاسیاع 
كسدت علنا بالشآم وا به فل النقاق تعطل الصناع 
فاا صملها الك تحارها ٭ ومطم ا الا مال والاطمساع 
ی أناشوها سابك والرحا # من دونك الس‌ساد والساع 
فوش ست مالم نعطه ق دهره ٭ هرم ولا كعب ولا القع_قاع 
وسقت هذاالئاس ق‌طلب‌العلا » الناس بعد لك كلهم أنباع 
بایدر آفسم لويك اعتصم الوری به ولوا اليك جبعهسم ما ضاعوا 
ركان على بد در بازی فألقاه وانفرد عن اليش وحعل بستعید الایسات وهو نشدها 
الى أن استقر فى لسه قال لمماعة غلانه ونماصته من آحبتى فلظلع على هذا الشاعر | 
نفرحت من عنده ومى سيعون غلا عمل اتدلع والتمف وأص لی بعشرة آلاف درشم ۱ 
لفرحت من عنده وفرقت کثرا من ذلك على الشعراه اه 
وطالت أيام در وعظلمت فمته وما زال يتصرف فى الامور ولا کامة فو كلنه 


محتی وافته مثته فى سنة سبع وشانن وأربعمائة هسرب وه من العر تمانون سنة فکانت 
أنام حكه زهاء عشم ين سنة يقال انه قتل فى خلالها من الخلائق ما لا يكاد بذخسل من 
الصرویع ذلك فقد صکان موا مطاع الكلمة وافر الرمة دزن عليه الستتصر حا 
عظما وحن عليه أهل مصر والقاهرةكافة وأقام الستتصرمکانه ابه الافضل وولا 
سار ما وراء بابد فانطلة ت كته وانسعت همه وظل تصرف ق‌الامور حتى مات الستنصر 
اله فى امن عشمرذی اة سنة سبع وشانن ورس اة هعرية وله من المر سبع وستون 
سنشوخيسة أشبر » ولا مات المستنصر ولى بعده انه أو القاس أجد المستعلى الله وان 
اتمم قد عهد باتللافة من بعده الى أ كبر آولاده نزار تقلعه الافضل بن بدر ابا من 
ولانة العهد ونابيع المستعلى باه السذ كور بي قال أصحاب الناريخ وكان سبب ذلك أن 
الافضل ركب هة أنام المستنصر ودخل دهطليز القصر من باب الذهب را کا وتزار ادج 
ولاز مظل فلم بره الافضل قصاح به نزار انزل باآرمی کلب عن الفرس ما آفل أديك خقدها 
عليه فلا مات المستاصر ذلعه نحوفا منه على نفسه وباد المستعلى فهرب زار الى 
الاسكتدرية وبا ناصر الدولة افتكين قبايعه آهل الاسکندر ه وسموه الدطتی ادن الله 
تقطب الناس ولعن الافضل بن الامير در ابالی وأعانه أيضا الشاضی حلال الدولة ينعار 
واضی الامكندرية فسار اله الاقفشل فى حش على وحصره بالاسكتدرية فعاد عله 
مقهودا ثم زاد فى عسكره وسار الله مشصره وأخذه وأخد أتتكين فقتله وتسل المستعلى آنا 
عليه حانطا شات وفتل القاذى لال الدولة بن عار ومن أعانه على انفردج 

ولا 


زارا فبى 


: الم 

ولا كان اتدامس عشر من الحرم سنة سبع وان وأربعائة مان اللليفة الأقام 
القتدی بام الله ألو القاسم عبد الله بن الذخيرة بن الفا بأعى الله أمير المؤدتين اة وكان 
قد رفع البه تقلمد السلطان برکارق لمعل ما فمه وكان السلطات برکارق الذ كور قد جاه الى |[ 
| غداد وآر سل الى الخليفة يطلب اللخطبة لنفسه فأحبب الى ذلك وخطب له ولقب دكن 
الدين وجل الوزیر ۴يد الدولة للع الى بركارق فلسها وعرض التقليذ على انلليفة ليسم 
عليه فقرآه وتديره وعسل ما فيه ثم قدّم اليه طعام فأ كل وغل ندیه وهو على أ کل حال 
وأحسن هيئة فى نفسه وحسمه وبين بده قهرمانته مس النهار فقال لها ماهؤلاء الاتعاص 


الذين دلوا بغر اذن فالتفتت هفلم تر أحدا ثم نظرت السه فرأته قد تغير وحهه واسترشت 
داه ولت قواه وسقط الى الارض قطنت أنه قد غذى عليه فاذا هو قد مات فأمسكت 
عن البكاء واستدعت الوزیرآبا منصور فبكيا ثم أحضرا با العباس جد الستظهر بن 
| القندی وکان قد عهد السه أبوه فعر باه RES‏ بالذلافة م تم تحيز الق دی وصصلى عليه الله 
۱ | الستظهرنائه ودفن و وان گره هقاس ولان سنة وتمانية شر وسبعة أنام وكانت خلافته 
لسع عسرة سنه 4 وانية آثهر عرتومن وكانت امه كثيرة وة اتر واسعة الرزق وعطمت 
الللافسة على بده وكان الساطان بركارق مصعما على اخراحه قبل موئه من بغسداد الى 
ا البصرة نخلضا منه اد كانت سرمته وافرة وهسته عظية حدا والقلوب عة على طاعنه وکان 
فوى النفس عظيم الهمة من رحال إن العياس " 


(الفصل الثامن والمشرون ) 
فى ناف" امستظمر پت ول اليا مس تمد ) 


م فام بالامن بعد القتدی يأعن الله واده المستظهر باه ابو العباس آجد بويع له 
الللافة بوم موت أيه سنة سبح وتان وآرهانة هريه أى سنة أريع وتسعين وألف 
سلاد بأیعه الوز ر ثم ركب الى السلطات برکارق وأعله الال وآخذ بعته للستظهر نله 
ما كان البوم الثالث من موت القتدی حلس المستظهر للعزاء خضرعس الك بن نظام 
ليك وزير برحسكبارق وأحراء الساطان وجسع أرباب المناصب العالسة والقضاة والعلباء 
" | خاسوا فى الع بزا* و نابعوا وكان للى_تظع ر باقه لما وبع ست عشمرة سفة وشهران لس الا 

۱ ولا اسنقرت هه اس لافة حعل 1 تصرف ی الامور فلم كن ه من حطها ما کان لبه 
القتدی بأعى الله لشدة السلطان برکارق وسطة يده على بجع الأمور وکراهته لانساع 
نفوذ ال_لافة وكانت أحوال سسلطنة بركارق مع ذلك فى غاي الضعف والاتلال لتغلب 
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الفرسة على الکثر من دلاده وقعها عموة اد كانوا الى س أربع وعانين ور مان قل 


ملکو| من بلاد الاسلام عسدة مدن ولطرة فوا الى أطراف افرمة كلكوا منها جؤيرة سسيليا 
الى كانت فى بد القاطمسن بعد تزعها من آمدی الغاليين الذين هم قدماء الفرنسس 
وذاك أنه لا کار شغب آهل هانه از رة وانقسم بعطمسم على عض واستحمى 
على المعز ادن ايله الع-لدی اصلاح ماأقسله عا أكار من العزل والتوأية ف عالها 
| وشدد فى اقبسم وره فى ذلك من آق لوده من ذر شه فلم شلوا ضا وتفاقم 
انلطب وتطاوات أيدى الفرخة الى دس الدسااس واغراء من بالمزيرة من السعیین 
إلى اللرويج وشق عصا الطاعة وكان الساون من آهل اطزيرة أيضا قد انقسموا إلى 
رین لفن وشطر بن مضاصمین وكات مقلم أ الحزييت رحلا يقال 4 ان امه 
وه من عطماء القوم وكارهم فخرح 5 عار لقتال القر دی الما فانتشت المرب ما 
5 انحات عن هرعة ان تمامه ومن معه فف ر هارا الى کانان وكانت الى هذا الان ف دد 
الفرخة قا رم صاحمها وثادته وآمده بالعدة والرحال وعم الفر نی الثانى ما آلت اليه مال 
ان قامة فطله | للدد من صاحب افريقمة فأمدهم فکانت بين الفريقین حرب هاثل: وکان 
من خرج معابن قاءة للفتال التقص دور فطائفة عظمة من الفرنسس فأیلی هذا القص 
ف‌عسکر افر شة بلاه حسنا وانتصر ابن شامة وانهزم من کان فى تلك اهز برة من امسن 


فدخلها دوعر وحعل تصرف بدهاء وحكة وما زال بأهلها حتی بأبعوه سنة ثلاث وس | 


وأر :اة هر بذ ونرحت من بد الع-اوین كذروح غيرها من بقيسة السدن والبلدان 
ومازال دو ح ددر مرها وتصرف ق‌ملکها حستی مات نة جس وقسمین وار بماة 
هر بد فقام بالا بعده انه ولقب دوب الثانى فزاد فی‌عسارتها والغ فى نحسین آحوالبا 
<تى زمت وغندت وكثرت خيراتم| وتنعم أعلها براحة العش بعد العناء والشدة وقسلة 
تسعين وأر تع ائة شرج الفرضحة أيضا الى رلاد الام وساروا جرش عظم للغابة وقصدوا 
انطاكية وصاحها ومد ۲ باغسہان وكات هل انطاكية من اسان والتصارى ثغاف 
آناغسيان أن تغدريه انصاری وقضذاه فلا عل يقرب الفرتمة أخرح المسلين من أهاها 
لاس معهم غيرهم وأعرهم حفر خندق حول البلد ثم أخرح من الغد النصاری لمل اتلندق 
ضا لس فهم أحد من المسإين 3 ! قم الى العصر فلا رادوا دخول البلد منعهم وال 
لهم أنطا كمة لکم فلا بد وأن م‌بوها لی حتى أنظر ما بکون منا ومن الفرتعة فقالوا ومن 
حفظ أناءنا وتساءنا كال آنا أخلفكم فم قاروا الى عسکر الفرفة فقبلهم ريشارد ملك 
الغرفة وآنزلهم مازلا رحبا واصرر شارد بعسكره اليلد تسعة أشهر وظهر من معاعة 
آ باغسیان وجودة رنه وحزمه مالم يشاهد من غيره فلا طال مقام دشارد على انطاكيسة 
رال الئ ی کان على برج الوادی من أبراج البلد واه روز به ونذل 4 آموالا وافط 


فلا تقرد الح سما أفرج اعساکر ریشارد عن البرج ختقدموا من تاحمته وتساق جاعة 
پاش ا سح تست 


مره 
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كثيرة مهم باطبال وماذالوا يتسلقون حتى زادت عدم عن انسمائه ثم ضر دوا البوف وکان 


ذلك عند اسر والنند واطیراس سام فاسشيقظ آناغسيات وسأل عن الخال فل ان هذا 
لبوق من القلعة ولاك أا قد ملكت قدخله ارعب وأهى يباب البلد ففخ وخرج هاريا 
ىلان غلاما على وجهه وخرح ابه أيضا من ناب آخو ودخل عسکررشارد البلد فنهيوا 
رثناوا من قبه من المسإين وملکوه فلا ممع ملو الاسلام ما ی على انطاك.سة احقع 
مهم قرام الدواة کر وتا ودعاق بن تتش وطغشكين آتايك وحناح الدولة صاحب جص 
وأرسلاث تاش صاحب سار وسلهان بن ارقق وغيرهم من الأحراء وشالفوا على استخلاص 
انطاكية من بد ريشارد وسارؤا ف جو ع كشسيرة ضوانطا کسة خا افتروا ما سحت وقح 
ال لاف سم وأساء کر بوقا السيرة مح من معه من المسلين وأغضب الأمراء وتكير علييم 
وانفرد بالكامة ظنا منسه آم موت معه على هذا الال فأضمروا له السوء وعفدوا 
النية على خذلانه اذا التقوا موش الفرفحة فلا آحاطوا بانط كبة خرحت حیوش الفرفجة 
لتنالهم وضر نوا مصفا عظها فوقع انلوف فى قاوب المسلين وانهزموا شر هز عة وم بضرب 
أحد مم سیف ولا طعن برع ولا ری سهم وانسز م کر بوتا وتبعهم الفرقية فتتاوا مم 
خلقا کشمرا وعهوا ما فى ااعسکر من الأقوات والا موال والا "نات والدواب والاسلعة فسکات 
شأ ایکاد دخل نحت اطصر ي ولا وردت الا خبارال مصر بز ية الترك عن اتطاكية 
ونیم وتفسرق کلعسم طمع أبو القاسم السستعلی الله صاحب مصر فى سق لاص يت 
الفدش من تاح الدولة تنش وکان قد أقطعه للا مير سان بن ارتق فسسير الله عكر 
ومقدمهم الافضل بن يدر الممالى أمير ا لوش -قصروه ويه الامير سان وابلغازى انا أرق 
وان عهما سو ج وان آخیما باقوق ونب عليه الاافضل نيفا ور دمن معسقا فهدم 
مواضع من سوره وقاتلهم آهل البلد قدام القتال والصار سفا وأربعين نوما ومذكوه 
الامان وأحسن الا فضل أمير اطموش المصربة الى سقياث وایلغازی ومن معهما وأجزل لهم 
العطاء وسرهم فساروا الى دمشق ثم عبر وا الفرات فأعام سقان سلد الرها وسار ابلغازى الى 
العراق واستتاب الاأنضل فى ات المقدس رحلا يعرف افقتار الاولة فق فيه ق ولا فرغ 
رشارد من قال السپلن على انطاكة وأخذها سار تعسكرة ومن معه من أحمراء الفرفة 
الى کا وساصر وھا أناما كثرة فل بقدروا عايها فساروا عنها الى بت دس وحصر وه نيفا 
وأريعن نوما ونصیوا عليه برحین آحدهما من أاحبة صهیوت فقوى عليه المسلون وأحرقره 
وفتسلوا كل من به فل بشرغوا من اسراقه ستی آناهم الستفیث بان المدينة قد ملكت من 
اخانب الا خر ودهل الفرئة البلد وركب الئاس السيف ولبث القركة أسبوعا يقتلون 
فيه المسإين واحتهى بجماعة من المسسلين عبعراب داود فاعتصموا به وتاناوا فسه ثلاثة أيام 


٠‏ .| فبذل لهم الفرحة الاآمان فسلوا الم وو لهم الفرقة وترحوا لبلا وقنل الفرفية یاعد 
الاقمى ما بز يد عن مسبعين آلفا مم بجاعة كثيرة من نة اسلین وعلائرم وعبادهم 
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وزهادهم وأخذوا من عند الصضرة نیفا وآرمن قنديلا من الفضة وزن كل قنديل ثلاثة 
آلاف وسمائة درهم وآخذوا تنورا من فضة وزنه أربعون رطلا بالشای وأخذوا من 


القناديل الصغار مائة وس قنديلا ثقرة ومن الذهب يها وعشم بن قنديلا وقهسوا منه 
مالایقع عليه الاحصاه رواه صاحب الکامل وكانت شدة عظمة للغاية على المسإين وشکن 
الفرتحة من البلاد واستندت أقدامهم ول هدر السلون على ردهم لتفرق كاسة سلاطيهم 
واختلاف أهواء أعرائهم فقال آلوالطفر الاموردی فهذا المع أبيانا 
مزحنا دماء بالدموع السواحم »* فل مق مناعرضة للسراحم 
وسر سلاج ألأرء دمع نفيضه > إذا ادر بشنت نارهابالموارم 
فها نی الاسلام ان وراءكم » وقائم بلشی الذرى بالمنامسم 
أتهوفة فى طل أمن وغيطة » وعش كنار الل ناعم 
وكيف تنام العين ملء حفونما » على هضوات أيقظلت كل نام 
واخواتكم الشام نفصىمقيلهم ٭ ظهورامذاى أوبطونالقشاعم 
تسوموسم الروم الهوان وأنتم ع روند بل انلف فعل الما 
وكم من‌دماء قدأبعت ومن‌دی » وارى اء حستها اعام 
مث السيوف الیش رة الطبا »# ومر العوالى دامبات اللهازم 
و بی‌اختارس‌الطعن والضرب وققة» تطل لها الوادانشب القوادم 
وتات حروب من‌یغب عن‌غارها ۾ ليسم يقرع بعدها سن نادم 
سلان بأيدى المشركين قواضيا ۽ ستغدمنهوقى الطلى الاجم 
یکاد اهن السكن بطببة + بنادیاعلیالسوت,اآ لهاتم 
آری آمتی لاشرعون الى العدا * رماحهم والدين واه الدعام 
وعتنبون النارخوفا من الردی » ولا عسبون العارضرية لانم 
۳ ی صناددالاعاریب بالاذى ‏ ويغضى على ذل 25 الاعاحم 
وما 
لسم اذ : بژودوا جيسة 5 عنالدين ضنوا غر با محارم 
وا نزهدواق الاجراذجسرالونها » فهلا أنوه رغبة فى الغنام 
لن أذعنت تلكانشياشم البری ب فلا عطسوا الابأجدع راغم 
دعوناكم والخمرب ترو م عة »م الا بالخاط النسور القشاعم 
تراقب فسا عارة عر رة » تطي لعليهاالروم عض الاياهم 
فان آم ل تغضيوا بعد هذه » رمینا الى أعدائنا ارام 
فاستعظام المستعلى صاحب مصمر مام على أهل القدس واغتم له ورسم الى الافضل أمر 
اليوش يقتال الفرئحة واستخلاص ست المقدس مهم قشد الافضل حدما عظما وسازاك 


۰ نی على ذ کرحال هذه الشسعة مفصلا فی عل × وهذا عل الان » فها نحن تلو علىك ماقاله 


روا اله باطى وتقوی الباطنية وائستد آزرهم عن انذم الى شيعم من العظماء والقژاد 
ام سس سس لط 
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عسفلات وأرسل الى الفرئة بشکر عليهم مافعاوا و ددهم بالقتال فاعادوا الرسول باشواب 
ورلوا على أثره حيلم ورجاوسم وطلعوا على المصربين عقب وصول اازسول ول تكن عند 
المهمربين سخسيرتوصولهم ولا من س ركم و یکونوا على أهبة القتال فنا حسوا بهم نادوا 
فى المند بانفر وح وكثر النداء ركوب انلبل تأعلهم الفرحة فهزموهم زفتاوا متهم خلقا 
وعهوا ماف العسکرمن‌مال وسلاح وغير ذلك وام‌زم الافضل ودخل عسقلان ودرب الكثير 
من حنده فاختفوا فى مر جيز كان هناك كثيرا فأحرق الفرنحة بعض الشمر فنات من كانوا 
فيه وأعلوا السيف فمن حرج متهم ثم عاد الافضل فی‌نفر قليل من خواصه وأتياعه الى مصمر 
ونازل الفرتجة عسقلات وضايقوها قبذل لهم آهلها قطيعة اثى عثير ألف ديثاروقيل 
عشيرين آلف دار فعادوا الى ببت المقدس ظافسرین قاين وعظم آمهم كوا أ كار 
سواحل الشام وغيرها #ا لاعلاقةله بنا هنا و وانكف ااستعلی عنقتالهم بعد هزعة الافضل 
آمر حبوشه عند عسقلان واهلا کهم لعسكره وکذاث تشاغل عنم الساطان برکارق بقتال 
اه السلطان هد وغره من الاهياء الذبن شرحوا عن‌طاعته وض‌قوا سلطنته لاسما طائفة 
الباطنية الذين هم الامماعيلية أععاب اسلسن:بن الصباح الذى تقدم ذ کر بر حضوره الى 
الستتصر‌صاحب مصير وتخاطیته اناه فى اهامة الدعوة له بأرض العم بأ ها وحعلهم نزار واده 
مامهم بعد الستنصم‌الذ کور فد کان عظم شرهم وکبر هرهم وعافهم الاهراء والعظماء 
والقواد والمشود وتبعوا طر بقعم صاغر بن وانشت تعالمهم فى أ كثر المدن فطفروا بها وأقاموا 
لفلاع والخصون وجندوا الاجناد وکادت تم دعوتهم اشرق بأسره » وحمت قد وعدنا بأن 


ماب النار ييخ وأجعوا عليه من أحوال هؤّلاء الشيعة التى كانت تسمى قبلا بالقرامطة قالوا 
كان إبتّداء ظهوردعوتهم الاخرة الى اشتهرت بالباطئية والاساعلمة فى أنام السلطات ملك 
شاه وكان اول ماانکشف من حدم أنه اجقع متهم ثمانية عم رحلا فصاو! صلاة العند 
ف ساوة على طر بقعم الشبعية فقطن بم-م أععاب الشحنة وانکشف لهم بعض ماتمق من 
أمرهم فقبض عليهم واعتقاواآناما ثم أفريح عنهم بشفاعة عض الوجوه والاعبان فکان ذلك 
أول احماع لهم ظاهر للناس ولا أطلةوا من الس أقاموا ساوة بدعون الناس ویکاششون 
لعضهم ثم ساروا الى آصهان بدعون أبضا فکان من دعوهم مؤذن من أهل ساوة كان عقما 
بأصهان فل مهم المدعوتهم تقافوا أن ب عليهم ففتاوه کان ول قتيل لهم وول دم أراقوه 
فلع تبرقت نظام الملك فاح بأد من مم بقشسله فوقعت التهمة على تصاراسمه طاهر 
فقتل ومشل به ويروا برج له فى الاسواق فكان أول قتسسل ممم وکان والد طاهر هذا 
واعطا آنی بغداد مع الان برکارق سنة ست وثمانين وار ائه هدر نة قطی منسه م 
قصد البصرة فولی القضاء بها ثم نوحه فى رسالة الىكرمان فقتل العامة فى اه اى برت 


۳۳۹ ىت 
وظهور دعومسم فتمكنوا من قتل تطام الاك فكان لفعاهم هذا آثر مهم للغابة وكان ول 
فشک مشود لهم واذات كانوا سولون قنل نظام الک منا تحار فقتلناه به ثم تراوا ببلد عند 
كاين و بها مقدمهم فا <ععوا عنده فتقووا به فاحتازت بهم قافل: عظمة من كرمان الى قان 
تفر ج علهسم القدم اذ كور ومعه تایه ومن اجتمع اليه من الماطنية فقتل أهل القفل 
جيعهم ول بخ مهم الارجل ثركانى فوصل الى قان قاتمير القصة فتسارع آهلها مع 
القاشی الكرمانى بريدون قتالهم فلم نشوا ورسعوا عنم وفشا مذهيهم بين حند الساطان 
برکارق وتقوى ب هكثير مم و زاد مهم قصاروا بتبددون من لا وافقهم بالقتسل فصار 


خافهم من تتالفهم حتى انه ل تکار ألحد لا أميرولا مقدم على الاروج من منز الا 
عابرا قىلاس ت تساه دروا حتى ان الو زر الاغر أنا اجان کان بلاس زرديه تحت 
شایه واستتأذن السلطان برکارق خواصه فى الدخول عليه سلاحهم وعرفوه خونهم گن 
قاتلوسم فأذت هم فى ذلك وأشاروا على الساطان أن بفتك جم قبل أن بز عن تلا 
أهرهم 

ونا مات السلطان مأكشاء وقد تمكنوا من فقتل نظام الملك عظم آهی‌هم واشستدت 
شوكهم وقرت أطماعهم واحتعوا فى صان بعد أ نكافوا متفرقین واتخذوا أصهان مقرا 


وعم مرف م فصاروا سسرقون من قدروا عليه من خالفیپسم و شتلومم وقد ذعلوا ذلك 
سخلا ی كثير وزاد الاهی وكثر تعوف الناس فان الرحل اذا تأترعن شه عن الوقث المعتاد 
سفن أهله قتله وقعدوا للعزاء قزر الناس وصار لايتفرد آجد وا من نك الباطنسة 
ودعا أحدهم ارا له الى مذههم فل قبل فأحذه وأخفاه فقام أهله لاتساحة عليه فأصعده 
بجاعة من الباطنية الى سطع داره من غير أن دشر به أسد وأروه آهله كيف بلطمو | 
و سكون عليه فنظر الهم وهو لاشدر أن تکام خوفا منهم واشتد ادال الاس فى أصمان 
وهار الكثير من أهلها فرارا من فعال هؤلاء الطغاة واتفى أن رحلا بأصهان دخل فى دار 


صديق له فرأى فما ابا ومداسات وملاس ل بعهدها فداخملته الطنوث وخرح من عنده 
وأخير الناس چا رآه فَكثف الناس عنبا فعلوا أن صاحب اأدار من الباطنية وأن اللاس | 
هی من ملاس الئاس الذين قتلهم الباطنية فثاروا جیا يصثون عن قتل وستكشفون | 
فظهروا على الدروب التى تسكن فيها تلك الطائفة وعلوا الهسم كانوا اذا اجتاز بهم انسان 
آخذوه الى دارءتم! وقناوه وألقوه فى بر فى الدارقد صنعت الك وكان على باب درب من 
دروم-م رجل أعى فاذا احاز به انسان يسأله أن بقسوده خطوات الى باب الدرب 
فعل ذلك فاذا دخل الدرب قيض عليه وسله الى جاعة منم فيقتاونه فيا انكف 
آه‌هم وعل ااناس عا هم عله اموا قومة رحل واحد ونرد د الانتقام مم أو الفامم 
مس عود بن مد الخندى الفقيه الشافى وانضم اله لقف الاهالى الا ية وآ عفر 


آخادید وأوقد قيا النران وجعسل العامة بقبضوت على الباطنية بجاعات وفرادی فملقومم 
ای _ س 
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۳۳۷ 

فى النار وأوقفوا جاعة بشماون النيران ومفوا آحدهم مالکا فقتاوا منم خلقا كثرا ونفرّق 
من ی واختیی وكذاك دار مم حاولی سقاوو صاحب البلاد الي بين رامهرعن وأرحان 
وذلات لام لما ملكوا القلاع واطصون يكوزس تان وفارس وغبرهما وكثر شرهم وقطعوا 
الطريق يشلك البلاد وقتاوا وسوا وفعلوا ما لاخر قبه افق حاوى الم كور مع جياعة من 
صنادید أصصابه على أن تظهروا الشفغب عليه ور حوا عن طاعته ويقارقوه ويقصدوا 
الباطنية ففعلوا وأظهروا أنهم معوم وعلى مذههم فأخاموا عندهم حى وثقوا re‏ م آطهر 
حاول آن الامزاء من بی برس بریدون قصده وأنحذ بلاده وأنه عازم على مفارقتا أهمزهعن 
ردهم وأنه يريد هسمذان فلا شاع هذا انبر وسار قال من عند الباطتة من أصعابه لهسم 
الأى اننا تخرح الى طريقه ونأخده وما معسه من الاموال فساروا اله فى لشائة من 
آعمانهسم وصناددهم فيا النقوا تارمن معهم من أصماب جاول عم ووضعوا السيف 


فهم فلم نفلت ٥م‏ سوى ثلاثة نفر صعدوا الى الكل وهر وا وغم حاولى مأمعهم من دواب 
وسلاح وغير ذلا وركب عليهم أيضا السلطان برکارق وقتل متهم تحلقا كثيرا للغاية فكادت 
تضءف شوكتهم وتزول هدعم وانکفوا عن أفاعيلو-م فقل أذاهم واطمأنت قلي الناس 
واستراحت واختیی كارهم وتتبعهم بركارق فکان لانظفر بأحد مم الا فل وشهره 

وأقام المستعلى يدر الامور عصم الى أن مات سنة جس وتسعين وأر هه لسع عشرة 
خلت من شر صفر فكانت ساطنته سبع سنين وقر با من شهر ین فولی بعده ابنه أبوعلى 
النصور بوبع له فى الموم الذى مات فمه أنوه وله جس سين وشهر وأربعة أنام ولقب الا هن 
أحكام الله ولم يكن من نوی قط أصغر منه ومن المستنصر فقام تدسردولته الافضل بن 
أمر شوش آحسن ن قبام وأخاص فى خدمته غاب الاخلاص چ وال ابن دسر فى تار عه 
ماوق الستعیی آحضم الافشل أناعلى وبادعه بالطلافة ونصسيه مکان أنه ولبة الا م | 
بأحکام الله وکا له من العر سجس سستين وشور وأنام شکتب ابن الصيرفى الكائب الول | 
تقال المستعلى وولاية الا جي وفری على رو سکافة الاحناد والاهراء وأوله من عمد الله 
وله ألى على” المي بأعکام اه أمير امین بن الامام ااستعلی باه إلى كافة أولياء الدولة 
وأمىائها وقؤادها وأحنادها ورعاناها شر فهم ومشر وفوسم وأميرهم ومامو رهم مغر بيوسم 
ررقم آجرهم وأسودهم كبيرهم وصغيرهم بار انلّه قم ٭ سلام علمكم وان أمير المؤمنين 
مد المع اه الذى لااله الا هو ويسأل أت دصیی على حده جد حاتم النسن صلى الله عليه 
وعلى آله الطیسین الطاهر بن الم المهدبين وسل تسلبا ف آما بعد ف فالحد لله النفرد 
بالات والدوام الباق على تصرم اللسالی والانام الاضی على آار خلقمه بالتقضى 
والانصرام لماعل نض الامور معقودا كمال الاقام جاءل الوت حكا دستوی فيه جبع 
الانام وملا لانعصم من ورده كرامة نی ولا امام والفائل معزبا انسه ولكافة آمته کل 

من عليها فان و سق وجه ريك ذو املال والاكرام الذى استدى الاأقة لهذه الام ول 

۳ س الكاق ا ) :5 


۸ - 
تخل الارض من آنوارهم اطا لعياده وامه ودعلهم مصابج الشيه اذا غدت داحية مدلهمه 
لتذىء لاومنن سيل الهسدانة ولایکون آخ‌هم عام تمه مده آمرالمنن جد شار | 
على مانةله فسه من درج الامامه وال اليه من ميراث انالافه صايرا على الرزنة الى 
أطار هعوعها الالباب والفجيعة الى أطال طروقها الاسف والا کاب وسأله أن صل 
على ده د ام أنسانه وسید له وآمنائه وشل غياهيالكفر ومكشف عانه. الى 
۱ ام عنا استودعه لله من‌آمانته وجله على أعباء رسالته ولرل هادا الى الاعان داعا 
| الىالرجن نی أذعن المعاندون وأقر الاحدو ن وجاء الق وظهر آم اه وهم کارهون 
يفش أنزل الله عله اتماما شکته التى لابعترشها المعترضوت مم انكم بعسد ذلك لمتون 
| انکم وم القيامةت.عئون صلى الله عليه وعلى آخبه ولن عه وأبناء آمر الوّمنین على" بن 
أي طالب الذى أ كرمسه الله بل العلية وانكره الامامة رأقة بالبرية وخصه بغوامض 
ع التتزيل وحمل له ميرة التعظم مره وقطع لسيقه دار من زل عن القصد وضل عن 
سواه السسل وعلى الا من‌ذریخ‌ما العترة الهادية من سلالتهما ۲ بائنا الابرار السطفن 
الا“خبار ما تصرفت الاقدار وتا اليل والتغبار وأ الامام المستعلى بلله آم الؤمنين 
قدس الله روحه كات عن أ کرمه الله بالاصطفاء وخصه شرف الاحتياء وتكن فى بلاده 
فامتدت اه عدله واستلفه فى ارضه کا استخلف أناه من قبل وأبده عا استرتء أناه 


بهدایته وارشاده وأمدّه ما اسقفئله عليه من مواد توفيقه واسعاده ذلك هدى الله دی 
به من شاه من عباده قل بزل لاعسلام الدين رافعا ولشبه الضلین دافعا ولرابة العسدل 
ناشرا . وللدین عاهی! والعدو قاهرا الى أث استوفی الدة احسوية ويلع العامة الوهوه 
فا وكات الفضائل تزید فى الاعار أو می من ضروب الافدار أو توترما سيق تقدعه 
فى عل الواحد القهار یی نفسه الافسةكرم مجدها وشريف شندها وكفاها خطر 
منصها وعظم هیا ووقتها أفعالها نی تست من منسع الرساله وصانتبا خسلالها الى 
ترتتی الى مطلع الال لكن الاعارعررة مقسومه والا حال مقدرة معاومه واه تعالى 
تقول وبقوة متدى ااهتدون ولكل آمة أجل فاذا حاء أجلهم لا ستاأخرون ساعة ولا 
ستقدمون فأمر امین متسب عند الله هذه الرزءة الق عظم أمزها وقدح ورح 
خطبها وقرح وغدت له القاوب واحضه والا مال کاسقه ومضاجمع السكوت ملفشه 
ومدامع الع.ون هرفضه فاناته ولا اليه راجعون صيرا على يلاه وتسلها لامر وقضائه 
وافتداء عن أثيى عليه فى الكتاب انا وحسدناه صابرا نم العبد انه زاب وقد كان الامام 
الستعلی الله ڌس الله روحه عند ثقلئه حعل لى عهد الللافة من تعده وأودعق ماحاژه 
من آبه عن حده وعهد الى أن آخافه فى العالم_وآسری الكافة فى العدل والاحسان 
على ممه الاح وأطلءنى من‌العاوم على السر الکنوت وأفضى ال مناشكة بالغامض 
الصوت وأوصانى بالعطف على البرية والمل فیهم سبرنه المرضية على على عا جبلى الله 
عليه 


۳۳۹ 

| عله من الفضل . وخصتى به من آ "ار العسدل وائتى فما استرعيته سالك على منهاجه 
عامل عوحب الشرف ااتی عصب الله ی‌ناحه وكاث ها ألقاه ال وأوحيه على آناعی 
عل السيد الاحل الافضل من قلبه الكريم وما يجب اليه من التسل والشكريم وان 
الامام المستنصير الله كان عند ما عهد اليه ونص بالخلافة عليه أوصاء أن يذ هذا 
السد الاحل تمايفة وخليلا وععل الامامة زعا وكفيلا ويحفظ به أس النطر والتقرير 
ويفؤْض اله دير ما وراء السرير واه عل ذه الوصية حذوا على تلك الامانة النبوية 
وأسند اله أحوال العساكر والرعية وناط أعى الكانة دعزمته الماضية وهمته العلية 
نان قله بالسداد رحف ولا عقف وسسفه من دماء دوی العناد يكف ولا کف وراه 
في حسم مواد القساد برس ولا خف فأوصانى آن آجعلہ لی کا كان له صقيا وطهما وأن 
لا أسترعنه فى الامور لاصغيرا ولاكبيرا وأن آقتدی به فى رد الاحوال الى تكايفه واسناد 
الاساب الى تديره واليثا خوط ناز الطب ومنتقله الى غسير ذلك مما اودع ابام 
واه الى من النص الذى بضع نشمره وراه نمسة من الله قفت لى بالسعد العم 
وذ شهرت بالفضل المتين واساطا سیم والله يوق ملكه منيشاء وانته واسع عليم فتعزوا 
نمار الاولاء والاهراء والقواد والاحناد والرعانا وانلدام حاضرکم وقائيكم ودانيكم 
وتاصسكم عن الامام المنقول الى حنات انك اود واستشروا امامکم هذا الامام الحاضر 
زوا بكر م نطره الطلع لک كوا کب السعود ولکم من أمير المؤمنين أن لامش 
حقنا عن‌مصانکم ون يتوت ما عاد مماشکم ومناحكم ون عصن السيرة فمكم وبدفع 
أذى من بعادمكم ويتفقد مصلة ساشركم وباديكم ولامير المؤمنين عليكم أن تعتقدوا 
موالاته مخالض الطو به وتمعوا له فالطاعة بين الملل والنبه وتدخاوا فى السعةٌ صدور 
متشريحه وآمال منضیعه وكمائر نشة و تصائر فالولاء قوذ وأن دموا لشمروط 


ببعته ونما بشر وض تعته وتبذلوا الطارف والتالد فى حقوق خسدمته ونتتروا الى 
الله سمبنه وتعالى بالمناصعة إدولته وأمير المؤمئين بسأل أن تکوت خلافته کال بالاقبال 
طامنةبلوغ الما وأن عمل دجما دامة اترات وقسهتا نامية على الاوقات ان شاء 
اله تعال اه 

ول تكد تستقر الولاية بالأهس تأعکام الله حتی کثر عيث الفر فة بالاملاك المصرية 
وتطاولت يديم الى ابذاء المسإين فأنفذ الافضل أمير اليوش عصر سعد الدولة الطواثى 
مارك آنیه الى الشام فى حش عنم رب الفرتحة وردعهم فاقیهم بين الرملة وبافا فتصافوا 
واقتذأوا قتالا عنيغا وطال القتال ثم جل الفرنسة جلة صادقة على الملين فانهزموا شر 
هر مه ومات سعد الاولة تحت نامك امل ۾ وال بعش الكتاب وكان الضموت شولوت 
لسعد الدولة انك تموت تحت سنايك اتلمل فكان تتهرّز من رڪڪوب الیل حتى وى 
بروت وأرضما مقر وشة بالبلاط فقلعه خوفا أن ترلق فرسه فوسقط فل بنقعه الحذر عند 


°$ 
:زول القدر وملك الفرئهمة تمه وجح ماللمسإين وشرووا من و منم فنا دحع 
المستتفرون الى مصرغضب الافضل وس اه شرف المعالى فى جج ع كثير فالتقوا هم 


والغرئحة ازور يقرب الرملة فامرم الفرة وتفرقوا وسار شرف المعالى بن الافضل من |. 


المعركة ونل على قصر بالرملة ويه بجاعة من كيار الفرفة فقائلهم جسة عشر وما حى 
أخذهم أسرى وجل مم جاعة الى مصر ثم اختلف أصعاب شرف العالى وتغزفت آهواژهم 
نهم من أراد المسير الى ست المقدس لاستخلاصه من الفرضحة ومعم من آراد السسبر الى بان 
وأخذها وبشوا على هذا الحلاف أياما فبیضا همكذلك اذ وصل الى الفرخحة الدد فاجمعوا 
وساروا الى عسسقلات وجا شرف المعالى فقائلق ومن معه فلم دصبر على قثالهم فقغل مما 
راحعا الى مصرعن بق من ن آصصایه قأسون ذلك ان الافضل وسار رحلا ر ناج العم 

ف سير وهو من کبار مما كا اه وجهز 0 بعة 2 آلاف فارس ورف الصرس 
قال 4 القاتی ان فادوس فى جمارة حربية الى فا ونزل تاج العم على عتقلات فاستدعاء 
ابن وادوس اله ليتفقا على كشية القتال فلم صبه الى ذلك ولا آرسل اليه أحدا فراحعه 
قل يقل فأشهد عليه ابن كاذوس قاضى عسقلان وشهودها وأعيانها وسيرالليربما وقع الى 
ابن الافشل أمير ایو ش فاأر, سل ابن الافضل من قيض على ناح الهم وأرسل رحلا بلقب 
عمال املك تأسكنه عسقلان وحعلء مقدم الو كك ر فل :در على استخلاص بیرق 
الفرتحة من السواحل واادن الشامية فقدكانوا استولوا الى هذا المين على فل_طين وان 
زارف وقسارية وحيغا وطيرية ولاذقية واثطا کبة ماعدا بيت القدس رلهم الررة الرها 
وسروح والرقه وقلعة جور وحسل وعسقات من الشام وبروت وطرابلس وبايئاس وصدا 
وكان الس اطان بركيارق كلا سمع يفوز الفرقجة وأ نهم لبلاد الساین زادت همومه وعظم 


له وحد فيحشد انود والاكثار من معدات القتال فاذا هم اروج لكر بهم عاقننه 
العوائق وحالت دون عزمه الموائع وما زال یی عرض وهو بأصهان وةل به حرضه فسار 
منها فى ععفة طاليا بغداد فإما وصل الى برو برد ضعف عن ارک" فام بها أر بعسين وما | 
واش تد ی ضه واس من نفسه فشلع الاح على وده ملكشاه وعره بش أردمع سین 
وعاسة آشر وأحضر جاعة الامراء وکمار قواده وأعلهم ما فعلء وأخد عليهم العهد 


بالطاعة لولده ومساعدته على حفظ السلطنة فاقوا وتعهدوا فاهي‌هم بالسير الى شداد 
فساروا فلا كانوا على ای عشر فر ەكا من روحرد وصلوسم سير مونه وكات برکارق قاد 
تناف على عزم العود الى أصيهاث فعاحلة.ت»ه منشه قر جع جاعة م وچ اوا تاوت الى 
أصبهان ودفن بها × ووصل السلطاث مالکشاه بن بركارق الى بغداد تقرح وزير الكليفة 
وأصعاب الوظائف للقائه وكان وصوله فى جسة آ لاف فارس تقطبوا له ولقيوه بالقاب ده 
مشاه ول تستق ريه السلطنة حتى عل السلطان عمد آخو برکارق مير موت برکارق فسار 


فى حش عظيم بريد بغداد وجل الناس با على البيعة له فلما وردت الاخبار بذاك إلى الامير 
Tk‏ 
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| انازور ملکشاه الودي” عليه من قبل أببه رکارق اف کثرا وجح الب هکار اند وقواد || 
برکارق وأعلهم بر معى* ااسلطات د ورغيته ق‌آخد الملك من ابن آخسه ملكشاه 
واستعلفهم على الطاعة للکشاه قلفوا فلا وصل السلطات سد فيعشكره وتزل تاطائت 
الغری من بغداد نقض بعض القواد العهد وأظهروا الیل الى السلطان عمد لاق الوز بر 
أناز وأسس ع الى تقر ر الم مع السلطان شهد وتسلمم السلطنة المه وثرك منازعته فيا 
فعير الى عسكر السلطان خمد واحمع په وسل اليه مقالند السلطنة تأمنه هو وجح الامراء 
والقواد ونم البه واد آخبه ملكشاء ودشدل الساطات مهد الى بغداد فىموكب حافل ولتت 
بها اما حتى رتب آمو رها وأحكم نظامها وسار عا الى آصمان وحع-ل تصرف ق‌الامور 
وبقائل الفرضه على ما أخذوه من بلاد المسلين حى وافته منيته فى الرابع والعشرين من 
ذى اة سنه ألحدى عشرة وجسمانة ۾ وكان لما اشتد به رمه أحضير واده څودا 
وقئله ویک ىكل واحد ممما وآهره باذ روي والذاوس على تخت السلطنة وأن يتظرف آمور 
اناس وغره أذ ذال قد زاد على أربع عشيرة سنة فقال باأبت أنه بوم غير مباركٌ بعنی من 
طریق الوم فقال له صدقت باق ولكن على سك وأما عليك كارك بالساطنة فخرح 
وحاس على الت بالتاح والسوارین فلم عض على السلطان مهد البوم الشانی من حاوس 
اشه حى مات شمعوا الامراء وقسرئت علیپسم وصیته إلى وادہ مود هه فيها بالعدل 
والاحسات وكات السلطان مد عادلا حسن السسيرة تصاءا أطلق المكوس والضرائب فى 
چیع البلاد فأحبه الناس كثيرا واجعوا على طاعته اث عشيرة سئة 

ولا عت البيعة لاسلطان مود ودر دولته الوزير الرس أو منصور أرسل الى الخليفة 
الستظهر باقله يطلب أن طب له يبغداد تفطب له فى بوم اللجعة “الث عشس ارم سنة اثننی 
عثمرة وخسمائة فل بم على الخليفة المستظهربالله بعد الحطية لاساطان جود ببخداد 
الا ثلأثة مر ونضع أنام حي مات بعلة التراق وكات عره احدی وآددسین سنة وسته 
آشهر وستة أنام وخلافته آریع وعشرون سئة وثلاثة أشهر وأحد عشر وما ومفی فی 
خلافته ثلاثة سلاطين خطت لهم بالضرة وهم تاح الدولة تنش بن لب ارسلات والساطان 
رکارق وعد انا ملکشاه » قال بعض الکتاب ومن غر بب الاتفاق أنه لما وی السلطان 
الب ارسلان توف بعده القائم بأمى اله ولا توق الساطان ملكشاه رف بعده القتدی باعي 
اله ولا وف الساطان جد لوف بعده المستظهر باه وكانانذليفة المستظهر اله لين انب 
کرم الانعلاق ما الشر وأهله كثير الر والاحسان لابرد مكرمة تطلب منه وکانت آنامه أنام 
سرور الرعيسة فكائنها من حسما أعياد وكان حن الفط جيد التوقيعات جمد الشعر 
كن شعره 

أذاب حرالهوى ق‌القاب ما مدا » لم مسددت ال ريسم الوداع بدا 
وكيف أسلك eê‏ الاصطبار وقد ی .أرى طرائق فىمهوى الهوى قددا 


۳۰۲ 

قد آخاف الوعد لا آن شغفت به » من تعد مافد وق دهری عا وعدا 
د هذا فلا عاشته أبدا 

وکانت أنامه عند الرعمة كائنها أعياد فکان اذا بلفه ذلك فرح به وسره واذا تعرض 
سلطات أو ناب الى أذى أحد بالغ والانكار والز حر عنم فلا مات وَلى الخلاقة بعده واده 
أنو منصور الفضل ولقب المسترشد الله 

ومات فى خلاقة المستظهر الله أيضا زؤياس يطرك الاسكندرية بعد أن أقام ثانا 
وعشر بن سنة صرفها فى الشدائد العظمة والبلاءا الكثرة واعتقل ثلاثة آشهر وضربت 
علسه الغارم الفادحة وأخصذت منه الاموال الكثية وأعى به بوما التق الى السباع هو | 


ان كنت أنقضعهد لحب قخلدى # مر ع 


وموسه التوبى قل تضرهما باذن اله تع الى فأخسذت السلطان ومذ اعادة من الحو 
قممرقهما وانکف عنسما ورسم تالکف عن إبذاء التصاری فانکفوا عنهم حینا ولا مات 
خلا الکرسی لعدده أربعة وسبعين وما 3 أفيم بعده سانوتو آوهو شنوده امس ستيهم من 
بلدة تلياتة وكات راهيا در أو مقار وكات عا كبيرا واماما تخطيرا وله مناق بكثيرة ومكارم 
اعد ووقع من الحوادث فى أنامه ماسم د کر فى ګل 


الفصل التاسع والعشرون ) 
ل[ فى لافة إلى مور اف اٹہ پات بع ترا ) 


م هام بالامس بعد المستظهر باه ولده استرشد باه أو الفضل بن أى العباس جد بن 
المستظهر باه بويع #باثثلافة يوم موت أبيه بعهد مته سنة احدی عشرة وج مائة هجرية 
أى سه سبع عشيرة ومائة وآاف مملادءة وكان سن الم ترشد ومئذ سبعا وعشرین مسنة 
ونايعه آخواه اشا المستظهر وهما أو عبد الله جد وأو طالب العداین وعومته بمو المفتدف 
بأ الله وخرهم من القضاة والاهرا» والامّة والاعبات وكان المتولى لاخذ الببعة الفاشی 
آنواسن الدامغانى وکان فائيا عن الوزارة فأقره المسترشد نله عليها » كال أعصاب الناخ 
ول بأخذ السعة قاض غير هذا وألجد بن أي دواد فانه نها للوائق باه والشاضی ألو | 
على اسمعيل بن اسصى آخنها للعتضد باه ثم ان المسترشد عزل قاش القضاة عن تسف | 
الوزارة واستوزرأنا ماع مد بن الربيب ا متصود وذير السلطان جود ولا اشتغل 
الاس السعة لأسغرشد يالله رکب آخوه الامير أو اسلسن بن المستظهر الله سفيئة ومعه 
ثلاث تفر وات در الى المدائن وسارمنها الى ديس بن صسدقة باخله فا رمه دس وأخيره 

موت المستظهر اله وآقام له الاقامات الكثيرة فلا عل السترشد بالله ره آهمه ذلك وأقلفه 
تم 00 بسح 
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وخڈی عائيته فأرسل الى ددس يطلب منه اعادة ای الحسن ویش دد فى ذلك فأحاره اتی 
| عمد اللليفة وواقف عند آهنه ومع هذا فان أنا الحسن استنم نی ودل منزلی فکف 
أ کرهه على الرحوع وكان رسول المسترشد فى ذلك الى ددس نقب النقساء شرف الدين ع" 
ابن طرار الزییی فقصد الام ا امسن وكله ق‌عوده وضمن4 عن اتخلبقة كل ما بريد فاب 
الى العود وقال انیم أفارق أنى اشر أواده وا اتلوف دنه جلتی على مفارقته اذا آمل 
تصدته وتکفل ديس باصلاح الال بنفسه والمسير معه إلى بغداد فعاد النقيب وأعل اللفة 
الال قامات الى ماطلب منه ثم حدث من الاسسباب والرواجف مار الخال وم الامير 
أو اسن عند دس الى سنة ثلاث عشيرة وسمائة ثم سارعن اسللة الى واسط فانضم 
اليه كثير من الناس وكير جعه وأتت الاخبار الى اللامفة بذاك فتكدر دا وركب الامير 
أوالحسن على مدينسة واسط قلکها وخيف جانبه قتقدم اللليفة السسترشد باه ال 
۳ عهده واده ی جعفر النسور وعره يومد اثثنا عشرة سنة لفطب له بغداد كنب الى 
الا فاق باللطبة له وأوسل الى دیس بن ید فى معني الامبرآی امسن وانه الا قد 
ارق جواره ومديده الى بلاداثليفة وزاجسه على سلطانه وما پتعاق به ورسم اليه بقصده 
ومعاجلته فسل قوئه فأرسل دس العساكر اليه ففارق واسط وقد يرهو واه فضلوا 
عن ااطريق ووصلت عساكر ديس تصادفوهم عند اصم فنهيوا أثُقلله وهرب الاكراد من 
داید والأثراك وعاد الباقون الى دس واقى الامسير و اسن فى عشيرة من أصعايه وهو 
عطشان و شه وبين اأناء جسة قراس وكان الوقت ق.ظا فأيقن بالتلف وترعه دوبان 
فأراد الهرب منهما فل در فأخذاه وقد اشتد به العطش فسقیاه وجلاه الى دس قسسيره 
الى بغداد وجله الى اللليغة بعد أن پذل له عشر ين ألف ديار فمل الى دار الع زر وكان 
بن ر وجه عنها وعوده اليها أحد عثس شهرا ١‏ 
ونا آدخساوه على المسترشد الله اكب على قدمره فقبلهما فقام المسترشد وقيله ویکا 
واه دارا حسئة كان سكنها قبل أت إلى الثلافة وجل اليه اتطلع والقعف العظهة وطیب 
نفسه تأطمأن وزالت عنه الوساوس وأخخاص لاخيه الحبة وجعل المسترشد تصرف فالا مور 
فم تكد تستقريه الللافة حتی شرج عليه ديس وخلع طاعته كانت ينما حرو بكثيرة 
ری فى احداها انلليقة ته ومعه العلماء والقضاة والمشايح وهو متعمل "مامت سوداء 
رح سوداء وشاش وعلى کتفه البردة و بيده القضیب وكان ينادى با آل هاشم الغزاة الغزاة | 
ژالعامة والعسکر سادوت تامتصور تأمتصود فانکشفت اروب ا مذ كورة عن هزعة دس 
وموت ابه وعظم آعم الذليقة وظهرت كلنه وهایه الام اء وحسدوه وعنامت شوک فود 
اف أن وقعت بين واب وین برتقش الركوىف ثغرة وطالت أنامها فأرسل اله اللليفة 
بزدده ان هو أطال العناد معهسم تفای رتقش على تقس وسار عن هداد الى ااساطان 
ود بهمذان وشکا اليه ما يفعله واب انللشة وحسذره جانب الخليفة وأعله أنه قد كاد 
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العسكر ول المسروب وقويت نفسه فان لم تعاحله قصد العراق ودخلها فيزداد ثوة وجعا‎ 
وعنعك عن نفسه وحنئذ بتعذر علرك ما هو الآن بيده فال السلطان الى مقالته وسار‎ 
شحو العراق وأشاع اللير ذلك فأرسل الخليفة بعاه عاعلبه البلاد من العف والوهن سیب‎ 
غارات دس وافساد عسکره فيها وان الغلاء قد اشنّد التاس (عدم الغلات والاقوات لهرت‎ 
الا کر عن بلادهم ويطلب منه أن يتأخر هذه الدفعة الى أن ينصح حال الملاد ثم سود الها‎ 
فلا مانع له عنها ويل له على ذلك مالا كثيرا فلا ممع السلطان تود هذه الرسالة قوی عنده‎ 
ما قرده الركوى برتقش وأى تعيب الى التأخير وصى العزم وسار اليها مجدا فلا باغ الخليئة‎ 
الاير عبر هو واه وسرمه ومن عنده من آولاد الذلفاء الى اطانت الغرى مظهرا مت‎ 

والانتزاح عن داد ان قصدها السلطان ود فلا شرج من داره بكاء الناس باه معطم | 
نیا عم الساطان بذاك اشتد عليسه وبلغ منه کل مبلغ فأرسل يستعطف اتلليفة ویس 
العود الى داره تأعاد اواب أنه لاد من عودل هذه الدفعة فان الناس هلکوا بشدة الغلاه 
وتراب البلاد وآنه لابری فى ديله أنه بزداد مایم وهو بشاهدهم وان عاد الساطان والارحل 
هو الى العراق كيلا شاهد ما يلق الناس ععىء العسکر فغضب السلطان لقوله ورحسل نحو 
شداد وا فام اللليغة الان الغربی فلا حضرعيد الاضضی خطب ق‌الناس وصین بهم فک 
الناس طبه وأرسل عشفا اندادم وهو من خواصه فى عسكر الى واسط لمنع عنها واب 
الساطاث فأرسل | اسلطان المه عاد الدين زنکی بن آقسنقر وکا له بنذ البصرة قلا وصل 
عقيف الى واسط سار اليه عاد الدين عذره القثال وبأمر. بالانتراح عنها فأ ول يفعل عبر 
اه عاد الاين وافتتلوا فاجزم عسکر عضف وقتل وأسر مهم خلت کشر وتغافل عنعفيف 
حتى نحا لمودّة كانت سما + وحاء انير الى الذليفة عا جرى قمع السفن بميعها اليه وسد 
آلواب دار الخلافة سوى اباب الغر بى وأهى حاحب الباب ابن الصاحب بالمقام عليسه لفك 
الدار ولم سق من حوائى اللليفسة بالمانب الشرق سواء روصل الساطان فى عسكره الى 
بغداد ونزل ساپ الشمناسية ودتل بعض عسكره الى بغداد ونزلوا فى دور الناس فشکاالناس 
ذلك الى الساطان فرسم باشراجهم وبق فما من له دار وبق الساطان براسل الطليفة بالعود 
ويطلب الح وهو عننع فکات ری بين العسكرين مناوشة والعامسة من اطانب الغرف 
سبوت السلطان أغْش سب شم ان جاعة من عسكر السلطات دلوا دار الللافة ونوا 
الناج ور انلليفة فج أهل بغداد من ذلك واحتمعوا ونادوا الغزاة فأقباوا من کل ناحسة 
فليا رآهم القليفة رج من السرادق واشمسمة على رأسه والوزیر بين ندیه وه بضرب 
الكؤسات واليوقات ونادی بأعلى صوته بال هاشم وأ تقد السفن وتصب امسر وعبرالماس 
دفعة وا .دة وكان له فى الدار آلف رحسل #ذنفون فى السراادب فظهروا وعسكر السلطان 
مشتغلون الب فأسر متهم بجاعة من الام اء ونهب العامة دار وز ر السلطان ودور جاعة 
من الاهراء ودار عز بز الاين المستوق ودارا كم أوحد الزمان الطيب وقتل منم خاق 
ڇڪ ج ص ي م زر 


ا ي س س ا 
كيرف الدروب وعير الخليفة الى الخانب الشرق ومعه ثلاثون آلف مشائل من آهل تغداد ۱ 
والسواد واي عفر اتلنادق خفرت دالمل وحننلوا بغداد من عسكر الساطان ووقع الغلاه 
عند العسكر واشتد الام فکات القتال علبیم کل وم عند آواب البلد وعلى شاطین 
دحلة وعزم عسكر دنه على أن تكسوا کر السلطات ول د يتم اهم ذلك اذ غدریمم آو 
الههاء الكردى صاحب ادبل وخرح كانه بريد القتال قاذ ار السلطان ور اللليقة 
وان ااسلطات قد أرسل الى عاد الدينواسط بأحره أت عضر بلفسه ومعه القانلة ق‌السفن 
وعلى الدواب فى ابر قمع كل سفينة باليصرة ليشصها بالرجال المقائلة وأ كثر من الاج 
وأصعد .فلا قارب بغداد أحى كل من معه ف‌السفن وف البر بلاس السلاح واظهار ماعندهم 
من الماد واه فسارت السفن ف الماء والعساكر فى البرعلى شاطی دحل“ وقد اننشروا 
وملوًا الارض برا ورا فرأى الناس منظرا تعبا كير فى أنقسمسم وملا' صدورهم فرکب 
الساطان والعسكر الى لقائهم فنظروا مالم ينظروا مسله وعظم عاد الدين فى أعنهسم وعزم 
| اسلطات على قتال بغسداد حينئذ واد فى ذلك برا وعرا فلا رآى اتلليفة المسترشد 
اله الاس على هذء الصورة وقد شر ج الامير أنوالهحاء من عنده يمن معه من العسکر ماف 
شر العاة. .دة وأحاب الى الس وترددت الرسل سنه وین السلطان تود فا‌طلیا وا اعتذر 
الساطان ثما وی وکان السلطان حلا حدا مع سمه نادت فلا عاق عليه نا عن آهل 
شداد جيعهم وكان أعداء الكليقة بشمروت على الساطان باحر اق بغداد فل بفعل وفال 
واه لانساوی الدنما مثل هذا الفعل وأقام ببغداد الى رایع شر دیع سنة احدى وعشرين 
وجل الخليفة من المال كل ما استمرت القاعدة عليه وأهدى للسلطات سلاعا وخيلا وغر 
ذلك و الا مورسن صفاء وكدر وخروح وعصيان لاقس تة اسستقر على ا 
واللليقة المسترشد يعاللها بالصير والكاسه وباس لكل أعى متها لبوسه لعل الله باه بالفرج 
القر يب 

7 كانت اطال على ذلك بين اللليفسة والسلطان ود كانت بين الاح بأحكام الله 
صاحب مضر وین اھا ته وقواده وحنوده وهل البلاد اذ قد ساعت سسيرته وقص تصرفه 
كر أشذه لاناس بالات سفار ولم وأراق الدماء بغر موحي ولا سيب فاختل نظام البلاد 
وعاث فيها الفس‌دون فى الب والصر وسليوا وفتاوا وأحرقوا وارتقع الامن وتعطلت الزراعات 
وکادت تقل الاقوات قانفتی جاعة على قتله وحعاوا براقبون الفرص فلا كان الموم الشافى 
من شبر ذى القعده سنة آربع وعشرين وتسهائة علوا سزمه على الذروج إلى متزهعه 
الروضة فکنوا له فى الطر یی نرج فى ثلاثة من قومه فوثيوا علسه دالسیوف فانخنوه 
وقيل ان الذين تلو هم الماطنسسة باغراء دعض قواده فكانت ولايته تسعا وعشر بن سنة 


وچس أشهر وعره آریع وثلائون ۳۳ وهو العاشرمن ولد الهدی کتک الله ٭ قال عض 
الكتاب وکر حنه فى خر أنامسه لانساء واشستد شغفه بون فکان له معهن كل وم شأن 
( ۽ س الاق اف) 


۳۰۹ 
وحکی له وما عن حارية من عرب المادية ند وأنها من الال والکّل والرقة ومعرفة ضروب 
الشعر والأدب عل مانب عظيم فشغف بها وجل عشقه الى التزف زی العرب وخرح تسم 
أخبار أهلها حت زل على حيسم وم زال يفيل ی رآها فأخذت عجامع قلبسه ووقعت 
منه موقعا عظما فطلا من أهلها فأحاوه الى زواحها فلا صارت فى قصره اسنوحشن 
فقالت له نوما مالى ولهذه التصور العالسة فهلا آرحعتتی الى مضری فتزيل عنى وحشتی قبل 
فى لها الهودج اطزيرة على النيل وهو من غرائب البناء وكانت تحب ابن عم لها عرف | 
بان میاح کشت له وما هذه الا بات 1 
بان میاح اليك الشتکی × مالكم من بعد کم‌قدملکا 
كنت فى حی حرا مطلتا » نائلا ماثئت مشکم مدرکا 
نأاالا ت بقصرمؤصد » لاآری‌الاحساءسکا 
کم تنا بأغصان الاوا ۾ حبث لا خشى علينا درک 
وتلاعينا رسلات الجى بي حشاشاء طلسق hw‏ 

فلا وصات اليه هذه السا ت كاب شول 

بنت عى والتی غسذيتها » بالجوى حتى علا واحتنکا 

بحت بالشكوى وعندی ضعفها ي لوغسد اینفع متها المنشكى 

مالك الامس السه شتک + شالك وهو الذى قد أهكيا 

مان داود غدا فى عصرنا » مدا بالته ماقد ملكا 
فيلغت هذه الابيات الهس فقال وائنه لولا انه أساء الادب فى البدث الراسع ارددتها الى حيه 
وزوحته با 

ولا قتسل الاح م یکن له واد رعده فظهر غلام آرمی من ٠‏ غلانه وتغلب على البلاد 

|| لاختلال الخال واستصوذ على الامور ثلائة آنام ورام أن بتأهى خضرالوزر آو عل > اجرد 
ابن الافضل بن يدر ابسالی أمير اوش وأقام اافط لدين الله أنا الموث عبسد الد بن 
الاميراك القاسم بن الستتصم الله ویادعوه استظرق الاص اة ی يكشف 2 ان جل 
كان | (لا هس فتکوت الولابة فيه ويكون هو لاا عنه فلام تم له الاعي استصوذ الوز بر وع ١‏ 
على عع الامور دونه وحصره ف عاس لادخل اليه أحد الا من بریده الوزبر وخطب لنفسه 
على المنارونقل بجع الاموال من‌قصر الامارة إلى داره وأسقط من م الدعاء ذکر اسمعيل الک 
هوحذهم والبه تنسب الا« مساعيلمة وهو این حعفر بن ن شود الصادق وأسقط من الاأذات سى 
على خير العمل وآهس الخطياء أن نیوا له بألقاب کت اهم وهی 8 اليد الافضل الاجل 
سم اليك أرياب الدول وانحاى عن‌حوزة الدين وناشر حناح العدل على امسن الاقر دن 
والابعدين تامسر امام الى ی حالق غمته وحضوره والقام صرت عاذى سيقه وصائب 


رأنه ودره آمن الله على عساده فا القضاة الى 9 ماع شرع الق وإعماده وص شد دعا 
س ارم 


۳:۷ 

الؤْمنين وواضم باه وارشاده مول الثم ورافع امور عن الأم ومالك فضیلتی السیف 
والقلم أبوعلى” آجد بن السيد الاجل الانضل شاهنشاء أمير الموش + قال أصصاب التاريج 
وكان الافضل اما المذهب بكثر ذم الاح والتنافص به قنفر منه شمعة العاوین ومالمكهم 
وکرهوه وعزموا على قله نفرج فى العشرين من الحرم سنة ست وعشسين بريد خزانة السلاح 
لفق على الاحناد على حاری العادة فى الاعباد فسار معه عالم كثير من الرحالة والفرسان 
فتأذى من الغبار فأ بالبعد عنه وسار منفردا معه ريحلا فصادف رحلن سوق الصماقلة 
فضرباه تالسکا كين وحاء "الث قر به سکن ف خاصرته فسقط عن دابته ورجع أجعايه 
لوا الثلائة وجلاو الى داره فدحل عليه الافط وع له وسأله عن الأموال فقال آما 
اظاهر منبا فأو اسن بن أسامة يعرفه ركان من أهل حلب وئولی أنوه قضاه القاهرة وما 
البأطن فان اليطانتى بعرفه فقالا صدق فلا مات نفل من آمواله مالا حصی عسددا وبق 
السلطان فى داره آریعین بوما والكناب بين يديه والدواب تحمل تقل لبلا وثهارا و وسد له 
من الاعلاق النفسسة والاثسياء الغريبة القللة الوحود مالا بوجد مثله لغيره واعتقل أولاده 
وكان عره سبعا وخجسین سنة وكانث ولابثه بعد آنه مايا وعشرين سنة مها أنام المستنصر 
دیع أنام المستعل وأنام الا الى هذه السنة من أنام الحافظ × وكان الافضل المذ كور 
.| حسین السسية با الناس مسالا لبر عاملا على اعلاء شأن البلاد عتا فى عارها وشاء 
زوا فی فا المياتى العظمة والمائر الفيدة ووسع خطبائها وأ كبر مساق آرضپا وهو 
الذى حفر الح رالمعروف بر ای الصا فى سنة ست وس ائة محر نة وتماه سم موخدسه 
أبو الما أو ثعبا اليهودى وأنشأ آیضا المرصد الكبير على مقرية من القطم فى المكان الذى 
كان يعرف قبل ذلك بالحرف وله غبرذاك من الا" “نار النافعة به حكى انه لما قنل وظهر الغا 
بسده اجمّع بجاعسة من الناس واستغاثوا بالساطان وكان من له فولوم خم لعنوا 
الافضل حعضرة السلطان فسألهم عن سيب لعتهم اناه فقالوا عدل وأحسسن السيرة ففارقنا 
بلادنا وأو طانتا وقصدنا بلاده لعدله فقد أصابًا بعده هذا الظلم فهو كات سب ظلنا قيل 
فأحسن السسلطات الهم وأعس بالاحسات الى الناس وكثرت الاقوال فى سب قتل الانضل 
زتآنله فقال قوم ان صاحبه الا هي بأحكامالله وضع عليه فغتله يوقلت» وصوایه الحافظ ادن 
لله الوا ولقدكان فى قصد الا حی أن يضع عليه من‌بقتله اذادخل عليهقصره لاسلام أوفى أنام 
لاعباد خنعه من ذلك ان عه آووالمون عبد الحمد وكال له ان فى هذا الفعل شناعة وسوه 
ممعة لاله قد لخدم دولا هو وألوه جين سنه واس منم الا المح نا اة لدولتنا وقد 
سارذلك فى أقظار البلاد فلا يجوز أن تظهر منا هذه المكانأة الشنبعة ومع هذا فلاید ون 

لقم غبره مكانه ولعقد علمه فى منصبه فيمكن مثله أو بقار فضاف أن نفعل به مشل 

م فعاناه بهذا فصذر من الدخول البنا خوثا على نفسه وان دخل علا كان خائغا مستعدًا 

اامتناع وف هذا الفعل ما بسقط المثزلة هال والرأى عندى أن تراسل آبا عبد له اللبطائحى 
یی موسپیا 


۳:۸ 


الاهی فى قت اذا ركب اذا ظفرنا چن ع قدلد قداناه وأظهرنا الطلب يدمه وازن علمه 
غرضنا ورول عنا قع الاسحدو4 ۳۷۹ ذلك وقتلوه وهال آخرون غيرذلك 0 قلت ونسمة 
و الى الاس آ تام انه طا فان الاح مات فى ذى القعدة سنة آدسع وعشرن 
وستسهمائة والافضل قتل فى الحرم افتتاح سنه ست وعشرين ع وجسمائة فکون بين موث 
الان سشة وشبرات فمكون القانل له اذا اطاط آدین الله بن د 1 ولا قتل وك «ده 
أبوعيد الله ی اطا بى ولقب |1 .امون وحكم فى الدولة وتصرّف وانسعت كانه ولق على 
ذلك الى سنه تع عشرة وجسمائة فقبض عليه وصلب هو واخوته واتسعت كلة لاط 
بعد موت الافضل وتصرّف ف الامود و بالملاك فكثرطله وكير عسفه واش تد ع 
الامراء والقواد شدة ذه عظامة وأهد د الكثير منهم بالشمات واشت على التصارى والغ فى 
التضبيق عليهم لانم كانوا بون الافضل بن يدر ال الى وكات شوم ول عشورة کارهم 
لاخلاهم فى خدمة الدولة وخاوددم إلى السکون والطاعة وما زال عل هذا الخال الى أن 
كان من آمره ماسيذ كر فى لھ 
ولا كانت سنة تسح وعشر بن ن وجسمائة فى سابع عشرذى القعدة مات اتلليفة 


سرش د باه فكانت خلاقته كاها روج وعصمان وعرد وطغبان ولكنه کان رما مقداما 
عا الهمة واسع الدراية كبير الدرية قبل 0 3 انللافة بعد المعتضد نله أعظم شهامة منیه 
اد كان شدید الهنية وقد ضيط الامور وأحما جد ی ق العساس وماهد وغزا م‌ارا فكانت 


r e‏ عممره سئة وا أشبر وٿل سبعة أو ستة ة مرق روى أنه ورد البه سل 
الس لهم ف جاعة من أهل به فلا آسشروهم بان يدنه نه هحم عليه القداوية مم 
۳7 فقتلق وقتلوا معه جاعة من ن تاره يقال ان ۳ آنا السلطان ود حور 
عليه الغداوية ال مذ كورين نغعلوا 3 ذلك وعره وقد آدیح وآرعون سنة وقمل کس 
وأر بعوت قبابعوا باتثلاقة بعدء ولده أنا منصور حعفرا الراشد بالله 
ومات ف انامه ساثوتيو نطرل ل الاسكندرية بعد أن أقام آریع عشرة سنة فاسى فا من 
الشدائد أعامها وفعل العال بالتصارى من الود والظل مالا كاد يدثل قعت حصر 
فأقام المتأصلون بعده خرسطودولو ومعتاه عبدالسج وكانراهيا بصومعة سار وهو ادس 
ستییم وأصله من بلدة ورا فلا اسستقر به النصب قام من مدشة الاسکندرية الى مصر | 
وانشذ کنسة ااعلقة ظاهر الفسطاط مقرا له وکان من الوادث فى انامه ماس ذكرفى شاه | 


دس ل ر م ا 
وانه الغالب على آهس الافل والمطلع على سره وقصده أن وليه مخصيه ونطاب مله آله ندر 


۳:۹ 


(القلصل الثلانون) 


فى تاق إلى منصور جعغر ارا شبات ) , 


ثم هام الام يعد السترشد باه اه آلومنصور جعفر الرائسد الله بن السترشد 

ان الستظور ومع له بان لافة “انى بوم موت أيه فى امن عشردی القعدة سئة 
تع وعثير بن وحسمائة هدر به أى سئة ريع وثلاثين ومائة وألف ميلادية مهد 
من أيه قعل تصرف فى الامور سنة فلا كانت سنة ثلاثين حطر برتقش ال زكوى 
من عند السلطات مسعود إلى بغداد تطاليه عا کان استهر علبه الليقة المسترشد من الال 
ال السلطان وهو أرهمائة آلف ديئار ا تقدم بسان ذلك فذكر اللليغة الراشد بالله أنه 
ثى؛ عنسده وأت المال جیعه كان مع السترشد واه فتهب أنام الفننة فل يقتنع برتقش | 
ذلك وأعاد القول فراحعه الخليقة وترددت الرسل نما أناما ثم عل الراشد آن برتفش بريد | 
الهیعوم على دار الافة وتفتشها وأخذ ما فيها من الأموال شمع اللايفة العساکر لمنعها 
وآ عل م کچ آنه وأعاد عمارة السوز الذى تهدم من الوادث الترادفة فلا عل برنقش 
ذلك افق هو وبك آبه صاحب الأحنة مداد وأعله أت السلطان انا بريد أن سم 
على دار الللافة فأحس الراشد بذاك واستعد لمنعهم و ركب برتقش ومعه العساحکر 
والاهراء الكصية وجد بن عسكر فى خو خجسة آلاف فارس ولقيهم عسكر الليفة فاقتتاوا 
فنالا شديدا فأخرجوا عسكر السلطان الى دار الساطان فساروا الى طرق خراسات ثم اصدد 
بك آبه الى واسط وسار برتقش الى المندیین فب العامة دار الساطات ول سقوا فما شيأ 
فاشتدت العداوة بين اتلليفة وین السلطاث وعتامت الفتنة وكير الاس على الى_لطان 
واستندم الخليقة الراشد جندا كثيرا وأكثر من جع السلاح ومعدات المرب وتيا لقاء 
السلطات مسعود فلا حاه امثير الى السلطات باستعداد الراشد كاتب أتأبك زنکی واسماله 
وكذلك فعل برنقش فأشار آعضاب الرائد عليه بالتوقف ذأقبسل السلطان مسعود بوش 
ودخل بغداد فى ذى الفعدة وقبل فى ذى اة 3 لان فنهب دور اند ومنع من نهب 
اليلد واستال الرعية اله وأحضي القضة والشهود فقدموا فى انلليفة الراشد باه صدرت 
عله سسارة قبصصة من سفك الدماء الحرّمة وارتکاب الکرات وفعل مالا وز فعله وشهدوا 
عليه بذاك شکم قاضى القضاة وهو بومشد ابن الكرنى ذلعه لفلعوه لاردع عشرة 
من ذی القعدة سنة ثلائین وس مائ ةيو وكات الراشد لما دخل الساطات الى غداد وب عسکره 
الور هرب فى قال من خواصه ومعه آتايك زنك الى الوصل فطلبه السلطان مسعود فهرب 
الى فارس ثم دخل الى اصفهان قاصر‌ها وقرض هنال فدخل عليه جاعسة من القداويه 


۳۵۰ 


فقتلوه وله احدى وعشرون سنه وقمل لاون سنه ووردت الأخمار عون الى دغداد خلسوا 


للعزاء به فى دار الو نة نوما واحدا فكانت نعلافته أحد عشرشمرا وأحد عشر نوما 

ونا خلع الخليفة الراشد على هسذه الصورة وانقطعت خطبته فى بغداد وجیع أعالها 
استشار السلطان مسعود جاعة من عبان ا متهم الوزير عل ن طراد وصاحب اففزن 
وغيرهما فمن بصل أن إلى اتخلاقة فقال الوزير أحد عومة الراشد وهو رحل صاخ قال منهو 
قال من لا أقدر أن a‏ اسمه لثلا يقثل ثم ذكر لاسلطان أ عبد الله الحسين وقيل جد 
ابن الستظهره الله ودشه وعدا رعفته وان حانمه فش السلطان دار اللافه ومعه الوزير 
شرف الزینی وصاحب الخرن ابن القشلافی وغيرهما وه باحضار الاأميرأى عبد الله بن 
المسستظهر من اكان الذى كان بسکنه فأحضر وأحلس ف المنة ودخل السلطاث السه 
والوزير وتعالفا وقرر الوزير القواعد ما وخر ج السلطان من عنده وحضر الاصاء وأرباب 
المناصب والتضاء والفقهاء وبابعوه امن عشر ذى اة سنة ثلاثين وسمائة ول 
القننى لاس الله کا سے کرفی كله 


دی مومت 


(الفص ل الحادىوالثلا ثون) 
لإ فى لاف إلى عبدائد مس التق وام انم ) 


ثم قام بالا يعد الراشد ممه أو عبد الله بن جد ولقب المقنى لاحم الله بن عد المستظهر 
ان المقندى ودع 4 وم خلع ابن عه وهو الراسع عشر من‌ذی القعدة سنة لان وحسمانة 
هعرية أى سنه جس وثلاثين ومائة وألف مملادية فلا اسنقرت به اثللافة آرسل الله 
ابن عه الراشد رسولا من الموصل مع رسول اتايك زنکی وه وکال الدين تسد بن عبد الله 
اشم ر ژوری فأ حر وه ق الدوان وسمعت رسالته عن الراشسد لته ق آم خلع عله 
وقرروا ذلك عحضيرة القضاة والشهود ثم سرت الكنب عذلافته الى الا فاق واستوزر شرف 
اادین علی ین طراد البرئشئى ابن عم الوز بر وأعاده الى منصبه وقرر کال الدين جسرة بن طلحة 
على منصبه صاحب الخزن + قال عض الكتاب قرت الامور على أحسن نظام وأرسل 
الساطان مسعود بعد قليل الى الخليفة المقتننى لاهی الله فى تقربر اقطاع أكون تفاصنه 
فان حواره ان ف الدار بع دار الللدفة مانن بغلة تقل الماء من دحل فلمنظر السلطان 
ما متاح ال -ه من شرب هذا الاه ويقوم به فترددت الزسل فى ذلك يما وطال ال کلام 
أناما اکر كادت تتکدر اتلواطر فى خلالها وما زالوا حتی تقررت القاعدة «نهما على أن 


عسل له ماکان ستظهر نالله من الافطاع فأحاب الدليفة الى ذلك وقال السلطان لما 
غه 


ا 

بلغه قوله لقد حعلنا فى الللافة رجلا عظها ۽ قلٽ ۽ وهو قول بدل على زوال ماکان باقما 
لى هذا اين من بأس الللافة وأنها صارت تحت كلة الساطنة خاضعة لاهی‌ها 

وحاءت الاخبار الى الحافظ العلوى عصر ذ_لافة المقتنى بالله فلم تهمه لاشستغاله بالفتنة 
القاقة بالقاهرة سيب خروج وزيره تاح الدولة بهسرام النصرافى الارسی وذلك أنه لما 
توزره فى سنة اسع وعشمرین وخسمائة تمكن فى البلاد وانسعت كلته وغلب على اطمافظ 
واستمل الارمن وعزل المسإين وأساء السيرة فيهم وأهانهم هو والارمن الذين ولاهم وطمعوا 
نهم ول يكن من أهل مصرمن ك ركه الغرة ولا تأحذه التذوة سوى الأمير رضوان بن 
ارحب فانه لماساءه فعل الوزير وأقلقه بجع بجعا كثيرا وقصد القاهرة فسمع به برام 


اوزير نشاف وهرب الى الصعمد بغير قنال ولا حرب وقصد مدشة اسوان نعه والها من 
لبخول ابيا وعائله وقتل السودان من الارمن أصابه كثيرا فلا م ةدر على الدخول الى | 
اسوان ربل الى الماقط يطلب الامان فأمنه فعاد الى القاهرة فسصن بالقصر فيق مدة ثم | 
اس زى الرهمئة وترهب ولق بأحد الدبارات واستوزر اطاط الامير رضوان المد كور ولقبه 
الك الافشل فکات أؤل وزير لأصربين لقب بالك فعل يتصرف ف الامور واتسعت كلنه 
كاد تغلب على المافظ ثم فسد ما بوه وبين اللافظ فمل الذافظ على امراحه ذثار الناس علید. | 
نتسف شوّال سسنة ثلاث وئلاتن وسا فهرب من داره وتركها عا فا قنهب الاس 


شا مالا دد ولا حصی وركب الحافظ فسکن الناس واشت النهاون ونقل مایق فى دار 
رضوان الى قصمه وسار رضوان الى الشام بستتصد بالائراك ویستتصرهم فأرسل المه الافظ 
لامر اين مصال لرده بالامان والعهد أن لا لؤذنه 5 الى القاهرة اسه ااقط عنده ی 
القمى » وفى رواءة أنه سار الى الشام وقصد صرخد قوصل الما فى ذى القعدة ونزل على 
ساحها أمين الدولة كشتكين فا ره مه وعظمه وأقام عنده ثم سار الى مدير سنة آریع وثلاثين 
رنسمائة ومعه حش عظم فقائل المصريين عند باب النصر فهزمهم وقثل مهم جاعة 
کنرة وأقام على الباب المذكور ثلاثة أبام فتفرّق من کثر من كان معه ْفى العاقبة وعزم 
على العود الى الشام تأرسل اليه اطافظ الاميرين مصال فرده وحسه فى القصر وجح بشه 
وبين عساله وأهله فأقام فى القصر الى سسنة ثلاث وأربعين فتقب الس وخرج منه وقد 
أعدّث 4 خيل قهرب علا وعبرالنیل الى اة فاجمع عليه كثير من المغارية وغيرهم شد 
شم جعا كبيرا وعاد الی-القاهرة فقائل المصر بين عند جامع ابن طولون وهزمهسم ودخل 
القاهرة فنزل عند جامع الانفر وآرسل الى الافظ يطلب منه مالا ليفرقه على عادتهم فام 
کلوا اذا وزروا وزرا أرب_لوا اليه عشرين ألف دنار ليقرقها فأرسل الحافظ اليه عشرین 
أف دبنار فقسمها وكثر عليه الناس فطلب زيادة فأرسل اليه اطاقط عشمرین ألف دینار 
فزفها نتفرق الشاس وخفوا عنسه وبق هوف قلة من أععايه واذا السوت قد وقع وعات 

الضوضاء وترج الله بجع كثير من السودات وضعهم الحافظ عله شماوا على غذاله فقتلوهم 


۳۰۷ 

وأعاوا السیف فعن معه من الغارية فقدم البه يعض أصغابه الفرش لركبه فلا آراد ركويه 
شرب اارحل رأسه بالسيف فقتل وجل راد الى اباقط فأرسله الى زوحته فوع فى . 
رها القت 0 وقالت مکذا کون الرجال ۾ وم ستوزر الافط أحدا دعد موت رضوان 
وناشر الامور سه وما زال تصرف والامور طوع ۽ بده تاره وخارحة عه آنوی ی 


وافشه مته ۴ جادی إلا شوه سنة آردج وار لعن وجسم اه هدر به فكانت ساطنته 
عشرين سئة الا چسة أشبر وع ره ء وا من سبع وسبعين سنه ةو بزل فى جيعها تکوم عليه 
مغو با على آهره لاكلة له واا الكلمة لوزرائه حتى اله حعل ابه حسنا وزبره وول عهده 
لاص : ذلك من أسر الوزراء وتغلمهم عليه فلم یف اذ حك عليه ابه ااذ كور واسئيد بالا 
دونه وتر وغم وقتل كثيرا من أا“ دوه وصادر الحسكثير منرم شكير ذلك على اطافط 
واستعظمه دا فسقاه سما غات » قال آصصاب التارج ول بل الامس من العاوين من ن ألوه 
غير تعليقة غير الحافا والعاضد چ ولا مات الذافظ ول الاهى نعده ايه الظافر بأ ال 
آو منصور اسععيل بن عد المجيد الطافظ فأستوزر ابن مصال فليث أربعين وما يدبالا 
واتفق دعسد داك أن توح جاعة م ن السودات عن ٠‏ الطاعة فعانوا افوا وعظم شرم 
نفرج ابن مصال الهم وردعهم فلا عل العادل 3 ن اأسسلار وهو بالاسكندرية ردج 
ابن مال سار الى القادرة ونازعه فى الوزارة ی ولاها وغکن مھا تم سير ريده عباس بن 
أى الفتو ح بن ی بن تسيم ۲ بن المعزين نادس الصستهاى فى عسكر لقتال أبن مصال 
فطفر نه وقتله وعاد الى القاهرة واستفر العادل وعکن وعلت کلنه فل تی للسلطان فعه 
حكم واشدد على الامراء وأخد بأسياب ارم وبالغ فى العلد فلم ن هذا كله شأ 
اذكثر الاختلال واشند وهن ع الدولة وتطاولت آندی الطامعين الى ملا كها فأخذ الفرة 
9 أنامه عسقلان وحاءت ها کم إلى دمراط فةاتاوا تدس وحاصر وها وضسمقوا ا 
أياما كثيرة َع ثم الصرقوا عنها وأخد قور الدين ود دمشی من ر الدين أبق ومازال ان 


العادل يتصرق الى سنة شان وآر بهسین وتسمائة فقام علمه عباس بن أى الغتوح ن | 
ی الصنهای فقتل باغرا آء الأمير أسامة بنمتقد ذ ووافقه على ذلك الطافر يالله وول الوزارة 
بعده فكانت الوزارة فى مصر لن غلب وال او ون وراء ااب والوزراء كا لكين لا که 
فو قكلتهسم + كال أصعات ب التاريم وقل أت ولى الوزارة أحد اعد الأفشّل مر میوش 
الاعرب وقتل وما شاب ذلك 

وتمكن عماس د ن الدولة ونسط بده عل الأموروعزل وول رجع الا موال وهاد 
الاعراء وخضعت السه الممال فى جسع الحهات وكات الاحراء والاحناد يعلون أنه انا 
ارقق معصب الوزارة شعل الامير أسامة بن متقسد حيث أغ راه على قتئل العادل کا تقدم 
فعسزموا على قل ابن منة-ذ وصاروا ر راون الفرص فلا آحس ان منقذ چا عزهوا 
| عليه حاف على نفسه وأخذ يدير الل فى فساد آرم تلا مباس وال له كيف تصيرعلى 


۳۰۳ 


ما أنمع من قبع القول تال وما ذلك قال الناس بزعون ان الظافر واصل امك نصرا وکان 
نصر لخضيصا للظافر وكان ملازما له ليله ونهاره وكان من أجل الناس صورة وكات الظافر 
مه فارج إذاك عاس وعظم عليه وفال كيف الل وال تقتله فيذهب عنا العار هذ كر 
الال لواده اصر HR‏ على قل ٭ وق رواد أخرى أن الظاة ر آفطع تنص رسن ن عباس الذ كور 
فر قلموب وهی من أعظم قرى مضر نومئذ فدخل عليه موید الدواة بن منفذ وهو عند آبیه 
عباس فقال له تصمر قد أقطع_نى مولانا قر وة قلموب فقال له مود الدولة ما هى فى مهركٌ 
کشر فعظم عليه وعلی أيه وأذف من هذا الخال وشرع أنوه عباس فى قتل الظافر وآه اه 
ذلك ضر نصر عند الظافر وما وقال آشتبی أن تحیء الى دارى لدعوة ص:عتها ولا ذكثر 
من ابح خشى معه فى نفر بشبرمن اتخدم ليلا فلا دل الدار قنله ومن معه وآفلت خویدم 
خی اختباء فلم بره ۾ ودفن القثل فى داره وأخسير ناه عباسا بالؤسير قیکر الى الفضمروطلت 
من الليدم اتلصصین مدمه 2 الطافر أن تطلوا له تا ف الدخرل عليه لاص بريد أن بعد 
رأنه فيه فقالوا انه لس فى القصم فقال لاد منه وكان غرضه ضه أن یی التهمة عنه بقتله وان 
شد لكل من القصر هن هناف أن بنازعه فمن يقم فى السلطنة قلا أ علهم عزوا عن 
| احضاره فبا هم :طلبونه حائرين دهشين لايدرون مااتمبراذ دخل علییم اتلویدم الصغير 
اذى شاهد قتله وقدهرب من دار العباس عند غفلتهم عه وأتعيرهم بقتل الظافر نفرحوا الى 
عباس وقالوا له سل ولد عنه فاته تعرف أن هولانهما خرما جیعا فلا مع ذلك منهم قال 
آرید آن استعوض القصرلثلا ككون قد اغثاله أحد من‌أهله فاستعرض القصرفقتل أنموين 
ظائر وه ما دوف وجبريل وأجلس الشانزینصر اه آنا القاسم عسى بن الظافر بأعس اله 


اسعیل "ای وم فقتل آسه وه من المر چس سین مله عباس على كتفه وأحلسه 
على یرال وبايع له اقئاس وأخذ عباس ومذ من القصرمن الاموال والشواهدر 
والاعلاق النفسة ماأراد ويرك فيه الا مالا خر فيه « وطن عباس بعد فتله للظافر واقامة 
اه الفائ ز أن الام دتم له على مابريد فكان الال لاف مااعتقسده وان الكلمة اختافت 
عليه وتاره طوائف اشند من الائراك والسودان فکان اذا ص مرا لابلتفتالمه ولاسمع 
4 قول فزالت هشه واتعطت هي‌تعته ف آعین الرعمة فار سل من ألقصم من.النساء وانلدم 
الى الصاح طلائع بن رزيك وهو ومتذ ی مئية أبن خصيب الصعید والما علیها وعلى آعالها 
وإ تكن ومئذ من الاعمال الم ولكنها كانت قر ب الاعال م کون ماحل چم من 
عباس وكان فى ازرزيك شهامة شمع حا عظما وانحدر بريد قتال عباس فلا سح عباس 
اك نرج من مصرالی الشام عامعه من الاموال التى لاتعصى كثرة ومن الف والاشماء الى 
لاتویود الاهناك ها كان قدآخذه من القصر فلا سار وقمبه عسكر الف رة ف الط ردت فقتلو | 
وأخذوا بجع ماکات معه وسار الصاح صاحب منيةان خصیب فدخل القاهرة باعلام سود 
وتیاب‌سود را على الظافر والشعور النى أزسلت اليه من فساء القصر على روس الرماح فلع 
(46؛ - الكاق أكق) 


of 
عليه خلع الوزارة واستقر له منصما وأحضر انلویدم الذى شاهد فقتل الظافر فأراء موضع‎ 
دفنسه فأترحه ونةله الى مقابرهم بالقصر ولا قتل الفرنجة عباسا وأخذوا ما معه من‎ 
الاموال وغسيرها مروا ابنه فأوسل الصا الى الفرقحة ویذل لهم مالا وأخذه متهم فسارمن‎ 
الشام مع آصعاب الا ولم یکلم أحذا متهم كل واحدة الى أن رأى القاهرة فأنشد‎ 

بلى نحن كنا أهلها تأنادنا « صروف الليالى والحدود العواثر 

فأدشلوه القصر مم آخرح بعد أنام ميا وصلب على باب زويلة واستقصى الصاح بوت 
الکار والاعبان تالابار الصرندٌ فعض على آهلها وآخذ أموالهم وأبعدهم عن دارهم كلهم من 
هلت ومنهم من تفرق فى البلاد ومتهم من نزح الى الجاز لین وغیرهما ٭ قال بعض الکتاب 
وکان دخول املك الصاح الى القاهرة الاعلام السود واللساب السود من الغأل الس فاه 
ل عض سوى خسة عشمر عاما حتى دخلت القاهرة الاعلام السود العباسية وأزالت الاعلام 
العلوية ول بزل الفائز نصرانته لآكلة له والسکم لصا بن رزيك الوزیرحتی مات الشاتزفی 
صفر سنه نچس وخسين وخحسمائة وعره احدى عميرة سنه قکانت ساطنته ست سفن ور 
شهرین فلا مات دخل الصاح بن رزيك القصر واستدى خادما كبيرا وال له من ههنا ن 
الخلافة فقال ههنا جاعة وذ كر أسماءهم وذکر له مهم اسان كمير السن قامس باحضاره 
فقال له بعض ابه سرا لامكون عباس الوزير أسزم ماك حمث انشثار الصغير الغلافة وا 
الکار واستيد الاه فأعاد الصاح الرحل الى موضعه وأص حنئد باحضار العاضد ادين الله 
أى جد عمد الله بن ویف بن اطاقظ ول يكن آوه شليفة وكان العاضد يومئذ هراهنا 
قارب البلوغ قبايع له وزوحه الصاح أشته وشل معها من اهاز مالا ادع مار 

وكا كانت آموزالس الطنة فى مصرق اختسلال وأسوالها فى اعتلال سب الشتن 
وانلطوب المسترا كة المترتبة على فعال الطامعسین فى منصب الوزارة فكذلك كانت أحوال 
الخلافة سغداد إلى هذا این اذ لهرت الفتن وعت الاحن وقامت اروب فى كل اطهات 
على ساقها واشتدت وطالت أنامها فاختل نظام الامور وتعذر تدبيرالجهور وعاث صاب 
الفساد فقتلوا ونوا وفعاوا مالا خر فسه وکان من احوادث آنضا فى تلك الانام أت زاد دحل 
الى حد ل يسني له منال تفرق الفوارج قوق بغسداد وأقبل امد الى اليلد فامتلآت الععاری 
وتعندق اليلد وآسد الماء السور ففخ فبه فد فوقع بعش السور علها فسدها ثم فم الماء 
فة أخرى وأهملوها ظنا أا تنفس عن السور اثلا بقع فغلب ااساه وتعذر سدده فغرق 
كشسير من الدروب والمارات ودب الماء جت الارض الى الكثير من الاما كن فوقعت وأخل 
الناس يعيرون الى الحانب الغ رلى فيلغت أبرة المعسبرة عسدة دنار ولم يكن بقدر علها لما 
أصاب الئاس ثم نقص الماء وتهدم الور وبق الماء الذى ندال السور يدب حى كثر الخراب 
ويقدت الحال لا تعرف واغا هی تلول وقد غرق أيضًا باطانب الغربى من دحل جع المقابر 


ولا 


واضفت ونر ج الو على سطم الماء فكان أهرا عظما حدا ل سق له مشل فماعر 
حرج الود ما جدا لم سبق له متسل اع 
لابب رس ات 


Yoo 


ولا كانت سنة آردع وخسن واه عرض الللمفة القتنى لاه الله واشندهرشه 
وعاف الناس عليه 3 عوق فضردت الشائر ببغداد وفرقت الصدهات من الخليفسة ومن 
أرياب الدولة وغاقت اط-وانبت سپوعا وعم الفسرح جبع الاهالی تم ل پلبث أن عاوده 
الرض فى سسئة چس وجسين شات فى "ای رمع الاول سه الثراق وهو ابن ست وستین 
سلة فكانت خلافته لاما وعشربن سنة وقيل آرما وعشرین وثلاثة أخهر وستة عشر 
وم قبل نخسا وعشرين سنة وكان شهماكرعا حلها حسن السية ذا رأى وتدير وشو 
ازل من من اسقيدٌ باشکم منفردا عن السلطات الع 57 من أول وم اليم الى مونه وأول 
فة 01 من الإسلافة و م عسکره وا اند من حن تكم المماليك على الخلفاء 
من عهد المستنصرالى الان الا انلليفة المعتضد وكان شاعا مقداما مباشرا للعروب 
ينفسه وكان ببذل الاموال الجللة لاصماب الاخبار ی جع البلادحتی کان لابفونه مھا شئ 
وقد عل لنفسه من العقيق تاوتا دفن فيه ق ولا مات ولیانتلافة بعده ألو الظفر وش 
الستعد له 


( افص ل الثافوالثلاثون ) 
3 تلا 1 الظفر ونث ستر باه بن اتی ر اش ) 


م ام لاهن بعد اأقتئى لام اله ابله آو الطفر وسف اأستشد بالله بن الفتیی لاح 
لله وقد كان أوه ولاء العهد فى سئة سح وأریمن وجسمائه فیونع 7 بالللافة بعد موت 
أنه وم وقيل بل لوم موت أيه سنة سجس وين وجسم اند هجر بة أى سئة ستين وماثة 
وألف مبلادية وكان للقتتى حظية هی آم واده ی على" وكانت كر ء أنا الظفر وی تسليم 
لاس لوادها آى على" فلا اشتد ميض المقنئى وأست منه أرسات الى جاعة من الامراء 
وذات لهم الاقطاعات الكثره بره والاموال ازيل لساعندوها على أن يكوك ولدها خليفة 
فقالر ( وکف الما مع ولى العهد فقالت اذا دخل على أيه قبضت علسه وكان بدخل الى 
هکل نوع فقالوا لاد لنا من أحد من آریاب الدولة فوقع اخشاره-م على أنى المعالى ابن 
الکیا الھراسی ف_دعوه الى ذلك فأجابهم على أن يكون وزرا فقيلوا ما طلب فلا استقرت 
القاعدة سم وعلت ت آم آي على“ أحضرت عدة من الواری وأعطتون السکا کین ون 
بقل ول" العهاد الستیر بالله وكات للمستميد خصی صغير برستل هکل وقت يتعرّف أخبار 
أنه ۳ فرأى الواری نايديون ی ااسکا کین و سد آی على" وا سیفن فعاد الى الستنید 


فأخيره وأرسلت ھی الى الستعد تقول ان واادك درد ه اموت قاحض لنشاهده ناسندی 
ی سس 


۳۰۹ 


سس گس سیسوس سس سب نس سس بیس سس سح 
استاذ دار عضد الدولة وأخذه معه هو وجاعة من الفراشین ودخل الدار وقد امس الدروع 


وأحذ بده السيف فلا دئمل "اريه اطواری فضرب واحدة مین گردها وكذلك أخرى 
وصاع فدخل استاذ الدار ومعه الفراشوت فهرب الموارى فأخد أخاء آباعلی وأمه فسهنهما 
وأخذ الدواری فقتل منهن وأغرف 
وحاس الستضد للمبعة فالعه آهل وا فارره وأولهم عه آو طالب مم آخوه آلوحغفر بن 
القنیی وكان أ كير من الستعد ثم نادمه الوز برین هبسير وقاضى القضاة وأر باب الدوة 
والعذاء وخطب له نوم ابلبعة وتثرت الدنانمر والدراهم ولا استقرت به انللا فة آفر ان هم 
على وزارته وأصعاب الولانات على ولاناتهسم وأزال المكوس والضيرائب وقرض على القاخي 
ابن هحسم وش الحا كم هو وأشذ منه مالاكثيرا وأخذ كته فأحرق منها فى الرحبة 
ما کات من علوم الفلسفة فكان مما كاب الشفاء لان سينا وكاب اخوات الصسفا وما 
رشا کاهما وقذم عضد الدين بن رئوس الرؤساء فکان أستاذ الدار ومكنه وتقسدم الى الور 
أن قرم له تعظيا وعزل تاش القضاة أنا امسن عل" بن جسد اللامغاق وأقام که 
جعفر عبد الواحد الثقتى وخلع عليه وأدناه مه 8 ووردت الاخبار الى مصر يخ لافة 
الستعید وموت القتسیی فلم بلقت اليما املك الساخ بن رزيك وز ر العاضد ادين الله 
وآهملها کهماله لغرها من بقبة الامور واشتغاله بالقصکم فى دولة العاضد واستبداده الام 
والتهبى وحبابة الاموال وعزله الولاء والمال وتتعسده كل من كان يعنشى من ولو به ی 
آَخضه الاهراء والعامة وحرم القصر وقنوا موته وانل_لاص من شره فأرسلت عة العاضد | 
لدین الله الاموال الى عض الامراء ودعم الى قنل. وکات أشدهم عليه فی َلك انسان قال | 
له ابن الداع فاتفقوا على قتله ووقفوا له وما فى دهلز القصر فلا دخل ضر وه بالسکا كين 
على دهش مده -قرحوه راحات مهلكة وجل الى داره وقبه رم فأرسل الى العاضد دی 
الله بعانسه على الرضا بقتله فأقسم العاضد أنه لا يعم ذلك ول برض به فقال ان کنن | 
ترض به وبر يما منه فل عتلگ اتی آنتقم متا فرسم بتسامها اليه فأخذها قهرا وقتلها 
وودى نالو زارة من بع-له لواده رزيك ولقب العادل وانتقل الا اليسه بعد أيه قل 
أصعاب التاريح وكان الصا اذ كوركرعا فيه أدب وله أشعار حسنة بليغة تدل على نظل 
غزر فما فى الافتخار 
أنى الله الاأن يدوم لنا الدهر بر ويخدمنا فى ملكالعز والنصر 
علنا يأنالمال تف الوه » وس لثامنبعده الاجر وااذ کر 
خاطنا الندى بالا سى كاننا » سڪاب اديه البرقوالرعد والقطر 
قرانا اذا سنا الى ادرب هرة ۾ قراناوم نأضيافةاالذثبوالنسس 
كا آشاف الل يذل حودنا * ورتع فى العامنا العمد وار 
وكان لال العم عنده منز ويرسل الهم العطانا الكثيرة وكات اماميا لم يكن 


على مذهب 


1 : 5 ۳۰۷ 
| العاويين المصريين بد وکان شددد المغالاة فى التشسع صنف مانا فمه الزد على هل الفساد 
جع له الفقهاء وناظطره-م عليه وهو يتضمن امامة على بن أبي طالب وااصت فى الاحاديث 
الاردة فى ذلك ومن شعره فى التدین هذه الاببات ۱ 
باآمة سلكت ضلالاضا ٠»‏ حى استوی اقرارها وجحودها 
ملم الى آن‌العاصی نکن ۹ الا دير الا وحودها 
ا وضع ذاكات الاله زعكم » ملعالشر بعةأنتقام حدودها 
اشا وکلا أث کون الهنا * بى عن الفعشاء ثم بريدها 
قالوا ونا ولى العاضد الخلافة وركب مع الماح ضصة عظمة فقال ماانلير فقيل انم 
بفرحون بالكليفة فقال کای بهؤلاء ا لاء وهم رقولون ما مات الاول حتى اسلف هذا 
وما علوا أن ىكنت فى ساعة أستعرضهم امستعراض الغنم وقال عمارة دخات الى الصاح 
قل قثله بثلاثة أنام فناولئى قرطاسا فيه تان من شعر وهما 
تمن ف غفلة وتوم ولو »ات عبسب ونيقظانة لاتنام 
قد رحلا إلى الام سنينا ۾ ليت شعری متی يكوث الجسام 
قال فكان آخرعهدكىيه 4 وکال عمارة أيضا ومن عیب الاتفاق نن أنشدت امه 
قصيدة قول قيا 
ول الذى تسطو الامالى جحده » وأنت ين ان سطا وتمال 
لرتسّه العطمی وان طال عره » السك مصسير واحب ومثال 
انس اللعظ المصوث ودونها » حاب شر يفلا انقضًا وال 
قال فانتقل الأ اليه بعد ثلاثة أنام ب وکان من جلة وصية الصاح لواده العادل 
عند ما آشمرف على التلف آن لا بغي على شاور وإلى الصعيد كال فان آنا أقوى منك وقد 
دمت على استصاله ول عکن تملعه فلا تغبروا ما به فيكون لكم منه ما تكرهون ۾ وشاور 
هذا ترک الاصل حاء الى مصر ودندل فى خدمة الصالح بن رزيك ولزمه فأقبل عليه الصا 
وولاه الصعيد وهو ا كير الاعبال ومد اعد الوزارة + فلا استقیه المخصب ظهرت مله 
| كفاة عظلية وتقدم زائد واستال آنفسه الرعيسة والمة-دمين من العریان وغرهم فعسسر 
ارہ على الصاح ول عكنه تعد ذلك خلعه واستدام إشتع اله تسلا عفر ج عن طاعتےه 
فلا ولى العادل الوزارة مكان أبيسه الصاح حسن له أهله عزل شاور الد كور واستعال 
| يعضوم مکله وخونوه منه ان أقره على عله فأرسل اليه بالعزل وخالف وصية الصاح شمع 
| شاور عند ذلك بجوعا كثيرة واغدر بهم الى القاهرة فهرب العادل بن الصاخ بن رنيك فلحقه 
شاور وأذذه وڏل فکانت مدة وزاره ووزارة أبيه قله سبع سكين ورا وأناما ولوك 
شاور منصب الوزارة ولقب تامير اليوش واستوى على بجع آموال ى رزيك وودائعهسم 
وخرائهم وذ متها آضا طا والکامل انا شاور شا کشا وأنكر ما أتمذاه ۾ فال 
ا تسج 


۳۹۵۸ ۱ 
۰-۰-7« «ِ‌ِ‌ِ‌س‌‌سحااچ جح 
الع الكتاب 5 ظهر عليهم a‏ امال الدولة عن شاور والصر بين ال الاثراك و ليث 
شاور فى منصب الوزارة طو بلا حتى ظهر الضرغام فى جوع كتسيرة للغادة وأخذ ينازع 


شاور فى الوزارة وظهر أعسه وعات کلته وطال نزاعسه قان‌زم شاور منه الى الشام فتولی 
ضرفام منصب الوزارة وأ وى فكان فى هذه الدولة ثلاثة وزراء العادل بن شمريك 
وشاور صاحب الصعد ومرغام هذا كان أح دكار الامراء البرقية الذين آعامهم ال الصاح 
ابن رزيك على عهد وزارنه و بقال 4 ضرغام أف الاشبال وهو ومد حاحب الباب فيا 
تسكن ضمرقام هذا من الوزارة قتل المكشر من الاهراء ااصرین لاو البلاد من المنازعن 
وأكثر من الأسخذ بالشيهات فضعفت اذلك الدولة واضخطت شهرتا وزالت هيبتها وطمع فى 
أخذها الطامعون تذرعت بعد ذلك من ندیم کا ستلى عليك فى هق أما شاور فانه لما 
| وصسل الى الشام الصا الى صاحبها قور الدین مد ن زنك واسکار به وشکا ما حل به من 
شرفام فا كرم نود الدين مشواه وأحسن البه وأنم عليسه وکان وصوله فى ریم الاول من 
السنة أى سنة تسع وجسين وتسمائة وطلب من فور الدين أن برسل معه عسكرا الىمصر 
ليعود الى منصبه ویکون لور الدين ثلث دخسل البلاد بعد اقطاعات العسكر ويكوت شركوه 
ابن شادى مقدم العسكر التى تعصه مقما بعسكره فى مصرو تصرف له بعس فور الدبن 
واخشاره فبق فور الاين يقدم الى هذا الغرض رحلا و دون رأخرى فتارة مله رغمات قصد 
شاور وطلب الزنادة فى الملك والتقوى على الفرتحة وتارة عنعه خطر الطربی وان الفرنحة 
فبه وكذلك توف من ابن شاور ان اسستقرت قاعدته رعا لا بى له ثم قوی عزمسه على 


ارسال اوش فتقدم بكهيزها وازاحة عللها وكان هوی أسد الدين فىذاك وممله شديدا الى 
المسير الى مصر وعنده من الشصاعة وقوة النفس مالا سا معه مشافة فهز جيشا برارا 
رحعل عليه الاميرأسد ادن شي كوه اذ كور وهو مقدم عسکره وا کر أمراء دوله 
وأشصعهم وساروا وشاور فى یتسم وذلك فى جادى الاولى سنة تسم وخسن وتقدم فور 
الدين الى شركوه بن شادی بان بعيد شاور الى منصبه وشتقم 4 عن ازعه شمه وسار تور ادن 
الى طرف پلاد الفرفحسة ما بلى دمشسى سکره لمنع الفرنحسة من التعرّض لاد ادبن 
شب رکوه ومن معه فوصل هد الدين والعساكرااذين معه الى مدشة لیس تقرج ناصر 
لین أخو ضمرغام بعسكر من مصرولقي م فافتتاوا قانم_زم ناصر الدين وعاد الى القاهرة. 
| خاسرا ووصل أسد الدين فنزل على القاهرة آواخرجادی الا ود تفر ضمرغام من القاهرة 
سل الشهر لقنال آسد الدين فقتل عند مشهد السيدة نفسة وبق ومين ثم جل ودفن 
بالقرافة وقتل آخوه فارس المسلين فلات الظفر لاسد الدين تملع على شاور مستول رحب 
وأعاده الى الوزارة وأكام أسد الدين بظاهر القاهرة ,نتظر وفاه ما قرره شاور فغدر به شاوروعاد 
عسا كان قرره لمور الدين من الملاد المصربة ولأسد الدين أيضا وأرسل الى أسد الدين بأعيه 
بالعود الى الشام فأعاد الجواب بالامتناع وطلب ما كان قد اسشقر نهم فلم به شاور اليه 


ارس 


۳۰۹ 
تأرسل فى الخال أسد الدين الى فوايه فاس هوا مدينة بلیس وحکم على اقلم الشمرقمة فأرسل 
شاور الى الفرنحة دستدهم وخخرّفهم من ور الدین اذا ملك مصر فسارعوا الى ثلسة دعوته 


ونصرته وطمعوا فى دنار مصر وكان شاور قد ذل لهم مالا على المسير البه فعهزوا وساروا 
لا بلغ فور الدين خبر ذلك سار بعسا كره الى أطراف بلادهم أمنعهم عن المسسيرفل نکن 
من ذلك اذ سار ملك القدس فى عسكره على ل وكان قد وصل الى الساحل بجع كثير من 
ألفرئحة بردون زبارة ست القدس فار جاعة متهم مع صاحب القدس فلا قاروا مصر 
ثارقها أسد الدين وقصد مدبئة بلیس قأقام بها هو وعسکره وحعلها له طهرا بصن بها 
تاحتمعث العا كر المصر به وجو ع الفركة ونازلوا أسد الدين عدشة بیس وحصروه بها 
ثلائة أشبر وهو ادجم القتال ويراوحهم ف-ل سلغوا مله غرضا فیشا هم على هذا 
الال اذ اهم امبر ببزعة القرة على حارم وملك قود الذين حارم ومسسيره الى 
انباس فأردوا العودة الى بلادهم احفطوها فراساوا أسد الدين فى الصلم والعود الى الشام 
ومفارقة مصمر وآسايم ما يده ما الى المصربين فأحابهم الى ذلك لان الأقوات والذخائر 
فلت عله ورج من بابس فى ذى اة وسار الى الشام وأقام على حاله فى نعدمة فور 
ادن وکل هکان داعا يتعدث عصر‌مواها بها وب أن يقصدها وكان عن ده من الصر 

فلا كانت سنة اثنثين وستتن وجمائ ګهز لر اء صر وسار بیع الاول قحش 
نم الغانه فسيّر معه فور الدين بجاعة من الامراء فكانت عدتهم ومئذ ال فارس وکان فور 
الاين كارها اذل ولكن لما رأى من حسد أسد الاين ورغرته فى امسر ل عكنه الا أن 
پستر معه هذا الع خوفا من الهسزعة أو حادث يتصدد عاسم وسار سد الدين 
سکره ۳ وترك لاد الفرتة على عمثه قوص-لى مسر وقصد اطع وغير الشل عندها 
الى الحائب الغرى وتزل بالسزة مقاپل مصم ومديئة الفسطاط وأخذ تصرف قى السلاد 
الفربية وأنفذ که فما وأقام على ذلك نبفا وسین وما وکان شاورنا بلغه جبیء سد 
لین اسل الى الفرعة يستصد بهم فأوء على ااصعب والذلول طمعا فى ملکها فترفع آسد 
الاين عن معه إلى الصعيد قبلغ مكانا يعرف بالسابين فتبعتهم العساکر المعمرية وعسكرالفرئحة 
فأدرکوهسم بها فى انامس والعشمرین من جادی الاتنوة وكان أسد الدین قد آرسل الى 
الصر بين والغرفدة حواسس فعادوا اليه وأشيروه بكثرة عددهم وعددهم وحِدّهم فى طلبه 


فمزم على قتالهسم الا أنه حاف من آصعانه أن تضعف قلوم-م عن القتال فى هذا الفام 
الط ای عطمم قبه أقرب من سلامتهم لقلآ عددهم فاستشارهم فأشاروا بعبودالئيل الى 
المانب الشرق والرحوع إلى ااشام وقالوا ان خن امنا وهو الذى غلب على الظن 
فاك أبن ناکین وین فی وکل من فی هذه الدبار من حندى وعاعی وفلاح عدو لنا فقام 
أمبرمن اليك فورالدین يقال له شرف الدين بن برغش صاحب شسفيق وکان اا وتال 


سے 


۳۳ 
من عخاف القتسل والاسرلا عندم الملوك بل مكوت فى ته مع اهي آنه وانّه لن عدنا تور 
الدن من غرغلة ولا بلاء نعذر فيه لأخذن مالا من الاقطاع والجامكية ولا بعود علينا 
حع ما آخذناء منذ خدمنا الى بومنا هذا وقول تأخذون آموال المسلين وتفرون من 
عدوهم وتسلون مثل مصر الى الکفار والتی بيده فقال أسد الدين هذا الرأى وبه أعل 
فقال ابن آخه صلاح الدين مثله وکثر الوافقون لهسم واجتعت الكلمة على لقتال فأقام 
آسد الديين عكانه حتی أدركهم المصمرلود ن والقرنحة وهو على أهبة وحعل الاثقال فى القلب 
سشکار بها وحعل صلاح الدین فىالقلب وهال له وان معه ان المصريين والفرتحة ععلون 
جلعم على الفلب نطنا منهسم أنى فيه فاذا جاوا عليكم فلا تصدوهم بالقنال ولا تهلكوا 
نفوسكم واندئعوا قدّامهم بن آم اذا عادو عشکم فارحعوا فى آعقابهسم واختار هو من 
مصعان عسكره بجعا يثق بهم و مرف صيرهم فى الحروب ووقف بهم فى المنة فلا تقانل 
الطائفتان فعل الفرشة ماذ كره رماوا على القلب فقانلهم من به قتالا ديرا وانهزموا ين 
أبدهم غار متفرقن وم الفركة ول لد آسد ادن ثمن معه على من كلف من 
الذين جاوا من السلین والفرفية الشارس والراجل فهزمهم ووضع السيف فیه-م فان 
وآ کثر القثل فلا عاد الةرفة من أثر المسلين رأوا عسكرهم منهزما فانسزموا يفا 
ولا تمت هزعة المصر بين والفرضحة سار آسد الدين عن معه الى تخر الاسكتدرية وجبى باق 
القرى على طر قسه من الاموال ووصل الى الاسكندرية فنسإها عساعدة من آهلها سلوها 
السه فاستتاب ما صلاح الدين بن آخسه وعاد الى الصعيد كلكها وجى أموالها وأقام بها 
خستی صام رمضان قكير داك على المصمر بين والفرقعة واحتعوا بالشاهرة وأصادوا حال | 
عسكرهم وجعودسم وساروا الى الاسكندربة فصر وا صلاح الدين بها واشتد عليه الخصار 
ول الطعام على من بالاسكندرة فصيروا على ذلك وا در أسد الدين من الصعيد إلى 
الاسکندر 2 وكان شاور قد أفسد بعض من معسه من الت ركان فوصل دسل الفرضخة 
والصرین يطليوث الصل و قال تعض الکتاب وشلوا الى أسد الدين سين آلف دیاز | 
سوى ماأخذه من البلاد فأجاب الى ذلك واشترط على الفرقية أن يقهوا بالبلاد ولا كوا 
منها قرية واحدة فأجالوه الى ذلك واصطموا وعادوا الى الشام وتسم المصر بون الاسكندرية 
من نصف شوال من ااستنة ووصل أسد الدين شب رکوه الى دمشتی امن عشرى ذى القعدة 
آما الفرخة فائهسم اتفقوا مع الصربین بأن یکوت لهم بالقاهرة مصنسة وتكون آواما 
بيد طائقة من فراعم ليتنع ور الدین من انفاذ عسکر اليهم و بکون لهم من دخل مصر 
ف کل سنه مأئة آلف دار وهذا كله استقر مع شاور اذ كن للعاضد سکم ولاكلة وقد 
جب عن الأمو ركلها وعاد بجاعة القرئحة بعیسد ذلك الى الساحل الشات وتر كوا چصر 
جاعة من مشاه م فرسائمم وکان الکاسسل شاع بن شاور آریسل الى نور الدین سرا | 


مع تعض الاهی‌اء شبی کیسه وولاءه وسأله السخول ف طاعته وتعاهدوا أن شعل ۱ 
اس حا ججح 


هذا 


ا 
هذا وذل مالا مله فى کل سنة فأحابه فورالدین الى ذلك لمل البه ان شاور مالا جربلا 
وی الأ على هذا امال وشاور لابعم بالخير » فلماكانت سنة أربع وستين وخسمائة 
فسد أسد الدين ديار مصر له وءعه العسكر النوری قلکها وحعل تصرف فما + 0 
الفسبرأنه لما مکن الفرنحة من الملاد المصرية وحعاوا لهم شصنة فى القاهرة حکوا وتصمذوا 
فى الأمور وشتدوا على الرعية فج المسلون واستغالوا فأسل الرأكة الى ملكهم 
الشام اسم ری وڪان آشصع ملوكهم بالشام ستدعوته 5 کھا ا 
خلوها من ممائع وهونوا عليه مرها فلم م الى ذلك ع وال آصداب تارج فاجمع اليه 
رسان الفريحة وذو والرأى منهسم فأشاروا عليه بقلکها فقال اهم الرأی عندى شا 
لاتقصدها ولا بغية لا فيها وأموااها تساق الا فئقوى بها على فور الدين وان حن 
سدناها لملکها وان صاحما وعسکره ه وجسح بلاده وقلاحيها لا سإوتها البذا و شاتاوتزا 
دونها وحملهم اتلوف على تسلمها الى نور الدین ولئن صارله فما مل أسد الدین كانت 
العاقبة شرا علمنا وأحلانا ولا حالة عن الشام فل بقساوا قوله وأنلوا عليه فى قصدها فقيل 
منم على كره وشرعوا جهز ون ودشيعون آم انما ريدون مديلة جص فلا سمع نور الدين 
انش شرع أيضًا فى جع عسا کره وأهرهم بالقدوم عليه وحد الفرئحة في السير الى مصر 
فقدموها ونزْلوا مديئة بابدس وملكوها قهرا مسل صفر وبوا ماف ا وقتاوا وأسروا وكان 
جاعة من أعبان المصريين قد کانبوا الفرضحة ووعدوهم أن,أخذوا تاصرهم کا ق‌شاور 
وتلصا من جوده منهم ابن اللياط وان فرحل" فاشتد عضد الفرئة وساروا من بابدس 
الى مص قتزلوا على القساهرة عاش ر صف ر وحاصروها تقاف الناس مهم أن يفعلوا بهم ما فعلوه 
بأل بلس قماهم اتذوف على الامتناع فظو البلد وقاوموا دونه وبذلوا حهدهمق حفظه 
وأم شاور باحراق مديئة مصی اسع صفر وعم أهلها باللاء عنها الى القاهرة وآن ب 
الاد فانتقاوا وبقوا على الطرق فى حالة تك الناظر وت المدبنة وا آصبع آلها 
لاعلکون شيا وذهبت أموالهم ونعتم قبل نزول الفرنحة علهم ,موم فبقيت النار تضطرم 
فا وتحرقها أربعة وخسين نوما فكانت شدة لم يسيق لها مثال ومنظر تتقطر مئه الاكباد 
واشتد الفرخية فى الطصار فم السلاه وكير خوف الئاس قأرسل العناضد العبیدی الى فور 
الاين يستغيث به ويعرفه ضعف المسلين عن دفع الفرنحة وأرسل فى الكتب شعور لاه 
وتال هذه شعور سا من قصرى يستغن يك للنقذهن من الفر تة كلا وصلت كنب 
العاضد الى نور الدين كبر عليه الام وشرع فى تسبير اليوش أما الفرتحة امم لما علوا 
بعزم نور الدين اشتدوا فى حصار القاهرة وضسيقوا على أهلها وشاورهو ولى أ العا 4 
فضاق به الاق وضعف عن ردهم فأخاد إلى اعمال الل وأرسل الى ملك الغر ن 

بذ کرله مودنه وصدافته له قدا وأن هواه معه نلوفه من نور الدين والعاضد صاحب الملاد 
وافا الساون لانوافةونه على التسلم المه وبشبر برع وأخذ مال لثلا ينسم البلاد فور الدين 


2٩ (‏ - لعف ت) 


۳2۲ 


فأحابه هری الى ذلك على أن يعطوه آلف آاف ديار مصرية لكل بالبعض وعهسل ل البعض 
فاستقرت ت القاعدة على ذلك فصل لهم شاور عائة آلف دینار وسأليم الرحيل عنها لمع لهم 
المال فرحاوا قر یبا وجعل شاور مع لهم المال من أهالى القاهرة ومدمرف/ تعصل 
الامقدار جسة آ لاف دنار وذلك لان آهل مص كانت قد احترقت یوم وما فيا 
وما سل من ار دی تهب وهم لابقدرون على الاقوات فضلا عن الاقساط وأما أهل القاهر: 
فلان أغلب آهلها المند وعطائمم تعذر عليهم المال وهم فى خلال ذلك يراس لون فور 
الدین مما أصيم الناس فيه وبذلوا له ثلث بلاد مصم وأن یکون أسد الدن مقها عندهم فى | 
عسكره واقطاعهم من البلاد المصربة آیضا حارج عن الات الذى لهم وكان نور الدين ما | 
وصل تكتب العاشد اليه صلب أرسل الى أسد الدين ستدعيه اليه تفرح القاصد فى | 
طلبه فلشه عل اب حلت وقد قدمها من جص وكانت اقطاعا له وسب وصوله أن کت 
الصریین وصلت اليه أيضافىهذا العنی‌فسار الى نور الدین‌واحمم به فب فوراادين من‌حضوره 
فى املال وسر ذلك وتقاءل به وأعس بالصهر الى مصر وأعظاه ماثّی آلف ديار سوى الشاب 
والدواب والاسية وغير ذلك وحكه فى العسكر وائلزاین فاختارمن العسكر ألتى فارس وأخذ 
الال ومع ستة ۲ لاف فارس وسار هو وقور الدين الى باب دمشی فوصاها سل صفر ورحل 


الى رأس الاء وأعطى فور الدين كل فارس من كان مع آسد الدين عشر ین دارا معونة غير 
محسو بة من حامكيته وأضاف الى سد الدين بجماعة آ خرین من الامساء منهم ملوكه عر الدين 
جودبك وغرس الدين قم وشرف الدين برغش وعين الدولة الباروق وقطب الدين يشال بن 
دان التبم یی وصلاح الان وست بن أوي أ شر كوه على كزه ممه وسار 5 ادن 
شي رکوه فان الماء معدا منتصف دیع الاول قا قارب مصر رحل الفرئحة الىبلادهم 
ومع نود الدين نعودهم فسره ذلك جدا وآمی برب الشالر ‌البلاد وبعث رسلهالى الا فان 
مشمرين بذلا فلا وصل القاهرة ودخل اليا ا العاضد لدين الله تفلع عليسه العاضد 
وعاد الى شامه اتللعة وفرح به آهل مصر وأحريت عليه وعلی عسکره الد ات الكثرة 
| والاقامات الرافرة ول عکن شاور النع من ن ذلك لاه ری أن السار كتمع اسك الدبن 
وهوى العاضد العاوی معه ذل اشر 7 اظهار ماق نفسه وقد كان بکره بقاء أسد الدبن 
فى مصی وی منه على تفه وشرع عاطل أسد الدين فى تقر بر ماکان ذاه نود 
ین من الال والاقطاع اعد وافراد ثلث البلاد لور الدين وهو بر کب کل بوم الى سه | 
الانن و سیر معه و بعده وعنيه 

وعزم شاور وما على أ آن بعل دعوة دعو ۳1 أسد الدين والامراء الذين معه و شض 
علیم و سهندم. من معهم من اند فمنع بهم البلاد من الفرنحة وکام ابله الكامل فى ذلك 
فنهاه وقال له واه لمن عزمت على هذا الام لأعان به شيركوه فقال له أنوه ان لم نفعل هذا 
لقان جبعا فقال صدقت ولأن هل وشن مسلون والبلاد اسلامية خرن أنثنقتل وقد 


ال و یت ریس نس نت تست نج 
بوتكم 


TY 

ملكها الفرتحة فرك شاور ماکان قد عزم عليه ورأى العسكر النورى الذين مع أسد الاين 
مطل شاور نقافوا شره وتکلموا فى أمره كشيرا ثم اثفق صلاح الدين وف بن الوب وعز 
الاين حرديك وغسيرهم على قدل شاور فنهاهم أسد الدين على عادته فسكثوا وهم على هذا 
العزم من قتله فاتفی أن قصد شاور عسكر أسد الدين كا كان بفعل كل نوع فا شحده ف‌اتلیام 
وكان قد توحه اربارة قير الامام الشافیی فلقبه صلاح الدب وسف وحرديك فبجع من العسكر 
غدموء وأعلوه بان شيركوه قد انصرف لزيارة قبرالامام الشافعى فقال نغضى البه فساروا ججيعا 
فسابرءصلاح الدين وسرديك ومازالا حتى مكنا منه وألقماء الىالارض عن‌فرسه قهرب اداه 
عنه فأتعذ أسرا ول عکهما قتله بغر آهی أسد الاين فتوکلا ععفطه وأعإا أسد الدين 
خذم ول جکنه الا اتام ما لاه فقتل شاور ووصل اتلبر مما رى الى العاضد ادین الله 
العلوى فأرسل الى أسد الدين يطلب منه رآس شاو ر وتابع ارسل بذاك فأرساوا رأسه الى 
العاضد فى السادح عشر من دیع الا خر ود سل أسد الدين القاهرة فرأى من اجماع 
اللاق ماأخافه على نفسه فقال لهم آمبرالومنین يعئى العاضد هکم بب دار شاور فتفرق 
الئاس الى الدار فتبسوها وقصد هو قصير العاضد تقلع عليه نحا الوزارة ولقبه مك المنصور 
ل براوش فسار بانللع الى دار لوزار: وهی التى كان بها شاور فل بر فيها مایقعد عليه 
واستقل بالا وغلب عليه ولم ببق له مالع ولامنازع واستمل على الاعمال من یثق به 
من ابه وا أقطع السلاد لعسكره وأما الكامل بن شاور فأنه لما قتل ألو دشل القصرهو 
واخونه معتدمين فكان آنر العهد بهم » ذكر أن أسد الدين شبركوه حزن على شاور لانه 
بلغه ما كان منه مع أنه من منعه من فتسل شيركوه وما استتب الاهی لشيركوه ونبتت 
قدماه فى منصب الوزارة حت آناه أجل على عل شات فى وم الوت ای والعشرين من 
جادى الاآخرة سنة آریع وستين ونتسمائة فکانت ولابته شهرين وة أنام فلإ مات 
قام سجاعة من الاهراء النود به الذين كانوا معه وطلموا التقدم على العساكر وولاية الوزارة 
العاشدية بعده متهم عين الدولة الباروق وقطب الدين انال وسيف الدين الشطوب الهکاری 
وتاب الدين تود امار وهو ال صلاح الدين بوسف وكان كل واحد من هؤلاء طا 
. | تقديعع أصصابه ليغالب عام فأرسل العاضد الىصلاح الدين وأحضره عذده وخلع عليه وولاء 
الوزارة بعد عه وكات الى واه على ذلك أن آعصاید الوا لیس ف الجاعة أضعف ولاآصغر 
سنامن ودف والرآی أن بوى الوزارة فاته لار ج من تعت کنا ممنضع على العساكرمن 
إسقيلواالينا فيصر عندنا من الد ماتمنع بهم عن البلاد ثمنأخذ وسف آونخرحهم فوافقهم 
العاضد على ذلك وولاه الوزارة ولقسه بالك الناصر فلم بطعه أحد من ول الاهراء الذين 
بربدون الام لانفسهم ولاخدموه وكان معه الفقيه عسى الهكارى فس ىمع المشطوب حى 
أماله الى صلاح الدين وقال له ان هذا الامى لا بسل اليك مع عبن الدولة واليارتى وغيرهما 
م قصد اداری وقال هذا صلاح الدين هوان أختك وعزء وملكه لك وقد استقام له الاس 


بي يي ججج 


£ 
| فلا نكن أول من دى فى انواحه عنه ولا دصل المك غال المه آیشا ثم فعلهكذا بالباقن 
فأطاعه كلهم غير عين الدولة الياروق فاه قال آنا لا أخدم وسف وعاد إلى نوب الدين بالشام 
فا استقرت بصلاح الدين الوزارة استمال اليه قلوب الناس ويذل الاموال فأحبوه وضعف 
أعن العاضد صاحب البلاد ول ببق له الا الاسم ثم أرسل وف إلى نور الدين بطلب أن 
برل اليه اخوته وأهل فأرسلهم اله وشرط علیهم طاعته والقنام هه ومساعدنه وكلهم 
فعل ذلك وأخذ اقطاعات الاعراء المصر بين فأعطاها هل والامراء الذين معهم وزادهم 


| قازدادوا حياله وطاعة لاهره وكان نوم ولاف صلاح الدين نوما مشهودا حدًا ۾ قال أو شامة 
حانت اناع الى لسما صلاح الدين 4 ولاه عامة إبيضاء ولوا دمممقما بطراز 
ذهب وحسة نطراز ذهب وطيلسانا مطرزا يذهب وعقند حوهر بعششرة ] لاف دشار وسفا 


على عامسة آلاف ديار ورا بثسانية آ لاف دار وعلمه سرج ذهب وسرسار ذهب مجوهر 


وف رأسه مائنا حسة حوهر وف قوائه أربعة عقود جوهر وق رأسه قبعدة يذهب 
شديدة الساض بأعلام يض ومع الللعة عة بقع وخمل وأشياء أخر ومنشور الوزارة مکذوب 
فى ثوب أطلس أبيض وکان ذا وم الاين الخامس والعشمرین من اديالا" خوة نة 
أربع وستين كال وكان نوما مشود وارتفع قدر صلاح الدين بالددارالمصرية واستافت الله 
القاوب وخضعت له التفوس واضطهد العاضد فى أنامه غاءة الاضطهاد اه 

فلا كانت سنة جس وستين حاصر الفرخ مديئة دمياط سين نوما فقاتلهم صلاح الیل 
حى آحلاهم وحعل صلاح اين يأ وهی وتصرف ف الامور لا راد لکلمته ولا اص 
فوق آهره والعاضد فى قصره سور علمه لا يعرف من حوال السلاد شيأ ولا بدری ماهی 
عليه قکان فور الدين صاحب دمشق اذا خاطب صلاح الدين توف لاشاشه مع ذلك الا 
بالامير الاسفهلار و يكنب علامته على رأس اطواب تعظها عن أن يكنب اممه وكان لابفرده 
كناب بل يكنب الامير الاسفهلار صلاح الدین وكافة الاهراء بلدبار المصرية فعاو ن کذا 
وکذا وأرسل فور الدين الى صلاح الدين بعد أن ضعف آم العاضد وا نمطت کلنہ بأ أن 
عطي الخليفة الستصد العباسى عصر لان الخليفة بعث بمانسه فى ذلك ويطلب ااذه 
اتلطية اله ¥ كانت قبل العلوبين فأ ذ صلاح الاين من هذا المين فى تذليل العاضد 
والتضديق علسه فى يع أموره واشتد عله شدّة بالغة فشک العاضد من ذلك وراسل 
صلاح الاين وعاتبسه فلم بلتفت السه فک الاي على من بالقصر وانقی مؤقن الخلاقة 


وهو خصی كان بقصر العاضد اليه اشکم فيه والتقدم على جسع من كوه مع جاعة 
من المصربين على مكائية الفركعة واستدعا مهم الى البلاد والتقوی بهم على صلاح ال 
ومن معه وسيروا الكتب مع رحل فون اليه وأقاموا «نظرون حوايه فسسار ذلك القاصد 
الى البثر البيضاء فلقمه انسات ترکاف فرأى معه تعلين حديدين فآخذهما منه وقال فى تفه 
إوكانا مما بلدسه هذا الرحل لكانا شلقين فاته رث الويئة وارتاب شسه وفیهما نی به الى 
صلاح 


۳۹۰ 
صلاح الدين ففتقهما فرأى الکنب فیما فقرآها وسكت عليه وکانت رغبة موقن الللافة 
آن يعر الفرتعة إلى اأدار ااصریة فاذا وصلوا الما وخر ج صلاح الدين فى العسكر لفتالهم 
نار موعن الدلافسة يمن معه من ااصریین على ملقم م فیقتاونمم تم رجوت بأجعم 
شعون صلاح الدين فأون من وراء ظهره والفرخة من بين دمه قلا تق لهم باقسة قا 
قرأ صلاح الدين الكتاب سأل ع نكاتيه فقدل اه رحل ودی فلحضره فاس نضربه وتقربره 
فاشدا وسل وأخسيره باندير وأخیی صلاح الدين امال واستشعر موقن الدولة مابوى 
فلازم القصرول خر ج منه خوفا من صلاج الدين وصلاح الدين لا بظهر له شيأ من الظلب 
اثلا شكر ذلك فلا طال الاص خوج من القصر الى قر بة له تعرف باطرفانة لتنزه فاعم 
به صلاح الدين آرسل اليه بماعة فأخدوه وقتلوه وأوا براسه ثم عزل ع انلدم الذين 
متولوت أ القصر واستمل عل اسع جا الدين قرا قوش وهر خهی بض فكان لاعری 
فى القصر صغيرة ولا کسرة الا بأحسه فغضب السودات لقتل مون اللسلافة واحشعوا 
فزادت عدم على مسين ألقا وقصدوا رب الاجناد الصلاحية فاجع العسکر آیضا 
واتشت ارب بين القصرين وكثر القت-لى بين الفر بقين وكاد يتم التلفر ااسودان وظهرت 
هرعة الامعناد الصلاحية فأرسل صلاح الدین فى الحال الى محلة السودات العروفة بالنصورة 
تأحرفها على آموالهم وعيالهم قلا جاءهم ابر يذل ولوا منهزمین فرکمم الف وآخذت 
عاسم أقواء السكك فطلیوا الامان بعد آن کثر فیهسم القتل فاجييوا الى ذلك وأخروا من 
مصر الى المسيزة فعسپر اليهسم مس الدولة أو صلاح الدين الا كبرق طائفة من عسكره 
أبادهم بالسيف ول ببق منم الا الشمرید ولم براع لهم ذمة ولا عهدا ودل سنة أردع وستين 
فکانت هده الوافعة من الوقائع الى تمكنت بها ساطنة صلاح الدن وعلت كلنه 
واشتد خوف الفرغعة «الشام من غلك أسد الدين شيركوه عم صلاح الدين آصمر فقاموا 
فی سن جس وستن ومسمائة وكاتوا اخوانم بصقلة والاندلس وغيرهما ستهدوهم 
ديعرفوتهم مانشد من ملك الترك لمصر وأرساوا ججاعة ت ضونمم فأمتوهم الال والرجال 
والسلاح واستعڌوا النزول على دمماط فلاعرموا على الرحيل کان أسد الدين قدمات كاتْقدّم وملا 
صلاح الدين فاجمعوا علا وحصروها وضيقوا على من بها فأرسل الها صلاح الدين العساکن 
ف الل وحشد فيباكل من عنده وأمدّهم الاموال والسلاح والتخائر وأرسل الى نود الدين 
بشكو ماهم فيه من الخافة ويقول انى ان تأخرت عن دمساط ملکها الفرنصة وان سرت 
لها خافن الصریون فى أهلوا بالشر وروا عن طاعتى وساروا فى أثرى والفرضة آمای 
فلاس لنا باقسة فستر قور این المسکرالسه أرسالا يتل بعضهم بعضا ثم سارهو يتقه 
الى بلاد الفر تة الشامة ذتبها وآغار علا واستا-ها فوصلت الغارات الى مالم تكن نله 
يل خاو البلاد من ماع فلارأى الفرفجة تتابع العساكر الى مصر ودخول فور الدين الى 
بلادهم وما وتر با رجعوا ول ظفروا دشی وكان مدّة مقامهم على دمياط سين نوما 
كك ا جح سا 


2 ۳۹۹ 

ونر ج ها صلاح این منالاموال مالا يكاد يدل تحت الخصى م حكي انه قال مارأيت | 

آ کرم من العاضد آرسل ال“ هس: لقام الفر ج على دمباط آلف أف ديثار مصربة سوی 
الشاب وغيرها وأرسل صلاح الدين الى نور الدين واللليفة الستععد بالله العباءى يعلهما 
يأنه علىعزم اعادة الخطية الى الستخید بدبار مصر فشرح اللليفة ااستصد وأرسل الىفور الدين 
سه على ذلك وظل المستعد تصرّف فى انل لافة ويدير أهرها جهد الاستطاعة حق 
وافته المنمة فى الشامن من رسع الاتخرسنة ست وستين وعسمائد هسرب يقال ان سب 
موته انه عرض واشئد عليه الرض وكان قد عافه تاذ الدار عضد الدين أو الفرح این 
رئس الرؤسا' وقطب الدين كاعاز القتفوی وهو حرشذ أكير أمير فى شداد فنا امد 
عرص اللليفة اتفقا ووصبا الطبيب على أن بصف له مايؤذيه فوصف له دنول الام 
فامتنع لضعفه فأدخاوه هم قهرا وأغلقوا عليه باه مات وفسل ان اتلليفة كتب الى 
وز بره مع طبه ابن صفتة بأهره بالقبض على أستاذ الدار وقطب الدين وصلم‌ما فاحةع ابن 
صفية باستاذ الدار وأعطاه خط اللليفسة فتال له تعود وتقول انى أوصلت اللط الى الوذر 
ففعل ذلك وحضم آساذ الدار وقطب الدين ودن وأخوه تشامش وعرض الط علييسم 
فاتفقوا على قثل الخليفة فلم کن بأسرع من أن دخل عليسه بزدن وبعه فايماز الحجيدى | 
خملاه الى الام وهو ستغيث وألقماه وآغلة! الاب عليه وهو نصع الى أن مات يي وكان 
بين وز بر انلليفة ى حعفراین البلدى وین تاذ الدار وقطب الدين عداوة مسهكة لان 
الستصد باه كان بھی الوزير بأشہاء تتعلتی بهما فیفعلها فکانا بظنات اندهو الذى يست ہما 
فنا مرض انلمقة وأرحف عوته ركب الوزير ومعه الامراء والاحناد وغيرهم بالعسدد فم 


بغقق عنده خبر موته فأرسل المه عضد الدين وقول ان أمير المؤمنين قد حف ما به من 
امرض وأقيلت المه العافية قاف الوزير أن دغل دار الللافة باطند فرعا أنكر عليه ذلك 
فعاد الى داره وتفتق عنه الناس ركان عضد الدين أستاذ الدار وقطب الاين قد استعدا 
للهرب لما ركب الوزر خوفا منسه ان دتمل الدارآن بأ ذهما فلا عاد أغلق أستاذ الدار 
أواب الدار وأظهر وا وفاة الشتتصد وأحضر هو وقطب اادین آنا مد اطسن بن اللليفة | 
المستتصد وبايعاء بالخسلافة ولقباه الستضی» مور الله وشرطا عله شروطا أن يكون عضد 
الدين وزرا واينه کال الدين استاذ الدار وقطب الدين أمير العسکر فأحابوم الى ذلك فبايعه 
بعد ذلك أهل مه الببعة اللاصة بوم دوف آلوه وبابعه الناس من الغد فى التاج الببعة 
العامة وعل الوزير آن الملدی ما حرى فسقط فى بده وقرع سنه دما عل ما فرط من عوده 
وأناه من يس_تدعنه العلوس للعزاء والببعة للستضىء خطى الى دار اتللافة فلا دخلها 
صرف الى موضع ثم دخل عليه جاعة فقتای, وقطعوه قطعا وألقوها فى دحلة وأخذوا جسع 
ما فى داره فرأوا فيا خوط الستتعد باه بء فيها بالقيض على أستاذ الدار وقطب اب | 

وخط الوزير قد راحعسه فى ذلك وصرفه عنه فاا وقفا عليها عرفا براءنه مما کانا ينان فيه | 


ER: 


0 


فندما على تفریطهما فى قتله 
وكان الستععد الله من أحسن انللفاء سيرة مع الرعية عادلا شما كثير الرفق بهم شدیدا 
على أهل العيث والفساد والسعاية بالناس ۾ قال صاحب الكامل ىق أنه قض على 
انسان کان سی بالناس فأطال سجاه Ww]‏ شه سعض آصاه الذنصی گدمته ويذل عله 
عشرة آ لاف ديثار فقال آنا أعطيك عشرة آلاف دنار وض ر لى السانا أخرمئ_إه لا کف 
شره عن الناس ول يطلقسه قال ورد كثيرا من الاموال الى أصعابما وقبض على القاذى ان 
المرخم وقد آخذ منه مالا كثيرا فأعاده الى أصحابه وكان ابن الرنعم طالما جائرا فى أسحكامه اه 
ومات فى خلافة المستصد اخرستودواو طرل الاسكندرية فكانت مدنه ثلائن سبنة 
كلها احن وشدائد وكات موته دکنسة العلقة بقصرااشمع بقسطاط مصير فق اتکی الا 
اه ان وسعین وما ثم أقم بعده کیرواس الا وهو سارح ستيهم کان حبسا لصومعة 
سار وادمه پرحس من أهل اقلامه فأقام أريع عشرة سنة وثلاثة أشبر واصفا ‏ بقع | 
| فا من اطوادث شی تشک ومات بكنسة الختار من بو برد مصم المعروفة بالروضة وهو 


أول من عسل الكسوة الإطريكمة من دیا أزرق وبلارية من دساج آجر تصاو ر ذهب 
وقطع الشرطواسة فلم بول بعده بطركا مدة مائة وأر بعة وعشرین نوما ثم أقي خائل وهو 
امن سيوم وأصله من بلدة سحا وکان يس لصومعسة مهار وكان من اللوادث فى امه 
٠‏ | .ماسیذ كر فى محله 


( ی ناف انض بور اند بن مقر ) 
ثم فام الاي بعد الستعد أو الحسن على الستضی» بنور اقه بويع 4 باللسلافة وم 


موت أيه 2 امن رسع الیانی سنه دست وستن وجسمائة محر أى سم سیعن ومائه 
وف ميلادية وخطب له بالمن والدار المصرية وقد كانت العامة العباسية منقطعة مثهامن 


زمن ااطیع كا تقدم الكلام وكان صلاح الدين بوسف قد شرع من أيام الستنعد فى تهید 
الطبة لب العباس فقطع الاذان ی" على شير الملل من ديار مهم ركلها وعزل قصاة ممنر 
لام كافوا شيعة وول أقذى القضاة بها صدر الدين بن در بای ااشاقیی واستتات فى سائر 
لاال شافعية فلا كانت سسئة سسع وستین أعس صلاح الدين داقامة الغطيسة ای العباس 
#صمر أول جعة من الحرم وبالقاهرة فى ابلمعة ااثانية فكان ذلك وما مشم‌ودا الوا والب 
ان أول من خطب إلعزحين ادق مصر عر بن عسد المع اتلطب عامع مسرو 


3۸ ي 
وصامع ابن طولون فكان أول من خطب لبن العباس هذه النوية شريف علوى يقال 4 
مهد بن الحسى بن آلی الضياء البعلیکی_وستر صلاح الدين اثلبر لك الى قور الدين فأرسل فور 
الدين إلى اللليقة السستضی» بعلسه ,ذلك قز ینت بغداد وأغلقت الاسواق وملت القباب 
وفرح المسسلون فرحا عظما قال ابن اللوزى وقد ألفت فى ذلك اليوم كايا معيته النصرعلی 
مصر وكنب الماد اللکاتب صلاح الدين الى الملك فور الدين صاحي دمشق يمره ذلك 
قد شطبنا الستطىء عضر # نايب ااصطتی امام العصر 

فى أ ات قد آضرینا عن ابرادها هنا دعا »و وال بعض شعراء شداد فى ذلك ااا 
مره متها ۱ ۱ 
لین با مسولای فع تشابعت » الیسلایه خوص الركائب وف 
أخذت ف مصرا وقد حال دوعا »> من الَرك ناس فيسم الى قذف 
فعادت مد الله بام امامتا ۾ تسه على كل اللاد وتشرف 
ولا غر و أن ذلت لموسف مصره » وحکانت الى علباله تتشوف 
تملكها من قضة الكفر ودف » وخاصهامن ع الرفض ودف 
كشدفت بها عن آل هاشم سيا » وعارا أى الابسيفك یکتف 
وهی طو ل: © تال صاحب حسن الحاضرة كال أبوشامة نشدت هذه القصمدة الخيفة 
قبل موته عند تأويل متام رؤى فى هذا المعنى وأراد بيوسف اشانی اللليفسة الستد 
فل شب الا واد الستضىء سفرى الفأل بام الماك النناسر ملاح این وف بن وب 
قال صاحب الكامل عند ذ كر حوادث سنة سبع وستين وسم ائة بن وق هده السنة فى 


انى جعة من الحرم قطعت خطبة العاضد إدين الله أبى تهد الامام عبد الله بن توف بن 
الحافظ لدين اه أ امون عبد اميد بن آي القاسم جمد بن ااستنصم باق أب يم معد ين 
الظاعر لاعزاز دين الله ی امسن على”ين الا کم بأعى الله ألى عل الصو ر بن نزار بن المعز 
لدين الله آف کے معد بن المنصور باه ایی القاهر اسمعيل بن القائم بأعس الله أى القاس تمد 
ابن المهدى باه ای د عبد الله وهو ول العلوبين من هذا الببت الذين خطب اهم 
ال لافة وخوطبوا ناهة أميرألمؤمئين وكان اليب فى اعادة اتلطمتة العياسية عصرآن 
ص لاح الدين توسف بن وب مات قدمه عصر وآزال الشالفین له وضعف أعى انللفة 
العاضد وصار عکم 5 ا صلاح الدين وناثيه قراقوش انلهی وهو من آعبان الاهياء 
الاسدية کاوسم ر حموت اليه فک اله فور الدين تسد بن زاك يأهره بقطع اللطية 
العاضدية واقامة الحطبة المستضيئية فامتنع صلاحالدين واعتذر باللوف من فام آهل الماد | 
المصرية عليهيم الهم الى العلويين وكات صلاح الدين يكره قطع انلطية لهم وريد يفام 
خوفا من فور ادن فانه كان عاف أن بدخل الى الدبار المصرية فتأخذها منسه فکات برد | 
عله کال 


أن کون العاضد معه حت اذا قصده نور الاين امتنع به و تال مصی 


: ۳۹۹ 
| فنا اعتذر الى نود الدين بذاك لم بقبل عذره ول عله بقطع خطبته وألزمه الزاما لا فسععة 
له فى #ذالفتسه وكان على الشمقة نائب نور الدبن واتفق ان العاضد مض ف هذا الوقت 
مرضا شدیدا فلا عزم صلاح الدين على قطع خطبته استشار أهراءه قنهم من أشار به ول 
بشكر ف المصمربين ومتهم من خافه الا أنه لم مكنه الا الامتثال لا فور الدين وکان قد دخل 
إلى مصر اسان أعمى عرق بالأمير العام رأنته آنا بالموصل قلا رأى ماهم فيه من الاتخام 
وأن أسدا لانتعاسر عخطت للعبامى كال آنا دی باللطبة له ف-ذاكان أول بجعة من الحرم 
صعد انبر قبل اتلطیب ودعا لاستضء ففعلوا ذلك فل ينتطم فيها عسئزان وكتب بذاك الى 
سار بلاد مصر ففعاوا وكان العاضد قد اشتد مضه فل يعله آحد من أهله ولا من أصحابه 


بقطع اللطبة وقالوا ان عوق فهو بعل وان توف قلا شی أن تقسعه عسل هذه المادثة 
قبل موته فتوفی نوم عاشوراء ول دعام بقطع انلطبة » فاا لوق جلس صلاح الدين للعراء 
واستولی على قصم اتللافة وعلى جسع ما فبه خفظه بهاء الدین قراقوش الذى كان رنبه قبل 
مرت العاضد فمل بسع الى صلاح الدين وكات من کارنه مرح عن الاحصاء وقسه من 
الاعلاق النفسة والاشماء الغر سة ما تخاو الدنيا عن مله ومن اسلواهر الى لم رحد عند 
غسبرهم فنه الل البافوت وزنه سبعة عشردرهما أوسبعة عثس مثقالا قال آنا لا أك 
فاتی رأبته ووزته واللوَاؤٌ الذى لم وجد مثله ومنه النصاب الزعزد الذى طوله آردع آصایع 
فى عرض عقد كبير ووحد فه طيل کان بالقرب هن موطع العاضد وقد احتاطوا بالعفظط 
عله فلا رأوه ظنوه عسل لأجل اللعب به قسضروا من العاضد فأخذه انسان فضمرب به 
فضرط فتضاحكوا مده ثم آ شركذلك وكان كل من ضعرب علسه بضرط فألقاء أحدهم 
فکسره قاذا الطبل عسل لاجل القولخ فندموا على کسره لما قبل لهم ذلك ف قلت وهو 
موضع لافظر *« كال وكان قيسه من الكش النفسة المعدومة امال ما لا بعد قباع تعض 
من فسه من أمة وعيد وأعتق البعض ووهب البعض وخلا القصرمن سكائه كأن م عن 
امس فس_هان ای الداغ الای لایرول ملك ولا تغسيره آلدهور ولا شرب اانقص چاه 
ولا اشتد ميض العاضد آرسل الى صلاح الدين بستدعبه قطن ذلك خديعة فل عض 
لبه فلا وق عل صدقه فندم على قخلفه عنه وكات بصفه كثيرا بالكرم ولين ابلانب وغلبة 
الثيرغلى طبعه وإنقباده وكان فى به تسعة خطب لهم بانكلافة وهم الحافظ والمستنصر 
والظاه_ر واا کم والعزيز والعز والمنصور والقاتم والمهسدى ومتهسم من نم طب له 
بالخلافة وهو آوه پوس من ابافط وحد آسه وهو الا مير أو القام عل سن المستتصر وق 
من خطب له باتخلافة ولس من آنائه وهم المستعلى والاعس والظافر والقايز وجسع من 
خطب له متهم انللافة أربعة عشمر خليفة منهم باقريقية المهدى والقَاتم والمنصور والمعز 


الى أن سار الى مصس وم هسم عصر العزالذ کور وهو آول من وج الا من افر يقمة ' 
والعزيز واطا کم والظاهر والمستنصر والمسستعلى والا مس وادافط واتطافر والغايز والعاضد 


Ve 
ومدة حکهم من حين ظهوز المهدى بسليماسة فذى اة سنة قسع وتسعين ومائتين الرأن‎ 
مات‌العاضد مائتان وائنشان وسعون سنة وشهر ثقزيها وهذا دأب ادنيا سکن الا اضطربث‎ 
ول تعط الااستلنت ماوهبت ول ل الا وقررت ول تصف الاوتكدرت بل صفوها لاغارمن‎ 
الكدر وکدرها قد اومن الصفو تسأل الله تعالى أت بقل يقأويا اليه ورا انیا‎ 
دقيقسة وره دنا فيها ورغبنا فى الا -نوة انه ممسع الدعاء قر بب من الاجأبة و قال ابن‎ 


خاءكان ممعت خاعة من المصر بين بقولوث ان هؤلاء القوم بريدون العمسدین فى آوائل 
دولهم قالوا لبعض العذاء | کتب لا آلقابا فى ورقة تم للغلفاه حتی اذا ولى واد منا 
لقموة بیعض تلك الالقاب فكنب لهم آلقابا وآ رما کتب فى الورقة العاضد فائفق أن 
آخر من ولى متهم العاضد اه ال ابن الاثير ومن الغر يب أن العاضد فى اللغسة القاطع 
وفى الحسديث لا عضد اسرد ها فبالعاضد قطعت دول بق عبيد » قلت وزالت من داز 
مصر ومست ۲ ارها وقامت مكائها الدولة الاو بية ١‏ 
ولاوصلت النشائر الى بغداد باعادة اللطبة للخليفة العياسىكا سقت الاشارة الىذلك سر 
الليفة انللع مع عاد الدين صندل وهومن خواص الخدم والمقدمين فى الدولة لنور ان 
وصلاح الدين فسا ر ندل الى نوم الدين وآلسه الذلعة وستر الخلعة الى صلاح الدين بالدبار 
اأضمربة والاعلام السود ثم أرسل اللايفة الى الل الناص رصلاح الدين وس ف كاب التقليد 
ول حم عن اراده هنا مغ طوله تقيما لافائدة قال ج أما بعد قان أمير اومان مدأ 
عمد اله الذى یکون لكل خطبة قبادا ۾ ولكل اص مهاذا × ويستزيده على مته الی 
حعلت التقوی له زادا » وجل أعباء اللسلافة فل يضق عنسه طرقا ول بأل فيه 
احتهادا » وصغر اد اهر الدنبا شا تسوّرت له رادا ولا عرضت عليه سبادا » وحققت 
فسه قوله قعالى تلك الدار الا خرة معلها للذين لار يدون علوا فى الارض ولا فسادا » عم 
صلی على من ألزلت الاک اتصره امدادا » وأسري به الى السماء حستی ارق سبعا 
شدادا ٭ وکل له ره قل زغ منه دصر ولا كذب فؤادا ين ثم من سده على مره 
الطاهرة الى زکت أوراها وأعوادا ي وورئت النور المن بلادا > ووصفت ألما آخر 
الثقلين هدابة وارشادا » وخصوصا عه العباس الدع له بان حفط نفسا وأولادا يه وأن 
تمن كلة الخلافة فيهم خاادة لا نخاف د رک ولاتخثى نفادا ۽ واذ استوق القلم می‌اده من 
| هسده اده » وأا القول قا عن فصاحته الرسا. » فأنه یذ فى انشاء هذا التقليد 
ای حع حایفا لقرطاسه + وامتدام سصوده على صقسته حتى ل بکد رفع من راسه » 
| ولمس ذلك الا قناصة فى وصف الناقب التى كثرت خسن لها مقام الاكثار ي واشتبه 
| الطو بل فيا بالاختصار ‏ » وهی الثى لا يعزى واصفها الى القول المعاد » و ستوعر 
ساول؛ أطوادها ومن الکب وجود السهل فى سلوك الاطواد × وتلك هی مناقبك أبها الاك 
الناصر المد الأحل الكبير العام العادل الماهد المرابط صلاخ الدين آبو المظفر ودف بن 


أوب 


"۳۳ 
وب والدوان تا عليك دا بشکرل ۽ وییاهی أواياءه تلویا بذ کل ٭ 
رقول أنت الذى تسشکنی فتکوت للدولة سهمها الصائب * وشهابها الثاقب × وکنزها 
اى تذهب الكنوز ولس يذاهب ٭ وماضرها وقد حضرت فى نصرتها اذا كان غرل هو 
الغاشب » اشكر اذا مساعيك التى هلتك اما أهلتك » وفضلتك على الاولياء عا 
فضلنك » وان شو ركت ف الولاء بعقيدة الاضمار ي فل تشارك فى عزمك الذى انتصر 
لدولة سطة الانتصار »+ وقرق بين من أمد يقليه وبين من مد بيده فى درحات الامداد ٭ 
رما حعل انه القاعد كاذى قال لو ھی ننا لضر با أكادها الى برل اناد » وقدكفاك من 
السای أنك ڪفيت الدلاقة أعس منازعيها ي وطمست على الدعوة التكاذية الت كانت 
دعا ٭ واقتد مضی علا زمن وراب حقها حفوف من الساطل مرا بين » ورآت 
مارآه رسول الله صلی الله عليه ول من السوارين اللذين أولهما کذا بن ي„ فمصمرمتهما 
واحد تجرى أنبارها من محته ودعا الناس الى عبادة طاغوته وحیته * ولعب بالدين حق 
| در وم بجعته من وم أحده ولا وم سشه » وأعانه على ذلك قوم ری الله سارهم الى 
ولمم به واتخذوه دما ول تكن الضلالة هناك الا لعل أوصم ۾ فقمت آنت فى وحه 
باطله حتی قعد ٭ وحعلت فى ده حملا من مسد » وقلت ليده تت فاج ولاسی 
بقدم ولابطش سد » وكذلك فعلت الا" خر الذى تمت الهن تایجته ۾ وسامت فيه 
سائنسه + فوضع لله موطع الكعية المانيه „ وال هذا ذو الالصة الثانبه » فأى” 
مقاميك «ترف الاسلام سيقه + أم أيهما قوم باداه حقه » وههنا فليميم الق السيف 
من الاد » ولتقصر مکانته من مکانته وقد کان له من الانداد ٭ و عط که المزية 
الاأنه میج لك صاحيا ۾ ونفر بك حتى طارتفرا کا عز انبا » وقضی ولاينك فكان 
بها فاضا لما كان حده ماضيا » وقد قلدك أمسير الوّمنن البلاد الصر بة والمنية غورا 
ونسدا ۽ وماشملت عليه رعسة وحندا ۾ وما انتهت الها أطرائها برا وجرا × وما 
تستنفذه من جاور يها مسالة وقهرا »× وأضاف الا بلاد الشام وماكتوى عليه من المدن 
المدئة » والمراكزالممصئة » مستتنبا مها ماهو بد ثور الدين اسماعمل بن نور الدين مهد 
رجه الله وهو حلب وأعالها فقد مذضى اوه عن ۲ “ار فى الاسلام ترفع ذجعکره فى 
الذاكرين ي وتخلفه فى عقسه فى الفائزين × وواده هذا قد هذاه الفطرة فى القول 
ولمل » ولست هذه الرنوة الامن ذال الخبل ب قلمكن ل منك جار تدتومته وداداكا دنا 
أرضًا 0 ودبع وهو لك كاليئيان شد ته بعضًا ع والذى قدمناه من الثثاء علمك 
رعا شاوزنك درحة د الاقتصاد ي„ وألةدك ع ن فطل الازدیاد 5 فاك أن لطر الى سعيك 
ظر الاعاب » فتقول هذه ملادنا افتهما ر تعد آن أضرب عنها کشبرمن الأذمرا 
وکن اعم أن الارض لله ورسوله 5 ثم تلليفته من د دعده ي فلا مله 4 امد باسلامه ل 0 
لله جپداید عله ٭ وكم ساف قلات عن لو رام ماریته دنا شاسعه ٭ وأجلب مائعه » 


VY 
لكن ذخره الله ال أخظى فى الآخرة عفازه » وق الاما برقم طرازه × فألق بدك عن‎ | 
هذا اقول القاء التسلیم به وقل لاعل لنا الا ما علتنا انك أنث العا اكيم ٭ وقد ڈرن‎ 
لدل هذا مخلعة کون لك فى الاسلام شعارا » وفی الرسم تارا » وتناسب محل‎ 


قلبك وتصمرله بو وخسيرملاس الاولياء ما ناس قاو نا وأنصارنا بد ومن تما طوق وضع 
فى عنقك موضع العود والمبثاق » ويشسير الك بأن الانعسام قد أطاف يك اطافة الاطزاق 
الاعناف » مم انك خوطمت بالك وذاك خطاب بفضی لص درل بالانشراح „ ولأماك 

| بالانفساح » وتوص معسه عد بدك العلا لاتضعها الى اطناح ي وهذه الثلاثة المشاراليها 

| هی التى تکل بها أقسام الساده ٭ وهی التی لا عزید عليها فى الاحسان قبقال انها الحسئى 
وزیاده × فاذا صارت الك فانصب لها نوما يكون ف الابام كرح الانساب » واجه-له لها 
عدا وقل هذا عمد الذلعة والتقليد واتغطاب » هذا ولك عند أمير الوُمنن مكانة ندل 
لك حاضرا وأنت اء عن ااضور ي ولضن آن تکون مرک سل وین غر والضئة 
من شیم الغدور و وهذه المكانة قد عرفتسك نفسها وما كنث تعرفها .»و وما تقول الا أنه 
لك صاحبة وآنت وسقها ي فاسرسما عارك واسة تتذى تقدعها ي واعل لهناؤان | 
الاعال خوانمها » واعل نك تقلدت أه| يفتتن به الق الساوم » ولا تقك صاحسه 
عن عهدة اللوم » وكثيرا ماترى حسنانه وم القيامة ومی منقسمة بأيدى انخصوم ۾ ولا 
نحو من ذلك الا من أخذ أهبة امذار » وآشفق من شهادة الاسماع والأبصار +« وعم 
أن الولاية ميزان احدى كفشه فى الحنة والاخرى فى الثار + قال النبى صلى الله عليه مه وس 
باکر الى أحب لت ما أحسه لنضسی لا تون على الاين ولا ولين مال 95 م فاتطر الى 
هذا القول التنوى نطر من لم مدع محديث الحرض رالا مال » ومثل ۳ وقد سيقت 
اليك صذافیها آلس مصيرها الى الزوال » والسعيد من اذا حاءه قضى بها أرب الادواح 
لا رب اسوم » واتذ منها وهی السم دواء وقد ذذ الادوية من السموم » وا | 
الاعتاط عا مختاف على تلاشسمه الساء والصسیاح × وهو كاه أتزاناء من السماه نالا 
به نسات الارض فارج هنها در وه الرباح » والله لعصم ا و ولاء آهیه من ۱ 
تبعاتها الى لاسستهم ولاسوها ع وأسصاها الله ونسوها م ولك آنت من هذا تاه 
حط على فسدر تلات من العنا یه الى جمدنت بعك » ولك من الولاية الى سطث 
من ذرعك » نقذ هذا الا الذى تقلدته أخذ من ل تعقبه بالنسيات بو وکن فى دعابة من 
اذا نامت عنناه کان قلمه يقظات » وملاك ذلك كله فى اسباغ العدل الذى حعله الله "الك 
الحديث والكتاب » وأغنى بثوانه وحده عن أعال الثواب » وقدّر نوما منه بعيادة سين 
عاما فى الحساب »× ول بأغسریه أمير الازيد قوة فى أهره د وتحصن به من عدوه ومن 
دهره ۾ ثم اء به وم القيامة وفى بده كاب آمان × ولس على متبرمن نور على عن 
الردن + ومع هدا فان كيه صعب لا ستوش على ظهره الا من أمسك عنان نفسه 

قبل 


VY 
قبل عنانه ۾ وغليت له ملكه على لة شيطانه + ومن أكبر قروضه أن تمعى ال بر السكة‎ 
انى طالت مدد أنامها + وأس الرعاا من رقع ظلاماتها فم ععاوا أمدا لافار‎ 
طلامها » تلك السيرهى المكوس الى أنثأتها الهمم القيره » ولاغن الادى الغلية‎ 
اذا كانت ذاتتفوس فقيره » وکلا زيدت الاموال الاصلة منها قدرا زادها الله عقا م وقد‎ 
اسمَرت علها العوائد حستى أسلقها الطالون ناطقوق الوحبة فسموها حةا » واولا أن‎ 
صاحبها أعظم الناس يما لما أغلظ فى عقاية » وقبلت ية المرأة الغامدية عنانه » وهی‎ 
أشيق من ,کون السواد الاعظم له صما × ولص وهو مطالب جا بعلم وتا حط به‎ 
علا » وأنت ملمور بأن تألى هذه الطلامات قتتهبى عن اجرائها + وتفستی أمماءها فى‎ 
امهو واهمالها + ست لابق لها فى العيان صورة متطوره » ولافى الالسنة أحاديث‎ 
هذ كوره * واذا فعلت ذلك أزلت عن المائى سئة سوء سنا يداه قيادر الى ما أمرت به‎ 


مبادرة من دشي به ذراعا × ونظر الى الحياة الانيا دعا فرآها فى الا خرة متاعا ٭ واجد 
الله على أن قيض لك اماما مهدا قف بك على هدا ۾ وأخذ زنك عن خطوات 
الشسيطات الذى هو أعدى عداك »* وهذه السلاد النوطة بطر تشمل على أطراف 
مشاعده » وتفتقر ف سياستها الى أبد متساعده چ ولهذا ,كثريها قضاة الاحكام » وأولو 
ترات السموف والاقلام » وكل من هؤلاء یی أن شتن على الاختبار # وساط عليه 
شاهد عدل من أمانته الدرهم والدتار ۾ شا أضل الناس شئ 33 الال الذى فرقت 
من أجل الادبان د وهعرت سیبه الاولاد والاخوان ي وكثيرا مابری الرجل الصائ القام 


وهو عايد 4 عمادة الاوان » اذا استعنت بأحد متهسم على ئی من ار قاضرت عليه 
بالارصاد بو ولاترض عا عرفته من مردا حالة فان الاحوال تقل ةل الاحساد ي واا 
أن تخدع بصلاح الظاهر کا خدع عرن الطاب الر سع بن زياد ع وكذلك تأعى هولاء 
على اختلاف طيقاتهم بأن بأهروا بالعروف وينهوا عن الشکر محاسبين ب وبعلوا أن ذلك 
من دأب رب الله الذين حعلهم الغالبين » ولبيدوًا أولا بأنفسهم فيعدلوها عن هواها » 
ویأمی‌وها عا بأه‌ون يه سواها × ولا يكون من هدى الى طردق البروهوعتها عائد » 
وانستصب اطب الرضی وهو متاح الى طبدبت وعائد » كا تيزل بر کات السیاء الا على من 
خاف مقام ریه » وام التقوی أعال بده ولسانه وقلسه ي اذا صللمت الولاة صالحدت 
الرعسة بصلاحهم » وهم لهم عتزلة الصا ولا ستضو؟ کل قوم الا عصابصهم + وما 
يؤْصرون به آن يكوفوا من تت أيديهم اخوانا فى الاحماب وجيرانا فى الاقتراب نه وأعوانا 
فى توزع الجل الذى يقل على اارقاب * تالم أخمو السلم وان كان عليه أميرا × وأوى 
الئاس باستعمال الرقى من كان فضل الله علي هكبيرا چ ولدست الولامة لمن بستععد بها كارة 
اللقيف »م وتولاها بالوطء العنيف + ولكنها لمن عال عن حوانبه « ول من آطایبه » 
وان اذا غضب م بر لاغضب عنده أ » واذا أف فى سؤاله على غلى الضصر » واذا 


۳۷ 

حضر اتلصوم بين یدنه عدل ينهم فى قسمة القول والنظر » فذلك الذى یکوت صاحبه فى | ۱ 
أصحصاب الين 85 والذى بد بالحشمظ العليم والقوى الامين # ومن سعادة المرء أن و ون ون | 
ولاه متأدين بآذانه 5 وحارین علی  et‏ صواه ۽ واذا تطارت الکتب نوم القامة کانوا ١‏ 
نات مثشة فى كانه و ومد الوصمة فان ههنا حسستة للعسنات كلم لاواد ولطالما 


آغنت عن صاحما اغناء الود ۾ وتقظت لنصره والعمون رقود + وهی الی تسى لها ۱ 
اللالاء ي ولا بطاها البلاء × ولا مير الومنن عنانة شعها الرجة الموضوعة فى قلبه > | 
والرغنة فى المغفرة والزجة لما تقدم وتأخرمن ذنبه » وتلك هى الصدقة النى فضل الله | 
عض عباده عزية افضالها » وحعله سبيا إلى التعويض عتها بعشرآمثالها » وهر 
بأعر أن تتفقد أحوال الفقراء این قدرت عليهم مادة الارزاق » وألسهم التعفف 
ثوب الغنى وهم فى ضيق من الاملاق × تأواءك آولماه الله الذين مستهم الضراء قصيروا + 
وكثرت الدنبا فی ید غيرهم شا نظروا اليها اذا تظروا » ونب لك أن ئ لهم | 
عرفقا » وتضرب هم ودن الفقر موشا ع وما أطلنا لك القول فى هذه الوصية الا 
أعلاما بأنها من الهم الذى ستقيل ولا ستدير # وسدكثر منه ولا يسشكير ۾ وصذا ۱ 
دعست من حهاد النفس ف لل المال ب وبتلوه جهاد العسدر الکافر فى مواقف القثال » | 
وأمر الموْمنين بعرفك من ثوابه ها عل السيف ف ملازمته غا » وتسضوله بنفسك ان 
كان أسد بنفسه سنا ي ومن صفانه أنه المل العصوب بفضل الكرامه » الذى و بره 
بعد صاحيه الى نوم القمامه. » ويه عن طاعة الخالق على الخاوق × وكل الاعسال عاطلة | 
لا خاوق لها وهو الختص دوتها بزينة اتلاوق » واولا فضله لما كان محسوبا بطر | 
الامان ٠‏ ونا حعل الله الئة نا واست لغيره من الاشان *# وقد عات أن العدو هو | 
حار الادق ۾ والذى سافلت وتبلغسه عبتا وآذنا » ولتکن الاسلام نعم اطار ي حتى | 
لاكوت له يدس امار + ولاعذر لك فى حهاده نفك ومالك اذا فامت لخر الاعدار » 
وأمير ومين لابرط فى منك بأن تلقاء مصاهًا » أو تطرق أرضه مماسيا أو مصاها » يل | 
رید أن تقصد الملاد الى فى بد عدؤه قصد المغير» وان 2ك م فيها کم الله الذى قضاه على | 
لسان عد فى 3 قر بظلة والتضیر » وعلى الخصوص المدت ا انه يلد السلام 
القسديم » وأخو البدت اللسرام فى الشرف والتعظيم × والذى توجهت اله الوجوه من 
قیسل بالسصود ولتسلم # وقد أصبع وهو يشكو طول الوحشه فى غر شا عنه وغر لله 
ناض المه e‏ وغل فى فرعه وتيدل صعب قياده اسه ب وان کان له عام حدسة 
0 لبعه دعام ثقه چ وهده الاستزادة بعد سداد مافى المد من ثغر صكان مهملا شمت 
موارده > آوسخ‌دما فرفعت قواعده » ومن آهمها ما كان حاضر اله رکانه آععی عوره 
مکشوفه » وشطنه مخوفه » والعدو قريب منه على بعده » وکیا ما يأنيه اة ی 
بش برقه برعده ۽ فی أن ترتب بده الثغور رائطة يكثر ممصعانها » ويقل أقراتها 8 
سي 


وححجرن 


۳۷۵ 
ويكوث قثالها لان ذكوت كلة الله العليا لالات يرى مکانها ٭ وحینشد بصي کل منها وله من 
الرحال آسرار » وتلم أدله أن نبأ اسف آمنع من نبا الاشبار » ومع هذا فلا يد له 
من أسطول بکترعندده » ويقوى مدده » انه المدة ای تعين على کشف العاء ي 
والامشكثار من سانا العنتد والاماء » وعشه آخو الیش السلمانی فذال بسری على 
من الربح وهذا تجرى على متن الماء » ومن صفات خبله أنها جعت بين العوم والمطار » 
واساوت آقدار خلقعا على اختلاف مذّة الامار » فاذا آسرعت قبل جبال متلفعة بقطع 
من الغ.وم » واذا ثطرالى أشكالها قبل هل غير أنها تهدى فى مسيرها بالعوم » ومثل 
هذا الیل نی أن بغالی فى یادها ٭ ویکترمن قبادها ٭ وتژمن عليها أميرا يلق 
العر عثله من سعة ضدره » ويسلكُ ظرقه ساو من ل تقتله محهلها ولکن قنلها ضيه » 
رکذات فليكن من آقنت الانام تساريه وزاحتها مناكيسه » ومن ل الصعب اذا هو 
ساسه وان سدس لين جانیه بو وهذا هو الرحل الذى راس القوم قلا عد هزة بالرياسه × 
فان كان فى السافسة فى الساق أوكان فى الحراسة فى اطراسة » ولقد أفحت عصاية 
اعتصدت من و رائه + وأبقنت النصر من رايتسه کا أيقنت بالعم من روائه » واعل أنه 
قد آل من اللهاد رکن شدح فى عله وهو امه الذى E‏ ف آخره كا أن صدق 
الئنة تأقی فى أله » وذاك هو فسم اغنام فان الادی قد تناولته الاحاف » وخلطت 
جهادها فسه يغلواها فم رحع بالكفاف + واه قد حعل الطل فى ادى حسدوده 
المسدوده × وجعل الاستثثار تالم من آشراط الساعسة الموعوده » وحن نعوذ به أن 
کون زماشا هذا شر زمان والناس به شر ناس »و لا من ستتلفنا على فظ أركان دنه 
مم نمل اهمال مضع ولا اهسمال ناس وه والذى تاع به أن تحری هسذا الام على 
النصوص من حكه ي وتبری ذمتك مما یکون رل الفائزيفوائده وأنت المطالب نامه ب 
وف أرزاق المماهدين بالدبار الصرية والشامية ما بغنهم عن هذه الأكلة الى تكون غدا 
تكلا وبعيما با وطعاما ذا غصة وعسذايا ألما + قتصفم ماسطرناه اك من هذه الاساطير 
اتی هی عزاع مبرمات ٭ دل آ بات متكات ٭ ودب الى الله والی آمبر الومن‌ین نافتقاه 
1 » وان لك بها يدا سق فى عقبك اذا آصت السوت فى أعقابها + وهدا الذى 
بنط علساث بأنه لم يأل فى الوصا الي أوصاها ي فان لابغلار صغيرة ولا ك رة الا 
آحصاها ب شم انه قد شستم بدعوات دعا بها أمير امین عند خنامه » وسأل قا خسيرة 
| الله الى تتنزل من أبر مازلة نظامه ٭ ثمقال الى اشد على ما قلدته شہادة کون عليه 
أرقيسة وله حسسة انی ل آهره الا بأوامس الق التى فيها موعظ-ة وذكرى + وان تبعها 
هدی ورجة وشرى »+ واذا أخذ جاج ته وما سأل فسه عن اج + ول تیم 
دون رسوله على المسوض فى جلا من تنل ۾ وةل له لا رح علسك ولا ام اذا 
تجوت من ورطات الام واطرج والسلام اه 


۳۷۹ 

وذرح وسف بهذا التقليسد كرا لا وصف وأص فشروا الشائر وسيرها الى الا فاق | 
وعلت الولام والافراح أناما و الشعرا اء وتواردت عليه التهانى من أقطار الملاد شرا 
وغر نا فتقوت عزحشه وثت حأشه وناقت تفه الى الغزو والحهاد ومنع اقارات الافرجة 
فسير حيشا الى بلاد الفركية الشامية وسار هوشلف اش نی ترل على آعال عسقلان 
نآغار علها وعلى الرملة وهم على رض غره فيه وآناه ملك الف رة ف قل مسبرعین رده 
ن البلاد فقاتلهم وهزمهم وأفات ملك الفرنصة هارا ثم عاد صلاح الدین ورف الى مصر 
ا هرا کب مقص لا وجلها قطعا على الل فى الير وقصسد بل عي قطع ا مركب 
001 فى ااباء وحصمر أيلة برا وعرا رفتھا عنوة واستماح أهلها وما فا ثم عاد غاا الى 
مرلقاءت الله الاتمبار روح العرب بالا لیم القبلية وانهم عاثوا وأفسدوا وقتلوا ونبو 

فستر افتالهم ۳۹ تورانشاه عكر کر E‏ ۳0 وقهرهم وسامهم اللسف حى دشلوا تحت 
الطاعة 1 عن القساد وانکش کاره م خوفا من صلاح الدین ونطشه وانسعت كلة 
صلاح الدین وطار صته وأحله ملوك الفرئمة وحس‌وا ماوراء ظهوره واتساع کته وحسده 
0 صاحب الشام وكبر عله ظهوره × واتف قت صلاح الدين بوسف سارعن مصری 


ر سه سیبع وستن وا الى بلاد ال2 رة غازبا ونازل حصون الشويك ونه وس 
1 إقم رك وم لس الا وحصر‌ها وضيق عليها وشسند على من مما من طوائف الفرنحة ودام 
القتال فطاہ | الامان واسمهلوا سره أنام فأحايهم صلاح الدين الى ذلك فلا سمع ورالد 
عا قعل صلاح الدین داخله ات ورل فواده الد فسار على عل من‌دمشق قاصدا بلاد | 
ال ة ه تا 1 ابدخل الها من سحهه 2 أخرى 3 كلم صلاح الدين لوف أصصابه فی آص ور ادن 
ومسيره إلى بلاد القرنحة فقالوا له ات دخل تور الدین بلاد الفرتحة على هذا الخال نت من 
حاب ونور الدين من حانب ملکها نور الدين ومى زال الفرخة عن الطريق وأخذ ملكهم 
سق لك بديار مصر مقام مع تور الدین وان حاء تور الدين الك وأنت ههنا فلا بد لك من 
الاحیاع ‏ نه وحباگذ كوت هو الصکم فيك عا شاء ان شاء تركك أولا فقد لاتقدر على 
الامتذاع عليه والمصلية الرحوع الى مصر فأذعن صلاح الدين الى قولهم وأحدذ برأيهم وه 
اارحیل عن الشوبك مسرعين الى مصر ول أذ من الفرفية شيأ وكنب الى نو رالاين 
بعت ذر اخ لال الاد الصربه لأمور؛ باغته عن عض شيعة 2 العاويين فيها وام عازمون 
على الوثوب بها وانه عناف علا اذا بعد عنها أن يقوم أهلها على من قلف بها فخرحوهم 
وتعود متنعة وأطال الاعتذار فلا وصل كابه الى فور الدين تغير حاله وتر بغضه الذىكان 
يكمه على توف وعم أن ذلك من وسف حل ومكر وعرم على قصد مصر واخراحه عنها ۲ 


وحعل ا اذك ل فسمع صلاح ادن بار نشاف العاقية بة وجح ۳۹ دنم أبوه نلك حم الدبن 
وب وخاله شراب الدين المارى ومعهسم سار الاهساء وام عا بلغه من عرم ور الدين 

وسركنه المه واستشارهم فل به أحد بكلمة فقام تق الدين عر ابن ای صلاح الدين فقال 
ا > متك وا ا .تج 


ادا 


ا 
اذا جاءنا اتلناه ومنعناه عن البلاد فوافقه غيره من آهلهم وبالغوا فى القول فتطاول عليم م 
الاين آوب وأنكر ذلك واستعظمه وسقه على تق الدين وأقعده وقال اصلاح الدين أنا آوك ودذا 
الك شهاب اين ونحن أ كثر حبة لك من بجبع من نوی والله لورأينه آنا وهذا لاك فور 
الاين ل تمكث الا أن نقتل بين يديه ولو أعسنا أن نضرب عنقل بالسيف لقعلنا فاذاکا 
نحن هکذا خا بالك غبرنا وحسكل من تراه عند من الامراء لو رای نور این وده ل | 
بتماسروا على الثبات فى سروجهم وهذه البلاد له ون غالک واه فما فان آراد سمعنا 
وأطعنا والرأى أن کت 5 مع حاب تقول فه بلغنى أنك تريد ال رکه الى الملاد فأى 
حاجسة الى همذا برسل المولى تضابا يضع فى رقبتی من_ديلا ويأشذنى اليك وما ههنامن 
تلع » وكام الاماء وغ_برهم وتفرّقوا على هذا الال فلا خلا به وب قال له بأى 
عقسل فعلت هذا أما تع أن فور الدين اذا سم عزمنا على منعه وشار ته حعلنا أهم 
الوجوه السه وحتتذ لاتقوى عله وأما الآ فاذا بلغه ماسری وطاعتنا 4 تركنا واشتغل 
غيرنا والافسدار تمل عله وواه لو آراد تور الدين قصسبة من قصب السکر لقائلةه أن 
علها حى أمنعه أو أقتل ففسعل صلاح الدين بوسف ما أشار به آلوه فر فور الدين قصده 
راشتغل بغيره وأرسل صلاح الدين يعذر الى فور الدين من ةسه رسک على ما 
بقزره فور الدين فاستقرت الشاعدة سسهما على أن صلاح الدبن تارج من مصر و اس قور 
إدين من دمشق لغزو الفرنجة فأيهما سبق صاحبه يقيم الى أن بصل الا شر اليه ونواعدا 
على وم معلوم کون وصولهما فيه فسار صلاح الدين من مصر فى عسكر عظيم فى شوال من 
السئة لان طريقه أبعد وأشق قوص_ل الى الکرل وحصره وآما فور الدين فانه لما وصل 
اله کتات صلاح الدين رو حه من مصي فرق الاموال وحصل الازواد وما عمل السه 
وسارالى الكرل فوصل الى ارقیم ودنه وین الکرل مرحلنان فلا ممع صسلاح الدين 
شري خافه هو وجسع آهل واتفی رأ سم على العود الى مصر وترك الاحتاع يدور الدين 
لام علوا أنهم ان اجمعوابه كان عزل صلاح الدين بوسف على فور الدین سهلا فأ صلاح 
ادن حدودء بالرحيل فرحاوا خسرعن وارسل صلاح الاين الفقيه عى الى نور الدين 
يعلذر عن رحدل باه کان قد اسل أناه نم الدین آوب على مصر وانه راض ش دید 
اارض وخاف أن يدث حادث الوت فتفرح البلاد من أبديهم وأرسل معه من الف 
والهداءا شيأ كثيرا خاء الرسول الى نور الدين وأعله بذاك فعظم عليه وعل الراد من عود 
ملاح الدين وداتحله ماداخله من الغيظ والکدروعزم على قصد وی ٭ نا وصل صلاح 
لبن الى مصر وحد أن أباه نحم الدين أبوب قد مات وکان سيب مونه أنه ركب فرسه وما 
صر فبدها هو سائراذ چفل الفرس فدقه بالارض دقة شديدة -فماوه الى داره فل بثيث الا 
ومين ومات فزن عله وسف وتکاه وأقام عصم يفكر فا سکون من ور الدين بد 
زک اء ق الكرك وعدم لقائه به فعلم أن فور الدين حانق من ذلك وأنه على عزم ار فزاد 
( 1۸ س الکاق ای ) ١‏ 


۳۷۸ 


۰ 4 3 5 8 » 
بخوفه وسقط ق ده ومع آهل وكلهم ۳ الامن وفال لهسم ان نور اادين على عَرْم الدخول 


الى مصر فاسنتر الرأى هم على آمم علسکوت بلاد النوية أو بلاد المن حت اذا وصل 
الهم نور الدين لقوه وصدّوه عن البلاد فان قدروا على منعسه أقاموا عصر وان زوا عن 
منعسه رحكيوا العر ولقوا البلاد التى افتتضوها غهز صلاح الدين أخاه تمس الدولة 
ورا نشاه فى عسكر عط وستره الى بلاد النووة فوصل الى بز رة اسواث تم سار متها الى 
قلعسة ارم فصرها وكائله آهلها قثالا شديدا فل بتغلبوا عليسه لائهم لو تكن لهم جنة 
تقییسم السهام وغسيرها من ] لات ارب فسلوه القلعة فلکها بورا نشاء وأقام بها ول بر 
في المسلاد شما برغب فيه وضتمل الشاق لاحسله ثم شى عليه مالقیه من شاف 
العش مع مباشرة الحرؤب ومعاناة الكروب واتلطوب فترك ال لاد وعاد الى مصرجا 
غلم من الاماء والعسد 

وظهر لصسلاح الدين وسف أن جاعسة من كار الدولة بربدون الابشاع به واعادة ذدية 
الماویین وذاك انه كان قد احمع بجاعة من الشبعة منهم عمارة بن بى امسن المتی الشاعر 
وعید المد الععانب والقاضی العو رس ودای الدعاة وغردم من حند المصريين ورحالهم 
السودات وحاشسبة القصم ووافةهسم على ذلك جاعة من الاعاء التتابعين لصلاح الاين 
وحنده وتقرّرت القاعدة بهم على استدعاء الفرضحة من ضقلبة ومن ساحل الشام الى مصر 
على ئ ندلوه لهم من المال والبلاد قاذا قصدوا مصر فان خرج صلاح الدين بنفسه لقشالهم 
“اروا هم فى القساهرة ومصير وأعادوا الدولة العلوية وعاد من معه من العسکر الذين وافقوهم 
عه فلا قي له مقام مقابل الفرفعة وان کان صلاح ادبن بقیم تورسل الع س اکر انال 
ماروا به وأخذوه باليد لعدم التاصمر له وال لهسم عار وألا قد أبعدت أنماء الى امن خونا 
أن وت مده و#تمع الكامة عليه بعده وأرساوا الى الفرفة وصقلية والساحسل فك 
وتقررت القاعدة بهم ول سق الا رحبل القرة وكان ججاعة الصر يدن قد آدخاوا معهم 
فى هذه الؤاهة زین الدين على" بن فیا الواعظ والقاضى العسروف بان عة وربا 


الوزر ما وسو شاور والقاضی قالوا بكو الوزير منا وكلاهما من ست الوزارة عصر فلا عل | 


الخليفة من ذد يه العلوبين والوزير وافاحب والدای والقضاة الا أن ى رزيك قالوا كون 


ابن نحا الال دخسل على صلاح الدن وأعله حقيقة اشير فأمسء علازممم وعالطهم | 
ومواطأتهم على ما بريدون فعلء وتعريفه مأنتعدّد ألا فألا ففعل وصار بطالعه بکل ماعزما | ٠‏ 
عليه ثم وضل رسول من بلاد الفركة بالساحل ده ورسالة وهی فى الظاهر الى صلاح | 


الدن وفی الماطن الى أوائك ابساعة وکان برسل اليهم بعص التصاری وتأتيه لهم فا 
امير إلى صلاح الدبن من بلاد الفراكة 5 کان من سر جع ومه فوع صلاح الدينعلى' 
الرسول نعض من بثق به من النساری ودائله فأخير الرسول باتلیرعلی المققة فقيض 
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والعو رت 


۹ 
والعر برس وغارهم رآ بصلهم فصلبوا وبقوا كذلك أناما » وقيل في کشف أمرهم آنضا 
عبارة ار كا وهی أنه كان بين عبد المد التكانب وین القاذى الفاضل ااسلای مودة 
نکان اذا لتق انقاضی مدمه و تقتب البه مجهده وطاقته فلقية نوما فل تفت البسه فقال 
القاخی الفاضل ماهذا الا لسعب وخاف أن يكون قد صار له باطن مع صلاح الدين فأحضر 
على" بن جا الواعظ وأسخسيره بای وقال أريد أن تکشف لى الا فسی فى کد.فه 
نره من جانب صلاح الدين شيا فعسدل الى اشانب الاآشر كف الخال وحضر 
عنسد القاضى الفاضل وأعله فقال تحضر الساعة عند صلاح الدين وتتبى الال اليه 
| ضر عند صلاح الدين وهو ف الخامع وذ کر له الال فقام وأخذ الجباعة وفررهم 
فأقروا فأ يصلهم بجعا وكان بين عسارة وبين الفاضل عداوة من أنام العاضد وقلها قلا 
أراد صلاح الدين صله تام القساضى الفاضل وحاطب صلاح الدين فى اطلاقه فظن عارة لله 
عرض على هلا کر فقال لصسلاح الدين بامولانا لاتسمع منه فى حى قغضب الفاطل وترج 
وقال صلاح ادن مار ة اله كان وشفع فيك فنسدم فأخرج عارة ایصلب فطلب أن عريه 
على مجلس الفاضل فاحناز وا به عليه فأغلق ابه ول جتمع به فقال عمارة 
عبد الزحم قد احتجب ۽ ان اتثلاص هوالعب 
ثم صلب هو واطماعة ونودى فى آحناد الصريين بالرحمل من دار مصر ومقارقتها الى 
أقاصى الصعيد وأحیط عن بالقصر من سلالة العناضد وغره من آهل ئ تعرض صلاح 
| لین الذین نافقوا علمه من حنده رلا أعلهم أنه عم حالهم فکانت هذه الحادثة من أعظم 
| اطوادث التى فاز بالخلاص مئها صلاح الدين ووقف على خی آمی‌ها م ول عض بعد ذلك الا 
القلل حتى جاءنه الاخبار يموث فورالدين مود بن زنکی بن آق سنقر صاحب الشام ودار 
١‏ الخزيرة ومصر قفرح عونه فرحا لاوصف چ مات فى نوم الاربعاء الخادى عشر من شوال سنة 
تمع وستين وتجسمائة بعلة الدوانيق ودفن بقلعة دمشی م نقل منها الى المدريسة الی 
| أنثأها بدمشق عند سوق اللواصين فل ومن عيب الاتفاق أنه ركب *انى شال وإلى 
.انيه بعض. الامراء الاشبار فقال له أحد الامراء سعان من بعلم هل تمع هنا فى العام 
الفبل أم لا فقال نور الدین لاتقل عکنا بل سصان من بعل هل تجتمع بعد شمر آم لا مات 
| ورالدين بعد أحد عشر نوما ومات الامير المذ كور قل الول فأخذ كل مما عا قال » 
وكان قد شرع فى التهز الدخول الى مصر لاعذها من صلاح الدين وسف فانه رى 
مله فنودا فى غزو الفرنجة من ناحبته وكان يعم أن مامنم صلاح الدب من الغزو سوی انلوف 
مه ومن الاجنساع به. فان صلاح الدين بو کون الفرنحة فى الطريق امتنع بهسم على فور 
اين فارسل الى ابطر برة والموصل ودبار بكر يطلب المند للغزاة وكان عزمه أن يتركها مع 
ان أخيسه سيف الدين قازى صاحب افوصل والشام ورسم هو يعساكره الى دبارمصر 
فلع بوسف عنها ومشرحه هووجیع أهله منها وستردها لنفسه قبا هويا اذلك 


۱ A: 
أثاه أعس الله الذى لامرد له » تال صاحب الکامل حکی لی طبیب کان مخدم ثور الدین وهو‎ 

من حذاق الاطبام كال استدعانى فور ادن فى ص‌ضه الذى وق فيه مع غسيرف من الاطناء 
فدخلنا اليه وهو فى ست صغم بقلعة دمشی وقد تمكنت انلوانیق منه وقارب الهلا فلا 
كاد سمم صونه وکان افيه للتعيد فاد به اارض فلم شقل عله فلا دخلا ورأينا ما 0 
قلت له کان شق أن لاتؤخر احضارنا الى أن دشتد بك اارض الات و فق أن تخل 
الانتقال من هذا الموضع الى مكان فس مضىء فله أثر فى هذا الرض قال وشرعنا فى علاجه 
وأشرنا بالفصد فقال ابن ستين لابفصد وامتتع عنه فعاطناه تبره فل ضع فيه الدواء وعظم 


الداء ومات رجه اله ورضى عنه اه ي وكات فور الدن أسمر الاون طويل القامة لوس له ید 
الا ی حنك وكان واسع اة حسن الصورة حاو العشن وحكان قد انسع ملکه جدا 
وخا له باطرمین وبالعن اا دخلها مس الدولة بن او ب وملکها وکان مواده سثة‌احدی 
عشرة وس مائ وطيى ذكره الارض سن سبرنه وعدله « وعونه قام انه الاك الصا 
اسماعيل بالك بعده وکان غره ومد احدى عشيرةسنة وحلف له الاصاء والمقدموت بدمشق 
وأقام بها وأطاعه ااناس الام و مامت الاخبار الى صلاح الدين ولايته لفطب 4 بديار مصر 
وشرت الک باممه وول ترسه الامير هس الدين مد بن عبد الملك ااعروف ابن القدم 
وصار مدير دولئسه فلل برض به بعض الاهراء بالشسام وال له کال الدين ان صاحب مصر 
من أتصاب فور الدين والمصلحة أن تشاوره فى الذى نغءله ولا خرحه من يدنا فرج عن 
طاعتذا وععل ذلك حة ءامنا وهو أقوى منا لانه قد انفرد عاك مصمر فلم وافق ه_ذا الفول 
أغراض يعض آمراء الشام لا سما مس الدين عمد وعاذوا أن بدخل صلاح الدين بوسف 
فضرحهم فل عض الا القليل حتی ورد ث كنب صلاح الاين الى الماك الصالم بعزيه وملله | 
بالك وأرسل اليه دثائير مصيرية علما اءمه ویعرقه أن اللطبة والطاعة لهك كانت لابه 
فلا سار سیف الدين تازى صاحب الوصل الى بلاد از رة وملكها الاسباب الیل نأن 
على ذکرهال‌دها عن‌غرضنا أرسل صلاح الدين نويف الى الماك السالم بعاتبه حيث 4 | 
بقصد سف الاين بلاده وأخذها لعضرفى تعد مته ویکف سيف الدين عن اطماعه وب 
آیضا الى كال الدين والاعماء يقول لوأن فور اللدين بعلم أن فكم من دقوم مقاى أو شق البه 
مثل ثقنه بى لس اليه مصرالتی هى أعظم مالکه وولابانه ولول بل عليه الموت ل يعهد 
الى أحد بتربية واده وااقمام بتخدمته غيرى وآرا کم قد تفردتم عولاى دوتی فسوف أصل الا 
خدمته وأجازى انعام والده مخدمة بظهر أثرها وأجازى كلا منكم على سوه صنیعه فى يل 
الذب عن بلاده 

و ابن المقدّم ومن معه من الامرا* بلللك الما وهم براقبون الامور وکام 
كانوا تعلون بعصسد الفرئئسة بلاد مصر شاء على طلب بجساعسة الاعراء الذبن كانوا مره 

على ص_لاح الدين توسيف فل جوا وابد ولا أعاروه آذنا صاغية فلا كانت سنه سبع 


۳۸۱ 
وسمائة سير صاحب صقلية إلى الاسكندرية عارة عظوة عدا مائتا سشنة تمل 
الرحال وسا وثلائن طريدة حمل اليل وست هس | كب مل آلات ارب وأريعين عمل 
الازواد وفيها من الرحال سون آلفا ومن الفرسان ألف وخسمائة وان القدم عليهم ابن 


عم صاحب صقلة وكات وصول هذه المارة فى السادس والعشرین من ذى اة 
سلة تسع وستین وجدماثة على حين غفل" من أهلها فاا شوهدت أمام المديئة 
ماف الناس نخوفا عظما وخرحوا س_لاحهم وعدتهم امنعوهم من التزول إلى الم تعهسم 
والى الاسكندرية من ذا وأمرهم علازمة السور فنزل الفرئحة الى اليرتما يلى الماء والمناره 
وتقدموا الى المديئّة وتصبوا علا الدبابات والعنقات وكائلوا أشد قتال وصير لهم أهل البلد 
وسبرت الكنب فى الال الى صلاح الدين وف دستد عوله دنع العدو عم ودام القتال 
من آول النهارءالى آ خره ثم آعاد الفرتعسة القغال فى البوم الثاني وحسدوا ولازموا الزحف 
خی وصات الدبايات الى سرت السور ووصسل فى ذلك الموم هش امنود المصر به ان 
کنو فى أقطاعهم القر ببة من الاسکندر به فتقوت بهم عزاغ أهل اليلد وفرحوا وصولوم 
وأحسنوا القتال والصير فلا كان اليوم الشالث ثح أهل الاسكندرية أنواب اليلد وعاتاوز 
الفرثج قثالا ديا الوم كله ثم عادوا الى اليلد فدخاوء وقد فتسل منهسم خلق کنر 
ق وآما صلاح الدين قانه لما وصله الخير خرج بع ه وير مل وكا له ومعه ثلاث جناب 
لبعد السير علپا الى الا سکندرية ویشر توصوله وس طائفة من العسا كرالى دمياط خوفا 
عليها وأحشاطا ووصل ملول صلاح الدين والئاس فىشدة ونادى ق‌الداد کعیء صلاح الدين 
والعسكر مسرعين ففرح الناس دك وتقوت نفوسهم وعاودوا القتال وجدوا قتأخر الفرفة 


وتمهقروا وقد علوا هرب وصول صلاح ادن وأنه على ما هو علبه من تقو الكلمة واعد 
الصث فأقلعوا گرا کم وعادوا الى صقلية وك اله الناس شرهم + ول يكن لطمتن صلاح 
آلدین وسف رحوع هراكب الفرضحة عن الاسكندرية وكفهم عنقنال أهلها حی حاءه اير 
من الافالم القبلية روج و الکنز #أحد المقدمين بالسعید وآنه احمع اليه من أل البلاد 
والغوغاء والسودات والعر بان وغيرهم خی كثير حدا فعل صلاح الدين يتأهب لقناله وهی 
جمع اند وآلات الطرب وکان بالاقایم القبلية أمير من الاعراء السلاحسة فأقطاعه 
وشو آخو الأمير ی الهحاء السمين فقام علسه الکنز الذ كور وقتله ونهب أر زاقه فم 
قدسلر على أخيه آی الهصاء وکان من أ كير الاهراه وأوسعهم شهرة وأنْصهم فى ار وب 
فسار الى قنال الکنز وستر معسه صلاح الدين سجاعة من الأهماء وشا كرا فلا وصاوا 
الى مديئة طود قاناوا من بها وح دوا فى قنالهم حى ظفروا بهم وقتاوا منهم لقا كثيرا 
ثم ساروا بعد فراغهم من طود الى الكنزوقد عثلم آهره واتسعت كله وخضع له معظم 
البلاد فقانلی قتالا شديدا وما زاوا تون فى قتاله ی قتل هو ومن معه من الاعراب 
وغرهم من الود والغوغاء وأمنت بعده البلاد وجاء البيريذاك الى ملاح الدين فأصس 
سیس ا ار ا 


AY 
بضرب الشائر فأنه كان عخشى من استفسال آعم الكاز وقيام الاقاليم القبلمة معه‎ 
« ولا صفت لصلاحالدينٍ الامور تاقت نقسه الى الغرْو واطهاد وف المدن والبلدان‎ 

1 را عظما للغاية وتأهب السروح وشا هوعلى هذا الخال اذ وردت اله الاخمار | 
باختلال الامور فى دمشق واضطراب الاحوال بها وتطاول أندى الطامعين الا واخطاط كل 
املك الصاح بن فور الدين صاحب الشام واستقلال الكثير من عاله بأعالهم وروج سش 
الامراء عليه واجماع كلة بعض أتعاب الكامة الذين فيخدمة الملك الصاح على استدعاه 
صلاح الدين وسف ليلكوه عابم وإسلوه جع البلاد وكان مقدمهم فذاك شمس الدين بن 
المقدم فسر صلاح الدين بذاك وبال ف التأهب والاستعداد ثم حصل من الاسساب ما 
أوجب تأخر ه لخاءته الرسل من الشام تستمنه على سم فل بلبث أن سار بحریدة فيسبعائة 
قارس ومعسه القاشی الفاضل ودعض الامراء فلا وطئ أرض الشام قد بصعرى وكان 
يها حبند صاحيها وهو من له من كاتب صلاح الدين بالقدوم لاخذ البلاد. فلا رأى قله 
من كانوا مع صلاح الدين خاف على تفه واحقع بالقاضى الفاضل وقال ما أرى معكم 
عسكرا وهذا باد عظيم لايقصد بمثل هذا العسكر ولومنعكم من به ساعة من الثبار أخذكم 
أل السواد فان كان معكم مال سهل الأمى فةالوا هنا مال كثسير مقدار سين آلف ديار 
فضرب صاحب تصرى على رأسه وقال هکم وأهلكمونا ویعیع ماکان معهم عسرة 
آلاف دنار ثم سارصلاح الدین الى دمشتی فا وصل خير وصوله الى من بها من العسکر 
حى رحوا بجعا للقاند وخدموه ودخل اليلد ورل ق‌دار والده المعروقة دار العقيق وکات 
قلعه دمشق ,بد خادم اسمسه رصان فأ-ضمصلاح الدين کال الدين بن الشهرزوری وهو 
ومثذ قاضى اليلد واطاكم فى جع آمو ره من الدوان والوقف وغسير ذلك وأرب_ل الى 
رڪان الذ كور لل القلعة اليه وكال أنا ماو املك الصاح وما حت الا لانصره وأخدمه 
وأعيد البلاد التى أخذت منه اليه فصعد کال الدین الى ران ول پزل معه حتى سل القلعة 
قصعد صلاح الدين الما وأخذها وأخد ماقا من الاموال وأخر. جها الى دا رآسه واتسع بها 
وثتت قدمه وقوت اه وهو مع ذلك طهر طاعة الاك الصا وخاطيه لك والخطية 
والسكة باسمه ومازال بدمشی سی قرر همها واستضلف با اء سيف الاسلام طخ د کن بن 
آوب ثم سارعتها الى مديئة جص وكانت جص وجاة وقلعة يعسرين وسامة وتل غاد 
والرها من بلد المزيرة فى أقطاع الامر نفر الدین مسعود الزعفرانی ولکنه کات معساوبا علا 
لاكلة لدفيها لسوء سبرته فى أهلها وتغلب ولاة فورالدين عليها وكان بقلعة جص وال عفظها 
فراسل صلاح الدين من #مص التسلیم فامنتعوا فقاناهم فلك البلد وأمن آهلها وامتنعت 
عليه القلعة قسارعن جص الى مدينة جاة بعد أن وکل بحصار من فى القلعة وقطع عم 
الزاد وهو فى بجع أحواله لا يهر الا الطاعة للك الصا بن فور الدين وأنه انما رج 
لفط بلاده من الفرجه واستعادة ما أخذه سيف الدين غازی صاحب الموصل من بلاد 
E‏ ۱ لحري 


AE 
لز رة فلا وصل الى جاء ملك المد نة وكان قلعا الامسيرعز الدين حورديك وهو من‎ 
مایت الور به فامتئع من التسليم الى صلاح الدين فأرسل السه صلاح الدين بعزفه ماهو‎ 
عليه من طاعة الک الام وانهاشا بريد حفظ بلاده فاستعلفه جورديك على ذلك وستره الى‎ 
حلب فى اجتماع الكلمة على طاعة الماك الصا وفی اطلاق ثمس الدين على وحسن وعشان‎ 
أولاد دای وقد كانوا معتقلين لب فسار حو رديك الى حلب واستخلف بقلعة نجاة أخاه‎ 
لعفظها فلا وصل جورديك الى حلب قبض عليه كشتكين و<بسه فلا عل أخو بذاك‎ 

اف وس القلعة الى صلاح الدين خلکها 

“وسار صلاح الدين يعمد ذلك بريد أذ حلب قصرها وضیق على من بها ففانله أهلها 
| تتالا شديدا وركب اللك الصاح وهو صبى' وعره ومذ انتا عشمرة سنة ومع أهل حلب 
وال لهم قد عرفتم احسان ابی المكم وتحيته لكم وسرنه فكم وأنا نمكم وقد ماء هذا 
انم الحاحد احسان والدی اليه بأخذ بادی ولا براقب الله تعالى ولا اتللی فهل ریگ 
فعسلء وهل تطقون الصير على ماتکرهون ‏ بکی وأعاد عليي-م القول و بی فأبى الشاس 
ف اوا له الاموال والانفس وانفقوا على القتال دونه وللنع من با-ده وحدوا فى القتال 
وأطهيروا من الشصاعة والاقدام ما أعز صلاح الاين عن النقدم غو البلد وأرسل سعد 
الاين الى سنان مقدم الامساعملية وبذل له أموالا كثيرة لبقتاوا صلاح الدين فأرساوا جماعة 
متهم الى عسكره فلا وصاوا رآهم أمير اسه جارتكين صاحب قلعة برقس فعرفهم لانه 
جارهم کر الاحتماع بهم والقتال لهم فلا راهم تال لهم ما الذى أقدمكم وق أى ی حثتم 
فقناموا عليه وضرلوه ااسکا کسین شرحوه پواحات مین وجل أحدهم على صلاح الدبن 
لیفتله فقتل دونه وفائل الباقون من الاسماعيلية جاعة ثم قناوا ورز صلاح الدين واشتد 
تحفظه وق مخاصرا لب الى سل ادى الا خرة سنة سیعین وسمائة ثم رحل عنها 
مستهل رحبت اصدا مص رد الفرحة عنها حي ثكانوا قد حضروا لخدة أهل حلب وخلاص 
ما د صلاح الدين من البلاد الشامية فلا عل الفرفجة وصوله الم رحاوا عن جص 
ووصل صلاح ادن لها فصر القلعة الى أن ملكها وقد كانت متنعة عليه کا تقدم ثم سار 
منیا الى بمليك وكات الوالى بها من أنام نور الدين عادم اسمه عن قصمرها صلاح الدين وهم 
ننالها مارسل المه عن يطلب الامان له ولن معه فأمئهم وتم القلعة رایع عشری رمضان 
]من السئة قصار أ کثر بلاد الشام بيده وعتظم الاح حدا على الملك الصاخ بن فور الدين 
| فكتب الى ابن عه سيف الدين غازی بن قطب الدين مودود اسستصده على صلاح الدبن 


و یره چا ری على بلاده ويطلب أن يعبر اليه ليقصدوا صلاح الدين معا ويأخذوا البلاد 
منه خیم سيف الدين عسا كره وکانب ألناء ناد امین زنك صاحب سار لينل الیسه 
تعساکره قصتمعوا على اس الى الشام قامتئع عاد الدين من ذلك وکان صلاح الاين 

1 فد كاتب عاد الدين وأطمسعه فى املك لانه هو الكبير ملي الطمع على الامتناع على 


۳۸۶ 

آجسه فلارأى سف الدين امتتاعه جحهز أخاء عز الدين مسعودا فى معظم عسکره ودره 
الى الشام وحعسل المقدم عله أ كر ماه المدعوٌ عز الدين #ود زلفسدار وسار هو 
الى سار مفصيرها وقاتلها وحد فى قتالها دامتشح دوه + اد الدين بها وجد فى حفطها 
والذب عا فسدام امار عليها قدا هو حاصرها وی على من بها أناء انسر ازام 
عسكره الذى مع آخبه عز الدين مسعود من صلاح الدين فراسل حاتف آخاه عاد الدين 
وصالسه على ماسده ورحل الى الموصل وثنت قدم صلاح الدين بعد هذه الهزعة 
وعافه الناس وانسعت شهرته وترددت الرسل انه وین سيف الدين عانی على الصل .فل 


دستقر حال ۾ هذا وال الصاح بن تور الدين براسل سيف الدين ويطلب حضوره اليه " 


دعسکره ه ولستكافه فكيرالامى على سيف الاين واستءظمه وتر عسكره مع أيه دز 
الدين زافندار الى حلب فغسرح الملك الصاح وصولهم واحمع معهسم عسكر حلب ونارو 
كلهم الى صلاح الدين لعار بوه فأرل صلاح الدين الى سيف الدين بپسذل قلع حص 
وجاة وأن بقر بيده مديلة دمشق وهو فما نائب الاك الصا فلم بقبل ذلك وأى الانسلم 
بجسع ماأخذه صلاح الدين من بلاد الشام والعود الى مصمر وكان صلاح الدين فی‌هذء الاثناء 
حشد اطنود ويكثرمن معدات الحرب ويكهز للقنال فليا ممع بامتناع سیف‌الدین من اانه 
الى ماطلب نادى فى عسکره بال رکو ب فسرکوا ورحکب وسار بهم الى عز الدين مسعود 
وزاغندار فالتقوا بالقرب من مديئة جاة عوضع يقال له فرون -جاة » قال بعض الكتاب 
وكان زلفندار جاهلا اروب غير عالم يتدبيرها مع حين فيه الا أنه قد رزق سعادة وقبولا من 
سيف الدين فلا التق ال جعان ل شت عسكر سف الدين وانهزموا شر هزعة وثدت عز الدن 
عو سي فالدين بعد انهزام آععایه فلا وأى صلاحالدین نباته تخب حدا وال اما أتهذا 
كوت أشصع الناس‌آوآنه لادری شای ادرب وأ أعصايهبالجلة علمه قماوا فأزالوه عن‌موففه 
وعت الهزعة على عسكر سيف الدين وتبعهم صلاح ادن لعسكرة فقتل وغم من السلاح 
والدواب شا كثيرا للغابة و وصل النپزموت الى حلب فقوم صلاح الدین فی‌عسکره وقائلهم 
عليها وعاصرها وید فى حصارها وضمى وأعس بقطع خطبة اللك الصالح بن فور الدين وأزال 
اسمه من السكة فى جیع بلاده » واا طال المصار واشتد لبم الاي راب_لوا صلاح الان 
ف الع فتقردت القاعدة هم على أن يكون 4 مانيده من بلاد الشام وهم مابأيديهم منها 
ف الع على هذه القاءدة ورل صلاح الدين حيوشه عن حلب الى جاء فستر المه الللىفة: 
العنامی بها اة نقمسة الغابة مع رسوله ثم سارالى دمشق وأقام بها وقد عظم شأنه ما 
ملكه من لاد الشام ویقوزه المتتابيع على اللك الصالم وجبع عاله وولاته وقد مات 
حنوده من طول الاخامة بأرض الشام وامتلاات أنديهم من الساب والغن انم فطليوا الغود 
الى بلادهم والاستراحة فأذن اهم وسار هوكذاكٌ فى عسكر مصر ومعه النناتم الكثيرة فلا 
وصل الما خرح المه آهل وضربت الدشائر وأوم وتصدق وآ كثر من انر الناس 


ولا 


Ao 


ولا كانت سثة جس وسعين وخسمائة مات الامام الستضی» شور الله أمر الوّمنن 


أو تشد اسن بن وسف المستحد وكان موته فى انى ذى القعدة فكانت خلافته غو 
سع سنن وسمعة أشور وكات مولده تمه سح وثلاثين وجس‌ائه وكان عادلا سحن السيرة 
فى الرعبة كشر البذل للاموال غير مبالخ فى آخذ ماسرت العادة بأنمذه وكات الناس معسه فى 
أمن عام واحسان شامل وسکون وطمأنئة 0 روا مثلها وكات حلما یا العفو والصفع عن 
الذنبين واستوزر فى أنامه عضد الدين أنا الفرج ابن رس الرؤساء فليث ضرف ف الامور 
الى أن قتل فى ذى القعدة سنة ثلاث وسبعين وخسم اند فاستوزر بعده ظهير الدين أيا بكر 
متصورز بن تصير المعروف بالعطار وكات خيرا سن السسيرة كثير ااعطاء فعکن من ال لافه 
وظهرت کلته فلا مات المستضىء هام ظهعر الدين المذ كور بأخذ السعة لواده الناصر دين 
اه فلا غت له السعسة صار اكم فى الدولة لاستاذ الدار د الدين بن أى الفضل بن 
الصاحب + وال صاحب الكامل و ليث بن العطار أن قض عليه ووكل عليه ف داره م 
| قل الى التاج وقد ووكل به وطليت ودائعه وأمواله وق بل الار بعاء "امن عشر ذى القعدة 
أخرج متا على رأس جال فغسزیه بعش الناس فئار به العامة فألقوه عن رس الال 
وكثفوا سوآته وشدوا فى ذ كره حلا ومصبوه فى البلد و وضعوا بده مغرفة كأتها 
ق وغسوها ف العذرة وصاروا ولون وقع لنا نامولانا الى غير داك من الافعال الشنرعة 5 
خاص من‌آدیهم ودفن فال هذا فعلهم به مع حسن سيرقه نام وکفه عن أموالوم وأعراضهم 
ومات فى خْلافة المستذى* غائيل بطر الاسكندرية فكانت مدته اسع سئين وقمل 


تمع سئين وعانمة أشهر وكانت وقأته بالعلقة عصررواتفی فى أنامه أن نقص النسل نقصا 
نحشا فسيرم الخليفة الى بلاد الحشة بهدبه سنية الى التعائى فتلقاه الصاشی وأ کرم وفادته 
رأجل كثيرا وسأله عن سيب قدومه قعرفه بنقص الیل ورد أعل مصر سيب ذلك قل 
فأ بف سد عرى منه الماء الى أرض مصبر ففخ فزاد النبل فى لبلة واحسدة ثلاثة انع 
راحفرت الزبادة حى روت الملاد وز رعت ثم عاد خاشل المطرك لقاع عله الخلمفة وأحسن 

ليه وآ زمه حدا فلا مات بعده مقاری أو هو مکار نوس الثای تاسم ستیهم وهو راهب 
من دير بو مقار وكان من الحوادث فى أنامه ما ما سذ كرقى : عل 


(الفصل رابع والثلاتون ) 


( فى لاف ی ماس تمد الناصسر لین ات ) 


بچ بک 


- “تم هام بالاهس بعد الستضیء ابله أهو العباس أجد الناصرادين الله يودع له اسلافة 
(9: - وف اب) 


۳۸۹ 


نوم وفاة أنه ف أول دی القعدة سثه جس وسعين وجمان هحر به آکسنة اسع وسیعان 


ومائة وألف مبلادية وعره ثلاث وعشمرون سنة وسيرت اریسل الى الا قاق لاذ الببعة له 
قسير صدر الدين ع ج الشیوخ الى الپاوات صاحب همدات وأصفهات والرى وغيرها فاع 
من الببعة ف ا صدر الدين وأغاظ عليه فى القول حتی أنه وال لعسكره فحضرته مالهذا 

عليكم طاعة مالم م ماع أمير المؤمئين ل حب علیکم أن اوه وتقاتلوه تفای لو وان 
وأذعن لاسعسة وانلطبة الشاصر وبسير ری الدين القزورئ مدرس الثطاسة إلى ااوضصل 
لاخذ الببعة قبايع صاحها وخطب للخليقة الناصر لدين الله فى هذه السنة وحاءت الاخبار الى 
صلاح الان وسف عوت الستضیء وخلافة انه الناصر دين الله فايع له وخطب له أيضًا 
وسير اليه الهداا النفسة والاعلاق الثينة وهو عصر بنثئ الی‌ر العظمة والاشة المسية 


كأنه منذ رحوعه من الشام سم تارمم القناطر والحسور وتطهم الترع وكانت حسورالثيل 


التى. كانت حول الكييرة بالمسيزة وغيرها من أار العاند والهما كل القدعة المصرية ومهد 
الطر دق من مهم الى الصعيد الاعلى وأنشأ القلعة سفم القطم المعروفة الان بقلعة اليل 
وبنى له قہا قصرا وقد كان الى هذا الین سكن فى دار اتلليقة العسدى ودار الوزير خعلهما 
مسا لقواد المموش وأعراء الدولة من بعده ووكل بالبناء وزره الامبريهاء الدين الاسدى 
الخصى وكات حليل القدر مقداما حسن السياسة والتدبير قالح فى العمل وأ كثر من المائن 
والمال والهت‌دسن ونقر فى القاعة بارا فى الصضر عقا قبه من الماه ما يك حاحة الاد 
والمرابطين بالقلعة وهی باقية الى بومنا هذا والعامة بقولون انها السترالنی ترك فيها بوسف 
اخوته » قال بعض الكتاب واغا هذا البترمن عل المصريين القسدماء قانطمس بالرمال و 
| تف معالمه فاعاد بهاء الدين خفره عند بناء القلعة واهتم بهاء الدين ببشاء سور حول مر 
والشاهرة وقلعة الل طوله عة وعشمرون ألف ذراع وثلائمائة ذراع بالذراع الهامی 


| وکان قد ۳ ساره صلاح الدين وسف سنه ست وستن وخدمائة على عهد العاطد 
ازملوی 3 طل المل قيه سب الف والخروب كد اء اء اين فى عارته وهدم ی تطیطه 


وكير عله-م هذا الام وحسيوه حورا وظلا من پهاء الدين فانغضوه ومهوه قراقوش وكا 
عون الرفاع 2 فى طر شه‌وکلها سب ولعن له ولاصمابه وكات اذاص الاسواق صاح العامة فى 
وحهه وقالوا ماثه_ل لك هذه الفعال باطالم وهو لاباتفت الهم ولا دؤاخذهم شئ م من ذلك 
وقد ألف الاسعد بن مانی کب ساء الفاشوش ف سکام ة فراقوش ذ کر فيه من آفاعسل 


الفتوح الى امقس وهو اثلاطة الى ما جامع آولاد عنات الموم دمن الهة الشرقية خارج 


قد أهمات من عهد الدولة الفاطمية فكان اذا فاض طغت میاهه فأغرقت وخريت الطرق | 
وأفسدت الزرع غرم مافسد منها وأقام السدود ونقل لماجا كثيرا من ارة الاهرام الصغرة |" 


کنیا نالساحد وااعاند وال ر وال ث وا کال والعبا”, المسهة فضے الاس دن ٠‏ دك 
من و 2 ر ضع 


الور والعسف وأفواع ااطال شا صڪشرا وحف بهاء الدين دا متسد من باب | 


TAV :‏ 
“نأب اضر إلى باب البرقه وما ده وحعل حارج هدا انلندق سورا آ آ خر اراج متا 
طبار العظية واسق الاشوان العظية عصر لفط الغلال الى ترد فى کل سنة من الامال 
من الاقليين الى والصری وهی الى ال ن تعرف عازن وسفب واللاس ناوت أنها عازن 
فرعون نوس الى بناها بعد تعبير رژیاه » قال أصعاب التاريخ وقد بئى سور التاهرة ثلاث 
ميات ناه فى المرة الاولى حوهر القائد وفى الثانية أمير ايوش در الجا وف الثاللة باه 
الاين وزير صلاح الدين وسف فزاد قسه بهاء الدين القدر الذى دى من داب القتطرة 
الى باب الشعر بة ومن ناب الشعر بة الى باب الصر وایتتی مع ذلك قلعة الفس جعلها على 
انبل مانب جامع المقس العروف الا نت امع أولاد عنان وزاد فيه أيضا قطعة ما بلى 
| باب النصر دة الى باب البرقية والى درب بطوط والى ارج باب الوزير حستى بتصل 

سور قلعة اليل 

وشا کان‌صلاح الدين بشرد المار وعهد الطرق دبقم المسور و صل الترع وسهل 
العسقيات بالدبار الصر ية حاءه اتلبر بوقاة الملك الصاح بن فور الدين صاحب حاب والشام 
مات فى ريحب سنة سبع وسعن وس ماله هره وعره مجو تسع عثيرة سنة وكان على 
صغر سنه کشم التأمل واس ع الشكر کسمرالعرفة وکان سی من صلاح الدين وف 
ربعم آنه سيأهذ عنه بويا 1 من بلاد الشام وا كان كثير الاحتاط بعيد الاب 
لا مرض وأس من نفسه أحضير الامراء وسائر الاجناد وأوصاهم تساي البلد الى ابن 
هه عر عژالدین مسعود س مودود بن نی واسحله فهم على ذلك فقال له م ان عاد 
ادن ابن عل ضا أحق مها وهوزوج اك e‏ والدك ور الدین عه ودؤثره وقد نول 
زیسته بنفسه فهو أصل الولابة ولوس له غير سصار فاو أعطيته البلد لكان أو فى وعز الدين 
4 من البلاد من الفرات الى همذان ولا حابجة به الى ماد فقال له ان هذا لم يغب عى 
ولكن قد عم آن صلاح الدين وسف قد تغلب على عامة بلاد الشام سوى ما ببدی الان 
وسی سات حلب الى عاد الدين نمز عن <فظها وان ملکها صلاح الدين لم ببق لاهلنا 
معسه مقام وان سلت الى عز الاين أمكنه حفظها بكثرة عسا كره وبلاده قاستصسنوا فعا 
وغبوا من حودة فطنته مع شدة هه ولا قذى غه أرسل الاهراء الى أأنايك عز الدين 
يستدعونه الى حاب فسار هو وتجاهد الدين فأعاز الى الشرات وأرسل الى الامراء قضروا 
عنده وساروا جیعا الى حلب فدخاوها فى العشر بن من شصان وكان صلاح الدين حنشد 
بصر ي قال آعصاب التاريح ولولا ذلك لزاحجهم علییا وقاتلهم وكان تق الدين عسر بن أن 
صلاح الدين وسف عديئة منج فنا عى بها عز الدين ومن معسه الى حلب حاف قق الاين 
وهرب من نج الى جاة فثار آهل جساة فاشار الامراء والقواد عاب على عر الدبن بقمند 
دمشق وأطمعوه فیا وی غر ها من السلاد وأعلوه عة أهل الشام له ولاعل ته فلم 

بفعل وقال سنا من فلا تغدريه وأهام محلب ما شاء ثم سار عنما الى الرقة فلم يستقر به اقام 

تسس تس سے 


۳۸۸ 


ج حاءته رسل آخسه عاد الان صاحب 7 أن ر الب حلب ؤي رما 
عوضا عنهامديئة ستحارفلم عبه الى ذلك و عادالدين وترددت الرسل مهما أناما 3 و ت وه 
الاصاء فى ذلك أدشا فسإها اله وأخذ بداها سار وعاد الى الموصل وكات صلاح الدبن 
دوف لما نلعه خر دخول عر الاين الى حلب وتصرفه فبها كبر عليه الاهی حدا واف أن 
ویر منیا إلى دمشق وغيرها فبأخذ ما بيد صلاح الدين من الملاد الشامية فانكش وجغل 
براقب الفرص فلا بلغه ملك عاد الدين اها رز من مصرمن نومه وسار الى الشام وكان 
خروحه فى اندامس من الحرم افتتاح سنة تمان وسبعين ي تفال صاحب الکامل ومن مب 
ما يدك من الاطيرانه لما رز من القاهرة أهام ضیمته ظاهر القاهرة حى تمع العساكز 
والناس‌عنده وعبات دولته والعلاء وراب الا داب وكلهم مودّعلة وسائر معه وكاتكل زاحد 
قول شأ فى الوداع والفراق وما هم بصدده من السفر وکان من حضر هذا المخاس مغل 
لبعض أولاد صلاح الدين ركان حالسا خلف الالسين فأخرج رأسه من ينهم وآنشد 
قمع من شم عرار اد > كنا بعد العشمة من عراد 

فانقيض صلاح الدين بعد انساطه وتطر وتدكد الاس على اللاضر بن فل هد صلاخ 
الدين الى مصرالى أن مات مع طول الوقت اه وسار صلاح الدين عن مصر قتبعسه القبار 
وأهل السلاد من ضکان قد مصرمن الشام فرازا من الفلاه وغيره لشفل 
طريقه على أبلة فلا سمع الفرنحة عسيره جعوا 4 لارو ويصدوه عن السیرفستر 
الضعفاء والائقال مع آضه تاج الاوك وری الى دمشسق وبق هوف القاتلة فشن الغارات 
على أطراف الكرك والشو بك فلم خر ج اليه متها أحد فسار الى دمشتی فوصلها يعن فعة 
سالا وليث بها أناما حستی ال حال حنسده وتطم عسسكره وساز يهم الى بلاد الفرگختة 
فى ربع الاول فقصد طبرية فازل بالقرب منها وخم فى آقوان من الاردث فخا الفرغة 
واا البسه موعهم فوا بطبرية ونأهيوا لقتال فسير صحلاح الذين وسف فرخشاه اب 
أخيه الى ببان ف_دخلها قهرا وغنم ما فيا وقتل وسبى وعم القتل والسبى وحاءث الغرب 
فأغارت على حفين واللدون وما حاورهما من اليلداث حتی قاروا هربخ عکا وسار الفرنخة 
من طبرية حى نزلوا ت حيل كوكب فتقدم ضلاح الدين الهم وأرسل عسكره برموئهسم 
باانشاب فلم يركوا للقتال فعاد صلاح الدين الى دمشق وليث بها أناما ثم سار معا قفر 
الفرات وملك عدة بلاد من دار اطربرة وأقطعها الأضراء الذين کانوا فى تعدمته ودخل 
الفرئحة دمشق فقتاوا ونوا وسيوا ورحاوا عا وماءت الاخبار ذلك الى صلاح الاين قم 
بقدر على الرجوع وقد اطمأن بل الفرقحة لها ورحياهم عنها ثم سار الى الموصل وحاصمرها 
ف يذل مثا وعاد عنها الى سار فقاناها تفاس معه دءض الاهراه الا كراد وسل اليه الناحية | 
الثى هو بها قطرقه ضلاح الان فلا أحس شرف الدين صالحها بذاك اسان ونح | 
وطلاب الامات فأمنه ولك النلد صلاح الاين وسار شرف الدين ومن معه الى الوصل 


ا ع ‏ ا ليا 


۱ ووت 


: ۳۸۹ 
وقوبت عزعة صلاح الاين عاك سار واطمآن على مابيده من البلاد الشامبة اذ صارت 


سار على بسع تلك السلاد كالسوز واستتاب بها سعد الدبن بن معين الدين أت وهو من 
کار الاھماء وأحستهم سيرة وقي صلاح الدين بوسف مشغول الال عل حلب ونزعها من 
عاد اادين زنكى ن مودود وهو راقب الفرص وتن انتفاعها فللا کان اف م افتتاح سنة 
شع وسبعين نزل علا جس عظيم وأهام بالمبدان الاخضرعدة أنام ثم انتقل منه الى جبل 
حوشن فزل باعلاه وأظهر اناا بریدآن بای مسا کی له ولااره وعسکره وأقام علبه أناما 
والقتال بن العسكر ين کل نوم وعاد الدين زنکی ومن معسه من العسكر الئوری متون فى 
ال ویدفعون غنالبلد فلا كان فيعض الايام حاء ۴اد الدين يعض ایلنود وطلءوامنه 
هالاللنفقة فاعتذر بقل المال عنده فقالله بعضهم ان من بريد أن حفظ بلدا مثل حلب لايد 
له من صرف الاموال ولوباع حسلی أسائه قاف عاد الدين وحسب ما وراء ذلك شال الى 
تسليم حلب الى صلاح الدين وأخذ العوض عا وأسل فى الخال مع الاأمير طومان الياروق 
وان من يعمل الى صلاح الدين وسف أن یسام حلب وبأخذ عوضها ستعار ونصيين والخايور 
| وارقة وسروج ورت السن على ذلك × قال صاب الشار عم وباعها عاد الدين بانس 
الاشان أعطى حصنا مثل حلب وأخذ عوضها قرى وعن‌ارع فازل عنها امن عشر صسفر 
ونسلها صلاح الدين وسف فهب ب اناس كلهم من ن ذلك وقصوا فعسل عاد الدبن سی ان 
تعض عامة حلب آحضم احانة وماه 1 أنث لایصل لك لك الملك واتما بصم لك أن تغسل 
الشاب و المكروه ي واستقر مك صلاح الدين وسف وسار عاد الدين الى الملاد 
الى نها فتسلها وتقررت القاعدة به وبين صلاح الدن على أن تماد الاين حضرف 
خدمة صلاح ان بنفسه وعسكره اذا استدعاه لاج عة وامتدح ی الدين بن ارک 
ای دمشی صلاح ادن وسف فصده منها 
وتسكم حليا السیف فى صفر ۾ مشر ختوح القدس فى رجب 

فکان في بث المقدس فى رحب سنة ثلاث وشانین وتسمائة كا یذ کرفی له وهو 
من غر بب الانفاق و قال ضاحب الكامتل وكان فى جل من قدل على حلب تناح الاو 
وری أخو صلاح الدين الاضغر وكان فارسا مُضاءا کریا حلما جامعا ناتال اثلبر وحاسن 
الاخلاق طعن فى ركبته فانشکت جات معا بعد أن استقر الضل بين غاد الدين وصلاح 
الدين على تسایم حلب قبل أن بدخلها صلاح الدين :فسا استقر الم -حض صلاخ الاين 
عند آخمه بعوده وقال له هذه حلب قد أثذناها وهی لك فقال ذلك لوكان وأنا سی وواقه 
لد آخنتنا قالمة حيث تققد مشلى فبى صلاح الذين وأبكى ولا شرح عاد الدين الى 
صلاخ الدین وقد عل له دعوة احتفل.فيها فتشاهنم فى سروراذ حاء انسات تأسر الى صلاح 
لین موت آخنته ف ظهتر خلخا ولا زعا ون بهي سرا ول بعلم عاد الذين ومن معه 


۳۹۰ 

فى الدعوة واحمل المزن وحده لكلا بتنکد ماهم فيه وكان هذا من الصير ايمل اه 
ووصلت الاخبار الى صلاح الدين وسف فوقأة قطب الدين صاحب ماردين وقلك انه بده 
وعو طفل وأن الحكم الى شاه آرمن صاحب خلاط وعسكره فيها وشاء آرمن هذا خال قطب 
الدين فطمعت نفس صلاح الدين فى أخذها فساراليها فى حش عظم من الرحال والفرسان 
ونازلها فرآها مشصوئة بالرحال وما زوجة قطب الدين المتوقى ومعها بنتان لها من.ه وهی 


أخت فور الدين مد صاحب الحصن خاصر صلاح الدين الباد وشدد فى حصارها وكان القدم 
على عسكرها أمير اسمه برنقش ولقبه أسد الدين وهو من كيار فواد العسكر وأشصعهم وأعلهم 
بغئون ارب واشتد القتال بين الفر يقبن شتة بالغة فلم بصل صلاح الدين الى مابريد فعدل 
من الق والحرب الى اعسال ال والدهاء فراسل زوحة قطب الدين وهی بالبلد بقول ها 
ان أسد الدين برتقش قد مال البنا فى سل الباد ون نرى حى أخبك فور الدين فبك بعد 
وانه وتريد أن کون لك فى هذا الا صب وأنا أزوج انك بأولادی و کون مماقارفين 
وغيرها لك وعكك ووضع أيضا من أرسل الى برتقش أن اناوت قد مالت للقارية والاثقياد 
الى السلطان وان من مخلاط من اند والعسکر كاتيوه لسپوا اليه تقد لنفسك واتفق أن 
رسولا وصل من خلاط لمعان صلاح الدن لوس بالطاعة ففرح صلاح الدين هدوم الرسول 
وآهره بالدشول الى ميا فارقن والاحناع رتش فدخسل واحتع به وال له أنت عن 
تقائل وأنا قد جشت فى تسايم خلاط الى صلاح الان فسقط برتقش فى يده وضعفت عزعته 
وأرسل الى صلاح الدين يطلب أن بقطعه بلدا ومالا وهودتذلى عن البلد الى صلاح الاين 
فأحايه صلاح الدين الى ذلك وتسل الباد .فلا دخل الما وی بوعده الى زوجة قطب الدين 
وعقد نکاح دعض أولاده على يعض انا وأذرّ سدها قاعة هناخ لنكون فما هی وبنائها 
ورتب الامور فى مبا فارقين وقرّر اقطاءاته! وجمع ولاناتها وأحكم قواعدها ثم سارعا يريد 
الموصل فانه كان كثير الرغبة فى آخذها من صاحها شديد الطمع فى ذلك فار حوها وجعل 
طر شّه على نصديين فوصل الى كفر زمار والوقت شتاء قنزلها فى عساكره وعم على المقام بها 
وقطع المدد من الغلة والاقوات عن الوصل لاضعافها فقد عل أنه لابقدر على مار با لنععا 
وصتاره مایا من اند وآلات ارت وطال مكث صلاح الدين لعشكرة لات عز الاين 


صاحب الموصل فأرسل رسله الى صلاح الدين فى امح ال صلاح الدين الى ذلك فبا | 


الرسل تتردد سنهما اذ مرض صلاح الدين وسار من کفر زمار عائدا الى حوران فلحقه الرسل 
بالاحابة الى مأطلب تقزر المسلم وحاف على ذلك وكات القاعدة أن بسا اليه عز الاين 
شمرزور وأعالها وولاية القرابلى وجبع ماوراء الزاب من الاعسال وتطب له على مار بلاده 
ویضرب اءمه على السكة وأرسل رسله إلى عز الدين لصاف ضرعم على ذلك غاف وتسم 
ال._لاد الق استقرت القاعسدة على تسامها ووصل ص لاح الدين الى حو رات فأقام بها 
عيضا وطال مضه فأمنت الدنبا وسكت الفتنة ۽ وسکان عند صلاح الدین 


تحت سے 


من 


۳۹۱ 
من آهل آخوه املك العادل وه ومد على حلب و ولده الك العزیر عشان واشتد مضه 
ندیم آسوا مله شلف الاس لاولاده بالطاعة حع اليه الا |« وقواد اند وخعل لكل 
| من آولاده شنأ من البلاد معلوما وجعل آاء العادل وصیا على اشع وحاهه ابن سه ناصر 
الاس عد ن شركوه صاحب جص والرحبة ليزوره فرأى من دة هر صضه مااطمعه ۳ أذ 


دمشق اڏا هو مات فار من عنده الى جص واحتاز ملب وأحضر جاعة من الدمشقین 
وواعدهم على تسل البلد اليه اذا مات صلاح الذين وأقام تحص فتطرمونه لوسرای 
دمشق نیتکا واتقل صلاح الدين من حوران الى دمشق فملغه ماقاله نامر الدين 0 عض 
غير قلل حتی مات تاصرالدین فيل عمد الاضتي قبسل انه شرب الر وا کثر منه فأصیع متا 
وقیل ان صلاح الدين وضع انسانا يقال له الناصح بن اليد من دمشق قضر عند ناصر 
الاين فى تلك اللملة ونادمه وسقاه سما فلا أصصوا من الغدلم يدوا الناصم المد كور فآلا 
عله فقمل أنه سارمن لته الى صلاح ادبن فکان ه_ذا ما قوی الظن × ولامات تاعمر 
الدين شيركوه أذ صلاح الدين بجع اقطاعه وأعطاها لولده شيركوه وعره انا عشرة سنة 
قال بعض الكتاب وخلف ناصر الدين من الاموال والخيل والا" لات شا ڪڪ مرا مفضر 
.صلاح الدين فى جص واستعرض ثركته وأخذ أ کترها ول يرل الا مالا خسترفمه قال 
صاحب ااکامل وبلةنى أن شيركوه بن ناصر الدين حضرعند صلاح الدين بعد موت آبه 
سنة فقال له .الى أبن بلغت من القرآت فقال الى قوله تعالى ان الذين بأ كلوت أموال اليتاى 
تلا انما بأ كاوث فى نطوئهم ارا وسیساون سعيرا قال قب صلاح الدين والاضرون من 
د کاله 

ولا كانت سنة اثنتين وشانین وتسممائة نرح صلاح الدين وسف وإده الافضل عليا 
من مصر الى دمشق وأقطعها له وأخذ حلب من آذه العادل وسيره مع واده العز بزعشان 
الى مصر وحعله ناشا عنه واستدی تن الدين متها وسيب ذلك أنه كان استئاب تي الدين عمس 
وحعل معه واده الا کر الافضْل عليا فارسل تق الدين مشکومن الافضل وقول اله قدهز 
عن جبابة الاموال معه لاله كان حلماكرم الطبع اذا آراد تق الاين مطالبة أحد أومعاقبته 
منعسه تأحضر صلاح الاين واده الافشل وصكتب الى نی الدين يقول لس لك بعد 
“أذ الافضل حة فی‌انراح أو غره وتغير عليه سيب ذلك وظن انه انما يريد اخرايح الافشل 
عن مصر لمتفرد بها حتی علکها اذا مات ملاح الدين وقوى هذا الخاطر عنسده فأحضر 
أغاه العادل من حلب وسيره الى مصرومعه ولده العزيز عفان واستدی تت الدين الى الشام 
فامتنع من المضور وج العا کر والاجناد دسم الى المغرب إلى ملوكه قراقوش وكان قد 
استوی على حبال نقوسة وبرقة وغرها وكنب اليه رغبه فى تلك المسلاد فتهيأ السغر المه 
واستصو معه اند والعسا كر و لات المرب فلا مع ذلك صلاح الدين ن لوسف ساعة وعل 
أله ا تأرسل البه عنعه لبه فأرسل المه بقول أزيد أن تحضرعندی لأودعك وأوصيك عا 


۹۲ 
تفعله فلا حطر عنده منعه وزاد فى اقطاعه جام ومني والعرة وکفر طاب وميا فارقين وحبل 
جور جميع أعالها > كال صاحب الکامل بلخنی من بير بأحوال صلاح الدين أنه اغا جله 
على أخذ حلب من العادل واعادة 7 تت الدين الى الشام ان صلاح الدين لما ميض ران 
آرف ع قد ماب فری من ق الدين سركات من بريد آن اسقيك للك ف عون 
صلاح الد بلغه ذلك فأرسل الققبه عسی الهکاری وكان كبير القدر عنده مطاعا فى اند 
الى مصير وأمره داتواح تق الدين والمقام صر فسار معدا فم شمر تق الدين الا وقد دخل 
الفقيه عسى الى داره بالقاهرة وآرسل النه ناه بالذروح منها فطلب أن عهله الى أن بتجهز 
فلم بفعل وفال هم امح المديلة وتصهز نفرج وأنلهر آنه بريد الدخول الي الغرث فيال 4 

اذهب حيث شت فلا ممع صلاح الدين انبر أرسل اليه نطا به فسار الى الشام فأجسن 
اله و ظهر له له شا ماکان لانه كان حلما کرعا صورا رجه الله اه 

ولا دخات سنة ثلاث وثمائين وخسمائة كتيب صلاح الدن الى جع السلاد يستتفر 

الئاس لهاد وكتب الى الموصسل ودار اللزيرة واریل وغسبرها من بلاد الشرق والی مصر 
وسائر بلاد الشام يدعوهم الى المهاد و عشهم عليه و بام ھم باهز ثم خرح من دمثيق 
فى عسكرها فار الى رس الماء وتلاصقت به العساکر الشامية فلا احمعوا حعل عم 
واد لك الافضل عليا ثم ساروا جیعا إلى الكرك وبث سراباه من هنال على ولاية التكرك 
والشويك وغيرهما فوا وخرهوا وأحرقوا ثم سار منها إلى طبرية ذلکها وأمن صاحبتها فرحلت 
عنها فرتب آمورها وأحكم تطامها وسار عنها إلى عكا واستسلت اله وتزج الكثير من أهلها 
عا مكنم جل من أمواله-م وتركوا مايق ودخل المسبلون الما وس اللد بد ذلك 
إلى واده الافضل وأعطى جع مافيه من اقطاع وجشاح وغير ذلك الى الققمبه عسى 
وكان فيا من السسلاح والاموال والتاع وغيرذاك شی لایکاد دل تحت املصم وأقام 
صلاح الدين بعكا بعد ذلك عدة بام حتى أ تقر بر جع أمورها على فواعد عسئية ثم ملك 
روت وحیی وغيرهما وأجرى فيها أحكامه وأقام المال بها على نطامه وترنسه المألوف عنده 
فما دات له الامور فى بجبع بلاد الشام الا ما كان منها بيد الفرة كان آي عب_قلان 
وست القدس عنده أهم فکان كثير الحدث عوادثهما كبير التولع ععرفة آخبارهما وك 
قول آما عسقلان قاتا على طردق مصر وأحب الاشاء عندى أن تتصل الولابات لى فلا 
دصعب على" خروج العسکر منها ودخواهم الها وآما فت ست القدس ففيه من الذكر ايل 
والصيت العظيم ماقي على هم الانام وفى أخذ الملدين فائدة الاسلام والس ين وعطمت رغه 
وقودت نفسو بأخذ بروت ت فسار ما غو عسقلات وا حم تأیه العادل ومن معیه من 
العسکر لمر ونازلوه) ن الاد سادس عر جادی الا" نود وحد ق فتالها ونصب 
المتعنيقات ورى بالاخار املا ونهارا وس علا جع المسالت كا نقطع الدد وقلت الاقوات 
وطال القتال آناما رف برمن بالمديئة من الفرشحة بدا من التسليم فراساوا صلاح الدين فى 
ابس سس سس سس 


داكت 


۳۹۳ 
ذلك واشترطوا شروطا فأحابهم صلاح الدين الها قسلوها ونزح مم من آراد انفروج بماله 
وعماله ووف لهم صلاح ادن بالامان ثم مال صلاح ادن لعسكرة على ماحاور عسقلان 
من البلدات فأغذها وأنفذ ف‌جعها أحكامه فذاع صته وانسعت كلته وهاید الاو لما رأوه 


من‌امصاردقی غروانه وفتوحانه و ولافرغ من‌آمر عسقلان وماجاورهامن البلدان وقداستتت 
له الاهی فیها أرسل الى مر تأخر بح الاسطول الذى بها فى بجع من القاتلة ومقدمهم حسام 
الذي لوَاوٌ الحاجب فأقاموا فى الصر يقطعون الطر دی على الفرة ا رأوا لهم ع کا 
عا کسوه أوأخذوه عا فيه من غل: أو متاع وما زال على هذا الخال حتى وصل فسار صلاح 
الدين عن عسقلان الى ست ااقدس وکان به جع کر من المقائلة والفرسان الاشداء وقد 
حصنوه تصدنا ونصيوا عليه اقات وتأهيوا لا_ذب والدقاع فليا قرب صلاح الدين منه 
تقدم آمرمن آمراء حند صلاح الاين فى جاعة من أتضابه فلقيه جح من القركة قد 
خوحوا من البلد ليناوشوهم القتال فقاناوه ومن معه وقائلهم فقتاق وق ارا جع من معسه 
فأهم المإين قتله وساروا حتى تزاوا على ست المقدس فرأوا على سوره من الرعال ما هالهسم 
وسعوا لأهله من الخللة والضصيع من وسط الدنتة مااستدلوا به على كثرة المع » وق 
صلاح الدين بوسف هس -ة أنام يطوف حول المديئة لنظر من أبن يقائلها لائها كانت 


فى غاية المنعة فلم عد عليها موضع قنال الا من جهة الثمال نحو باب عور أوكنسة 
| مپبون فاتمل الى هذه الناحبة ونزلها وتصب فى لل وصوله اقات فأصيع من الغد 
وقد فرغ من نصا وری بها وری الفرضة #تحنيقاتهم وقاتلوا أشد قنال لم بره أحد من 
الناس وكان فرسان الفرحة روت فى كل نوم الى ظاهر الملد فعقاتاوت و سارژون فقتل 
من الفريقين خلتی ومات من السلین الامير عز الدين عسى بن مالك وهو من 1 كبر الاهرام 
فى حش صلاح الدين وكان أنوه صادب قاعة جعير و كان تصطلی القتال بنفسه حتى قتسل 
وما زالوا على حد وشدة فى القتال حتی‌وصل المسلون الى اللندق وحاوزوه والتصتوا بالسور 
بنقمونه والرماة تعمونم-م والعشقات والى الرى لنكشف الفرخة عن الاسوارحتی يكن 
النلون من النقب حت نقوه فلا رأى الفرنجة ذلك آریسلوا الى صسلاح الدين فى طالب 
"| الامان وشرح صاحب الرملة واحمع بصلاح الاين وسف وکاه فى الکف عن القتال وتقربر 
قاعدة لتسليم البلد وال له أيها ااسلطات اعل أننا فى هذه المديئة فى خلق کثبرحدا لاعله 
الا له وائما یفترون عن القتال رحاء الامان ظنا منهمأنك تجسهم البه فاذا رأيناأن لامناص 
من الموت فواته لنقتان أولادنا ونساءنا وتحرق أموالنا وأمتعتنا ولاث رككم تأخذون مها 
:| دشارا ولا دره_ما ولا تيون ولا تأسرون ربحلا ولا امرأة واذا فرغنا من ذلك خر نا 


الفضرة والسصد الاقصى وغيرهما من المواضع ثم نقتل من عنسدنا من أسارى المسلين وهم 
خسة آلاف أسير ولا تر لنا دابة ولا حبوانا الا قتلناء تم خرحنا المكم كلنا اننا کر قتال 
من نريد أن عمى دمه وتفه وحنشذ لابقثل الرحل منا حى بقتل أشاله وغوت 


0 a aT ET رس اس‎ 


٤ 
| أعزاء أو تطث ركراما فاستشار صلاح الدين أصمابه فأیجعوا على اسابتهم الى مادطلبون وأن لا‎ 
تخرجوا واوا على ركوب مالا يدرون عاقبة الام فيه عن أى شئ يالى فأجاب صلاح‎ 
الدين ئد الى ماطليه صاحب الرملة واستقر أن بأخذ من الرحسل عشرة دنار ستوى‎ 
قا الغنى والفقير وبزن ااطفل من الذ كور والمنات دینارین وتزن المرأة جسة دنانير كن أدى‎ 
ذلك الى أر بعسين وما فقد نحا ومن انقضت الاريعون بوما عنه ول يؤدها فقد صار ماوكا‎ 
فبذل صاحب الرملة عن الفقراه ثلاثين ألف ديثار فأجيب الى ذلك وسات المديثة يوم عة‎ 
السایح والعشرين من دجب ورتب صلاح الدين على كل باب من البلد مرا من الاعراء‎ 
| لأخذوا من أهلها مااستقرعليهم فاستعلوا انلمانة ویودوا فيه أمانة واقتسم أؤلئك الاما‎ 
الاموال وتفرفت آبدی سيأ » وال صاحب الكامل وغيره وكان على رأس قبسة الصضرة‎ 
بالبيت المقدس صلم ب كبر مذهب فلا دخل المسلوت البلد بوم ابجعة المذ كور تسلق بجاعة‎ 
منهم إلى أعلى القبة لبقلعوا الصليب فين صعدوا صاح الناس كلهم صيصة واحدة من البلد‎ 
ومن طاهرها من ااساین والتصاری فسمع الناس عة عظمة كادت الارض أن تيد بهم‎ 
لعطمها وشدتها فئان هذا الحادثمن التعائب وتحدث الناس يدكثيرا هه ثم اهس صلاح الاين‎ 
باعادة ما رب من الائية الى ما كان عله ولا كانت المعة الاخيرة رابع شعبان صلل‎ 
السلون فى السعد الاقصى صلا الجعة ومعهم صلاح الدن وسف وصلى أيضافى فبة‎ 
الصرة وکان اتاطتب والامام عی الدين ۳ الى فاضى دمشق 3 رئب صلاح الدبن فيه‎ 
ايسا واماما برسم الصلوات الهس وشرع من ام من الفرقجة فى ست القدس فى بيع ملا‎ 
عكنه جل من أمتعة وذخاتر وآموال و آَخذ مادطيق جله فکان ماع شأ كثيرا من الاسرة‎ 
والسنادیی والبتسات وغير ذلك فاشتراء تحار السلین وتر کوا آیضا من الرعام اذى لامشيل له‎ 
من الاساطین والالواح والفصوص وغره شأ کثرا ثم ساروا ورحلوا متفرنین » قال صعاب‎ 
التار ی وهذه الکرمة من فح بدت القدس لم بفعلها بعد عر ن الخطاب رضی الله عنه‎ 
غير صلاح الدين ودف رجه الله وکفاء ذلك تفرا وشرفا‎ 
وداشاع خم آخذ صلاح الاين نويف نت القدس وئعنه بالعسا کروالاجناد‎ 
والهاحر بن من المسإين وأنه قد وى عليه الظهسير أا الفقسه عسی وفوض اله تدبره هاج‎ 
النصارى وماحوا ووصل عض ااستنفرين من آهل پیت المقسدس الى قسطتطينية وغرها‎ 
من الملاد الالمائية وأشيروا عا جرى ووردت كتب بان رومسة الى امبراطور الالمان وغره‎ 
من ماو وروا فى هذا المعنى فهموا باعسداد القانلن وأكثروا من جح الاس دة ومعدات‎ 
المرب وبالغوا ف الممهز لقتال „ وال عض الكتاب وسار بطر بت المة.دس الى رومية‎ 
بجع من القسوس بستتفرون الناس الى ابلهاد واستغلاص بيت المقدس من يد صلاح‎ 
الاين نودف وریموا صورة المسيع فى زى رحل عاری البدن حاسر الرأس وبجانبه آخرفی‎ 
زی آعرایی وقد طعنه وأسال دمه وطافوا بذ الصورة فى الطرق والشوار ع‌وهم!ضعوت‎ 


. ؟ 
ونبكون و دون الئاس هاج الناس وماحوا وصسكير علپسم الأعى جدا وزادت جم 
وتبعوهم وهم يأسادون 00 بالشار ٭ وشا كانت خواطر التصاری فى اضطسراب 
وامراطور الالمان وز الما نله أ لخروح للةتال كان قا ادن وسف أيضًا کش اللموش 
ويكثر من الکراع ومعدات ارب وهو على عزم أن يفخ مایت من بلاد الساحل وسار الى 
جل ففضها باغراء قاضیها وفخ ماحولها مثل انطرطوس ومرقية وأخذ حصن بکسرائیل 
ن حبلة ومدنة -جاة وبعد أن قر رأحوا ال حبل: وحعل قيا الا مب سادق الدین عشان بن 
۱ إلداية صاحب شبزر سار عا إلى اللاذقية 2 وكان الفرنحة قد ساروا عنها وأخ_اوها وصعدوا 

الى حصنین لها على الیل فامتنعوا بهما فدخل المسلون الدينة وحصروا القلعتی وقاناوهما 
وقد دخل الى الفرغية بالقلعتين فى حبلة ومازال بهم حى استأمنو! لصلاح الاين وخرب 
عسكر صلاح الدين مافى مديئة اللاذقية من الابنمة العظمة والعائر المسوة المزشرفة المملوءة 
بالرخام الملون ونةاوا رعامها وشعذوا كرا من كاسما التى قد غرم عليها الاموال الیل 
المقدار ومد أن فرر آحوالها -إها الى ان آخسه تق الدين مر وسار صلاح الدين من 
اللاذقبة الى قامة صیبون فقاتل من يها وما ذال بقائلهم حتی سلوا الله على قطبعة قتسل 
الحصن وسله الى الامير ناصر الدين مشكورس صاحب قاعة أنى قبس ثم بث صلاح الدين 
سراناه حول صهيون خلکوا حصن بلاطئوس وحصن العدو وحصن الهاهرثين وكان جاعة 
الفرشية قدترکوها ورحاواعتها به قال أعصاب التار ی فاتسعت المملكة الاسلامية بتلكالتاحية 
الا أنه كات دون الوصول البها من البلاد الاسلامية على عقية تکسرائّل أهوال لان الطردق 
الله كانت غير مساوكة قان تعضها كان سد الامماعيلية وبعضها بيد الفرة فلا 
:| استسات المصوت ال كورة استسات أيضا فلعة اللغر ووحسدوا قلعة تكاس خالية لس فيها 
أحد من الفرنجة فأخذوها وسر صلاح الد ولد الظاهر غازی صاحب حلب الى سرمصنية 
لخاصمرها وضی عليها ومازال بأهلها حتی استزلهم على قطعة قررها علهم فلا أنزلهم 
.وأخذ منهم المفاطعة هدم المصن وكان فيه وفى بقسة تملك الحصوت من أسارى المسلين 
الحم الغفير فأطلقوا وكانت e‏ هذه الحضون الى سمرمشة من أعمال آنطا کم فلق 
لها سوی القصير وبغراس ودرب سالك کا ذكره أصصاب التاريخ سار صلاح الدين بوسف الى 
حصن برزبة وازل عليه وفضخه بعد قتال شديد دام أناما وأمّن صاحب الحصن هو 
وعاثلتسه ووق لد بالعهد وس ره الى أنطاكية .ولنث بير زه وين م رحل عها وق 
جسر اطن‌دید على هر العا بالقرب من أنطا کسة فأهام عليه حتى وافاه من تخلف من 
الماسد والقواد وسار عن-ه الى قاعة درب سالك فتزل علا ونصب اأتمقات وتادع اری 
عليها باعمارة وما زال عد فى قتالها ورف على الاسوار چبنده المرة بعد المرة حى طهر 
ضعف من بها من الفرنحة وعزهم عن الفتال وطلبوا من صلاح الدين الامان فأجابهم الى 
۱ ماطلیوه تفر وا وساروا الى انطا كبة ول بأخذوا من أموالهم ومتاعهم مسأ وكذلك فعل 


۳۹۹ 


بشلعة بغراس ولا له فت بغراس عرض عسكره لیسسیرچن بق منهم الى فخ أنطاكية 
فرأى من ضعفهم ومللهم وانقباض نفوسهم ماخافه وأشفى منه فليث أناما لايأمرهم بالمسير 
وانفق أن صاحب أنطا كية آرسل الى صلاح الدين يطلب الهدنة وأطلق كل اسر 
عنسده من المسلين ففرح صلاح الدين بذاك واستشار من عنده فاشارواباجابته الى ما طلب 
عود الاس فستر هوا وع ددوا ماعتاحون اليه فأرسل صلاح الاين الى صاحب 
أنطاكية بالقبول واصطلوا مدة على مانية آشهر واستعلفه على حفظ الزمام خلف 4 وأطلق 
من عنسده من الاسرى فرحل صلاح الدين تعسکره عن أنطاكيسة الى حلب "الث شعبان 
من السستة أى سنة ر بع وثمانين وخسمائة فدخلها وسارمتها الى دهش وفرق العساكر 
الذين مع زنکی بن مودود وعسسكر الموصل وغيرها وكانوا قد أشاروا عليه بذاك ففعل وهو 
| عخشی العاقبة وكان صلاح الدين قبل المهادنة مع صاحب أثطا كبة قد جعل على الكرٌ عسكرا 
تخصمره وكان به الامير رینودی شاتباوین أحد ماو[ الصلسين فلازءوا محصاره مسدة طويلة 
حى فنبت أزواد من به من الفرنحة وذخائرهم واللك العادل خو صلاح الدين يشدد فى 
الحصار وتضيق على من به فأرساوا المه بطلبون الامان وسذلون تسليم القلعة فأحايهم الى 
دا وتل القلعة متهم ونوا وتسل سا مايقاريها من الخصون كاشويك وهرهن والوعسرة 
والسلع فأطمانت قلوب المسلين بأخذ ذلك الستع وفرح صلاح الدين بغتعه فرحا عظبا وهو 
مع ذلك كان تقول ان العر قصسير والاحل غير مأموت وکف آطاول الفرحة و يدهم الى 
الا نت کوکب وصفد وغبرهما وأقام بدمشق الى منتصف رمضان حتی واقته النود والعساکر 
المشرقبة وغيرهم ثم سار عن دمشق الى قلعة صفد خصر‌ها وضيق علها ونصب الهعنیقات 
ووالى الری علا باخخارة وكان من بها من عسكرالفركة قد مضى علیم أنا م كشيرة وهم 
يدافعون عنها ول باجم مئ من لمرن ففلت أزوادهم وضافت نفوسهم فأرسلوا بطلبون 
الامان فأمنهم وتسلها مم نفرجوا عنها وساروا الى مديئة صور ووف لهم صلاح الابن 
بالعهسد ثم سار عن صقد الى کوکب قاصر‌ها وارسل الى من بها من الافرج سدل لهم 
الامات ان سلوا ويت‌تدهم بالقتل‌والسی والثهب ات امتتعوا فأبوا الا القتال فقانلهم وجذ فى 
قتاله-م ونصب العشقات وتادح الرى اارة غ کن مما وطال مقامسه عليها ثم جوا 
على سورها جلة رحسل حت التصقوا به ونقموه فما رأى الفرنجة ذلك مالوا الى القسلم 
وأر_أوا الى صلاح الدين فى ذلك فأحام سم واستل منهم الحصن فى ذى القعدة وسيرهم 
الى صور قانضموا الى من جا من القانلین وأص لوا حالم ورتوا آموره-م فاشندن 
شوكتهم وحاءهم المسدد تماعا من‌صقلة وغيرها فصاروا حشا عظم ا فنسدم صلاح الدين 
على تفربطه حبث ل يلفعه ذلك واحمع للسلين بف كوكب وصفد من حد آيلة الى أقمي 
آعال دروت فكان لايغسل ينها غار مدرءئة صور وقد صارت فى غامة الوه .والا‌ساع 


۳۹۰ 
عا وقد عليها من جوع الفرتحة والامدادالتتبعة واحتع لهم آبضا جسع أعال أنطاكية 

سوى القضير ۱ 

ولا تم اصلاخ الدين أخمذ صفد سار الى بت المقدس فعید فيه عد الاتعى ثم سار 

منه الى عکا فأقام بها حى السلات السئة فاا کات دسع الاول من سنة جس وغانن‌سار 
الى شقيف أرفوم وهو من أمنع الخصوث لصصيره فتزل عريح عمون وآقام بها يدير آهی‌حبوشه 
كرت ينه ودين صاخب اصن وهو صاحب مديئة صبدا أيضا تخارات فى معنى القنال وق 
المطاوةة وترددت الرسل ما وكل متهما راض عا بسأل الا خرفتقزرت القاعدة بشبماعل 
أسليم اطصن فى بجادی الا رة من نلك السنة ولبث صلاح الدين هریج عبون نتظر الاجل 
الشروب بترما ولکنه كان قلثا مضطرب المال مضکرا فى قرب انقضاء مت الهدئة به وبين 
صاحب أنطاكية فسير تقی الدين ابن آخه قبن معه من عسکره ومن أت من بلاد الشرق 
وآمره بالنزول مقابل أنطاكية لكلا بغر صاحها على بلاد الاسلام عند انقضاه الهدنتوكانت 
الاخبار عن صور تأ اليه فى كل نوم آشکالا وكلها تدل على احهاع الفرنحة بها وما يتصل 
e‏ من الامداد فى الصر وتراید جوعوم وم عن وم فان ملع الخاطر كثيرالهسم شديد 
اللوف وكان شى من تر الشقبف وراء ظهره والتقّم الى صور وفيها االجوعاامكائفة 
| تنقطع الميرة عنه وكان صاحب الشقيف فى هذه الهدئة بشستری الاقوات من سوق العسكر 
والسلاح وغير ذلك ما موی به حصته وصلاح الدين لاسی به الطن ۾ وما دنات سئة 
ست وشانن حى ع هيز جوع الفرضحة وكثر عددهم وعددهم قت را امبراطور الالان 
فسار بهم وهم لاصو نكارة ريد ست القدس وحعل طريقه على القسطنطنية فل عذهم 
صاحها شئ من الذخيرة ولا الازواد وحثی منم على بلاده وكادت تقع ادرب بد عا غلى ذلك 
مم عبروا نايج القسطنطيفية واتسوا ببلاد الماك قلي ارسلان بن مسمود بن فلع ارسلان بن 
قتلش بن سلطمى فل دطوًا حدودھا حتی ارت بهم قبائل الترکان فناوشم م القتال فلم تسل 
منم خعلوا ساردم وسرقون ماقدروا علسه وما زالوا سائرين حتى قار نوا مديلة قوشة 
نفرح الهم الماك قطب الدين ملك شاه بن قل آرسلان رید منعهم فلم يكن له بهسم قو فعاد 
مسرعا مدحورا الى قو'سة فأسرعوا السدرق أثره ونازلوا قونبة وحدوا فى قتالها وشدّدوا 
فأرسل اليهم قطب الدين سألهم الخلاء عن الديئة ولهم مابطلبوت فاجاه الامبراطور اذك 
بشرط أن بم ایهم بجسع ماعتاجون اليه من قوت وغوه فأناهم ا بريدون فتزژدوا وطلب 
منه رهائن ونسمير الكنب الى جسع بلاده علائمسة السکوت وااطاعة والقيام بكل مايطلب 
دهم فلم الى الامبراطور نيا وعشرين أمسيرا كان تكرههم رهنا وسير الكنب الى الا فاق 
بأمداد جومم له والراد وجمع ماعتاحون اليه وسار امبراطور الالمان فى جوعه حى 
ی بلاد الارمن فرج اليه صاحها لاقونة بن اصطفان من ليون فى جاعة من کار قومه 


وأحسن وقادنه وفذم له من الاقوات شأ کنرا وکذاگ العلوفات وحكم الامبراطوز فى بلاده 


۳۹۸ 
وأظهرله الطاعة فليث أناما ثمنادى فى ججوعه برحل فساروا بريدون انطا کبة ونزلوا على مر 
فطريقهم ولیئوا أناما واتفق أن الامبراطور نزل نوما ف الغهر لبغنسل قغرق فى مكانه فعظم 
ذلك على آکعاره ورم حدا وکان معه واده فاجعع على السعة له جیع الامراء وكارالند 


فساروا عنها بريدوث عكا خروا عة ولاذقبة وقد ملکهما المسلون فقاناوهما قتالا عنيفا حق 
آخذوهما ثم ساروا الى عکا نفرج علیهم هل حلب وغيرهم فلم الوا مم ما أرادوا فبكانوا 
يتخطفون من خلفهم وبلغوا طرابلس وآفاموا بها أناما فرتبوا أمورهم وأحكوا نظامهم 


الفرنمة من صعد من يفضلون الهاد على العود الى الاوطان وأفلع من أقلع عائدا الى آهله 
وواده صرة امراطور الالات وكات صلاح الاس ودار ف قلق وخوف ماعلمه هند وهم 
سوقعون حلاءهم عن جمع أرض الشام فكل وم انهم خسروا عم وکنوا کا علوا شرب 
جوع ملك الالمان منهم ترفعوا عنهم واوا لهم المسالك وبالغوا فى الترّز والالتغاث ب فلا 
ساذرملك الالان عن سافر معه من جوعه وقد تقوّت نفوش من بالمتار اس آمام عکا من 
الفرقجة يمن حاءهم من المقائلين والماطوّعة رتبوا آمو رهم ونرجوا فى عدتهم وسلاحهم 
لقتال السلين وقصدوا معسسكر مصر ومة_ذمهم املك العادل آویکر ن آلوب فالتقوا 
واقنتلوا قتالا شديدا فائهزم المصربون ونقهةروا فتبعهم الفرضحة وأعلوا فيهم القثل ودخاا 
خيامهم وبوا جيمع أموالهم وكانت عساكر الموصل قرسة من العساكر المصمرية فلا رأوا 
ماحل الصریین جاوا على الفرنحة ومقدّمه-م علاء الدين حزم شاه بن عز الدين مسعود 
صاحب الوصل وحدوا فى فتالهسم وبالغوا فنالوا متهم ثم افترقوا والقتلى لانکاد ندعل تحن 
الحصر فلا كان بعد ومن ری صلاخ الدين وأصعايه من تكائر ورود المدد قى السفن 

والباس الكبيرة الى من بعكا ما آذهلهم وأخافهسم وأوقعهم فى حيرة ثم وصل الامير هارى 
ابن خی ماك الفرنسس لامة وابن نى ملك اغلترا لأمه ووصل معه من الاموال والذخرة 
وآلات اطرب شى كثير للغاية فل مستقز به المقام حتى حشد وجند وذل الاموال ورتب 
الاأمور وأحكم نظام المقائلين من كل صنق ثم أظهر أنه رید السروج الى لقاء المسإين 
وقتالهم فانتقل صلاح الدبن بعسكره من مكانه الى اللتروبة فعكف الا مير هترى جن معه 
على النارس ونصبوا خلفها المعشقات ورموا بالخارة على اليلد وتانوا ار ليلا ونار 
| وقوبت نغوسهم واشتدت عزامُهم وجاءتهسم رسائل بايا رومة بالحث والاستتهاض والثارة 
على الهاد واطد فى القشال وأنه سير الى الا فاق ستتبض ماو السصین الى اسلا 
بت المقدس من بد صلاح الدين بوسف وأن السدد قاع عليهم برا وبحرا فلا کان حادى 
عشرشوال من السئة أى سنة ست وشانن خرحوا فى عسدد عظيم فهال منظرهم صلاح 


سح 


واسل 


رویسر سس بت 


والامواب وسار يهم بر بد انطا كنسة فرآی من حصا وامتناعها مالا تاج معه الى ادد | 


وتزودوا وركيوا السفن وأقلعوا الى عى فلا وصلوا الها صعد الى النترسین أمامها من جوع |. ` 


ادبن وأصصابه وانتبضت له نفوسهم فنادى صلاح الدين شقل الاثقال الىبلدة ممون فتقاوها 
چ2(ض2 ج 


۳۹۹ 

"وأرسل استسمرع ضور العساکز اليه من الاطراف -خضروا فاحکم تطامهم وحعل آولاده 
الافضل علا والظاهر غازى والطائر مما إلى القلب وآخاه العادل آنا بكر فى الممنة مع 
| العساكر المصر یذ ومن انضم اليه وجعل ف السرة اد الاين صاحب سار وقق الدين 
صاحب سا ومعز الدين سر شاء صاحب بر رة ابن #سر مع بجاعة من عر ائه ونصب 
صلاح الدین تحمة صغيرة على تل مشرف على العسكر ونزل فيها ينطر الهم ارض أصايه- 
1 ومد فافتتاوا قتالا خففا ثم عادوا الى هرا کزهم وقد ءسرف الامبر هثرى مواقف عسكر 
السلین وما لدعم من الاسلسة والکراع وغ ير ذلك سفعل دطاواهم ولاکف عن الری 
| على من دعكا منهم باارة تارة وبالنهام أخرى واشستد الفلاء فى عسكر صلاح الدين وقل 
| اوارد من ال لتعسذر نقلها سيب ااشتاء ووقوف جاعة الفرنحة فلفت غرارة | نطلة 
أكثر من مائة ديئار صوری فصبروا على هذا ومع ذلك فکانت تأتییم او من الباسدان 
القرسة على السعب والذلول وأرس-ل من بعكا الى صلاح الاين شکوت الضصر والملالة 
والساتمة وکان بها الا'مير حسام الدين آلوااههاء السمين مق دما على حندها فرسم صلاح 
الدبن باقامة البدل وانفاذه الما واخراح من با وهس آغاه الماك العادل عناشمة ذلك فانتقل 
الى حانب الصر ونزل تحت حبل حيقا وجع الرا کب والشوای ومصنها عا تسم من النود 
والعسا کر وكانت هیا کب الثرشة قد ملأت الى صور واطزار فرارا من عواصف الشتاه 
انف الطر يق الى عکا وتکنت هرا کب صلاح الدين من دخول الممنا وننزیل المقائلة 
نسضل عکا عشرون أمسيرا ونوج منها مستون أمسيرا لاستبلاه الضصر والال على بجیسع 
العساكر وأهمل نواب صلاح الدين تند الرحال وانفاذهم وقلت النفقة على القانلن 
فتفرق بهذا السب آیضا خلی كثسير» قال آعصاب الناریخ وانضاف الى ذلك نوا صسلاح 
الاين ووثوقه شوابه واهمال التواب فاخ سر الشتاء والامى کذاك وعادت هیا کب الفر نة 
إلى عکا وانقطع الطر یی وعاد الرى بالنقات على البلد لبلا ونمارا وکان من دخل 
من الاص‌اء الى عکا سیف الدين على بن جد المشطوب وعز الدين أرسل مقدم الاسدية 
وان دشولهم الى عكا فى أوائل سسنة سبع وثمانين فد الفررحة فى القتال وشددوا فى 
الحصار وسدوا الطرق برا و حرا وعظم الام على صسلاح الدين وصصانه » قال صاحب 
الکامل فسکان حال امسن کا هال اه عزوحل اذ حا ؤكم من فوقكم ومن آسفل منکم 
واذ زاغت الانصار و بلغت القاوب اللتاجر وتطنون باه الظنونا هنا لك الى المؤمنون 
وزلزاا زازالا شديدا » ووقع فى عسسكر صلاح الدين بعض السوت غات وف بن 
زين الدین على صاحب ارول وكان قد حضمرفى عسكره نحدة لصلاح الدين فى سل من 
حضر من الاطراف والقتال من الفرنحبة قاح على ساق ف الب والصر ووصل الى عكا فى 
الثالى عشر من ر سع الاول الك فليب ملك الفرنسس ف سفن كثيرة ومعه كدر من 
اغات والتطوعة فازلت طائفة منم الى البر ونزل الملك قليب فاب الامیهاری وضم نت 


۱ f“ 
لقدومه الشاثر وعل من فى جع السلاد الى بيد الفرنحة ضير قدومه ففرحوا به ول‎ 
يليث أن قاتل من بعكا من المسلين وأ أل فقتالهم وشدد ف التضسق عام وکان صلاح الدين:‎ 
نازلا عن معه على شفرعم فكان ركب كلل وم وقصد الفرغية لشغاهم بالقتال عن‎ 
الزحف إلى البلد فلم نکن لمقدر على ذلك واشتد الكرب على من الباد وتولاهم الضحر‎ 
وا ملل وكير خوف صلاح الدين وكاد تولاء القنوط عند ماساءته الاخبار أبضا بقرب وصول‎ 
الملك ريشارد الملقب بقلب الاسد ملك الانحلیز الى عا ف کر من العسا کر والقات لين على‎ 
طهود البطس العظعة وم کب ارب وكان ريشارد قد أنذر باطهاد فسار فىعسكر عظيم‎ 
من انجلترا بريد عكا وس جر ره قرص فئزل عليها أيلكها لامور يدنه وبين صاحبها لانتعلق‎ 
تصدده ووصات بعض سفنه الى عکا ورل من هام ن المقائلين والمتطوعين ووانلو‎ ١ عا نحن‎ 
المسإين مع من قاناون من المسصيين وألوا فى القتال وأص اللات فلب فصوا سبع‎ 
مععنیقات واسوا الری بها على 2 ليلا ونهارا فعظم ال مس على صلاح ادن وفدم ر شارد‎ 
ملك الاحلز ثالث عشرجادی الاول فی جوعه وقد استوی فیط رةه على جز رة قرص‎ 
وأهذها من الزوم ووصل الى ميا عکا فى مس وعشر بن قطعة كارا مملووة رجالا وأمولا‎ 


فلا عظمت الصيبة على من بسكا من المسلين آرسلوا الى صلاح الدين بعرفونه حالهم فم | 


يقدهم شيأ فرج الاميرسيف الدين على بن أجد الهكارى المعروف بالشطوب من الباد 
واجمع با بالك فلبب ملك الفرنسبس ونذل له تسليم البلد عا فسه على آن يطلق من به من 
السلن وعکنرم من اللدوق بسلطامم فل به الى ذلك وأ الااالتسليم بغسير شرط فرحع 
الشطوب وأخير بقبة الاهاء عا بری فلا كان اللبل احقع متهم عر الدين أرسل الاسدی 
وابن عز الدين حاولی وستقر الوشاق وغبرهم وانفقوا على الهرب نفرحوا سرا من عام 
ولقوا دصلاح الدين الا امج الناس ورأوا ذلك انؤشاوا وازدادوا وهنا على وهنهم وضعفا | 
على ضعفهم وآیقنوا العطب وأرسل صلاح الاين الى ليب فى معنى التسليم شرط أن 
طلق من أسرى الاصارى بعدد ما فى عكا من السلین ليطلقوا هم من بعكا وأن یس الم 
صلیب ااصلبوت فلم يقنع عا ذل وعم بتشديد القشال فشدّدوا وزسفوا على البلد حدهم | 
وحديبهم فلا صارت على وتك السسقوط طهر من بها من المسلين على السور يركون 
أعلامهم لراها أصماب صسلاح الدين وكانت هی العلامة اذا اخترمهسم أعى قضصوا الک" 
والعویل ولكنهم لم بقدروا على نفع وم يدفعوا عن البلد ضرا » قال بعض الكتاب نفرج 
المشطوب الى ماو الفرتحة وقرر معهم تلم البلد وخروج من فيه وبل لهسم على ذلك 


مائتي آلف دینار وخ مائة أسير من المعروفين واعادة صلمب الصلبوت مع أربعة عشر ألف ١‏ - 
دار الي صاحب صو ر فأحالوه الى ذلك فلم البلد الهم ودشاوه فلا ملکوه غدروا | 


وأحاطوا عن فسه من المسلين وأموالهسم وحبوسهمع وأظهروا أغسم يفعلون ذلك لصل 


الهسم ملذل لهم وقال آخرون بل فوا البلد عدوة وأع لها فيه اسف وأخبذوا مابه 
مومسم تسس سس 


۱ ۱ 
من الاموال والناع وآرساوا إلى صلاح الدين فى ارسال المال والاسری والصلیب حى يطلتوا 
من عندهسم من المسلين فطاولهم صلاح الدين فأعلوا السيف فمن بق من المسلين ول 
يتوا الا يعض الامراء والقدمین ثم أخذوا بصلحون حال البلد ورمون ماتهدم مها حى 
عادت الى ما كانت علمه من الامتناع وأفاموا الى شعبات من السنة لاعركون شاكنا ولا 
| يشتغلون بغير تحصی الباد وترتب أمورهم ثم برزوا متها وساروا بريدوت حيفا وكان الماك 


الافشل بن صلاح الدين وسف فى طائفة من العسکر والنطوعین براقمون کات الف رة 
رمعهم بجاعة من الاهراء وهم سیف الاين ابا زکوش وعز الدين حورديك وعسدة من کار 
الاد الا أحسوا خروح الفرحة وعلوا آم بقصدون حبقا كت اللات الافضل الى أبيه 
صلاح الدين عله باطال ويسةده فنادی صلاح الدين فجن معه بالمسير اليه فامتنعوا فعاودهم 
نامتتعوا وقد تولاهم الفشل واختاط الخال على صلاح الدين فلا أبطأ المدد على الملك الافضل 
رمز عن الرقوف فى طريق الفرنحة حعل بطف ساقم م فعاد ريشارد ملك انایرا على 
ساقة الفرخحة شماها وجعهم وساروا وهم على حن نظام وأجل هة حتى أنوا حیفا 
قروا بها ونزل الت ون قر به قمون على مقرية من حمفا فأقام الفرتحة محیفا آناما ساروا 
ينها الى قسارية والمساون اروم فلا قاروا قسارية لاصةهم التإور ن وفاناوهم ذل 
الوا منم ونزل الفرئة بها 9 ثم قأموا م ن قسارية وقد لوا حالم وساروا يريدون ارسوف 
ركان الساوت قد سبقوهم الها وتيعه-م السوقة والباعة وغسيرهم من يتبعون العساكرى 
اطروب فاا اقترب الفرنحة من البلد خوج عليهم الأسلون وجلوا عليهم لة مشكرة مات 
فرسان الفرقحة على السلین جل رحل واحد فولی الساون متهزمين لاباوی أحد على أحد 
واختاطوا بالسوقة فعلا الضصيع والصياح ووقع السیف على الاعناق وکثر القتل والتكأ من 
1 من ارم مین ن الى قلب ادن س وقيه صلاح الدين ودف خاخعل نظامه وولو جیعا منهزمين 
يسلا شعرة کنر افر ید من موقفهم قطنا اله رة .آنا مكيدة فلم شيع رهم # فال 
۱ | اضاب‌التار ع فلوعل الفرقة أنها هزء عة اشعوهم واشتهرت الهزعة وه المسلون عن آنوهم 
وماد الف رة فدخاوا أرسوف وأقاموا بها أناما نم برزوا مما وقد رتبوا آمورهم وساروا 
الى با فزلوها وملكوها وشوا سراباهم فى الاطراف فعانوا وقتاوا وتخطفوا من السلین 
لقا سكديا ذم انلوف وضافت تفوس الساین وتفرق عن ماو الاطراف أععاج-م 
| والمماهدون معهم وم الام حدا على صلاح الدين وسف ولازمه الزن والکدر وولاه 
| القنوط واليأس فار عتا فى افر قال الى الرملة وى بأثقاله فيا ومع السه الاحراه 
واستشارهم فها فعل فأشاروا عليه تدم عسقلان وقالوا له قد رت ما كان متا ومتهم 
| الامس واذا ارا الى عسقلات ووقغنا ی وحوههم تصدهم عا فلا شك م ظفرون نا 
| ویون عليه اذا كان ذلك عدنا الى مثل ما كنا عليسه على عكا و يعظم الام علينا لان 
اعد قوى وقحن قد ضعفنا وولانا المأس ولازمنا الملل فلم تسم نفس توس بتدميرها 
(۱ه س الكاق ی ) 


۲« 
ونادى فمن عنده من العساکز والمتطوّعة باادخول الها والذب عنها فل + مه أحسد الى ذلك 
وقالوا ان أردت الذب عا فادت_ل أنت معنا أوبعض أولادك الکار والا نما دخلها منا 
أحد ون الى الات مانسی ما آصات أغل عم فلا أبس م ن حفظها سار نوها وأص 

ربا نفربت وألقمت آخارها بالصر وهلك فیا من الاموال والذحاتری كثير اغا وی 

أثرها مرحل صلاح الدين عن عسقلان بعد رما الى الرملة شرب حصنا وهدم الک ندسة 
الكيرى الثى بها وأتلف مسح ما كان بها من الدخبرة وأما الفر تة قانهم أطالوا المقام سافا 
وشرعوا فى عارتها وکیا وأ كثروا فها من الاسفة والكراع والدد يتواص_ل ينها وین 
شمسة القلاع والحصون الى ندیم فلا طال مكثهم بها عظم الام على صلاح الدين 
و 5 وقلت عنده. م الاقوات واشند موم الضصر ۵ فترددت الرسل بن الماك العادل ای بكر 
ان آوب أنى صلاح الدين ودين ربشارد ملك الانكلزف معی العمل أو الهادنة اع الا 
العادل علاك الانكليز همارا کشسورة وتكاموا ف العی وشاع ومذ بن العسكرين أن ستقرر 
القاعدة على أن ملك الانكليز يزوج اة عه الاميرة حولبا من العادل و یکوت القدس وبا 
بأيدى السلین من بلاد الساحسل العادل وتکوت عكا وما برد الفرضة من البلاد لاشة عم 
رنشارد الك غم ل تابث أن بطلت هذه الاشاعة ول ی ينما صلم ولهذه الصالة والمصاهرة 
أسباب شكلم الکتاب من الانکلیزعنها كثيرا ذأضرینا عن ابرادها هنا خوف الاطالة تا 

وكاث ريشارد ملك الانكليز يفعل ذلك مع الملا العادل تمديعة ومكرا وأظهر رشارد العزم 
على قصد ست المقدس قاط_طرب صلاح الدين من ذلك وسار الى الرملة حريدة وتر الاثقال 
البترون ثم عاد الى البترون وقد برز الفر نجة من افا يريدون الرملة فى ”الث ذى القعدة 
على عزم قصد بدث المقدس فأفترنوا من السلین وتخطفوهم وأ كثروا الفتل واشند البلاه 
على أصعاب صلاح الدين وعظم الطب فکان ككل ساءة بقع الصوت فى العسسكر بلقاه 
الفرفحة فلقوا من ذلك شدة بالغسة إلغاية وأقيل الشستاء ووالت الامطار وائ‌تد البرد 
والناس فى تك وسرح من جل السلاح والسهر الداتم تكرزا من الفسرئة 2 ورأى 
صلاح الدين من ملل الد وعزهم ماأخافه فسرحهم الى أوطالم-م قل ببق معه 
الا العسکر المصرى ومة_دمهسم تومئذ آو الهصاه السمین فسار بهم صلاح الدين الى الت 
المقسدس فتزلوا بجعا داخل البلد ونزل صلاح الان دار الاقصى ججوار ببعة قامة 
ورسم تمارة سور الماد وتجدید مارث منسه قأکوا شانه وعلوا خندغا عظها عارح الور 
ورتیوا الابراج وتلم کل برح منها أمير وحصن البلد حتی صارت فى اد الامتناع ما 
الفرئحة فام وصلوا الى الرملة وملکوها وأقاموا متا ام ثم ساروا ما الى الترون الث 
ذى اة وفاناوا من بها من أعهاب صلاح الدين والوا مم وحدوا فى قنالهم حتى ملكوها 
ورحسل عنها من بق من أصصاب صلاح الدين فتزل بها الفر حت وأهاموا آناما ورث ریشارد 
ملك الانجليز عمونه وارصاده لتق له بر مايفعله صلاح الدين بالبدت القدس ورسم مار 

عسقلان 


۰ 
| عسقلان وارماعها الى آحسن .ماكانت عليه وتف للسير ۳1 البيت العسدس وقد رئب 
| القاتلين عل اسن ر ردب وکان صلاح ان لا دخل الى الست ادس سير رسلا آل 
اسان مقدم الاسم اعيا 8 دطلب منسه أن برسل 25 ن شدّل مت لالز قبل أن مج من 
اليكروت وبأق الى الست القدس وان من قل ا مركسيز منسرات صاحب صود فل عشرة 
| آلاف دار فأحايه سنان الى ذلك 3 ثم عدل عن فتل ملا الاتايرى لاصتاو ار اصلاح اسن 
فتطمع نفسه فى البلاد وکر غزوا نه و۴ د الى قثل اا رکز منسرات وكان من کار ا او 


| معرقة بال اروب وحسن السياسة وله وبين رشارد عداوة ومافسة سب تقدم ر شارد 


على ع الول الصلرسن واستلامه قبادة امش وتصرنه فى جع الامور دون مشودتم 
خلافا العهد والمين الذى كان سم فأريسل رجلين فى زی الرهبان فاتصلا صاحی صدا 
والرملة وكانا مع اأ ركز بصود 9 معهما أناما كثسيرة نظهران العسادة فأفس بها المركيز 
وركن اليهما فلا كان فى دءض الاام سار المركز الى أسقف البلد وليث معه برهة ثم خرج 
9 بد مقره قوئب عليه الباطئيات المذ کوران فرحاء براحا بليغسة وهرب آسدهما فدخل 
كنيسة حتت فما وانفق آم جلوا المركز الى هذه الكنسة ليشدوا جراحسه فوثب عليه 
| الباق الذ كور وقتل فقبضوا عليه هو ورفيقه وقتاوهما فى الال وعظم قتل المر رکز على 
اس حدا وظنوا أن قتله نوضع من ملك الاحلیز لاو وحهه وینفرد عات السواحتل 
الشامية فووا نعده الامير هر ى ان انتملك الفرنسس من أيه ور ا 
وأجودهم رأيا وأحستهم مياسة وخيرة باطروب وقد ول ملك بجيع بلاد الساحسل ااشاف 
غد رجوع رشارد الى بلاده والفراغ من هذه المرب الصليسة 

ووصل رشارد ملك الافجليز فى عسسكرة إلى حصن الداروم أواثل ادى الاولى 
ريه وعق معالسه وسار الى وٹ لقنن وصلاح الدين فسه قوصل الع سك رالى . ست 
آوبه ثم ساروا من هناك إلى قاس سل الشهر وهی على قد 3 رمن من بدت القن 
ويث ممراباه فى الا“طراف وطاف هو حول البيت المةدس ليرى م ن أبن باه وفاتل من 
ه فكير خوف المسلين وعظم علیپم الاص وروا على السهر والوتوف على اور لا 
ونهارا لايلقون عتهم السلاح وعل الفرتحة بوصول عسسكر من مصر ومعهم قفسل كيير 
ومقدم ذلك العسكر أميراسمه فلك الدين سلمان أنمو العادل لامسه ومعه عدة أهراء من 
الصربين فأسرى الفرخدسة الم وأحاطوا بم جيعا وأعلوا فيم السسيف يواج اللليل 
نمزم اند شر هز عة وكثر فيهم الفنسل وغنم الفرنحة خیامهسم وآلاتهسم وحیع مالهم 
رسرب من ا من الامراء ولتد وصعدوا حیسل انللیدل فم ابم الفرئعة » 
قال لعن كان الاعبارولو البعوهم صف فرح لاوا عليهم جیعا وعفوا رهم وق ملك 
الانکلیز لعسكره حول الببت أناما كثيرة وعسكر صلاح الدين لايغفلون ولا ببارحون الاسوار 


5421 ۱ 
ثم ترددت الرسل بين ريشارد وصلاخ الدين فى آم الع والکف عن القشال وحقن الدماء 
ورحل ريشارد عن بت القدس وسار الى باها ثم عم الى عکا نفرج صلاح الدبن فى عسكر 
من البدث المقدس وسار شو افا بريد آخذها فقائل من بها من الفرفحة قتالا عنيفا وحاصر 
القلعة وشهد فى حصارها أناما واذا بردشايد قد أحاط بالبلد وقائل ص_لاح الدين وهزمه 
وانتصر عامه وصق تمل جوعه بر كال اب التارع ورز رشارد الى ظاهر المدينة فى 
ذلك الوم واعترض السپلن وحده وجل علهم فلم تقدم اليه أحد وحاقوا منه تعوفا عظها 
قوقف ن الصفن واستدى طعاما ونزل عن فرسه ۳ كل فشق ذلك عل صلاح الدين ونادى 
فى عسکره بالهيحوم على الفرضحة وات فى قثالهم فتقدم البه بعض أمرائه وعرف بالمناخ 
وهو أنحو المشطوب بن عل ن أجد الهکاری فقال له ا صلاح الدبن قل مماللكك لذبن 
أخذوا مس الغنائم وضرووا الناس بالمساقات أن يتقدموا ليقاتاوا عند انتشاب نار القتال 
وتكون الغنائ نصببا لهم » وكان لما دخل عسکر صلاح الدين الى بافا بعد فتعها وصار 
اناوت منوت ما فا وقف بجاعة من مماليك صلاح الدبن على ألواب المديلة وكل من 
خرح من اند ومعه ی من الغنمة أخزوه منه فان امشنع ضبروه وأنمذوا ما معه قورا 
,فلا ممع صلاح الدين کلام الاح غضب وقد آنس العدر من الاهاء ان هو آطال المرب 
مع الفرتحة ورابل ملك الاليزفى طلب ال وطلب التهرل وفد عرف صلاح الاين 
مأ عند العسكر من الضصر وامال وماقد هلك من سلاحهم ودوابهم وما نفد مننفقاتهم وقال 
ان لم نعل الح خر ملك الامحلیز ومن معه من الاو والاعراء الصلمددين.عن الرحيل الى 
أوطائم-م ادخول الشتاء قنيق هنا سئة أخرى وحينشة يعظم الضرر على الساسین وما زال 
بريشارد حتى تقررت القاعدة ينهم فى العشرين من شعبان نة تمان وثمانين وخسمانهة 
وعندوا الع وتحالفوا على هذه القاعدة ونادی کل فريق فى عسکره بتقرير قاعسدة الع 
واختلط العسكران وزار تعضيم دعضا وأباح صلاح الدين اطوائف الف رة زارة بين 
القدش فزار وه وتفرقوا وبق ما بيد الفرنعة من السواحل الشامية خاضعة للك هنری قال 
صاحب الكامل وكان هتری هذا خيرا قدل الششروفيقا بان حا لهسم ١‏ وعاد صلاح 
الدین بعد ذلك الى بعت المقدس فرسم باحكام سوره وع-ل به المدرسة والر باط والبهارستان 
وغسير ذلك ووقف علا الوقوف ثم سار عن الببت اللقدس غو دمشتی واستتاب به الا امس 


حورديك أحد الماليك الثودية فدخل دمشتی فى انامس والعشرين من شوال من السنة 


فغر ح الناس به اطول غميته عنهم وكان با أولاده الضغار والظاهر والافضل والظاثر فلث 


بها فلا كان الوم اتذامس عشمر من صفر من السنة أى سنة تسع وتانن رکب فى 


طائفة من أصصاءه لملاهاة الاح 2 عاد وقد أصاءته جى شديدة ولازمته ثمانية أيام ثم مات 
يعد صلاة اج من و الارماء السایح والعشسرين من صقر الذ كور فزن علمه الناس 


نا عظبا وغثی الاك والقلعة فى ذلك البوم وحشة وان کریا جوادا حسن الاخلاف | 


۵ ۰ 1 
متواضعا صبورا على ما يكره ڪر التغافل عن ذنوب الشاس مات وله من المسر سبع 
وجسون سنة فمل الشعراء فبه المراك الكثيرة من ذلك قصسيدة للماد الكاتب مائنان 
وثلاثوث ستا أولها 
شمل الهوى واللك عم شتانه ب والدهر ساء وأقلعت حستانه 
باه أبن الناصر الك الذى × هه خالصسسة صفت باه 
أين الذى ما زال سلطانا لا » بر سی ئداه وتتسيق سطوانه 
أن الذى شرف الززمات فطل » وسمت على الفضلاء تشريفانه 
أين ای عنت الغر تج يم ل اناسه » ذلا ومنها أرركت اراي 
أغلال أعناق الوری اسياق > أطواق أحياد الوری <سنانه 
الى ]رما وال 
فال ابن السیکی فى الطبقات الكيرى لله يعنى صلاح الدین من الفتوحات التى تحلصم 
ن الفرفصة قلعة ايليا وطيرية وعکا والقسدس وانتلیل والكرك والشويك وتابلس 
3 وبروت وصيدا وسات وغرة واد وحصا وخودية والغولة ومغلسسيا 
۰ | والطود والامكتدرية وهفوس ویاماس وارسوف وقسارید وحبیل وثدل وملكية ومقربلا 
واللعون واه ونافول ودل و ابابل والصافية وت نوا والب‌روث واشت 
والکرسه-ویت تم ورصاقرا وأحصر الدر ور فلفيلة وسر ر الزبت داوعر والهرمس 
وتغلسا والغارز ند وتفرع ول واشار والشقيف وسيطلة الستى بقال لها 
قير ذكريا وحسل منت وكوك وانطوطوس واللاذقمة ومسک براثعل وصرمون ول وقلعة 
العيد وقلعة المجاهيرية وبلاطنس والشغروكاس وسر مہ اہ وبرزية ودرب ساك وبغرا 
وصقد وله مضافات نطول شرحها ٭ كال وكانت مملكثه من المغرب الى وم ر 
رمعها الين واطاز وملك دار مصر بأسرها مع ما انضم الجا من بلاد الغرب والشام بأسرها 
حلب وما والاها وا کار بلاد رة ویکر و والمن بأسيره ونشر العدل ف 
الزعة 2 وعکم بالقسط وبق ی الدارس واتلوانی وأحرء ى الارزاق وهو الذى بى قلعة الل المقطم 
| الى هی دار سلاطت مصر و ولاها ول د تک ن لهسم قبلها الا دار الوزارة بالاهرة رة وفج من بلاد 
ون ران وسروحه والرها والرقة والببرة وسعار ونصسين وآند وملك حليا والواد مخ 
وشهرزور وحاصر الوصل الى أن دخل صاحما تحت الطاعة وذخ عسکره طراناس الغرب 
ورقة من , ع لاد الغرب وکسر عسکر تس وخطب بها لب العباس ولول مقع الذلف بين 
عسکره الذين حهزهم الى الغرب للك الغرب بأسره ول ختلف عليه مع طول مدته أحد من 
العسكر وكان رقي القلب حدا هذا كله من كلام ان السبى فى الطيقات + ون ع صنافعه 
انه اسقط الکوش والضرائب عن ع اجاج که وقد كان وخ ذ منهم بو كثير ومن مر عن 
أدائه حيس قرعا فانه الوقوف دعرفة وعرصض أميرها المدعو تال اقطاعا ديار مصر مل البه 


5ع 
منه فى كل نة عمانية آلاف أزدب غل عونا 4 وان دعده + قال الماد الكاتب وغه 
مات صلاح الذين و 27 ف واه من الذهب سوك دار واحد صوری وستة وثلاثين 


درهما ول يتر دارا ولا عقارا ولا مزرعة ولا شا من أفراع الاملال وتر سبعة عشير ولدا 
ذكرا واسة واحدة وکان متدینا فى مأ كله ومشربه وملسه فلا بلاس الا القطن والكتان 
والصوف وکان به عرح فقال فيه ابن عینن الشاعر ۱ 
ساطاننا أعريج وكاتسه » ذو عش والوزير معدب 

وكات اللليفة الاستطضىء أسل اليه ف سنه آریح وس من وجسهيائة جلاعا سلية حلا 
وراد فى آلقاه معز آمر المؤمنين فلا ولى الذايفة النناصر فى سنة ست وسعین على ما تقدم 
سانه أرسل اليه خلعة الاسمرار ثم أل اليه فى سنة اثنتين وشاین بعاتبه على تلقسه 
باللك الناصر مع اله لقب أمسير المؤمنين فأرسل بعت ذرالبه بأن ذل ك كان من أنام القليفة 
الستضیء وانه ان لقبه أمير المؤٌمنين بلقب فهو لا بعدل عنه وتأدب مع اتللشه غاية الادب 

ولا مات صلاح الدين وسف دهشت كان معه بها واده الا کر الافضل کا تقدم القول 
وكان قد سلف له العساكز جيعهم غير رة فى حياة أنيه فلا مات أو استقل ملك دمشق 


والساحل والييت المقدس ويعليك وصرخد وبصرى وبائياس وهوين ونين وجیع 
الاعال الى الداروم وانحلت بها عن ملاك مصروکان ءصر أيضا واده العزيز عمان فاستولی 
عليها واستقر ملدكه بها وكان واده اللاهر غازى جاب فاستولی عايها وعلى بع أعالها مثل 
حارم وئل نامر واعراز وبرزية ودرب سال ومنيج وغير ذلك وكان ماد جرد بن نی الدین 
عه فأطاعه رصار ممه وكان حمص شركوه بن جد بن شيركوه فأطاع الملك الانشل وكان 
الاك العادل أخدو صلاح الدين قد صار الى الكركٌ ف أنام آخبه قامتتع به ول عضر عند أحد 
من أولاد آخبه وعکذا اقتسموا ملكة صلاح الدين فما سم وتصرف كل واحد ممم عصلته 


ودواه بر وضرب صقا عن يسح من د کر ونتتیع حوادث صاحب مصم‌مم وغو بو املك 
العزیز عاد الدين أبوالفت يي فقد كان من آهره بعد أن استقل کم البلاد ودانت له الامود 
أن ساد فى الرعمة سيرة حسنة مع العفة فى الال والغسيرة حتى انه ضاق ما ده ول ببق فى 
اترانة ديهم ولا دار فاء اله رجل بى فى قضاء الصعيد جال فامتتع وقال واه 
لا مت دماء امسن وآموالهم علك الارض فأحبته الرعبة ومالت البه القاوب وأخاصت 4 
الطاعة وجعسل تصرف فلا كانت نة تسسعین وحم اه ناقت نفسه الى وسسع سلطانه 
وتسديد ملك فد الى الامارة على سلطنة خر الملك الافضسل عل فسار إلى دمشی 
وحصرها ويها أخحوه الذ کور وتزل عمدان اصن فكر الاهی على الافضل وارسل الى 
عه الماك العادل أ بكر بن آنوب وهو ومثذ صاحب الدبار اطزر ی ستصده وکان للافضل 
غاية الوثوق به والاعتماد عليه فساء املك العادل ما فعله لك العزيئ وساد من فوره الى دمشقى 
وضسته الماك الطاهرغازى بن صلاح الدين صاحب حلب وتاصر الدين مهد بن تق الدبن 

كت 


صاحب 
0 


¥ 


ضاحب جاة وأسد الدين شي ركوء ضاحب حص وعسکر الموصل وغرهم واحتعوا جیعا 
دمشق واتفقوا على حفظها علا مم أن العزی ان ملكها جذ بلادهم وأذهب سلطائهم 
فلا رای العزيز احماعهم عل أنه لاقدرة له على الباد فترددت الرسل حن سم ۴ الصل 
فاستقرت القاعدة على أن يكون بت الق دس وما حاوره من آعسال فلسطين للعززویق 
دمشق وطيرية واعالها للافضل على ما کانت عليه وأن «عطی الافضل ناء الماك الظاهر 
| حبلة ولاذقية وأن یکون العادل جصمر اقطاعه الاول واتفقوا على ذلك وعاد العزيرالى مصر 
ورمع كل واحد من اوتنه الى بلاده ولكن ل هش على هذا الانفاق الا سنة واحدة غير 
كاملة حتی نقض العزیالعه-د وخر ج من مضرفى عسكر عظيم الى دمشسق يريد حصيرها 
“انية وکات سيب ذلك أن من كان عنده من الاك أيه صلاح الدين المعروفين بالصلاحية 
مل لر الدين بح ركس وقرا سنقر وقراحا وغيرهسم كافوا مخرفين عن الافضل على" لانه كان 
آخرح من عنده متهم مثل مجو القصيرى وسنقر الكبير وك وغيرهم فكافوا مكرهونه 
.| اذلك وكانوا نووت العز يز من آخسه الاقضل وعرضونه على الاغارة على بلاده و بقولون 
ان تفعل ذلك مال الاحسكراد والممالمك الاسدية من عكر مصير الى أخملگ وانضموا 
إلى عسكره فخرحك من البلاد فصدق قواهم وعل عدورتهم وخرج فى سنة احدى وتسعين 
وتسمائة فيلخ شير تأهبه الى الافضل فسار من دمشی الى عه الملك العادل فاجع به فى 
قلعة جعير ودعاء الى نصرنه وسار من عنده من حلب الى آخبه الماك الظاهر غازى فاستصده 
وسار ال العادل من قلعة جعبر الى دمشتی فسيق الملك الافضل الها ودتخلها ركان الافضل 
لته به آهی فوانه بادعاله الى القلعة ثم عاد الافشل من حلب الى دمشتی فأرسبل مقدم 
الاسدية وهو سيف الدين ابا ركوش وغسيره متهم ومن الا كراد آوالهصاء السمين وغيره الى 
| الافشسل والعادل بالاماز اليم والكون معهما وصضیما على الاتفاق على العسزین 
ونر وج من دمشى لساوها الما ۽ فال أصحاب التار رج وكان سيب بغض هؤلاء العزيز 
وسلهم الى الافضل أن العزي نا ملك مصرمال الى طائفة المالمك الناصربة وقدمهم روثق 
بهم ولمبلتقت الى هؤلاء الاهاء فأنفوا من ذلك ومالوا الى آخمه وأرساو! الى الافضل والعادل 
فاتفقا على ذلك أضا واستقرت القاعدة يحضور رسل الاعساء أن الافضل ملك الدبار المصعربة 
۱ وس دمشق الى عه الملك العادل وخرما من دمشى على ذلك فاغاز الما من دک را 
فلم عکن العزيز القام بل عاد منهزما بطوی المراحل خوف الطلب ولادصتّق بالعاة وقساقط 
أصعاءه عنه الى أن وصل الى مصمروأما العادل والافضل قائهما رلا الى الببت المقدس وفيه 
ثائب العزیز فسه اليهما وسارا عن معهما من الامدية والا كراد الى مصر فرأى العادل من 
الشمام المسکر الى املك الافشل وميلهم الله ما آنافه وغل أنه أى الافضل اث خد مصر 
را لا ل اليه دمشق فأرسل حبذ سرا الى الملك العزيز یه شبات وأن عل 
عديئة بابدس من عدفظها ودكفل بأنه عنع الافضل وغره من مقاتلة من بها لشعل العزيز 


۰۸ 
جاعة الناصرية ومقدمهم قر الدين ج ركس بها ومعهم بجاعة آخوی فلا وصل العادل 
والافضل الى بلبدس نازوا من بها من أتصاب العزيز وعزم الافضل على مناجزتهم أو ت ركهم _ 

بها والرحيل الى مصرقنعه العادل من الاين وقال هذه عساكر الاسلام فان قتاوا فى 

المرب يرد العدوٌ الکافر وما بها حاجة الى ذلك فان البلاد لك وصکث ومتى قصدت مصر 
والقاهرة وأتعذتهما قهرا زالت هيبة البلاد وطمع فا الاعداء ولبس فيها من عنع_ك عا 

وسلك معه ممل هذا قطالت الانام وأرسل الى العز بز سرا وأعىء بارسال القاضی الفاضل | 
وکان مطاعا عند الوت الصلای لعلو منزلته عند صلاح الدین خضر عندهسما وأجرء ی ذکر | 
الصلم وزاد القول ونقص وانحات العزاتم واستقر الا على أن الافشل الست المقدس | 
وجبع البلاد بفلسطين وطير نة والاردن ومع مابيده ويكون للعادل اقطاعه التى كانت ١‏ 
قدیا و کون مقها عصر عند العزیز قالوا واغا اختار ذلك لان الاسدية والا کراد لابربدون 


العزیز فهم عتمعون معه فلا بقدر العزیزعی منعه ما بریده فلا استقر الاح على ذلك .| 
وتعاهدوا عاد الافضل الى دمشق وبق ااعادل عصر عند العزيز 

ولم يستقر ال يتم 4 ماوصفنا أ كر من حول واحد حى عاد العادل أتويكر ثأخذ 
دمشتی من الافضل ابن آخبه صلاح الاين وذلك فى السابع والعشرين من رجب سئةاثثتين 
ونسعين وسمائة وكان أبلغ الاسباب ف ذلك وثوق الافث ال بالعادل الم كور وقد بل 
من ووقه به أنه أدثل. بلده وهو قاثب عنسه کا تقدم القول وخالف فيه قول آعسه 
لك الظاهر ازى صاحب حلب × وقال بعض کتاب الاخبار غيرذلك » وهوآنه لا 
أن سار العادل والافضل الى مصر وحاصيرا پلییس ثم إصطننا مع العزین صاحب مصر 
أفام العادل مع العزیز صر فلم بايث حتى اننال العزيز اليه وفررمعسه أن خرجا معا 
الى دمشتی ویاًخذاها من الافشل وآن تسلها السه فسار معه إلى دمشی وحص وهاجيعا 
واستمالوا أميرا من مر اء الافضل يشال له العز نزن ألى غالب الحصى وکات الافضل كثير 
الاحسات الب» والاعقاد عليه والوثؤق به فل السه بايا من آنواب دمشق يعرف بالبباب 
الشرق لصفطظه شال الى العز يز والعادل ووعدهما أن بقح لهها الساب و بلحل العسكر منه 
الى الملد غة_لة فففه فى اليوم الساع والعشرين من رحب وقت العصر وأدخسل المإك 
العادل مله وبعه سجاعة من آصعانه فل يشعر الافضل الا وعه معه فى دمشى وركب املك 
العز يز ووقف بالمدان الاخضر غرى دمشى فلا رآ الافضل أت الماد قد ملك خرج الى 
أخية وقت المغرب واحمع + نه ودتحلا كلاهما البلد واجقعا باتعادل وقد رل فى دار آسد 
الدين شيركوه وتحادئوا وانفق العادل والعز يز على آما سقبان على الافشل البلد نعوفا من 
أنه رعا جع من عنده من العسكر وار مها ومعه العامة فأخرحهما من الباد وعاد الافضل 
الى القلعة وبات العادل فى دار شيركوه وخرج العزيز الى العام فيات فيها وخرج العادل 
من الغد الى حوسقه تأقام به وعسكره فى البلد وف یکل بوم تخرج الافضل الییسما و تمع 
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مما فبقوا على هذا اطال أياما ثم أرسلا البه وأمرام عفارقة القلعة وتسا البلد على قاعدة 
أن يعطى قلعة ردد 4 وسل جع عال دمشق درج الافضل ونزل 9 حوسق ظاهر 
البلد غر دمشق وتس العزيز القلعسة ودخلها وتام بها اما خاس نوما فى اس شر ابه 
فلا أخذت منه اهر برى على اسانه أنه على عزم أن عمد دمشتی الى آخمه الافضل فنقل 
ذلك الى العادل فى امال خضیر اباس من ساعته والعزیز سکران فل بزل به حتى سا الیسه 
الباد وحرج مه وعاد الى مصير وسار الافضل ای صرحد ٭ واتفى أن حرج العزير من 
الفاهرة بريد المد قعل شةل من باد الى آسشر حي وص لل الى مديئسة الفيوم فرای 
ذشا فرکش فرسه فى طلبه فعثر الفرس فسقط عنه وذقته جى فعاد الى القاهرة مررضا 
واشند به مرضه كات فى العشرين من ارم افتتاح دة جس وتسعين وخسمانة 
به قال أصحاب التاریخ وكان الخالب على آمرء ماو واد تفر الدين حهارکس فاا مات 
العزيز سير تفر الدين المذ ڪور الى ال العادل أنى يكر بن وب وهو عاسمر ماردين 
إستدعيه لملکه البلاد فسار القاصد عدا فنا بلغ الشام رأى بعض أصعاب املك الافشل 
فقال له قل لصاحك ان أخاه العز بز مات وليس فى مص رمن عنعها فليسر الما على عل 
وكان الافضل عبرا الى الناس فل يلنفت الى قول ذلك القاصد ول :خر من صرخد حى | 
اه ريسل الاماه من »صر يدعونه اليم لملكوه البلاد وكان سيب ذلك أن الامر سف | 
الاين یاک مقدم الاسدية والفرقة الاسدة والامساء الا كراد ونه كثيرا وکانت المماليك | 
الناضرية الذين هم ملك أبيسه يكرهونه فاحةع سيف الدين مقدم الاسدية المذكور ونفر | 
الان جهاركس مقدم اللناصرية لیتفقوا على من ولوئه ال فقال تفر الدين نوی ابن لت 
العریر فقال سیف الدين أنه طقل وهذه الملاد غر الاسلام ولا بد من ؤم الاك ممع 
السا کر وبقائل بها والرآی اننا اذا جعلنا املك فى هذا الطفسل حعسل معه بعش آولاد 
صلاح الدين يديره الى أن بلغ أشده فان العسا كر لائسع غيرهم ولانقاد لاحد غير آهل 


هذا البدت وبرى بين الفريقين كلام م انفقا على هذا فقال جهاركس دمن بتولى القسام بذاك 
فأشار سيف الدين بغير الافشل قرى له وبين جهاركس منازعة لثلا بم ويتفر حهازکس 
36 فامشئع من ولاشه × قال دءعض أجواب الاخبار فل رل يذكرمن أولاد صلاح الدين 
واحدا بعد آخر الى أن ذ كر آخرهم الاقضل فقال حهاركس هو بعد عذا وكان ومشذ 
اصرخد مقها بها من حين آغذت منه دمشق فقال سيف الدين ی الى القانی الفاضل 
ونأخذ ره فاتنقا على ذلك وأرسل سيف الدين فى الال القاصد وراه فسارعن ضرشد 
بلقن بقينا من صفر متشکرا فى سعة عشرنفرا فلا قارب بدت المفدس وقد عدل عن 
الطر بق المؤدى اليها لشه فارسان قد آیسلا المه من بدت المقدس خآخبراه أن من بالة سدس 
فدصار فى طاعته د فى السير فوصل الى بليس امس ربيع الاول ولقيسه اخوته 
وجاعة الاسا۰ المصسس بين وبجمع الاعمان وائفتى أن آخاء الماك المؤيد مسعودا صنع له طعاما 
۱ ( ۵۳ س الكاف ا ) 


AS 
وصنع له نفرالدن ماو أبيه طعاما آبضا فابتدأ طعام آخبه مین سلنها آخوه أن يبدأ به‎ 
فظن غر الدن جهساركس أنه قعل هذا اضرافا عنه وسوء ظن به فاضطرب حاطره وتغبرت‎ 
نمه وعزم على الهرب قضم عند الافضل وقال ان طائغة من العربان قد اقتنلوا وان م‎ 
عض الم نصل سوم لاآدی ذلك الى فاد عطنم فأذن له الافضل فى المضى الیوم ففارقه وسار‎ 
قراحه‎ t^ عدا حى وصل ست القدس ودخله وتغلب عليه ولقه جماعة من القاميرية‎ 
الزره کش وسرا سنقر واستقدموا أيضا مم ونا القصرى صاحب تاباس وهو من الممالبك‎ 
الناصربة فقو يت شوكم-م به واجتمعت كلتهم على خلاف الافضل وأرساوا الى الماك العادل‎ 
وهو على ماردين تطلیونه اليم لد خلوا معه ای معم أملكوها قل (سمر الم لات أطماعه‎ 
كانت قد قو وت فى أذ ماردين وقد عنز من بها عن حفنظها حتی اذا آخذها جاءهم على‎ 
الا لمدخل معهم مصر‎ 

آما املك الافضل فاته دعد أن امستراح من متاعب الس غر سارعن پلیس الى القاهرة 


فوصلها سابع دیع الال وعل بهرب تفر الدبن جها ركس قأهمه ذلك وترددت الرسل نه 


وين سهاركس ومن معه امعودوا السه فلم برزدادوا الا مدا وی سم جاعة آخرون من |[ 
التاصسرنة أيضا فاستوحش ا41ت الافضل من دق من الساصربه فقبض علیسم وهم شقيرة 
وأبيك فطس والیکی الفارس وغيرهم وکل من «ولاء طل مشهور ومقدم مذ كور وم 
ودعل الافضل تصرف الامور و شرر القواعد روص الاحوال و ی حوایخ الق 
والرحع ف‌جبع الامور الى سيف الدين بارکم فکات معه ابن آخبه املك العزيز ملكا بالاسم 
فقط » ول عض الاالقليل حتى احقعت له الكلمة ومالت اليه القلوب وأحبه الااء والرعمة 
ووصل اليه رسول من عند آخبه ال ااظاهر غازى صاحب حلب وأرسل ابن عه أسد الدبن 


شركوه بن تجد شب رکوه صاحب جص عثانه على الذروج الى دشت واغتنام الفرصه لغسة 
العادل عنها ويلا له المساعدة بالمال والتشس والرحال قال الى رآیمم و برذ من القاهرة | 
متثصف جادی الاولی من سنة جس وتسعين و+سمائهة على العرم الى دمشى وأقام ادر 
القاهرة الى الث رحب ثم حل فيه وتعوق فى مسبه قال أصصاب التاری ولو ادر وعل 
السم لك دمشی غير مانع ولكنه تأخر فوصل الها الث عشر شسعيات فتزل على سسر 
انلشب على قد فرح ونصف من دمشق وكات ال العادل قد آرسل المه توایه دمشی 
دمرفوه قصد الافضل لهم فقارق ماردین وخلف وده الكامل نهدا فى جسح اعساکرعلی 
حصارها وسار ريدة سفت السيرفسيى الافضل فدخل دمشی قبله بیومین وتقدم الافضل 


إلى دمسی ف الد وهو رابع عشر شسعيات ودعل ۳ ذلك الموم تعيلة طائفة رة 


من عسفلان الى دمشى من باب السلام وکان سیب دخواهم أن قوما من أحناده 
عن وهم تجاورة إذلك الباب احقعوا بأميراسمه جد الدين أنى الفقيسه عسى الهکارک 
وتحدنوا مهه فى أن بقصد هو والعباحکر باب السلامة ليفضوه لهم فاراد جد ادبن 
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هذ 
اذ كور أن عختص بقح الباب وحده فل بعلم الافضل ولا خذ آحدا من العسكريل سار 
وحده ومعه و جسن فارسا من آصاه ففخ له الباب فدخله هوومن معه فلا دآهم 
عامة الباد نادوا بشسعار الافضل فاستسلم من به من العساکر والاحناد ونزلوا عن الاسوان 
وبلغ احبر الك العادل فکاد يستسم ولكنه تماسك أما الذين دلوا اليلد فانم وص_وا 
الى ناب البريد فلا رأى عكر العادل الذيين كانوا بدمشق قلة عسددهم وانقطاع مددهم 


وثبوا عليهم وأشر. جوهم منسه وكان الافضسل قد تصب شيامه ايدان الاخضر وفارب 
سکن ء الباب الحديد وهو من أنواب الفلعة فقستّر اه أنه أشير على الافضل بالانتقال الى 
ميسدان الحصن ففعل ذلك فقويت نفوس من فيه وضعفت نفوس العسكر المصرى ثم 
ان الامیاء الاكراد میم تحسالفوا فصاروا يدا واحدة يغضبون لغضب آحدهم و رضون ارفا 
لاخر فظن الافضل وباق الاسدية أنهم فعاوا ذلك لقاعدة بنهم وین اادمش‌قین فرحاو 
من موضعهم وتأنروا ووصل آسد الدین شيركوه صاحب جص الى الافضل فى اللخامس 
والعدم بن من شعان ووصیل دعده الاك الطاهر صاحت نجلل وعزموا على ارف الى 
| دمشى خنعهم الل الظاهر مکرا بأخيه وحسدا 4 ول پشعر آخوه الافضل ذلك آما الماك 
العادل قانه لما رآى كثرة العسا کر وتتاسع الامداد الى الافضل عظم عليه الام فارسل الى 
الماليك الناصرية بيت القدس يستدعهم اليه فساروا سل شعبان فوصل خبرهم الى الافضل 
فير آسد لین صساحب جص ومعه بجاعة من الامراء الى طر بقهم لوهم فسلكوا غير 
طريقهم قاء هؤلاء ودخاوا دمشى فقوى العادل بهم ةة عظمة وزال عنسه ما كان مشاه 
وس الافضل ومن معه من أخذ دمشى وشرح عسکردمشق فکسوا العسکر الضری 
فو جد وهم قد حذروهم فعادوا عم امسر بن وأقام السکر على دمشق ما دن كوه وضعف 
وانتصار وتخاذل ی أرسل املك العادل خلف ولده الملك الكامل مهد وكان قد رحل عن 
ماردین ونزل عن معه وران فاستدعاء اليه بعسكره فسار على طريق البر فدخل الى دمشق 
"یی عشر صفرسئَة ست وأسعين وتسمائة فعند ذلك رحل العسكر عن دمشى الى ذيل | 
جبل الکسوة واستق رآن يقهوا حوران حتى غر ج الشتاه فرحا الى رأس الماء وهو 
موضع شدید اليرد فتغسير العزم عن امقام وانفقوا على أن بعود کل الى يلد فلا وصل 
الافشل الى مديئة بلس رل بها أناما فوصسلته الاخبار بان عه الماك العادل فدسار من 
دمشثق فاصدا مصمر ومعه المائيك الناصرية وقد حلفوا له على أن یکون واد الملك العزين 
هو صاحب البلاد وهو (أى ااسادل) الدر لاك الى أن یکر فساروا على هذا وکان عسکر 
الافضل صر قد تفرقوا فسارکل منهم الى اقطاعه فرام الافضل جعهسم من آطراف البلاد 
فاع الاهر عن ذلك ولم تمع منم الا طائفة نسيرة گن قرب اقطاعه ووص_ل العادل فى 


عسكرعظيم فأشار بعض الناس على الافضل أن عترب سور بلبدس ويقيم بالقاهرة وآشار 
غرهم بالتقدم الى أطراف البلاد فقعل ذلك فسار عن پلپیس ونزل موضعا يقال له اساج 


1۲ 


و > 5 
والنق هو والعادل شابع دیع إلا خر سس ست وتسعين وافتتلوا فاع‌زم الافضل ودخل 
القاهرة ليلا واتشتی فى تلك ال موت القاضی الفاضل عد الرحم ن على اليد الى کات 
الانشاء اصلاح الان ووز ره خضر الافشل لاصلاة عليه وسار العادل حى تزل على القاهرة 
۱ تعس‌گیره وحاصر‌ها وضيق علما قمع الافضل من عنده من الاعساء واستشارهم فرأى میم 
| تخاذلا فارسل الى عه فى طلب الع وتسايم البلاد اليه وآخذ ااموض عم وطلب دمشق 
فل عیبه العادل فتزل عنها الى دورات والرها فل جبه أيضا فتزل الى میافارقین وحای وجبل 
جوز فأحابه الى ذلك وتصالفوا عليه وخرح الافشل من مصير ادل الست "امن عدمرر بيع 
الا و واجتمع بالعادل وسار إلى صرخد ودل العادل الى القاهرة فى الموم المد كود 

ولا ثبت قدم املك العادل عصر تاقث نقسه الى الاستمداد اللات فقطع تعطية الل 
التصور تن املك العز بز وخطب لنفسه وصادر طوائف اند فى اقطاعهم واعترضهم فى 
اعام ومن عل م من العسكر القرر فتغيرت أذلك نماتهم واحرفوا عليه واتفقت على 
ذلك کحم ونما هو على هذا الال اذ وردت الاتعبار تاهب الفرنسس لاخذ مديئة دمباط 
فل عم العادل بذلك فلا كانت سنة نجس عشرة وستمائة وصلت هرا كبهم الى دمياط فى 
صفر قارسوا على بر اللزيرة بيثم وبين دمياط الثيل ونوا عم سورا وحعلوا شندها حول 
ستهم وبين من يقصدهم وشرعوا فى قتال من بدمماط وعاوا آلات ومسا وا راجا بررْحفون بها 
فى المرا کب إلى برج عظم کان بدمعاط مشصون بالرجال ليقاناوه وعلكوه وقد زل ااکامل بن 
لاک العادل ى نزلة تعرف بالعادلية بالقرب من دساط والعسكر متصل من عل ده الى دمباط 
لمئع الفرسيس من العمور الى أرضها وأدام الفرتسيس قتال البریح وتابعوه فل نظفروا منه 
لثي؟ قبل وکسرت عرمتم-م وآ لام ومع ذلك لازموا قثاله وشوا على ذلك آرسة 
آشهرحتی ظفروا وملكوا البرج وكات منيعا مبنما فى وسط الیل وفيه سلاسل من سال 
علاط مد وده من الثمل الى سور دمباط لمنع ارا كب الواصلة من العر الم آن اعد 5 
التيل الى ديار مصمر فلا ملكوا الج قطعوا تلك السلاسل لتدخل مرا كمم الى الليل 
و شکنوا من البر فآ الكامل فصوا عوض ااسلاسل حممرا عظهنا امتنعوا به من ساو 
الل فقاتاوا عليه أدضًا قتالا شديدا حتى قطعوه فأخذ الکامل عدّة هرا کت کار وملا ها 


قصدوا لها داك يعرف ی الازرق كان الل عبری فمه فقروا ذلك الاج وغوه 
وأسروا الماه فسه الى الهر الح وأصعدوا هرا كبهم فيه الى موضع يقال له نوره على آرض 
از يرة مقابل المسئزلة التى فما الكامل لمقاناوه من هنال فاا صاروا فى نو رة حازوه واناه 


جس عشرة وستمائة وردت الاخبار من القاهرة جوت الملك العادل فشام واده الكامل من 


ان 
1 


رملا وخرقها وغرفها فى اليل قلعت سفن الفرنسس من السك فلا رای الفرنسیس ذَك |. 


فىالماء وزسفوا عامه غبر هس: فلم بتقروا فلا کان شمر ادى الاكخرة من السنة أى سنة ] 


السنزله الى القاهرة جريدة اذ بلغه أيضا أن أعراء الاكراد اتفقوا مع الامبرع.اد الدين أجد 
الت س 


۳ 
ان على المشطوب على شلعه وليك أنشيه املك القانزان الملك العادل تسیر الحكم لهم 
عليه وعلی البلاد وشاع امبر ذلك بين اند فرکب کل انسان مم هواه ونادی فم منادی 
الفشل فتركوا خبامهم وذخائرهم وأموالهم وسلاحهم ول خذوا منها الاالقليل حدا وتركوا 
من الميرة والکراح ودواب ال ما حمل عن الحصرولةوا بالكامل وأصم الفسرنسیس من 
الغد فلم بروا من السلین آحدا على شاطیی الل وعلوا بالخير فعبروا النیل إلى دمیاط فغهوا 
ما فى عسکر السلن فکان شيأ عظم ا حدا واتفق أن اللك العظم عسی ابن الملك العادل 
وصل الى أنه الكامل بعد هذه الشركة بیومین والناس فى آهن هریخ حدا وکان قد رسل 
السه ستخیده فقوى دقلمه واشند أزره وثدت حنانه وعاد الی‌آشمون طناح وسر الى القاهرة 
من أخرج ان الشطوب الىالشام قهرا فاتصل بل الاشرف وصار من‌سنده آما الفرنسیس 
فاعم لما عسبروا الى أرض دمباط شرعو! فى حصارها والتضبيق عليها فاحقمت العرب على 
اختلاف قبائلها ونوا البلاد احاور: لدماط وطغوا فى ااطر دی وأفسدوا وناغوا فىالافساد 
فكانوا آشسد على امسن من الافرثخ وأ عاط الفرضحة نومثذ دماط وقانلوها برا ورا وعاوا 
عليهم خندفا عتعهم من بريدهم وأداموا القنال واشند الحال على أهلها شدة بالغة وتعذرت 


عام الاقوات وکثر القتل واطرح فیرسم ودام الحصار زهاء آرهة شور قساوا الملد الى 
الفرنسس فى عشرين من شعبات سسنة ست عشرة وسقائة قهرا وخرح ممم قوم وأقام 
آخرون قدخل الفرنسیس المدينة وأقاموا بها وروا سرااهم فى كل ما جاورها خلا آهلها 
عنها وشرعوا فى عسارتها وتعصمنم! وبالغوا فى ذلك حتى انها صارت لا ترام الا بعد عناء شديد 
أما الكامل فانه أقام بالقرب من الفرنسيس فى أطراف الملاد لا يأفى علا وكثر توارد ا لمدد 
الفرنسس من كل صوب وح دب فعظمت هنتم فى قلوب المسلين وعم اتلوف منرم 
وماد ات المعظم صاحب دمشتق الى الشام نرب بيت اللقدس ف ذى القعدة خوفا من 
وصول الفرنسس البه وأتذه وقد خاف الساس كافة وأشرف الالام وأدل وبلاده على 
خطة سف فمشسرق الارض ومغريها وصاروا توقعون البلاء فى كل نوم وأراد أهل مصمر 
الحلاء عن الاد الى الاقطار اعجازية والدبار الشاممة وغيرها فلم نوا من ذلك لوقوف 
العر بان فى اأطرق وافسادهم ف السلاد وفعلهم بالساسین مالم تفعل القرنسيس من الب 
والسلب وهتل الاعراض وى النساء والفرندیس قد أحاطوا بهسم من كل حانب والح 
الکام-ل که ال ونه العطم صاحت دمشتی والاشرف موسی ن العادل صاحب 
المزيرة ودار آرمينسة بستتعدهما وعنهما على املضور بأنفسهما فان ل عکن فلبیسلا 
العسکر اليه ودق الام کذاك مع الفرنسس الى سئهة ثمان عشرة وتمائة ثم وصل 
لمك الاشرف الى مصر وكان الفرنسس قد ساروا من دمياط وقصدوا الكامسل وتنرلوا 
مقابله ویینپسما خلج من النیدل وهو ير آشمون وهم برموت بالتمنيق ور خ الى عسكر 
السلین وقد شقن الاس بجيعا باجم علكوث الدبار المصرية لا شالت فلا عل الكامل | 


AR: 


توصول آخمه الاشرف لوّحه البه ولقمه واستشمر هو وكافة المسلين احتماعهما أما الماك 


المعظم صاحب دمشتی انه قصد دمماط ظنا أن أخويه وعسکر ما قد لوا ما واحفع 
| الاشرف بالمكامل فأسستتر الامی ينهم على التقدم الى خلج من النيسل يعرف بصر الل 
فتقدموا الم سه فقاتلوا الفرنسس وازدادوا قربا وتقدمت شواف المسلين من الیل وفانلوا 
شوانی الفرئسس وترددت الزسل دن الفر شین فى تقر بر واعسدة المع و يذل الس‌اون 
الغرسدس بت المقدس وعسقلان وطر به وصيدا وحيلة مع اللاذقية فجسع مأ ذنحه صااح 
الاين ما عدا الكرك لسلوا دمباط فلم بقبلوا وطلءوا تشه آاف ديئارعوضا عن تخر بت 
بدت المقدس لمتمروه بها فلم يتم ينهم أعى » وبدماهم على هذا الخال من انذلاف عبر طائفة 
من المس_إين الى الارض الي علا الفرنسس فقطعوا الثيل فركب الماء أ كثر تلك الارض 
ولم بق للفرنسيس حهة يسلكون منبا غير حهة واحدة قتصب الكامل حمنئذ سورا على 
السل عند آثمون وعبرت العسا كر عليها كلك الطر يق التى بلکه الفرنسس اث أراذوا 
العود الى دمياط فراسل الفرنسس عند ذلك الكامل وخابروه فى أص اام وتسليم دمياط 


فاش-تدت محضوره ظهور الساسن وقموا الع على تسليم دمياط واستقرت القاعسنة سابع 
رحب سئة تمان عشمة وسقائة وتسلت فى تاع رحب المذكور فدخلها المسزون فل یدوا 
من أهلها الا القلسل فقد كنوا تفرقوا أدى سيا ورأوها حصيئة لما له الفرنسس فى 
سنا 

ولا رأث حموش الفراسس عن دمساط حلس الافشل للعزاء على موت آسه الاك 
العادل مع طول الدة فانه مات فى سابع بجادی الانوة سنة جس عشرة وسق‌انة كا نقدم 


أن صلاح الدين أعطى امه الافضل حوران والزها ومساقارقن سئة ست وثماتن بعد وفاة 
تق الدين فسار الها فلا وصل الى حلب أرسل أنوه الملك العادل بعده فرده من حاب وأخل 
هذه النلاد منه ثم ملك الافضل بعد وفاة أنه دمشق فأخذها مئه ثم ملك مصر بعد وت 
آخبه اللا العزيز فعذها آیضا منه ثم تملك صرخد فأخذها منه وهذا من غر بب الاتفاق 
وكان العادل قد فم البلاد فی ماه بن آولاده عل عضر املك الکامل مدا ودمشی 
والقدس وطيرية والاردن والكركٌ وغيرها من الصون المحاورة لها ابه المعظم عسى وحعل 
دض دار المزيزة وسافارقين وتعلاط وأعالها لاش الملك الاشرف موسى وأعطى الرها 
لولده مہاب الدين غازى وأعطى قلعة عبر لولده الحاقظ آرسلات شاه قلا توفی ثبت كل فى 


د«7تس و جا 


لڪه 


دغر عوض وانفق ف هده الاتاء وصول الاك العطم صاحب دمشی ومعسه عسکر رار ۱ 


القول وجل الى دمشتی ودفن بالتربة التى أعدها لنفسه مها بر قال أععاب التار يع وكان العادل | 
عاقلا ذا رای سديد ومكر ديد وخديعة صرورا حلما متواضعا وکان عره سا وسبعين | 


۱ وشهورا وملک دمشق من الافضل ابن أخمه وملا مهبر مته ضا + ودن أعب مارژی‎ FE 
فى منافاة الطوالع أنه لم علك الافضل ممللكة الا وأخذها منه عه العادل المذ كور فأول ذلك‎ 


ا٥‎ 

الملكة التى أعطاعاله أو واتفقوا انفاها حستا ولم ګر بيتهم من الاختلاف شئ بل كانوا 
كالنفس الوا احدة كل منم شی الا خر حدث حطر علسده منفردا من غسکره ولا مشافه 
ی ی ۱ 

وحدث فى أيام الملك العادل اذ كور فناء عظيم ديار مصم أهلك الكثسير من الاغنماه 
والفقراء وحصل عقب ذلك علاء شلد واشند الوع 5 سع البلاد فرحل الکثر من 
ااناس الى دمشق والشمرق والمغرب وکان الفقراء بأ كاون هوم الكلاب والقطط واشموانات 
فنا نفدت أوكادت صاروا بنشون الفبود ويا كاون حيف الاموات وبلفت بهم الشدّة ميلا 
عظها حى صاروا تطفون الاطفال ف الاسواق من آمهاتسم فكانوا بذحونهم وشوو م 
وبأ كاوتهم جهارا ف الشوارع ۾ كال اعصاب الاخبار دخات اهسأة وما على الك العادل وهی 
خائفة رف فسألها عن حالها فقالت الى بامولاى قابلة وان قوما استدعونى فىهذا الصباح 
لأواد اھا فذهت معهم ولا كان وقت الفطور قدموا لن طعاما كثير العم غير أنه لاشبه 
العم المعهود فانکرته ول تقل نفسی مودت نا صغيرة هنال فاختلست بها وسألعا 
عن ذلك اللمم فقالت الینت ان فلا السمينة دخلت لتزورنا فذععها ی وها هى معلقة ارب 
فى هذه المزانة اقش عر حسمی من هذا ان وحثت فى الال الى تلك انلزانة فقا على 
حين غفل فوحسدتها ماو من حلم تلك المرأة غت اليك لاعإك بذاك وهذه قصتی فته 
اللك العادل من كلامها وادسل معها من م على تلك الدار ود من فا ورب صاسما 
وبق تفا حتی آم هید مع حاكم اليلد بدفع تُلهائة ینار فدية عن نفسه يخ وكان الذين 
| اعشادوا متهم على أ كل لم دنى آدم .دون الناس باصسئاف الیل وافضادعسة فكانوا 
ا مستعلبونهم الى ببوتهم بانواع الملاعب فيسذيحونمم وبأ كلونهم قوقع حرة فى أشراكهم ثلاثة 
۱ أطباء آحسدهم رح معهسم و يبجع والثساى اعطته اه أَد درهمين على أن يذهب 
| معها الى ی دض قصسدق کلامها وسار معها فلا توغات 3 فى الازقة وبضادی الطرق قکر 
ف اشسه وعم الحملة تفای وامتنع عنها وصاح علها وه فترکنه وهربت وأما الثالث فان 
Î‏ رحلا استدعاه إلى زبارة دض وأطمعه ف الاحرة فذهب معه وما زال اسر وه من مکان الى 
| مكان حتی ادخ دارا خرية قارتاب الطب منه ووقف فى وسط الدرح وكان الرحل قد سيق 
وطرق الباب تفریج البه رقبقه وهو يقول له ماهذه العاقة هل حصلت على صيد بقع نفاف 
الطبيب عند ماع»ه هذا الكلام وخفق فلسه وأبقن الهلا وكان فى حائط ذلك الدرح 
سباك صغير پشرف على اصطبل فألنى نفسه من ذلك الشيالء شاء فى وسط الاصطيل فقام 
| اله صاحب الاصطيل وقال له من أنت ومن تكون نشاف خوفا عظم) وك آهسه عذه 
| خونا مه أيضا فقال له الرحل صاحب الاصطمل لاناس علك قد علث ماحالك ولا عتفال 
أن آهل هذا البيت يذيون الناس بالاحشال واندداع والحسد لله على سلامنك ثم أخرجه 
من ذلك الکان وسار معه سی آوصله السوق وال الراوى وولا هذا التصادف والاتفاق 
یت وتو تج ۱ 


ای 


ڪڪ ص ي 


لهلاك ااطب ب وانقطع سيره وكانث مده سلطنة الماك العادل سيف الدين لسع عشمه عشرة سدئة 
كلها لحن وشن 

ولاکات سنة اثنتين وعشرين وسمائة مات الخلمفة انام ردن الله أوالعياس آجد 
ان المستضى» شود الله ألى عر الحسن بن الستععد نله مات فى آخ 1 a.‏ من رمضان فكانت 
۳ وآرهن سنه وعشرة ة أثه روانية وعشر بن وما وکان عره سيعين مه تقر ما 
ف بل الللاقة آطول مه مه إلا ماقيل عن ال مسق تور بالله العلوى صاحب مصعر كانه ول 
سین سنة ۽ وكان الخليفة الناصر قد فق ثلاث سين ن عاطلا عن ن ادر 3 وقد ذهيت 
احسدی عه والاخرى صر بها إنصارا ضعيقا 2 ثم آصانه ف آشر انامه اسهال ديد بد اسقر ! 
عشر بن وما مات تسلبه + وال صان ب الماریج و طای ف طول هط سه شأ ماکان 
ده موه یم اداتن وکان ج السيرة ف زعيده Uk‏ گرب يلاد العراق وتفرق ق أعل. 
فى البلاد وأخذ أملاكهم وأموالهم ان غعل الشی وضده كن ذلك أنه عل دور الضيافة 
ف داد ليقطر الناس علا فى رمضان فيقيت مده 59 قطع ذلك 5 عسل دور الضيافة 
اماج فمقمت مدة ثم شم أنطلها وأطلق بعش الکوس التى حددها قى غداد خاصة ثم ا 
وقصردمه على رف البندق والطيور المثاديب وسراويلات الفتوة فطل الفئوة فى السلاد 
جیعها إلا 4 ن لس سراو ل دنم اليه مه ولس کشر من ٠‏ الاو مه سراودل الفنوه وكذاك 
مح الطور المناسب لغيره الا ما بوخد من طوره ومفع الرى بالمندق الا من ھی السه 
فأجاب الناس بالعراق وغره الى ذلك » قلت فاذا كان هذا غ رام اتقليقة أنام خلافته کان 

ن أعب الامور بل من ن كير المعايب وكان ماینس‌به الكم اليه من أنه هو الذى أطمع 
ا ف البلاد وراسلهم ف ذلك ها فهو ادا الطامة ا على هامة انذلافة وااداضة 
آلدهاء الم ی لصغر عندها كل دب ب عظيم 

ومات فى آنامه مکاربوس د 2۳ الاسكتدرية وکان عرف عکاربوس الثالى وكات ده در 
آومتاروکل الامكندرية معاد الى ممم وأقام ما أناما ثم عاد الى درأو مقار اة دس 
به تاه الى مصرفةدس فى کنسة العلقه وا آهام سنا وعشوين سنة وأددا وآرمن وبا ومات 
نفلت مصير من لطر للتأصلبن سنن وشهربن ن وق أنامه بوصلث زارد عظمه بالقاه 5 ر هدمت فما 
كنسة الغتار بالروضة هال بعض أهل لادج و الع أن الذى هدمها هو الافضل فاتما كانث 
فی‌ستاله وكان كثير الصعر م من ن وحودها فى د ستانه 53 مات قم نعده غبربال الکی بای العلاء 
صاعد بن شري مر اماس بکنسة هر‌قوددوس با بالمعلقة وهو السيعون من بطاركه" الاسکندرية 
وأصإه من ن کار الکتاب عضر وکل بالاسكندرية وقدس ااسارات ت وادى هم ب وأقام أربع 
عسره 2 سئة ومات نفلا اللكرسى ‏ دعده اة ا ثم قدم د بعده ها ثيل بن التقادومى الراهب 
بقلاية الدمشير به وهو حادی سمعيوم ودل راهب 4 ن در أى مقار فأقام س وسیعین ن وم 
ومات ولم بقع فى أنامه من اطوادث شئ ؟ بذك اقب دمده وحنا اتشامس المكنى بأى الف 


متكي 2 اللا و اب نت 


المعلعة 


| الفصل اللحامس والثلاثون ) . 


ی نا ال صر امات بن الناصر لد رين انم ) 


تم فام الاي بعد الخليفة الناصر اذه مهد الظاهر بأهی الله بويعل بانلافة وم موت 
آنه فى الاول من شوال سنة اثثتين وعشمرین وستمابة همرية أى خو سنة جس وعشر بن 
ومائنين وألف ميلاديةٍ ولم يكن أوه اللات الناصر عبه فأنه بعسد أن خطب له ولابة العهد 
على منابر العراق وغيرها من البلاد عاد نفلعه وأرسل الى الا فاق بقطع الیل تقال 
اب التار ع وانما فعل ذلك لانه کات يمل الى واده الاصغر على فاتفق أنه مات سنة اثنثى 
عشمرة وستمائة ول مكن الخليفة واد خلاف ولى العهد الذ كور فاضطر الى اعادنه الا أنه كان 
نحت الاحشاط وار عليه لانتصرف فى شىء ما فا مات أنوه ولى الدلافة وأحضر الاس 
لاخذ السعة وتلقب بالظاهر بأ الله يعنى بذاك أت اه وبجسع أصعايه أرادوا صرف الامی 
عنه فظهر وولى الخلاقة راص الله لادی أحد عد قلا وليها أظهر من العدل والاحسان 
مأأعاد به نة المرين وأعاد الاموال المفصوبة فى أنام أإببه وقيله وكانت شما كثيرا حسدا 
واطاتی الکوس فى الب لاد بجبعها وأ باعادة اللراج القديم فى جبع العراق وت بسقط 
بجیع ماح ددہ أمير الخراج بأهس أيه وكان شبأ كثسيرا وتقدم الى القاضی فى أن کل من 
عرض عليه كثانا صصصا عات بعد البه من غير اذله وآقام رسلا صالا فى ولابة الشری 
وست ااال وكان هذا الذى آوامه حشلا فقال انني من مذهى أورث ذوى الارحام فان 
أذن أميرالوٌمنين أن أفعل ذلك ولمت والا فلا فقال له أعط کل ذی حق حقه واتی 
لله ولا تنق سواہ + وکانت العادة ببغداد أن المارس بكل درب بیکر ویکنب مطالعسة الى 
اللليفة عا تحدد فى دربه من اججماع بعض الاصدقاء عض على هه أو #ماع أو غير 
ذلك ویکنب ماسوی ذلك م نكل صغيرة وكبيرة قکان الناس من هذا فى جر عظيم فلا ول 
الظاهر أتنه الطالعات على العادة نمی بقطعها وال آی غرض انا فى معرفة أحوال 
الناس فى ہوم م فلا بجکنب أحد الا الا ما متعلی عصالح دولتنا فقيل له ان العامة 
نفد بذاك ويعظاسم شرها فشال ن تدعوالله أن صل أسواله-م ي وتحاسن أعاله 
کنر حدا مها انه أخرج توقعا إلى الوزير مخطه لبقرأ على أرياب الدولة فا وصل الرسول 
فال أمير المؤمنين بقول ابس غرضنا أن يقال برز هی‌سوم أو نفذ مثال ثم لاسين له ربل 
آنتم الى امام فعال آحو یح منسه الى امام قوال ققرؤه اذا فى وله بعد السملة بم اعلوا 


الم 


2۸ 

أنه لس امهالنا اهمالا ولا اغضاونا اغفالا ولكن انبا وكم أ يكم أحسسن علا وقد عفونا 
لكم ماسلف من تخریب البلاد وتشر يد الرعية وتقبج الشربعة واظهاد الباطل الى فى 
صورة اسلتی اللي حل" ومكىدة وتسمره الاستتصال والاحضاح استيفاء واستدرا كا لاغراض 
انم فرصها ختلسة من برائن لمث ناسل وساب أسد مومب تتفقون دلفاظ عختافة على 
مع وآنت آمناژه وثقاته فتستيلون رأنه الى هواکم وقزحون باطلكم شحقه فیطبعکم 
وأنتم له عاصون و وافشکم ونم له خالفون والاان قد يدل الله سعانه يخوفكم أمنا 
وبفقركم غنی وباطلكم حقا ورزقكم سلطانا يقيل العثرة ولا يواد الا من اصر ولا يتفم 
إلا عن اسر با سکم بالعدل وهو ریده منکم وتام عن الور وهو کرهه لكم عاف الله 
تعالی فضوفكم مكره وبرحو الله تعالی وبرغبكم فى طاعته . فان سلكتم مسالك نواب خلقاء | 
اله فىأرضه وآمنائه على خلقه وال هلکم والسلام ق وكانثت أنامه قصيرة اذ مات ف الرايع 
عشم‌هن رحب سنة ثلاث وعشر بن وستائة فكانت خسلافته نسعة آشهر وأربعسة عشر 
بوما »ه قال صاحب الکامل وکان نم اتلليقة جع انلشوع مع اتلضوع لربه والعدل | 
والاحسان الى رعته ولا مات وح دوا فى بت فى داره آلوف راع كلها مختومة ل بفتا 
| فقسل له لفضها فقال لاحاحبة لنا فيها كلها سعادات ولقصرمدة خلافته م بقع فیها من. 
الحوادث شئ بذ کر وعسل له العزاء فى البلاد كلها لاحسانه وفضله على الرعية وولی الللافة 
بعده اه آو حعفر النصور : 


( الفصل السادس والثلاثون ) 


4) فى ناف" لأسف راد ألى جعز ا لصو ر بن الم بام اند‎ (١ 


ثم قام بالاهی بعد الظاهر باهم الله اننه الا كير نو جعفر الماصور ولعب ااستتصر الله 
بودعله الخلافة وم وقاة أيه فى الرادح عشر منرحب سنئة ثلاث وعشر بن وسمائة شرب 
أى سنة ست وعشرین ومائتتن وألف ميلادية فلا استقرت به ان لافة سلك فى اتلبر 
والاحسان الى الناس سيرة أيه وهی فنودی ببغداد بافاضة العدل وأن من كان له تا 
آر ملة بطالع بها تقضى حاحته وتكشى مظلنه فلا كان أول بجعة أنت على خلافته 
آراد آن يصلى اة فى القصورة النى كان يصلى فيا اتفلفاء قبل له ان المطمق الذى ساك 
ڏه الا راب لاعکن ساوک فرکب فرسا وسار الى الشامع وه و جامع القدمر ظاهرا راه 
الناس بقيص أبيض وعامة بيضاء سسکا کین من حرير ول درك أحدا عشی معه من اه 
لالا الوضع الذى کان صیی فيه وسار هو ومعه عادمان وركا بدار لاغير فصن واد 


Abi 
وكذلك المعة الثانية حتى سل له الطبق به واه عصالم الرعبة وحاجات الى قسدير‎ 
الامور وحن الس_ياسة وكان ميا لارعيبة میالا لعدل كثير اش اكثير العفو ولکنه‎ 
كان قليل اظ اذ تعر الف رة فى أنامه ول يشكفوا عن شن الغارات على بلاد الاسلام‎ 
فى الی‌والصر وكانوا سالغون حدا فى قتال السلین قهاله آم‌هم وأزعه وخثی العاقبة وستر‎ 
الى الملك الكامل صاحب مصر ستصده فصهر الاك الكامل وجع عس‌کرا جزارا وسار به‎ 
الى الشام فى شوال سنة جس وعشر ين وستمائة وف فته التغلب علا وأخذها فوصل الى‎ 
بدث القدس 3 سارعنه إلى مدياة اباس وأغار على تلك ال_لاد وحكانت من أعال‎ 
دمشق وهی تابعة للإك المعظم فلاع اللك المعظم ذلك خاف أن يقصده أنضا وبأخذ‎ 
دمشق منه فآرسل الى عه الك الاشرف ره عاله ويساصده ورطامه لعضر عنده يدمشق‎ 
فسار اليه جريدة فدنحل دمشق فلا ممع املك الكامل بذلك لي تدم السه لان البلد كان‎ 
شيعا وقد صار به من عنعه وعدميه وأرسل اليه الك الاشرف بستعطفه ويعرقه أنه ما حاه‎ 
إلى دمشى الاطاعة 4 وموافقة لاغراضه والانفاق معه على مع الفر نحة عن لاد السلن‎ 
فأعاد الکامسل اطواب بقول وأنا ما حشت لهسذه البلاد الا سدس الفر تة فانه لو يكن فى‎ 

البلاد من عنعهم عنا بريدونه وقد عروا صندا وبعض قيسارية ول عنعوا وأنث تعل ان عنا 
اسلطان صلاح الدين فت ست المقسدس فصار لنا بذلا ااذ كر الحسن على مدی الاعصار 
ومر الانام فان أخذه الفرنحة حصل لنا من سوه ال كر وح الاحدوئة ما سافض ذلك اذ كر 
الل الذى ذنره عنا وأى" وده ببق للا عند الناس وعند الله تعالى ثم انهم ما 


شنعون حبنشد عا أخذوه و تع دونه الى غسبره وحدث قد خضرت أنث فانا أعود الى 
مصر واحفظ أنت الیسلاد ولست بالذى يقال عسئى الى قانات آنی أو حاصرته خاشا لله 
نی ق وتاش عن تابلس بريد الدبار المصر به ونزل تل التدول ناف الاشرف ومن بالشام 
قاطبة وعلوا أنه ان عاد اسستولی الغرغة على البيث القدس وغ بره مما اوره ولا مانع 
دونه فترددت الرسل وسار الاشرف بنفسه الى الكامل أيه ضر عنده فى ليلة عد 
ألاضى ومنعه من العود الى مصر فليثا جکانهما وقد تم ماكان نتوقعه الملك السکامل من 
عودة الق رة فانم وصلوا فى عدد كثير وتزلوا على السواحل الشامية وأخذوا يفسدون فها 
مجاورهم من‌البلاد الداخلة تحت حكم الاسلام ء» قال بعض كاب الاخبار ومضى الييم وهم 
ية صور طائفة من المسلين سکنون الال الحاورة لمدينة صور وأطاعوهم وصاروا معهم 
على المسلين واتفق موت الا العم عبسی بن الملك العادل آي بكرن وب صاحب 
دمشسق فقوى طمع الفرنحة موه فساروا إلى عكا ونزلوا بها ورتوا أمورهم وأصلموا حالهم 
رتأهبوا لقتال فما رأى الملك الكامل هو وأخوه اللث الاشرف مافهلة الفرحة عافا وا 
اسل الى ماك الفرشجة دفعات كثسرة وتخابرا معه فى الصلم وطال الام بين الفريقين ثم 
أستقرت القاعدة على أن سوا للفرفية ست المقدس ومعه ءدة بلاد أخرى من مشاه 
دای سس ےا 


+ 
ویکون باق البلاد مثل الیل ونابلس والغور وطبر ية وغيرذلك بيد اسلین فقسله الفرضحة 
ورعوا سوره وحصنوه سنا عظمأ وذلك نة ست وعشر بن وسعمائة هجر ه »> ولا 
كانت سنة نجس وثلاثين وستمائة حاءت الاخبار الى لك الکامل صاحب مدير عوت آخه 
املك الاشرف فسار من مصير الى الشام بريد دمشق ومعسه الناصر داود صاحب الکرد 
وهو لایشت فى أن اللك الكامل سرالبه دمشق لماكان قد نقرر د‌ما وكان يدمشق املك 
الصا( اممعيل ناستعد للعصار وأرسل البه صاحب جص تحدة فنازل ال الكامل دمشسق 
وما زال بقا تلها حى ظفر وأخرح منها الا الصاح اسمعيل وعترضه عنها يعل.ك وما حولها 
مضافا إلى «صری وکان قد ورد من قبل التليقة المستامس حى الدين وساف ابن الي 
جال الدين بن الوزی رسولا للشوفیق بين الکامسل ومن معه فت الملك الكامل دمشق 
لاحدى عشيرة بقنت من جادی الاولى واشتد حنق املك الكامل على شسي رکوہ صاحب 
جص تعاونته لاصالح اسمعيسل فام العسكر فبرزوا بقصد جص وآرنسل اوا الى صاحب 
جاء وأهزه بالمسير الى جص فاشتد خوف شي ركوه وضع لللك الكامل ورل المه نساهه 
فدخان على الماك الكامل فم لاتغت اليون عم على الانتقام ولکنه يتم له قصده أذ 
اخترمته اة حتف أنفه بدمشتی وكان سیب موته أنه لما دخل قلعة دمشتی آصابه زكم 
فدخسل الجام وسکب علسه ماه شدید المرارة قادفعت ال الى صدره وورمت معدنه 
واشندت به الحى فتاه الاطباه عن القء وخفوه منه فا يقبل وتقايأ مات لوفته وعره نو 
سين ستة به قال أصصاب الشار عم وکان بين موته وموت آخبه الاشرف خو تة آشهر 
وكانث وفاته لسع بقين من رحب سنة جس وثلاثين وسمائهة فكانت مدة ملکه على مصر 
من سین مات اوه عشرين سنة وكان بها ناا قبل ذلك قربا من عشرين سنة كم فى 
مصر نائبا وملکا زهاء أريعين سنة چ وکان ملكا حلملا مهبيا حازما حسن التدیی آمنت 
الطرق فى أنامه وكا يباش رتدبير المملكة بنفسه واستوزد فى أؤل ملكه و زیر أبيه صن | 
الدین بن شكر فلا مات ابن شكر لم توزر أحدا بعده وكان عخرح يتسه طرف | 
آمور السور عند ز اد الل واصلاحها فعرت فى أنامه اللاد وزاد خصما وكرت غلاتها 
ودرت أرزاقها فأحيه الرع.سة ومالت السه القاوب اللناعدة عن ية أهل هذا الث 
الصالى واتفتى الامراء الذين کافوا معسه دمشتی على تلف العا كر والاحناد لولده للك 
العادل ألى بكر وهو حيائذ نائب أيه عصر قاف له جع العساكر وأقاموا فى دمشی 
للك الحواد بوفس بن مودود بن املك العادل ألى بكر بن انوب نابا عن أى بكر بن الكامل 
وتقدمت الامراء الى اماك الناصر داود بالرحيل عن دمشق وتمددوه ان هو تانر فل 
الى اکر وتفرقت العساكر فار أحكثره الى مصير وتأخر مع اطواد ونس تعضمسم 
ومقدمهم عاد الدين ان الشخ + ولا بلغ ش كوه صاحب جص سیر موت الت الكاءل 
صاحب مصير فرح قرسا عظما وحصل على ما كان طمع نفسه قبه وأظهر سرودا ما عليه 
اس یس سس سس سس بسح 


بن 


من نید يد ولعب بالكرة على خلاف العادة وهوفى عشم السيعم بعين ن ورال عسكرا فاسترجع 
سلية من قواب الاك المظغر وتغلب عليها رقطع القناة الوص ل منها الى حاة فبست تسانتها 
وعزم على قطع التبر العاصی عن اة أيضًا فسدّ مخرجه من جعرة قسدس التى ظاهر جص 
ونخهز وركب متن هواه غير حاسب لما وراء ذلك حسابا ۾ وکانت أعال الكامل كلهاخيرا 
واصلاسا كال اطافظ عبد الملیم النذری انشا الملك الكامل دار الحديث بالقاهرة وعر القبة 
على ضمريح الشافى وأسرى الماء من برك الخدش الى بحوض السبيل والساقبة الق على 
ناب القبة المد كورة وأوقف غير ذاك من الوقوف على أنواع الير وله المواقف المشهورة دساط 
مع الفرمة اه وقال ابن خلكان واتسعت المملكة للك الكامل حى تال خطبب مک 
هد علد الدعاء له × سلطان مكة وعیسدها » والمن وزييدها بر ومصر وص _عيدها 
والشاموصناديدها 5 واطر برد وولندها ب سلطات القبلتين + ورب العسلامتن + وخادم 
المرمين الشمر یفن × الك الکامل أن المعالى ناصر الدين مهد خليل أمير المؤمذن اه 
ووردت الاخبار الى املك الا كير الصا غم الدين أو بن الكامل وهو صاحب حصن 
كيقا بولابة آخسه العادل آي کر وائفاق كة الامياء والقواد على السعة له نامه 
ذلك وأقلقه وجه-ل براقب الفرص الى أن عل إعزآخبه عن القمام اعا للك واختلال 
أمور املك ف رد القشال وسار فى ع ڪر عم بر ید مصر لأ خذها من العادل 
ويتغلب عليها فسيرز العادل الى بلس بريد قتال اللات الصاح فلم بكد يصسل الها حتى 
اختلفت عليه الامور وخرح عليه اند وشقوا عصا الطاعة فقمضوا عليه واءتقاوه وأرساوا 
الى الصاح أوب فوصل الم فى قلة خلکوه وبابعوا له وذلك فى صقر سنة سح وثلاثين 
وسمماثة وسروا انلبر بذلك الى الا اق وأقام الصا فى الملك وقد دانت لهالامور وشتت قدماه 
فأ سن السسباسة والتديير فکانت مدة ملك العادل سئتين غي ركاملتن وانسعت كلة الاك 
الصاح وتصرف ف الامور وقبض على سائر الامراء والمماليك الذين ساعدوه على خلع أيه 
تم آي سم فقناوا جيعا وخلع الماك اواد ونس ومنعه من دخول مصر ووعده ناقنسل 
ان هو عاد اليها فسار ال مواد الى جماعة الفرضة فى عا وحب الهم قنال الصا 
واستخلاص البلاد منسه قفرسوا به وأحسذوا وفادنه وسيروه الى صاحب دمشى فى طلب 
التعاة_د على ما فيه المصلحة لهم بجبعا فتم لهم الاتفاق مع صاحب دمشسق واللك النصور 
اراهس صاحب جص وتحالفوا على أن تسم جاعة الفرئة الى مصر لقتال الصاح ونزع 
البلاد منه وأن بكون لهسم فى مقابل ذلك أورشلم وطيرية وعسقلان والشقيف والصعيد 
وراد الفرئسة من حبذ خلكوا تلك الاما كن وأخذوا فى ترسیم حصون عسقلان 
. وطيرنة وحعاوا متون المعدات وىتاھىون للزحف على ددار مصر ووردت الاخسار بذاك 
الى اللات الصاح فأقلتته وكن لا > . ن حت کزان من شرق" آسمة ودانت 4 الامور 
فا ول بطعه انفوارزممون كير عله هذا الام وأعظمه وطردهم من آسسة سید لخاقا شرق 
م يي و سا ا لت 


AS 
الشامات ونزلوا هنال فى طلب الر زق وقد علم الاك الصالم صاحب مصر مق دمهم ذلك‎ 
فأنفذ ایهم رسلا فى القالف على تال الفرنخة ومن تعاهد معهم على فتاله فأ جاه الى‎ 
ذلك وأسرعوا فى الزحف الى أن للغوا غرة قاروا الفركءة عند أسوارها ووصلت اليم‎ 
التحدتمن الماك الصاح فائهزمت الفرضحة قتبعهم انلوارزم.وت وعسكر مصرحنی آخذوامنهم‎ 
غر و ست الفدس واشتدت عزعة الملك الصا عا اله من الغلبة على الفرنحة فسار فى‎ 
حش عطم الى دمشق بريد أنحذها قاصر‌ها والح فى فتالها حنی أخضعها اس‌لطانه ونوح‎ 
الى جص وعاهم‌ها فا يلل منها مأربا وعد الى التقرب من انذليفة الستنصرداته العبامی‎ 
لمعظم بذك عي وتعلوكلته وتنضم اليه القلوب التباعدة عنه فأرسل البه هدية نفيسة فل‎ 
بکد بصل دسوله بالهدية حى حاءا لير عوت اتتليقة مات بكرة نوم اللجعة العاشرمن جادی‎ 
الا خرة سنة آردعن وسمائة هحر نة فکانت مده خلافته سبح عشرة ستة الا شرا و كال‎ 
آععاب التارع وکات حسن السبرة عادلا فى الرعية وهو الذی بى الدرسة فى بغداد المسماة‎ 
المستنصرءة على شط دحل من ال جانب الشرق ما ولى دار الثلافة فلامات اتفق رباب‎ 
الدولة على تقلمد الخلافة لواده عبد الله ولقبوه الستعهم وهو سابع ثلا الخلفاء العباسین‎ 

وآنرمم وکنسته أوأجد بن الم صم نا الله مصوز 


ومات ف أنام الشفة المستخصر الله اوا لطر ل الاسكددرية ند أن أقام نشج عسمرهة 
سئه 4 وکات امه رلا نوس أبواافج من دير ی ساس وكانت أنامه كلها ش_دائد واحنا 
وبلاا وهنا تکاد أن لا تداعل قدت الخصر وقد آضرننا عن ابرادها هنا وخاد الكرمى 
بعد مونه ثلاثة وار دعين وما مم ثم آفاموا ده مقس بن زرعة الک 3 الفرج "الث 
سيعيوم وهو سای اند دونع ف أنامه من الوادث ماسذ کر فی 03 


(الفصل السابع والثلا تور ن( 
( فى افرص باه بن راتفر بات )4 


غفام بعد المستنصس بانته واده العتهم باه أبو أحجد عبد الله بن المستاصمر بالله ألى جعفر 
ابن الطاهر جد بن الناصر العباسی وه و آخر انلاشاء العراقسن دوبع له باتللافة فى جادى 
'الإولى سنة أربعين وسقمائة ععرية أى سنة اثنتين وأربعين ومائتين وألف ميلادية فل‌تستقر 
به اتسلافة حي آیباء ادير وإئهمك على اللعب نالجام وير ذلك مما لاس باتلسلافه 
ال آعخاب الاخبار وكان قليل الرأى ضعيف العزعة لاحزم له ولا سرمة ولاهمية فلا حامت 
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2۳۳ 
البشائر الى الاك الماح مخلافته آرسل اليه بطلب مله تقليدا بمصر والشام قاءم التشر ف 
والطوق الذهب واارکوب فلس التشريف الاسود والمامة والمبة ورکب الفرس فى موك 
حافل للغاية وم لاه الدولة وکار اند ولمة فاخرة ول تتم آفراحسه هذه حى ورد عليه 
کتاب ال لويز ملك الفرفسیس يقول » أما بعد انه مخف عليك آفی أمين الامة العسوية 
كانه لاع على' آنك أمين الامة امجديد وغر حاف علمك أن عندنا أهل بحر الاندلس وما 
ماوت الا من الاموال والهداا ون فسوقهم سوق البقرواقتل ممم الرحال والنساء 
ونستأسر الينات والسسان وى متهم الدبار وأا آرسات لك مافيه الكفاية وذلت لك 
التصح الى النهاية فاوحلفت لى بكل الاعات وأدخلت على" القسس والرهان وجات قدای 
الشمع طاعة لاصلبان لكنت راحلا اليك وفائلك فی‌آعز البقاع عليك ناما أن تكون البلاد 
لى هدية حصلت فى بدی واما أن تکوت البلاد اك والغلية على" فد العلما منسته الى 
وقد عرفتك وحذرتك من عساكر فى ساحتی تملا" السهل وال وعددهم كعدد المی وهم 
هرسلون اليك بأسياف القضا ف فلا وتف الماح على ماق الكتاب بكى واسترحع وال 
لقاضی جهاء ادبن زهيرا كنب ابلواب فکنب بسم الله اازجن الرحيم وصاواته على مدنا 
تمد رسول الله وآ له وه آجمین ب أما بعد فاه وصل كتانك وأنث تسد فسبه يكثرة 
حبوشك وعدد أبطالك فن آرباب السيوف وما قتل منا فرد الا دناه ولا بتى علينا باغ 
الا دمی‌ناه ولورات عك أيها المغرور ند سیوفنا وعظم حروینا وفضنا منکم الخصون 
والسواحل وتخریینا ديار الاواخرمتكم والاوائل لكان لك أن تعض على أناملك بالندم ولا 
بد أن تزل بك القدم فى وم أو انا وآخره عليك فهنا تمی* الظنون وسیعل الذين ظلوا 
آی منقلب يتقلبون فاذا قرأ تكتابى هذا کون فيه على أوّل سورة الفصل آنی آمم انل 
فلا تستصاوه وتكون فيه على آخر سورة ص ولتعان ابأ مسد حين ونعود الى قول الله 
تعالی وهو أصدق القائلین كم من فثئة قلله غلبت فئة كثيرة باذن الله والقه مع الصابرین 
وتول المسكماء اتالباغى له مصمرع وبغك يصرعك وال البلاء يقابك والسلام 
وعاءته الاخبار بوصول ارا کب الفرئساوية مشصونة بالمساكر والاحناد وهبده غروم-م 


السابعة الصلييية فأهمه آهر‌هم وخرج من‌القاهرة الى المنصورة ونزل بها وشن مديتة دمباط 
ال لات العظمة والذخائر الوافرة وحعسل فما مى کنانة وهم موصوفون بلس والاقدام 
وأر سل نقر الديناين الشج فى طائفة عظهة من اند لمكونوا قبالة الفرنسيس اذا نوا من 
مرا کم فتقدم الفرنسیس تو الب ونزلوا من المرا کب وهحموا على المدينة بريدون أخذها 
وذلك فى أوائل سلة سح وأر مین وكان مقدم الفرسدس فى هذه الل الملك لو التاسع 
ملك الفرنسس كاف تفر الدين ابن لشي وهاه كثرة جوش الفرنسس فعبر من البر 
الغربى الى الب الشرق فى جاعة من المسلين ووصل املك لوين يعسكره الى الير الغرلى لتسع 
ما رى ذلك هرب أنضا ‏ وکنانة وأهل دمماط كافة وأجلوها 


شين من صقر من السئة 5 


5 
وت ركوها متعة الاواب ذلَكها الفرنسس خر قتال واستولوا على مایا من الدغائر والسلاح 
فلم الاي دا على ال الصا وه بالقبض على من «وجد من بت ی كنانة وصلبه فقبضوا 
علييسم وصلبوا عن آخرهم وكا الاک الصاح وعو مقي المنصورة بقاسی ألم الرض وهو 
السل والقرحة الى كانت به فل قدر على انلروج للقاه عساكر الفرنسس واشتدت به عله 
شدة بالغة وكان كنا “مع ظفر الفرنسس قلق واضطرب فلا کانت لل الاحد لأریع 
عشرة للة مضت من شعبان من السنة أى سنة سبع وأريعين وستمائة مات فكانت مدة 


علکه لدبار ا لمصرية سح سین وماسة أشهر وعشر ين وما وکان ره نح رآریع وآرسن 
نة وقدل آرمی وکان مهسا عالى الهمة عقیفا طاهر اللسان وقد جمع من الماليك ار 
مال تمع اغيره من آهل ته حتى کان ا كثر آهراء عسکره من مالسکه ورتب جاعة مثیم 
حول دهليزه وسماهم(الحرية) فكان من أهرهم ماستتیی علك یله „ وکان شديد البأس 
لافجس رأت عناطبه أحد الا سا ولا تکام أحد محضيرته ابتداء وکانت القصص تضعها 
دين بده انيدام فکتب ده عليها وخر ج للوتعين وكان لاس_تقل أحد من أهل دولته 
باص من الامور الا دعد مشاورته وكان يحب العارة والبناء فنى قلعة المزيرة الى هى الروضة 
واشترى آلف ملوك وأسكتهسم بها وسماهم الصرية وت بالشاهرة المسدارس الاردح بن 
القصرين وبنى الصالمية وهی بادة بالشام وب له فيها قصورا سید وبنى قصرا عظها 
بسن مصير والقاهرة سمی بالكش وكان له لائة أولاد أحدهم غ الدين عر مات فى 
حاس الصالح امساعيل وكان قد مات ولده الاآخر قبله ول بت له غير المعظم قورانشاء حصن 
کفا ومات الملك الصا ا مد كور وم بوص بالملك لاحسد وکانت له حارية اسمها شخرة ار 


فلا مات آخفت شير مونه ویقبت تعلم بعلامته ثم أحضرت لر الدين ابن لیم والطوائى 
بجال الدين سنا وهما من حکبار الامراء وعرفتسما عوت السساطان فكوا ذلك 
نوفا من الفرسس واتفةوا على أن صرة الدر مع الامراء كافة وتقسول 
لهم ان الساطان ,أمی‌کم أن تتلفوا له آزلا ثم لوده اليك امعطم نورانشاء المقيم صن كفا 
من بعده والامبر تفر الدين بن الشخ بانبكية العسكر قاحةع الامراء وحلقوا وكتب الى حسام 
الدين بن أبي عل وهو ومئذ النائب عصرعشسل ذلك -قلف وحافت العسا كر والاجناد 
و بجبع الكبراء عر والقاهرة على ذلك أيضا فى العشر الاواسط من عبان من السنة 
فكانث تخر بج الکنب وغيرها وعليها علامة الاك الصا وكان الذى يكتها خادم صغير يقال 
له السهبلى فلا رشك أحد فى أا خط السلطات » وأرسل نخر الدين ابن الشين تقاصدا 
لاحضار املك المعظم من حص نكيفا فنا رى ذلك شاع بين الناس موت السلطان ولكن 
كان رباب الدولة لاعجسرون أن يتفرّهوا بذاك و بلغ انذسبر الماك لويز ملك الفرنسيس وهو | 
دمباط فسار فى طائقة عظمة من حنوده فىمستهل رمضان بريد النصورة قلا صار على مقرة 
متها لاقته عسا كر السلن فاقتتلوا قتالا عظهها جدا مات فيه بجاعة من كار المسلين ونزل 
و ي ر 


Yo 
الفرنسيس ير مساح م اقترلوا من معسكر الملين وکسوهم على المنصورة بكرة الثلاثناء‎ 
هس اون من ذى التعدة_ وكان تفر الدین وسف بن الث صدر الدين بن جو وه مقسدم‎ 
العسا كر الاسلامية فى الجام بالنصورة قركب مسمرعا فصادفه بجاءة من عسكر الفرثیس‎ 
نقتاوه دمل المساوث والاترال الصر به على الفرآسيس حتى ردوهم بعد قتال عنیف للغاية‎ 
أما اللات المعظم توراشاه واه لاوصل اله القاصد كام من نومه من خص ین كيف روصل‎ 
إلى دمشق وعمد بها عيد الفظر ووصل الى الصورة وم انلس لسع بقين من ذى القعدة‎ 
سلة سبع وأر بعين وسقائة قلم ستقر به القام سى شدد الفرنسس ق اقتال وهام تالحرب‎ 
بن الفرشن برا ورا وجلت ها کب المسإين على ها کب الفرنسوس فأخذت منهم عدة‎ | 
کثرة واشسند الاهی على الفرنسس وفات عندهم الاقوات وصعب اذإك عليهم القام قبالة‎ 
الساین فرحاوا ليله الار بعاء لثلاث بفين من الحرم افتتاح سنة شان وأريعين بريدون مدينة‎ 
دمباط فافتنی المسلون آترهسم فاخ از الماك لوب عن معه من اماو والامراء إلى بلد هناك‎ 
وطلبوا الامان فأمهم الطواثى خسن الصاطبی ثم غدر بم وأحضره-م آسری الى المنصورة‎ |" 
ققید للك لور وحعله دار كان ينزلها كاتب الانشاء قر الدين بن لقمان ۾ قات وآ"بارها باقة‎ 
الى هذا الوم وقد تدم أ كثرها » ووكل به الطوائى صبع المعظمى ففرح الساون بذاك‎ 
فسرسا لوصف وسار ال المعظم من المنصورة الى فارسکور ونزل بها ونصب بها برجا من‎ 
خشب وقرب اله أصعايه الذين جاوًا معه من حصن كيفا واعقد عليهم وس الهم مقاليد‎ 
الامور » فال كاب الاخبار وكان أُولك الناس من الاراذل » واطرح حانب آهراء أببيه‎ 
رفالیکه وكل منم بلعه عنه من التهديد والوعيد مانفرقله ممه قاتفقوا جرا على قثل وتحالفوا‎ 
علىذلك فلم شعر الا وقد هدموا عليه بالسيوف ومقدمهم رکن الدين ,بارس وضمربه بالسيف‎ 
فهرب اللات المعظم الى البريح اللشب اأذى نصب له يفارسكور فأطلقوا فى اليزج النار نفرج‎ 
العظم منه هاريا طالبا الحر ليركب فى سراقت» خالوا نه وبين اطراقة بالنشاب فطرح‎ 
نفسه فى الصر فأدركوه وأجهزوا عليه فى نمار الاثنين المذكور فکانت مدة اقامته فى الاك‎ 
من حين وصوله شهرين وأناما ب ولا جرى ذلك احقع الاهراء واتفقوا على أن بشعوا شصرة‎ 
لار زوجة الملك الصا فى المملكة وأن کون عز الدين مك اطاششکیرالصانلی المعروف‎ 
بار نی نايك العسكر وحلفوا على ذلك وخطبوا لمصرة الدر على امار وضر بت السكة‎ 
مهسا به قال صاب الاخبار فئان نقش السكة المستعصمية الصالية ملكة المسلين والدة‎ 
للك التصور خليل وكانت مصرة اادر قد وادت من الماك الصا ولدا ومات مغيرا وکان‌اممه‎ 
خللا یت والدة خلبل وكانت علامتها على التوقسع والدة خليل‎ 
ولا استقر لها املك وقع اسدیث مع لوبزماك الفرنسس ف تسليم مديشة دمياط‎ 
الافراج عنه فتقدم لو الى من بها من نوايه فى تسلهها فساوها وأصعد عليها السلطان بوم‎ 
أبجعة لثلاث مضين من صفر سنة شمان وآردمن وستماثة وأطان ملك الفرفيس ف رکب فى‎ 
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اهر 
العر مع حنوده لجار السدث وأقلعوا الى عکا ‏ عادت العنا كر ودخات القاهرة نوم تس 
اسع صفر وأرسل الصر بون رسولا الى الامراء الذين بدمشی فى موافقعم على مافعاوه من 
توامة رة الدر قل يجو اليه وطال الاعى بتهم أناما ثم عادوا فاتفقوا على جغل عز الاين 
سل الحا ششكير فى السلطئة لام رأوا أنه اذا استقر آم الملكة لامرأة على ما هو عليه 
الال تقد الامور فولوا أك وأركيوه بالصناحق الساطاسة وجات الغاشية بين بديه بوم 
الست آخر دیع الأدخر سنة شات وآرسن ولقيوه با العز » وكان لصلاح الاين | 


ويف بن الملك الکامل واد اسمه الاشرف موسی وه من المرتمان سئين شلکوه مع عر 
الدين اسك لفطب لهما معا وضربت السكة بامههما وسموا الاشرف المذ كور السلظان 
وأبطاوا السكة وانلطية التى كانت نامع شصرة الدر فكانت مده ملكها ثلاثة آشهر » فال 
بع ض کاب الاخبار ان شصرة الدرهی التى تعلعت نفسها من تخت المملكة وتروحت بالامر 
أسك المذ كور وهو أوّل مساو الدولة المركسية بالدبار المصصرية »فلا استقرت به السلطنة 
وتصرف فى الامورشمفت أنوف الاتراك آشاء سه وعظم من ومثذ شأتهم ومدوا دم 
إلى العامة واستوزر الاسعد الفائزى فکان نس الرحل أ کار من احداث المغارم والمكوس. 
فأهضه الناس وكير بغضهم لايك فكان أهل مصر والقاهرة يحقرونه وسجعونه ما یکره 
اذا ركب و قولون لا تريد الاساطانا سا واد على الغطرة لاعبدا رفا وا حرفت خواطر 
المد عليه خعل سارهم و دسترضیرم بالعطايا الخزيلة وما زال حتى دانت له بعد دا 
الامور واستست کته و سط نله على بعسح المملكة فرسم دم سور مديئة دمياط لها 
من ارات القرنسس فهسلموه 5 العشير الاخسير من شسعياث ووا مدشه بالقرب من | 
دمماط فى ابر وسموها المنشسية وكانت الاسوار الى هدموها من عارة التوکل الل | 
العبانی وكبر آهی ولا الامبر ايك على اللك الناصر صسلاح الدين وسف صاحب دمشی 
وآءنلمه حدا روج الک من بدت أببيه الى الموالى والعبيد فقرل بريد أذ ملك مصر | 
من يد آمك ال ذ کور استصفارا له واستفافابقدره فسار من دمشق وصعبته من ماو آهل | 


ته الصالح اسمباعیل بن العادل بن أنوب والاشرف موسی صاحب جص والمعظم نورانشاه 
ان‌السلطات صلاح الدين وأو المعظم نصرة الدين والاتعد حسن والظاهر شادى انا انار 
داود ن لك المعظام عسی بن العادل بن أبوب وتتى الدين بن عباس بن اللث العادل بن أبوب 
فى حش عط للغاية ومقسدم الیش تمس الدين لول الارمئى والسه تدبيرالمملكة وكان 
حر وجهم من دمشيی فى لوم الاح_د منتصف رمان من السئة فلا بلغ امسر بان ار 
قدومهم حالهم أعرهم واوا لفنالهم ودفعهسم وبرزوا الى الساخ وتر كوا الاشرف السجی 
بالساطان بقلعة القطم وروح أببك حيكذ على ولدى الصاح اسماعيل وهما المنصور ابراهیم 
والملك السعمد عبد الماك وكانا م‌تقلین من حين اسثملاء الملك الصا وب على بعلءك وقطع 
علیهما لشوهم الناصر ودف صاحب دمشی من ابا الصاح اساعسل و وف مله م 
ع(ع_ٍ ع ري تسه 


الق 


¥ 
التق العسکرات بالقرب من العباسسة باقلیم الشرقہ-ة فى انشامس عشمرمن ذى القعدة 
فكانت الغلسة أوَلا على حذود مصر لشخاص جماعة من المماليك الترك العزيزية على الك 
الناصرصاحب دمشق وثبت العز آمك فى جاعه قال م ن الصرية اناف جاعة من 
العزيزية مماليك والد ات الناصر الى المز زأسك فاا انك مرالصزون وتمعهم العسكر 
الثاتى ول دشكوا فى“النصر والغلية بق الاك الناصر كت الصتابق السلطائية مع جاعة 


لسسارة من المتهمين لاحر کون من موضعهم فمل المعز مك عن معه عله فول الماك 
الناصرمتهزما طالبا حه الشام ثم جل أبسك اطاب شهس الدين لول فهزمهم وأخذ شمس 
الدين أسيرا فضرب عذقه بين يديه وصححكذلك سر الامر ضياء الدين بن موب القبرى ذز 
راسه وأسر ومذ اللك الماح اسماعبل والاشمرف صلحب جص والمعظم تورانشاء ن 
صلاح الدين بن أنوب وأخوه تصرة الدين ووصل عسكر ال الناص رف أثر المنهزمن الى 
العباسة وضروا بها دهلیز الاك الناصر وهم لايشكون أن الهزية مت على المصربين فلا 
حاءهم انسر بغرار املك النامير اختلفت آراؤهم وتفرقت كلتهم فم من أشار بالدخول 
إلى القاهرة وقلکها + قال مش کاب الاخبار ولو فعاوه لما بق مع المعز أ ببك من يقاتلهم 
به وكان هرب مثیم لترفع النوزمین الى الصعيد الاعلى » ومنهم من أشار بالرجوع الى السام 
وان معهم اج الل ن امعطم رهوحرو ح حراح لست خفيفة + ودخخحل المنهزمون من 
المصر بين إلى القاهرة من غد الواقعة تهار اة فل دشك آهل مصر والقاهرة فى غلبة 
الماك الناصر وملكه ديار مصر لفطب له الطب فى اللجعسة المد كورة بشلعة الل وعصر 
وأما القاهرة فل بقم فيها فى ذلك النهسار تخطبة لاحد ثم وردت الهم الشمری بانتصار المماليك 
العر ی ودخل المعزأبيك والصرية الى القاهرة بوم السبت “انى عشرى ذى القعدة ومعسه 
الصاح اسماعيل تحت الاحتياط وغسيره من المعتقلين سوا بقلعة الیل وف “الث وم 
دخوله أعس باخواح أمين الدولة وزير الصالم اساعءسل وأستاذ داره السمی تور وحكانا 
معتقلين من حين استلاء الصا أو ب على دعبك فشنقهما على ناب قلعة الل وأوعز الى 
جماعة من آععابه بقتل الصالم عاد الدین اسساعیسل بن الملك العادل بن بوب فذاكانت 
| ليله الاحد السایع والعشرین من ذى القعدة مسموا عليه وهر عص قصب السکر وفيضوا 
عليه ونر حوه الى ظاهر قلعة الیل من حهة القرافة فتتاو, ۽ ودفنوه هنال وعره يقرب من 
سين سنة فعلت كلة المعز أك من حرنئذ واتسعت شهرته ومالت السه القاوب وحعسل 
يتصرف فى آمورالملکه بالامستراك مع ال الاشرف لا يقسدرعلى الاستفلال بها ولا 
الاسنمداد بالاحکام لمانعة خو شداشه اقطای ال مدار له فى ذلك فكان أببك فى حون دام 

من ذلك ي فلاکانت نة اثنتين وخسن وسهائة دير امعز أك أ قتل اقطاى 
تأرقف له فى بعض دهاليز الدور التى بقلعة الیل ثلاثة اليك آحدهم بسمی قطز والثائى 


بجادر والثالث سر الغقی فلا حي بهم فارس الدين اقطای الذ كور ضراو دالسیوف 


۸ 
فقتاوه ووصل خی قله الى المالك الصربة فاتزعوا وفروا من مصرالى الثسام خوفا 
من العز أ سك تفلا الحو للعز واستقل بالسلطئة وخلع الاشرف موسى منها وسيره ألى عات 
فکان الاشرف موسي الاک ور آنر من خطب له من ست أنوب السلطنة فى دار مصر 


وکان انقضاء دولتهم فى هذه السنة أى سنة اثنتين وجسین وسمائة هعربة وسنة سین 
ومائتن وألف مملادية فکان‌عدد ملوكهم لسعة أولهم املك صلاح الدين بن آوب وآخرم 
الاشرف موسی أو الملكة رة الدر زوجة الت الصا الابویی فسصان من له املك وسده 
والساطات لدم بلا زوال . ۱ 
فہادوا چا ولا سار ۾ وماوا بجعا وصع اندر 

فلا تمت ثمة العز أرك بتمللكه على ديار مصر وما شعها من الشامات واستفل يحكها 
لهرت على يديه الدولة الشركة النی هى احدى فروع الدولة التركبة وعكن سلطانما فتولى | 
بعکم البلاد منها سبعة وآر عون ملكا أولهم لعز بك اذ کور وآخرهم طومان باک وهم 
اللقبوت عماليك الدولة الاو ية الكردية لمتازوا عن الماليك الضرية وكان الماك الصاح | 
الابوف قد اصطفاهم لنفسه وبخصهم عادمته فکان لهم النقدم ف أنامه کا سبقت الاثارة ات 
كال أصعاب التار بح وكان فیهم قطاطة وخشونة واستهتار بالامو رکاها » وأحسن العز بك 
التدبير وأقام ااعدل بن الرعية وشدد على المالمك العزيزية لمردهم وتطاول آدی يعضوم ۱ 
إلى العامة فکرهوه وجعاوا بترشبون الفرص للقیض عليه فعل نتهم واستعة لهم وبالغ فى 
الاستعداد × فلا كانث سنة ثلاث وخسن هموا بالقيض عله فل يفوا فهروا من 
مهم الى العباسة على جية فأحاط على وطاقاتهم جبعها وأخذ ما فيها قهابه الاعماء كافة 
وحسده الملك الناصر صاحب الشام واف أن يأل مللکه فس ركال الدين العروف بان 
العدم رسولا من قبله الى انخليفة الستعصیم وصعبته تقدمة حليلة وطلب خلعة من القليفة 
فعل المعسز يك بقصده فأرسل تمس الاين سر الاقرع وهو من مماليك الظفر غازى 
صاحب ميا فأرقين إلى بغداد بنقدمة حاءلة حدا وسعی فى تعطيل خلعة الناصر وس صاحب 
الشام فب اللليفسة متيرا أياما ثم انه أحضرسكينا من البلس م كبيرة وتال القليفة لوزیه 
أعط هذه السكين رول صاحب الشام علامة منى فى انه 4 خلعة عندی فى وقت آخر وأما 
فىهذا الوقت فلا عکنتی اعطاؤه شا فأخذ رسول صاحب الشام السكين وعاد الى الك الناصر 
وسف بغبرشاعة فكير عليه هذا الامي وحعل براقب افرص وهو قلق وحل ودس الى رة 
الدر من تعلها كاله » وکانت مُصرة الا رک ية اننداخسل فى آمور الملکة ولها بعض 
الغلبة على أعس العسز سك فأحس العسز بذاك فکان يمر لها السوه وال على التخلص 
مما واتقتی أنه سير الى بدر الدين لوا صاحب الموصل من طب له اه لتزوّح بها غلا 


عات مصرة الدر بعزمه وكانت قد آنست منه البغض وآحست بالشر صارت تربص الفرصة 
لایقاع 4 فلا كان وم الثلاثباء الثالث والعشر بن من دیع الاول سمئة چس وچست 


۹ 


وسقمائة شري الى لعب الكرة ثم عاد ودل الام فأوعزت فى الال الى سر الوهرى 
#اول الطواشى سن وبعض الخدم بأن يقتلوه فدخاوا عاسه وقتاوه وأرسلت شعرة الدرى 
تلك الدلة اصع المعز أيبك وغامه الى الامیرعز الدين الخلى الكبير وطليت منسه أن يقوم 
الأعى فلم سر على ذلك وظهر انلبر فثارت مماليك المعز لقتل تصيرة الدرشانع عنها طوائف 
الماليك الصالخيسة واجحقع كافة الامراء وكبار امد لبولوا ملك النلاد لمن نصلم فاتفقت 
كلتهم بميعا على اقامة قور الاين على بنالمعر أبرك ولقبوه بالك المنصور وعره بومثذ جس عشرة 
سئة ونفلت تشنصرة الدر من دار السلطنة الى البرح الاجر ثم قبضوا على انلدام الذين وافقوها 
على قتسل الماك فصلبوهم وهرب سر الموه_رى ولکنهسم ظفر وا به بعد ذلك وصليوه 
واحتيط بالصاحب بهاء الدين على" بن ما الذى كان وزير مصرة الدر وأخذ خطه سنن 
أف دينار يق ونا و الماك فور الدين على المأصور واستقزت به الساطنة قبض على شعرة 
الدر ودخل مهنا على آمه فأعرت باعدامها فقتاها الموارى بالقباقيب ورماها بانلت_دق وهی 
عر بانة على باب القلعة ويقمت آناما تم دفنت بالتربة التى كانت قدأءتته! لنفسها ۾ فال 
كاب الاخسار وقد حوزبت من حفس عاها لاثما كانت سعت فى قتسل الك المعظم شات 
غرشا م تم ساه فى حل وتر ثلاثة أنام على شاطی النيل فكذلك قعل بها 

ودخلت سئة ست وين وسمائة هجر نة کشر من الوادث المهمة فقصد فى 
أولها هولااحك, ما التتاردار السلام وحاصرها وطيق علها وش دد حى ملكها فى 
العشم بن من انحسرم وقيض على اللليفسة المستهدم باه » تال أهل الشار ج وكان 
سب ذلك أن مسوّید الدين بن العلقى وز بر اتدليفة كان رافضسا وكان آهل الکرخ 
أبضا روافش فرت فة بن السنية والشبعة ببغداد على حاری عادتهسم فأ آلویکر بن 
الللمغة وركن الدين اللدوادار العسكر فنهموا الكرخ وفتساوا النساء وركبوا بهن الفواحش 
فعظم فعله-م على الو زیر ابن العلقعی وعزم على الانتقام فكاتب التناز وأطمعهم فى 
ملك دار الام وكان عسکر شداد قد بلغ بومشذ ماه آلف فارس فقطعهم المستعدم 
العمل الى التشار متعصل اقطاعاع م فأصم عسكر بغ_داد بعد ذلك أقدل من عشرين 
أأف فارص م آرسل ابن العلقى الى النتار آحاه يستدعيهم فساروا قاصدین بغداد فى بجع 
عظيم للغاة فلا عل انلليشة كر قدومهم آخرج عسکره لقتالهم ومقتمهسم دکن الدين من 
الدوادار قالتقوا على ةين من دار السلام واقتتاو! فتالا شسددا قاتهزم عسكر الخليقة 
ودنخل يعضوم بغداد وسار بعضهم الى جهة الشام ونزل هولاكو على بداد من الاب 
الشرق ونزل باحو من أ كير مةميه الى الحانب الغر یی على قرية قبالة دار الللافة ونر ج 
| ميد الدين بن العلتهى الو زير الى هولا کو فاستوثتى لته وعاد الى القليفة المستعصم وقال 
أن هولا كو ببقيك فى انثلاقة کا قعل نسلطات الروم وريد أن 2 انته من ابذك آی 585 
وحسن له اروج الى هولا كو تفر ج الله الستعصم فى بجع من كابر أصصايه فأنزاه فى 
ا سا اج سوت تست با 


e 
حمة وم استدی الو زر الفقهاء والامائل فاحقع هناك جع سادات بخداد والمدرسون وكان‎ 


مم2 ی الدين بن اللو زی وأولاده وڪڪذاك صار عر 3 الى التشار طائفة بعد 
طائقفة حى ی تكاملوا فأص هولاكو فقتله-م التتار عن خر هم م ثم موا اسر وعدی 
باحو ومن معه وذلوا السيف فى بغداد وهحموا على دار اتللافة وقتاوا كل من كان فيها من 

الاشراف ول سم الامن كان صغيرا فأخذ أسيرا ودام القتل والب فى نداد خو ا 
نوما ثم تودی بالامان كال الراوى وأما اللاليغة قانهم قتاوه ولم بقح الاطلاع على كبفية قله 
فقمل دق وقءل وضع فى عدل ورفسوه حتى مات وقبل غرق فىدحلة وقدل غير ذلك وکان: 
هذا المستعصم وهو عبدالله أب وأجد ابن المستنصرألى جعفر منصور بن عمد الطاهر بن 


الامام الثادمر ند ضعبف الرأى کا تدم وقد غلب عله أمراء دولتسه لسوء تددره 
وانجماكه فى اللذات وعدم اهقامه عفام الللافة ومسند الامامة فكانت خلافته نوست 
عشرة سنة وعونه زالت انللافة من العداسن وانقرضت دولتهم واقست آخنارها فل نکن 
شأ مذ كورا قال أععاب التاريع كان ابتداء دولة الخلفاء العباسين فىسنة اثنتين ومائة 
هعر نه وهی السنة الى وع فا السقاح بالخلاقة وقتل فيها هر وان الجا ر آخر اخلفاء ی 
أمة وکانت مدة ملکهم +سمائة سنة وأربعا وعشرين سنة على التقربب وعدّة خلفائم 
سبع وثلاثون خلفة » سح القاضی جال الاين بن واصل قال لقد أخيرفى من أثى به أنه 
وقف على کاب علق ذه ماصورته + ان على" / عسدالله ی عباس ن عبد المطلب لمع 
عض الذافاء من ى أممة عله أنه هال ان ات لافة تصير الى ولاه فأ الاموى لعل“ بن 
عبدالته فمل على جل وطيف به وضرب وكان بشال عند ضريه هذا جزاء من بشترى ويقول 
ان الثلانة کون فى ولاه فکان على بن عمد الله المذ کور رجه الله يقول ای والله لتکو 
انللافة فى وادى ولا ترال فیوم حتى pris‏ الج من خراسان قمنزعها مهم فوقع مصداق ذاك 
بورود شولا كو وازالة ملك ی العباس على يديه فاقامت الاما بلا خليفة ثلاث سنین ونصف 
سئة وذاك من وم الاربغاء رادع عشر عشر صفر سئة ست وجسین وسمائة وهو وم فشل 
اللليفة الستعصم ألى سنة تع وجسن وسمّمائة فسصان من له الدوام والمقاء 

وکا كانث دار السام فى قلق واضطراب سيب دخول هولا کو الا عكر طافرا 
منصو را وقتله للخليقة المسستعصم ویعسع رال الدولة وكار البلد کانت مص ركذإك سیب 
الارهاصات الداخلبة والغتن ۳۳ وقزب يعض الامراء ضد العش الا نز وتغلب 
تضم على أعس الک النصور لاسما سیف الدين قطز آحسد مالك المعز مت فة د كان 
شدید البأس واسع الکلمة کسیر الهسة وان راقب الفرص تللم الاك التصور لمتو املك 
مكانه وما زال على هذا الحال الى أن انفتی فى أوائل ذی اة سنة تع وجي وسمالة | 
خروج عل الدين اغى وسيف الدين بهادر وجمصع من کار المعز نة الى الرى بالبندق وکان 
لهماكلة نافذة وشهرة كميرة فانتهز سيف الدين قطر ر الذ كور فرصة صة غاب ما وقيض على ولد 


۳4 
أستاذه اللات المنصور نوز الدين على بن العز أيبك وخلعه من السلطنة فاا قدم المغمى 
وبهادرا مد کوران ل عهلهما -تی‌قبض علبهما واعتقلهما تقافه بقبة الاحرراء ودافوا له وبالغوا 
ف انلدوع اله فتولى اللاك وق.ض على زمام السلطنة وتاقب بالك الطفر ووردت علسه 
رسائل نی من كل صوب وحسدب ب وكان اللا الناصر وسف ضاحب الشام قد أرسل 
الى الماك ااتصور على" قبل خلعه کال الدين بن العدم مستعیدا على النتار واتفتى خلع لك 
التصور و ولابة قطز عضرة كال الدين بن العدم المذكور فلا استقر قطز عنص السلطنة 
کلسه کال الدين فماحاء بصدده فآماد جواب ال الناصر وسف بأن بده ولا بقعد عن 
نصریه فعاد ابن العديم بهذا اواب ثم أخذ لك الأظفر سيكد فى بجع اطموش واعسداد 


معدّات ارب وفرق فى حبوشه الاموال فكانت زهاء مت آلف دنار جعها مما فرضه‌عیی 
أهل البلاد ما سماه تسقيع الاملاك وز كاتها وما ناله من ثلث التركات مما قمته ستةآ لاف 
دنارق تاش ورجح رند قتال الثتار ومعه الك الماصور عمد صاحب ا ووه املك 
الافضل على ف وا كل رمضان من م اة قلا عل كتيغا وهو نائب : هولا كو على الشام 
ومقدم التتار بسير العساكر الاسلامية اليه صعبة املك الظفر فطز بجع من بالشام من التناز 
وسار الى لقاء المسلين وكات املك السعید صاحب الصبيبة بن ال العزین بن الملك العادل 
ابن أوي صبة حكتبغا فتقارب الجعات وا قتتاوا | تالا شديدا قام‌زم التتارشر هزعة 
وأخذتيم سيوف اسن من کل حانب وكثر فيهم القتل وقت ل كتبغا وأسر ابنه وترفع من سل 

من التتار الى روس ابال وتبعهم السلون فاخذوهم وهرب من سل متهم الى المشمرق -قزد 
الملك المطفر قطز ركن الدین برس المندقدارى فى نرهم وهو من مقدی الاهرا* ااصرید 
وکار العسکر وكان من صعب التتار أيضا فى هذه اوقعة ال الاشرف موسی صاخب 
حص الما رأى ماحل بهم من الفشل والقتل خارقهم وتفدم الى المت المظفر قطزفى طلب 
الامان فأمنه وأقره على ما بده من البلاد وآما الملك السعيد صاحب الصسةفانه مساك 
أسيرا وأحضير دان بدى الاك المظافر قطز ذأص به فطمر ب عذةّسه بین ندیه م دغل املك 
الظقر دمشى ظافرا متصورا ففرح به هل دمشق فرحا لا وصف لهل بنظر فى الامود 
وباس وی ویصل ما أفسده التتار وليث على هذا اشال اما فعظم شأنه واتسعث شهرنه 
وطار صيئه -قسده اصعانه وكرهوه وعافوا أن تطول مده فاتفق منهم برس السندقداری 
ااصالیی مع آنواسسه آنصو ماو نم الدين الروی الصالیی.والهارونی وعل الدين صوغان 
أوغلى على فتله وتحالفوا على ذلك فلا فام من دمشق وسار بريد الدناد المصرية ساروا معسه 
برتقبون الفرص فلا وصالوا الى القصر دطردق الرملة وله وین الصاامة محل وقد سيق 
الاهليز والعسكر الى الصاخمة قامت بين بدی قطز أرنب ففرح بها وساف عايها بريد قنصها 
فساق هؤلاء الذ کورون معه فلا بعدوا تقدم اليه آنصو وأظهر أنه بريد أن شفع عند 
املك ااطلفر قطر فى انسان فأجایه الى ذلاك فأهوى لقب بده وقبض علا خمل عليه بيبرس 


انف 


السندقداری ند وضمرية بالسيف واحتعوا عليه ورموه عن فرسه ٤‏ قد لوه الشاب وکان 


ذلك فى ساسم عشي ذى القعدة سئة ثمان وس وسمائة فکانت مدة فلكه أحد عشر 
شهرا وثلاثة عشم نوما وساق برس وأولشك المذكورون معسه بعد قله حتى لحقوا بالدهليز 
بالساليسة فسألهم آقطای فارس الدين نائب الساطنة عن اللات الطفر قطر فقالوا له قتلنساه 
ققال من قتله منکم فقال له ,برس أن فقال له اقطای باخوند احلس فى حم نة الساطنة 
فلس قاس تدعيت العسا کر والاحناد لعلف له ذلفوا فى السوم الای قنل فيه قطزودو 
سابع عشرذی القعدة سنة ان وجسين وشمائة 

واستقرت السلطنةاببيرس وتلقب بالماك القاهر ركن الدين سيرس الصاسلى ثم غير لقبه 
عن املك القاهر وتلقب بالات الظاهر لانه بلغه أن القاهر لقب غسير مبارل ماتلقب به أحد 
فطالت مدته فلا حلاف له الد ورحال الدولة عبن الطاعة سار مهم املك الظاهر برس 
المذ كور من الصالية ربد القاهرة ثم تركهم فى الطريق وسار فى -جاعة من أععابه فصعد الى 
قلعة الخبل ففقت له فدشلها واستقرت قدمه ف ااملکه وفرح الئاس به وز يتوا له مصر 
والقاهرة أناما مفعل شصرف فى الامور ويقرر فأعدتها على ما عب ثم لم ليث أن سيرعلاء 
الدین‌السندقداری أستاداروفى عسكرعظم لقتال عل الدين سر الى المسمولى علىدمشق من 
قسل املك فطز فقانلء ظاهر دمشی فهرب الى الى تعليك فتبعسه العسكر وقیضوا علیسه 
وجل الى مصم فاعتقل ‏ أطلق واستقرت دمشق ف ملك الاك الظاهر بيسيرس وأقمت 4 
اللطيةبها و شرها من الشامات مكل جاة وحلب وحص وغر ها وأقام اند کین اللندقدارى 
الصا لى فى دمشتی لتدبير الامور فعظمت شوکن الملك ااظاهر وظهرت کته ودانت له الامود 
کا راء وهاه ال لوك وتزلفوا اليه وسيروا اليه الهدابا الخليل وااضف النفيسة حت كان 
من آهره بعید ذلك ماسيذ كرف له" 


لس ودع 


(القالة السامسة) 
Z1):‏ ور اللا ف الا س القاب ةبعرمو رت افلا اه ان ( 


(دفيها نسيل ) 

لما كات الملك الشاهر سرس المد كور شديد الرغية فى الغزو والفتوحات ومنازعسة 
هولا كو ودن حنذا حذوه من ملول اندوارح وكان نشی أنه اذاتقدم الى ذلك فشل آهره 
وتفرق الناس عنه وزالت سلطنته اذا | تفرض له الامور بالفرض الشرعی وقد كانث الدئما 
الى 


۰۳ 
إلى هذا المين بغير خليفة بعد موت اللليفة المت TEE‏ ماص بك بسانه عد الى الصث 
عن دق من سلالة الللقاء العياسيين طهر 2 بامرهم ول العطاء لجاعة من العريان 
لبأنوه باتلبر فلا كانت سنة تسع وخسن وسقائة قدم الى القاهرة فى مستهل رحب جاعة 
من العرنان ومعهم رجحل أسود اسمه أجد أنو القاسم زوا أنه ابن الامام الظاهر باه 
جد ابن الامام الناصر العیاسی قالوا وكان معتقلا ببغداد ثم أطلق وکان عدة آولئك العربان 
عشرة متهم الامير ناصر الدين مهنا ذلا عل ألمت الظاهر بقدومهم آظهر الفرح وخرج 
للقائهم ومعه القاضی ناج الدين والوزر والعلاء والاخزاء والشبود وااؤذنون فتلقوه فدخل 
من باب النصى فى أبهة عظمة وكنكية زائدة وأنزلهم الملك الظاهر ,مرس مكانا رحبا وبالغ فى 
,| افاوة سم فلا كان يوم الاثثين ثالث عشم رجب سنة تسع وخجسین جلس املك الظاهر 
برس وأو القاسم الاسود ال كور فى الديوان بقلعة اطبل وجلس القاضی والوزير والامیاء 
على و وت آو القاسم المذكور تسسيه ادی القاضی تاج الدن بالوجه الشری 
فلا بت ذلك وقف قاضى القضاة هاما تن على : تسه بوث ت اللسب 5 ثم هام عز ز الاين 
ابن عبد السلام شع الاسلام بومئد فبايعه بالخلافة أولا ثم السلطات ال الظاهر ثم القاضى 
ناح الدين ثم الاهراء ورحال الدولة واحدا فواحدا وركب من ومه فى دست اثللافة عصر 


والاهاء بسين ندیه والناس حوله وشي القاهرة ولقب ااستتضم باه بلقب أخسه وطروا 
الابارىذلك الى الا قاق فکان الاس فى خلانتسه على طرف شمش ولكل فريق چ 
اه سعانه أعل باطقافق 
أقول فلا لیکن من رآننا الانتقال الى العث ف كنه هذه الالافة ولا ف كيفية صيرورتها 
الى لي القاسم الاسود المذ کورک لانطزف ۳ القل الى اللوض فى جال قد تسالی فه 
قول الکتاب وکبار أهل النقد على غير حدوی لاختلاف الاقوال فيه وتع‌ند المذاهب 
| وتباين الاهواء وقك سياه فى حدوث ضاحب الشمربعة الاسلامية فى الاهی بطاعة القليفة 
مالفظه » اسمعوا وأطيعوا ولو استعل علسکم غبد حشی كان رأسه ز سة ۾ وكان القرض 
من هذا الولف انما هو ذ كر الحوادث على تون سی خلا فة كل خلةة من ستمق إلى 
|| هه الفترة التى بات فيا الاسلام شم خلءفة قد التزمنا هذه اللظة عنما فى تقد حوادث 
وأنباء المدة من ظهور ألى التاسم هذا على ترتيب سی خلافته وشلافة من بأ سده من 
کون لله فى الارض تعلفه 1 حاء به حدنث صاحن اش ذغة عسى أن لاتشكل الاص 
على الفاری ولا تضوبه الغائدة من سرد الطوادث والاخبار متنابعس كتتايع سق الثلافة 
وانسال آدوارها بعضها ببعض ق وکا كانت دار السلام وغرها مقرا للغلافة العناسية 
والامامة الاسلامية الى هذا ان فقد أدصت مديئة القاهرة مقرا لها أيضا ظهور أبى 
الفاسم هذا والبيعدة له ولكن على آخررمق فن خباة الثلاقة بعد ذلك الول والطول 
والقوة والسودد فسعان من قسم الوط 


(هه - الکاق ا 


۰۳ 


( افص الاو ) 
ی وز اضر ننه امس من ابت اا مسر ان ) 


وام بالاهن تعد قل الالمفة الستعصم على ماهس دك انه فى سننه عه آجد بن 
الايفة الظاهر بائله س د ن الناصر العباسی كال آصصات ب التاد ی وهو أشرالمستتصر 

وی 4 بلاق عديئة 2 القاهرة فى وم الاثنين الث عشر رحب ع لسع وجسين وسائ 
.أى سنة سنن ن ومائئين وألف مبلاده وذلك بعد قال المستعصم ر ثلاث سكين وتصف سنه 
وأنام ولقب الستتصم اله بلقب ا وخطب له على المشار وضربت ت السکة ناسمه وكثدت 
الكتب سعته الى الا فاق وأتزل بقلعة ال هو وخدمه وحثمه فلا كان نوم اة 


سابع عشر رحب ركب فی أبهة السواد وحاء الى المسامع بالقلعة فصعد الثبر وخطب خطة | 


ذ کر فما مرف ی اعباس ودعا اساطان ثم نزل فصلی بالناس وق‌بوم الاثثين رابع شعبان 
ركب ضا وركب معه السلطان والقاذى والوزراء والامیاء وأهل ال والعسقد الى حمة 
عظلمة قد ضربت له ظاهر القاهرة فألدس الساطان بيده خلعة سوداء وعامة سوداء ولو 
ن ذهب فى عنقه وقندا من ذهب 5 رحل وفوّ ض اليه الأمورف الملاد الاسلامية كافة 
ا من الملاد الاكخرى وه 2 عن )سج الزدن ثم صعد بعد ذلك قر الدين بن 
لقان رئيس الاب مثيرا فقرأ علسه ف السلطان وركب السلطان هذه الا والقمد 
فى راه والطوق فيعدقه والوزيربين يدنه ورسيال الدولة مشاة سوى القاذى والوزير فشق من 
القاهرة وقد زبنت له فكان وما مشهودا بعد قليل طلب انلشفة من الساطان أن هزه 
إلى شداد لقتال هولا كو واستغلاص دار السلام منه فأجايه الى ذلك ورتتله حندا وحش 


له عسکرا وأا له كل ما ناج المه ودفع اليه آلف أف دار وسار الساطات بعصته الى أ 


دمشى فدخلوها فى نوم الان سابع ذىالقعدة وصليا فبها الجعة ثم سار الخليفة من دمشق 
تعسکره وركب الملك الظاهر و وه وأوصاه بالتأنى فى الامسور ثم عاد الى الدبار المصرية 
خدعاها سابع عشرذى اة 43 فلم ۽ بلست الا قليلا حى وصلت السه کتب الخليفة چصر أنه 

قد استولی على عانة والخديثة وولى علییما وان کلب أهل العراق وصلت اله دونه على 
الوصول الم ففرح اللك اانناهر بذاك وترامت آماله إلى المرى البعيد چ وها کان الللىغة 
بعد السیر بسک الى بغداد اذ وصل اليه الثثار فى بجع كثير وأساطوا , بعسكره واقتتلوا قتالا 
سیا فظافر التثار : لمكو الخليفة وقتلوا اتلليفة وجاعة کم من ن اه و هبو ما كان 
معه من الاسلية والکراع وشتدوا على من بق من العست‌کر فتشر قوا آدی باس ووصلت 

الاخشيار 


te : 

الاخبار الى اللطان الماك الظاهر عا وقسع فشق عليه الامن واستعظمه » قال أصماب 
التاریع وقد كان بود نصرته وفتحه السلاد رحاء أن تكير دولة الك الظاهر على یدنه فلم 
فق الى ذلك وقسل الخليفة فى “الث انحرم سنة ستين وستمائة فكانت خسلافته دون 

السته آشهر 
وكان يمن شید الوقعة مع اثللیغه وهرب مع من غا أو العباس آجد بن الامير أ عل 
الحسن القی بن الامبرعلی بن الامير ی بكر بن أمير الومنن المسترشد باه فقصد الرحبة 
وماه إلى عسى بن مهنا فكانب فيه الملك ااظادر فطلہه فقدم الى القاهرة ومعه واده وساعة 
فدخلها فى سابع عشمردییع الا" شرفتلقاه الساطات وأظهر السرور به وت بقلعة اطیسل 
وآغدق عله واسمر بقمة العام بلا مبسابعة والسكة تضرب بام المستنصر القتول فلا 


كان الحرم افتتاح سنة أحدى وستين قث له البعة وتقلد اللافة بعد شوت نسبه على 
ماسذ کر ۱ 


القتصل الثاف ) 
)7 باهرا بن | تلم )تر ابا سی ) 


نم نول الخلافة أبو العباس اچد ابن الامعرآی بكر عل بن ألى بكر بن المسترشد بالته بن 
الستطهريالقه العباسی بويع له بالخلافة فى بوم الس امن الحرم افتتاح سئة احدی 
وين وسممائة فمرية أى سنة اثنتين وستين وماگتن ولف مسلادية وذاك انه لما كان 
نوم فیس الذکور جلس السلطان الماك الظاهر ب‌پزس معلا عاما وجاء يو العباس 
| الم کور را کیا الى الابوان الكبير وحاس مع السلطان بعسد ثبوت نسمه فقری فسبه على 
اناس ثم قبل عليه السلطان وبايعه باصرة الوّمنین ثم أقبل هو على السلطان فقلده الأمور 
ثم بايعه الناس على طبقاتهم ولقب الها کم بأعس الله فنا كان من الغسد وم الجعة خطب 
القايفة بالناس فقال فى خطبته الد لله الذى أقام لا ل العباس رکنا وظهيرا ي وجعل 
لهم من لدنه سلطانا نصيرا » آجده على السراء والضراء » وأستعينه على شكر ما أسيغ 
من النماء »+ وأستتصر على الاعداء ب وأشهد أن لاله الا اله وحده لا شريك له ب» 
وأن تدا عيدم ورسوة ۽ صلی الله عليه وسل وعلى آله ویره نوم الاهتداء » واه 
الاقتراء س الاريعة الخلقاء ۽ وعلى العباس عه » وكاشف غه ب وعلى السادة اتللفاه 
الرائدين مه والائمة المهديين » وعلی بقية الععابة والتادعسين لهم باحسان الى نوم 
الدين » آا الناس اعلوا أن الامامة فرض من فروض الاسلام ۽ واشهاد حتوم على 


3 
جیع الانام » ولا بشوم عل المهاد ه الا باجتماع كلة العباد » ولا سبيت اطرم الا 
بانع اك امحارم » ولا سضکت الدماء الا دارتکاب الم بر فلوشاهدغ آهل الاسلام » 
حين دلوا داز السلام » واستباحوا الدماء والاموال » وقتلوا الرحال والاطفال بم 
ومتکوا حرم الللانة وار عم » وآذاقوا من استبقوا العسداب الألم » فارتففت 
الاصوات بالیکاه والعو بل م وعلت الضصات من هول ذلك الوم الطويل » فکم من 
نج مضت شببته بدمائه » وکم من طفل یکی لوحم لبکاله بو فشمروا عن ساق الاحتهاد بم 
فى احماء فرض المهاد » فاتقوا الله ما استطعخ واممعوا وأطيعوا وأنقتوا شیر لانفسکم 


ومن وق س تسه فأولئك هم الغشون * قل : ہق معذرء ف القعود عن آعداه الان 5 
والمحاماة عن المسلين ي وهذا السلطات ال الظاهر السمد الاحل العالم العادل المماهد المؤيد 
دكن الا والدين قد ام صر الامامة عند قله الانسار ع وشرد جوش الكفر تعد 
أت جاسوا خسلال الدبار ب فأصحت الببعة بأهقامه منتظمة العقود + والدولة العباسة. 
متكائرة انود هه قبادروا عباد الله الى شكر هذه الئعة وأخلصوا نياتكم تنصروا .» 
وهاتلوا أولياء الشمطان تظفروا م ولا برد عنکم ماحری فالخرب معال والعاقية لقن 5 
والدهر ومان والا رة للؤْنين ممع آله على التقوى ا کم 5 وأعز الاعان تصمركم E‏ 
وأستغفر الله العظم لى ولكم ولسائر امس لین فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم ٭ ثم خطب 
الثانية ونزل فصل بالناس وکتت سعتسه الى الا فاق لعطب له وتکنب السكة باه 
1 وال أو شامة نطب له عامع دمشق وسائر اطوامع وم اه سادس عشي الحرم من 
هذه السنة » وقال ابن فضل الله ونقش أسمه على السكة وضرب بها الديار وافدرهم قال مم 
حاف الظاهر عاقية أمره قأسکنه عنسده بقلعة الل وعنده جرء عه وخ دمه وعلائه موسعا 
علمه فى النفقات والكساوى بتردد عليه العاء والقراء على أ كل ما يكوت من آنواع الاکرام 
وملازيته بعانب الاجلال والهاية د ممنؤها م من اماع آحد من آهل الدولة ثم أسقط اسه من 
سكة النقود وأبقاء على المناس فقط 
وحء_ل الظاهر يرس مذ مبايعة هذا اللليفة الا کم بأعى الله تأهب اغزو التناد 
والاخذ بالثارفينى دار العدل القدعة تحت سور قلعة اليل وصار ياس بها أعرض 
العساكر فى كل ان وچس وما زال حتی جش حشا فما وسار به فى سنة ست وستين | 
إلى الشام وقائل من اا حتی ملكها واس:ولى على الشقيف وانطاكية وغراس وطيزية 
والقرين وارصوف وصافيتا واساس ومر‌قبة وعرج على دار السلام قاصرها وضبق 
فى حصارها وما زال بها حتی دتعلها وأباحها آناما م رتب آمورها وأحع نظامها ثم سار مما 
وصعرت» ولذه الامسير بركد خان الى مصر بريد ال كر دة حلب وکانت فى آدی التنار | 
فقائلهم وأحلاهم عنها 3 عر الى ست المقدس وعاد فافلا إلى مصر ولمث مها الى مبعاد 
خوج ڪي لع فرج من لهس ق تب ة وسار برا إلى السویس يي بده ۱ 


مكة وخريح معه بجاعة كثيرة وقد كانت الطريق من مصر الى مكة الى ذلك این من 
#عراه عبذاب فکان الاح برکبوت السفن بالندل من ساحل الفسطاط الى مديثة قوص 
بالصعيد الاعلى ثم برکبون الابل منها فمقطعون عصراء عيسذاب الى ساحسل الصر الاجر 
ورکیون القن بالصر الاجر الى حدة التی هى مبناء مكة وکذاك كانت تأفى على هذه 
الطر بق جع قوافل التار من اليشة والهنسد والعن وجح سؤيرة العرب فتكانت اذلك 
الععراء المذ کورة آهل عامرة آمنة فلا سار الظاهر سرس الى مكة برا تبعه الناس فى ذلك 
واقتدوا به وحووا عن طرق عراء عتذات وکذاك ولت قوائل الفعار بعد ستة سةين 
وسسيع.ائة هعرية قزالت بهعة مديئة قوص وقلت آهمیتا وتقهقرت تقهقرا سريعا حتی 
أصعت بالدالة التى هى عليهاالان أوأهم يقليل ي ولا رجع من الي اهتم بأمور الرعية وبال 
ف ثرتبب أحوال المملكة وعل على تأمين اليل وقطع ثأفة آهل الفاد و وها هو على 
هذا الخال اذ حاءته الاخبار تترى بزدف طوائ ف الثثار الي آرض الشيام وتماصرئهم درة 
خش عسكرا عظما وسار بهم الى قتال التتار وصصيته الأمير قلاوون الالثى فالتنى ابلهسان 
عنسد بير واقنتاوا قتتالا عنىغا فانتصر المسلون على التتار نصرة مؤزرة واس تولوا على بيرة 
وساروا مها الى آرسینية ففعوها عنوة وأناحها بارس اما فَعْمُوا وبوا وتتلوا وأراقوا فيا | 
| الدماء الكثيرة ولبث بها حتى رتب آمورها وقرر آحوالها وسارءتها بريد القاهرة غلا مار 
على قمسد فرع متها شرج الاهراء والكبراء والعلاء والفقهاء وعامة الناس القائه وضرت ١‏ 
الشائر لقدومه فدخل من باب الأصر وقد فرشوا له الطريق بالط والطنافس الفاخرة 
اجلالا ونیا فشتی من وسط المديئة وصعد الى قلعة الیل ثم أولم وأعطى الئاس وكان قد 
تلا الامبر قلاوون بالشام فل عض الا القايل على وصوله حتی حاده امير بزحف بغنا ان بن 
هولا كر ملك التتار على أرض الشام وحصره برة اة فأنفذ الي الامير قلاوون يقتالهم 
واجلائمسم عن البلاد فسار الهم الامير قلاوون ف قله من العساكر المصرءة وشربهم 
أ ضرية أر جعتهم على أعقابهم فسر الماك الظاهر بذاك سرورا عظيا ومال إلى الا “مير قلاووث 
وأحبه واعتّد فى کثرمن الامور عليه 
وناقت نفس اللاك الظاهر يورس الى چ بلاد الثوية والصعيد الاعلى فأنفذ فى سنة راح 
وسيعين الامير آق سنقر فى حش عظيم فسار من ساحل السطاط الى اسواث فقائلها وما 
ذال بها حى استولى عليها وترفع الى الصعيد الاعلى بغزو ويف وعرق وبخرب ويسفك 
إلدماء حستی ملك جمع مصير العلما وخضعها کم الماك الظاهر وقرر أمورها على ماشاء 
وقفسل راسعا مثقلا بالغناعم من الذهب والقضة وسن القسل والريش والعبيد والاماء 
:واتاصان وائك.ل والدواب ووحوش البرففرح الماك الظاهر ب#دومه وسر بانساع ملكه | 
وطمع فى فع برقة والحضاعها لته فسار لقتال من با وعاد ظافرا منصورا غلبا كانت سنة 
نخس وسیعین عاد غا ان بن هولا كو الى الزحف على أرض الشام لأ ذها من عامل 


سس سرت 


۱ 1:۳۸ 


انظاهر فأهم الظاهر ذاك واستعنامه وجيش حبشا عظیبا وشرج به من القاهرة فى بوم 


انوس لعشرين مضت من رمضان من السنة وسار بريد قطع شأفة التتار وعو آزهم 
فوصل الى حلب وما الى الثهر الازرق ثم الى ابلستین فوصل الما فى ذى القعدة فسيربغا 
تافاته عسكرا عظها ومقدمه م كبير امه اون وهومن کبار القدمن فال الفر بقاث ی 
آرض ابلستين بوم ابلبعة عأشر ذى القعدة واقتاوا فامزم التتار وأخذتهسم سسوف امسن 
وقتل مقدموم شاون وغلب كبراءهم وأمسر منهم بجاعة کیره وکان عن أسر فى هذه الوقعة 
سیف الدين قصق ويف الدين آرسلان فلا ثم التلشر لالت الظاهر برس سارالی قسارية 
واستولى لها وکان اسلا کم بالروم ومد معين الدولة سلمان البرواناه فكان یکانب الك 
الظاهر فى الياطن والملك الظاهر دظن انه ات وصل قسارية صل اليه البرواناه على ما کان 
قد اتفق معه فى الباطن فم عضر اله وأخام لك التلاهر على قبسارية سسبعة أنام فى 
انتطاره وخطب له على منابرها ثم رحل عن قسارية وقد نفدت منه الاقوات فصل العسكر 
شدّة بالغة حدا وف العاف شانت دواب الجل والخيل ووصلوا الى نى حارم وهم فى آسوه 
حال فلیشوا بها شهرا فا بلغ نغا ين هولا كو ماحل بقومه التتار ساق فى مع الفسل 
حتی حاء الانستن وشاهد عسکره صر حيفا واشلالا ول شاهد أحسدا من عسكر الرؤم 
مقتولا تالتهب قلبه بنار الغبظ وهی بنهب الروم وفتل من ی به من الساین وجب وخرب 
وفعل مالا خير فيه ثم سار الى الاردن وصعيته معين الدين الرواناه فلا استقر بالاردن أ 
باليرواناء فقتل وقتل معه فا وئلائن تفسا من اليك وخواصه 

آما الك الطاهر ببيرس فانه بعد أن اام همق حارم شهرا صلم حال فسكره رل عنها 
فى أواخرسنة جس وسيعين وال بالقصر الابلى ثم سار متها لغزو الروم وعاد فلا كان الحرم 
انتاح اقب ست وسسيعين وچ اة حي صن عضا شددا ومات ف 2 الاس ااسایع 
والعشرين مشه وكانت وفاته وقت الزوال وقد احتلف فى سدب موته » قال بع ض کناب 
الاخبار انکسف اام ركسوفا كلما وشاع بين الناس أن ذلك سب موت رحل جليل القدر 
فاراد الماك الظاهر أن بصرف التأويل الى غيره فاستدعی بشخص من أولاد الملوك الاوببة 
يقال له الماك القاهر من واد الل الناصرداود ابن المعظم عسی وأحضير جرا مسموما وأ 
الساق فسق الك القاهر ثم شرب الملك الظاهر ناسسيا ذلك الکاس التى شرب متها القاهر 
على أثر شريه مات القاهرعقب ذاث وحصلت للك الظاهر مى معرقة ومات بها فى التادريج 
الذ كور وعال آ خرون غير ذلك فكتم نائيسه وعلوکه در الدين بيلبك المعروف بالخرزئدار خير 
موته وسنطه وكفنه وثركه فى قلعة ذمشتی الى أن تحت تر بته مدمشتی بغرب اشامع فدفن 
بها وهی مشهورة معروفة وارحل بعد ذاك لبك بالعساكر ومعهم اللحفة مظهرا ان الك 
الظاهر فیها واه ميض وسار الى مصر وكا اللاب الظاهر قد حلف العساکر لواده رک خان 
ولقيه الماك السعيد وجعله ولى غهده فوصل يليك انلزندار انیا والعسكر الى املك 

السعيد 


. 
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السعند رك" وهو بقاعة المبل وأصصوا وقد أظهروا موث املك الظاهر وحاس ابه الملك 
السسعيد للعزاء ثم حددوا 4 السعة واستفرت له السلطنة فکانت مسدة ملك ال الظاهر 
بسيرس سح عشرة سنة وشهر بن وعشيرة أنام على البق لانه ملك فى ساسع عشرذى 
القعدة سنة مات وجسن وسمائهة ومات فى ااسایع والعشر ین من ارم افتتاح سه ست 
'وسبعين وسائه وكان ملک شاعا عاقلا مهسا ملك معم والشام واستول علي النوبة 
وفخ الفتومات اللي لة فکان ماقضه مما بأدى الصليديئ افا وطبرية وصفد والشقیف 
وارسوف وفسار نه والطاكبة وحصن ٠‏ الاكراد والقصير وبغراس وحصن ع والقر بن وصرقية 
وصائيتا وحلب تال صان ب التاریخ وناصفهم فى طرسوس وأدئة واثرقب والخصيصة وبائياس 
وغيرها وقاث ماکان سد الساین على اون ويعليك ود‌شتی وجص وصرخد وااصلت وتل 
ناشم والرحبة وتدهى والرصافة والذوانى والشدموس والعليفة وقلعة الكهف وصپسون 
وبلاطس والرصافة ومصاف والقليعة والشوك والكرل 
وع ر الرم النيوى وقة 2 المضره , ست الشدس وعر قناطر شبرامنت بالسيزة وسور 

الاسكتدرية وردم فم حر دمياط ووعر طريقه و ی مثارة رشمد وأنثأ الشوانی وعرعدة 
قلاع بالدبار الشاسة والاناضول وعر المدرسة بون القصرين بالقاهرة والشامع الكبير عارج 
باب اطسينية وحقر تيع الاسكندرية القديم وبق فى طريقه قرية سماها الظاهرية وسفر 
محر أشمون طناح وحتد اللامع الازهر بالقاهرة وأعاد اليه اتلطبة بعد انقطاعها حيئا من 
الدهر وأنشأ قناط ر السسياع ۾ واصله ماو قصانی انس وکان آنمر أزرق العستن حهوری 
الصوت -ضر هو ومماوله آنو مع تلاسر الى ها اسک شر هما الاك انسور جد ليشار مما فر 
عه واحسد متهما وكان ابدکین النندقدار الصالى ملول؛ املك الصاح أنوب صاحب مصر 
قد غضب علسه الملك الصا وكات قد توحه اندکین الى احية چاه فأرسل اليك الفاح 
الد كور وفيض على ادکن واعتقله بقاعة جاة فتركه اللاك المنصور صاحب اء فى جاع 
قلغة اة وانفق ذلك عند -ضور الملك الظاهر بببرس مع التاجر فلما قلبسه ال النصور 

و وره أرسل أيذكين الندقدار وهو معتقل فاشتراء وبق عنده ثم م آفرج الاك الصاح عن 
البندقدار فسار من جاة وصعيته الما الظاهر ويق مع أسناذه البندقدار مدّة ثم أنمذهاللك 
الصاح من البندقدار فانشسب الى اللاب الصا دون اليند قدار وکان مخطاب له ونقش على 
الاراهم والدناثير ,مرس الصاطی , فسان المعط ای لخریحساب 


واستفر املك السلطات اا السعيد برك بن ات الظاهرسبرس فى مص والشام فىأوائل 
ر بيع الاول من السنة أى سنة ست وسبعين وا بدوالدن سامت اتلزندار فیماية الساطلة 
على ما كان عليسه مع أيه اللاث الطاهر واستفرت الأمورعلى أحسن حال وأتم نظام فلم تطل 
أنام , لبك الازدار بعد ذلك ومات على مامقال حتف آذه وقل انهمات مسموما والله سصانه 
وتعاى عل بلاق فتولی اة السلطنة بعده تمس الاين العز بای فال امك ب ارخ 


E 
كن من التغلب على الک السغدد لوط لذلك اللاك السعمد وخاط وقدمالاصاغر‎  هنکلو‎ 
على الا کار وأبعد عله أكثر الاهمراه وقرض علی‌سنقر الاشقر والیسمری وبق الا کذاك‎ 
حتى خرجت هذه السنة ودخلت سنة سبع وسبعين وستمائة قهز الساطات الل السسعيد‎ 
بريد الدمار الشامية ثم خرج فى عسكر عظيم ووضل الى دمشق ثم جود نا عسكرا مع الاثير‎ 
سف الدين قلاوون الصالكى وحرّد أبيضا صاحب جناة فساروا عا ودخلوا 2 بلاطسن‎ 
وشوا الغارة عليها وعموا 3 ثم عادوا الى خهة دمشتی واتفقوا على آن بسقوا عصی الطاعة على‎ 


فأرسل الیهم الملك السعيد واستعطفهم وآدخسل علم-م والدته قل باتفتوا الى ذل وداوموا 
اير ف رکب اللك السعيذ وساق وسبقهم الى مصر وصمد الى قلعة سل وسار السکر 
فأئره ي فلا كانت سنة تمان وسبعين وصل العسا کر الى فصنرفى أثر ال السعمد وذلكقى 
رسع‌الاول وحصيروه د بقلعة الل لفاس عليه به أ كثر من كات معه من الاخس اه فساروا یراون 
| واحدا دعد واحد مننالقلعة وينطموت الى العمكر الخارب فليا رأى اللا السعمد متهم ذلك 
أعاب الى الانضلاح من اللطئة وآن بعطی الكرلة فأحالوه الى ذلك وانزود ٠‏ من القلعنة 
وخافوه فى ريبع الاول من السنة أى سنة تمان وسبعين وسیروه الخال الى الکرل صصبة 
ببدغان ال ركن وجاع-ة معه فوصل الما وتسلها ما فما من الاموال واتلزانن وکان شتا 
كثيرا هال کاب الاخبار وعد أن ببزی ذلك 7 على ما آراده الاهراء اجمعوا وهم بدن ادن 
الیسری امس وایقش السعدى ویکتاش القغرئى أمير سلاح وغرهم على اقامة بدر الاين 
سلامش ابن املك الظاهر يرس فى السلطنة ولقدوه بالملك العادل وذلك فى شهر دیع الاول 
ا مذ كور وعره نومثذ سیع سفن وود ع طب له وسرت السك بأممه وصار الاميرسيك 
ادبن قلاوون الصالبی أنادك العسكر فاا استقر الال على ماذكر أرسل الامير سف الدين 
قلاووت الامبر مس الدين سنق الى دمشتی وجعله نائب السسلطنة بالشام وكان العتكر لما 
خالفوا املك السعمد ركه على ماتقدّم ببانه قبضوا على عزالدين ايد ناب السلطنة بدمشق 


وسعئوه ونوك اندبير دمشق لعسدة أقوش العسی ناب السلطنة حلب سار الامسم ب امس 
الدين وولاها واستر لوال على ذلك مده اسار 

ول نكن م-دة املك العادل مسلامش المذ كور لتطول سوى إضع أشهر وكام الا 
سف الدين قلاوون ادك العسكر وشلعسه من السلطتة وداس هو على كنت املك وم 
الاحد الشاف والعشر ین من رجب سنة ثمان وسبعين ولقب نفسة بالگ التصور ثلا 
اسققرت به السلطئة وه دنت ت قدماء فا كام سنفر الاشقر م:ولى دمشق ورج عن طاعته. 
وادى السلطنة وا-قلف العساكر والاحناد قافوا 4 وتلقب ,الك الکامل شس الدينسنقر 
وکان ذلك لا امع وعشرین خلت من ذى القسعدة وجاعن الاخدار يذلك الى الك المنصود 


قلاوون فأهمه الام جدا وجهز عسکرا عظها للغاية مع عل الدين سر الى وهو من 


مقدى - 


الاك السعيد 0 وضلعوه من م الساطئة لب وه تسه وبخضمم لافعاله ونوا بد ۳ مشق ولإيدشاوها 5 


E33 
مقدّى الساکر المصرية وكذلك بدر الدين بكناش ويدر الدين الايدمرى وعز الدين الانوم‎ 
فساروا بجيعا الى الشام ورز ستقر جوش الشام الى ظاهر دمشى والثقى الفريقان ف‌تاسع‎ 
عشر صفر واشتبك القتال فل يكن بأسرع من أن ولى الشامبون وسنقر منهزمين فلعبث فيهم‎ 
سيوف المصر بين وغبت أثقالهم وكات السلطات الك المنصور فلاوون قد جعل ملوك‎ 
حسام الدين لاحين السلجدار نايا بقلعة دمشق فاعتقله سنقر بها قلا الهزم سنفر آفرح عن‎ 
حسام الدين وعن آخر بن ل خالف‌وا مع سنتر ول محلفوا له وكتب ال إلى الى السلطان‎ 
املك المتصور بالنصر فرسم بتعمين الامير لاجين المتصورى تا للساطان بالشام آما ستقر‎ 
الاثقرفانه هرب الى الرحبسة وكانب أببغا بن هولاحسكو ملك التتار وأطمعه فى السلاد‎ 
وان عسى بن مهنا أمسير العربان مع من حاف لسنقر وقاتل مه وكتب بذاك الى‎ 
اغا آضا موافقة 4 ثم سار تقر من الرحة الى صويون فى مادی الاولى واستولی‎ | 
علا وعلى پرزبه وبلاطس والغر وغيرها بعد سروب كشيرة » وطمع أببغا بن هولاكو‎ 
ملك التتار فى ملك السام فسيرجشين عظمین أحدهما مقدمه اباكه عان والشالى مقدمه‎ 
مجو تمور ان هولاكو عدته تمانون آلف فارس فالتةوا بالمصريين واقنتاوا فنالا عنيفا‎ 
قص.ير المصرنون وفانساوا قثال الاسود حتى فاز وا التشار وانتصروا علم-م أصرة مؤزرة‎ 
وقنل مخپو تمسور تحت سابك اتلیسل وفرآباکه خان الى حسدان فقيض عليه آخوه‎ 
تنكو دارا و۶سلان وسقاء السم قات ینه وو نبکودارا المذ كور املك بعدء وراسل‎ 
الملك المنصور قلاوون فى آم الس آوالهدنة وأظهر الاسلام وسمی نفسه جد ان فتةررت‎ 
فاعسدة الصل بين الفريقين وتعهد أجد ان بالطاعة والولاء فعاد ال التصور طافرا مؤيدا‎ 
وادث الال ق سكون والأمور على ما برام حى قامث الفائنة فى جوف السلاد وخرج على‎ 
لا التصور کار الاهراء والمالیك وڏوا طاعته وعلوا على خلمه فتأهب لاذلالهم ورد‎ 
لقطع شأفهم وأعل فيهم السيف ثلاثة أنام ڪام ول رحم صغيرا اصغره ولا شتا‎ 
لشضوخنه واشتد القل حى امتلاات الاسواق مهم دين رحال واساء وأولاد فاشنند‎ 
الهول على الشاس وعظم انلطب وارتقعت أصوات النساه بالکاء واسستغائوا فاحمم العلاء‎ | 
ودخاوا على الساطان وشکوا اليه ما بلاقیه الناس من هول هذا الام وتلطفوا فى القول‎ 
وبالغوا فى الاستشفاع تأجابمم الى ما يسألون وأمرقنا دوا بالكف عن القل وسمّن الدماء‎ 
الا أنه ضيقى على من بق مهم وال كشيرا من عاداعسم بعدات حكاؤا باسون‎ 
 توس+رو الالاسة المط-رزة بطراز الذهب والفضة ويضعون العام من السرر والوئی‎ 
ضفائر الشعر على ظهورهم مغطاة بالخرير وغير ذلك من أفواع الزينة والترفه فزالت بعد ذلك‎ 

هیدتیم وا سكسس ت شوكتهم وأمن الناس من شرهم وزال عم بأسهم 
ولا کات سنة آریع وثانين وسمائة هر بة ترك الاميرس لامش متولی الكرل بريد 
الاستقلال واتلروج عن نابعيسة الساطان املك المنصور قلاوون فاستعظم الماك التصور هذا 
(5ه - الکای الى ) 


3 
الا وسار من مدير فى حش عظم الى الكرك فلا واه 79 فاجع عطم وافتتلوا ندارت 
غليه وعلى حنشه الدائرة وسقط ۳1 فى قضة ة الملك المنصور فأحضمره الى القاهرة مكيلا 
باطدید وسعنه فلمث مسوا الى ما تعد وفاة اللات المخصور 0 ورسم ١‏ بعد ذلك اللك المتصور لولده 
الاك الصا( علاء ادن تولانه العهد نعده وساطنته وأركبه شعار ال سلطنة وشى ف وسط 
المديئة نابهة وشكبة عظمة ولكنه | بلیث أن أدركته المندة وهو فى شرخ الشباب وزهوة 
المر أصابته جى ية مات فى نة سبع وثمانين وسمائة فزن عليه السلطات املك 
المنصور سرن عظها و بكاه بكاء هرا وحلس للعزاء أناما كثيرة وفرق ااصدقات الكثيرة ونترج 
من مصر فى حش فرارا مما بلاقبه من ألم الزن على فق-د واده فسار بريد ف طراباس 
وقد حكانت الى ذلك اناسن فى أندى الصليسين لا نازعهم عليها منازع من غو المالة 
وان سنه ي فنا وصل الها حاصمرها وضی علما وك_دد ووالى الری علا ليلا وجارا 
حتی طفر مها وفتعها فأباحها أناما كثيرة وهدم آسوارها ونرب تاها تی آوشکت أن تسج 
أثرا بعد عبن ثم أعس فربموا مارت منها وأعادوا اليها نعض رونقها وولى عليها أميرا من‌الصمرین 
ورتب 4 جاعه من السا کر «قومون حراسة آراحها ودفعون عا عند الاحة + وال 
هل الشار ی ول حسر أحد الى هذا المين من سبقه من الاو مثل صلاح الدين أوب 
وغيره على التعرض الى طرا باس لصانتها وکثرة عسا کرها ثم سار لغزو عکا فقضها را ورزای 
مسجد التارر ز ومعه العساكر والاحناد المثوافرة فلا فام به أناما انندا مضه وكان فى العشر 
الاواخر من شوال وهو بالدهايز اکان المذكور وأخذ ع ياه زايد حي مات وم السمت 
سادس ذى القعدة سنة تسع وتمانين وسق‌انة وكان حلوسه على تخت املك فى الموم اماف 
والعشرين من رحب سنة مان وسیعن وستمائة فکانت مد:ملکه جوا من احدى عش 
نة وثلاثة آشهر وأاما وتر وان هما الاك الائمرف لاح الدين خلیسل والسلطات 
الاعظم الک التاسر جد بو وكات ملكا مهنا حلما لس ل القدر كثير العفو تصاعا غير 
سفاك للدماء با لارعية مالا الى فعل انذير كثير الاحسان وافر اطرمة فلا مات اجمع 
الامراء من اللاصكية وغرهم وتکلموا فمن بتولى السلطنة بعده فانفقت كلتهم على ولبة واده 

الاك الاشرف صلاح الدن خليل 
فلا كان الموم الثانی من موت الاك الماصور أجاسوا الامرف صلاح الدين خليل 
لاذ كور على تت السلطنة ونابعوه السعة العامة بىد أن بابعه اتقليفة ابا کم بأعس الله 


العة “انى عشير ذى القعدة وقتله وفّض ای الدلطنة الى بدر الدين پیدر وقلد الوزارة 
الى تمس الدين تسد بن الساعوس ٭ ولا رتب أمور الدولة على ما شاء نسار الى ارمينيا 
وعاصر آرود وم وضی عليها وشدد فى اسلصار سی فقها وأكام بها أناما فذاع ميته وکرت 


هته 


۳1 


ابن المستظهر الله فى السابع من ذى القعدة سنة تسع وثمانين وسمائة وم تستقر به | 
السلطنة حتى قيض على حسام الدين طرنطاى نائب السلطئة ومذ قيض عليه فى وم | 


r 
هته وهابه الاو اماورون لملكه وتزلغوا اليه وعاد الى القاهسرة وآهام بها أباما ثم نرج‎ | 
ما على .الجن ربد الکرل وسارت عسا اکر ء على الطردق الى دمشسى وسار السلطان‎ 
ودل دمشی 3 نم سار مھا الى البرية متصمدا ووصل ای العزقاس وهو حفار ف طرف بلاد‎ 
جص من ااشرق ونزل عليه وأرسل الى مهنا بن عسى أمير العزب وأخوه #-د ونضل‎ 
وولده موسى بن مهنا وكان قد أضمر لهم السوء لام نقه على عسی الذ كور فضروا اله‎ 
فى قله من قومهم وهم لانعلون بسوه یتسه فقيض علیم فى الال وسيرهم إلى مصر‎ | 
خسوا فى قلعة الل وعاد الساطان خلفهم توصلها فى رحب من السئة وحعتل‎ 
تصرف ف الامور فطهرت علسه علامات الل._لاء وسدات أحواله وتغسرت طباعه‎ 
وأساء معامسلة ريال الدولة وكافسة الناس وتوف لال سدب فا حرفت اللسواطر عله‎ 
وأبغضه الاعراء ونوا هلاكه » وكانت طائفة الكتاب من القبط الى سلطنته فى صندر‎ 
الدولة ولهم الكلمة النافذة والرأى المسمر ع وقد أحهم الامياء الخاصكية كثسيرا وماوا‎ | 
الم عدا وکان مهم کانب خب عاصکی يعرف دعن الغزال فوحد نويا 2 طريقه عصر‎ 
بمسازا بشونة مخدومه فلا رآه السمسار بزل عن دابئه وس عليه فسأله الكانب عن مال‎ 
تأر علسه من فن له الامبر وأص غلامه فتزل وآمساگ السمسار وسار به حو دار الاسر‎ 
فصاح السمسار قتعمع الناس وكثرت العامة وعلت مم الضوضاء حتى صار الى دابية‎ 
امع ابن طولون والناس كرون وحسكان قد قرب الكاتب من ست أستاذه فأساط العامة‎ 
بالكانب وألقوه عن دابته وخاصوا السار من غلامه فسبق الغلام الى ست الامرلستهد,‎ 
امت طائفة من عبان الامير مفلصوا الكاتب من‌العامة وشرعوا ف القبض علييم قاتا‎ 
هذا ماعل و مسرعدين الى أن وققوا تحت قلعةّ البل وصاحوا نصرالله الساطان‎ 
و ككرواا م من افج والصماح فارسل من ككف اكير فعرفوه ما کان من أ‎ 


الكانب والسمسمار وما ولع مها فغضب الساطان وطاب الكاتب ورسم اعامسة باحضار 
التصارى اله وطلب الامير يدر الدين يدر الثائب والام مرستیر الصا وريم له 

باحضار بجسع التصاری بين يديه لمقتلهم شا زالا به حتى استقر الال على أن ينادى فى 
الفاهرء ومسر أن لادم أحسد من التصاری أو الود عنسد أمسير وأعى الاحىاء كافة 
| بأن يعرضوا على من عندهم من الكتاب التصاری الاسلام من امتنع ضربت عنقه 
ومن اسل استخدموء عندهم وريم للثائب بان يعرض على بجسع مباشری الدوان الساطاقف 
ويفعل بهم کذات ففزل الطاب لهم فصارت العامة واطرافش تسبى ايوم وتنا حتى 
عم الب وت بجسع النصارى والبهود وأترجوا نساءهم سا وقناوا جاعة منم بأيدييسم 
فقام الامير بیدزمع الساطان ارد العامة وركب والى القاهرة ونادى من تهب ست نصرانی 
. حل دمه وقئض على طائفة من العامة وشهرهم بعد مأضر يهم قانكفوا عن الب بعد 
مان بوا كنسة المعلقة بمصروقةت لوا جاعة ا » مجع النائب جاعة من کاب ال اطان 


۹1 
والاهیاء وأوقفهم بين بدی اللطان فرسم للشهای والامير عاندار أن بأخذا عدة معهما 
ينوا ی سوق اثلیل قدت قلعة ابل وصفروا حفرا حسكبيرة ويلقوا فما الكتاب 
الحاضرين ویضرموا عليهم الطب تارا فتقدم الامير يدر وشفع فأ أت يقبل شفاعته وقال 
ما أريد فى دولی دوانيا نصرانیا فل بزل به حتى سم بأن من آسل مم ستقر فى خدمشه 
ومن امتنع ضر بت عنقه فأخرحهم الى دار النيابة وقال لهم بابماعة هذا ماوصلت قدرق 
اله مع السلطان فى آم كم وقد قبل شفاعتى على شرط وهو أن من اختار منکم ديله قتل 
ومن اختار لاسلام خلع عليه و باش رهي خدمته فابتدره المكين بن السقایآحدالستوفن 
وقال باخوند وای م۰ كنتارونه منا الان قولوا لنا ماتتمارونه وحن ن بیع قولكم فغلب الامبر 
سدرا الفصل وقال و عك بامكين أتختار غير دين الالام م آهی فأحضروا العسدول 

وإستس لهم - عا وکلب بذاك شهادات عم ودغل بها على 9 ۴ م خرجوا الى مجان 
الوزر الصاحب سمس الدين غد بن السلعوس قبداً بعض اللاضرن بالمكين بن الصقای او 


ماکان لا هذا القضاء فيخلد» فأعب القوم بقصاحته وسرعة ت اطره ق‌هدا الوفت الضی 
ووحعوا طالهم جدا وراحع الامراء السلطان فى آهي‌هم وألوا عليه تأحابهم الى مادطلیوت 
فکانت حالتمن آشدالاحوال وآنکاها مات فيهامن الاطفال والشیوخ والزجال عددکثم وبلفت 
فعال العامة باب السبونات من النساه مبلغا عظما الغاية فکن رحن حاسرات مکشوفات 
الوجوه هامات فى الطرق والخارات لايعرفن السلامة سبیلا وکان الامسير ,بدرا برق طالون 
ويتوجع مصابون فاحل ذلك اا لطان وندم على ما دا مشه وتوجع كرا وقد كثر شاماه 
وخطه وأخذه للناس بالشهات وتۆفه من غالک وأعراء دولته حتى من أقرب الناس اله 

وأخهمم نه فشدد وهدد و بالغ فى العرز فكرهه مالک وتفرقوا عله وحمل الامیر سدرا 
راقب الفرص الایفاع به والتخلص من شره فاا كان ول الحرم افتتاح نة ثلاث ونسعن 
وسمائة خرج من قلعة اليل بريد الصمد وسار قى طائفة من اطند الى أن.وصل تروحة 
باطبزة ونصب دهليزه وركب فى نفر قلسل من خواصه ورج الصدد ققصده الماك والده 
وهم درا نائب الساطتة ولاحسین الذى كان متوليا نساية السلطتة بالشام وان قد اعتقله 


الثوبة وحاعة من الاهرا* فلا اروا الامنان خاف متهم وأرسل الم أميرا يشال له کرث 
أمبراخور لمکشف خيرهم وسب جيم فى هذا این فلا وصل اليم آمسکوه على الفور 
وقار وا السلطان وکان سم و شه خور قاضوه ووصاوا امه وتقدم درا وه وعاحله 
بضرية بسيفه ثم فعل به کذلت لاحسين حتی مات وتر کوه ملق على الارض غم ایدم 
الفغری والی تروحة الى القاهرة فدفن فى تر شه التى أنشأها وار مشهد السيدة نفسة 
وذلك فى الشالث عشمرءن الحرم المذ كور فكانت ملكته ثلاث سنن وشهر ين لدس الا 


ضع 


ورقة لکتب عليها وهال مولا الفاخی اک ب على هاده الورقة ناماه ه على الغور ٭ بای واه ۱ 


السلطات مرة بعد أخرى وقرا سنقر الذىكان شلعه عن 'ابة السلطنة حلب ويهادررأس | 


۶۶ 


وفرح الناس عونه فرعا عظما فکانوا لايد کرونه الا باللعنات 

واتفی ابهاعة الذين قن اوه على ساطنة درا الذى هو ماوسکه وآن بلقيو لك 
القاهر فساروا على هذا العزم نحو قلعة السل فاحمعت عند ذلك مالك السلطان 
الك الاشرف وانضموا الى زین الدين كينا التصوری وساروا فى أثر درا ومن معه 
ففقوهم عند الطرائة ق خامس عشمرالحرم قاقتتاوا ازم سدرا ویار وتفرفوا فى الاقطار 
فتبعوا درا حتى لقوه واحتزوا رأسه ورفعوه على رخ واختنی لاحسین وق راستقر ول يطلع 
هما على خر ووصل زین الدين كتيغا وبجاعة المماليكٌ السالطائية بعد قتل سدرا الى قلعة 
الخبل وبها علالدين سر الحا ناثبا وانفقوا على نولية الساطان الملكالناصرين السلطان 
أللكُ المنصور فأجلسوه على تخت الساطنسة فى العشر الاواسط من الحرم وعسره ومشذ 
آسع‌سنین وتغرر أن يكون الاميرزين الدين كتبغا المنصورى نائب الساطنة وعل الدين سنعر 
الشصماى وزيرا وركن الدين سرس الیربی الاشتكير أسستاذ الدار وتنمعوا الاهراء الذین 
انفقوا مع درا على قتل الاك الاشرف فظفروا ألا مپادر وأس الذوبة وأقوش الموصلى 
الحاحب فضر بت أعنائهما وأحرقت حثئهما ثم ظفروا طرنطاى الساق وايتاق ونفسة 
وأروس السلحدارية ومد خواعا والطنيغا اللهدار وآق سنقر السات فاعتقاوا مخرانة النود 
أناما ثم قطعت أبديهم وأرحلهم وصلموا على الجال وطيف بهم ایدیم معلقة فى أعناقهم 
وفيض بعد أنام أيضا على مختار الساق فشنق » وبوافق زين الدين كتيغا والتصاى على 
القيض على شس الدين د بن السلعوس وزير السلطات الك الاثمرف فقبضا عليه و تولی 
الشصاى معاقبته واستصیی ماله وقتله وکاث ابن السلعوس قدبلع عند السلطان مترلة عظهة 
وفكن ف الدولة وصارت الامور کاها له وكان لابن السلعوس الذ كور أقارب وأهل بدمشق 
فلا صار الى هذه الال أرسل فأحضرهم عم فضر وا معا الا تخصا متهسم فاته استر 
عتما وكتب الى ابن السلعوس يقول 

تفبه باوزير الارض واعل م بأنك قد وطئت على الافاى 
وکن باه معتصها وان » أخاف علمك من تبش الشصاى 

و عض مذة طو رل حى وقعت الوحشة من الامسير زين الدين کشفا وعل الین 
ستسر الشاي المد کور فصار مع كل منهما بماعة من الاهراء واشتد الاهی سنهما واستفعل 
الدلاف فزل صسكتبغا ومن معه من قلعة ابل وی سر وأصعابه بها لاببرحون قصمره 
کتیغا وما زال حتی غلب عليه وقتله واحستزرأسه وطف به فى البلد وذلكٌ فى صفر من 
السنة أى سنة ثلاث وتسعين وستسائة فلا شاع خير مونه ظهر حسام الدين لابين وس 
الدين قرا سسنق رمن الاستتار بعد الغبية فأخذ لهما زین الدي ن کتبغا الامان من الساطان 
وقرر لهما الاقطاعات اللىل وأعد ز جانهما ود زين ن ألدين المذ كور من .هذا الین عل 


على اختلاس الك من أستاده الاك الور فلا کان وم الاريعاء اسع الحرم افتناح سنه 


السلطاث الملك المثه.ور من دت ااس‌لطنه وحاس هوعلى سرير الملك ولقت تسه الا 
العادل زین الدي ن كتيغا واسقعلف الئاس على ذلك قلفوا وخطب له على مثابر مصم والشام 


كان مستترا سيب قتل الساطان الاک الاشرف وآفرج عن الامير مهنا أمير العر نان واخوته 


وسمائه بالعسكر متوحها الى مصر فلا وصل الى نهر العرحا واستقر بدهليزه وتفرقت 


وتفاره وانضم اليه بدر الدين النسبری وقرا تقر المتصورى وسف الدين قلماق الاصودكا 


بقلعة دمشی وأرسل الى حسام الدين لاحين طلب منه الامان وموضعا ا المه فاعطاه 


الدين كتبغا الأصورى سنتین تقر سا الى أن خا 


3 


آریع وتسعن وسم اه آزال من طرش مقاص_ده ما کان عول دون الوصول الا وخلع 


ونفشت السکه بامعه ع قيض على الس‌تطان املك الناصرووضعه فى فاعة بقلعة الیل 
وحبه عن اتناس فسار لاراه أحد ولا إسمع جره فكانت مدّة ملك السلطات الماك التاصر 
المذ كور سنة الا آباما 

ولا استتب الاه لزين الدن كتيقا جعل نائيه فى الس_لطنة حسام الدين لاجين الذى 
واه عسی وززدهم وسردم الى بلادهم وخرج ف شوال من الستة بريد الشام فوصل دمشی 
وأقام بها أناما وقد نقم على عز الدين أك الجوى نائب الساطنة بالشام أمورا تفلعه وولى 
مكانه سيف الدين أحد ممالمكه وفام من دمشق فى أوائل الحرم افتتاح سنة سبع وتسعين 


تماليكه وغيرهم الى خیامهسم رکب حسام الدين لاحين الامورى ثائب السطنة ستعقه 


وبهادر الطاهری وغيرهم من کمار الاعساء وكانوا قد انفقوا مع لاحين ناب السلطئة على 
الغدر بالسلطان كنيع اذ كور لبغضه لهم واعراضه عم الى دض خواصه واغتوه عند 
الظهر فى دهليزه با مرل المل كورة فلم تكن من بجع أسمابه وركب فى تفر قلسل فمل 
عليسه نائيه لاحين فقتل يكنوت الازرق وف اص وكانا کی مالك العادل فوك | .| 
العادل هار يا راجعا الى دمشق حيث كان ہا #لوكه عزاو ووصل اليها فرکب ماوکه عزاو | | 
الذ كور والتق ب به ودخ-ل الى فاعة دمشسق واهتم ج مع العساكر والتأهب لقتال مع لاحن ۱ 
فلم واذقه عب كر دمشق على ذلك ورای مهم 3 نفام نقسسه عن الساطنة ولبث 


صرخد فسا رکتیفا الى صرخد واستقر يها الى أن کان من هه ماس يذكرفى حه » وأما 
حسام الدين لاجين انه لما هرم العاد ل كشغا على ماذ كر نزل ندهلیزه عند هر العرجاه وام ع مع 
الامساء الذين وافةوه على مابدا وشرطوا علمهشروطا فالتزمهافكان منتلك الشروطا آنلاننفرد 
عم برای ولا بغرى مماليكه بهم کا فعل كتبغا فأحابهم الى ذلك وحلف اهم واستلفهم على 
الطاعة -قلقوا و اموه بالساطنة ولقيوه بالاك المنصور حسام الدين لاحسین المنصورى وذاك 
فى الحرم افتتاح سدة ست وتسعين وسممائة فکانت مدة ملك ااسلطان املك العادل زين 


ولا ایح الاحیاء الملا ك انسور حسام الدین لاجین رح-ل من فوره بالعسكر الى مهم | 
77 


1 
ووصل اليما فدخلها فى أبهة زائدة وصعد الى قلعة الجبل واستقر بها وحعسل تصرف فى 
الامور ورتب الاحوال على مابر بد 5 سير الامير سيف الدين مڪ إلى دمشق وسعله ناب 


السلطنة بالدمار الشامفة وأخرح الساطاث الملك الناصر من معقله بقاعة دمشتی وسيره الى 
الكرك صحبة سلار قأوصل الها وره بها وماد سلار الى مصر وآفرج كذاك عن پیترس 
الماش نكير وعن عدة آهراء کان العادل كتبغا قد قيض علوم واعتقلهم فى أنامه » ونانت 
.| نفسه الى النثسبه بكار الاو من سلفه فى الغزو والقدوعات خيش جيشا عظها وتار 
إلى بلاد الروم نل يفخ الله عليه ی معا الا القايسل حدا فى جانب مافقد من المال 
والر جال وذلك لاغراف قلوب الا اء عنسه وتلم أموره اتلصوصتة الى الاحسداث من 
الممالسك ادن اصطفاهم الفسه وعبتهم نخدمته وكان الام علهسم تمص امه سنيف 
ادن طخحى م وال عاب الشارخ وکان سنب ض الاراء له ما فعله بهم من أخك 
جانب من اقطاءاتهم واخراسه من دواو بم وحصله لهم وبلیسع العساكر والاحناد أحد 
عش قيراطا بدل عشر ين وقد كانت القاعدة الى سلطنة الك المنصور لابين أنهم اعتيروا 
أرض مصير أربعسة وعشمرين قبراطا مقصوا السلطان متها بأربعة والعسا کر والاحنادبعشرة 
وسار الاعاه بعشرة واا كان الاحساء هم التولین ادارة شون جسع العساكر فى اسم 
واشرب كانوا لارعطون العسکر من اقطاءه-م الا بقسدر الخاجة ورجا أقل بكم أولا 
سطوئرم وإضمون. ماستغل منها الى دواوشم اللصوصية فکثرت لت اقطاعات الاهی‌اه 
وأوى الما أل الشقاوة والفساد فعانوا قمنا جاورها من السلاد والقری والزارع وقطعوا 
الطرق على الارة وآشاه السسل وعزالولاة عن بدعهسم خوفا من اغضاب الامراء وكانت 
موق الدوانة عنم من هذه الاقطاعات فکانت طهة لاعوان الا عراء فلا نولى الساطنة 
الك المنضور لاحين راك بجي البلاد ورد تلك الاقطاعات على آرباما وأخرحها جیعها من 
دواو بن الاه اء ورتب للام اء مجع الاحناد اضف عشير قسبراطا و آفرد عة اة 
العسكر عند الاقتضاء وسر ر أوراةا عا يكتى الامراء والاحناد + ذلا آس‌الاهیاه منرخوع 
الاحوال الى ما كانت عليه قبل ساطئة لاحين وقد أحسوا دعم السلطات على الامفاع جم 
عدوا الى قله واختاروا اذلك جاعة من امک فما كانت ليلة الجعة حادى عشر دیع 
الا خرسنة تمان وتسعين فى أوائل الال دنعل عليه سماءة من أولثك الماليك وهو ياعب 
بالشطرجج وتقدم آحدهم وه واسعه سيف الاين کرت ودمربه دغه وقلاه الباقون 
سموفهم حتی فتاوه وطلدوا مسا وکه ونائ.سه مشكور فهرب واستصار سیف الدين طغعیی 
الاشرقى مقدم المالدث فأجاره و نمث به الى الب قدسه هناك ثم بعد استقراره فى اطي 
وجه اله كر الذى قتل الساطان ومعه جباعة وأخر جوه وذعوه على رأس الحب وبائوا 
ليلم تلك وصصوا وقد حلس‌طغحی مقدم الماليك فى موضع النسابة وأص ونی » قال 
کاب الاخبار وحکان هنالك جاعة من کار الاهراء المتقدمين مث ل حسام الديناستاذ الدار 


۸ 

وسيرس الاشتکر وغرهم فأخذه م 1 آخذ الغبط مما فعله طغجى فانفقوا على الوقبعة به 
واعادة الملك الى اللطات الملك الق باكر النی تقدم الكلام عه وانفن فى هذه الاثناء أن 
حضر بعض العسکر الذين كانوا فى حلب ومعهم أمير السلاح وغيره من الاما» فأشار الاهراء 
المتأمرون على طغمی الذ كور بال ركوب لاه أمير السلاح فامتنع فعاودوه قأحاب وركب 
من‌فلعة الجبل وحعل ثائبه بها كرسى قانل السلطات الملك المنصور لاحین فلا احتمع الاعراه 
بأمر السلاح تحدنوا فما فعله ولك ااصسان من قتل الساطان وبالغوا ف الام واتهموا 
خی اذ کور بقعله وكات طخم حاسا بنسم فأنکر ذلك وبالغ فى الاننكار فقام عليه 
الاهراء بالس.وف فهرب منهم فأدركوه وقتاوه وقصدوا كر بىبقلعة ابل فهرب فانبعوه وقثاوه 
أبشا وذلك فى ر بع الا ترمن السنة فكانت مدة ملك حسام الدین لاحين الماقب بالملك 
النصور سئتين وثلائة أشهر وقبل سبعة وأربعين نوما (بأت فيا بمل يذ كر ولاععروف يشكر 
ولا قت-ل الملك المنصور وطغسی على الوحه السذ كور اتفق الاماء كافة على اعادة 
املك الناصر تمد بن السلطات الل المتصور سيف الدين بن قلاو ون الى مملكته قبعثوا اليه 
سيف الدين آ ل ملك وعم الدين الاولى الى الكرلك وأحضيراه الى مصر وعد الى قلعة 
الل فى أجة وكبكبة عظهة فلا كان يوم الست رابع عنم جادى الاولى من السنة 
أى سلئة تمان وتسسعين وستائة آطسوه على سرب اللاك وطيروا اللسيريذلك الى الا فاق 
وضربت السك نامه فكانت هذه ولابته الثانية واتفى معه الاعراء على أن يكون سيف 
الدین سلارنائب السلطنة و برس الاش ةكيرأستاذ الدار ویکتر الم سكندر أمير جادار 
ففعل وفوض 'سابة السسلطنة بالشام الى مال الدين آقوش الافرم وأفريح عن مس الدين 
قراسنقر من الاعتقال وكان له قبه غو سل وشهربن 9 سره الى اة وقد كانث البلاد 
بغير ملك مدّة أحد وأربعين نوما الى أن حضر الساطات املك الناصر د بن فلاوونا مذ كور 
وعاود التثار الكرة فى أنام الملك الناصرءلى بلاد الشام فعيروا الغرات ت ف تبردسع 
الاتخر سنة سبعمائة غات متهم الساون ودخات ,لاد حلب وسارقرا ستقر يعسكر حلب 
الى جاة وبرززين الدين كتبغا وعسکر جاء الى ظاهر الماد ووصل العساكر من دمشتی 
أنضا واحمعوا حدماة ونزل التسار على سرين والمعرة وتميزين والعمق وغيرها بتهبوت ويقتلون 
فكبر الا على السلطان واستعظمه حّا وسار فى عسكره ووصل الى العرساء وكات الوقت 
شستاء فانفق أن هطلت الامطار «شتة زائدة ناشتدّت الاومال حستى انقطعت الطروات 
وانقطعت الاقوات وعز السساطان والعسکرعن القسام على تلك الال فرح اوا وعادوا الى 
مصر وبقرت التشار اعیث وتفسد وتفعل باليلاد مالا خيرفيه غو ثلاثة آشهر ثم رحاوا الى 
بلادهم فرجع عسکر حاب ول يستقر بالسلطات المقام بعد رحوعه حت تغيرت عليه قاوب 
الاعراء وقامت الفتنسة سيب توك بعضهم المناصب دون البعض الا خر وتر وا وتفرفت 
كلتهسم وکاد بتعدر على السلطان تلا الأم وبتساهم على هذا الخال من الاض-طراب 


3 والاحتباط 


۹ 

والاختباط اذ مات الخليفة آو العباس اطا كم بأهن الله فى ليله الجعة امن عشر مادق 

الاولى سئة احسدى وسيصائة فارسل ثاثب السسلطنة خلف بجيسع من فى البلاد من الاهراء 

والقضاء والعذاء والصوفية ومشاييح الزوانا والرباطات وغيرهم لعضروا للصلاة على الخليفة 

فكان الشمعون لقا كثيرا جدا وبعد الصلاة عليه دفتوه وار السيدة نفسة فقبة نوتل 

فكان اللليفة المذ كور أول نعليغة مات عصر من بى العباس وكانت خلافته أريعين سنة 
| وأشهرا ول يكن له من الاص مى وى الامامة واللاطبة فى صلاابلعة 

كال أبوشامة ولاحثله الل الاشرف خليل بن قلاوون 2 ملاحظة من س.قه وری 
لوده نمة الللافة فيه حقها من جيل الحافظة وال غيره خطب اللليفة الا کم بأعى الله 
القلعة عرة 'نانية بوم الجعة رابع شوال سنة تسعين وستائة بسؤال الاك الاشرف 4 ذلك 
وذكر فى خطبته نولمة الساطنة الاشرف ثم خطب هرة *نالئة بالتصورة حضمرة الساطات 
والتضاة وحض على غزو التشار واستنقاذ بلاد العراق من ادم وذلك سنة تسعين وستمائة 
فى ذى القهدة ثم خطب همه رابعة فى التاسع والعشر ين من رع الأول سئة احددى 
۱ واسعن وحث على هد والتفر وصلى بالناس الجعة وحهر بالسملة + ووال الذفى ف العو 
۲ خرخليفة خطب ووم ابلجعة الراضى باه ولم لب بعده خليفة الا اطا كم العبامى هذا 
له خطب فی خلافته ۾ وفال ابن فضل اله لما ملاك النصور لاحين اد فى اكرامه أى فى 
اكرام اتقليفة الما کم بأعى الله وصرّفه فىالر کوب والتزول فيرز الى قصمر‌الکدش وسکن به 
9 أنه چ فى سنه سبع وتسعين وسمانه فاعطاه المنصور لاحين ستائة لف درهم ورجع ۳ 
الج فأهام عنزله الى أن مات لمل المبعة امن عش جادى الاولى سئة احندی وسمعائة 
ودفن ككوار السمده نفسة اه 
ومات فى أنام اللليفسة الا کم بأمى الله ميقس بطول الامکن درب فکانت 
متته ائتتن وعشرين سنة وستة أشوروةسة وعشرين نوما وف آنام مرةس هذا 
اقل مرةس بن قنير وجاعة من القابرة الى رأى الملكية وبالغوا فى نصرة الملكبين أناما 
كثيرة فاستعظم المنأصلون هذا الاهی وكثر بين الغر یمن الاخد والزد الى أت عاد القنابرة 
الى التأملن فقباوا فل ميئوا الا القليسل حستی ارتدوا الى الملكبة ثم رحعوا فلم بقب‌اوا 
وكان مقس البطرل اذ كور ذا همة ومروءة عاقلا رزينا حازما سن السماسة والتدیر 
وكان حلبلا مهيبا مقبول الكامة واحسترقت ف أنامه كنسة آو هی‌قوره وخلا تعد مونه 
الكرسى سبعة وعشرین بوما ثم أقيم بوحنا بن أى غالب وهو رایع سبعيهم من أهالى مصر 
وكل بالاسكندرية وكان من طائفة القعار يتردد الى المن فى الصر حتی كثر ماله وكان معسه 
| مال لاولاد اللاب فانفق أنه غسرق فى ااصر الاجسر وذهب بجيع ماله ونجا بنقسه الى 
القاهرة وقد آس أولاد اتلاب من مالهم فلا بلغهم خر حطوره تاياوه فأعلهم أن مالهم ١‏ 
قد سل لانه كان قد جله فى نقائر خشب مسمرة فى المركب فصار لهم به من هذا الین عثانة 
( ۵۷ س الكاق اف ) 


0۰ 
كميرى كلا مات مقس الءطرك سجی نجنا ال كورلاقس ألى باسرليولبه بطركا قبل 

فال له أولاد اللاب خذ أنت البطركمة وحن تزكيك فوافقهم بوحنا على ذلك فسعوا له 

وأقاموه نط ركا فق الا على ألى بار وشحره تعد صحبة طو لد وکان معه شا استقوی 

الطركية سبعة عر آلف ديار مصرية أنفةها على الفقراء وأبطل الدبارية ومن عالشرطونية 
ول با کل لأحد خيزا ول بقيل من أحد هدية حتى مات رمه الله تعالى 

واا مات اللليفة اغساکم بآم الله هام باطلافة بعسده ولده أبو الر بيع سلهن ولقب 

بالسسكق الله وكات وه قد عهد اليه بالاهن قبل وقانه فو بع بغير خلاف ولا حسدال 


(الفص لالثالث) 
DZD:‏ مشک اد ارت سين بن اک ارات ) 


ثم قام بالاهس بعد الخاكم بأعس انه ولده السشکنی بائه أو الربييع سلهن بن الحساكم 
نامي الله وبع له فى العشمرة الاواخر مین ادى الاولى سنة احدی وسبعائة هعربة أى سنة 
احدى وتلقائة وألف ميلادية وخطب له على المثابر بالدبار المصر نة والشامية وسارت 
النشائر بذاك الى جبع الافطار والممالك الاسلامية × تقال اين كثير قدم الب ند من القاهرة 
سادس عشمر جسادی الا نة فأخير بوقاة أمير المؤمئين الا کم باعس الله ومبابعة السشكق 


وانه حطر حنازته الناس كلهم مشاء لقطب نوم ايهعسة تاسع بجادی الا" نرة للشايفسة 
المستكنى امع دمشق وكنب له تقليد بالجلاقة وقرى جحضرة السلطان والدولة نوم الاحد 
العشر ين من ذى اة ول يكن السلطان أمضى له عهد والده حتى سأل الشي تق الدين بن 
دقيق العيد وهو قاضی القضاة بومثذ هل بعل الخلافة آم لا فتال الج تق الدين نم بم 
قال وان احتچ الى ذلك لانه كان صغير السن لم ببلغ عدمر ين سنة فان موده كان فى أربغ 
وئلائن وستمائة وعان له ابن أخ أسن منسه فکان بنازعه الامى فلا آشار لشیم باستلافه 
آمشی عهد والده فشکان العهد هكذا 

الجد ننه اذى رفع الستکنی به لما اعصب شیف همته اسل الاسعی » ومغ الأمة 
دیع خفض العش ورم اھر ھم على الصلاح والوفسی حزما بر وآدام الاعمة من قريش 
وتطم لا" ی حکم أحكامهم فى حسد الزمان نظما م وحعل الئاس معا لهم فى هذا الام 
فقيرهم باتللافة العطمی لابدی ولا بسمی » فالا کم اللسین السترشد المستظهر بذخرة 
الدین القام بأعى الله القادر القسدر الوفی المتوكل العتصم الرشسيد الهدی الکاسل من 
اقتثى لستن سلتهم رما ي استودع الذلافة فىبق العباس الذى كان لنسه الکرع عا » 

وفرج 


۱ 
3 


٥١ 
وفر ج عنه للك العقية عمادعة الاتصارکربا وا ۾ فشر بأن الل لافة فى عقيه فعسه‎ 
بالسرورعنا » فلا انتهى ذلك السرف العوالم الى الا کم قيل وقد تكرت هة الللافة‎ 
عن معرفته حقوقها الط من كل عظم تفهمناها سلمن وكلا آتننا حکا وعدا ي آجده‎ | 
جد من لشن عن طاعته وطاعة رسوله وأولى الهم عزما  واه نبا من بشاء من شلقه‎ | 
اختبارا ورتما » وأشهد أن مهدا عبده ورسوله الذى دعا الى مودة أولى القربى وهم آفضل‎ 
قرابة ز کاة وأقرب رجا » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وخلفاله وعترنه الذين هم أعسدل‎ 
البر يه حكا ب وبعد قان الملا السلام منذ أمتعد لا دم ملاشکته الكرام فى سالف الازمان‎ 
قدما ۽ جعل طاعة شُلفائه ‌بلاده على سائر عباده حقا كنف لاو بهم ثمر الوجود وتقام‎ : 
الحدود وتهدم أركان امور هدما » قصباتهم تأمن البلاد ور عا تصادف قرب وقاتهم أن‎ 
الس التمر لل: التم حل السواد وأنخى رما » ولا كان سنة من تقدم من الاج الخلفاء اذا‎ 
عاف أت جم عليه اجام شما بو ولام دى اليه الانام آلا وستنا ي تفووض الام بولاة‎ 
العهد الى انخلی تلبر دریته و شه دة وما ٭ اش على نفسه الشر يفة مولانا الامام‎ 
اکم الاکم عليه تقواء ب المراقب لله فى سره وتحواه ب الحا کم أ الله أمير الوّمنن‎ 
وخليفة رب العالين  ابن عم سيد المرسلين وارث انللغاء الراشدين + أو العساس آجد ابن‎ 
الأمير عر اسلسن بن أمير ادن المترشد الله ألى منصور الفضل ان آمر المؤمنين المستظهر‎ 
انه أى العماس أجد ابن آمو الوّمنن أل بی القاسم عبد الله ابن الرحوم الذخيرة للدين وی‎ 
عهد السلن مد ابن الامام الام باص الله أني عبد اله شم بن القادر باه أى العناس‎ 
آجد ان أمير الوّمنین ألى الفضل حعفر القتدر باه ان آمبرالژشن العتضد باه ألى‎ 
العساس 5 الا مر جد الوفی له ألى طلیة ولي عهد لسن ابن أميرالمومئين حعفر‎ 
التوكل ابن أمير المؤمنين أ اصق مد العتصم بن هرون الرشيد ابن آميرالوْمنين مد‎ 
ابن أميرالمؤمنن عبد الله حبر الأمة بن عاس بن عبد المطلب عم الى صلى الله عليه وسم‎ 
أعز الله به الدين » وأمتع ببقاء نل الشر دف الاسلام والساین ۽ وهو فى حالة يسوغ معها‎ 
الاشهاد عليه » وبر جع ف الامور النوطة للغلافة الششريقة البه » أنه عهد.الى واده اصلبه‎ 
الامام الستکنی یلته ی الر سع سامن شسد الله به أركان الاعان ۾ ونصر بيرك سلقه‎ 
].العصابة اتجدية على أهل الكفر والطغيان » وحعله ولى عهده واستتلقه من بعده لما بعله‎ 
من آهلته چ وعدالته وکفالته وصلاحه لذات وکفاته »> وأشخصه لشهود هذا الکتوب‎ 
الشر يف م ونبه على اسصقاقه لذلك ول العالى المذف » عهدا فعا شرعنا » معتسيرا‎ 
ناما مرعما » ونوض اليه أهى الللافة العظيسة تفو يضا شرعبا صر شا + وعقسد له عقد‎ | 
» ولاية العهد على الامة عقدا صعصا ي وقبل ذلك منه القبول الشری » المعتير المرضى‎ 
فاته تعالى دمع به كلسة الالام * واعسه فشلائته اشر فة رآ موفقا وع برک‎ 
سلفه الكرام آهل الطغيان ه وئ له من أعرء عرفا عنده وکرم آمْين » وال لله رب‎ 
ج مسا‎ 


1۰۲ 
العالين ي وصاواته على سيد الرسلین » تبيه وآله وصصه آجمین » وه شد فى الیوم 
بار التاسع عر من جادی الاولی سثة احدی وسعائة أحسن الله العقی فى ختامها ۾ 


وآہری انلرات فیا فق من شهورها وأنامها اه 

ونا بايعه السلطات والقضاة والاعبات ألس جبة سوداء وطرحة سوداه وشلع السلطان 
على أولاد آخبه خلع الامراء وأشهد عليه أنه ولى الملك الناصر جع ما ولاه والده وفوض 
اله بسع الاموز 5 زل فى داره بالکش ونفش امه على سک الدينار والدرهم سم 
ال_لطات بعد ذلك أن ينتقل هو وأولاده وجسع من يلوذ به الى قلعة اللب_ل اكراما لهم 
وتعظها قانتق او فى ادى الا نرة ونزلوا فى دارين منها وأجرى عليهم الرواتب الكثسيرة 
واستر هو والساطان دهرا كالاخو بن باعبان بالاكرة ودر ان الى النتزهات و سافران معا 
الى غزو التنار حتی وشی الواشی سما وكان من أعرهما ماسمذ کرفی مله ان شاه الله 

ولا دخلت نة انين وسبهائة نزل دار مصر نازلة ل یسیق لها مثبل فقد 
زارلت الارش زرالا عظما فانشقت الصضور وهسدم رمن السای والاور عصر 
والقاهرة والاسكتدربة وغيرها ومات خلت یکشم کت الردم ودهرت من آسوار مدشة 
الاسکندربة سنا وأر سین دنة وكانث القتلى تن وتستغيث تحت الردم والناس فى دهشة 
لایلئفتون الیپسم پل كل مشغول بنفسه فال کاب الاتعبار فکانت ساعة نالها من ساعة 
تشب من هولها الوادان وبقيت الخرائب دهرا فکاثوا اذا أرادوا سمل ما امهال من تراما 
ظهرت حئث النساء والرحال والاطفال على همات متفه تافطر من رؤيتها القلوب واسمروا 
على هذا أياما كثيرة وعم اتلوف الناس وأحذ من قاويهم وتطيروا من سلطنة الماك الناصر 
-د بن قلاوون فاتحرنت فاویمم عنه وتطاولت أندى بعض الاهماء الى العیت بأمور 
المملكة وظهر لار تا المملكة وسرس الاشنكر أستاذ الدار واستبدا بالأعى وتاونا. 
الحسد فى الانفراد بالاموال والااهی والنهنى ول بت ركا للسلطان غسير الاسم وحصراه فى قلعة 
الحبل أناما كثيرة حى قبل بجسع ما طلماء صاغرا وكان كا هم بالللاص صادفه من الشدة 
ما بقعده وطال عله الخال فلا كان شهر رمضان سنة مان وسبعمائة أظهر الرغبة فى 
الخروج الى اليج وأخذ فى النأهب والاستعداد ونرج فى انلامس والعشرين منه قسار ی 
خدمته جاعة من الاهراه هم عز اادن اید انلطبری والامير حسام الدين قرا لاحينوالامر 
سیف الديين آل ملك وغبرهم فسار الى الکرل ووصل الما فى عاشرشترال وکان النائب بها 
جال الدين أقوش الاشرفی فمل الولاتم واحتةل بالسلطان احتفالا عظها فع بر السلطان 
الى الديشة ثم الى القلعة قال بعض الكتاب ولا عير على الحسر الى القاهة والاهیاه 
شى بين يديه والممالسك سوله وخلفه سقط حسم القلعة وقد أصمدت يد قرس السلطاث 
وهورا کب دال عتة الباب فلا اس الفرس فسقوط اسر أسرع حتى كادأن دوس 
الاماء الماشين بين بده وسقط فى انلندق من المماليك وأهبل الكرل عدد كثير ونزل فى 


to 


اوقت السلطان عند الباب وآمی فأحضروا المنبات والمبال ورقعوا الذین سقطوا فى ائلندق 
بجعا ب واا استقر بهالمقام آهی من كان معه من الاهراه بالررجوع الى مصر وكاشفهم على 
آه‌اشا آطهر السفرالی الاقطار الخازية وسيلة الى المقام بالکرل وعدم العود الى مصم تخلصا 
من فعال سلار وس رشن الباششگر قرأ حعسه الامراء ف ذلك فم شل وأصر على البقاه 
بالکرل فعاد الاهیاه الى مصر وأعلوا من بها بانلبر وتشاوروا فما سم واتفقوا على أن 
ولو السلطئة ارس الاششکر وأن کون سلاو مسهرا على ثناية المملكة کا كان عليها 
وحلفوا ا جيغا على ذلك 
1 فلا كان بوم الست الثالث والعشرین من س ال سمة شمان وستمائهة خر ج سرس 
| من داره را كبا فى شعار الساطنة وحوله الامراءوالممالنك على اختلاف طبقاتهم وأمامه 
النائب السلطائية وسار الى الدوان الكيسير بقلعة بل وسلس على سرت اللك ولقب 
اللاك الملفر ركن الاين بب پرس المنصورى وطير انلسير الى نواب الساطنة بالشام قلفوا له 
وكتب تقلیدا الى السلطات يالكرك ودستورا عا عینه له من الاقطاع وأرسلهما اليه » قال 
كاب الاخبار واستقر الحال على ذلك بلا منازع حتى خرجت هذه السنة فکانت مملكة 
السلطات الملك الناصر د بن فلاوون الثانية غو العشمرين سنة ۾ وانااستقر درس المذصب 
استمد بالاهي وآساء التسدبير وأظهر الشدة والفاه 0 لکثر من الاهی‌اء ذا حرفت تخواطرهم 
واتعسدوا عنسه وظهرت سم دلائل الوحشة والنغور ونرح عن مصرمنسم جال الدین 
أقوش ااوصلی المعر وف فتال السبعة وهو من الماك در الدين بن لول صاحب الوصل 
وكذلك لاحين اسلاشتکر العروف بال تاح ومعهما زهاء آل فارس من عسکر مدير وبعضش 
من عسكر جاة فاصدین حلب قدخاوها وكان ناب السلطنة فيها ومئذ قرا سنقر الممورى 
وانفق آن حضرآیضا جماعة من عسکردمشن مع اطاج بهادر انلاهری فسس قرا مسنقر 
| بقدومهم وعد الى تمهيد السيل لارحاع السلطات الملك الناصر ند ن قلاوون الى کی 
| السلطئة فعل ستقییل الناس الى طاعة الساطان وستعدهم لنصريه وترح أيضا 
بجاعة من امالك على جمة وغيظ مقارقين طاعنة بيبرس اذ كور وساروا الى السلطان 
| الک وأعلوه عا علبه الناس من طاعته وحبته و شم لببيرس فلت عند ذلك آمال 
| السلطات وأعاد خطبته لكر ل ووردت اليه مكانبات عسکردمشستی استدعونه 
اام باقون على طاعته وكذاك وردت اليسه المكاتبات من ن حلب فسارعن معه من 
| الكرك فى جادى الا" خرة الى قره ۶ مان وهی قرس زاش الاه وزل بهاضاهه 
أحد مماليك قرا ستقر فا السلطنة محماة برسالة ,محكذوية على قرا سنقر الى 
الى_لطات عدم تعويله على ما وردت يدكتب ولك الطائعين وسرعة رحوعه الى 
الکرل فصدق السلطان هذا انير وظنه حقا وعاد مسرعا الى الکرل فمن معه من العسا كر 
واسمرت العسا کر مع ذلك على طاعته واستدعائه واضلت فى هذه الفسارة حكومة سرس 


E: 
أو كادت وجاهره الشاس بالعداوة وأظهروا الاقف وانعکست الأمور علسه ورج‎ 
أغلب اند عن الطاعة فرحل من كان جماة من اند والعسا كر دغر دستور ولا سسوم‎ 
ول یسق مماة الا بعض ااعسكر الصرى + ولا تََقتى الماك الناصر صدق طاعة العسکر‎ 
له وشروجهم عن طاعة برس ويقناء العسكر الشانى بجيعه على الاخسلاص والولاء اود‎ 
امسر الى دمشی وترح من الکسرك وترججت عساکردمشق الى لقسائه وکان نائب‎ 
السلطنة پدمشتی آفوش الافرم وهو من الطائعين لببيرس فلا لم بقدرعلی منع العسكر من‎ 
اروج هرب من دمشقی فدخلها السلطان فى ووم الثلاتاء ات عشر شعبان من الستة‎ | 
وهئت له قلعة دمشی قل بئزل بها ولرل بالقصر الابلق فارسل الافرم اليه بطاب‎ 
الامان فأمنه فقدم الى طاعنه ونشامع وصول العسکر أتحدة الس_اطان من جاة‎ 
والساحل ووردت عساكر الشام بجيعا فلا تکاماوا رسم لهم الساطات بالتأهب لاسر الى‎ 
ديار مصير وأرسل الى الکرل فأحضمر ما كان بها من اللواصل وأنفى فى العسكر ثم سار يهم‎ 
من دسق 5 ىم الما “ناء تاع رمضان سئة تمان وسبماثة بم قلا بلغ سرس اسلاشنشگیر‎ 
ونائبه صر مافعله الساطان خافا عدا وحرد ہرس عسكرا عظها مع الامير برلغی وغيره من‎ 
المقدمين فساروا الى الصالصة وأقاموا بها وكان بای الذ كور من أ كبر أصصاب الماشتكير‎ 
وأعزهم اليه وسار السلطان شه حت وصل غرة فى وم الجعسة ناسع عشری رمضان فلم‎ 
يشعر عسکر مصر لوصول الساطان الى غزة حتی أخذوا بنقدمون له بالطاعة فر يقا بعدفریق‎ 
وكان من قدم له الطاعة أيضا برلئى الد الموش وغيره من القدمن وكثير من العساکز م‎ 
تنابعت الط-لاب وکان الس‌لطان يلق فى کل نوم وهو سائر طلبا بعد طلب من الاهراء‎ 
والماليك والاحناد يقيساون الارض وس يرون بين يدنه فاصدین الدبار المصرية ووردت‎ 
الاخببار بذك الى بیسپرس فأسرع فى خلع نفسه وسيزركن الدين ببيرس الدوادار ومعه‎ 
ب‌ادراص الى الساطان فى طلب الامان وأن تمدق علسه ويعطيه اما الکرل واما جاة‎ 
أوصهيون وأن يكون معه ثُلمائة ماو من مماليكه فأجايه الساطان الما منهم وأتيعطيه‎ 
صهیون وأسرع مع ذلك ف المسير الى مصر فهرب الماثشكير من قلعسة الل الى الصعيد‎ 
وخر بح سار الى طاعة السلطان والتقاه وم الان الشامن والعشرين من رمضان قاطع‎ 
رك اشاج وتقسدم ضوه ثم ضر ب للساطان الدهلیز بالركد فل زل به ورحل فى تاره ومعه‎ 
العسكران الشای والمصرى فوصل الى قلعة الیل من اوه وصعد الها وحلس على سر بر‎ 
لك بعد العممرفى نهار الاربعاء مسل شوال سنة تسع وسبعائة فکات هذه أبضًا‎ 

سلطئته الثالئة 

وف نوم الجعة “الث شوال وهو الموم الشالث من‌دخول السلطان القاهرة سار سلارمن 
قلعة الجبل الى الشوبك کم من السلطان حمث آنم بها عليه وأعطى سيف الاين قصق 
حلیا واسترجع مله جاة فقام الها وقام معبه عسكر جاة ورسم للامير قوش الافوم, 


الصرحل 
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بصرخد فسار الها وقزر تبایة السلطنة بالشام اشمس الدبن قرا سار وقر ر -خاة للعاج بهادر 
الظاهرى مم استرسعها منه وقر ره على تایه الساطئة لصو والفتوحات بعد عزل‌استدهی 
عتها وقرر الاميرسيف الدين بکقر الوكاتدار فى نياية الساطنة عصر ورتب بجیع الامور 
:على ما أراد ودانت له الاحوال قعل يتصعرف فما ب أما سرس اللاششكير فاته لما هرب الى 
الصعيد وکات قد آنعذ معه شأ كثيرا من الاجال والاموال أرسل الساطات فاسترجع منه ما 
أخذه وضيق عليه ذقصد المسير ال مون سیا کان طلب فسار من اطفح الى السوس 
ومنها الى الصالحية ثم سار ما الى أن وصل الى موضع بأطراف غرة بسمی العنصر قرب 
الداروم وكان قرا سنقر متوجها الى دمشقی نابا بها على ما استقر عليه الال فوصل اليسه 
همسوم السلطات بالقيض على برس الذ كور فركب قرا ستقر فى ادال وكس علبه‌بالکان 
الذ كور وقيض عليه وسار به الى مصر حى وصل‌الی اتلطارة فيعث المه السلطان باسندهی 
الكر سی وتس مله برس وآخذه الى قلعة الیل واعتة-له فما وذلك فى نوم اليس رابع 
عشرذی القعدة سسنة تسع وسبمائة فكان آخر العهد به وكانت مدة سلطنته أحد عشمر 
شهرا لاغسير » قال كاب الاخبار ورس هذا هو الذى بى السسيرسية بالدرب الاصفر 
ودفن بها وجدّد جامع الا كم بعد ال التى سبتى الكلام عنما فى بنا × واتتظمت لك 
الناصر الا مور واستقزت له الاحوال فتصرف واستبد الام وأنشاً المارات العظمة فى سئة 
عشرين وسمع_ائة مها الممدان العر وف عيدان الهاوى الحاور لقناطر السباع وعد الى شاه 
زريبة فى الئل الاعظم يوار دامع الطببرسى فرسم بنقل كوم ثرا کات هنال وحفر ماتحته 
من الطين لاحل بناء الزريسة وأحرى الماء الى مکان ادر فصاو يعرف بالبركد الناصرية وكان 
الشروعفي حفر البرك" المذ كورة سنة احدى وعشرين وسصائة هه هال أععاب التاریم فلا 
انى المفر الى حانب كئسة الزهری ب( كانت هنال كنسة آسمی كلنسة الزهرى بالغرب 
من قناطر السياع فى بر الج الغرى غری باب اللوق وكات ہما كثير من التصاری لارالون 
ها ويحانيها عدّة کاقس ف الموضع الذى بعرف کر اننغا مابين السب.ع سقابات وبين قذطرة 
السد عارج مديئة الفسطاط 2 أخد الفعلة فى الحفر حول كنسة الزهری حى شمت قائمة 
ف وط الموضع الذى عمثه السلطان للعفر وزاد الحف رحسي تعلقت الكنسة ومع ذلك 
لم قسةط وصار العامة من غَإان الامساء العاملين فى اطفر وغيرهم فى كل وقت دصرنعرن 
فى طلب هدمها الى أن کان نوم اعد تاسع دیع الا خر وقت اشتغال الناس صلا ابليمة 
وترك أعال الفر فقعمع عدّة من غوغاء العامة بغر همسوم من السسلطان وصاحوا 
بصوت مستفع الله أ كر ووضعوا یدیم بالمساسى وفحوه! فى الكنيسة المذ كورة وهدموها 
حتى بت كوما وقتاوا من كان فيها من النصاری وأخذوا حسع ماکان بها من آوانی 
الذهب والفضة واللى وغيره من الاشسیاء القيتة ثم تطاوات يدجسم الى الکناس الاخرى 
فهدمواكنسة بومینا ای كانت بالجراء وكانت معظمة حدا من قدي الزمان وا کشبرمن 


1۰1 
امسن قد انقطعوا فيها وکان تمل الهم جا من مصير سار ماتاج السه وببعث اليها 
بالتذوراطايلة وااصدفات الكثيرة قوحد فيها مال كثير من‌نقود ومصوغات وتسلق العامة الى 
آعلاها وفضوا آوایما وأنذوا منها مالا وضاشا وغيره فكات ارا مهولا للغاية ثم مضوا من 
كئيسة الجراء هد ماهدموها الى كنيستين آخرین وار السبع سقاات تعرف احسداهما 
بكنسة المنات وکان بها كثيرمن الراهيات التعمسدات وعسدة من الرهبان فکنمروا أنواب 1 

الكنستين وسبوا الات سينا وكن زنادة عن مدن شا وأخذوا ماعليون من الشاب ونوا 

سائر ماطفروا به وأحرقوا وهدموا تلك الكناثس كلها » قال المقربرى هذا والناس فى | ر 
صلاة المعة فعندما خرح الناس من الموامع شاه دوا هولا كبيرا من كثرة الغبار ودغان 

الریی وهرح الناس وشدة سركتهم ومعهسم مايوه من الامتعسة فکان ذلك الموم أشبه 
بوم القيامسة وانتثير ابر وطار الى الرمیل: کت قلعة اليل شمع الساطان ضمة عظهة 
آفزعته فعث لیکشف انلبر فلا بلغه ماوقع انزع انزعاما عظما وغضب من تجری العامة 
واقفدامهت م على ذلك لغسير اون وأ ص راياش آمراخوران رسك جماعة 
الاوشاقية ودرا هذا الال ويقيض على من فعله فأخذ اندغش يتأ الركوب واذا خر 
قد ورد من القاهرة : أن العامة “ارت فى القاهرة وخريبت كنسة عارة الروم وكنسة عار 
زويلة وجاه اتلر من مديئة مصر أيضا بان العامة امت صرف بجع کل جداوزحفت 
الىكنسة المعاقة بقصر الشمعفقغلها الموكلون بها وهم حصورون يها وهی على وشك أن 
خد فتزايد غضب السلطان وهم أن يركب بنفسه وببطش بالعامة فراجعه الاميرابدممئن 
فتأخر ونزل من القلعة فى أربعة من الاعراء الى مصر وركب الامير سبرس اللاجب والامر 
لاس اتیب الى موضع القر وركب الامير طيثال الى القاهرة وكل مثهم ف عتة وافرز 
وقد أي الساطان بقتل كل من قدروا عليه من العامة يحمث لاببقوا على أحد فقامت 
القاهرة ومصر على ساق وقرّت النهابة فم اظفر الاهیاء مهم الا عن مزءن انرک عا عليه 
من السکر بالهر الذى بوه من الکنائس وق الامسير انش عدمر وقد رکب الوالى الى 
العلقة قبل وصول ایدنجش لخرج من ذفاق العلقة من حطر لاتهب فأخذه الرحم ی فر 
مهم ولم ببق الا أن حرق باب الكنسة رد ادش ومن معه السموف بر بدون الفتل 
بالعامة فو جدوا علما لا حصر وخاف سوء العاقبة نأمسك عن القتل وآمس أصصايه بارحاف 
الناس من غر اهراق دم ونادی منادیه من وقف حل دمه ففر سار من اجتمع من العامة 
وتثرقوا وصار دش واقفا الىأن أذن الحضر خوفا من‌عود العامة ثم مضى وألزم وای‌مصر 
أن يت بأعواته هنااك وتر معه سین من الاوشاقية + آما الاميرألماس فانه وصل الى 
كائس اراء وكنائس الزهری ابتدارکها اذا بها قد صارت کمانا ليس بها حدار تام فعاد 
وعاد الامراء فردوا اناير على السلطان وهو لاوداد الاحنقا شا زالوا به حتى سكن غضبه هال 

الراوى وكان الامى فى هدم هذه الکناس منأعب التهب وعوأت الناس لما کانوا ق‌صلاة 

ڇ ڇ ص ا اج 


نهدا 
الجعة من هذا الموم امح قلعة الل فعند ما فرغوا من الصلاة قام رجل موله يهو يميج 
فى وسط ابنامع اهدموا الكنبسة التی فى القلعة اهدموها وا کثر من الصسياح لزع حتی 
وج عن المد 3 ثم اضطرب فت ااسساطان والاهیاء من قوله وريدم لب السوش 
والحاجب بالفعص عن ذلك خضيا من الخامع الى خرائي التتار من القلعة اذا فا اكنسة 
يندت فهسدموها ال ول بشرغوا من هدمها حى وصل الكبر وقعة كنائس المسراء 
والقاهر: کر تهب السلطان من شأن ذلك الففير وطلبه قل رقف له على خسير اه 
|| ولا شاع خير الکنستة التى كانت غرائب التتار بقلمة الیل وما ری علا بأ 
السلطات “ار العامة وهدموا كانس الزهری وكنائس الجراء وغم‌ها من كناأس القاهرة 
وسرقوا وقتاوا وسيوا ونهيوا وفماوا من الفطائع مالا بقع کت حصم وكان الذى هدم ف ذلك 
البوم من اآكنائس بالقاهرة كنسة عارة ار وم وكنسة بالبندهانيين وکنستن حارة زويلة 
ثم جاءت الاخبار أيضا من مسديئة الاسكندرية بأن العامة دمت بها أربع كناثس 
وكنستين عديلة دمهور وست كتائس عديئة قوص وما حولها من العائر ووائرت الاخمار 
من الاقاليم القبلية والعحرى به کرد ما هدم من الكنائن والدبادات فى بجسع أعال مصر 
]ما بن قوص والاسكتدرية ودمماط وغيرها شکات شده عظطية للغاية 
ول تكن لتسکن خواطر النای حت ظهر اتلردی فی الشاه رة ومصر فى عله مواطع 
فوقع اطر دق فى رسع بط الشوّائين من القاهرة فى بوم السدت عاشرجادی الاولى وسرت 
الثار الى ما -حوله واسقرت إلى آخر نوم الاحد نتف فى هذا ۸۱ ريق شی کشر وعند ما أطنئٌ 
وقع ریق يحارة الدیم فى زفاق العريسة دالقرب من دا ركر يم الدن ناطر انفاص فى عامس 
عشر بجادى الاولى وكان نوما شديد الرريح فسبرت النار من کل ناحمة حتى وصات الى بدت 
كريم الدين وبل ذلك السلطات فارج لما كان هناك من الواصل السلطانية وسيرطائفة 
من الامراء لاطفائها خمعوا الناس لذلك وتكاثروا عليها وقد عظم اتاطب من لملة الاثنين 
الى لبلة الثلااماء فستزايد اشستعال النار وعز الامراء والناس عن اطقائها لكثرة انتشارها 
فى الاما کن وفة الر ج الى قلعت باسقات الل وغرقت اأراكب 0 شك الاش فى 
سربق القساهرة كلها وضعدوا المآ ذن و رز الفقراء ول اثر ووا وعوا وحأروا 
وكثر صراخ الناس ویکاژهم وصعد الساطان الى أعلى القصر فل الك الوفوف من 3ة 
٠‏ | الريح واسهمر اطسریی واطث برد على المكافسين بالاطفاء من الساطات الى بوم اللا اء 
| | فتزل ثائب الساطان ومغه بجي الاهراء وسار السقائين ونزل الامیر بك رالاق فكان نوما 
عظما ۾ بر الناس أعظم ولا أشد هولا منه ووكاوا | بأواب القاهرة من برد د السقائين اذا خردوا 
ن القام رة لاجل اطفاء الذار فلم يق أحد منشقانٌ الاهراء وسقای اليلد الا وعل وصاروا 
۷1 الاء من الدارس والمامات واخذ جسع ااعار ين وسائر التن آهدم الدور هدم 
فى هذه الثو نه ماشاء الله من الدور العظهة والرباع الكبيرة وعل فى هذا الحريق أربعة 


۰۸ 
وعشروت مأمودا من الاهزاء المتسدمين سوی آهراء اطبلننات والعشراوت ومالك 
وعل الامزاء بأنشم-م فيه وصار الماء من باب زوبلة الى حارة الدیل فى الشارع جرا 
من كثرة الرجال وابسال التى حمل الماء و وتف يكثمر الساق والاسبر آرغون الائ 
على ندل المواصل السلطانية من بت كريم الدين الى بدت واه يدرب الرصاصی وروا 
ستة عشر دارا من حوار الدار وما تهابلها حت تمكنوا من نقل الواصل شاكل اطفاء 
اطردی وتقل اطواصل ستى وقع اطر يق فى دیع الظاهر خارج باب زو له وكان شل 
على ماه وعشر بن شا ونه قسارية تعرف بقسارية الفقراه وهبت مع اطر دق ديح 
قوبة فركب الاحب والوالى لاطقائها وهدموا عدة دور من حول اریع حیی‌انطفات دوقع 
فى'ناتى نوم سریق ندار الامسلار فی خط بين القصرين ابشدأ من‌الباذهنم وکان ارتفاعه عن 
الارض مائة ذراع فوقع الاجتاد فيه تى أطفن فأ السلطان الاميرعم الدين سكير لازن 
والى القاهرة والاميرركن الدين سيرس الاجب بالاحتراز واليقظة وودی بأن يمل عند كل 
حافوت دن فيه ماء آو ذير علوه بالماء وان بقام مثل ذلك فى جیع اخارات والازقة والدروب 
فبلغ عن كل دن لجسة دراهم بعد درفم ومن الزر تمانية دراهم ووقع ردق ارتا جحارة 
الروم وعدة مواضع حتی وحدوا هذا المريق من تغط قد لف عليه شرق میت بزیت‌وقطران 
وال راوى هذا انر فلا كانت ليله امه النصف من جادی فيض على راهسین ۳۳ ا 
من الدرسة الهكار يد بعد العشاء الاخيرة وقد اشتعلت التار فى المدرسة وراتحة الكبريت 
فى أبديهما -فملا الى الاميرعلالدين انمازت وال القاهرة فأعل السلطا بذلك فام دعقو يما 
وال و شا هو نازل من القاعسة واذا بالعامة قد أمسكوا تصرانيا وجسد فى جامع الظاهر 
ومعه نرق فى هسة الكعك فى داخلها قطران ونغط وقد ألق متا واحدة انب ابروا 
زال واقفا الى أن خوح الدخحان شی بريد اللشروج من الماع وكان قد طن به ص 
وتأمله من حيث لا رشعر وقبض عليه فتکاث اناس غر وه الى بوت الوالى وهو بپشة 
الساین فعوقب عند الاميرركن الدين برس الماجب فاعترف بأن جاعة من النصارى قد 


احقعوا على عل :فط وتفریقه مع بماعة من آتباعهسم وانه من أعطى ذلك وهی بوضعه 
عند مثير جامع الظاهر ثم أعس بالراهمين فعوقا فاعترفا أنهما من سكان دير اليغسل والما 
اللذات آحرا الواضع التى تَقدّم ذكرها بالقاهرة غيرة وحنقا من المسلين لما كان من هدمهم 
التكنائس وان طائفة التصاری تمعوا وأخرحوا من نتم مالا حزبلا لمل هذا النفط 
واتفق وصول کرم الدين ناطر اتلاص من الاسكندرية فعرقه ال_لطان ما وقع من القبض 
على التصاری فقال النصارى لهم دطرل برحعون اله ویعرف آحوالهسم فرسم السلطات 
يطلب البطرل عند کرم الدہن لمتعدث معه فى اع ادر نی وما ذكره النصاری من قيامهمق 
ذلك غاء مع والى الشاهرة فلا أن دخل بت كر الدين محارة الديم وأحضروا اليه الثلائة 
التصارى من عند الوالى قالوا كرح الاين #ضرة البطرك والوالى بجسع ما اعترنوا به قبل, |.! 
دل - 


۱ ۹ 
ذلك فکی البطرلك كثيرا عند سماعه هذا الکلام وال هولاء سفهاء النصاری قصسدوا مقايلة 
سفهاء السلین على خر بب الکنائس وانصرف من عند كر يم الان مهلا مكرما فوجد کم 
.الاين قد أقام 4 يله على بأبه ليركها فر کہا وسار وأصبع کرع الدين يزيد الر کوب الى 
القلعة على العادة فلا خر ج الى الشارع صاح به العامة ماحل .لك ناقائى قا للنصارى 
وقد أحرقوا بيوت المسإين ور re‏ بعد هذا البغال فشى عله مأممع وعظمت نکاته 


واحقع بالسلطان فأخذ يبون علبه آص التصاری المسوکن وذکر أنهم سفهاء وجهال فردم 
الساطات لاوالى بتشدید عقو پم فنزل وعافهم عقو بة شديدة للغاية كال الراری فاعترفوا بأن 
آر بعسة عشير راهبا يدير البغل قد تالفوا على اراق دار امسن کاها وفهم راهب رصنع 
النقط وآن‌سم اقتسهوا القاهرة ومصر شعلا للقاهرة هه ولص رسقمائة فکس درالبغل 
وق على من ذمه وأحرق منم بجاعة منهم أر بعة بشارع صلبية ابن طولون فى نوم ابججعة 
فاحقع لمث.اهدتهم عالمكثير فاجترأ من ذلك الموم جهور الناس على النصارى وفتكوا بهم وصاروا 
سلبون ما علیهم من الشاب حتى خش الأ وتجاوزوا فيهم القسدار فغضب الساطات من 
ذلك وهم أن نوقع بالعامة واتفق أنه ركب من القلعة يريد الميدات الکسبرق نوم السمت 
فرأى من الناس أمما عظمة قد ملاأت الطرقات وهم نضصون تصرالله الاسلام انصر 
دين عد بن عبد الله زع من ذاك وعند مانزل الممدان أحضمر اله اللازن نصرانین 
قد قيض عليهما وهسما محرقان الدور فأ باحراقهما فأخر ہا وأحرفا رای من الاس 
وبماهم فى احراق التصرانین اذاديوائى” الامبر نكر السافی قد عن بريد بدت الامسير وكان 
نصرائيا فعندما عايئه العامة ألقوه عن داه الى الأرض وبردوه من جبع ما عليه من 
الثیاب وجاوه لملقوه ‌الثار تم ترك ء واتفق مع هذا مرو رکر م الان وقد لس التشرش 
من البدان فر جه من هنال رجا متتائعا وصاحوا کم تان ى للتصارى وش معهم ولعنوه 
وسبوه فلم عجد بدا من العود الى الساطان وهو بالیدان وقد اش ضعيم العامة وصیاحوم 
حى ممعهم السلطان فلا دشل عليه وأعله انلیر امتلا"' عَضْبا واستشار الأعراء وكان 
محضرته متهم الامير جال الدين ناب الک والامير سیف الدين الاو بكرى واللطيرى وبكقر 
الخاحب فى عدة أخرى فقال الاو بكرى العامة عى والمصلمة أن ضرح العم الحاحب 
وسألهم عن اخنبارهم حى بعلم فکره الساطان منه ذلك وأعرض عنه فقال نائب الكرك 
كل هذا من أجل الكتاب التصاری فان الناس أبغضوهم والرأى أن الساطان لانمل فى 
العامة شيأ وا عزل النصارى من الدوان. فل يبه هذا الرأى أيضا والتفت الى الاير 
ألمماس الماجب وال 4 امض ومعك أرعة من الامراء وضع السيف من باب زويلة الا 
باب النصمربحيث لاترفع السيف عن أحدالبتة وفال لوالی القاهرة اركب الى ماب اللوق والى 
ناب العر ولاتدع أحدا حى تقبض عليه وتطلع به الى القلغسة ومتى لم عضر الذين ر جوا 
وكيل يعنى كر يم الدين والا وحياة رأسى شنفتك عوضا عم وعن معهم عدة من الماليك 


a 
الساطائية تفرح الامراء بعد ما تلكوًا فىالمسير حتی اشتهر الخير فلم عدوا آحدا من الناس‎ 
تى ولا غاان الاهراء ولا حواشييم ووقع القول بذاك ق القاهرة فقفلت الامسواق وتفرق‎ 
اناس واختفوا وسار الامراء فلم دوا في طول طر يقهم ادا الى أن بلغوا باب النصر‎ 
وفيض الوالی من ناب الاوق وناحية ولاق على كثير من الكلا بزبة والنوتنة وأسقاط الناس‎ 
فاشتد لوف وعد ى كثير من الاس الى الب الغربى بالميزة ونر ج السلطات من المددان فم‎ 
عد فى طرشقه الى أن صعد قلعة ابل أحدا من العامة قلا استقر بااقلعة سيرالى الوالى‎ 
ستعل حذوره كا غربت امس حتی أحضرمن أمسك من العامة خو مائتى رجل فعزل‎ 
م طائفة أعس شنفهم وجاعة رسم ,توسطهم و یماعسة رسیم بقطع أبديهم قصاحوا‎ 
بجيعا باخحوند ماتصل لك مان الذين روشا قبل فبکی الا'مير نكر الساق ومن حضر‎ 


من الاهراء رجة لهسم وما زالوا بالسلطات الى أن قال الوالى اعزل م جاعة وااصب 1 


اتلشب من یاب زوس له الى تحت القلعسة سوق انلبسل وعلى هولاء بأبدبهم فلا آمیج 
وم الاد علق السع من باب زويله الى سوق اتدل وان قم من له زه وهشة و 
یف حسد من آرباب المواندت بالقساهرة ومصرفی هذا الوم انوبا يه وجلس السلطان 
فى الما وقد أحضر بين يدنه جاعة گن قيض علیهسم الوالی فقطع دی وأرل ثلاثة 
متهم والامراء لابق درون على الكلام معه فى أعس هم لشدة حنقه فتسلم رن بم الدين 
وكشف ره وقبل الارض وهو أل العفو فقبل سؤاله وم بهم أن تمساوا فى حفسير 
المسيزة فأترسوا وقد مات من فطع يدجم الان وأنزل العلقوت من على اللشب وعند 
ما قام الساطان من التسباك وقغ الصوت بار دق فى حهسة جامع انن طولون وفى فلعة 
الیل وق ست الامير ركن الاين الاحدى عارة بهاء الدين و الفندق خارج باب الصر 
من القس وما فوقة من الار دح واستر اطر يى فالاما كن الى بوم السبت فلا ركب 
ااسلطاث الى الممدان على عادته وحد لقا کشا حدا من العامة قد صبغوا خرفامن الماش 
باون أزرق وعاوا فيها صلبانا بیضا وعند ما رأوا السلطان صاحوا نصوت عال واحد لا دين 


الادين تمد بن عبد الق امک الناصيرباسلطان الاسلام انصرنا على أهل الکفرولا تقدص | 


التصاری فتعب السلطان من فعالهم وسار حت نزل بالميدان وصراخ العامة لا يطل ول 
بستقر به اقام سي آم اطاحت أت يخر ج و بنادی بين يدنه من وحد تصمرانیا فله ماله 
ودمه فرح ونادی بذاك فصاحت العامة وصرنحت اصرل الله ويدوا بالدعاء وکان النسارى 
يلون العام البیض فنودى فى القاهرة من وجد تصمرانيا سامة بیضاء عل له دمه ومله 
ومن وحد نصرائيا را کا حل له دمه وماله وشرج عرسوم بلس التصارى المامة الزرقاءوآن 
لارکب آحد منم فرسا ولابغلا ومن ركب جارا قلوكبه بلا کاف عرضا ولا يدخل نصرافی 
الى الام الاوقى عنقه جرس ولا تزا آحسد ممم بزى المساين ومنع الاهاه من استقدام 
السيعيين وآنرحوا من دوان السلطان وكتب لسائر الاعسال تصرف جع المباشر ينمن 
ات ره وس مسب سس شا تس ‌تسا 


اأسصن 


fee 
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السصين وكثر ابقاع المسلين يهم حتى تركوا السعی فى الطرقات وليث الخال هكسذا آناما ثم 
نودی فىالناس بعد ذلك بالأمان وأنه-م تفرحون على عادسم عند ركوب الساطات الى 
المنداث وذلك أنهم كانوا قد وفوا على آم لكثرة ما آوقعوا السصین وزادوا ی 
اتدروح عن الد قاطمأنوا وخر حوا على العادة الى حهة الیدان ودعوا لاساطان وصاروا 

بقولون نصمرك الله باسلطان الارض اصطلتا اصطلمنا فأعب الساطان مهم ذلك وتسم من 
قولهم وقد سكنت المواطر وعادت الامور الى سادق جرا ها وكانت هذه اطواث من أشن 
ما حل عصمر شرب فما من الكنائس كنسة غرائب التثر بقلعة المبل وكئسة الزهری فى 
ا موضع الذى فيه البرک" الناصربة وكئسة الجراء وكئسة ججوار الع سقاان تعرف 
.| بكنسة المنات وة أى متنا وكئسة الفهادين بالقاهرة وكنسة عارة الروم وكنسة 
بالبندهانين وکو تان مار زويلة وكنسة زان البنود وكنسة اطندق وأديع 
كا بشغر الاسکندر ب وکنستان عدیهسة د وا وأر ب ع کناس بالغر سس 
أ وثلائة بالشرقبة وت بالهتساوية. وباسوط ومتفاوط ومنية ان خصيب مان کناأس 


ونقوص وأسوان اسدی عشرة کنسة وبالاطفصية کنسة وسوق وردان من ن مدشه 
القسطاط وبالصاصة وقصر الشمع من م مصر تان کنااس وخرب من الدبارات دی 8 شير 
+ قال بعض أهل التار بخ وأقام دير البغل ودير شهران مدة لابأوى بهما أحد واحترق 
بالقاهرة ر نع ق‌سوق الشوائن ونان العريسة عارة ادم وستة عذم ها وار ست 
کرم الدين وعدة أماكن جحارة الروم ودار جم ادر يجوار الشمد الحسنى وأ ماكن باسطبل 
الطارمة ودرب العسل وتصيرأمر سلاج وقصر سلار عط بين القصرين وقصر سری 
وان ار واليلون وقسارية الادم ودار برس حار الصالطية ودار ابن المشرى جار 
زولب وعدة أماكن عخط بر الوطاو بط و باکر وف قلعة الجبل وغم ذلك من الاما كن 
عصر والقاهرة هال وكانت هذه اللقطوب العظمة قى صد: سيرة و الغاية قلا وقع قع مثلها فى 
الازمان المتطاولة هلك قربا من الخلق وتلف من الاموال وخورب من ن الامااكن ن ما لا عكن وصفه 
لكثرنه وته عاقبة الامود ْ 

وشا کات هذه اتلطوب تتعاقب والناس فىخوف ماعلیه من حدد كان الواشوت 
وأسماب العامة يوعوت ن ن انامه الستکنی له وین ن ااسلطان اللاگ الناصر د س 
فلاوون وها ذالوا وغرون الصدور حتی أنغض الناصر انقليفة ومال عليه وأخذ براقفب انو 
| رنتتد أعماله فاشندت الوحشة سما ولزحت سنة ثلائن وسيمائة على هذا الال فآهء 
الساطات أن تقل من القلعة الى مناظر الكش حيث كات أنوه ساكنا ثم أهره أن مفرح 
الى بلدة توص بسعیذ مصر فبقيم بها الى ما شاء اله نفرج فى "امن عشمرذی اعخسة من 
سن سح وئلائن هو وأولاده وأهله فكانوا زهاء الماثة نفس ورتب لهم ما كان مستبا لهم 
عصمرمن الكساوى والأ کول فتوجع ااناس تل روه کثرا بے وال املاظ ابن حجر وكان 
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طول مدته عنطب له على المثابر حى ف مدة اقامته بقوص واستریما الى أن مات فشعبان 
سنة أربعين وسبعمائة ودفن بها + وکان قد عهد بالللافة قبل موت الى اكه أجد وآشرد 
عله أربعين عدلا وت ذلك على بد قاضی مدينة قوص فلا بلغ ذلك الماك الناصر م 
بلتفت الى العهد المذكور وطلب ابن أنى المستكق اراھ ابن ولى العهد السك الله أ 
عمد انه جد بن الا کر بای الله أبى العباس وکان حده الا کم قد عهد الى ابنه مد ولقت 
امس باه ات فی حيانه قعهد الى اینه ابراهم هذا ظنا منه‌آنه بص للغلافة فرآه غيرصالح 
لما هو فبه من الانمماك فى الاعب ومعاشرة الارذال فنزل عنسه وعهد الى واده الستکنی 
وهوعم ارادم وکان اراهم المذ كور قد نازعه لما مات الا كم في تفت الى منازعته اعمادا 
على قول اش نت الدين بن دق العمد كا نقدم بسان ذلك فى عل فأفام على ضغينة حتى 
كان هو السيب فى الوقبعة بين عسه وین الملك الناصر وجرى ماحری من تمعیده ألى مديلة 
قوص فل عض اللات الناصر عهد المستكنى لواده وماع ابراهيم هذا نوم الاثئين “ثالث رمضان 
کا سی دکر فى له واقب الواثق انه وراجيع الناس الساطان فى آهره ووسعوه دسوه السسيرة 


خصوصا قاذى التضاة عز الدين بن بماعة قانه حهد كل اللهد فى صمرة ف السلطان عنه فلم 


بعل وما زال بهم حتی بایعوه کرها » فال صاحب حسن الحاضرة ثم ان الله شع املك 
الناصر جوت آعز آولاده الا مسب ول فكان ذلك أول عقتو بانه ول جتع بل هد وفاة 
السشکیی فأوام بعده سنة وأياما وأهلكه الله وقد قبل ان وفاة للستکیی كانت سنة احدی 
وأربعين فعلى هذا ل يتم لول على الناصر حتى مات بعد ثلاثة آشهر سنة الله فمن مس 
من الخلفاء آحدا سوء فان الله بقصمه عاحلا وما دنوه له فىالاآخرة من العذاب أشد قال 
9 ان الله انتقم من الناصر فى آولاده فسلط علييم ادلم والس والتشر ید فى الملاد والقعل 
خمییع من وف الماك من ذرشه اما أن ملع عاجلا واما أن ,قل فأول ولد نوی بده 
عوحل شاه ونفيه الى قوص حبث كان قدسيراللليفة ثم سل بها وقالب من ول من 
ذرشه 0 تطل مدنه اه 

ومات اللليفة المستكنى وهو ابن بضع وسين سنة عديلة قوص فكانت خلافته تسعا 
وثلاثين سنة وكان مونه فى شعبان سنة أريعن وسبعائة کا ذكر 

ومات فى أنامه ونا بطر الاسكندرية وكان من اسلوادث فى آنامه ماوصفنا من 
تضریب الكنائس والدیارات وقتسل الرحال والاطفال وسى الذساء وغبرذاث من انلطوب 
التى لم بسق لها مثال فى الاامالغبرة وقد آفام بطرکا ستا وعشمرین سنة ي فلا مات قام 
أو الفتسوح ابن العباط مع السساطان الل الثاصر فى ولاية القس داود بن وحنا بن لقلق 
الشوی فاته كان خصيصا به فأمایه الساطاث الى ذلك وحكتي نوقهه فشی ذلك على 
اآسسین وقام متهسم الاسعد بن صدقة كائب دار التفاج عصر ومعه بجاعة ووخهوا 
مرا ومعهم الشموع الى تحت قلعة ابل حمث كان وسکن السلطان واستغالوا وأوقعوا 
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فی القس داود وقالوا أنه لاص وق شريعتنا أنه لا ةوم المطرك .الى هذا المسند الا‎ 
باتفاق ابلتهور علیسه فبعث الساطان بطبب خواطرهم وكان القس المح عنه قد ركب‎ 
بكرة ومعسه لفيف الاساقفة وخلق كشي رمن امسن لمقدموه بكنسة امعلقة عص وذلك‎ 
وم الاجد د فوکب ااسلطانت من قلعة الیل وأوقف ولاية القس المذ كور وبعث ف طلب‎ 
الاسائفة اقيق الامی فوافعم الرسل مع القس فى الطر يق فأنذوهم فدخل القس عندمذ‎ 
فى كنسة ف الطردق و طلت رسامته ومذ ف أقام المتأصلون لغسير بطرك رقع عسره سئة‎ 
ومائة ودين يوما وکان بعد ذلك د ن أميهم ما سذ کر فى شل‎ 


۱ الغص ل ارابع ) 


¥ فى اف" ا براحي ا الق این دل العهر اکت اد ) 


لا مات اتلليقة السشکیی باه أهالر بسع سلمسات بن ااا كر بأعن انه طلب السلطات 
اللاك الناصر تسد بن قلاوون ابن انى الستکیی ابراهيم ابن ولى العهد المستسك بالله ى 
عبد الله تمد بن اس کم هی الله آلى العباس أجد وبابعه باتلافة فى بوم الاثنسين الت 
رمضات سنه ست وأربعين وسيعيائة هعر به أى سنه جس وأر بعين وتلمائة ميلادية را 
عایدا من فاضى القضاه عر الدين بن ضاعة من صمرف السلطان عنسه وما زال الساطان 
بالناس تحتی بابعوه فى السئة اذكو 9 واستقرت له انثلافة فبالغ السلطان فى تعظهه وقربه 
السه واختص به ورتب له الروائب الکشبرة ذكاية فى واد المسشكنى والمتمز بين له وما زال 
على هذا الخال والناس فى خلافته على قسمين حتی عرض الساطان اللات الناصر ومات فى 
وم الاربعاء سابع عشرى دی اة سئة احدى وأربعين وسبعائة ولاختلاف الاصاء وتباين 
أغراضهم ل تفقوا على الذى ولونه السلطنة من بعده فاشتغاوا بذاك وتركوا السلطان التوفی 
لدل فى قلعة اطبیل بغيردفن حتى تم الام لابه أت بكر المنصور فى وم ادس ثم آخذوا 
هز الساطان المتوفى فوضع فى فة بعد العشاء الاخيرة وجل على بغلين وأنزل من قلعة 
الیل الى الاسطيل الساطالى وسار به الامبررکن الدين ,سرس الاجدى آمبرحندار والامير 
م الدين والى الشاهرة وقطاويغا الذهبى وعلدار خوطا بهار الدوادار وعسيروا به الى القاهرة 
من باب النصر وقد أقفلت الوانوت كلها ومنع الناس من الوقوف للنظر اله وقدام احقة 
عة واحسدة فى بد علدار وعيروا به المدرسة الملصورية بين القصرين ليدفن عند أيه 
الا النصورقلاووت وکان الامر برعم الدين سر الكاول ناظط ر الارستان قد حاس ومعه 

القضاة الاربعة شي م الشمو ا دكن ن الد م e‏ د حانتاه سریاقوس وال چ :دكن ن الدين گر بن 


4 
لیخ ابراهيم الإعبرى شطت المعفة وأخرج متا ووضع اء الفةمة التى نالقبة وأعس ابن 
آی المظاهر مفسل الاموات بتغس له فغسلء وكفن فى فصفة وعلت له أخرى طراخة ومفدة 


ووضع ف تاوت من حب وصلى علسه فاذى القضاة عز الدبن عد الع ر بر بن د س 
جاعة الشافى عن حضير وأنزل الى قير آسه فى سعلبة من تشب وقد و دطت ګل ونزل 
معه الى القسير الغاسل الاير سر انلاولی > فلت فسصان من لا ول ولا بزول انظر 
كيف ملك کشا من الممور من الارض ومات غر ہا وغل طر عا ودفن وحيدا ان فى 
ذلك لعسيرة لقوم يتصمرون ي قال بعض کاب الاخبار ومات الملك الشاصرواس له نائب 
بدبار مص ولا اجب متصرف وكان أبيض اللون قد وخطه الشيب وفی عینیسه حول 
ورل المى آ رشو 7 تلغص علمه ااا وتواه وكان لاكاد عس بها الارض ولا عشى 
الا متکئا على آحد أو متوكثاعلى ی ولا دصل الى الارض الا أطراف أصابعه وكات شديد 
البأس يتولى الاموربافسسه مهیبا عند هل دواته اذا وقف الاعراء فى خدمته لا حسر 
آحسد آن يتكلم مع آخركلة ولا بلتفن يعضهم الى بعش نوفا منه ولا عكن أحدهم 
أن يذهب الى ست أحد البتة لا فى ولمة ولا غرها فان فعل أحد منهم شأ من ذلك قبض 
عله وآترعبه من تومه ملفا وکان عارقا بأمور رعشه وأحوال #لكتسه وأبطل تمایق 
السلطنة من ديار مصرق سئة سیع وعشر بن وسسيعائة وأطل الو زاره وصار شدث 
شفسه فى الملل من الامور والقير فعظمت حائسية الملكة وكسثرت آنباع السلطنة 
وتضولوا فى النم الب لد حتی ابو معدم والكلايزية وكا ن كثير الاخذ بالشيهات فقشل 
فى أنامه خلقا كثيرا من الاهزاء وكان اذا كراد من أعراثه وظهر قيض عليه وساب 
أنه وأقام بدله من صغار الیک الى أن تکسیر ويعظم آهیء فیقبض عليسه ويقسيم ند 
لأمن ذلك شرھ م وکا ن كشير الضل واسلذر حی اله اذا خضل من واده له وق آخر 
أنامه عظم شرهه فی جع الاموال فصادر الكثير من الدواوين القبط والولاة وره م 
| ورعی البضائع على القعار حستی ا ف کل من له مال وانکش وكان تضادعا كثسير القعسل 
لا بقف عند قول ولا دق تعهد ولا برق عین وکان عا للعارة فر عدة آما كن 
متا جامع القاعة وقد هدمه مرت وعر القصرالابلی الفاعة ومعظم الاماحكن | 
التى بالقاعة وعسر الهرى الذى بلقل الاه عليه من الثسل الى قلعة الیل على 
السور وعسل السدان كت القلعة ومناظر سریاقوس وانلانقاه بسرياقوس وحفر اليج 
الناسری ظاهر القاهرة وعر الامع المديد على شاط النل نظاهر مصر وح دد جامع 
الفيلة الذى باارصد والدريسة الناصرية بين القصر ین من القاهرة وغسم ذلك وما زال يمر 
منذ عاد فى ولايته الثالشة الى أن مات “قال «ض کاب الاخبار وبلغ مصروف المارة 
فى کل وم من انامه سبعهً آلاف درهم فضة عنها لما وجسون دشارا سوق من سر 
من القب‌دین وشيرهم فى #-ل ما يمره وحثرعد: من الان والترع وأقام السود 
الاد 


۰ 


o 

بالسلاد حتى انه کان صرف من الاعباز على ذلك دبع متتل الاقطاعات وحفر < 
الامكندرية ور الحلة م‌تین وحر اللبيق بالحدرة وغل حسم شین ن وحسير آحاش بالشرقة 
والقلو بيه مدة ثلاث سین متوالسة فم کے فأنشأه شا بالطوب وال وأنفی قەه 
أموالا عظيسة ورال فى أنامه دنار مصر والشسام وغرا ع-دة غز وات ف 3 تم فپا زره : ارواد 
8 سنة ائلتن وسع اند وتخ مطلية فى سئة جس عشرة واناش فى ديع الاول سئة 
ثلاث وعشمرین وخزبسا نم عسرها الارمن فسبر لها حیشا عظما فأخذها وأخ_ذ معها 
عسدة بلاد من بلاد الارمن وذاك سنة سبع وثلاثين وأقام بها نايا من آهیا* حلب وعر 
قلعة جعير بعد شرابها واتدثنارها وضرب السكة بامعه فى سئة احدى وآر بعين فى شوال 
وخطت ل فی‌ارتتا احدی بلاد الروم وضربت السكة ناسمه أيضا وكذلك ببلاد القرمان و بلاد 
الکرد وكثيرمن بلاد الشرق وكان من الذ كاه الفرط على جانب عظيم بعرف مماليك أيه 
ومالك الامراء بامعهم ووفانعهم وکان على" الهمة كبير السياسة واسع المعرفة مهادنة اللو 
سذل فى ذلك من الاموال مالا وف اكثرة فسکان كانه تقذ أعه فى سار أقطار الارض 


وهو مع ذلك مؤيد فى بجبع آموره مظفر فی کل أحواله مسعود فى سائرسركانه » وكانت 
مدة سلطنته فى المر: الثالثة آر سا ورین سئة وخجسة عشم إو ما ارجا عمابين ذلك فال 
عض الکتاب ولا احتضرندم على ما فعسل من مبابعة ابر اهیم الواثق ناقه ابن ولى العهد 
السْميك فأوضق الامراء بر د العهد الى ولى عهد الستکنی الله وخلع ببعة الوائق بر فلا 
استقرت السلطنة واده یی بكر النصور عقد اسا وم اچس حادی عشری ذى اة سنه 
احدی وأربعين وسيعراثة وطاب الواتی ابراههم وولى العهد أجد ن اتک ی المذوق عديئة 
قوص وسأل القضاة اثلا ي من سق الللافة رعا » فقال ابن بجاعسة ان اللليقة 
ا2ک فى اموق أوصى بالخلاقة من لعده لواده آجد وأشهد عليه امن عدلا عد له قوص 
ولات ذلك عندی بعد شوه على بد 5 عدینه قوص فعند ذلك ھام | أساطات وخا ع الوانی 
ارادم و ايع آجد وا بابعه القضاة كلهم » قال اللافظ بن حر ولقب أولا 0 ملقب 
الما کم ,أهي الله لقب حده وکنب له ابن فطل الله صورة المبابعة وقدأضمربنا هنا ء ن ابرادها 
فكانت مدة خلائة الوائق اراهم المذ كور ثلاثة أشهر واسعه أنام 

قلت ول بعتير جماعة الورخسین خلافة الوائی المذكور مده صعصة ولذلك لو بذكرها 
أحد متهم فى مددهم سوى الذهى فى آخرذيل على العبر وقد تقال المسيئ فى ذیله على العبر 
آپشا ان الذى قام باتذلاثة بعد المسشكنى ابه أحد الماقب بال اكم بأحى الله وكان ول" 
عهد أيه ام 


(9ه = الكاق ی ) ۱ 


ل 
(الفملانعامس) 
(إ فخلا ف الام رامرات ادن اي باند ) 


ثم فام والامس بعد السشکیی باه ايه الا کم داه الله جد وکان وی عهد أيه کا 
سيقت الاشارة الى ذلك و بع له باتلسلافة وم ایس حادی عشرى ذى اعد سلة سن 


وأربعين وسيعائة هر ية أى سنة جس وأريعين وثلشائة وألف للملاد عشورة ابن بجاعة 
بابعه السلطات المتصور أو بكرن الماك الناصر قلاووت وبايعه القضا: والاهراء هد خلع 
الواثق ابراهيم فى الموم الد كور ولقب بالماكم بأ الله لقب جده واستقرت له الدلافة 
وأمده السلطان بالروائب الكثرة والعطاء الوائر بي فلا كان "ماني نوم الحرم افتناح سسنة 
ائنتین وأردعين وسمعمائة حضير الخلمفة اطا كم بأعس الله المذ كور والسلطان الملك التصور 
أو بكر والقضاة دار العدل فاس الخلقة على الارحة العلا وعليه خاعة تعضراء وفوق 
#امثه طرحة سوداء سرقومة بالذعب وحاس السلطان دون مقام الخليغة وخطب خطبة 
قصها يقوله » أن الله بأ بالعدل الا ند ويقوله ي وأوذوا ههد الله اذا عاهدع الاابة » 
ثم أومى الاهراء دارفتی بالرعبة واقامة الى وتعطم شعائر الاسلام ونصمة الدين ثم قال 
» كن نکث فاا شكث على نفسه وقرأ الاتنة # وجاس ثم ىء مخلعة سوداء ألسها 
انلليفة الساطان بيده ثم قلده سیفا عر نبا ثم لحن عسلاء الدين بن فضل الله کاب 
السر فى قراءة عهد الدليغة لاسلطان حى فرغ مله ثم قدمه الى الخليفة فكتب عليه ثم 
كنب بعده القضاة الاربعة بالشهادة عليه ولكن لم تطل مدة السلطان الات المنصور بعد ذلك 
فاته سل الم قوصون زمام الك وصر‌فه فع الامور يلا استثناء فاه وعل لنفسه 
وكان من أمرء ماستلى عليك »م قال بء ض كاب الأخيار وقوصون هذا هو سيف الدين 
حطر من بلاد برصحة الى دار مصر صعبة خود ابنة أزيك امسأ الملاك الناصر د 
ابن قلاوون فى ”الث عشری دع الا خر سل عشمرین وسبعائة ومعه قليل من العه‌ی" 
وطسیا وتو ذلك ما قمنه سمائة درهم لمر فيها فطاف ذلك فى الأسو اق بالقاهرة 
وت قلعة المسل وف داخل القلعة فائفی انه فى نعض الانام دخل الاسطيل السلطای 
لیسع مأ موسه قأحيه عض الاوشاقية وكات صییا جملا طويل القامة له من المر ما شارب 
الشان عشمره سئة فصار بتردد الى الاوشاق الى أن رآه السلطان فوقع منه موقعا فسال 
عنه فعرف بأنه عضر ليدع مامعه وأ بعض الاوشاقية ولع به فاهی باحضاره اليه وابتاع 
هله نفسه لبصير من جل #المكه الساطامة فتزله من جل السقاة وشغف به وأحبه حا 
کر تاه لام بكفر الساق وجعله أمير عشمرة 3 معا اه كار 5 ثم حول اما 


۶۷ 


مقدم آلف وراه حتی بلغ أعلى المرائب فلا كير وظهر آمرء أرسل إلى بلاده وأحضر اخونه 
سوسون وغيره من أفار به وأض اع واختص به السللان رث ل بذل آحد عنده ما نله 
وزوحه انه وتزو ج السلطان آخته فلا احتضر السلطات جه له وصبا على أولاده وعهد 
لابه أك بكر فأقم فى الك من تعده وذ قوصون المذكور فى تذبير الملکه وتصرف ف 
يع الامور وخر على 1 كر وضيق عله 9 ثم تاقت نفسه الى املك فأخذ فى فی أسباب 
السلطنة وأخرح آا سڪ رالمتصود بعد : شهر بن من ولاشه الى مدنه قو ص اصعد 
مدير فى نوم الاحسد لعشرين من صةر سئة النتن وأر بعين وسيعائة هو واځوته فهنكت 
ومذ نساء بيه التادیر وكثر البكاء والعو بل بالقاهرة وم نر وجه ول بسستقر به المقام 
بقوص حت سب السه من قله وخاف قوصون أت بعل بارتقا ءكرمى السلطئة فأقام بعد 
اللك الصو ر آعاه أنا بكر علاء الدين كك بن الناصر د بن قلاوون ولقب بالاشرف ول 
يكل له من المر مات سنن وقسل ست وقبسل لس وتقاد قوصوت تباية االسلطنة بدیار 
مصرفآص حاشته وا فاره ستن أميرا وآحکثر من العطاء ويذل الا موال والانعام فصار 
آس الدولة كله يده هذا وأسجد بن السلطان الماك الناصر عديئة الکو مقبم راقب الفرص 
وسستطلع الاشار نشاف قوصون منه وأخذ فى التدبيرعليه فل یم له ما أراد من ذلك 
ورل ساكذا فى نفس جد فترّد أجد بعد ذلك لطاب اللات وخاطب الاهراء وكائب بعش 
النواب بالديار الشامية والمصرية فأذعنوا اليه وكات عصرمن الاخراء الامير ايدتش والامير 
آل ملك وقاری والارداتی وغبرهم قارتاب قوصوت متهم وأتمذ فى التدبيرعلهم فأحسوا 
لك وخافوا فوات الوقت فركيوا لفتاله وحصروه بقلعة اليل وما زالوا حتى قيضوا عليه 
فى لمسلة الاريعا آخر رحب نة اثتتسين وأربعين وتهيث داره وسار دوز حواشسيه 
وأسبايه وسير الى الاسكندرية صعبة الامبر قلاى فقتل بها واعتقاوا السلطات اللك الاشرف 
بقلعة اليل فى أوائل شعمان وب معتقلا الى أن مات فى سنة ست وأربعين » فال 
| صاحب السكردات وانته عل كيف كان موته فكانت ساطنته جسة أشهر وعشرة أيام 
١‏ وقام الامير ابدعش بأ الدولة وندیر الماک وسیراف شپاب الدين جد ن الناصر 
د نن قلاون يستدعبه من الكرل لموابه سلطنة مصر فقام على البرتد فى عشرة 
من أهل الكرك لمل انس "امن عشری رمضان وعر الدور من قلعة ابل عن کان معسه 
واب عن الاهراء ول عخرج اصلاةااعبد ولاحضر السماط على العادة الى أن لس شعار 
السلطنة وعقد له المبابعة شه وین اللليفة الشي تق اللدين بن السيى وكان قد حضر 
ومد من الشام ولق بالك الناصر ماب الدين وجا س على سرير اث ف وم الاثنسين 
عاش رشوال من السنة فنا استعرت به ااسلطنة و فى الامور آعرنض عن الامساء 
وماعد عم ول راع لهم سرمة 2 ولا اعتمارا وما زال ستی ساءت سبرنه وخيثت سر يرنه 


واشتدت "الوحشة هم ويه نشی شر العاقة وأظهر السفر الى الكرك لموع النفس 


3A 
والتغلى عن أشغال الساطنة حبنا وخرج فى نوم الاریعاء "انى ذى القسعدة واسقخلف الامبر‎ 
آق متقر لاقب الغسة فلا وصل قبة النصر نظاهر القاهرة نزل عن فرسه. ولس تیاب‎ 
العرت ومطى مع خواصه من آهل الكرك على البريد ور الاطلاب فسارت حى وافته‎ 
بالكرك فرد العسكر الى بلاد اثللیل وأقام بشلعسة الكرك ففرح الامیاه خروحسه وتعلعوه‎ 
فى وم الار تعاء حادی عم الحرم افعتاح س ثلاث وأربعين وسيعائة فكانت سططنته‎ 


لا أشبر وثلاثة عر وما أوأر من وما ثم قشل 2 آوائل نه ردح وآرسن 1 
سيد کر ف ګل 

ولا خلع الملك الناصر ماب الدين الذ كور أقاموا عده أخاء عاد الاين اسماعل 
ولقب بالك الصاح وبابعوه فى وم انیس ”بای عشری الحرم الد كور وقام الام أرغون 
زوج ان بتدبير الملکه ومعه عدة من الامراء قلا استقرت به السلطئة سثر الى الكر 
جماعة من الاح اء ؤكثيرا من العسا كر والاحناد لقغال الناصر جد وكانت قد وردت السه 
الاخبار تهب الناسم تمد لرد الك انفسه والاستعداد البطش ممع الامراء المصرين 
التق امعان واقتتل انود فتالا شديدا فكانث المرب سم مصالا وطالت أناما كثسيرة 
فلا كان فى آحسد الابام اشتيك القتال بين الفر بين واش-تد فلت العساكر المصرنة 
وفانات قتال الادطال وما زالت حتى مگ الناصر #دا من وسسط قومه انق غلسه 


سیف الان مق النوسق وکان من آحناد السلء‌دار یه واحتزرأسه فانفشل یه 


وعرق pez,‏ وووا مدرين وقت عام الهزعة وعاد الوس الى عضر ومع رأس الناصر 
د فى غاق وعاد الاهاء ودن بق من العساکر ووصل انلیرعا ری الىالسلطات الملك 
الصا عاد الدين ففر ح بالأصمر وأجاز الوس بالامية على دار مصر فظهر :له وصار 


من هذا الین يتنقل فى عاتب الدولة حتى عظم شأنه واتسع ت کته وكان من آهسه هد 
ذلك ماس كرفى حيئه » ولا حضرت رأس الناممر نهد آمام السلطان الک الصا ووقع 
نصره عليها فزع وآخذه انلوف فرض واك_تد به الرض وما زال تایه حتى مات فى لل 


اليس رایع عشر رع الا خر سنة ست وأريعين وشيعائة وقيل رابع ريمع الا ثر وعره 


شحو عشرين سنة فکانت ساطنته ثلاث ستين وشو رن وأحد عشر نوما وكاث حسن السيرة 


لين العر یکت بعمد الغضب عورا عليسه فى جع أموره لس له من االك سوى الاسم فقط 


والاص ید الامیر آرغون ومن كان معه من الاهراه الصمریین فقام بالاهی دی ده آخوه زین 
ا شعيان مهد من أله ولقب ال الكامل وحاس على تت ال لطنة من غسده 
ثا استقرت به الساطئة ناقت نفسه الى الاستبداد بالملك وعل على تمعد الامير ر آرفون 
ومن معه من الاضراء وسال اله جاعة م ن امالك فأحس الامياء بفعاله ووقعت 
الوحشة نه وم وطال الا وکرهوا مادو عليه وكير خوفوسم فرکنوا علسه وتدزدوا 
لقثاله ورن هو كذلك فى طائفة من المماليك الذين أصطفاهم لنفسه والتق ابلعان واقتتلا 
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فلم شیت أتعابه عند احتدام الوطدس وخذلوه فعاد الى قلعة الل منهزما فأتيعه الامراء 
وساقوا خلفه وحصيروه بالقلعة ف وم الاين ممل جادی الاخرة سئة سباع وأرسن 

3 شم خلعوو ف الموم المذ كور فكانت سلطنته سمة واحدة وا نية وجسین وما واجمع - جع 
الاماء وتشاو روا فمن اع لاولابة لعده فاتفقوا على وله آشه زس لین سای ا 
لك من تومه ولقبوه بالملك الظفر »ى فلاا تمت له النيعسة واستفرت به السلطنة عيث 
الامور واا الستیره وخشت مله اسر برة والېمك فى اللاذ ولاه بی واللعب واستند 
بالا وعل على 1۳ الاهی آء واعادهم عن خدمة الذولة واختص نطائفة من الاحدات 
وسر الامر سف ادن مك الوس و ای وولاء اعاية با مکان ابن طوفل الماحب 
فاتسع کته الشام وكرت حرمته وعظم اہ فاستعظ م الام اء عصرذاك حذا واوا 
من الملاك الظاغر وهو شخادعیسم ويظور لهسم خلاف ۳ ومل على الاشاع r€‏ فلا 
أسوا من الصيم تحالفرا على قتاله وركيوا جیه عليه فركب ه وكذاك فى طائفة من آصابه 
| واقتتاوا فكانت المرب م الا وما زالوا 3 5 حی ذل من کان معه من ن المماليك 
ونر كوه قهرب قتمعه الاضراء حى جوا عله واعتذلور آاما م ذصوه في نوم الاحد "ای 


عشر رمضان سنة شان وأر دمين وسيعائة فكانت مدة ساطذته سئة وثلائة أشهر وائى 
عشير نوما لم سمل فا علا ند كر« وعاد الامراء وتشاوروا فم ن اصح للسلطنة فاتحدت کلم 
على ولبة آخه يدر الدين آی المعالى حجن بن مد فیادعوه بالك من تومه واشموه بالملك 
الساصر وذلاك لوم الثلا ا رامع عشر رمضان سسئة مات وأرنعين وسيعائة وله من الجر 
ومد احصدى عشيرة سنة وأ ركب من نومه من اب الستارة بقلعة الميسل وعليه شتمار 
الساطئة وق رکه جمس الاحراء الى أن" ل بالانوات السلطائى ومديرو الدولة يومئذ الامير 
پلیغاروس والامير اليا الطفری والامير شو والامر طاز وأجد شاد الشمرامخناه وأرغون 
الاسماعيلى تقلع على يلبغاروس واستفر فى نماية السلطنة بديار مصر مكان ارقطاى وقرر 
ارقطای فى نيابة السلطنة لب وخلع على الامير سف الدين متك البوسیی واستقر فى 
الورارة مع الاستدارية وقرر الامبر ارغون شاه فى سابة السلطنة دمشق الشام وسعل | 
بتصرف فى الامو على مارشاء و ولا كانت سنة تسع وأربعين وسبعائة هسرية كثر آنکشاف 
الاراضی من ماء الثیل بالبر الق فما بلى ولاق الى الفس_طاط فاهتم رحال الدولة سد 
ار ما إلى الخيزة وفوض ذلك إلى الامير مك شمع اذلك من الاهالى والاهراء من الاموال 
شي أ كثيرا قا وبال فى الل وطال الام أناما کشر مره ذل > عد نفعا وساء اال وانقطعت 
الا مال من ری تلاك الاراضی وتطير الناس ونماقوا شر تلاك السئة فعض ااساطان على 
مضل الد كو رف دبع الاول من السنة واعتقله واشتد بأسبابٍ ذلك الغلاء وقل الوارد 
من الغلال وغرها » قال بعض كناب الاخبار وظهر بعد ذلك الواء واشتد وكثر الموت فى 
الا س كسارة بالغسة فكان الفسقراء عوون فى الازقة والحارات وعلى آواب المساحد ولا 
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خدون من #ملهسم وامتلاات کذلك السوت الوت وبقوا آناما هر دفن فکانت الکلاب‎ 
تدخسل البیوت وتأكل الاحیاء من الاطفال وتشسع من حثث الاموات فکاث هرا مهولا‎ 
لاغاية وبق أداما كثيزة حتى ارتفع وزال » وقد تشاءم الناس من آنام السلطاث اللات الناصر‎ 
بدر الدين وتطيروا من بوک فاغرفت عنه التاوب وتغيرت علمه انلواطر وقد زادهم ضا‎ 
وحقدا علمه سوء تصرفه وعدم اکرانه تالامور وکراهته إلاضراء وانه لما رشد وآثت رسده‎ 


فى سنة احدی وجسن وسبعائة هعرية استید بالا وحعل يتصرف عا فى نفسه وقبض 


على الأمير مك الوزير وسصنه ورسم بالقیض على الامير بلبغاروس نائب السسلطنة بدبار 
مصر وهو مسافر الى اطاز فقيضوا عليه وألقوه فى السون وعل على الوقيعسة بالامير شضو 
العرى ولكنه كان عى العاقبة لما لشو المذ كور منالصولة والكامة السموعة فاتفى ان 
شضو خرح متصدا الى ناحية طنان بالغربية فلا كان وم الست رابع عشرى 
شوال سنة احدى وین استدی اليه الساطان جیع الاعراء واسکلقهم لنفسه افوا 
بالطاعسة والوفاء فكتب عند ذلك تقلیدا الامسير شحو بثيابة طراباس وجهزه الها مع الامير 
سيف الدين طنال ا اشكر فار النه وأخخذه من طشال ول عكنه من ااعود الى القاهرة 
فوصل الن دمشق ال اسلا ناه دابع دی القعدة و ستقر به المقام حى طهر عسوم 
ااسلطات بقاء شو مدق على اقطاع الامبر سابك السالی وتحهیزه الى القاهرة حرج ,يليك 
مندمشق وأقام شضو على اقطاعه شا وصل سلدك الى القاهرة الا وقد وصل دمشق م‌سوم 
السلطان مامالا شو وفهمنه الى السلطان مقيدا وتقبيد الیک واعتشالهم بقلعة دمشی 
فقیض‌علمه وسر الى القاهرة مكبلا بالقمود ي ولا وصل ال‌قطبا ساروا به مثها الى الاسكندرية 
فل بزل معتقلا بها الى أن خلع السلطات الماك الناصر حسن وی آخوه اللك الصاح فأفرج 
عنسه وعن منك الوزيروع_دّة من الامراء فوصاوا الى القاهرة فى رادع رحب سنه اثنتين 
وسین وسبعسائة وان م نأعسء بعد ذلك ماسيذكر یل ان شاء اله ہے تال أصصاب النارئج . 
وشضوهذا هو الامسير الكبير سيف الدبن أجد أحد مالك الناصر تمد بن قلاوون | 
حطى عند الملك الطفرعاحی س عد 3 قلاو ون وزادت رحاهنسه حی شفع فى الامراء 


وأنرسوم من سن الاسكندرية ثم انه استقر فى أول دول الممك الناصر حسن آحد "هراه 
ا مشورة ثم رفع الى أن صارت ااقصص تقرأ عله حضة الساطان فى أبام الخدمة وصار 
زمام الدولة بده فساسها أحسن سماسة يسكون وعدم شي وکان ثافذ الكلمة مسموعالرأى 
صائب الفکر ممالا الى الدعسة والسکون والتأليف بين الاحزاب تابه الاهراء ومالوا اله 
وآخذوا بشوله فلم صالفوا لد كلة » واشنة الساطان الاك الناصر على بقبة الاهساء والمال 
بالمهات وضبق علوم وقبض على الامير المجماهد صاحب المن وأنى به الى القاهرة مقبدا 
بالحسديد وألقاء فى السصن آاما ثم أطلقه م عاد فقیض عليه وسيره الى قلمة اکر وضعنه 
بها فامتلا'ت قلوب الاهراء كافة ةدا عليه واجتمعوا وتعالفوا علىةتاله فذاكان نوم الاحد | 
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سابع عشرى جسادی الا خرة رکبوا لقتاله وهم طاز واهوته ويليغا الشمسى و سغوا ووقغوا 
تت الفلعة وصعد الاميرطاز وهومتقلد سلاحه الى قلعة اطبل فى عدة وافرة من اند 
وقضوا على السلطات فى الال وسعنوه لاور الاسفل من القلعة فعانت مدة ۶ ولاته ثلاث 
سئين وتسعة أشهر 

ثم أقاموا بده أخاه صلاح الدين صالح ونابعوه فى يوم الاثنين امن عشر بجادى 
ال لر دوو وا الاخبار بذاك الى الا فاق وبق الساطات الات الناصر أو العال حسسن 
معتقلا مورا الاشتغال بالل » قال بعص الكتاب وك نب خطه سضة من کاب ۳ ل 
النبوة للببيق فكانت نة وكان لايغرش فى الظاهسر لش م ن أمور الدولة ولا لثئ 
أحوالها وكات بظهر عانه الرضا عن اللمالة الى هوعليها ي آما االسلطات الا اسان 
صلاح الدين فانه لم تقر به الك حى صكاراووء ونر عن المد فالتيذل والعيث 
عصطة الدولة وأمو ر الملکت وكان هو الثامن من تولى الماك من أولاد الماك الناصرشجد بن 
قلاوون ثم حعسل سطل ماأمضاه آخوه فرسم بالافراج عن الأمسير شضو والامير مك من 
معتقلهما دنه الاسكتدربة ضرا الى القاهرة ق رحب سئة اثنتين وسین وسمهائة ونزل 
الامير منك بالاشرقبة من قلعة الل وکان السلطان املك الناصرةد صادره وأخذ جسع 
أمواله واتق ملاک على بعض الماك السلطانية فما استقر بالاشرفية بعث اليه الامير 
شو چس روس شل وألق دئارو بعك اليسه أضا بجسع الاص|ء بالتقدمات والهدانا 
وأقام لانمل علا ولا رحع الى خدمة 2 الدولة فکان عاس على حصير قوق وب سرج 
عسق وكلاأناء أحد من الاهس‌اء مک ويتوجع وقول انظر وا كيف أخذوا جع مالى 
حتى صرت على ما ترون م کنب فتوى تتضمن أن رحلا مسصونا فى قد هدد بالقتسل ان 
و سح أملا كد وانه خشی على نفسه التعل فوکل فى معها فأفتاء الفقهاء بأنه اسع ع 
المكره قتقدم الاضاء الى الساطان فی همه وفى رد ملاک عله فعارشهم فى خلت الامو 
ممرعْمش ثم قبل السلطان أن برد عليه من أملاكه ماأنم ر به السلطات على مالک ا 
عده أملاك وأقام الى أن ھام دلنغاروس محلب وخرح عن طاعة السلطان فاخت مك 
بعد ذلك وحسب السلطات ماوراء اختفائه فطله فده قأص باطلاق التداء عليه بالقاهرة 
ومدير وفتش عليه وهند من « أخفاء وألزم عرنات العاد بافتفاء ره و2 وتف 7 على سير 
وكسوا عليه عدة أماكن ن بالقاهرة ومصروفتش عليه حى ق‌داخل الصهاد رج التى دامع 
الذى يناه فاعراه ام هه وأدرلء ال ساطات السفر رب يلبغاروس محلب للروحه فأخذ بتأهب 
:| ادا الى 9 ۳ رایع شعمان نفرح الاير طاز وعرض الامو شيو والامير صمرخفش 
أطلابهما , وقد وصل الامير طاز الى مدينة بلبيس لضم اليه من أخيره اله رای بعض أصصاب 
مغك قسير اليه وأحضيره وفشه فونحد مع ه کاب مك الى أخمه بليغاروس علب وه انه 
مختف عند السام السفدی استاداره فبعث الکتاب لام شيو فوافاه والاطلاب ارحة 


¥ 
فاستدی السام وسأله فأنكر فعافنه الامبردمرتتش فلم دع ترف ف ركب الى بدت السام 

يوار الخامع الازهر وهعمه واذا مك ومعه ملول فشة وأناقفه وساريه مشهرا بن الناس 
وقد هرعوا من كل مكان الى قلعة اليل فسصن بالامکندر ية 'نانية الى أن شفع فيه الامير 
شو فأفرج عنه فى د بسع الاول سنة جس وسين ورم له أن وبر إلى صفد فار اليها 
من غير أت عبر الى القاهرة و ينم نرو ج ااسلطان لقتال بلبغاروس حتى دخلت سنةثلاث 
وجرن وسبعدائة وظهر الطاعون عصر واشتد شدة بالغة فكثر الوت فى الناس وعم تتآخر 
الساطات اللك الصاح عن المسير اقتالبلبغاروس حلب وتعطات أعال الدولة بسیب اشتداد 
الطاعوت وكثرة وت وأصاب الطاعون الخليقة الامام إلا كم بهي الله ات ول بعهد لاخد 
بالللافة بعده قمع الامر شضو جبع الاهراء والفضاء وأهل الل والعقد وکان قد رحع ۱ 
الى خدمة الدولة بعد الاعتقال وتولى مسئد الى والعقد وطلب بجاعة من بى العباس لير 
من هو أصل الامامة وتولى منصب انللافة فوقع الاختبار على أخيه أى بکرتن الممتكنى | 


فكانت خلافة الحا کم بأ الله کو اثنتى عشرة نة وکات آحواله کاها شدة وعيشته فى 
ضبق لعدم كفانة الرتمات العيتة لصب الكلافة 


(الفص ل السادس) 
ئی خرف مسفن أب اچ ن اسک اي ا ) 


ثم هام بالللاقة بعد اتباکم نامس اه آخوه العنضد باقه آو الفح لو بع زیر عهسد 
وقمل بعهد من آخبه الا کم بآم اه وهو أو الفخ بن أ بكر السستکیی باه أى الربييع 
سلمیان بن الا کم باه الله ی العراس آجد بن ألى على" بن المسترشد بالله العياسى ولقب 
المعتضد وكن أنا الفح وذلاث سنة ثلاث وين وسمائة هر به أى فو سنه انين | 
وسین ولائ وألف ملادية فاا استقرت به انفلافة ضم اله تطر اأشهد النفسى 
لس_تعين بما برد الى ضريح السمدة نفستة من نذر العامة على تقوع آوده ٭ فال کاب 
الاخبار لان تب انللفاء كان الى هذا این على مكس الصاغة لاغیروحسبه أن قوم جا 
لاد منه من قوم فكانوا أبدا ف‌عش ضبق فسات نوا سالة الطليفة العتضد بماكان يبيعه 
من الشمع امول الى امشهد وقوه وصار فى رغد من العش وكان الى مابعد تولية العتضد 
الثلاقة بایام قد ارتفع الطاعون و ذال من بیح البلاد خعل ال-.اطان املك الصا تأهب 
اقتال بلبءاروس تعلب وآهی فنادوا ‌الند اندرو ج الی‌ظاهر القاهرة فصار وا خرحوت 


أطلانا والساطان بستعث الامرا* و شدد عليهم وهم کون و ظهر ون غيرما سطنون 
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و طالت أيام النذاء فى الع كر بالكر وج وعنلم بغضمم اتصرة السلطان الماك الصاح على 
خاروس وه الاهما* السلطان وظهر يغضهم له فأعمل لت الفعريدة وبطلت أو کادت 
وتشاغل السلطان عنها باستالة العسامة واسترضائهسم لمكونوا له عونا على الاهیاء اذا ركموا 
عليه وثرجوا عن طاعته فعرف العامة منه ذلك وأخذت منهم انلسلاه خعاوا بطلبون من 
الساطات المطاليب الكثيرة ونقدم اليه جماعة ممم فطلب أخذ جع الاملال الموقوفة على 
الديارات والکنانس عصر وأعنالها ولوا فى الطاب ال الساطان الى قولهم وأعال الاس 
على دوان الاحباس فوجد أن لانساری آوتاها نبل زهاء الهسة وعشرین ألف فدان كلها 
موقوفة على الکنالس والدبارات فنا عر ضوا ذلك على الام شحو والامسير طاز والامر 
صرفقش وهم لاتوت بالاهس وشذ قرروا بأن تضاف بجبمع هذه الاطبان الى اقطاءات 
الامراء وتنزع من أبدى النصارى فانتزعوها واشتد الخال على النصارى بعد ذلك شدة عظية 
وعاد العامة إلى تخر بب ااکنائس وصدم الدبارات كا فعاو فى أنام السلطات الماك 
الناصر مسد بن قلاوون ذهدموا عدة كانس عصر والقاهر: ونر وا عدة رى وخرح 
اطاحب والامسيرع_لاء الدين على" بن الکورانی الى الشاهرة الى ناحسة شبری الخيام من 

ضواج مصرفه دموا كنسة بها وأخذوا | متها اصسح ااشهید وأحضير وه الى الت الصا 


فرسم باحراقه فاحرق بين نده وذری رماده فى الدر » قال بغض كاب الاخبار قبطل عد 
الشهید من ومشذ واشتد العامة على النصارى شدة بالغسة وتطاولت دم الى السلب 
والب وغيرذاك والسلطات لا برد العامة كلة ولا وقفهم عند حت ارضاء اوم والاعیاء فى 
شاغل يما يدبرونه للسساطان وظل الال هكذا أناما ثم سكنت الفشنة وعادت الامور إلى 
ما كانت عليه وعاد الس_لطان الى الاهقام تتعرید العسکر لقال بلبغاروس لب وهسم 
تولمة مودق الدين مسند الوزارة وهو قہطى هرتد فعارضه الامراء فى ذلك وطليوا نولسة 
عل اين وهو قنطى هرتد كذلك فامتنع الساطان من قبوله وعارض فش_دد الإمراء فى 
الطاب وانضم «عضمم الى بعض واسدوا على اكراه السلطات على ولية عل الدين المذ كود 
والا خاعوا الساطان وترددت الرسل بين الفريقين واشتد اتلاق وطال الال أناما فرطل 
الاههام بأعس اهر دة 'ننية ورز السلطان من الامراء جع اله مالك الذين اصطفاهم 
لنفسه فلا كان بوم الاثنسين "نی شوال سنة نجس وسين ار عليه الاميران شضو وطاز 
وقمضا عليسه وتاه بقلعة اسل فکانت ساطنته ثلاث سن وثلاثة أشور ولاه أنام 
وهذا عيب ف الاتفاق ثم امد ت کاس الامساء على ارحاع الى_اطاث الك الناصر 
جسن فأخر جوه من معتقسله وأجلسوه على تخت السلطتة ف وم الاثثسين المسذ كور 
قبكانت مسدة مشه بقامة املیسل ثلاث سین وشلالة أشبر وآرهة عشر وما فلا 
استقربه النصب وتصرف ف الاموددسم بالقبض على الامسير طاز فامسل وشوج الى 
الدبار الشامية ثم جل يأص ویتبی و تصرف ف اللاك مستبدا فهايه الامراء وانسعت. 


V4 
کلاسه وكيرت شهرته وضرب الفاوس الدد فمل كل فاس زب مثقال وكان كر البغض‎ 
للامراء ش_درد الرغبة فى الابقاع بهم والتخاص من شرهم فكان لا سکف عن تذلماهم‎ 
والتكابة بهم وتفريقهم عن عض فاد يعضوم له واوا يذيرون على فسل» والتخلص‎ 


منسة » وما دخلت سنة اتن وسستين وسبعاثة حى طهر الطاعوت عصر والقاهرة 
واشتد وفشا فكثر الموت فى الناس والدواب أيضًا وعظم آهیء ومات خلق كثير للغابة تفرج 
الساطان فى طائفة من #الیکه وعسدی الى رال وآقام شاحية کوم را فرارا من 
الطاعوث ونر ج معه الامير يلبغا فى طائغة من عسکره وشيم على مقر ية من‌شیام الساطان 
طراسسته فراس ل الاهراه فى آعم قل فاجامسم الى ذلك وحعسل عنالف آم الساطان 
يشيع فعاله عاستعنلم الساطاث منه ذلك وكير عليه الامى وما زالا يتنازعان والامسب يلبغا 
را اقب الفرص ليغتاله إلى ليله الاردسا» تاسع جادی الاولى ركب السلطان فى جاعة من 
أصصاءه الكس على الام يلبغا فى حمته ویقتله فاحس يلبغا بذلك نفرح عن الليام وکن 
عکان وهو لاس 1 ل سوه ی جاعسة من قومسه فم تطفر ال لطان به ورجع ذثاريه فا 
وهم عله عن‌معه قاانکسمر الساطان وقر بريد قلعة اليل فتیعه بلغا وقد انضم البه بجاعة 
من الامراء وغيرهم من لاهعبون السلطات فدخسل السلطان الي ااقلعة وضار بقاتل مع 
طائقة من ماليكه أناما وراء السور ثم أحس «الكدمرة وأنه على وشك أن يوذ قزل مقفبا 
ومعه ايدص الدوادار بريد ارو ح الى اشام وسارا الى ست الامسير شرف الدین موسی بن 
الازكشى أمسير حاب بريدان الاختذاء يه حق يمسر لهما اروج فبعث شرف الدين 
المذ کور الى الامير بابغا بعله کعیء السلطان البه فبعث يلبغا فى الال من قبض عله هو 
والامسيرايدص ومن ذلك الوقث لمنوقف له على أثر البنة مع کرد تفتش آتراعه وحواشيه 
على قبره وما آل المه آهره فکانت مدة ولانته الثانية ست سنن وسعة اشر وأناما » هال 
اب الاخبار واشتد فى أنامه على القبط عصر ورشيد بغسير سيب فضيق عام وأ أبعدهم 
عن خسدمة الدولة فلاطفه كاره م لعله برتدع فل بقلع سا هو عليسه فعا کسوه وأتعيوه 
و بالغوا فى تسفییه والازدراء به فهم بالایقاع بهم فل يظفر لض الامماء له وكراهة طوائف 
امالك له فعاد الى ملاطفتیم واسق‌لتیسم فل یف لتفاقم اتلطلب واشتداد النغرة منسه وما 
زال کذاك حتی قيض عليه وقتل 

وی فى أنامه حامعسه المشهور وهو كت فلعة الیل فما بين القاعسة ویرک الفيل 
وكان موضعه بیت الامبر بلبغا ي قال صاحب اللطط وایتدا السلطان عارنه فى سنة جع 
ون وسيعيائة وأوسع دوره وعله ف أ كبر قالب وأسن هه وأذضم شکل ولا عرف 
فى بلاد الاسلام معبد من معاید المسلين مکی هذا اللامع آقامت المارة فيه مدة ثلاث 
سین لانمطل نوما واحدا وأرصد مشروفها فىكل وم عشرین آلف درهم عنها غو آلف 
مثقال ذهبا » قال ولقد آخسبرنی الطوائى مقبسل الشات اله سمع الساطان حسما بقول 


اشن 


Vo 
أنفق على القالب الذى بف عليه عقد الاوان الكبسيرماثة آلف درهم نقرة وهسذا القالب‎ 
نما وى على اکمان بعد فراغ العقد المذ كور » تال وسبعت السلطان الم كور يشول لولا‎ 
أن يقال ملك جز عن اقام ناء شاه لتركت بناء هذا الجامع من كثرة ما صرف ءعليه وى‎ 
هذا ابلامع عائب من البنيان مما أن ذرع اوانه الكبير جسدة وسنون ذراعا فى مثلها‎ 
ويقال انه أ كسير من انوان كسرى الذى بالمدائن من العراق جامسة أذرع ومتها القسة‎ 
العظية الى : سس سار معمر والشام والعراق والمغرب والعن مذلها ومنها المذبر الرخام الذى‎ 
لا تظيرله ومتها المبواية العظمة وما المدارس الار دع التى بدور واعة الجامع الى غير ذاك‎ 
وكان الساطان قد عزم على أن هی اردع منائر دون علا فمت ثلاث مشار الى ان كان‎ 
وم الست سادس شهر دیع الا تسه اتن وستين وسمعائة فسقطت المارة اى على‎ 
الساب فهلت حا نو ثلشائة نفس من الانتام الذين كانوا فسد دتبوا مكدب السمیل الذى‎ 
هناك ومن غير الابتام وس من الابتام ستة أطفال فأبطل الساطان بناء هذه المنارة واه‎ 
نظيرتها وبق هنال منارتان مامتا الى الوم » ولا سقطت النارة الأصكور: لهجت‎ 
العامة عصم والشاهرة بأن ذلك منذر بزوال الدولة فقال الشح بهاء الدين أو حامد آجد بن‎ 
على بن د السيى فى ستوظها هذه الاسات‎ 

اشر فسعدك با ساطان مصمرأق ٭ دشب عقال سار كالشسل 

ان السارة لم سقط لنقصة ي لكن لسر ةد سين لى 

من متا فرى القسرآن فاسقعت » فالو حد فى الخال آذاها إلى اليل 

لوآئزل الله قرآنا على حمسال » لصدّعت دآأسه من شدة الول 

تلك الخارة لم تنقض بل حيطت » من خعشمة الله لاللضعف وإتفلل 

وغاب سلطائما فاستوحشت ورمث # سما لوی ۳ القلب مشتعل 

ا جد لله حظ العسين زال عا ب قد كان قدّره اارجن فى الأزل 

لانعترى البؤس بعد اليوم مدرسة » شيدت بشما ا بالعلٍ والل 

ودمت‌حتی ترك الدنيا بهاامتلا'ت × علا فلاس ررر مشستفل 
كال فائفق قتل السلطان بعد سقوط النارة شلاثة وثلاثين وما ۾ ومات الساطان قبل 
أن ی رام هذا الخامع فأتمه بعده الطوائى رشم اببدار وكان قد سعل السلطان لهذا 
ابنامع أوقاقا عظمة فلم بترك دنها الا شئ يسير وأقطع أ كثر البلاد اتی وقفت علية بديار مصمر 
والشام لجاعسة من الاهاء وغبرهم وصار هذا السامع فى مقابلة قلعة اليل لاله قلا مكون 
Eve)‏ من أهل الدولة الا و بصعد عدة من الامساء وغيرهم الى أعلاه ويصير الری مه على 
القاعة » فلما كان فى سلطنة املك الظاهر برقوق لم تمل ذلك وس فهدمت الارج الى 
كان تصعسد مها الى النارتن والبيوت النى كان سكما اافقهاء ويتوصل من هذه الدرج 
الى السطع الذى کان بری منسه على القلعة وهسدمت السطة العظهة والادج الق کانث 


۷1« 
صانی هذه السطة التى کانت آمام باب اطامع حتى لا يكن التسد الى الامع وس من 
وراء اباب الاس الذی 0 مل فیا عهد باب مله وو شاك من شيابيك أحدى مدارس 


هذا الحامع ليتوصل منسه الى دائ_لى اطامع عوضا عن الاب المسدود فصار هذا الاح 
اه باب القلعسة العروف يباب الساسله وامتتع صعود الوّذنن الى الارن وبق الاذان 
على درج هذا الباب ۾ كال القر برى وکان ابتداء هدم ما دکری وم الاحد امن صفر 
سنة ثلاث وتس_عين وسمعمائة ولا شرع السلطان الا المؤيد شخ فى عمارة الجامع جوار 
باپ زول اشتری هذا الاب الاس والتئور اعاس الذى كان معلقا فى الجامع ال كور 
مخمسمانة ديثار ونقلا فى نوم الس سابع عشری شوال شنة تسح عشرة وقائمائة ف رکب 
اللاب على البواة وعان التنور ماه المحراب ى فلا كان وم الاس اسع هر رمضان سنة 
جس وعذمرین وتمامائة آعسد الاذان فى اتسين كا كان وأعيد شاء الدرج والسطة 
و ركب باب بدل الیاب الذى آخذه المؤيد واستر الام على ذلك 

ولا مات الساطان املك الناصر حسن امد حكور اجمسع الاسراء وتشاو روا 
فمن ولونه السلطئة بعده فرقع اختارهم على ابن به السلطات الملك الصور صلاح الدین 
تمد بن المظفر حابى بن عمد بن قلاوون وعرء ومذ أر بع عشرة سدئة فبابعوه فى وم 
الاریعاء تاسع جادی الاولى سنة اثنتين وستين وشيعائة ولقب بالك المنصور وركب من 
نومه فى دست السلطنة وصعد الى قلعة الل فى كبكبة عظمة الغانة » ولا استقريه 
المخنصب كام بالاص بلغا وأخ ذف لسار املك وااتصرف فى الامورقأض وی واستید 
فاتسعت كلته وعظمت سطوته وهايه الام أء. جیعا وشکن من ن الک كل کن ودانت له الامور 
فلا بل السلطات املك النصور أشده لم بط الصیرعلی فعال يلبغا وتائت تشه الى 
الاستبداد املك فعل يستمل الليلة فى ترعسه من بد يليا ويسقيل البه الامىاء وطوائف 
المماليك ول على تقرب العامة مته 3 شح وكات من أحسه ما سین کرفی عل ۱ 

ينا دخلت نة ثلاث وستین اند حرص الدايقة المعتضد الله أو یکره 2 
السشکنی باه وطال مضه واشتدت علته الى لل الار بعاء امن عشر جادی الازلى مات 
فى داره بالکش فكانت خلافته نهو عشمرستین قال درالدن فى ترجسة اللايفة ال ذ كور 
هو أمير الومنن » ووائد الذعنن ع وامام الاه وقدوة اشکامن فى راءة الامة * 
عات آرکانه »+ ودطت آغصانه » وتعملت به ددارمصمه » وصغت الى ره ماو 
عره ٭ رس وساد ٭ وح وأفاد ۽ ورسل ی حلل التعسيم ٭ وه_دى الى سول 
الطريق المستقيم » واعتضد الله فى أموره » ول ف عن الناس جيه ولا ستوره * 
واستر اترا فى مهاج عرّه وبقائه × الى أن لى بعد عذمرة أعوام بالالفاء الكرام من 
هچ وكان اتذليفة العتدد النصكور يقنع بالكفاف حسن السيرة ج تین | 
احصداهما سنة أردع وسين والشانية سنة ستين وكانت آمور عشه متسرة 


دف 


VV 
وق خلافته سی المتأصلون فى اهأمة بطرك لهم بعد تلك العطل” الى وقعت سبب‎ 
القس داود بن لقان القى تقسدم مان حوادثها واسدت کلم فى هذه الرة على افامة‎ 
القس داود الم ذ كور ثم ل كارهم على تقلی ده المنصب ولوا وأ كثروا الطلب حتى ثم له‎ 
الامي فکان خامس سى بطاركة الاسكادرية وهو من مديئة الفيوم فلا استقربه المغصب‎ 
أحسن السياسة وقام واجب الرياسة وكان من اطوادث فى أنامه ماسيذكرفى عل‎ 


( الفصلالسابع ) 
( ف لاف" امت وک ل تان بدا ند صد)» 


خم ام بالاعس بعد اتلليفة المعتضد ابه أبوعيد الله جد مهد من أبيه فى وم اليس 
ای عشر سمادى الاولى سنة ثلاث وستين وسيعمائة هحرية أى خو سنة احدى وستن 
ولشانة وألف ميلادية واقب بالمتوكل على اقه وخلع عليه من نومه بين يدى السلطات املك 
المنصور تمد بن الاك ااطفررحای وفص اليه نطر المشهد النفیسی على ما كان عليه آنوه 
من قبل وفوّض هو الى الساطان الاك النصور التصرف فى آمور الملکت ومهام الدولة 
وأشهد على نفسه بذاث فزادت رغية السلطان من حينئذ فى الاستيداد بالا والتخاص من 
بلغا وعظم علسه ماهو قمه مره ن اعر والتقسيد ورد لمعاداة غا وابقافه عاد حده وحعل 
سقيل بعض الاعراء وأصعاب الكامة ورل العطاء الى طوائف امالك لمكونا له عونا 
على يلبغا كل هسذا ویلیغا لا بلنفث المسة ولا متم به حسئی طن الشلطات آله يلغ المنشود 
2 له القصود قاباکان وم الاثنين دادع عشم‌شعبان نة آریع وستن وسبعائة ركب 
الامير بلبغا فى تفر من آعصایه وصعد الى قاعة الحمل وفيض على السلطان الک التصور ففر 
من كان حوله من الاحناد والممالك وتركره مفلعه بابغا فى املال ونه بالقلعة من 
نومه فکانت سلطنته سثتين وأشهرا ودق مسصونا الى أن مات لسنة احدی ويانينوسيعائة 
هجرية +« وف البوم الثاني من خلع السلطات اللك التصور اجمّع بلغا مع الاهراء 
ونشاوروا فمن سل لاسلطنة فانفق كلهم على تولية ابن جه زين الدين أب العالی شعبان 
ابن محسین بن الناصر تجدين الخصور قلاوون ولشب باللاك الاسرف وعره ۾ ود عش رسكن 
قال آصان" ب التاریع و بل من ی قلاوون م نأنوه 1 يتسلطن سواه وقام لام بلیغا تدر 
الملك والتصرف فى جیع الامور على ما کات عليه أنام الك المنصور وزيادة ولبث على هذا 
امال زهاء الاربع سنين وقد عظم شأنه وكير عدم | کترائه بالامور وزاذ احتقاره لكبار الدولة 
واستتفافه برجال السلطنة وكثرت ممالمكه المعروفة بائلاصکة وساروا سيرته فعالوا وحاروا 


۸ 
وظلوا الرعية وتطاوات أنديهم الىأموال الناس واسكاوا مالا حل » وظهر القعط فى هذه 
الانام عضر وعم جع المدن والقرى فا کل الناس الكلاب والقطط والميتة وجذور الامعار 
واشتد الال شدة بالغة واتصل بالدبارالشامية وتفشی فيها فضم الناس وعوا وأ ثر أهل 
مصرمن الاسيغانه والتضرع الاه كانه وتعال وذهب جاعة الدار الامير بلغا وريجوه 


بالطوب وصاحوا ماعل لكأن تطلق المماليك يعيثون فى الارض وقدانتلانا التوسيب فعالهم 
بالقعط فعظم الا على بلیغا وتطير من ذلك وايث الال على هذه الشدة أناما كثيرة حی 
أكل بعض الناس أولادهم وفشا هذا الام سوم قل سی مشکورا ثم ارتفع القعط قمد الامر 
يلبغا الى ابقاف مالك عند حدهم وكف أذاهم عن الرعية وشتد فى ذلك وال فى العقوية 
فا غرفت نمواطرهمعنه وتوغرت صدورهم منه وزالت عنهم هته قاتفقوا على قتله وسعاوا 
براقبون الغرص فا كاتقى يعض الانام کسوه بذاره الىق الكش وهم فعدّة عظمةوقتاقه 
وتهبوا مافى داره من حلى ومابوس ففرح السلطات الملك الاشرف عونه وظن کال استقلاله 
بالك فشام الامير استدهی الساصری أحذ اليك بلیغا المذ كور وضم هؤلاء المماليك اليه 
ولولى‌الامارة علييم ونادى الساطان الماك الاشرف الم وكاشف أولئك المماليك عا سره 
فقوت قفاوم واشندت عزعمم وتدرّدوا الى تزع الك من آل قلاوون ث1 مليثوا أن ركيوا 
جیعا لفتال الاشرف وركب الاشرف لقتالهم ومعه المماليك السلطائية وافتتل الغر بقان 
وطالت اطرب بشم أناما وما الوا حتى ازم استدهن وجیع الماصكية وانتصر الاشرف 
عاسم نصرة مؤزرة وقبض على كثيزمنهم فقتل طائفة وأغرق طائفة وأبعد طائفة وبق 
مم صم جاعة الصا الى عض الاهراء بد قال دع ض كاب الاخباروکان هؤلاء المماليك 
مختانى الاجناس غسلاظ الطباع أشقماء لا دين لهم ومجم الامير صمرغقش واستدهل واطاول 
الموستی ول زل من لق منم فى اختلاف ومقت وماج وقد للدوله الى أن مانا وعادوا 
الى خدمة الدولة واتفقوا على أن طائفة متهسم تسكن بالطياق وان بدخاوا فى سلا مماليك 
الاسياد يع أولاد السلطان فقعاوا ودنم من بت أميرعشسرة ومنهم من انضم الى الماك 
الساطائية ومالك الاعیاء وظهر وا بعد الانکاش فتكانوا أرذل مذ كور فى الدبار المصرية 
وعادوا إلى العن على الايقاع بالسلطاث ونع الملاك من ذلك الست 

فاا كانت سنة ثلاث وستين وسبعائة عزم السلطان الملك الاشرف على اللي وأخذ فى 
الاسبساب قانع ر عند ذلك أولئك المماليك الفرصة وکفوا مهم وؤاعدوا مع أصعابهم 
ان تأهيوا للغسروج فى عدمة الساطان على سم يثيرون الفتئة مع السلطان فى 
العقبة وكذلك القمون عصر عنرحون فننقضون ثطام الاولة وع-دئون الفوشی ويزبلوث 
ااساطات وجح الامزاء وستبدون هم اللاك فيفعلرن ما سعسنون وخرج السلطان 


من مصریرند اعخاز وهو فى أبهة عظمة للغابة وتدمل زائد فى عدة وائرة من الاطناب وقد 


رتب قبل نرو جه الاموز واستخاف عصيز والثغور من بشن بهم فى خدمته وأخذ معه من 


اولك 


۰۷۹ 
أولئك الماليك من لايظن فبه انانة وكا بم بل من المالیك الانزفل بعد عن مصر 
الا قلسلا حت قام من كان بها منهسم وأثناروا الفتنة واستمالوا الم جاعة من المماليك 
السلطانية ونادوا جوت السلطان الك الاشرف وأقاموا اه بدلا مله ولوا منتظر ين 
فعل أصعابهم الذین هم فى خدمسة السلطان آما هؤلاء فائمم ما وضلوا الى العقية نار وا على 
الساطان فقاتلهم واث_تد القتال بين الشر يشين آباما كانت الرب هسم مسعالا م ازم 
الساطاث تعد أمور طويلة وطلب العود الى مصمر وکسته کار الاهراء وبعض ماک ان 
اصطفاهم فب اللشاصكية انز ينسة الساطانيسة وما فما وبوا جسع ركاب اليم وأخذ 
ذم م ما ليه وسار الى الشام واليعض الى اغاز والبعض إلى مصر واد نساء السلطان 
الى مصرق آسوء حال وأشد ضيق وقد ذم الكثيرمن الاهرا" فى هده الوقعة وتتيعوا 
السلطان فلقوه عند قلعسة اطبل فانتشب القدل ينه وينم واشتد وقانل السلطان قثال 
الابطال وطال الخال أناما اختل فما نظام الدولة وعاث أهل الفساد وكثرت العر بده عصر 
والقاهرة والقرى القربسة وادتفع الامن وعم انلطف فاتكف الناس عن اللسروج الى 
الاسواق وأغاتى أععاب اللوانيت حوانيهم وقاتل أعل الاطراف العامة من فوق أسطحة 
السسوت وما زال الخال هكذا حى قاض الاناصکدة على اللطان وقد تفرق عله مم ب مد 
و ی ٣ص‏ 5 4 نی من 
أصاره وسعنوه أناما فلائل ثم خنقوه ووا جسع بوت الاموال وذخائر الساطان واقتسهرا 
تحاظيه وكذلك فعلوا بأموال وذخائر وتحاطى جع الامراء وأزالوا عنالدولة القلاوونية عزها 
وردئقها وا أذهوا ۱ مهتا وحكان فتل ااسلطات املك الاشرف ف نوم الثلا'ناء سادس ذى 
القعدة نة تمان وسعين وسبعائة فكانت مدة ماکه أردع عشرة سنة وشررین وخسة 
عشرلوما وأنشأ ق یامه قصمره المعروف بالائمرفیة تحت قلعة اليل سنة أثندين وتسعين 
وسجائة ولافرغ مله صنع فمه أفراحا عظمة اخاية لم بعلل مثلها فى الدولة التركية وختن 
أخاه امات الناصر تمد بن قلاوون وان آخحبه الا مير موس بن الصا على بن فلاوون ومع 
سائر آراب الملاهى وجح الاهراء ونر عليوم الذهب وتحلع علیهم املع السنية 
ولا مات الس‌اطان الات الاشرف احقع أصصاب الكامة من الاهراء وهم قرظاى 
واتیك وغبرهما وکتیوا الى اندلرفة التوکل بات العبامى يطلبون منسه أن باع من بشاه 
بالك فكتب قول اختاروا من کم من نشاؤن وآ أنايعسه فوقع اخنارهم على ابن 
الملك الاشرف علاء الدين وعره بومشذ سبع سنین فیادعوه ولقموه بل المنصور وكات الا مير 


دمشق فسرالى الشام فرأى الههز فتوحه الى دمشق كارها وحعل قرطای تصرف فى الدولة 
و استید لت حتى علث کله ودائت له الامور وعطمت شوكته فانغضه الاهراء وبدة_دوا 


عليه وأخذوا براقيون الفرص لفتکوا ده + فلا کان ق أدد الانام فام ايتبك ۳1 ەرەن 
سس تسس 
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آصصایه وأمسك قرطای اذ كور وغدر به واستذل اشکم واصرف فی الامور وطير اللبر نذا 
الى الا" فاق قلاع بار الامير طشهر نانب دمشی شق عليسه وکاب تاثب حاب و شة 
ثواب الشام واستسدهم على قنال اينيك فأحابوه الى ذلك وركب البه اشفقر نان حلب ومعه 
العساكر الخلبية واجقسع الكل بدمشق قاص_دين الدبار المصر بة وجاءت الاخبار ذلك إلى 
اتيك فسيرعسكرا لقتالهم وخرح ه وكذلك ومعه السلطات وعض الاعراء وكان بين اذيك 
وبين الاير رفوق والامر ركه شقان وغما رافبان الفرص الغدريه فااوصل ابتك الى 
اول منلة رکب عليه المذ کور ان فى نف من خوامها بريدان البطش به فهرب حو القاهرة 
وانقشل العسكر ورمع السساطان والاهاء وکتب برقوق ویرک إلى طشخرانك ضر أميرا 
كبا الشاهرة فأجاب الىذلك وتفرقت العسكر من دمشق وسار طشقر الى مصرفلافاه برفوق 
و رصحة ودخل القاهرة فى موکب حافل واسّقر أميرا كبيرا مصروًخذ يتصرف فى مور 
الدولة فلا رى برفوق من‌اتساع كلة ظشمر واقبال الدثيا عليه صذ افيرها حسده وندم على 
تسامه مقاليد المملكة وتاقت نفسه الى الملك وکان غاب فى المكر والدهاء صبورا حازما مدبرا 
مولع بالاستقلال هل يدير انفسه ویسقیل كار القوم حتى اء عبد الاضبی من سنة اسع . 
وسبعين وسيعمائة فركب فى طائفة من أصعابه على طشةر وأمسكوه واستقر برقوق عکم 
البلاد وتصرف فى آمور الاو فعلت کلته وکبرت شپرته وطار صبته وهايه الاماء وما زال 
على هذا الال من الشهرة والحد حى مات الساطات الماك الماضورقى سل ريسع الاول سنة 
ثلاث وثائين وسبعائة شجر بة بعد أن حكم آریع سنین وأريعة أشهر خمع برقوق الامراء 
كافة وتشاوروا فجن يصلم لاسلطنة فاتفقت كلتم على ولسة زین الاين حا أنى الماك 
المنصور وله منالعر ومتّذ سيت سلين قیانعوه من نومه ولةہوه ا الصا وأركيوه ف دست 
الساطنة فلم يكن له معا سوى الاسم والكامة الامر برقوق وامث الامير برقوق بعد ولابة 
السلطان املك الاح زين الدين سنة ونصفسنة يمل على اعلاء کلته ووسیع شهرته وأخذ 
املك لنفسه فلا تم له الامى عم فى الشاسع عشمرمن رمضان سنة أربع وثمانين وسبمائة 
على الملاك الصاح وخلیه وفاء واستم مقالمد املك قکانت مده سلطعه الملك الصا اة 
ونصاف سنة وبضع آبام وكان هو آشرمن حکسم دار مصر من دولة امالك سللالة 
فلاوون العروفن عند آهل الشار یم بالمماليك الهریذ وعونه انقرضت دوامهم وعف ت نارهم 
بعد أن عکرا وا من مائة وثلائين سنة وقد عي بك بيان أخبار هذه المدة وما وفع 
فما من اطوادث فقامت بعدها دولة المماليك الاسسة وظهرت نظهور رقوق الم كور وهو 
رأسها وموسا فسصان میل املك والملكوت وهو على كل نو قدر 


1۸۱ 


| تسیل 
فی أصل امحراکسة وف طباعهم وأدياتهم) 
وى 
٠‏ ((منشأدولتهمالثانية بدبارمصر)» 


وال صاب السارم قد تمی الکتاب هذه الدولة بدولة المالبك الشركة تسدية الى 
مشا سلاطننا فام كانوا من الشعب الشمرکسی وقد اختلفوا في عل ناوردهم غوسم من 
“قال انهم ظهروا با ية العلا ومجم من قال انهم نشوا سميريا ناجة جيرة ,یکال في و 
القرن السادس لابلاد السجعی » والثاى أشهر ه ثم تزحوا الى عر زين فاستوطنوا غر به 
وأنشوًا لهم مساكن على شبه الام فسعيت ان الاصقاع من ذلك الوقث یامعم شرا سيا 
وتناسلوا وغوا مرا عظیا فکانوا بعد ذلك صملون الى أقطار العام إلاتجار بهم کالسلع سوام 
بسواء وكانوا كغيرهم من بقبة الام فى الازمان الغابرة عا كفن على عيادة الاوبان والتقرب 


الها بالقرابين وا لداع وتقديى النقادم من الاس عة والملي » قال يعضوم وكان في د 
ابال الواقعة مابسين عضوم وصوغوجق الى يقال لها غوة شعرة عظهية عببسة انار 
تعادل ف ی کم‌ها السنيديان وهی مكونة من عدة آشعار عنتلفة الاحناس قد نينت فى مكان 
واحد وتسهی عندهم يعني عند طوائف الشما کسة باسم »* قودوش » فکان ,أتى ایا یوم 
معلوم من كل سنة طيركبير اءمه بيوغه زعوا انه سند رأسه على تلك الشصرة لیس تفه 
للذيع قر بانالها ولا عانع من بأ ليذه فاذا قعل ذلك فام أحد الجباعة الاجر بن 
هناك في ذلك اليوم فده فى الجال ثم دون على رأسه وعينيه شيا من انر أوالبوزة 
م كشؤون رژیمم واخ دون طفياتهم بأبديهسم ویضصون وبقولون با الهنا العظم ان 
عناشل تعسدل لاس لها جاب ولاحد 3 هدوت و تضم عون لهذه اهر 2 رهم 
مکشونو الروس و مد ذلك ةسون فها سم لم ذلك الطير و حلده و عمدون معیودهم 
0 ینصرفون واذا سار جاعة منهم الى السرقة والهب را فى القارب العروف عندهم باسم 
انا أو خرجوا الى السلب في الطرق واللمال شذرون لتلك الشصرة شيأ من سلاحوم وا 
جرم_م ان هم فاز وا وظفروا بفرستهم فیقول الواحد ممم ان غليت في فوبتي هده 
فانی أنذر اشعرة قودوش أحسن بارودة أو أجسن درع أو آحسسن شوه لانفنمه الامطار 
ولا تمل قسه العواصف فاذا مله ما آراد آق عا نذره قتعلشسيه ل أغصان لان الجر 


ED 
واذلاك كان بری على أغصان قودوش الذ كورة شئ كثير من تلك النذور بافية معلقة حترمة‎ 
لايستطسع أحد أت عسرا بيده لانهم بزعون أن من سرق شيأ من تلاك الاشياء مات لساعته‎ 


وكان للمعبودتهم قودوش هذه تواب تعرفوث بام طغالك وهؤلاء الذواب ختارهم الناس بعیی 
اذا ری أحد من الناس شعرة فى حوارداره واستصنها واستعظم عجمها اتخذها نائية عن 
قودوش فسستر ساقها سماح اطمف وربط آطرافع! من أعلى الال وا لش البادس على 
هيئة عامة ثم ميا بام طغالك وينسيون الما اء زرعهم وحقظه من الصيال فاذا هاف 
الزدع مثلا ونقصتث غلة: الارض فى سنہ تقستموا الى تلك الشصرة وحعاو! شضم عون الما 
ویقولون وهم حاسرو الرؤس ترحوكرما منك أيهنا العبود العظيم أن تبارك فى غلات آرضنا 
ور ها فى عامنا هذا فقد كانت فى العام الساذى غبر کافسة لنا ولضسموةنا ثم دس دون 
تما طهة اشرق ویذون رسا من الضأت أو المعز قر انا ويصيوت على رأسه شيأ من 
الجر أو الموزة ویکزرون هذه الضراعة والابتهال كل فلسل الى زمن اطصاد قاذا أخصيث 
أرضهم وكثرت غلات! فى عامهم ذلك فرحوا وخروا معدا لمعودمسم ویالغوا فى تعطمها والا 
حنقوا وصاحوا عليها ما ذا لاسمعین نداءنا ثم يغضموت فمترعون عنها أوراقها و قطعون 
آغصانم! ثم اوا من أصلها وعرقونما ویعنذون اهم معبودة أخرى مكاتها ثم يتقدّمون 
العا بالتصل والتعظم وشولون لها بامعيودنا المديد ان الطغالك الذىكان لنا فعيدناه من 
قيلت حبنا قد آمیاه المنا فألقيناه فى النار والور وحعاناكٌ لنا طغالات جديدة وسنقوم 
دعبادتك شير قمام فان نت لم تصئّى إلى دائنا فلعناك وألقناك فى النار × كال الراوى وكان 
هذا اله م ن عاداتهم القدعة × وکانت عادة السلاطين الاک ين م تعطون آولادهم 
الى امه الخراكسة لارضاعهم وتر سم على حالة المداوة فاذا ۳ مدة الرضاع والتربية 
ردوهم الى ۲ امم فكانوا اذلك بغدوت وبروحون الى بلاد القرم ولاختلاطهم عن اعننی 
الدين الاسلاتى من‌التنار مال بعضمم الى التدین به تقلطوه ببعض عاداتهم فكانوا مسومون 
شهرا فى السنة وبعد أريعة أشهر من هذا الشهر بطضون حوب عاشوراء ثم بعد ذلك شير 
آيضا بدعوت لقراءة ا مواد التبوى شضًا عارفا رطاخ فيقرأ علييم تسيا تقليدا الاسلام وکا 
دع لون فى کل سنه ضمافة على ادم سلطات الاطال الامام على" 3 أي طالب وتظاهرون 
مل الع-لوین وظلوا على هذا الخال حینا من الدهر وهم لايعرفون من الاسلام غير الاسم 
فقط لان العيادة الي نقاوها عن التتار م يقصدوا بها عرض العبودية انب الق سصاله 
وتعالى وتعظم ننبه ورسوله بل كانت لصول الفيض والبک بر ال بعض الكاب وكائرا 
أضا ملون عيد فدح روح آی حهل و سمون هذا الفح دامع صاوصوروق اه وقد 
دحلت التنصرانية ف عده حهات من بلاد ارا a‏ سيب النو رین الذين استوطنوا 
ساحل الور الاسود فى القرون المنوسطة مال الى الندين بها الكثير متهم وكادت تم بجع 
القبائل فلا تغليت الدولة العقانية على بلادهم واسنةرآهی‌ها طهر الدين الاسلای وزال 


الان 


AY 


الدبن السصی أوكاد 

وكانت لهسم حكانات ورواءات غرسة للغاية برووتمها بالسند الى معبوداتهم وديهم قبل 
الاسلام ما آم كانوا پر وون أن رحلا وسا ف مغارة فى حهة قلعة اطاج الكائنة فى 
جہل البرز يقال له و ضعا ماری چ فاتفی أن رجلا من آهل قرب كانت تقرب من ذلك 
الحبل كان تعزل فى اليل للد فرأى المغارة ال ذكورة فشكر فىنفسه وتال ليتها 
قصل مأوى للغتم ثم دخاها فلم بنته الى سوفها حتى ممع صونا مريعا أوقفه عن المسير فعل 
فر عينيه ,ديه لعله ری ما فی داخسل الغازة واذا يه ری شا هائلا على شكل الانسان 
هر لوطة رلاه إلى عنقه ويداه مقيدنان بقيسد کم وق وسطه سلس ل من حديد فوقف 
الرجل فاملا حتى سكن روعه واطمات حأشه وع أنه حوس ونا هو يفكرفى أ ذلك 
الحبوس اذ خاطيه ايوس فائلاه با ہی لامخف واقسترب می ای ه‌هون هنا ومنتظر 
لارقت المعهود فان أنت أحسئت لى المل فأتنی دمص طويلة تشه القصية الطويلة الى 
علق بها بل الغسیل فان فعلت وقدرت على أن أنزل ه_ذا السيف المعلق آمای انق 
أنخاص من هذا القيد وهذه السلب_لة التى آنا عوط بها فأحاز يك على احسانك مير 
الاحسان وأحفظ لك هذا الجمل على الازمان قالوا سفن اليه الزحل وأناه بعصا فتناولها ویداه 
| هسنوطتان ومدها کو الف واحتهد حهده فى تتزيله فلم بقدر فالتفت الى الرحل وال له 
بورك فيك ل يأت وقت نات ولاساعة خلاصی من هذا الاسر وكسم العصا قطعا قعلها 
حذاذا اكقطع السواك فرك الرجل وانصرف وعاد الى القر ب احبر زوحته وأولاده عا رآه 
و حدم عا سمعه من ذلك ا موس وابث آر دعس ام ومات وشاع شير موته وما خسار 3 
آولاده من خر ذل الوس فاحمع أل القردة ولوا کف عوت وقد هاش موه وآوه 
1 کسئر من مائة عام وھ ما م يشاهدا ذا المحبوس ولا الغارة ولو بره هو مامات وهوفی 
هذا المر واستولی اللدوف من الور ت على بجسع آهسل القرية فتعاهدوا على أن لاھب 
آحسد منهم الى تلك المغارة وشاع بر ما وقع بين القری المحاورة فاحقهوا وتعاهسدوا على 
أن لايقستر بوا من ذلك المغارة ولا براها أحد متهم وعأوا لاک حدودا لا بتغطوها فأوت الى 
تلك الحدود الوحوش من التعالب والسمور والفه-د وكاب الماء وكثسير من الطمور کارهو 
والليلل والرخم والغرفوق ودجاح الارض والاتاح وصيدها جبعها #نوع فا بشم وا رل 
هذه المموانات مع كارتا تشاهد للارين وهی آمنة مطمئنة لاخوف علها + ومن 
عادة الامهنات تدهم أنه اذا یکی الطفل وأسكتته أمه ول سكت خوفنه صاحب تلك 
الغارة فتتول له مه والا آنشل تصاحب الغارة فيفعل بك کذا وکذا و روون عن هذا 
احبوس غيردلك أيضا وهم عادات فعباداتهم كثيرة غير ماد كرناء قد أشرنا عن ارادا هنا 


سمو میتی عم 


تسس ]عم م ی 


465 
(لاحقة) 
( ف اانا رادمادا تسم 


جاء فى تار ج العلامة حوذت باشا ماتعر يبه ؤي جبت أرض قبائل اطرا كسة والاباطة 
طولا وعرضا بوعدتها فة طساهرة من بجیع الادران و وسدمم قوب عقلاء قاين 
للعضارة والمدنية ذوى مصاعة وحسارة صادقن فى أقوالهم شین فا لارشکامون الکذب 
أصلا ولا افون أعانا کذبة اذا ادت لك منهم غادما هما حكان عنمدا فظا عأصنا 
استعافه على الامانة والولاء فأذا حلف لاعخونك أبدا ولا حنث فى عنه ولاسل على خلاف 
ما أقسم به وکن يحب اسقلانه على کل أس رةه فتقول له احلف أنك لاتذونى فى 
كذا و كذا وى كذا واذا ارتكب انايانة فى آهی وعاننته عليه وكان غير داخ_ل فى عداد 
ما امقطف عليه تقال قد سنت فى هذا الا لانن لم أسلف على عدم الليانة فيه » قال 
وهم قوم فى غانة ااساء والکرم بقرون اضف حتى ل وکان صاحب الببت من أشرافهم 
والمضيف من صعالکهم أو من اعد العامة فانه لابقعد فى حضوره بل مدمه واقفا على 
قدمیه ولانام بل يقضى ابل مسا سلاحه للفظه وحراسته ومن عادتهم أن صاحب الث 
لابأ كل مع الضيف ولا من الطعام الذى صنع.الضيف ولا بنزعون عن الدحاج الذى ونه 
اضف روما عن أندانما بل بضعونها أمام الشمف كذلك اشارة إلى أن رمم وأحسامهم 
فداه له وآلستخم تاد ترون جیعها من لون واد قلا فرق دن الغتی والفقير 
ق‌الاس وفقرا أؤهم لامر ون أغنماء وآغنباژهم لمیر ون فقرا + وم عتقدون أنهم 
اخوة بعشهم ابعض اذا لزم لأحسدهم ی وطلیه من الا" خر أعطاهاناه بلا معاوضة ولا 
سه تکامة لا » ومن عاداتهم آن لا شتل آحدهم الا تشر ولا تسه ولا سيه ولا مره 
و نسددموك آسراهم الرفی وال من غير أت ضير لوهم أو نودوهم ولا يترون عليهم ۴ 
الأ كل واللمامرب ولس من الا موز العيبة عندهم النهب والسلب أو القذر یب بل یعتبرون 
ذلك من السالة والاخدام » ومن عاداتهم اترام الشباب لاشوخ فلا بقصر الشاب فى 
خي دمة الشين بل بقوم خسدمته قيام العيد للدة مولاه ونصم اصاحب السب والاسب 
والقسدر ارفمع من قبسائل اطرا کسة أن بترو يخ بيذت آحاد الناس لیک ما ف درا وشرفا 
وکن لا يصع أن الاصناغر من الشاس نزو حون بئات ذوی السب الرفیع مطلقا ولا 
سکنون وار بعضهم بل ,وتم متفرقة على رس الال فاذا عسدث لاحدهم عادث 
نادى ما بعسير عنه بلسان الثثار آش حريق فيدسل شير ذلك الطادث الى جسع الوت ف 
وقت قريب الغاية فمدتمعون و شکامون فى أهى ذلك الخادث واذا اموا مارب قدموا علوم 


احدهم 


۸۰ 


أحدهم فلابيق لاحد متهم كلة فوق که فعليه تدبير آهی‌هم فى تلك اطرب وعلیرسم طاعته 
فى بجسع ها بأعس به خاذا انقشت الحرب عاد كل الى ماهو عليه من اللرية والاس_تقلال 
ولغم متعلدة ولا تنطيق على مذارج اطروف المعتادة وال ومع هذا کار ام 
متوحشون حبلمون لا عزون بين الكفر والاعان ولا بين اللير والس ولا بق د رغرب أن 
طوف سم واذا آراد أحد الناس أن عربين مسا کن احدی قبائلهم أخذ معه دايلا من | 
قوم تلك القسلة والا وقع فى مخالب العطب وهذا الدليل يقال له (شاغرى) وهذا الشاغرى 
کول ن هی الطاب مسموع الكلمة قأذا شاء أحد من الناس الاختتلاط قبائل آوشك 
القوم وه امم والتطواف بين منازاهم کواحد متهم لزمه أن شن لاحد خاب اطسب 
وطريقة ذلك عندهم أنه يأخذ أولا لو ن من القاش الابض وحلدا من اسان وابرة 
وخبطا ومشطا وكستيانا ثم يطلب له دليلا فأذا وحذه عطیه أحد الو ین اذ كودين أجرة 
ليوصاه الى أمير القسلة التى عتشارها فسيربه الى دار الامير فرقدم هدیته إلى اعىأة صاحب 
الدار واذا كان صاحب الدار قائبافی ذلك اوقت زمه المخول الى فناء الداروطلب زوحة 
صاحب الدار فاذا حاءنه محم علا وأخذ یه أحد ثديها وحعل رضعه وهو قول قد صرت 
فى ست الوالدين وصمرت لك انا فى الرضاع بفعل هذا ولوكانت اهسأة ذلك الرجل بنتا وکان 
زفافها اليه تلاك الملة واذا كان لابعرف رطائهم سلغهسم مايقول تواسطة ترحصان مم 
وقاعدتم-م فى هذا الامی أن المرأة تمسح بب‌دها على ظهره اشارة لقبول رنه ثم تأذن له 
بالاقامة عندهم وعند مابأتى زوحها تخر ج المه وتقول له انظر الى هذا فد دنه لى وادا 
ثم تشير الى زوحها بآن يقبل بده فشعل ويقبله أيضا و خد من‌بومه فى تدارا آص طیافته 
شعت لذلك ما طاب من ابأ كل وااشمرب ويدعو قبساته ومن حاورها من بقمة القبائل وععل 
دا الوقت عيدا قبأ كارن ويشمرون ویفرحوت ومهم ذلك وفى شتامسه بقول صاحب الداد 
بیع من حطر انظروا قدا#ذت هذا لی وادا فمشون‌فقی وحوه دنوه 3 مصرفون وق 
صاحب الدار وذلك الرحسل فى الاتصا لكالاب والاان و ظه ركل متها الا تشر ميته فيغدو 
الرجل وروح بلا مانع قان كان تایرا فلا ق فى حاحة الى من قط عليه ماله بل کون 
ا من جیسع آلقاوف واحاذیر قاذا صادفه فى طريقّه أحد وق ذه دسو من , خد ماله 
آواذهاب روحه فقال أنا متنى اثلاث قامه سکف عله فاذا : بت الى قوله وأشذ ماله 
أو آخذه أسيرا واتصل تیر ماجرى 4 مه قام لاستر جاع ما آخد منه أو اسقلاصه وآخد 
اتا من الفاعل لذات تسعة أمثال ما اغتاله وسمون ذلك عندهم (عسماق) آی راء ما ارنکبه 
من العيب وهی عادة من رعمهم القديم واذا كان الصائل أوالمغتال لا قدرة له على دقع هذا 
المزاء آخد آسرا وبع ٭ ومن عاداتهم أن من عتكم عليه داطزاء لايورب بل سل نفسه واذا | 


کان لدينات ورضی أب من اخ د ماله بأخذدن عازه بسب اوم أذ اثنتين متبن بذلا 
عن ۳ قساعان عوضًا عن ما 


A 
واقعل عنددم من آحکمر ارام وآشدها عقابا ولذلك تاعدون عنه ما استطاعوا‎ 


فاذا ضرب آحدهم آخرضرا أفضى به الى امو ت كان اطزاه بحسب صرتبة الاهل وهم على 
ثلاث هراب وهی عستية المكوات × وعینہة الأو زین » والطوفاد بو فالسکوات هم كار 
القبائل وأضماب السب والنسب والاوزنيون هم أواسط الناس والساتیر منم والطوقاد هم 
العامة فاذا كان الفتول من أواسط الناس كانث ديته عشر بن عددا حسب اصطلاحهسم 
نة متا أسرى تقاس قدودهم على قدز معاوم بالشبر والجسة الثسائية مما عبارة عن 
بهسة روس من حماد الل لكل رأس بقمة أسير والهسة الشالقة مها عبارة عن جسسة 
درو ع كل درع قمة آسر وائهسة الساقية بقال لها (شوثقه) دعلی فما سیف وبارودة 
وقوس ولاید من قيام اكوم عليه لیذ م ذلك على أى حال كان ولا یکن عندهم 
نقود ولا سک كان تقد بر قوسة الاسير عنسدهم بالثسير ولا يعتير عندهم من الاسر بحسب 
جاله أوبشاءته بل يلار سان على سوست الشير والاسیر النام عددهم ست آشار ناذا 
كان آفل من ذلك عد ناقصا فاذا لزم أحدهم أن تعطی ۲ نر سرا تاما وأعطاه ابا بقباس 
أربعة أشبار مثلا لزه أت م الاق شی آنر » ومن عاداتهم أبضا أنه اذا زنتاهيأة 
وثدت زناها بيعت هی وبجيع آولادها باس الاشان ۽ وفاعدة ذلك عندهم » أن زوج تلك 
الزائ.ة ذهب الى أبيها وأمها و برها عا وقع وبقول ان نک شت رام لف_ذوها عى 
وأعطوف ما أُحْذقوه م مقدّما فىعقد نكاحها فعند ذلك يتبا منها والداها وبأذناء بأخذها 
و سعها هی وأولادها فصملها مع أولادها الى الاس ویدهعم وأعد سم فلا دصل الى 
دارو الا ویکون قد فرق جسع الشن المقبوض على اخوائه وحلانه وست لته تلك وج 
فيسير الى بيت الزای ومعّه بعض کار الق ويقول له قد بعت المرأء بكذا من امن وأطلب 
منك حق م به ويلهمرف وبرسل اابه فى “الى نوم من يطالبه بهذا امن فلا بسع الزات 
الا أن يقوم بدفع ان الذى ,بعت به اأرأة وتسعة آمثاله أيضا بزاء ما ارتكبه من فعسل 
الا فان کات الرانی لامال عنده ول توحد من له على ذا فيقوم عليه والداه وقيدانه 
و باه الى زوج الرأة وبقولان له هذا حقك فأشذه حيث لابضره ولا بشته ولابويته 
ولا لوه ولا قول له انك فعلت كذا وكذا لان الشم وذش القول عندهم مکروه و اسار 
به الى السوق ويبيعه بأى قعة آعطت فسه ثم بلتفت الى الشخص ويقول له هذه تمتك 
و شرف ماقءشه من الْمُن على افاضبرین 3 ان سل الا وف شمه حقه 

وبلاد امثراكسة لطيقة الهواء والماء وفصولها الاربعة جيلة وأراضها خصسية ذات 
مصاصسيل كثشيرة وشت فيهسا بجع أصناف انلضی ولكن بجع قبائل اللسراكسة 
لاب كاون اتلضر وپعیشوت على آ كل اللعم فقط ولس لهسم غاءة فى الفلاخة فهم ذود 
کل وبطالة وطباعهم أيه سى «طباع الصرب البادبة ولکهم لا بعادون دعم-م 
ولا نوجد سم آداب ولا رسو. م مدنيسة ولا ما بو جب الترق والحدمة والاحسترازمن 


عضوم 


ZAV 
عدم وف بلادهم جح آواع النسانات کالسنا والراويد الصيى ووع من السعلب‎ 
القری ويجسع آواع الفا كهة واللضر وال شون والكسانة والشاى السيرى ومن شور‎ 
الاسعار عندهم شر المقس وهو دصر لاسسفن ددا فلداك اذا ی أصماب السفن‎ | 


لاخذ شی منه لا يتَقدّمون الى ذلك الا اذا وضعوا رها منهم عند کار ارا کسة وآخذوا 
معهم رها مم آنضا لمكونوا آمنسین من شر عاب القرصان العر وقين باسم خلا ولا 
وحد عندهم ص مطلفا وهو عز بر غاب عندهم فلذلك برت العادة عد اعاب 
السفن الی تسيرالى يلاد الطراكسة أن يأخذوا معهم كرا من الل و بتعاماون به معامله 
العروض وذاكٌ بأن يضعوا مقسدارا دن الم فى احسدى كفت المزان و عیعاون فى الكفة 
الشاسة مقدارا من العسل مثلا أو من سمع العسل أو من جود التعالب والدمور» وقى 
بلادهم أيضا سائر أفواع ااصمد من الطير والوحش قلهم فى القتص ص غردب ومنه صد 
الفهد وهو صوص بالنساء وذلك أن بعلفن قطعة من الحم فى شعي مره ذات شعوب 
شأنی الفهد وش لخد اللعم فتعلی ره فى شعبة الشصرة فهسك. وق الال سلنه الى 
رجل طویل القامة بسل جلده » ومن عادائهم الغريبة أن الذى بسم: الفهد بازم أن یکون 
مساو هد فى الطول ولهم عوائد خر غبرما ذ کر قد ضرا عن ارادها خوف الاطالة 

وقد جاء بهؤلاء اطرا كسسة لول مصم وأ كثروا من شرام وتغالوا فى ملسهسم 
و سکم سم لا سيا الى_لطات الملا الصاح ابن اللطان اللات الكامل فکانوا مع من نى 
من المماليك الصر ية الذين اصطفاهم السلطات اللك الصاح تخدمته وسل الييسم دولته يدا 
واحدة فحكانت اهم حراسة اطصسون والقلاع وق دمم سارالاراج وقد 
سکنوها وتسهوا ها فکان يفال لهم البرحية کا كان الماليك الععر بة سمون رتا فى آنام 
الاک الصاح بالحلقة اشارة إلى أمم كانوا لا بفارقونه فى له وترحاله وما زالوا على دزا 
الخال حتى عظم آهی‌هم واشند بأسهم وظهرت کلم وهايهم الاهیاء انكمم من منساصب 
الدولة وأمور الملکت وتزاف ال- الاين الى كارهم وآدنوهم خوفا من بطشهم وأنخذوا برأهم 
وعسلوا عشورتم-م ادوا وآهروا وفاژوا واش مروا وطهسر من سم برقوق الیلغاوی 
امری الذىرتهدم الكلام عنسه واشهر أعره وانسعت کانسه وضع له حكبار اأدولة 
وأعراء الم لک" فتصرف فى جسع الامور تمرف المستبد وركب فى دست السساطئة فى 
أنام الك المتصى ر وی سسلطئة أنه الماك زین الدين حاى وما زال على هذا الال من 
ارت والسودد وعاد الكامة حستى نكن ورعخت قدمسه وخلع الساطان املك السام 
زين الاين واستيدٌ بالك وطلب من اللل.فة المتوكل الببعة فبابعه وبابعه القضاة والعااء 
والاهراء وكار الدولة ولقبوه بالات الظاهر تفاولا بالملك دكن الدين برس ايند قدارى ي 5 
کان من آهره وه من حاء بعده من هذه الطائفة ما EE‏ 


کس سب سس 


EAA 


ا 


( نی اكلام على ادقع أ ام ذه رد ی دول الم کہ التائ 
الى انرا ضہادزدا لكلا ) 


لاعت اللبعة لاساطاث الملك الطادر رقوق احسن اسر وبالع ف الاهمام شون 
البلاد وراحة الرعمة ورتب أمور الدولة وأتقن نظام المللكة وحصن الثغور وعدر الاباج 
ورم القلاع وأ كثر من الع اكر والاحناد وتأهب لقتال تو رانك وق دکان تمورلنك على 
عزم البح على الشام وأخذها وال ركوب على دار مدير واستخلاصها من بد السلطان الب 
الظاهر تریح الب_اطان املك الظاعر فى أمسة عة وسار من القاهرة فى حش برار 


لقتال تمورانات » فلا التق ابعان اقتتلا قتالا عنيفا فانهزمت جوش توورلنسك شمر | 


هزعة وعادت خاسرة وعاد السساطان لت التلاهر برقوق وه الى القاهرة ظافرا غاما 
ودخل من ناب التصرق اة وأمامه الاهراء ور ژساء الدولة قفرح الناس برحوعه ودقت 
الت‌الر ول بستقر به المقام بالقاهرة حتی سمى أععاب السعابة ينه وبين اتذايقة المتوكل 
فاعلوه أن اتلليفة واطأ سجاعة من هل الفساد على قئله اذا اعب الأكرة وانه تعاهد مع 
آخر ين على تصمرته واستبداده بالاعی وآن انلا ةة ,قول انه ما فتوض الى السسلطات الماك 
ااظاهر رقوق الساطنة الا کرها وانه لم سرف ملکه بالسدل فاءنعظم املك الطاهرهذا 
الامس و بث الع.ون والارصاد حول الليفة الما وكل فکبرت الرحشة ما وعاف کل من 
صاحبه وتحفظ فاستدی الساطان املك الظاهر بالقضاة والامة والعطاء وعاطمم فى آم اند لىف 
وما دا مه وأعلهم عبر اإدعاة الذین اتضموا اله ووافةوء على شام السلطان تأسمعوا على 
خاع الخليقة وطال الانعذ والرد م ناما 5 خلعوه وقبض عليه رصن بقاعة الل فى 
سه 4 بيع وتاي وس معان هدر وق_ل بل امتتعوا من احا طلب ااسلطان وفاموا عنه 
فلع هو الليفة ةوه 0 بالقلعة ثم طلب عرين ارادم بن الممسلك بن ال اكم 
وبابعه ولقيه إوائق باه ودلك فى رحب سنه تج وشانن ومع اة ۾ فلا كان ذو المعدة 
من السنة المذ كورة خر ح الت وکل من مصنه فأخام داره مكرما لا خوف عليه ۽ وقد كان 
انلليفة المتوكل المذكور لع قبل هذا ان بقلیل وذَلك انه لا مات الاشرف وأقيم ولده 
التصور على" كان الاميرايتيك الب‌دری مدردولته فوقع مله وبين اتللفة المتوكل کلام 
د اتك على المتوكل آمورا فطلب کم الدين زكرا بن ابراه ابن ول العهد السقست 


ابن الدليقة؛وم الاثنين رابع ديع الال سنة نسع وسبعين وخلع علسه وآقامه خليقة | - 


فاستتر 


ار 


المذ كور كام الاهراء تبك فها فع مع المت وکل ورغبوه فى اعادنه الى الللافة نآعاده 
وخلع زكرا فکانت مدة خلافة زکرا خجسة عشروما ول یم الشهسرعل أيتك 
دی انف العسكر على خلافه وقاموا عليه ذهرب فشعوه وظفروا به ف اسع ومع 
الا خر من السئة فةمدوه هنوه بالاسكندرية ثم كان خر العهد به فقال فبه شهاب الدين 
ابن العطار 
من (عسسسد عرز أذل شک 1 وا اعد السمو مک 
وراح سکی الاماء متفردا ٭ والئاس لا لعسرقوث أبن 93 
واستقر الوائق فى الللافة الى أن مات حتف اذه وم الاربعاء تاسع عشمری شوال 
سنة مان وثمانين ودیمانة أو مستة سنج وعانن وسبمائة فکلم الاس برقونا 
فى اعادة التوكل الى اتللافة فأ وأحضم آنا عر ذكيا الذی كات أبتيك قد ولاه ثلك 
الانام السترة مانعسه واقت بالمستعصم الله فاسسدةر الى وم انس انی جادی الاول 
سنه اسدی وتسعين وسمائة ي وال عض اهل التار ع وندم برقوق عل ماصنع 
اة وکل تقلع زكرا وأعاد التوکل الى انا لاف فرحکب من ومه فى الاست وحلف 
ا القضاة كلا من اتفليفة وال_اطات على مسوالاة الا خر ومشاضعته وأكام زكرا بداره الى 
أن مات اوا فى سسنة احدى وشانمانة جر به وقرئ تقليد التوكل فى الشهد النفسی 
فى "امن عشر الشهر صضرة القضاة والامراء وقرر له السلطان دارا بقلعة الل بسكا 
ور کی الى داره بالمديئة می شماء وا“مر فى فاه مهس حترما وا عند الامراء 
والوحهاء وكثرت آولاده ره فائة-ة وای وكثرمالة وهابه الا الطاهر برقوق 
ما ری من طاعسة الامراء له واجماع دبال الدولة على کلنسه والأشذ عشورنه فلم بايث 
على مصافاة ال_لطان لک انظاهر الا قلیسلا حتى عادت الوحشسة نما واستصكم النفور 
وائتد اتللاف فاتحد اتللينة التوكل مع ججاعة من کار الام اء وهم الامير يليا الناصرى 
والامير منطاش على خام اأب_لطات الال ا(طاهعر فقاموا علسه وخلعوه من السسلطئة 
وسيروه مثقما الى قلعة الكرك واستقدمو! .لساطان اللات الصالم سای آشر ماو دولة 
المماليك الصر بة الذى قدكان خلعه برقوق على مانقدّم بمانه ضر وبابعوه فى السادس من 
جادى الاكثرة سنة احدی وتسعين وسبعائة واقب بالك المنصور واتسع کل منطاش 
وکر ت صولته وتاقت نفسه الى الملك فركب فى سنة اثنتين وتسسعين وسيمائة على عض 
الامراء وقنلهم آمك الناصرى مس جاعسة من الام اء وسردم الى الاسكندرية 
رآلقاهم فى ااسصن ورسل الى بزلار ناف دمشق من آمسکه وقتسله وأقام يدله فى اة 


70707ب حبسا صىىئئث2 رم ل ل یر E‏ 
فاستقر لغير مبايعة ولا الجاع ولقب اعنصم باه 5 فلا ان العشرون من الشهور 


دمشتی الامسير حفر آخا الامير طاز وسير الى قلعة الکو من «قتل السلطان اللك الظاهر 
قوف وكات الرسل عقوتا عند أهل الكرل فلا عإوا سير جره قاموا علسه وقتاوه 


۳ 
وأطلةوا السلطان الملك اأظاهر برقوق فسار برقوق الى دمشق فى نفرمن آقعانه ندر ح الب 
صاحب دمشق بالعساكر الشامية فانتضرعلهم برقوق تصرة عمة ونزل بقبة بلغا وحاصر 
دمثى وضيق علها وشدد ووحه اليه تاثب حاب الدع وک غا سار حاب تأصدرا له 
واحفع اله أيضاكلمنكان قد فرق عنه فكبرت بجوعه وحاءت الاخبار بذاك الى مذطاش 
بالقاهرة تفر ج اليه منطاش بالساطان والعساكر المصر به واطليفة والقضاء وقرب من الشام 
والتق امعان شاحية شق قانتصر البعض من الفر يقين واتکسم البعض ولیعل آحدهما 
حال الا" خر فولی كشينا هارا دو حاب وول منطاش غو دمشتی ول بشعر الساطان املك 
الطاهر برقوق بلفسنه الا وهو على غنيم الساطان الملك المصور حای ففرل فى الخال عن 
فرسه وأمسك الملك المتصور وقده وحاس هو على كرسى الس_اطئة وصار كل من عضر 
من الفر بقين ده حالسا فى دست السلطتة فلا عه الا التؤول وتقیسل الارض بين يديه 


فاا كان الوم الثانى خر ج منطاش فمن دق من عسکر مصمروالتی المعات وناوشا قلبلا 
مم بجع كل الى مقرء وسار السلطات الك الظاهر برقوق من لبلنه قاصدا مصمرومعه بجاعة | 
من عسكر حلب والعسكر الشائی وااصری ووصل الما فو جد ممالبكه قد روا بجعا 
من الوه س وأمسكوا أعوات منطاش والعامللن معه ومنطاش بدمشق فدخل السساطان | 
الملك الظاهر رقرق مصر فرحا مطمتنا وأطلق بجع الاهراء الذين حسم منطاش 

. وأما منطاش فاته لما بلغه خبر وصول الساطان اللات الظاهر برقوق الى معمر وماجرى 
فیا سل آمرا اسمه نر الموساى الى حلب ثائبنا وخاصروا کشیفا فى قلعتها وہاء امير بذاك 
الى السلطات برقوق فهز عسكرا عظها من دصر ومقدمهم الامير يليغا الناسری وسيرمعه 
الامبر اتذو بای ناميا دمشتق وفرادهي‌داش اا دطراباس فلا أحس منطاش قدوهم 
هرب من دمشی وبلغ ذلك نهر وهو بقاتل من عاب فهرب آبضا وخرح الناصری والدوباف | 
ومن معهسها من العساکرمن دمشدق ف أثر منطاش وهو منطم الى تعيرين حبار وعنقا 
تفصلت بين الفر بقين وقعة عظهة للغاية على مديئة جص قتل فما الحو انى وجاعة من 


الاعراء وعاد الناصرى الى دمشتی فعا تقايد نيايتها وبلغ ذلك کشیفا نائب حلب فاخ 
فى عارة سورها ول تكن عرت من عهد طاذات ووصل منطاش وتعير وعدقا فی جوش جراد 
وازلوا حاب وحاصر وها فى شمر رمضان فلم يتسكنوا متبا ورحعوا عا ناشن وأرسل 
ااساطان الل الظاغر برقوق فى طلب الامير كشيغا خضم الى معمرفولاه ما أميراكبيرا 
واستقر عوضه قراد مرداش ولاية حلب وي ول يكف منطاش عن شن الغارة كل قلیل من 
الزمن على البلاد الشامية وکترعشه وفساده فكبر أعره على السساطان برقوق وخرج فى 
حش عظم بريد الشام وبلغ ذلك منطاش فهرب تعدو الشرق وقدم الساطان دمشسى 
واستمعب معه التاممرى وسارا الى حلب وأقاما بها أناما ثم عاد الى دمشق وف لل 


عوده قتل بلغا الناصرق و جیاعة من الاهراء بقلعة حلب وأخذ معه قراد هرداش وقرد 


لأ عمج س ج ج جص جات 
عوصه 


۱ 


عوضه فى حاب الامير سيف الدين بطا الاوادار وسار فى عسكره بريد مص قدخلها فى سنة 
آریع وتسعين وسبتائة وفى قلبه غصة لعدم ظفره عنطاش واراحة البلاد منه فم عض على 
وصوله الا القليل حتی حاءه ابر عير منططاش الى تعيرين جار وتزوله عله طنیبا فأرسل 
السلطات برقوق ووعد نعم! باعادة الامسيرية البه ومثاء حتی سل منطاش سيره السلطان 
مع جاعة الى قلعة حلب فقتل بها وأحضر رأسه الى القاهرة وعلق بباب زويلة وعاد 
۱ لسلطان فتكت وعده لنعير وأرسل اليه وه ویعسیره بأنه خان ذمة العرب ول بول 
الاميرية فندم نع على ما صنعه منطاش وتكن السلطان اللات الظاهر من الساطلة وثبتت 
قدماه فى منص ما فهاله الناس وكيرت شهرته وتقرب منسه الاهرا* واللول وأهدیله الامير 
وسف ہن قرا تمد آمیر التر کان باشرق مدشة تبریز و بعث الیسه بفاتصهامع شش کار 
قومه فأرسل الله برقوق شلعة سنية وفقض السه الغزد وفتم مامكن من فته دن ادن 
تمو رانك فى عسكر ار وقائلذ فاتصمر عله تمو ر لاك نصرة عظهة ومززق عا كره كل 
مزق فسارقرا وسف ومع ه ألجد بن عو دس ود و عن كان حالفه على قشال النتار ال 
قسطنطينية مستميرين بالاميراطور منول فلم يفعدهما ول پسمع لهسما بالبقاء فى بلاده ونا 
من تمورانك لا سما وقد كانت الامبراطورية كلها فى ضعف واختلال بأسباب الحوادث 
المتراكة وهعمات السسلطان با رد رایع لاطين آل عشان على متام االات المملكة 
الزومائيسة الشرقبة وضم الكثيرمئها الى أملاكه وريه من مقر الامسبراطورية ولا قيام 
تمورلنك من خافه فى عسک رکپیرومنعه من النقتم الى القسطنطينية »ولا / يتمكن قرا 
وسف وا جد ن عویس من البقاء فى حوار مئونل الامبراطور حا الى فصر فى نو سنة 


والامصار ففرح قرا بوسف نذا وحدشس حدشًا عظها ورج لاغزو وقتال التثار فركب عله 


جس وتسعين مستميرين بالساطان الك الظاهر رقوق فأحسن برقوق وثادتهما وآنزاه ما 
مزلا ريا وبا عنسده أناما وکان تمورلاك والسسلطان با يزيد الت رکی یھی كل ممما فح 
دنار مصم ونزعها من ند دولة امالك الثائبة فعس دكل ممما إلى ارسال وقد الى برقوق 
فتستم وفد بأ بزید الى رقوق فى معاهدم-م على الل والی اللليفة التوکل 
على أن برهم على مابيدهم من ماطنة الاناضول فأحابهم الى ذلك آما سفراء تمورانسك 
فاتهم أغلطوا فى القرل وسألوه نسلم قرا وف وأجد بن عو دس قطيب برقوق خاطرهم 
ولا طفهم فلم بإدادوا الاعتوا فأهی جم فقتاوا بجيعا فش ناك على تمو رانك واس تممه 
وسار فى جبش عظيم إلى مصمرآ غذا بالثار خر بالرها ففصها وأعل السف فى أهلها تشسفيا 
وانتقاما فأهلك منبا خلقا كثيرا ثم حاء الى حلب فأ فيها تفش الساطان برقوق العاقبة 
ورج من القاهرة 2 عسكر عم وصوممه السلطان أجد 3 عو اس برد دفع وراك 
عن الملاد فا وصل ای دمشق شالع على الساطات آجد الذ كور وحهزه تشعار املك وسيره 
الى بقداد فاتعذها وضرب السكة دام السلطان رقوق وحعل الساطات برقوق بتأهب اصد 


AY. 
تمو رلنك وكار من ع الاسلحة والكراع الا أن الملية آدرکته شل أن 2 لد الارب شاث‎ 
بداء الصرع فى وم ابعة خامس عدر وال سنة احدى وثافائة هدر ية وعره ستون سئة‎ 
شرن عابه الناس سرا عظها لعدله ورفقه بالرعية وقد بطل فى آنامه الحکوس عن‎ 
الغا كهة والا ثمار الى کات ترد من طرق نولاق وکان كثير الصدفات تحبا العم والعلاء‎ 
ب مدرسة عظهة وسماها المدرسة الطاهر به وابثئى حامعا لا بزال الى بومنا ظاهرا معروفا‎ 
امع برقوق وكات له ولع باقنناء الاسلعة وجياد اليل والامشكثار من المماليك الخراكسة‎ 

وکان کنر العتاية بامور الدولة وشم المملكة 

ولا مات الساطان ال الظاهر برقوق الذ كور ايغوا بالك اشه فرح زین الاين 
اللقب نأف الد-عادات وله من العر ومشد ست وعشرون سئة ولقوه بأللك النامس 
فلا كانت سنة ثلاث وثاغائة وردت الاخبار الى اللاك الناصر تفت تورك 
للزحف على ديار مصر والشام فاه لما عاد من أذ يلاد الهند له وفاة الساطان اليك 
الظاهر برقوق فاسنشم اذاك وأنم على ره عملة تحف وكان فى نفسه مته لقتل رسله 


ومن آخذ الساطان با يزيد خان مديئة سمواس عقب موت صاحها الفاشی برهان الاين 
سنة ان وتسعين وسبعائة مع ماطية وأخذ الساطان أسمد بن عویس بفداد فقصد پلاد 
الشام ومعه من العساکر مالا بكاد جصی_ » قال أبو الود مد بن الشصشة المئق 
خير الحافظ اللوارزى أن بدوات عساكر تهورانك الختصة به ماما ألف وانه اجتاز 
على سرواس وحاصرها وآخذها بعد أن ساف لاهلها أن لایضع فيم السيف فلا تكن 
مهم حفراوم حقائر ودفتهم فيها أحياء مأسرق البلد وأخربها ووحه نحو الساتين فو دأهلها 
قدأ نلوها فاسرقها وخر جا ثم نوجه الى ماطية فهرب من کان بها فائمذها وخر یما ثم استاز 
مق قصرها واصب عليها انرق وهدم بعض قلعتا ثم آخذها صها ۾ ولا کان‌بوم الجن 
تاسع ريسع الاول وصل الى سلب ونازلها وكان العامل عليها ومذ الق السینی دهر‌داش 
الخاصى فارسل استصد نقاءنه عا کردمشق مع تاثا سعید بن سودون خال اللات الناصر 
! وعسكر طرابلس مع نائبها المقر السينى شع انداصکی وعسکر مان مع ذانها دقاق وعسكر 
صسفد وغزة فلا اجتمعوا اختلفت کلم أن قائل ادخاو! المديشة وقاتاوا من الاسوار ومن 
قائل اخرسوا المظاهر الباد باللنيام وطلوا على هذا الخال آناما فلا ری الاميردهرداش ناب أ 
حلب اختسلافهم خاف شر العافية فاذن ناس فى اخلاء المديئة والتوحسه حمث شاژا فل 
لوافةوه على ذلك وضمرزفوا خيامهم ظاهر اليلد تلقاء العدو وحضير فاصد تمو رانك وطاب 
الاحتاع سائب دمشتی فاذث 4 ذلا دشل عليسه آهس بعض غلانه فقتاوه قبل أن لسمع 
کلامه فلا م پرجع القاصد عل تجور للك أنه قت فنادی فى العدسکر باتلروج نفرسوا 
من خیاموم وزحف بهم على اأسإين فى بوم السبت حادی ءشر ريع الاول وأمامهم الفيلة 
فزعر السلون وعافوا وولوا تو الدینة وازدجسوا على الاواب شات منهسم لق عاسم 


aan 
وا 1 اعدو‎ 


لا 
والعدو وراءهم یأر ویقتل بحد السيف وأخذ تمورلنك الباد عنوة قصعد فواب المملكة 
وخواص الناس الى القلعة وکان آهل حلب قد أودعوا غالب آموالهم با سفاصر اقلعة 
وشدد عليها وضیق فلا كان نوم الثلاناه راع عشمرر بیع الاول آخذها بالامان والاعات 
#جردة عن الذمة والاعان فدخاها العسكر ولیثوا بها بومين اثذين ثمغدروا بكل من فا وص 
فنقلوا ممع ما كان بسا من الامسوال والاقشة والامئعة ما لاعصى وعافب أغلب 
الساسین نوا اع العقویات وحسهم بالقلعة مابين مقمسد وسل ور ومون وصمم عليه 
م نزل تمو رلنسك من القلعة الى دار النسابة وصنع ولمة على زى الغل فوقف سار الاو 
والسواب فى دمته وأدار علرسم كوس امسر فشر لوا وطر وا فى ذلك الموم واأسلون 
5 عاب وعذاب وقتل وبی وحوامعع-م ومدارسهم م ف هدم ورف ور ب 
ونش الى ]نو شور دبع الاول فركب هسو رانك فى عسكره وسار خو دمشق وقد اقام 
على حاب ناتسا اسه الاء-ير موسى فلا جاءت الاخبار الى الك الناصر سير تعوراتك 
. الى دمشتی 202 من القاهرة فى عسك ركشير وسار غو دمشى اعتال آم-ورلاك فالدی 
الجعان وانتشت المرب بشما فکانت سالا م وقعت الهز عة على املك 
الخاصر ومزقت عسا كره کل مسرّق فعاد الى الشاهرة لجمسع ما تفرق متمم ويعود لقثال 
تمورلنك فيلغسه أن “مور انك قد اشتغل عنه بقتال السلطان باريد ان ال لطان عشان 
رک ففرح بذلك واستنشر ب وكان تمورلاك لما وصل الى قرا باغ بلفسة أت با يزيد سار الى 
ارزنکان وآضدها فعظم ذلك على تمورانسك واسشكيره وسار فى عسکره الى بلاد السلطاث 
باد رد آخذها تفرح علیسه الساطان باريد والتق امعان بأمکور ية وحصسل مما 
قئال شسدید فسدارت اإدائرة على ااسلطان باد وسقط أسيرا فى بد تمورلنك ویق عنده 
| مأسور | إلى أن مات واستولى تمورانسك على غالب پسلاده وجهسز قصاده الى السلطان 
للك الناصر صاحب مصمر يطلب منه أمبرا من آحراثه امہ الانسدی کان قد اسک من 


غدة سين قرا لوس ودهزه الى اللا الطاهر رفوق دلق ف مر الى دلك الین دای 
السلطان الات الناصرءن ذلك وثمثى شر العاقبة وترددت الرسل بين تمورلنك ویشه فى 
تفر بر واعدة ال وما زاوا حى انعقبت سما مودة ومهادنة فاسل السلطان الك الناصر 


ونوا من ذلك وانشضت نفوسپم وانحرفت خواطرهم على الشاممر وأخس هو منم 
لك فاکش وتحرز وأبعد عنهكثيرا من الاهراء ونقسدی الاجناد وكيرت الوسشسة هنهم 
وينه » واتفی أن قصيرالنيل فى سنة ست وشاءانة حرية نم شرقت البلاد فدهی أهل 
الصعيد من ذلك الا وصف واشتد القعط وكثر الموت فى الئاس والدواب شات فى مديئة 
قوص وحدها حوعا زهاء سبعة عثمر آلا ومات فى أسوط أحد عشرآفا ومات كر ذلك 
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وأكثر فى مدن آخری واشتد الكرب وعم اتلطب وطالت الشدة أناما فزاد بغض الناس 
للك الناصر واعتقدوا انه ماوفع لهم ذلك الا آتقرب التاصرمن تمور لك وخضوعه لول 
التتار ثمارتفع الموت عن الئاس وکثر الوارد من الوب والاقوات فقرح ذلك و بماعت‌الاخمار 
عوت تجور انك فى السادع عشرمن شعبان سنة سبع وشاهانة فزاد فرسوم واطمأن حاش. 
السلطات الت الناصر وهم باسترجاع ماده تمو رانك من البلاد الشامية وطمع فى ذلك 
لما تق من وقوع الفننسة بين أولاد تمور انك واختلال نظام مملكة أيهم فاخذ کیش 
ايوش وبکر من جع الاسنلمة والكراع دون مشورة الاهراء ومد العساكر قاغطجم 
ذلك مه وانضموا الى أعدائه من بقمة الاعراء البی‌دین خلا حانت لهم الفرص رکیوا 
وش‌قوا علسه فى قصره وقام متهم العامة والغوغاء ‏ وكثر صساحوم حول القصمر وبالغوا 
فى سنه وميه باتلبانة وعم الصلاحية لللك وعقد جاعسة من الاهیاء لواء وساروا به 
الى حيث الاميرعز الدين عبد العزيز نی الناصر وأركيوه وساروا فى رکه الى قصم اال 
الناصر قاصروه وضقوا عليه وا فى السادس عشر من درسع الأول سنة مان ومامائة 
فلا رأى الناصر انه مأخوذ لاعالة ازل عن السلطئة وخلع تفه مها فرضوا ذلك 
وانصرفوا عنه تقرح من قصره واختنی عند عض خواصه قطن الناس بومثذ أنه قتل بين 
الغوغاء وأموا السعة لاخمه عز الدين عبد العز بز الذحكور ولقبى املك الاصور فكانت 
سلطتة الك الناممرست سين وة أشهر وأحد عشر وما بي وما استقر المذصب 
الساطات ال المنصورعيد العزی حمل تصرف في الامور ودف قوما ويقمى آخغرين ثم 
أساء السيرة قأبغضه الناس وندم الاهراء على ماقعلوه بأخيه الناصمر قال ذلك بالناصر 
لفرج من مه وشاع شیر طهوره وتقدم اليه الامراء فى أن بعود الى ااسلطئة فاحایعم الى 
ذلك قولوه النصب فى جادى الا خرة من السسنة فلا قيض على زمام الامور أمسك أخاه 
عر الدين ونفاه الى الاسکندر بة فقتل بها فى السادع من دیع الا خر سنة تسع وشاانة 
وقسل سسئة تمان وقامائة فكانث ساطدته شهرين غر كاملن 

ول يكن اللاءفة التوکل على الله لنتعرض الى ی من مور ال لطنة فى كل هذه اه | 
بعد الذى بری همع الساطان ال الظاهر برقوق بل كان منعکفا على أشغاله الخصوصية مع 
هة ووقاد وشبرة مطاع الامی مسموع االكلمة حت مات ليله الثسلاناء عشرى رحب 
سئة تمان وعاعاة هدرية ‏ قال أصعاب الشارخ وهو أوّل من أثرى من خلفاء مصم 
وکر ماله ورزق أولادا كشيرة يقال انه حاه له مائة ولدما بين مولود وسقط ومات عن عة 
أولاد ذكور واناث ولى الخلافة مم نة ولانظير الكت وئولیانللافة م ناخونه أربعة واتفق 
لان وکل هتا أن عاد الى الللافة بعد شلعه هرت ول بقع ذلك لاحد فها تقدم الا للقندر 
فقط بچوذکز الاق بن حرق انبا العرآن مولد المتوكل كان فىسنة نيف وأربعين وسمهاثة 


مس 


سس لے 
وانه لما نسلطن رقوف اارة الاولى حسن له جاعة من أهل الدولة وغيرهم طلب اللاك | 
قكائب الاهیاء والعسر بان مصرا وشاما وع راا ويث العاء فى الا فاق فبلغ ذلك رفوق 
لقاعه ونه رح لقا التاصرى على رقوق وساب ذلك فاضر ج عنسه رقوق وأعاده 
الى الللافة وفرح الناس به فرحا عظما » قال فلا الآصسر الناصرى وزااث دولة برقوق | 
قال الناصرى للخليفة عضر من الامراء بأمولانا مرا ومین ماضرت سي هذا الا 
ف نصرتك وبالغ فى تعظمه وتصرسله فتبرّم المتوكل من الدخول ف الملك وأشار باعادة 
حاج بن شعبان ۾ وکان التو کّ قد عهد اس لافة لوادء أجد واقبه اأعةد على الله ثم 
خلعبه وعهتد الى اسه آی الفضل العیاسی فاستقر فى انلللافة بعده کا سد کر فى عل 
ولقب السستعین بالله فکانت خسلافة التوکل الدحکور توا من جس وأربعسين سنة 
ومات ف أنامن هكيراس بطرك المنأصلين بعد أن أقام سج ساي وقد وفعت ىق فى أنامه 
شلّة عظامة قاسی قيا الأصارى من الدسلابا وان مالا يكاد يدل تحت اضر وكير الاس 
على کراس البطرل وعظم الطب فکان ص-مورا وقورا عظيم العناية بالامة فلا مات خلا 
اک رسی ده ان سنوات ع م آم لعاه ان الس واكام بن كلدل الاس الصری 
وی اناس وس وهو سادس سيعييم فأفام احدى عثيرة سنة ومات ول بقع ق ی انامه من 
الحوادث ثى فاختاروا بعده ثماسا اسه غبربال أصابته القرعة فنقم عامه جاعة واختاروا 
خر امه وسنا فوقعث لذلك سم الشصناء فاشتد اللدد وطال اتاصام وعسل كل فر دى على 
تصيرة صاحه وتقوی أصداب نوحنا وثينت قدمهم فمكنوا من اكامئه دطرکا فنكان سابع 
سیعیرم وأقام ست سنین وسعة أشهر كلها منافسة ومعاكسة وخعام ثم قاموا عليه وشلعوه 
ومعنوه باحدى الدبارات وولوا غبربال مكانه فأقام سنتن وشهرین کانت الفتنة فى خلااهما 
لامد نارها ولا طفین آوارها ركان المتأص_اون اذلك على طرف ميض وقد نادى سما 
مناد القلق الداغ والکد الملازم م عاد اعاب بوحنا فتغلوا وظفروا وقاموا على غيريال 
للعو ه ووه وا جوا وحنا م ن دعل وأعادوه الى منصب اليطربكية تانية فد "امن 
سيعيوم ٭ قال بعش كت اب الاخبار وكان بوحنا هذا رحلا جليل القدر وقورا واسع العم 
والمعرفة ذلا اسثقريه المنصب دير الامور فأحسن التدبير وعل على ازالة الوحشة دن بين 
الاسزاب وبالغ فى التلطف مع ازم فشاز وفع ومالت المه القاوب واصدت على ته 
انلسواطر فعظمت شهرته وانسعت کته وطالت أنامه وكان من اطوادث فيها ما سيد کر 
فى مله 
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ثم وام بالأهى بعد الخليقة الاو كل على الله ابه أو الفضل العپامی بويع له بها فى 
بای وم وفاة أيه سنة مات وشات اه هدر به أ سلة جس وأرنصائة وألف ممسلادية 
واقب بال تين باه فلا استقرت به اناسلافة آدف منسه بجع الاهراء وقعیب الى 
رحال الدولة وال السه العامة توا الى ته ودانث له الامور واستمع الأناس على 
طاعتسه وشت الاحوال ساکنة وال واطر مطه‌تدسة الى سنة ثلاث عشرة واه الة 
فوقعت فننة عظمة بين الساطان لت الناصر فر يح وبين شح الودى أح دكار الاهراء 
لفرج عليه شي وشق عصا طاعنه وکان شج اذ كور أحد مالك ال الظاهر 
رقوق امقر بين اه وكان جحلل القسدرءالا دافية واسع المعرفة وال در ملد 
فى معاداة ال الشاصر ورماه تالکشر والریدقه والاحسلال وتفرت دن حكورار الامراء 
واستاله-م الى مذهيسه فوافقوه على خاع الناصر ووليشه من بأهل لصب الساطنة 
فکشف اللليقة الم تين باه عا قى نقسه وحيب اليه اللاك وأعلسه أن الاماء 
والناس حكافة ممالزن الى مبانعتته شال اتللشتة الى ااساطنة وتافت تشه الما 
وحعل شج ای ودی براقب اافرص لاشاع بالشاصر فا فی ردح ااانا م من مسر 
الى روک وم مس ف لس هیر وه به المقسام دمشق سی مسار المسة الاير چ 

ن ستقدمه الى مهم وبال التشارل عن ٠‏ املك طوعا فسل أن عل يه العطب فا کر 
ا هذا الاص وآعنامه وقیض عل رسول الامرش چ وهی نه ونادى فی عكر الشام 
باروج الى مە مر وجاءت الاخبار لت الى الامير شي اسع للقائه واشدد على الذليقة ۳ 
خاعه وقد نوا عليه الرندقة والكفر وحكم ناصر الدين بن العدع ۱ سفك دمه واشی رآی 
الامراء كافة على ساط4 4 الخامقة المستعين الله وا هلر 4 لاه و وافقهم تفه يعد سله 
ووثی pf‏ بالاعان شیانعوه وحلموا له على الوفاء 0 دغر لقية وسلس على سر بر اللات وهام 
الكل نلك يديه ووردت بعك ذلك السار شرب ااسططان الك ااناصرالى دود الدیار 
المصرية خر الامير شیخ فى عسكر عظم ومعه الخليفة المستعين وجاعة من آ كابر الاهراء 
فدخاوا ااشام هسیر قتال وجهل اللايفة يتصرف فى الأمور فقرر الأمسير بكر جاق على 
نياية الشام وقرقاس فى ثماية حاب وسودون الطلب فى نيماية طرابلس وجع_ل الام شج 
والامسيرفوروز 2 ركايه دران الا ونادى منادی اللليفة آلا إن فرح ۷ رفوق قد 


خلع من الس_لطنة ومن حطر الى أمير المؤمئسين وان عم سيد الرسللن فهو آمن فتدال 


ها اک اک 


1۷ 
الئاس من الناصر فر الناصر الى مدينة حلب فلا عل به أهلها هام أناس مهم على آسواق 
الاد فثادوا نصر الله أمسير امین فلا مح الرماة ذلك تشوقوا على أتفسهم ول نموه 
وقبضوا على السادمر وقتای يحكم ابن العسديم فى الخامس والعشمرين من الحرم افتناح سنة 
جس عشمرة وثافائة شسرية وكتب المستعين الى القاهرة باحقاع اللکلمة اليه وعزل املال 
البلقیی فأغضبه وفعل معه بعد ذلك ما فعسل ثم أرسل المستعين كايا انرا الى من بالقاهرة 
من الاعباث فأرسل الى لامع الطولوف فترأه خطيبه ابن النقاش على الاير مم أريسل 
الى الشامع الازهسر فقرأه خطیبه اسافظ بن حر على ابر وص‌درت الكتب مشه أيضًا 
الى هر اء التر ان والعر بان والعثير فکان مفتهها چ من عبد الله وولمه الامام المستعين 
الله سم ااژمشین » وشليفة رب العالين » وان عم سيد المرسلين به المفترضة 
طاءتسه على الاق أجعین »* أعزاته ببقائه الدين » الى فسلان ثم ساربالسکر 
الصمری ومن انضم اليه أيضا من العساكر الشاميسة الى القساهرة فدخاوا فى نوم الثلاثناء 
"افی رسع الا شرمن السسنة بعد أن تاقاهم الناس الى قايا والصاكيسة و بلس 
وحصل اشاس من الفسرح بذاك مالا مزيد عليه وشت الخليفسة القاهرة والاصراه بن 
دنه الى قلعسة اليل فغزل بها ونزل الاير شج الاسطيل ساب السلسلة فاا كان 
الغامن عشم من رسع الا و صسعد الاير شح والامراء كافة الى القصر وجلس الللفة 
على تخت االك فلع على الامير شح سخلعة عظهة بطراز ل بعهد مثلها وفوْض اليه س 
المملكة بالدبار الصرية فى جيع الامور وکتب له أن وی ونسرل من غير هراحعة وأشهد 
علسه يذْلك ولقب تطام اللك فکان الاهراء اذا فرغوا من انلده‌سة بالقدمر زاوا فى خدمة 
الامسيرشي الى الاسطبل تأعيسدت انخدمة اليه لكون عنسده الابرام والنقض م شوه 
دواداره الى اللليقة ااستعین بعلم على اانشورات والتواقسع وظل الال على ذلك سينا وقد 
فودى فى الناس برفع الا والمكوس وغسير ذلك ما آنقل الرعية قأحب الناس الدليفة 
السستعین جدا ومالوا السه يفاد عم وعل اطاط أو الفضل أبن حر فى المستعين قصيدته 

المشهورة الى مطلعها 
الک أصح “ابت الاساس »م بالمستعين العادل العیسامی 

فلا كان فى شعبان سنة سجس عثيرة ونان آي الامبر شين دواداره أن لا سكن 
الخليفة المستعين من كاية العلامة الا بعد عرضها عليه ففعل الدوادار ذاك فاستوحش 
اللليفة وضاق صدره وراجع الامرنخ فى ذلك فل يلتفت المسه وسأله أن شوض السه 
الساطنة على العادة فأجابه انللمفسة شرط أن ينزل من القلعة الى بته فلم وافقسه شي على 
النزول بل استنظره أنأما فلم يفوّض الیه السلطنة فام عليه ولق من التصرالى دار من 
دور القاعة ومعه آهل ووکل به من عنعه الاحماع بالناس شکتب الستعن الى الامر قروز 
سرا يساتصده وكان بوذ واليا على دمشق من قبل المستعين فأسرع لخدت فى جش عظيم 
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الكليقة المستّعين بالقلعة الى ذى اة سنة ست عشرة وهو باق على انللدفة وتقررت فاعدة 
الم شه وبين الامير شح فعاد فيروز بعسكر الشام الى دمشى وكات القتنة بعد 
ذلك آباما قلائل ۾ وعزم الامسير شج على الشخوص الى الشام بعد رجوع الامسير فيروز 
تفاف من السستعین وشثى غائلته فراحع البلفيى فى آهره وکاشفه ما فى نفسه وكان فى 
نفس الملقيتى من الليقة المستعين شىئ لكونه عزله من منصبه کاسبقت الاشارة البه فأقام له 
دعوى شرعية وحکم مخلعه من اتللافة “فلع قهرا وسير الى الاسکندر ید تأقام بها مخلوها الى 
أن مات بالطاعون فى جادی الا”خرة سنة ثلاث وثلاثين وغانمائة هعرية فكانت خلافته 
وا من أر بع سين وكانت مدة حلوسه على تذث الساطنة سبعة أشهروخسة أنام وأقاموا 
تعده آحاه أنا الفخ داود 


(افصن التسامع) 


39 از وه أن لح دادو العقزر ) 


5 كام بالا من بعد المستعين آخوه آوالفع داود بویع‌اتللافه نوم خلع آخبه سنه ست 
عثيرة وشاشائة محر یه أى سنة ثلاث عشمرة وأراعسائة وألف مسلادبة فلم يكن له فى أمور 
ااملکة کل ولا رأى والاهر الامير شح العودی فانه بعد أن عاد من الدبارااشامية وقد قرد 
آمورها على ما شاه قيض على زمام اللات واستبت بالملصب فأحسن السماستة واستال اليسه 
الرعية وحذا حذو انلامقة الستعین فی ارسال المكوس والمغارم والرفق بالرعية فأحيه الناس 
واحتمعت اله القساوب وأمات الرعسة وسعدث البلاد ودرّت الارزاق ورخصت الاقوات 
وكثر الوارد منبا ومنت الطرق واشت أهل القساد وأرباب القاوة ي وال المقر رى ونا 
جامعه الشپور حوار باب زول من دال حي كانت سرا ممائل وأول ما اشدی د ف 
آم هذا لامع أن رمم فى رابع شهر ربع الاول سنة تمان عشيرة وغمانائة بانتفال 
سكان قساريةسنقر الاشةر التى كانت كاه قسارءة الفاضل ثم نزل جاعة من رباب الدولة 
فى عامسه منقاعة الل وابتدی فى الهدم فى القسارية ال ذ كورة وما عاورها فهسدمت 
الدورالتى كانت هنال فى درب الص‌غرة وهدمت خزانة تسائل فوجد بها من دم الفتلى 
ورؤسهم شی كثير الى أن قال وکان السیب فى اختبارهذ! اکان دون غسيره أن السلطان 
يريد المؤيد شيخ ال#ودى حدس ف خرانة ثمائل هذه أنام تغلب الاميرماطاش وقبضه على 


۹ 
المماليك الظاهر بد فقامى فى للة من الى والبراغيث شدائد فنذرته تعالى أن #سمرله ملك 
مصمر أن تبعل هذه البقعة مهدا ه عزوجل ومدرسة لاهل العل فاختار لذلك هذه البقعة 
وفاء بنذره الى أن فال وق نوم اس سادع عشر شوال نقل باب مدرسة السلطان حسن 
ابن ت#سد بن قلاو ون وا آنتور اماس المكفت الى هذه الممارة وقد آشتراهما السلطان 
عأمسمائة ديثار وهذا الباب هو الذى عل لهذا النامع وهسذا التنور هو التنور العلق تجاه 
اراب الى أن قال وبلغت النفقة على الخامع الى أخر بات شهر رمضان هذا سوى عمارة 
. الامير لخر الدين زبادة عن سبعين ألف دینار وتردد السلطان الى النظرقى هذا الجامع غير 
هه فلماكان فى أثناء شر برع الاتخزسنة احسدی وعشرین ظهر بالئذنة النى آنشئت 
على بدنة باب زويلة التى تلى الجامع اعوحاح الى جهة دار التفاح فكنب ضر جماعة 
المهندسين نها مسضقة اله-دم وعرض على الساطان فرسم مسدمها فوقع الشروع 
5 الهدم بوم الل راء رایع عشرنه واسقر فى کل لوم فسقط وم انلجس سادس عشيريه منها 
در هدم ملک جاه باب زول هلك کته رحسل فغلق باب زود خوفا على المارة من نوم 
السبت الى 1 خر بوم ابممعة سادس عشرى بمادى الاولى مسدة ثلائت نوما تال ول يعهد 
وقوع مثل هذا قط مئذ شت القاهرة اه 
ومات الساطان الملك المؤيد ألو النصرشح انجودی اذ کورفی نوم الاثثين "امن الحرم 
افتتاح سنة أردع وعشرین وشا نمائة هجر وة فكانت ساطنته ان سئين وجسة أشبر 
وستة آنام كلها راحة واطمثنان واسعاد على الرعمة فقام بعده ابه السلطات الماك الظافر تیاب 
الدين آنوالسعادات أ اند وعره لوم عدا س ونصف ضنة فقام بأمره الاهير طط رف سن 
السيرة وأساء اندر واستید املك وأ كثر م نالسرف والشذیرستی ی ذر مابمعه املك المؤيد من 
الاموال وخرح بالطفر م غ حداقته بريد قتال الاهراء بالشام وذاث آم لما علوا جوت الك 
ا مؤيد رولاه انه الظطفر قوب داه وقصدوا الاست.داد بالك والاستقلال کم ادنار 
الشامية فى ططر من ذلك ونوج لقتالهم وارماعهم الى الطاعة فسار فى حش عم ومعه 
السلطان الملك المظفر فلا التق ابجعان اقنتلوا قتالا عنیفا الغارة قلغ ر بهم الامبرططر وشردهم 
وأخضع من دق مم وأخذ أموا اهم وی تساءهم وما ذال حت دانث له الامورفسار الى 
دمشق وق نفسه ما قا من حب الاستمداد الت فلا اسنقریه المقام بدمشى قام على الاك 
المطفر فىشعبان سئة ة أربع وعشيرين وثمافائة غلعه وارئق عرش السلطئة فوم الجعة اناسع 
عشری شعبان الذ كور ذكانت سلطنة اللاث المظفر شهابالدين اة أشهر تتقص سبعة أنام 
× ولبث ططر بالشام أناما كان يدير قلاعم لنفسه وتلقب بالطاهر وك بأ الفح وهو من 
مالك السلطات اللك الظاهر برقوق وسير الاخبار بساطنته الىمصر فتهوب الناس من ذلك حيث 
یکوتوا لتوقعوا ولاشه علىهذه الصورة مسار من دمشى وهوءتوعك المدن حت دخل مض 
وصعد الىقلعة الیل فى موكب حافل للغاية وأمامه الاهراء وكار العسکر والمثايب السلطائية 


4 ۰ 6 1 
فل مستفر يها حتی قل به الرض واشت غات بوم الاحد رابع عشری ذی اة من السنة 
فكانت ساطنته ثلاثة أشهر و ومین »* فأقم تعده واده الساطان الملك الصاح نامر الدين 
مهمد وعره غو عشرسئين ففام بأهء الامير رسای الدقاق وحمل تصرف ف الامور 
فطمعت نفسه فى الك فقام على الك ناصر الدين بعد أربعة أشبر وأر بعة آنام من ولایته 
ونحلعه وتساقى عرش الساطئة واقب نفسه الاشرف سيف الدين وکیی ,الى النصمر وقد كان 
من اليك الظاهر برقوق فسكان جلويسه على تخت الماك فى بوم الاربعاء ی رسع الا شر 
سنة جس وعثمر ین وتائمائة شدرية » كال أصعاب الشار يح وكان فاضلا عالما فا غر 
املك المسؤيد شيم فى الدتزام اطزامة والعدل وعدم العاون فى قضاء مصام انلق 
فأحبسه الذاس بجعا ومالوا الى طاعته واحقعت له الة_ لوب فسعدت أنامه وأمنت الرعية 
وزالت الفتن وانقطعت أسيابها واختنى أهل الفساد وزاد التبل فى أنامه فم الاراخی 
فأخصت وکرت غلتاكثرة عظمة فرخصت الاسعار وشبع الفقراء وكانت له حرو ب كثيرة مع 
الفرفیة ووفائع مشهورة فى عدة آما کن وأخضع جز رة قبرص وألزم الاك لوسينيان الثالث 
بالطاعة واتلضوع اوضرب عليه اللزية فكان أجد روجع الاو الما كسة بالدح والشكران 
فق د كان أرفعهم همة وأكيرهم عزعة وأشدهم سؤامة وأقدرهم على سياسة اب يهور وتدبر 
الأمور قطالت اذلك أنامه وعاهد ماو الفرتحة والسلطان هراد سلطان آل عشانه 
کرت اذك هته وانسعت شمرنه وارتفعت كته وخافه اللو والامزاء وتَرْلهُوا المه وهادوه 
بالهدايا النفيسة » فلا كانت سنة سبع وعشرين وقائمائة شعرية شرج عليه بنیق الضائى 
عامله على دمشی وشن عصا طاععه فسار المه‌ق عسكرعظم وقات یحی هزمه وفيض عامه وعلى 
دعانه فقتل مم وشرد يعضوم وول الام عبد اارچن مكانه وکان عبد الرجن هذا زا 
آسود قا لأصعاب التاريح فلم بقع فىأنام السلطان الاك الاشرف المد كور من لروب والفن 
غيرهذه القتنة ول‌تلات أن تلاشت وعادت اليهالامور بالدیار الشامية كا كانت عليه من قبل 
واسقر ندر الملاك ويعدل ف الرعية الى أن مات الت عشمرفی اة سنة احدی ور من 

وتماعائة هخر ب فكانت سلطنته عش رسنين ونسعة أشهر 

فقام بالاص ده واده لوف ولقب بالك العز ی وجره ومد نحو چس عشرة سئةفقام 
باضه الأمير حقوق وععى نظام الدوله وتسم مقاليد الأمور فاستيد بم وتصرف بحسب هؤأة 
وضيى على الملك العز يزفلم ببق له من الاك سوى الاسم فاستعظم الل العز بز هذا الام 
جدا وجع مالک وشاو ركارهم وأصصاب الرأئ منوسم فى أص خلع حفمق من منصبه 
فوافقوه على ذلك وتعردوا لاله فأحس حقمق با عزموا عليه ورز مم وح عكار 
الاماء وطوائف العسکر ور ج ببسم على اللك العز بز فافتتاوا أناما اختل فما نظام الدولة 
وکترعث آهل القساد وتطاولت أيديم-م الى آنوال الناس وکادت الفتنة تم حت ظطفر ۱ 
حقمق الا العزيرٌ فقيض عليه وخلمه وارتق منصب السلطنة فى الناسع عش من دع 

الاول 
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الاول سنة اتن وآریمن وشاهاثة فكانت ساطنة العز بز وسف اذ كور ثلائة آشهر لاشر 
ولقب حقمتی تشه بالك الظاهر وقض على زمام الماك وصار تصرف ف الامور فعمث 
وأكثر من تقرير المغارم وضرب المكوس و جح عصاخ الرعمة فأدغفضه الناس وتشاسوا 
من ولاشه ونفرت منه القاوب وظهر الطاعوت القاهرة ومصرعقب ولايته واشتد الوت 
فى الناس شدة بالغة ثم عم البلاد ففتك بأهلها فتك ذریما كان الناس عونون بالازقة 
والطرقات ولا بوحسد من يدفته-م وطالت أنامه ثم ارنفع ول ترتفع عن الناس الغارم ولا 
انكفت عنهسم حباة المكوس وأعوان الساطات فکان اللليفة المعتضد بالله فى تكد وكد 
بأسباب هذه امن وما نال الرعية من فعال اللك الظاهر اذ كود وكان ين وتوجع 
وبراجع الظاهر ذلك والظاهر لابلتفت المه ولا بزداد الا تشددا فى الطاب كرض الخليقة 
وثقل يه مضه فکان اذا جاءه أحد الامراء لمعوده شکی اله من فعال الظاهر بالرعية ٠‏ 
و بالغ فى الشكوى وعظم الباوی فلا حضسته الوفاة عه-د باتلافة الى شقيقه ألى الر بیع 
سلهان ولقب الستكق الله وکتب 4 عهدا سل قول * سم الله اارجن الرحم و هذا 
ما أشهد على نفسه الشمريقة حرسم الله وجاها يه وصاتها من الا كدار ورعاها ه الشر يقة 
الطاهرة الزكية الامامية الاعظمية العباسية اللبوية المتعضذية ي أمير الومتن » وأبن عم 
سيد المرسلين ب ووارث الخلفاء الراشدين ي المعتضد الله تعالى أو الف داود أعرالله به 
الدين »و وأمتع ببقائه الاسلام والسلین » أنه عهد الى شقيقه امقر العالى المولى الاصیلی » 
العر بق السی الأسبى السليل » سدی أ الر,سع سلمان المسشكنى باقه عظم الله شأته 
بالل لافة العظمة وجول خایفته بعده ونصمه إماما على المسإين عهدا شرعيا معتيرا مرضيا 
تصجدة السلن ‏ ووناءعا عب عليه من مراعاة مصالح الموحدين به وافتداء بسئة اللاناء 
الراشدین × والائمة اجدمن + وذلك لما عل من دینه وخيره وعدالته وكفالته وأعليته » 
واستسقاقه يكم أنه اختبر حاله وعل طويته » وأن الذى دين الله به أنه اتی لله من رآه 
وأنه لابعال أنه صدر منه ما سنافی استصقاقه اذاك وأنه ان ترك الاعس هملد من غبر تفو يض 
الشار ااه ادل اذ ذال الشقة على آهل الل والعقد فى اخشارمن يأصمونه الامامة 
و برتضونه لهذا السأن فبادر الى هذا العدل شفقة علهم وقصدا لراءة ذمته ووصول الاهی 
الى من هو أهل لعله أن العهد كان غير خوج الی‌رضا سائر آهل ووحب على من سمعه 
وعمل ذلك منه أن بعل د ونأص بطاءقه عند الحاحة اليه ودعو الثاس إلى الانقياد له 
فسصل ذلك على من <ضمره حسب اذنه الشم یف وسطر ع نأهره قبل ذلك سیدی الستکنی 
آی الر بيع سلیان السمی فيه عنم الله شأئه قرولا شرعیا ب ومات اللليقة العتضد بعد 
ذلك ق‌وم الاحد رادم وع الاول ستة جس وأربعين وشاعائة هعر ية واستقرااستکیی 
فکانت خلافة العتضد نحو ثلاثين سثة هلالية 

ومات فى آبام الخلمفة العتضد الذ كور ونا بطرك التأصلی بعد أن آقام نطركا تدعا 


الشف . : 


شرت سنة لفلا الكرسى بعده سئة وم بقع فى أنامسه من اطوادث شئ رذ کر فأفاموا 
لعده “ناور وموس ودو اناسع س وأملر من ملية ابن خصوب من معد مصم وامیه 
عمد الح وکان راهيا فى در آو فانه وم بقع ف أنامه من الحوادث یذ کر 


(الفصل العائس) 
( ف ناف إلى الريع صليان اتکی (a,‏ 


ثم ام بالامي بعد المعتضد شقيقه أنوالر بیع سلهن ولقب المستكى باه بعهد منسه 
واستقر بالخلاقة ف نوم الاحد رامع دیع الاول سئة جس وآر هن وعافائة شعر به | 
آی سه احدى وار بعين وأر اة وألف مملادية + فال بعش کاب الاخار وكات من ا 
صلماء اتلافاه وعبادهسم صاغا دینا عاندا كثير اتید والتسلاوة كثير المت حسن السيرة | 
فلا راء السلطات الماك الظلاهر سقمق على هسذا الخال اعتقده وعرف 4 حقه وأجله وعظم 
قدره وأحبه ولا على ااصسفاه والمودة حينا من الذهر فلم نقع ف أنامه فتن ول نقم تلك 
الاحن الى كانت لاتقعد لها قائمة أساب بغض الامراء بعضهم لبعض وتداخلهم فى أمور 
الساطنة وأحوال الدولة وم لكل ممم الى الاستيداد بالائعس والاستقلال بأبهة السلطئة 
وانكف حقمی عن شرب المكوس والغارم على الرعسة وأنطل بعضما خوفا من الللفة 
قاطمأنت القلوب وسكنت خواطر الفقراه وأمنتالطرق واختنى أهل الفساد ودرّت الارزاق 
وكثرت غلات اليلاد وشبع الفقراء بعد اسلوع وأمئوا بعد الوق ول تطل مدة خلافة 
الستكقى الله اذ مات لل اجمعة سل ذى اة سنة أردع وخسن وقافائة فكانت مدة 
خلافثه غو تمان سن نكلها شير ویرک وم بعهد بالللافة لا"حد شى السلطان فى حنازته 
الى تريئه وجسل زعشه فسسه وتسابى الامراء الى ذاك ور ج الالوف من الئاس أمام 
جنازنه ویکوه باه ها وبابعالسلطان اللك الظاهر سقمتی بعده أنماه أنا البقاء جزة ولقب 
القائم بم الله 
ومات فى أنام القليفسة الاسشكى "اوروسوس بطر المتأصلين فکانت مدته ست سنوات أو 
نحوا منها وكان ورعا ثقياكثير الصسدقات تحتهدا معدا و بقع فى أنامه من اسفوادث شی 
ذو فأقم لوده وحن رس دبر شهران واصله من مه ان خصيب فهو الان عددا 
لہطارک الاسكندرية ووقع ف آامه من اطوادث ماسيذكرقى عع 


(الفصل الحادی عشس ( 
»رضم ماش 


م هام بالاأعس بعد الللبقة لاسکی أخوه آلو البقاء جزة فى سل ذی اة سنة آر يع 
وين وثمامائة هدر ية أى شئة تسین ور إمائة وألف میلادیه ولقب الفاغ بأعس الله 
وكان شم‌ما صارما أكام أببة اتخلافة وتعرض لا مود ر الساطنة واسمال اليه بجاعة من کار 
الا ماه رطوائف آلقواد فعظمت صواته وكيرت هبنته وتطاوات بده الىفعل الدسائس وافناد 
الامور على الساطان الملك الطاهر حمق فار ااسلطان بذاك فأغضه ومفته وخشى ماقبة 
فعله وآثر العزلة والقلى عن املك على مناواة الخليفة وكان قد ناهر المانين فتنازل عن 
الساطنه لاه تقر الدين عمان وصرفه فى سار الاموروحذره من فعال انلافة وکا ن کشر 
ازن والاشفاق على واده فلإتطل بعدذاك حبانه وتات بعد قلسل فتكانت وفاته فى اتامع 
وا لعشم بن من صفر سة سبع وسين وممامانة فیایع الناس واده لكر الدين المذ كور السعة 
العامة فى الخادى عشرمن الحرم افتتاح سنة شان وسين ولقب بالات النصور وكانت ساطنة 
الك الظاهر سةمق أردع عشرة سنة وضو عشمرة أشهر ج ول ستقر بالك الماصور النصب 
حت عاد اتخليفة القامٌّ بأع الله الى دس الدسانس وابقاظ الفتنة طمعا فى الائ قالتم حوله 
الدعاة واستفخل أمره وظهرث کلثه واشستد اتلصام دنه وبين الا التصور وعد لكل على 
تذليل ۳۹ فز بت الاحزاب وانقسم الناس واختلفت الكامة وعنامت الفتنسة وما زال 
الرؤساء فى نزاع وخصام والاعی فى شدة واحتدام حى تمن الخليفة من خلع الساطان الماك 
المنصور فى سابع ديع الاول من السنة فلم تكن مدة ساطنته سوى آحتد وأربيين نوما أو 
أحد وثلائين ول كن اللليغة من الاستواء على عرش السلطنة بعد خلع الماك المنصور اذ 
غادره الدعاة وانصرف عنه الاحزاب واختاروا ماو کا امه أب الثمم ايثال وهو شج مسن 
قولره امات وبايعوه بااسلطنة ولقبوه باللك الاشرف وذلك نی بوم خلع الک المتصور 

ولا استقرت الس_لطنة بالك الاشرف المذكور دير قاحسن الثدبير وساس فأحسین 
السياسة وتظر فمصالح اللخلق تطرة الصادق الأمين واتخذ الامير ليوف وزرا ول بتر صغيرة 
ولاكبيرة الاأحاط بهانفاف الخليفة مله وخشی أعرء وانکف عن الشاغبة ولازم السكون ست 
سنوات وهو يتوقع فى كل سنة مثا موت اینال تظرا لشضوخته فلم عت ولاطال عليه الال 
وعبل صيره والنفس الامارة تدفع به الى ركوب ذا الرکب انلشن قام وأ"ار الفتنة فأحس 
بها بلمیونی الوز بر نا أل السلطان حى خرح المند على الاشرف وخرج اللليفة معهم 
فقام عاسم الاشرف 5 مالیکه وخواصه وفانلوم قیالا عشيها فا وظفر بهم ورد اللكثير نوم 
ومزقهم کل ف ارجح من بق ri‏ الى ا الطاعة وأرسل فى طلب انليفة الى قلعة ابلیل 


۵۰ 


فصعد بعد اقدام واحام فلا دخل عليه عائيه واغاظط معه القول وراد فى الغلطة فغشب 
الخليفة وقال الاشرف 0 ما بالك قد نلعت نفسی وعزاتك ق وكات ذلك غلطا منه » فقال 
فاضی القضاءً عل الدين الياقييى وكان ر بصا على بر التلافة الى آنی اللليغة وسف لكونه 
زوج اننته قد بدا مخلع نفسه انلع وی لع الساطان وهو غير خليفة فلينفذ ذلك وحكم 
همه خاعه چا وکان ذلك فى بجادی الا رة سنة تسع وشن وعاهانه قر رسم ااسلطان عند 
ذلك باشراج الخليفة الى الا سكتدرية فار حوه مقهورا مبعدا خافام بالاسكتدرية الى أن مات 
سنة ثلاث وستن وتماعائة هم هعرية ودفن عتد شقیقه ااستعی باه العیای » قال وش 
کاب الاخبار ومن غر نب الاتغاق ألما شقمقان كل منهما رام السلطنة کل منهما خلع وکل 
ملهما سكن الاسكندرية ودغنا معا وحكم يذلعهما فاضيان أخوان ذلك نخلعه اطلال الباق 
وهذا أخوه العلم البلقنی وهو عيب اد وخلاالق الائمرف انال بعد ذلك اسن 3 
وعاقب زعساه دماذ اللليفة وخلع م من كان شوسم فبه الشمردن الاهراء وکار العسکر ونظر 
فى أمور السلطنة بعين ساهرة ووافق عل الدين البلقيئى فراع أنا المحاسن وسف أا القام 
بالخلاقة, ولقب المستتعد بالله فکانت خلا فة الا بأعس الله وا من آربع سئوات وستة 
أشوز كلها معاندة وحاسدة فسصان من أودع ىكل قلب ماشغله 


(الغصل الثافعثس ) 
لفلف الها سس دمعت الست ان ) 


59 ثم قام دالاهی مد اللمفة القَاعم آخوه آواحاسین وسف ولقب بالمستصد باه فاع 
له وم غلم اقا بام الله قي جادى الا رة سمه تع وجسن ماهر أى مه 
آردع وسن وارمائد وألف مسلادنه فان سن السرة 2 عاقلا ديا قاحبه الاشرف 
ايئال وح ووفاه حقه وأسسكنه دار اخوته اللافاء بالمسديئة و واصله بالعطانا واف 
وکان ااساطان الك الاشرف قد أتمكته متاعب السلطنة وثقل عليه جل أعباء الدولة 
فاشمرل معه واده شاب الدین أيا الفح آجد وسله مقالمد الامور فسار فى الرعية سيرة عمد 
وسلك مسالك الرفق و آحسن التدبير والسسياسة وضرب يعض الدراهم باسمه ووفى السلطنة 
حى تدببرها و فلا کان شهریمادی الاولى سنة جس وستن وعاشائة وقد ةل للك 
الاشرف اینال مرضه خلع نفسه وولى انه أبا اف الذ كور ولقبه الاك اليد فکانت 
مسدة ساطنة ايثال تمان سین وشهر بن قاستقر ولاه فى الساطنة واستقل تدر الاک 
وتصرف فى الامور على آحسن مارا فسده الاهراء واستولت علهم الغسيرة ققاموا عله 
وعلعوه فقامت لسكب داش خثلة عظمة وطاات آامهاو اق الال على داك جی ولوا اده ۱ 


E 


5 ۰ ۵ 

فى الشامن عشمرمن رمضان سنة جس وستين الامر سيف الدين تموش قدم ولقبوه بالك 
الظاهر فكانت مدة سلطنة المؤيد أريعة أشهر لا غر 

وان خوش قدم هذا بعرف بالروى وبالشاصری لاله كان من مالك اللك الناصر 
وكان عاقلا عللسا واسع الدراية عظيم التدبير حبسا للرعبسة ساهرا على ما فيه واحتها مبالا الى 
الا داب الموثانية القدعة لانه وناتی الاصل ول «ستوزر الا كل الى الهمة كير الدراية شيعا 
بالامور فم ف عهده الأمن البلاد وسعد اهلها وحرى أع اوه على شا کات یت قازب 
الامیاء والرءبة على طاعته وانصرفوا عن الليفة فلم مق الخليفة من الامور الاالدين فقط 
فكان لا بتعرض لأحوال الساطنة ولا براحم الظاهر عليها وما زال الظاهر مسموع الكلمة 
طرق مسا الرعسة نظر الاب الشقمی والفتنة راقدة والعدل قاعم حى اخترمته النبة 
عاشر بیع الاول سنة اثندين وسبعين وقافائة همرية فكانت ساطنته خو ست سنن وستة 
اشم رفیکاہ الناس بکاه‌هس! وسؤفوا عليه سنا شدیدا 

ولا كان الموم ااثانی من موته اجقع الامراء وكار ابلند وتشاو روا فمن بصل لاساطنة 
فوقع اتخشارهم على الامبر آف سعيد بالبای آحد الاهی‌اء المتدمين فیانعوه فى الال ولقیوه 
باللك الظاهر تفأؤلا ةم يستقر به الثصب حتى آظهر الغلظة فکان فا مستبدا طلفا عنيدا 
وكاد فد ما صله السلف تابغضته الرعيسة وانحرفت عنه خواطر الامزاه كافة لغافمن 
الفئنة وأوجس م ناللليفة الستصد قائزة من‌داره من قلعة ابلبل ووكل به‌من براقب آموده 
فراد نغض الاصراء 4 وكردوا بقاءه فی دست السلطئة وتعردوا لللءه ثم واموا علمه قومة 
دجل واحد وشلعوه فى الساع عش رمن بعادى الاولى سنة اثلتين وسبعين وتیل فى سادع 
جادى الاول فكانت مدة ساطنته لوست وبين وما وقيل ست وستین به ثم ولوا بعده 
الامير ريغا نابعوا له بالسلطنة فى ای وم خلع الظاهر بالباى وإقبوه بالات الظاهر أيضا فلم 
يكد ستقريه الاصب حى هرا فساده وكثر عبشه وأطاع النفس الامارة فقاموا عليه 
وخلعوه أضا ففرحت جاه الرعية وكان خلعسه فى العشر الاول من رحب من السئة 
فكانت ساطنته غو اسعة ونعسين وما 

م ولوا بعده الاميرقايتياى أحد مالك ةم وبايعوه فى امن عشر رحب ال كور 
واقبوه بالك الاشرف قاینسای فلا استقر به المنصب أخذ فى تدبير الامور على مافمه المصلحة 
واصلاح ما آفسده السلف + وكات شما حليل الةدر مسموع الكامة مهمما واسع العرفة 
بأحوال الزعمة فأمنت الملاد على يدنه واطمأنت خواطر آهلها و وکان ين ملك قارس ومضر 
معاهدة وعلاقة وده قد مضی علا حين وکان ان ملول آل عشان وملك فارس عداوة 
وخلاف كانت ارد 5 سما لاتنتطق لها نار ولا سكن لها إوار وظل الفردقان على قدم المرب 
وابدلاد حینا حتی‌ظفر السلطان مجدالغازی العمانى عل نارس وهزمهشر هزعة وصق سمل 
جنوده فلا جاءت الاخبار بذاك إلى الاشرف تابتبای خاف من الساطان جد وآوحس شرا 


جج جج تسس يي ا 
( ¢ 2 الاق 3 


۱ ۰-۹ 

| وخشی أن يهاجم الدبار الشامية ما فنسلاها عن ملك مصبر ویضمها الى آملا كه ال ىكانت 
| بلغت ومذ مبلغا ظا خيش الاشرف يشا ضضما وسيره الى السدود لیدفع عنها غارات 
اشبوش العؤائمة مه فعل ااسلطان شهل بقصده ول ب تفت اليه ورح ف حش عم بريد قتال 
آلروم وآخد بعض مدهم فزاد قلى الاشرف فاشباى وهم عفلع نفسه من الساطنة ورد 
الامور ان ولاها لاف الامراء وقزاد املد عاقبة تنازله ومنعوه منْذلك وحددوا له الببعة 
وبالغوا قى استرضائه فتولاها کارها وأخذ يتأهب لقتال الساطان عمد + ربخا هوعلى قدم 
التأهب والاستعداد اذحامت الانباء صرة الى لطان جد على الروم وعزمه على الزحف على 
مص وا شام وأخذهما وعت الاشاعة ذل وتحقةت بتأهب البلطان مد وا کثاره من بجع 
الاس حة وآلات ارت كير لعو الاشرف قايتياى وبالغ ه وكذلك فى التأهب والاستعداد 
وضار راقب اطوادث معالذر فلا تم لاساطان عمد ماأراد من ترب اليوش ولق عليه 
الا تسميرهم ال الشام فاحأنه المنية ف مد ل 2 طبقور حابر وحاءت الاخبار ذلك الى للك 
الاشرف فاشاى ففرح وطن ن بایغ الغاية ومات السلطان عد عن ولدین 5 بابزيد وحم 
العروف عند آهل التاریخ باسم زیم وکان نا يزيد حا کا بأماسیا وحم حا كا فى بلاد القرمان 
فوقع ما الالافق واشتد خصامهما على الماك واشتعلد عن الم بالتازعة واشاصمه فئار 
الاتكثارية سب ذلك على قرمانى مد باشا المدر الاعظم ومكذ وقتاوه وعالوا فى الرلاد 
حتى كاد متسل تلام العسکر الس‌اطافی نازداد اطمئئاث الاشرف فابتياى وعاد الى القاهرة 
مشه ولسث راقب اطوادث ویس الاخبار واشتد الاسام بين ولدی السلطات د الى سود 
القدال فقامت كرب جما وطالت أنامها ودخل الأمير حم مديئة بورصه عنوة وقنل فما من 
الانكثارية نحلقا كثرا قركب عليه آخوه باريد وقهره عند مديلة یکی شهر نهر عن بق من 

عسکره 20 بد الالاء الى جی الاشمرف قانتبای قشيعسه نا رېد له ورجله الى حدود الدبار 
الصمرية 2 یع ظافرا مثه‌ورا ووصل دم آل القاهرة فى تفر من خواصه 8 کرمه الاشرف 
واحسن لقاءه وآنزله مكانا رحبا فآقام عنده زهاء السنة مسار من مصمر الى حلب واأخذ براسل 
الامر اسما خر سلالة أمراء القرمان و عنمه بأنه اذا آفعده ومكنه من وَل الک مئان امه 
السلظات باريد رد اله بلاد آحداده وعاهده على المودة والصذاه فال اليه الامر عر قاسم وجع 
زاره وسار فى نفر کف بر مع جم الذ كور حاصرة قونيه عادمة ال رمات فركب ب عايهم کدل 
5 اشا أحد و قواد العسا كر العمائية ودردوم وصق جعهم قفر الامير حم هارا 5 وحاءت 
الاخباريذاك الى الاشرف فايتياى فتطير وزاد خوفه من الساطان باز ند وعزم على مقاحأته 
والرحف عليه بالعسك ر الصری قيل آن بدهمه رار ند .له ورل وحعل من ومذ اوی 
ال ويقطع على قوافلهم السبل وشرد ر الراحل الى ست الله إل رام وکا ملك الهند 
قد آرسل الى السلطات باريد سقيرا فى هي لاتمل لذ كره هنا فلا وصل السقير الى مديثة 
السو س آهن الاسرقف واشای فشضوا عليه وحاوًا 3 الى القاهرة وعژقه عنده ورف على 


أدئة 


۰۰۰ 
أذنة خلكها عنوة وکذاث فعل طرسوس وقد كانتا فى حوزة العشانین فاستعظم السلطان 
بايزيد ذلك وأ كيره وسم سفراء الى فاينياى فى طلب رد ما أخذه ااصر ون من السلاد 


العقشائيسة فأديجع قابقياى السفراء بغير واب وسير عسكرا كثيرا لقتال عسا کر با يزيد فكير 
كيد السلطان باپزید وسيرهوكذلك حيشا عظها لقتال عسکر قابتبای التق ابجعان وافتتلوا 
فكانت اطرب ينهم مصالا شا غازت العساكر المصرية الى ملاطية فأخذها الاشرف كايتياى 
عمسة1] لاف مقانل مک وا على جد بايزيد وهم فى مضايق الطبال وأعاوا فهم السيف 
۳ منم ام اكثيرا وص من لق وعصن ف طرسوس وأذنة تأرسل فابنیای الامر أزبك 
5 تحدة لاخراج العفاسن مما فقائلهم أزيك قتالا شديدا وأيل فيهم بلاه حسنا فشق هذا 
الاح جدا على الساطان بابز يد وأ کبره وآ لى على نفسه أن يسترج.ع أذنة وطرسوس فأنفذ 
عسکرا عظها مع صهره الامير آحد بو وأجد هذا ابن أمير الشناف ومواده فى بلاد الارنّد 
ورف فى مهد اللصراية ثم اسل ودخ-ل فى نحدمة آل عفان حتى بلغ رتبة الامارة كلا 
الق الفريقان اقتتلا قتالا شدیدا فانمزم الامير آجد وطفرت به اطنود المسمرية وانتصروا 
علمه نصرة عظية ودقم أجد المذكورف قم الامبر آزيك قسار به الى القاهرة مدحورا 
ووصل اتلیرالی الساطات باتزيد مما حل بأصحابه فكاد يز من الغ وحند حندا عظها 
وعقد لوا لامير من كار القواد اسمه على باشا فار فى سثة ثلاث وتسعين وماغائة هعرية 
ونزل يجيوشه فى بلاد القرمان فع-ل الاشرف ره وكثرة عساكره فتذوف وع-د الى طالب 
الصلم وأنفذ إلى السلطان باريد صهره الامير آ+-د واسطة فى ذلك فأى با يزيد الا القتال 
وأحث جیوشسه حى التقت يجوش الاشرف قابتسای فى أذنة وطرسوس فانئشت اطرب 


نهم رمت جموش قابتباى شرهزعة وأخذ متهم العشانیون أذنة وطرسوس وعاد من 
بق من الصرین الى مصمر وفرح السلطان بار ید بنصرة جموشه فسار الى أرمينية فى عسكر 
عم وحاصر ككتها وافتضعها بعد قتال شدید وقيض على واليها وسيره الى الشاهرة بدلا من 
الامير د استضفافا الاشرف عایمای فاستعظم الاشرف ذلك وير الاميرأز بك 'نانية فى 
حش كبير تال فالتق الفر بان عند طرسوس فواقعهم آزيك فكادوا يهزمونه فعاد الم 
رفاسم ونال متم فرجعوا الفهقری ول بق-دروا على القتال فعاد أزيك الى القاهرة طافرا 
غاما فأحل الاشرف وأدناء منه » وحسب الاشرف قایثبای عافبة تلك اروب وأوحس منها 
خيفة فأرسل الىالسلطان بابزيد فی‌طلب الع حقنا للدماء فلي بلثفت ,ايز بد الی‌ذاک وأغاظ 
فى القول وطلب مله أن لى عن أذئة وطرسوس فان ل يمعل جاء اقتاله مع بجع دعاة 
آلعمان شفع مصرعنوة ولمل السب فى هلها فلا رم كرا ولاصغيرا فأذعن الاشرف 
الى ذلك وخی عنهما صاغرا وذلك سدة ست وتسعين وشاهائة هعرية فانكف بای يد عن 
قتاله وماقده !۱ 00 

وکاں الاشرف قایثای مع كل هذه الحروب وانلطوب كثسير التعرز من الذليفة ألى 


۰ ۵6 
| امن بوسف لا يركن اليه ولا عکنه من د مئ من آمور ااسلطنة ولا بیج له النزول من قلعة 
ابل الى دار حسداده بالديئة خوفا من تقرب الاهراه منسه وقيام العامة لنصمرته فلبث 
ورا عليه بقاعة ال كل موز مغلوبا a‏ من أحوال الماک شيأ حتی مات فى يوم 
الست دابع ,عشمرى الحرم افتتاح سئة آریع وشانن وعاقائة ۵ مره 2 وکان قد عهد 
لاف الى ان آخبه عد العزيزأى المعسز يعقوب 3 ن‌التوکل على الله فكانت خلاقه 
المستعد نو ثلاث وعشرين سنة و بضع أشهر 
ومات فى تعلافته وحنا عارك المتأصلين بعد أن أقام عشرين سنة وكان کامل الرأى 
صائب الشکر حسن التسدبير بويا معظما قامت فى أيامه فتنة عظية سب ضعف 
المكام وسقوط هسة 2 أصماب الاهى والئبى فقام العامة على التصاری بالقاهرة وأغلقت ١‏ 
بجبع كام ومنعم م من ٠‏ اوامة شعاثر دم 5 عم هذا الاص جسع تالم القيليية 
والحربة واشتدت نار الفتنة فوقع القسل والسسى والنهب وار يب وأريقت | 
الدماء ددرا فى الازقة واطارات ور ولاة الاهس عن ردع العامة وزاد انلطب اشتدادا | 
باشتغال الساطان الت الاششرف فايتياى بقتال السلطان با يزيد وخاوا القاهرة وغيرها من ! 
المرااطين من العساكر والاحناد وما زال الال على ذلك أناما كثيرة حتى سكنت الفتنة من 
فما واه ۳ العامة والناس بجعا فى تعرز فكان الطب شديدا + ولامات ونا 
البطرك المذكور أهام المتأصلون بمده وحنا التاسع فكان حادى مانم ووقع فى أنامه من | 
الحوادث ما سذكر فى له ۱ | 


[الفص-لالثالث عش) 
( فخ عبس الي لس يتب به الل 


ثم ام الامي بعد المستعيد ابن آخبه عبد العزيز آلو المعز يعقوب بن المذوكل على الله 


لو بسع بالللاقة نعود من همه نوم الاشین سادس عشر السرم تیه آریح ويانين وثامائة 
هحر به أى سنة تسع وسيعين ور هائة وألف مہ لادی ۾ فلاكات عەمر وم الان 
الذ كور صعد الى قلعة الیل وحضر القضاة والاعيان فأمضوا عهد عه ولس تشم يف 
انللافة ونزل الى داره والقضاء بين يدنه وکان قد أراد أن بلقب نقسه بالمستعز باه ثم وقع 
التردد مشه وبين المستعين أوالمتوكل واستقر الال على أن يلقب بالمتوكل على انه » فلا 
استقرت به انللافة أحسن السيرة والتدبر وأدنى منه العلاء وتعفف عن أذ ما مهل 
من مشهد السيدة نفسة من النذو رمن شمع وزبت وغيرهما وصرفه فى مصاخ المكان من 
عمارة وغيرها وكان الكلفاء قيله بأخذون لانفسهم آ كثره وضرقون مابثيق على من شاا من 
ألزامهم فرفع ذل كله فا شير الساطات الملك الاشرف حاله مال البه وأحبه ولم يضيق عليه 
كما 


1 


۹ مش 

کا کان فعل نمه المستقصد ولكنه مع ذلك كان فى شاغل عنه بالانماء المثرا كة عن السلطان 
بابزيد وحُوف-ه من نض الصلم واضطرام نار ارب فكان قل البال مضطرب البلبال وما 
رال على هذا الخال ی عرض ومات ف الا والعشرين من دی القعدة سئة احدى 
وتسهمائة هره ذكانت ساطئقه تسعا وعشر بن سئة وأردعة اشر وعشرين وما قسکاه 
ااناس وا عليه سنا عظها واحمعت کل الاهیاء كافة على ولنة واده آی السعادات مهد 
فولوه وم وقاة ابه قاقيوه بالك الناصر 

فا استقر به الثصب آساء السبرة وعبث بالامور وجار وظل الرعية كان حبارا غشوما 
علا زنما لا رجة عنده وکان شدید الیقض للل التصراسة على غرسب وکان الثصاری 
من آهل البلاد الى هذا این لم يمكنوا من لم شعث ماأقسدت الفتنة السابقة ولا اصلاح 
ما دم من كتائسهم ودورهم وغر ذلك فسمی. عليوم و بخ ۴ تدالوم وأناح العامة تنیعهم 
بالايذاء ورفع القصص ضتهم فكان الرحل ممم لا يشعر الا وقد طرقوا باه أوأد اوه عنوة 


وآعذو | جع ما وصلت اليه أنديهم من ملیوس وأئاث شم بأشذون صاحب الدار حى اذا 
ترلوا يه عد باب داره دوه أو أوقدوا حطيا وألقوه فسه على م‌آی من له وواده 
واشندت تارالفتتة وارتفع لهما فقتل وحرق خلق كثير وأغلقت الكنائس وسائر ببوت 
العبادة وتعطلت الشعائرالدرشية » قال بعض آهل التاریخ فتوجحه الناس بقار re‏ الى 
الله تعالى وضموا ووا ولاناصر بظله کل نوم فى شان چ فلا کان فى بعض الانام انفتی أن 
ما وکا من #النکه أذنب ذنيا صغيرا فأهی به الناصير قسل جاده حا بين يدنه فقام عليه عند ذلك 
طوائف المالملك ونادوا ذلعة ناعو كرد ها وجروا عليه وضیقوا وتشاو روا فمن بل لاولاية : 
فانفقت كلتم على مسابعة الامير قانصوه الملقب مسمائة وهو من مقدى الاهیا ولقبوه 
بالك الاشرف فكانت سلطنة الناصم ستة أشهر الا أياما قلاثل کاها عسف وحور لا يطاق 
فلا استقرت بقانصوء الساطنة رأى من اخت-لال الاحوال وتفئی الفساد فى جیع 
أمورالمملكة ما أقعده عن التدير وأعزه عن القیام عهام السلطنة فعا الام فلم بم 
فأ كثر من الاخذ والرد معالامراء فل یم له آحی تلع نفسه فكانت سلطئته نجسة آشهرلاغر 
وكات عن مره بعد ذلك ما سمذكر فى تكله ان شاء الله بو وأما الدليفة المتوكل انه أقام يدير 
آمور الامامة لایتعرض لشىئ من أحوال المملكة عا كفا على ماسده من حقوق الللافة حتی 
مات فم الجمة الثانى منصفر سنة ثلاث وتسعائة وليعهد باثللافة لاحد من بعده فکانت 
نحلافته نوا من عشم‌سنین فاجع الكلمة على الببعة لإخليقة أي صابر واقب بالمسهمسك 
ومات فى خلافة الترکل المد كور ونا بطر الاسكندر بة بعد أن آفام ست سئين 
قضاها فى آنکد عيش وأضيق حال بين أسر واسترهاق وقد ذاقت فى آبامهالتصاری من الرزايا 


وان أنواءا وأصنافا وعونه أفم بعده ينيامين وهو راهب من حسل سينا فكان ناك انهم 
ووقع 2 امه من اطوادث ما سيذكرق عل ۱ 1 
۲ ۲ 3 


1۰ 


۱ ال الراسع عش ) 


إ(فى ناف أ سبع ماب با تن اد ) 


مس سح مرج 


نم قام بعد الخليقة ال و كل على انه و صاز عتوب وبع الللافة وم الست 
الثااث من صفرسنة ثلاث وتسمائة هحر بة أى سنة سبع وتسعين وأرمانة وألف 
مبلادية ولقب با سس باه وكان حسن السيرة سليم السررة با لخر وهل عاقلا تأقام 
فى داره ا دة لا بتطرف اشی" من آمور السلطنة ولا يتعلق بأ من آمور الدولة الا 
ما كان سده من النظرعی الشود النفسى شالت الى شه القلوب وهاه الاهر اه واحععوا 
على طاعته ومال بماعسة منهم إلى تسلیم مقالیسد السسلطنة اليه فنعزب ] شرون لاناصر 
جد وطابوا ارحاعه الى کت املك بعد تنازل الملك الاشرف وخلعه نفسه وانضم إلى حؤلاء 
جاعة من الکبراء والعلاء وما زالوا حتی فازوا دار حاعه واسام مقاليد الامورالسه وطنوا 
اصلاح ما سرد می‌أخلاقه فلم لسدقر ب ااب حي عادالى ما کان عليه من الور والسف 


بالرعمة وارتکاب الحرم والیعش مما لا خبر فيه وقادی فى حوره وطله ذقته الرعمة وأبغضه 
الامياء وندموا على ولسته الل وحقدوا عليه وكرهوا مالک والمقرين اله وصاروا براقءوث 
اافرص للايقاع به وطال الال على ذلك أناما ۾ فا کان سادس عشرریع الأول دة أببع 
ونسسعين شرح الناصر بريد الب على عادته فكن له كين فى الطريق من الماك وخرجوا 


عليه وضمروه بالسيوف وت رکوه ملق بالطر بق وعادوا الى القاهرة وأشاعوا عبر هونه فاجمع 
الامراء وكار اند ونشاوروا فون بصع لأولاية بعده فاحمعت كاعم على مبايعة خاله قانصوه 
الغورى فبابعره فى وم اللمعة سابع عشس من الشهر ولقبوه اللات الظاهر وولوه الساطنه على 
كره منه اذکان يعرف ماوراءها م نال تاعب وما سيلاقيه من المصاعب »فلا استقر به الماصب 
رأى من فساد الاحوال ما أتعسده وأضعف عز ته وأنغضه فى الاك فتقاعس ور الامور 
تعری فى عنما وتعب عن الاس ومنع الاضراء من اضود الى تحسدمته وآنغلی دون 
أهل الظلامات باه بغضا منه فى السلطنة وكرها فاا آدس الاعراء منه وقعققوا من عزمه 
على اعتزال الماصب قاموا عليه وخلعوه فى أوائل ذى اة نة جس وتسهائة فكانت 
سلطئته سسئة وبضع أشهر وولوا بدله اه حانبلاط الاشّرف قادتبای ولقبوه باللك الاشرف 
فتولاها والامور فتل: والاحوال معتلة وسعد السلطنة فى إدار فعالها علها تستفیم فل یل ۱ 
فصمم على شلع نفسه وهم بذاك فأجابوه اليه وخلع فى تاسع عشری بجادی الاو سنة ست | 
وتسعمائة فكانت مده سنة وأشبرا وأناما 

واختل نظام السلطنة وزالت هممة الدولة وتطاولت الا أعناق الطامعين لكثرة العزل 
والتولية فلارأى أهراء الشام ذلك وتحقةوا أنذلك انما هوناجم عن تفرق الاحزاب وانقسام 


المت ص 0ك 


الا رام 


4 

الا را وتباين الاهواء اخناروا من شم الامير طومان بای وسيروا الرسل الى آعراء مصرق 
أص ولیشه الس_اطنة فوافتوا على تولمتسه وبايعوه جما وطيروا الاخبار بذاث الى الا فاق 
ولقبوه بالك العادل فقدم الى مصر فى طائفة من الحند الشاى وصعد الى قلعة اميسل 
وأمامه الامراء المصر ون ومقدّمو اند والجنائب السلطائية ودقت لقدومه الشائر وتومم 
الناس قسه ممسة انر واس دشسروا نه فلا قيض على زمام الامور ورأى من ترد اند 
واقدامهم على الكبائر غر خوف ولاحساب لتفشی انلال فى بجسع الامور وفساد الاحوال 
شدد عليوم وضبق وآغذهم على کل هفوة فأنغضوه وأضعرواله السوء وصاروا راقمون الفرص 
للاقاعبه نأحس ذلك وأحذ بر( دمم ومل على تفردق کم و ذامل کار هم ظ 9 وقد 
ا کر المبغضون له وکر خونه متهسم ففر واختیی أر بعين نوما فععلوا بفتشون عله حتى 
عثروا نه فى ذى القعدة من السنة غاا د وفتاوه ومثلوا حئته فکان وما عبوس ا کار فبه دعد 
ذلك النهب والسلب والتغريب واراقة ماه وتكن العسدو نن ع-دوه نفاف حینثذ بعبع 
الامساء واتكشوا ولميشدم أحد منهم بعد ذلك علىطاب الل لاستفعال أعى اند وتصمرفهم 
فى بجع أمور الدولة ثم امع جع الاه اء وكبار اند والاعبان والعلاء وأصعاب الوظائئف 
العالية وتشاوروا فى الام طويلا ثم اتعدت كلتهم على ارحاع الامير كأنصوه الغورى الى دست 
السلطئة ابا لانهم رأوا أنه لين اباب سمل الازالة أى” وقت أرادوا خلعه اموه لانه كان 
أقلهم مالا وأضعفهم حالا واو هنهم قوة فلا كاوه فى ذلك كال لاأقيل الا شرط أن لاتقتلوق 
فان زأيستم منى اعوعاما وأردتم خلىى فأعسوفی فأنزل لكم عن الساطئة وأخلى يعتكم 
فعاهدوه على ذلك فقيل منم قبابعوه فى ذیاة من السنة وفرح العساكر بديعته واستشروا 
ولانته وظنوا باوخ الغاية »ه قالبعض آهل التاريخ وکان قانصوه هذا كثير الدهاء كبير العرفة 
ذا فطنة وتجرية بالامور الا أنه شديد الطمع كثير الظل حبارا طاغية كمل يعايل الامود حتى 
سكنث الفتتقعا عاهد علمه المند واشتغاوا عنه وآهماوا آهه فأخذ يمل التدثيرعلى اهلا کهم 
وعزیی‌شملهم وصار يلق الفعنة ينوم وبأخذ هذا بهذا وعرض طائفة على الاخرى ويدس لكارهم 
لس فى الطعام وبباعد بين يعضوم والبعض بالأسغار واليعثات الطويلة وغير ذلك من الیل 
ستى أفتى ا كثرهم وأهاك جع كارهم وشرد أصحاب الكلمة فيهم وأضعف شوكتهم وأزال 
صواعم وفرق كلهم وأذهب هبنم عاذ لنفسه ماليك جلباوأعدهم حندا وبالغ فى ترب 
نطامهم فكانوا بعد قليل ضرية على الرعية يظاوت وكورون وسبتون بالكل وسلون المارة 
وأبناء السديل وظهر متهم غابة الفساد واخور وهو یتغافل عنهم والناس فضعر وابتهال الىالله 
يقلو مفعبة حرا ب فا قويث بهم شوكته عد الى مصادرة الناس فى أموا الهم بالقهر والبأس 
وكثر أخذه الناس بالشهات ذكثر أصعاب السعابة على بايه فسكانوا اذا علوا باحد من مساتیرالناس 
وشوا به عند الساطاث فيرسل اليه آعوانه من اوك المماليك ويأخذ أمواله شر رجة ويسله. 
امن يعاقبه بافواع العقويات حتی بأخذ ماأخفاء من دنياه الىآن يصع فقوا بعد غنادوعت 


2۲ 
المصادرة فأخئى الناس آموالهم وتظاهروا بالفقر والمسكنة ٠‏ وعثام ملك قانصوه وكيرت هشه 
وعلت كته تى هایه ماول الزوم والثمرق والفرنحة وفك الاسرى هنهم وكان له الموا کب 
الهائلة والمكلمة المسموعة ومهد طرق الاح وآمنه فكان سافر البه من مصر التفر القايل 

ونزات فى أنامه طائفة من الفرنحة على سواحل الصر الاجر وصاروا بشنون الغارة على 
قوافل الخارة التىكانت تأت الى مصر من الافطار الهندية وبلاد العرب وغيرها فاستعظم قأنصوه 
ذلك وسيرحشا عظما اقتالهم فلا التق امعان اقنتلوا فالا عنيفا فطفر الفرتحةوانتصروا 
على عساکر فانصوه نصرة عظمة وأعلكوهم فخ متم أحد وكانت هذه الوقمة من أشد 
الوقائع وآشآمها على السلطات قاقصوه أذ بدا بعدها جم سعده فى الافول وسلطنة فى الانحلال 
به ولاکانت سنة تمان عشيرة وتسمائة حاء الى مصير الامير كرد أنى السلطات سلیم ابن 
. السلطات بابزيد قارا من أشيه بعد قتال على الملك لال لابراده هنا واستعد قانصوه على 
فتال آخبه ففرح قااصوء‌قدمه وجهزه بعشرن سفيثة سرية وآمده بیعض العسا كر الوية 
وسيره لف القسطتطينية فساربهاك ركور نفرجت عليه عارة عظوة من السواحل الشامية 
وفاتلته وشددت فى فتاله حى أغرقت ججبع المراكب المصرية ودهیتا قلا عاء اثر ذلك 
الى فانصوه ندم علىما قعل وخاف شر السلطاث سل وعرز وبعث اليه سفراء فى طلب إل 
وعقد معاهدة على الولاءوالمودة قلا عثل السفراء بينيدى السلطان سام أغاظ علیهم فى القول 
وهددهم وقاللهم فواوا لصاحمكم لست السلامةفى كل رة وان آنا الازاحف على القاهرة فسيلق 
صاحيكم نارا حامية ان شاء انّه‌تعالی فرجع السفراء وأخيروه عا كان فک خوف قانصوه 
وأزعه الا وأخذ براقب الفرص وبعال النفس بالامانى البعيدة + وض فى هذه الاثناء 
الخليفة المسةك التهوثقل مضه قزادخوف الاشرف قانصوه من‌قبام الفتنة أيضا فق‌داخل 
البلاد وخروج الاحزاب لاسما وقد كان دع ضكبار اند والاعراء ناذين عله مصفز ین الماش 
بدوما زال الرض بشید بالقليفة حى مات فى سنة ائنتین وعتمرین واسعائد هسربة فكانت 
خلافته وا من عشمر بن سنة ول دعهد باطلافة لاحد من بعده فقل الاشرف فااصوه فى 
مبايعة واده عد المتوكل على الله وبابعه کذلا الامراء والفضا: والع اء خوفا من قيام الفتنة 
ومات فى خلافة امسج المذكور شیامن طرك التأصلين بعد أن آهام احدى عشرة 
سنة واشتد فى أنامه السلطان الملك الاشرف قانصوه على التصارى شدة بالغة فصادر الکثر 
موم ف أموالهم وض عليهم وراد ف تکام حبی عاقب بعش الساء الماد رضوه وکان 
پلمامین هذا ورعا تقبا ساكن الاب عرق أنامه دراشاشوی فى برية شهات وعوته خلا 
الكرنى سند 9 آتم بعده بطرس وهو بال انم واسمه داود وكان راهيا دير ای مقار 
فاكام تمان سنین ومات ووقع فى أنامه من الشدائد والاحن ماوقع للتصارى فى بام شامين 
فکان صمورا حاودا متواضسعا فاق دعده م سقس وهو رامع مانم واسعسه فرج الله وكان 
من اطلوادث فى نامه ما سذ كر فى له 


(الفصل 


e ۱ ۳‏ 
(القص ل اهامس عشس) 
ف ظا ف سر التو كلل انون السك )) 


ثم قام تالاس بعد السك اه اللليغة محمد التو کل على الله بويع بانللاقة نی بوم 
موت الخليقة المسهسك سئة انين وعشربن واسهائة هر بد أى سنة سث ءشرة وما 
وآلف مملادية وف اليم الذحگور صعد الخليفة المشار اليه الى قلعة الیل وألاس 
تشر یف اتللافة بمحضرة الساطان ال قانصوء والقضاة والعلماء ونزل الى داره بالمديئة فى 
دست الللافة والقضاة بين يديه والزم النظر بالشهد النفينى على ما كان عليه اتللفاء من 
قبل واحعب عن الناس الا القليل بأساب اطوادث والفئنة القائة وتشاغل عنه السلطات 
كاصون ما هو فيه من تحنيد ایند وبمع الاسلة والكراع لقتال الساللان سم ققد 
كانت الاخبار :أن المه فى كل بوم أشكالا لاسیبا بعد أن سار السلطان سليم فى عسکر وار 
لقتال اسمعمل شاه ملاث فارس لما يشما من العداوة القدية » قال أصعاب التاریع وكان 


سق هذه العداوة أنه لما عصى السلطان سليم واخوته والدهم الساطان با بريد استعمد الامير 
أجبد شاه اسععیسل على تال والده ثم على أنحيه من بعده فساعده وقسل من ال الیسه 
من آولاده وسر سفراء الى سلطان مصر قائصوه فى طاب عقند حالف سری على الامقاع 
الدولة العفانية واماف سلاط م اعند حدم فعطم هذا الاس عل ااسلطان سل و خیش 
حشا عظها اغزو بلاد فارس وآ ها جیعها من امل شاه ولا كان دمع ل شاه 
لاہدی حرا کا ول یقح الحرب 08 وكان الساطان سليم على قدم ا لاال دس لمال 
فى الولانات التاخة لبلاد الهم أن عصوا الشيعبين من الهم النازلين فى بلادهم فأحصوهم 
سرا فكانوا زهاء آر هنن ألغا فاح يقتلهسم صبرا فقتساوا عن آخرء هم ثم سارالسالطان 
نایم ګیوشه الى أدونه فى الثافى والعش ین من الحرم افتتاح سنة عشر ين وتسمایة فکان 
كلام لد آومدتة فضهنا حى وصل تبربر فلاقاء ملك فارس فى عسکر عظیم واستدت 
نار القتال بين الفر يقبن فان‌زخ ملك فارس ومن معه_وساقت عساكر الساطان سلے نان 
ملك فارس وا لات سر به وذخارة جنوده وما زال السلطات سام يسير خلقه غل ورحله 
حی وط آرض بر برقال وآسر وأراق الدماء وأراد أذ جع بلاد ارس وعو آ “ار هذه 
درل فلم 2 لاشتداد الفعط والغلاء وانتشار الو باء بين عسکره ودعث العلوية عائه درهم 
وسع الرغيف اة درهم وكان ذلك لانقطاع القوافل الى كان أعدّها السلطان سلم لتا 
له بالون والعاوؤة فقلفت عنه ول ود ورین نی من الا كول أو الوب حيث ارق 
ملك فارس Cr‏ الاحران وخزن اأمائى وأفسد المزروعات الى لا کن المسلطان سلم 
من شی مما فاضطره ب الساطان اذاث وعاف شم رالعاقبة وسأل عن سب انقطاع القوافل 
( ۵ س الکاق لاف ) 


ol 
فتالوا له ان سب ذلك قانصوه الغوری سلطان مصر فان سه وین ن مالك ارس عهدا على‎ 
داك فقغل اللطان سلم راحعا عن ب" من عسكره الى مقر ساطت وق نقسه ما فا واد‎ 
تاهب لقتال قاتصوه وس مصير مكسة وأقسم أنه لا مكف عن الحرب حى يزيل عا دولة‎ 

امالك الشراكسة وسدهم 

وان من مة دي الاهیاء امم بين آسران ادها اه خسار ۱ بك مول اب 
انيما انمه سیبای الغزالى متولى الشام وكان ما وبين الب لطان قانصوه الغوری 
عنداوة فى الباطن وقد عل السلطات سل : ذلك فراساهما فى أعى تتاله عصر نآوسعا له 
الامسل ولد عله سسيل العلل وحرضاه على ذاك وکشف له عن فاد الاسوال ور 
السساطان هانصوه عن القتال فأحس الس_لطان قانصوه نك وأخذ براقب الامور وببعث 
العموث نی له صادق الاخبار حستی عم 3 ااساطان سلم 1 2 والقمام من دار 
ساطنته فأخذ هوكذلك فى التأهب وعرض الا كر والاحناد ویجع الاموال لنفقة اطرب 
وف را البسارية وحواصل الاسمة فأخرحوا متها ما آرادوا من کراع وسلاح وأرسل ای 
اللليفة ااتوکل على الله أن رتهب الخروح معه الى حاب ونادی فى جسع العسكر بالتأهب 
والاستعداد ذلما كان نوم الاثنين "امن عشرک دیع الاول سئة أثلتن وعشم بن وتسمائد 
أنفى على العسكر: نفقة السفر فكان ماخص ڪڪل ماو مائة دثار وحامكية أرد عة أشير 
ماسة آلاف فضة وکن حل سيمع آشرفیات 3 ثم نادوا فى العسک ر باروج دروا ف لوم 
الجعة سابع ومع الا" خر وساروا ماع الى الريدا” 3 ة وعسكروا جا أناما م ترحث ت أطلاب 
الساطان وأمي را مؤمنين اللليقة ولقية 4 الاه اء والمباشر بن وف ج ىو الست عامس را 
دیع ال رة اجقع سار الاعراء المقدمين عند الى_لطان ايدان وه م علاس التشريف 
نام علهم الع السفية فکانت عذتهم نة عثير أميرا ثم رسم السساطان بعبين الامبر 
طقطای نائب القلعة اد المقدمين والام با زمك المعروف بالناشف والامير تای بك العم 
اد المقدمين وغرهم من الاص‌اء زواب عة كل منم فى مسنده حى ارجح اسان" من 
هذه الله ثم خرج الساطان من باب الا بل الذى عند اسم المدرج وآمامه الفر 
2 السمی بالبرغيشى وهو فى ف وک عظيم وأبهسة زائدة وكان يتقدّم هذا الموكت 

ثة أفبال مغشاة الصناحی وخافهدم العساكر عسلاس التشسريف تباعا ثم الاهراء 
روس النوب العصی ثم رباب الوظائف من ااساشرن ثم ولد الساطان ومانسه الاتانکی 
سودون الهدمی 7 ئ القضاة الار مه 59 ثم أمبرالمؤمنين الافه المتوكل على اننه مهد ن * السعسك 
تعقوت العبابی وهو لاس الهاءة البغدادية الى بالعذ تين وعلسه قباء بعلي دطراز آسود 
سوير ثم سارت اللذائب الس_اطائية 2 فان ط وان من ادل من جسن اباد بعراق 
وسرو ج شواشی من اطریر الاصفر وطيول وزمور وطوالتن أخرين کاس وسروح ذهب 

وممائر زركش وخلفهم جاعة من روس الوب مساه وااو نشية والطيزدارية مشاه بالاطبار 

ا ا ن ا ت 


2 


0٥ 


ثم البتيع والجامع مغطاة بامریر الاص فر م الضورى بالضرة * قال بعض كتاب الاخبار م 
أقبلى الساطان املك الظاهر كانصوه وكان انامه آمامه بدو العشمرین خطوة والساطان 
راكب على فرس من اد انل وعلى وأسه كلونا وهو لانس قباء تعليكيا ایض بطراز 
من ركش والصعی الس_اطانى على رأسه وشيل العقاق مقتدم المماليك خلفه ومعه 
السلحدارية واطسم الغسقير من اللخاصكية ویدار به ودخل من باب زوبلا وشق القباهرة 
عوصسكي» هذا فضم الناس له بالدعاء وما زال حتی شرج من باب التصر وسار الى العسکر 
| بالريدانية ونزلت ف غروب ذلك الموم من قلعة الحبل جسم الزائ السلطانية وكان فيها 
من الذهب زهاء ألنى آلف دار نقرة وكثير من الفضة والعاس ثم نزات الزردخالة وهی علي 
على مائة جل ونادى النادی سادس عشر اهر الذ کور روح من تعوّق من !لعا ۳1 
| والاحناد بالفاهرة ومصر القدعة وأن السلطات على عزم السفر فى نوم ابجعة عشری الشمر 
تفر من دی ورسم السسلطات بلماعة من قواب الشاقعية وثواب اطنفة وتواب المالكية 
ونواب الحنابلة أن برافقوه فى هذه الغزوة ورسم بذاك جاعة من مشا اطققسه والاعسة 


ومشايخ القراء والمؤذنين والكتاب وجاعة من الاطباء واکعالن واخلائن والغنين وجاعة 
كثيرة من المشائين والفصار بن والحتادين مم قام الر كب وسار الى الدبار الشامة وليث 
الس مطات بالربدائية فى نفر من خواصه وکبار أمرائه أناما اه الاخبار من عامله على حلب 
إأن السلطان سیم لاريد الا المسالحة وحقن الدماء وعدم الاندقاع الى سرب رعا كانت 
عأفبتها عليه وحمة فسمالساطات الظاهر بهذا الخير واعتقد ص_دق مقال الساطان سلم 
والا على عكس ذلك فقد كان هذا الفول خدعة من الساطان سل ومداهنة اغاية فى 
نفسه بے ثلا كان نوم السبت "انى عشمری ربع الا خر سار السلطاث الل اللاهر قاتصوه 
من الريدانية وصحبته أميرالموْمدين الخليفة والقضاة الار عة و وده المعز الناصرى وأقياى 
الطويل وذلك بعد صلاة الضحی بريد اللانقاه السرياقوسية فكانت مدّة لبئه باريداسة سعة 
أنام وأقام الخائقاء وما ولمله" ورن عئها فىوم الاحد الث عش ر ره ٭ وکان عضر من أولاد 
آجد بك أن السلطات سايم غلام امه قاسم وکان سدب حضوره الى مصر أنه لما قام 
السلطان سام على آخبه أك أى قاسم الذ کور وقدله حافت أم أجد علسه فسلته إلى 
هريه من انلاصیان وأشارت عليه بالهرب الى الدار الشامسة فهر با معا الى حلب وهما فی 
هة مرتذلة فدنلاها فليا بها حینا فلا عم ااساطان الملك الظاهر بأ الصسبی الذ كور 
کاب عامله عل حاب ف أعسه ورسم سيره الى مصر ءا مع هروه وأفاما با 
متشکر بن فا عزم السلطان الظاهر على الضوص الىالشام سهز الامير قامما الذ کورقی 
| عده من امالك والفرسان واندم والحشم ودواب الل وقد تخدمته الامير مامای 
الصغير ا محقسب ورسم خروحه خلفه الى الشام فى هذه الابهة والكبكبة ک يشيع خيره 
ويغل الاس فى دار الساطنة العشانية أن عممر غلاما من سلاا ما وکهم فضرحون على 


۳ ۹ 


السلطات سام اسلمه و هازون اله فتضعف شوکه الساطان سلجم وتسقط همه قنطفربه 


و بعود متصور! وكان الصی ال ذ كور ل ببلغ من المر سوى الثالئة عشرة فرح فى غْرّة 
ادى الاول من السئة ف موکب حافل وش من صلبية ابن طولون وءلى رأسه عسامة 
تر كانية وى وسطه تروف أذنه قرط ممُن للغابة وخلفه جاعة من اأعمانيسين والامر 
ماماى التب والامير اتال بای دوادار سكين وسل بال رک السلطالى کا ريم الظاهر فاقصوه 

ودخل الساطان الملك الظاهر قائصوه ععموشه الى الصالمة فى نوع الثلا'ماء خامس عشری 
رببع الا "و ثم سار متها الى قطيا فسلاقاء نها ومذ له الموائد وجهزه عا لاق وسار منبا 
فدخل مدسة غرة فى وم انس رامع جادی الاولى فلا واء الالمستر دولث بای نائب ره 
فأقام بها جسة أنام ثم رحل عا الى دمت فدخلها فی‌بوم الائنین امن عشري جمادی 
الاولى فلاقاء الا مر‌سییای_ الغسزالى نائب الشام وأظاهر الفر ح بقدومه ومثى فى ركاه 
فدخل وآمامه الذليفة والقضاة الار بعسة وسائرالاهراء وأر باب الوظائف من امسار ین 
واكم الغفبرمن العا کر والناس فلاقاء بها جع أعراء الشام وعسکرها وجاوا القبة 
والخلالة على رأسه كا حرت.عادة الول من القدم وز شت له المدينة ودقت النشائر بقلعة 
دمثق ونر على رأسه بعض تجار الفر#_ة الذهب والفضة وفرش له سیبای الغزالى عت 
أقدام فرسه الشقق ار بر خديعة وغشا فشى وسط المديئة ودل من الباب المسمى باب 
النصر وخزج الى القضاء وسار خو الصطبة الساطانية بناحبة فاو فنزل بها ورسم مارا 
فرعوها بد کال أصحاب التار يع ول فق هذا الوکب لغيره من ماو مصير الا لال الاشرف 
برسياى لا سار الى دمشق سنة ست وثلائن وقافائة » وأقام السلطان بالمصطبة تسعة 
أنام ثم رحسل عنها الى حص ثم إلى جاء فلاقاه عاملها قباى بردى الغزالى وبالغ فى تعظيسه 
وعل له موکا سافلا جدا فأقام بها أناما حتی حاءء الامير قاسم آخو السلطان سلے فأنزله بها 
وسار هو نعسکره ومتاعه قاصندا حليا ف تاها فى وم انیس عاشر جادی الا رة فى 
موكب حافل ومشی آمامه آمبرالومنن اتللیفة التوکل على الله والقضاة الار بعسة وسائر 
الاعراء وجلت له القبة وال ادل: ركان اللامل لها الامير خر يك عامله على حلب فلم دستفر 
بالسلطات المقام حتی وقدت عليه رسل الساطات سليم وهم رکن الدين قاضی عسكره وأمسير 
اسمه قراجاء باشا وق ركايهما سيمائة راكب فانزاهم فانسوه فىأحسن مكان وأ کرم وقادتهما 
ودعاهما الى مقامه وحعل يعاتم ما وشکو من فعال السلطان سليم واقدامه على سق الدماء 
ای حرم الله سفکها فلاطفاء وهتزنا عليه الاهی وتالا قد دنا الى مقاملگ وكلانا مقوضفی 
اجراء كل مانب وتختار بشرط أن لاتته‌رض لخدة ملك قارس وقألا ان الساطات بريد أن ترسل 
النه سكرا و-اوی من تحصول بلادل قسمرالطاهر فانصوه يذلاك ونان السلامة والاغلاص 
وأرسل اليه ماطلب ول نکن نية الساطان سیم من ارسال هذا الوقد الا لسير غور الامود 
ومرف آحوال حموش الظاهر فأنصوه وما عندهم من سلاح وكراع ركان السلطات سلم قد 


۰۱۷ 
وصل فى هذه الاثناء الى قيسارية ثم حلع ااظاهر على رسل الساطان سلیم خلعا سئية ورسم 
للامير مغلیای دوادار سكين بأن يتوجه الى الساطان سام رسولا وهه مش الضف وكثير 


من الهداا القينة راب عرب عنالمودة والولاء والاشارة الى تقرس واعدة لاص بين الغر یقن 
سلسم الشا كل وقلع ساب اللصومة ولف ناظر ازاب فلا أ سا رسسولة جح بجع 
الاهس!ء القسدمین والالوف والندواب وآهراء انا وأ |ء العشمراوات واستلقوسم على 
القرآن بأن يكوؤا له عونا على العدو_ولاشونوه ولاعتالفوا 4 آمرا ولا بغ دروا به غلفوا 
جما وحلف معهم سير بك والغزالى ثم لادی ف العسك ر بالعرض فالمدان فعرضوا وهم 
الاس التكامل 39 م هس‌وا م ن حت سیفن قد نصما على شكل قنطرة كعادة الاترال ۾ وعتدهم 
أنهذا هوالقم الاعظم » وأرسل الساطان قانصوه الى الامير قاسم » بن آجد ماه قاء الى 
حاب تقلم عليه وأذاع خره وطيره إلى الا قاق وحعل بتآهب و ينها هو على هذا الال اذ 
حاهه الخير بأن الساطان سليم قيض على الامير مغاناى الذى سار اليه بالهدية والكتاب وكبله 
بالحديد وای الا الفنال وقطع دابر الظاهر وأصحابه واتتلاص البلاد متهم » وساق السلطاث 
سلم بعد ذات تعسکره الى عنتاب وفع قلعسة ملطية وبهنسا وكركر وغيرهما من القلاع 
فاضطرب الك الظاهر وبر فىأحسره ونادى فى طائفة من العسكر بالشروح الىلقائه تفریج 
أمير انمه عبد الرزاق بعسکره ورج معه تصيريك فنفر من حنده أيضا فكانت عدم 
هة آلاف ونزلوا على قد وم من مه حلب 59 رج بعدهم سباق الغزالى نانب الشام 
وال مير تراز ناب طراباس وا الاامسر طرادای ناب صفد ونائب جص وناب غرة وتتامح 
خروحهم بالعر ڪر والاسطة قاليوم السابع عشر‌من رحب ورجح بعد ذلك من بق 
وساروا قاصدين حبلات ووردت الاخباريذلك الى نائب الغمية صر فأطلق بعض الاس 
من الفساء والزجال وفرق الصدقات ودعا الناس الى الدعاء للسسلطان املك التشاهر قانصوه 
بالتصمر وال د 
وعاد فی‌هذه الاثناء الى حلب الام-بر مغلبای دوادار الذى سار الى مقام الساطان سلم 
رسولا بالکذات والهدة وعو ی أسوء حال من العرى والنعب وأخبر الظاهر عا نله من 
السلطاث سلم وتهمسمه على القتال وتو أثر دولة الغوری هال الماك الظاهر هذا الاس 
وأزعه ونر ج من حلب فى و م الأسلاثناء العشمر ين من رحب ومعه امسر المؤمنين الخليقة 
المتوكل على الله العباسی والقضاة الارنعة وسار الى حبلان فبات بها لس وأصم فرحل 
عنها الى مرج دادق فأقام بها الى بوم الاحسد سابع عشری رحب قاءته الرسل‌من قبل 
ال-اطان سلیم تدعوه الى القتال فنادی فى العسكر اتلروح و رکب هو وعلسه شیف ة 
صغيرة وماوطة وعلى كتفه طير وأخذ رتب صفوف العسكر وتار لها موا اقع القتال وقف 
بعخواصه الأن تعمل عم فی قاب ۳ وعلى عله أمسير المؤمنن الليفة المتوكل على الله 
وهو بتخفيفة صغيرة وملوطة وعلى کتفه طيرمثل الساطان وعلى رأسه الصفعق انللیستی 


4اه 
وکان حول السلطان أر بعون مها فى أ کاس من اطر بر الاصفر على رؤس بجاعة من 
الاشراف وم معو عط الامام عمان بن عفان وحوله ضا جاعة من الفقراء وهم 
نحلمفة آجد البدوی ومعوم الع الاجدی والقادر يه ومعوم عل أخضر وخايفة السید آجد ‏ 
ابن الرقای ومعه العم انملیسیی ولشخ عقيف الدین خادم السيدة نفسة ومعه عم آسود 
والامير قاسم ان أنى السلطاث سليم واقف بازاء الخليقة وعلى رأسه صخ من الحرير الاجر 
وحكان خلت السلطان الظاهر الصدى السلطافی وتحته ابل العماق مقدم المماليك 
والقضاة الاربعة والاسير قرازالزرد اش آحد المقدمين واصطقث جوش السلطان سام 
وارتفعت أعلامهم فبرز من حموش السلطان الملك الظاهر الاناکی سودون الشمى بعسكره 
والامير سای الغزالى نائب الشام والمالیت القرانصة لقنال فالئق ابلیعان وافتتلا فنالا 
عنما للغابة فانوزم عسکر السلطات سلیم وتقهةروا الى الوراء فساق لفهم سودون القدمى 
ِ وصعایه وغموا موم سعة صناحق ومکاحل وأسروا منم عددا حکنرا من دماة البنادق 
وکادت تتم ہز عتهم وکان خبر بك عامل علب والغزالى والی الشام قد راسلا السلطان سايم 
واستوئقا منه لانفسهما بأنيعطى خبريك مصر والغزالى الشام فلا الم الميعان واضطرمت 
اانران وکادت تم هرز ع عبکر الساطان سلم فرخيريك عن معه وکانوا فى المنة وانضم‌وا 
الى صفوف العدو وفر الغزالى عن معه من العسكر الشایی وكانوا فى السرة وق الساطان 
| اللك الظادر عن معه من خواصه ق القلب فادفع عليه من بق من عساكر السلطات 


سلیم فأراد الهرب وحؤل وحسه حواده بريد حلا فسقط ومات قدت سناو اتلیسل وقیسل 
أصابه فى الال فاي فل ولت نفسه فسقط شات لساعته فانقض عسکر ااسلطاث سليم على 
من كانوا حوله فقتساواالامبر بیبرس آحد المقدمين وكثيرا من الخاصكية والغلان وشردوا 
من بق ووطوًا الصاحف والاع لام نايك اليل وتموا ماوحدوه فى العسکر الصری 
وزال من تلك الساعة ملت السلطان املك الظاهر قانصوه فكانت مدة تصرفه فىملك مصمر 
والشام وأعالها جس عشمة سنة وقسعة آشهر وعشر ین نوما فةد كان ولى املك فى 
مسل شوال سنة ست وتسممائة ومات فى انلامس والعشم ین من رحب مسئة الثنسين 
| وعشمرین وتسمائة » وقتل. فىهذه الوفعة من الاهراء المقدمين عدة كثيرة وقتسل سدباى 
| لاب الشام عند فراره الانشمام الى عسكر الساطان سليم وعدة آخری من اامسال والنواب 
وقد سارو حه الارض بالحثث من الانساث والیوان فكان المشهد عم دعا للغايه واتلطب 
شديدا ودغل الساطات سلے وطاق ال الطاهر فاأندذ جع مافسه من مال وسلاح وکان 
شا کذیرا واناز من بق من عسا كر الظاهر الى مدينة حلب ليتترسوا فيها فقام علييسم 
أهلها جیعا ومتموهم من الدخول وقاتاوا دوعا فقتاوا من العسكر خلقا ونوا ما کان معهم 
من سلاج ومتاع وخول وعموا ودائعهم الى كانت تالدیه فارند من بق وساروا الى دمشی 
فدخلوها ودم ۳ آسوه حال ما ن طعيف درم بلا لياس ولا سلاح : ر لی مم عض 


اأشردين . 


۰۹۹ 


المتشردين من المساششر بن ومن فت من الاهراء الکاد وانشوا بها آاما بلا ماء ولا زاد الا 
القلیل جدا وأهام السلطان سلیم عارحا عن حلب لكان العروف عدداث حلب حتى تکامل 
ورود عسكره وجعوا الاسلاب والفنام فسار اليه أمير المؤمئين الخليفة التو كل على الله 
يعوب ب والقضاة الثلائة وهم فاضی القَضَاة الشافي کال الدين الطو بل وقاضی القضاة جى : 
الدين الدمبری الالكى وقاضی القضاة شراب الدين الفتوی الثبلى آما قاطى الطافية جد 
ابن الأحنة فکان قد هرب مع العسكر الى دمشق فناله ما الهم فلا دخل اللليفة ام له 
| السلطات سايم وأب-له وأحلسه وحاس بين بده ول بلتفت الى.القضاة و عاوم سم 
الخليفة بالقام ی مديئة 4 حلب وخلع علمه حل سلمة من مال وملنوس ووکل به من ګرسه 
ثم صرف الفضاة على غير صورة » ونرج اليه لدان أهىاء حاب فتسل المديئة وارتفعت 
انأته على حخصوتها بلا حرب ولا ملاد وغم جسع ماکان بها من مال وسلاح وعف وغير 
ذلك وهر ب قانصوه الاشرف ثائب قاتا وسار الى الشأم مع من هسرب من العسکر یه قال 
مض کب الاتبار وكان بالقلعة من المال ماقمته مائة آلف ألف دنار لاف آوانی 
الذهب والفضة وااضف النفدسة وصلى الساطان سام صلاة الجعة فى جامع الاطروش جحلب | 
لفطب الب اسه ودعاله ولاسلاقه و بالغ فی‌الدح والتعر ف وعند مامعع ااساطان سليم 
الاطيب يقول فى تعر بشه » خادم اللرمين الشر يفين » أظهر الفر ح والسرور بلقب خادم 
الرمين الشر يقبن وخاع على اللطيب خاعا متعسددة وهو على انير وأحسن اليه اانا 
کنسرا فلا خرج من الصلاة ز ینت 4 المديثسة وأوقدوا له الشموع على أبواب ال كا کین 
وارتفعت له الاصوات بالدعاء اقام ادان آباما وهو برب الامور وعری الاحكام وعهسد 
العقبات ثم ارتل الى الشام تفرح من كان بها من العساکر الصر بة هاربين وترج اليه 
آهل دمشتی وطلیوا الامان فام ودخل المدريئة فى موكب حافل للغانة وأقام بها أناما وخطب 
له يها الاطياء ووصل من بق من العسكر المممرى والاهراء الى القاهرة وهم فىأسوء حال من 
العرى واطوع وااضعف وه م کشرمن المرضى واثری فقام العزاء بالتاهرة على الساطان 
ومن مات من الاهراه والعسکر والمباثير ین وأرياب الوظائئت وكثر البكاء والنواح فى بجع 
الوت فكان الطب عا واطزن‌عاما 0 و حاءث الاخمار الى الامسر طومان بای الدوادار 
متولى الغببة يعزم السلطان سام على الزحف بعسوئسه على القاهرة فهاله الام وأزعنه 
وجع من بق من الاصراء الغدمی وأعساء الطمئاناه وأمراء العشمراوات وتكاموا فى الاس 
طو يلا فاتفقت كلمم على تولية الامير طومان بای المذ كور منصب الساطنة فامتئع فأطوا 
عليه فلم شل وأطهر قابة الامتناع مم ركب و رکب معه من الاهراء القدمن الامبر علان 
والاسير اسای حاحب الاب والامير کر والامسير بقطاى ناب القلعة وآخر ون غرهم 
وسار وا الى كوم المارح عتد الشْ ألى السعود وكان الامسير طومان بای معرفة "ية به 
وه فد کروا الشي ماوقع اعسا كر المصربة عر ج دابق وما حل بالساطات قائصوه 
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الغوری وءسرم ااس‌اطاث سلم على اف بوه على القاهرة و ۳ منابعة 
الامسير طومان بای بالسلطذة وامتناعه وطال جم الکلام فى ذلك فقامالشیخ ن وأحضر 
امعت واسصلههم جا على أنه اذا قبل الامير طومان ای المنصب لاع ونه ولا در ونه 
ولا امرون عليه وبرضون بقوله وفعلل غلقوا بجبعا على .ذلك ثم أعاد عليهم المين نما أن 
لا بظلوا الرعية ولا عوددوا الاحداثنات من المشاهرة وا ممامعة التى آسدئها الغوری وآن 
يبطاوا ما على اطوانبت من ذلك وأن روا الامور على ما كات علسه بام الملكُ الاشرف 
قاقای ويروا الحسبة على طريقة شبك ابالی عند ما كات متوليا عليها خلقوا له على 
ذلك وقاموا من عنده وقد قبل الامير طومان باى النصب وأطاع ۾ فلا كان بوم اة 
رابع عشم رمشان من السنة على الامبر طومان بای صلاة القعر وركب فرحسكي معه 
الام اء القدمون وأمامه-م الفواندس بالتموع والشاععل وق من صلبية ابن طولون وهو 
نضفة صغيرة وماوطة .اء وكذلك الاهیاء الذين معه فارتفعت له أصوات الاس بالدعاء 
وصعد الى باب السلب[: وجلس نه وأرسل دستدعی أمير المؤمئين دعقوب والد مب الومنن 
ان فة المتوكل على اله قضم وبعه هرون واد الخليقة عك المذوكل على الله وأولاد ان 
عم خلیل وحضضر قاشى القضاة المننى حسام الاين جد بن الشحنة والقاضى شرف الدين 


یی بن البردیتی آحدئواب الشافعية و جاعة من واب ب القضاءٌ الذين الةاهرة فلا تكامل 
الح س احقع سائر الاعراء للقدمن وغيرهم من الاحناد والعسکر رن أمير الؤمنين يعقوب 
ورقه & بالوكالة المطلقة عن و إده التوكل على الله قثليت مر امن حطس وبعد ذلك تدم 
اللليقة بعقوب فبایع الاميرطومان بای بالسلطنة وبابعه هو أيضا وشرد علمما بذاك الشرف 
عى بن البرديئ وجاعة من نواب القضَاة فلا عت له السعة آحضروا له الللعة السلطانية 
وه جبة سوداء وعامة سوداء وسف بدوی ولقبوه بالك الاشمرف خ‌قدمو! له فرس النوية 
ركب على سل اطراقة الى ساب الساسلة واطفة ۹ فطاع من باب سر القصر الكبير 
0" على کت الماک وقيل الاعماء الارض/ ادن يديه ودقت النشا ل ربالقاعة وودی باه 
ق القاهرة ومصر فارتفعت له الاصوات بالدعاء وفرح الناس به فاه کان بارا شقا على 
الرعبة مالا الى شب البلاد فاا كان رقت صلاة ابهعسة من ذلك الوم شر يح الساطان الماك 
الاشرف طومان بای السذ كور وصلى صلاة اة وخطب به ااشرف یی بن اليرديق 
وخطب e‏ اتلطیاء انهه على انارق ذا الوم د مد انقطاع ا 3 سين نوما من مصير 
والقاهرة وغرهما 
وجاء فى هذه الاثناء الى الشاهرة رة عض كار الاهاء الذبن تافو[ بدمشتی ومعهم بجاعة 
كثيرة من كار دمشق وأع لامها فرارا من ايذاء حند الساطان سليم نسم الا دلوا دمشق 
انوا وأفسدوا ونوا الاو ر وأخذوا ۳ ما وصات اله دمم فهاجر الكثير من أهل دمشق 
وتفرقوا وحاء متهم جماعة الى القاهرة به عالبعض أععاب التار جع وکثر فاد عسکر السلطان 
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سليم فتطاوات آم سا الى مب ماق القرى الحاورة ادمشق نذرج لقتالهم الام ر ناصر 
الدين بن انلشن آحد, کار قبائل العرب فلاقاهم عند قاوت وافتنسل الفر يقان فتالا عنيغا 
ْ فانتصر ملم ابن انلشن وفهقرهدم وأعسل قبيسم القتسل بالسسيف ثم ترس فى دمشقی 
وجاءت الاخنار بذاك الى السلطان طومان بای ففرح وتعؤت عستؤاعسه ونادى 5 العسكر 
الضری الذى تلف بالقاهرة لاسما بعد خروج قانصوه أن يتأهيوا اروج مم عرضهم 
وعسين من الامراء ال دمن الذين تخلفوا ضا ستتة أعراء ثم رتب أمور اند ووق 
علییم من شاء من الاهناء وعسين أر باب الوطائف العالية والمبباشرين وأهساء ااطملناناه 
والعشراوات وغسيرهسم من أصراب الوظائف الاشرى وكنب الى ابن انلشن ستتوض همته 
الى قال الساطان سل ووع-ده بولاية جص وأتابكية الشام ان هو نال منالعمانيين وفّق 
تملهم وکثر الاریاف فىهذا امین واشتد خوف الناس ور اج فىهذه السنة وتعطلت 
هیاسمه وحاعت الاتعبار بمزم ال لطا سلیم على الزحف على غرة حدوشه بعد أن ملك بیع 
الدار الشاممسة من الشام الى الغرات وآقام الولاةوالعال ورتب الامورعلى ما يثاء فلا 
عل السسلطات الاشرف طومات بای بذاك نادى فى العسكر بانظرو ج الى الريدانية وخلع على 
الامبر حان بردی وحعسله مقدم هذه اسلة تشر من نومه الى الريدائيسة ونصب وطاقسه 
وا کار النداء فى العسکی فصاروا رجو تاعا والنداء متواصل والاخبار مترادفة توصول 
طلائع موش الساطات سام الى سواد سره وزج ات الینادق من الشد وتاب 
المكاحل وغسارهم وتقدم الام‌رحات بردى تعسکره بريد غرة ومعه بعض الامراء عمالنکهم 
فالنقت مم طلائع السلطان سلیم على مقرية من غزة فتاناوهم قتالا عنيفا ولازم 
كل فر دق مم مواقعه .با فا کان لوم الاثنسين حادى عشي رذى القعدة قيض حواسيدس 
ألس_لطان ال الاشرف طومان بای على جاءة من أضاب السلطان سليم بطر دی برک 
المج وكاوا موجسة عشر عم شيم سكير هو مقدمهم وکان حضورهم من 
طردق الدرب السلطاف ول توا من طريق غر اوقوف الامبر حان بردی يعسكره عند سواد 
غزة فنا جاوًا بهم الى دار الاميرعلان الدوادار المكبير آشاروا الى شم بأت برحل عن 
فرسه لدخل على الامير فلم شل قبطعوه علي و حهه وأوسعوه ضرا ومن معه وآ سم 
الدوادار فقيدوهم جیعا بالخديد وألقود هم في السعن وفتشوهم فوجدوا مع ذلك الث دة 
رسائل لبعض الامماء والماشرين وأرياب الوطائف العالية عصمر و رسالة الى السلطان الاك 
الاشرف طومات بای وهی اية فى التشديد والغاظة وکاها سیاب ووعيد وتهديد الى أن تال | 
لفیا واقد آوی اله الى بأن أماك جسع البلاد شرا وغربا کا ملکها ذو الذرنين وأن 
لا تكون کاسة فوق كلتى ولا بد فوق بدی وأما آنت هلول تباع وتشرى فلا اصح ان 
ولا ولا عوزلك التسلط على الاحرار وقد أنت الى السلطنة على ديار مصر بعهد من أمير 
امن المتوكل على الله والقضاة فان سالانا سلت وآزانا عنك البأس واضرب السكة باسنا 
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الم یف ثم اخطب لنا على المنابر قباما واحب السلطنة وقد وإبناك بعد الطاعسة عالة 
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مه وملحقاتها الى مد غزة فقط فان آست الطاعة رانك قاعلا أت الى مصر وقنات 
بسع من بها من الشمرا کسة حتی الاحنة الذين فى طون الامهات وأو شأفهم عن وجه 
الارض بن الى أت قال وما کا معدن حتى نبعث زسولا » الاب 
فلا قري هذا الصسحتاب على الساطان الك الاشرف طومات بای بكى بكاء ها 

ومح البه الا اه وكلهم فى الا ثم شدد فى خروج من بق من العساكر وشاع خسيرما 
فى هذا الکتاب بين الناس فانزعوا ونزح بعضمم الى آطراف القاهرة وتعضهسم الى 
الصعيد الاعلى بأموالهم وعمالهم وعم لوف بجسع الرعية وامتنع من بق من العداحكر 
والاحناد من مالك الطباق لا سما امالك القرائصسة من الخروج الى القتال الا عد 
الافقة وأن ينفسذ لكل واحد منهم مائة وثلاثين ديثارا فأخحذ السلطان يلاطفهم ويسابرهم 
حتى قباوا سين دینارا خمع السلطان هذا امال من أولاد السلطان املك الغورى وأولاد 
السلطات املك المؤيد وأولاد السلطات املك النصور وبجبع آولاد الامراء الذين بالقاهسرة 
ومصر ول کعدت سيه احداثنا على أهل الملاد کا كان قعل بره من الاو والسلاطين 
اذا قامت السرب من عدو شاری به وفى هذه الاثناء اء اللسير وقوع القتال فى وم | 
الاحد سابع عشرى ذى القعسدة بين العسا كر المصمرية وعساكر الساطان سليم تحث أسوار | 
مدتة غرة واشند شدة الغفة م انکشف عن هزعة الصرین ‏ وف رواب أن هده 
الوقعة كانت بناحية باسات فساق عسکر الساطان سلیم خلف العسکر الصری وأ کثروا فيهم | 
الفتل والطعن شات منهم شلق كثير وخرح الامير جان بردى مقدم اليوش المصصرية والامير أل 
أزرءك النائفی أحد الاهراء القدمین وغرهسما من كار الامراء والماشرین وغغوا ما کات ], 
معهم من سلاح وكراع وخیول وجال وما الاسم عل بای السيق الدواداز د أعزاء |" 
ااطملناناه ونشثت من بق من الصربن وعرق شملهم « فلا كان ىم الاثنين حامس ال مهرم 
انتتاح سيد ثلاث وعشمرین وتسعمائة دغل من بت من العسکر الى القاهرة وهم فى أتعس 
حال فکان أول من دخل الامببرحان برد دی مقدم ال والامسير آزرمك الناشف وه‌ضش 
ياء العشمراوات والعساكر والغلنان والاتماع نآخروا ما نالهسم من عسا کر الساطان 
سلم وبالغوا وهوّلوا وملوًا القساوب شوفا ورهسسة من سطوة السلطات سلم وشدة باس ۱ 
عسا کره وم دلوا غرم وملكوها وف مع من حضيرأيضا وإلى غزة السعى دوات بای 
فاشتد غم الساطان املك الاشرف وحار تى آهی» ووصات طلائع اوش العثانية الى قطنا 
وقد أباح لهم السلطان سام مدینة غزه أباما فقتلوا فما وأراقوا الدماء وأخشوا فى التتسل 
تی فى الاطفال والصبيات تشفما وانتقاما وکات فخ غرْة على دی س نان باشا اح د کار 
عسکر السلطات سل 

واهتم السلطان املك الاشرف باعداد المعدات وع اذخ قمع مما شا ڪڪ را 


وسيرها 


or 
وسيرها مع عض طوا ی الد من اامالك وأخلاط انان من سود ومغارنةٌ وغرهم‎ 
وآنو ج عدة لات رها الابقار وعلیها المكادل التداس وساروا الى الزيدانية ونزلوا. على‎ 
| مقر بد من رة العادل ورسم السلطان تسل قيادة هذا اليش الى الامیرسودوت اللوادار‎ 


وقد عندند روح الد واخراج المعدات ورز 2 إلى الريدا” ني وبث اعون والارصاد 
لتأق البسه بالاخبار فأعاسوه بأن السباطات ليم خر ج من دش بريد الديار المصر ية 
وقد قم Sue‏ ره ای و رقنسین قراح داھےا من طر دی الدرب الساطافق راما 
من طردق الئمسه وهو طر يق اسر ب الى سلکها شو اسرائل مع موسق عله السلام 
عد روحم من آرض مصمر فسسير سودون اللسيريذاك آل الاشرف القاهرة تدمع 
الاشرق الاهیا* ونیم على انثروح الى الريدانسة روا وعسكروا ا وتابمع الامير 
سودون استطلاع الاخیار فل أن العدو وصل الى مديئة غزة وآن السلطان سلیم عرّج فى 
فر قايسل الى زبارة مت ااقسدس وعقام اتللیسل إبراهيم وأحسن الى من بالببت وعاد 
ولا كان بوم الائنین اسع عشمرذی اة نزل السلطان املك الاشرف ومعسه الامير قاسم 
ابن أنى ال ساطات سل م ن قلعة الل فى عدة وافرة من اند والغلان وسار وا الى الريدائية 
وأقام ااستلطات اة الق بها المعروثة بلطم ورسم برلاب العساکز ووضع الکاحسل 
واستعد إلقاء السلطات سام بالصاطية خنعه الامي!* ووالوا لانقائله الا ال بدا ند و قرأجعهم لم 
ياوا فاح علي فامتنعوا فا أحابهم کار ها ورم لمل خندق من‌سرل علات الى اليل الاجر 
وال می حن‌ارع لاطر به قم لوم ووطعوا عليه الط وارق والک کاحل وق و الريدا” بيه 2 الكثير 
من القصايين واتلبازین والیساعن على اختلافهم وعموا هنال وأرسل الاشرف الامير قانصوه 
العادلى الذى كان کاشف الشمرقية لستكشف لير عهى» الساطان سايم مجبوشه إلى قطما فعاد 
فى بوم الاحد خامس عشمری الشهر ومعه رأسا مین من عساكر الساظان سلیم ورحل من 
أبناء حلب كان قى خدمة الامير خر بك واليا الذى انض الىعسكر السلطان سليم وكان هو 
سيب هزعة المصربين وموت الساطان کا تقدم بان ذلك فى عله وكان فأنصوه المذكور نا 
وصل الى ااصاشة وحد أن طائئة من عسكر السلطان سليم قد دخلتها وآخذت منها بعض 
الوئة وعلائف الدوات ال فعض على ان م واستزرأسهما وفيض على بالف وهومن 
أتباع خر بك وآ بالرأسين والرحل الى الاشرف بااصطية فسأل الساطان ذلك الرحل عن 
آحوال عسکر السلطان سل ووح_دوا معه عدة رسائل من يربك الى تعض الاهي‌ا« 
المقدمين صر قألقوه فى السصن مقدا ناديد وأخفوا عن الناس ره وخر تاك الرسائل 
وکاث السلطان سلیم كلا هس ببلد أو قرية أوقصبة فى طريقه آحسن إلى آهلها فیپرب من 
چا من الشمرا کسة أو عت وينشكر وما زال على هذا الخال جتى وصاوا ببس ومنها جاورا 
الى العکرشة فلا عم الأشرف وصولهم الى العكرشة هم بان بلفاهم بها و قاتلهم على ما هم 
فيه من التعب واطوع فلم تمكنه الامساء من ذلك وقالوا لا نقاتلهم الات وکا مکانوا على 
سس( جع ی 


5ه 
عهسد مع السلطان سلیم فى ذلك فلا لم بقاتاوه وأقسصوا له فى الاحل سار بعسكره من غر 
ممائع حتى دخل اللانكاه فرج أهلها على وحوههم الى القاهرة مولولين فرسم والی القاهرة 
يغلق الاواب الكيرى فغلقوا باب الفتوح وناب النصر وباب الشعر بة وناب الر وباب 
القنطرة وغسيرها من الاواب وأغلقت أسواق المديئة وتعطات الطواحن فقل الدقيق وانلبز 


من الاسواق واشتد الموع بالفقراء ۾ ولا کان نوم اس اناسع عشری ذى اة قام 
السسلطات سايم بعسكره من برك" الاج الى الل الاجر فقام للقائه الأشرف وصمم على 
القتال بغر مهل والتق الغر يقان فافتتلا قتالا عنما فقتل من عسكر السلطات سلم عة 
وافرة وقتل سنات باشا أحد ممَدّتى جند السلطان سل خزن عليه السلطان نا عظیا 
كال عض الک لکتاب ی انه وال وی ناد ىق دعس تسد وف بريد } سان اشا 


اد كور واشتد السلطات سا ايم على عا اک وضجهم الى قسمن وسير أحدهما من خش ا 


الملل الاجمروژدف تاشای غر الر نداد ثيه ہت ع اه ط ومان بای 3 ثم انضم 
القسمان وأعلا القتل بر الستادی واامکاحل واشیند الرى وتراسل على العسا کرام ن 


فلم تكن الا ساعة أو بعض ساعة حتی قل أ کثر الاعراء الصرین وعدد عديد من العساكر | 


والاحناد فعت هزعسة الصر دن وقر من لق منه-م بريد الا ووثف الاشرف طومات بای 
| يقال الاعداء مقاتلة الاسود انضواری وحوله تفر من العبید الرماة والمالك السلدارة 
تم عد بعد ذلك إلى الفرار فغر الى طرا ودتعلت العسا کر العشانية إلى القاهرة فعالوا وفناو 
| ووا وحرقوا ونح وا بسع إببوت ت الامراء وآخسدوا ما فی الواصل والاشوات ولوا على 
هذا الال الوم كله فکان نوما عبوسا قطر برا فقال فى ذلك الذي ندر الدين الز يتوق 
ہہک على مصر وسکانها » قد خريت أركاتها الماهره 
واعحعت بالذل مقهورة + من بعد ما كانت هى القاهره 
وأديم وم الاين سل ذى اة نة اثنتسين وعشمرین وتسماءة فدخل القاهرة 
أمير المؤمنين الخليفة المنوكل على الله ومعسه بعض کار الاهراء من آعاب الساطان سلجم 
وطائفة کر من عسكره ودخل معه الاميرشيريكٌ والى حلب وقاضی القضاة الشافعية کال 
لین الطو يل والقاضی المالكى عى الدين الدمبری والقاضى الحنيلى شباب الدين الفتوی 
وکان دخول الخليفة المتوكل على اه من تاب! ار فش القاهرة وأمامه المناداة على الناس 
بالامن والامان والبسع والثمراء والتذیر من اخفاء أحسد من الممالبك الشركة 
والدعاء للسلطات اف رسع خان فلا سمع الناس النسداء جوا ادا + قال بعض 
سب الاخبار وسع ذلك لم تكن العسا کر لتكف عن اهب وقتسل النساء والاطفال 
والقيض على كل دن وحدوه من المالمك فكانوا اذا قيضوا على أحد متهم ساروا به الى 
الريدانيسة حيث الساطان دونه دين يدنه وعستزون رأسه ويعلقونه حتی كثرت الرم 
وانتشمرت من الريدانية الى سفم الیل الاجر الى مزارع المطرمة ولبث الال على ذلك ثلاثة 
ام 


۰۳۵ 

أنام کاملة والناس فى هول ولا دول القيامة »* وخطب ف ذلك الموم للسساطان سليم على 
مارم صر والةاهرة وقد بالغ دعض الخطباء فی خطيته فقال » وانصر الهم ااساطان ابن 
الساطات مالك البرين والصرین وكاسر الليشين وسلطان العراقين وخادم اطرمین الشريفين 
لمك المظفر سل شاه اللهسم انصره قصرا عزيزا واف له فتها مبينا بامالك الدنيا ولا ود 
يارب الصالین قير السلطات سليم ذلك سرورا عظيا 

وأرء سل السلطان بجاعة من الانكشارية ففیدهم حراسة الاواب ومنع العسكرمن 
العبث وب البموت نعوهم وسكنت خواطر الناس قلا وأرسل الس‌اطان خلف المعز 
الشاصر: ی 6ل أبن الساطات الغورى قلا حطر بين بده خلع عله وألسه قفطانا ملا 
مذهبا وألسة عنامة عشائية ورسم له بأن يسكن فمدرسة أببه التى أنشأها ق‌الشرابشین 
وعن هس الکشاف لا قالیم القبلية وا لصر بة وخلع على الزبی بركات بن موسى وحع_له 
بدت على السسبة ونزل الساطان سلم 2 04 الاحد “الى الحرم افتداح نة ثلاث 
وعشرين وتسعمائة من الر يدانية الى ولاق .ونصب شیامه بها من تحت الرصيف الى آخر 
از يرة الوسطى وقد أحضمروا له مشائع قلعة اليل فل بلتفت اليها ولا أحلها علا ثم دخل 
فی "ای نوع الشاهرة من باب النصر وش المديئة فى موكب حافل للغابة وأمامه المشائب 
والعسا كر والاحناد وطوائف اغلان وهو ی هيبة وح لالة عظمة ثم رجع الى ولاق 
وأفام وطاقه يرتب الامور ويغرق الناصب بين قومه وقد طن موت السلطان املك الاشرف 
طومان بای مع من قت اها فى الوقعسة وتز يى شمل من فت من العا كر المصرية واطمأن 
لك قله فلم يلتغت الا الى لے الاحسوال ورب الامو رعلى ماتقتضيه مصلحة الرعبة 
| وكان من الامور بعد ذلك ماستلى عاك مفصلا فى المزء الشالث ان شاء الله تعبالى 
م از اشانی ويليه مره الشالت مستدئًا يمختصر ناريح ملول آل عشان 

قبسل فخ مصر بالليوش العقانية ثم ماجرى عد دخول 

الساطان سلم محموشه الى الشاهرة إلى طهور 
اشاج عد على اشا الكيسير 


وولاشسه 


اس | 


فهرست لخطأ وصواب اطزه الا من تارج الکاف 


إا رات 
ناء بسا 
وأهلها واهل 
ووورى وورى 
ولانةءلواط فلا ۱ ولاتقتلوا طفلا 
وما فرغوا ۱ ومافرغوا 
سل سکلت 
آم‌اششت رأشا شت 
باكر ون اكرون 
دج خلیج 
بم le‏ 
الغرقد الفرقد 
نغلها تعلها 
ترجوی جوف 
فقتل أهل ۱ فقتلمن‌آهل 
الاسان الاسات 
ھا بع هادم 
کب کت 
الموارة الحو رة 
الاس الئاس 
ولازمه ۰ | ولا دمه 
دج عدج 
الم بالقم 
مسار قصير 
ضمه‌س‌وفوم ذهة هن سوقم 
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